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الاه الك :إنهمذاالقران6 ووو اي 
ورل مالقا _مَاهْوَسْماء وىة للمؤمنين.. 


اا 
ويل عَلِيَ هالصلا والسَلام: 
is‏ القن "اك مركت" 
OE E E E A‏ افيه عر 
7 ا ی ان کک 
ويم تحرف : "اطا عح“' 
إفدا و ئرج يم هامسا لجاب 


”الى | کے 
ا لم بومتك .. 


س کغارۃے الما اکا في اد کرم .. 


أصك كاب الله ےم .. 

لوروا عل ا ی 

: علص اكع رم فَالَمَن‎ SES 
تتركت فيم ما إن تم بولنتضاوا برع ابد‎ 
حابب الکه و سنق . اسلف وتغليحس‎ 
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الطبعة الرابعة 


(منقحة) 


حي ع لمرن حطرظه 


۳ شرا = ۱ م 


المحسٍِنالككبير 
محال لے ركنا س شرل 
وح صّله وَقفا دل وتال 
لزاه الله كن جير 
يعوزق جانا رلاشات 


ل e‏ 
ويناها لک و 





سو رة يس مكية وقد تناولت مواضيع أساسية ثلاثة وهي : «الإيمان بالبعث والنشور › وقصة أهل 
القرية 3 والأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين ) . 


ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالقرآن العظيم على صحة الوحي » وصدق رسالة محمد كه م 
oe‏ ع 0 3 الذين تمادوا فى الغي والضلال 3 وكذبوا سيد الرسل محمد بن عبد الله > فحق 

ثم ساقت قصة أهل القرية « إنطاكية » الذين كذبوا الرسل » لتحذر من عاقبة التكذيب بالوحي 
والرسالة » على طريقة القرآن فى استخدام القصص للعظة والاعتبار . 

و وذكرت موقف الداعية المؤ من « حبيب النجار » الذى نصح قومه فقتلوه فأدخله الله الجنة » ولم 

چو وتحدثت السورة عن دلائل القدرة والوحدانية » فى هذا الكون العجيب » بدءاً من مشهد 
الأرض الجرداء تدب فيها الحياة » ثم مشهد الليل ينسلخ عنه النهار › فإذا هو ظلام دامس . ثم مشهد 
الشمس الساطعة تدور بقذرة الله فى فلك لا تتخطاه › ثم مشهد القمر يتدرج في منازله 3 ثم مشهد 
الفلك المشحون يحمل ذرية البشر الأولين 3 وكلها دلائل باهرة على قدرة الله جل وعلا : 

چو وتحدثت عن القيامة وأهواها 3 وعن نفخة البعث والنشور › التي يقوم الناس فيها من القبور › 
وعن أهل الجنة وأهل النار » والتفريق بين المؤ منين والمجرمين في ذلك اليوم الرهيب » حتى يستقر 
السعداء فى روضات النعيم > والأشقياء فى دركات الجحيم . 

| هه وختمت السورة الكريمة بالحديث عن الموضوع الأساسي . لكوتو «البعثوالجزاء» وأقامت 
الأدلة والبراهين على حدوثه . 


الت مة : سميتالسورة« سورة يس »لأن الله تعالى افتتحالسورة الكريمة بها »وفي الافتتاح بها 


5 (75) سورة يس 
إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم 
فض لهسا :قال 6ظ ( إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن س » وددت أها في قلب كل اسان من أمتي)!٠‏ 


قال الله تعالى : يس . والقرآن الحكيم . . إلى . . وإن كل لما جميع لدينا تحضرون» 
من آية )١(‏ إلى نهاية أية (۳۲) . 


اللغفحتس : «أغلالاً» جمع عل وهو القيد الذي يوضع في اليد » وقد تشد به اليد مع العنق 
a‏ رافعو الرؤ وس مع غض البصر . قال أهل اللغة : الاإقماح : رفع الرأس وغض البصر 
يقال : ال ا E‏ 

وس على جوانبها قعود 00 i aS Ca‏ الماح" 
#سداً» السد : الحاجز والمانع بين الشيئين #فعز زنا» عرز زه قواه وشد من أ رره #تطيرنا» تشاءمنا »2 
والتطير التشاؤم › > وأصله من الطير إذا طار الى جهة اليسار تشاءموا به إخامدون# ميتون لا حراك بهم 





س ر وَالْقَرَكان الك 2 إنك لمن المرسَلِينَ دي 

الل ۸ : «ويس» الحروف المقطعة فى أوائل , بعص الحور لحر يه ليه عل | إعجاز القرآن ‏ 
السوو ري و ود a‏ وود O‏ ب 
ERE‏ عن O‏ لحرا وس وو PP‏ ا AE‏ 

سماء النبي ب بدليل قوله بعده #إنك لمن المرسلين# وقيل معناه : يا سيد البشر قاله أبو بكر الوراق*“ 
ا الحكيم» قسم من الله تعالى بالقرآن » والحكيم معناه المحكم » الذي لا يلحقه تغيير ولا 
تبديل » ولا يعتريه تناقض أو بطلان قال القرطبي : أحكم في نظمه ومعانيه فلا يلحقه خلل” وقال 
أبو السعود : أى المتضمن للحكمة أو الناطق بالحكمة من حيث نظمه المعجرٌ. المنطوي على بدائع 
الحكم” . . والخلاصة فقد أقسم تعالى بهذا الكتاب المحكم » المعجز في نظمه » وبديع معانيه » المتقن 
فى تشريعه وأحكامه › الذي بلغ أعلى طبقات البلاغة » على أن محمداً رسوله » وفي هذا القسم من 
التعظيم والتفخيم لشأن الرسول ما فيه «إنسك لمن المرسليسن» جواب القسم أي إنك يا محمد لمن المرسلين 


)١(‏ أخرجه الان (۲) انظر القاموس المحيط مادة قمح . (۳) تفسير الطبرى 8/١‏ : (£( انظر تفصيل البحث حول الحروف المقطعة 
في أوائل البقرة من هذا التفسير . (5) القرطبي ٤/٠١‏ . (5) تفسير القرطبي 0/١8‏ . (۷) تفسير أبى السعود ٠ . ۲٤۷/٤‏ 





الجزء الثاني والعشر ول ¥۷ 





صر صر ص 2 م ص روص 2 و ر اف ع کر سے و و > 

3 : کڪ تدر و أ ر‎ E E 'ط ستقيم‎ ١ 

ا و و عرز اريم دي لتسذر قوما ما أنذرءاباؤهم فهم عفاود وي 
و وھ لماه >< م رص ٤رد‏ > 1 < س رو ګر ص صو ٤و‏ ج کوس كر اس ص ص رس وص لخر 
لقد حو او ا ا ا ف اعنلقهم اغلللا فهى إلى آلاذقان فهم 


ع في سے صر ص و صر و 2 2 ا E a‏ ۶ 4 
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رت الفالاك. ا ل :انق عا کت "كفا و لمع ا عمد جار 
وما أرسلك الله إليناء فأقسم الله بالقرآن العظيم المحكم أن محمد يل من المرسلين© #على 
صراط مستقيم» أى على طريق ونهج مستقيم » لا انحراف فيه ولا اعوجاج » هو الاوسلام دين الرسل 
قبلك » الذين جاءوا بالايمان والتوحيد قال الطبرى «او عل طرى ل اخرجاح اين اخدى وخر 
الإسلام كما قال قتادة”©, والتنكير للتفخيم والتعظيم «إتنزيل العزيز الرحيم» أي هذا القرآن 
اهادي المنير » تنزيلٌ من رب العزة ة جل وعلا . العزيز في ملكه » الرحيم بخلقه «لتنذر قوماً ما أنذر 
آباؤهم» أى لتنذر يا محمد بهذا القرآن العرب » الذين ما جاءهم رسول ولا كتاب » لتطاول زمن الفترة 
عليهم 5 والمراد بالاإنذار تخويفهم من عذاب الله #فهم غافلون» الم EE‏ غافلون عن 
المدى والايمان » يتخبطون فى ظلمات الشرك وعبادة الأوثان . . ثم بين تعالى استحقاقهم للعذاب 
بإصرارهم على الكفر والتكذيب فقال #لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون) اللام موطئة 
للقسم أي والله لقد وجب عذاب النار على أكثر هؤ لاء المشركين » يسبب إصرارهم على الكفر والإنكار . 
وعدم تأثرهم بالتذكير والاإنذارء فهم لذلك لا يؤمنون با جئتهم به يا محمد . . ثم بين بين تعالى سبب 
تركهم الايمان فقال «إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم متمحون» تمثيل وتصوير 
حال المشركين في ضلاهم بحال الذي جعل في يده غل وجمعت يده إلى عنقه » فبقي رافعاً ر رأسه لا خفضه 
قال في الجلالين : وهذا تمثيل والمراد أغهم لا يُذعنون للايمان , ولا يخفضون رؤوسهم له“ قال ابن كثير : 
ومعنى الآية : إنا جعلناهؤ لاء ل > کمن جُعل فى عنقه غل 1 ود a‏ 
تحت ذقنه 2 » ٠‏ فارتفع رأسه فصار م ل ا r‏ 
ذكر اليدين » لأن الغ إغا يُعرف فيا جمع اليدين مع العنق ٠”‏ وقال أبو السعود : مثّل حالم بحال الذين 
غُلَّت أعناقهم #نهي إلى الأذقان» أى فالأغلال منتهية إلى أذقانهم > فلا تدعهم يلتفتون إلى الحق › 
ولا عطنرن ا نحوه » ولا يطأطئو ن رؤ وسهم. غاضون أبصارهم > بحيث لا يكادون يرون 
الح » أو ينظرون إلى جهته ٠"‏ إوجعانا من بين أيد.هم سداً ومن خلفهم سداً) قال أبو السعود : 
وهذا تتمة للتمثيل وتكميل له أي وجعلنا من أمامهم سداً عظياً » ومن ورائهم سد كذلك «إفأغشينامم 
(1) تفسير القرطبي Na eG.‏ (۲) تفسير الطبرى ۲ . (۳) الانتصاف على الكشاف 7/854 . 


(4) تفسير الجلالين ۳٠۸/۳‏ . (0) القن : مفرد الأذقان قال الطبري : والذقن مجمع اللحيين . (5) مختصر تفسير أبن كثير 
م/ ه6١‏ . (۷) تفسير أبي السعود ۲٤۸/٤‏ . 


۸ (55) سورة يس 
0 مام > سار ام 10 20 5200 ع م ر 2م 
وسوا ب رهم م كر تنذرهم لَايؤمنونَ نين إا تنذرمنا: تبع ألذ کر وخشى 


ا و 00 م مر ساد ار ا کے ا وه و حوس و 


فبشره بمغمر غغ دان وکرم جه لان ی نتر وک قرا ار 17 شىء احصيئله ی 
1 مار مين © 


فهم لا ُصرون» أي فغطينا با أبصارهم فهم بسبب ذلك لا ييصرون شيئاً صلا > لأنهم أصبحوا 
محصورين بين سدين هائلين » وهذا بيان لال فظاعة حالهم وكونهم EERE‏ الغي 
والجهالات » محرومين عن النظر فى الأدلة والآيات ›. قال المفسرون : وهذا كله تمثيل لسد طرق الان 
عليهم » بمن سدات عليه الطرق فهو لا يهتدى لمقصوده”" لإوسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تُنُذرهم» أى 
يستوى عندهم الل لا ا SOE‏ 1 

فى قلبه شهوات الطغيان » لا تنفعه القوارع والزواجر ¥ لا يؤمنون» أى فهم بب ولك د 
يؤمنون » لأ الإنذار لا يخلق القلوب الميتة , إغا يوقظ القلب الي المستعد لتلقي الايمان » وهذا تسلية 
له کل وكشف لحقيقة ما انطوت عليه قلوبهم من الطغيان 9إفا تُنذر من اثبع الذكر» أي إغا ينفع 
إنذارك يا محمد من أمن بالقرآن وعمل با فيه #وخشي الرحمن بالغيب*# أى وخاف الله دون أن يراه قال 
أبو حيان : «إوخشي الرحمن» أي المتصف بالرحمة » والرحمة تدعو إلى الرجاء » لكنه مع علمه برحمته 
يخشاه جل وعلا » خوفاً من أن يسلبه ما أنعم به عليه ومعنى « بالغيب » ؛ أى بالخلوة عند مغيب الاإنسان 
عن عيون البشر © #فبشره بمغفرة و وات ركزيم اما انضع بالاإنداركان ديرا بالتشارة أى فش رهبا با 
بمغفرةٍ عظيمة من الله لذنوبه » وأجر كريم في الآخرة في جنات النعيم قال ابن كثير e‏ 
الكثير الواسع . الحسن الجميل وذلك إنما يكون فى الجنة . . “١‏ ولا ذكر تعالى أمر الرسالة ذكر بعدها أمر 
رتور فقا مهای انديس اتی أ اکم دن ررضو د می لساب رر 
«ونكتب ما قدموا وآثارهم» قال الطبري : أى ونكتب ما قد موا فى الدنيا من خير وشر › ومن صالح 
الأعمال وسيئها «وآثارهم » أي وآثار خطاهم بأرجلهم إلى المساجد” » وفي الحديث عن جابر قال « أراد 
بنو سلمة أن يتحولوا إ إلى قرب المسجد - والبقاع خالية فبلغ ذلك النبي ييار فقال : : « يا بني سلمة دياركم 
تكتب آثاركم » دياركم تُكتب آثاركم 0 : ما کان يسرنا أنا کنا تحولنا »"' وکل شيء أحصيناه في 
إمام مبين) أي وكل شيء من الأشياء أو أمر من الأمور جمعناه وضبطناه في كتاب مسطور هو صحائف 
الأعمال كقوله تعالى «إيوم ندعو كل أناس بإمامهم» أي بكتاب أعماطهم . الشاهد عليهم بما عملوه 
من خير أو شر ء وقال مجاهد وقتادة : هو اللوح المحفوظ" وقال أبو حيان : « ونكتب ما قدموا » أى 
ونحصي › > فعبر عن إحاطة علمه جل وعلا بأعما لهم بالكتابة التي تضبط بها الأشياء» . . ثم ذكر تعالى 
(۱) تفسير أبي السعود ۲٤۲۹ /٤‏ . (۲) حاشية الصاوي على الجلالين ۳/ 19" . (۳) تفسير البحر المحيط ۷/ ۳۲١‏ . (4) مختصر ابن 
كثير ۳/ 187 . (0) تفسير الطبری ۲۲/ 494 . (5) أخرجه مسلم في صحيحه . (۷) الأرجح ما ذكرناه أنه صحائف الأعمال وهو اختيار 
ابن كثير . (۸) البحر المحيط ۷/ ۳۲١‏ . 





هاور AE‏ ر وس صوص 


00 1 رساو و أ ارس شعي عزنا الث 


رص و صر سه سجس سس لحتس سر الور 2ه ع سر م 
٠‏ 


ا ا کک کا ج رن نبل الم ابي الوا ا 
e‏ س اعاب ألم 02 


للمشركين قصة أهل القرية الذين كذبوا الرسل فأهلكهم الله بصيحة من السماء فقال #واضرب هم 
مثلاً أصحاب القرية» أى واذكر يا محمد لقومك الذين كذبوك قصة أصحاب القرية « إنطاكية » التي 
هي فى الغرابة كامثل السائر والقول العجيب «إذ جاءها المرسلون» أي حين جاءهم رسلنا الذين 
أرسلناهم لدايتهم قال القرطبي : وهذه القرية ل ال 
و لكي يا و و A‏ بإنذار هؤ لاء المشركين أن يحل بهم ما 
و ا ثة رسل من الله » وقيل : هم رسل عيسى" «إإِذ أرسلنا إليهم 
اثنين فكذبوهما» أي حين بعثنا إليهم رسولين فبادروههما بالتكذيب «فعرّرنا بثالث) أي قويناه) 
وشددنا أزرها برسول ثالث #فقالوا إنا إليكم مرسلون# أى : نحن رسل الله مرسلون لهدايتكم 
«إقالوا ما أنعم إلا بشرّ مثلنا) أي ليس لكم فضل علينا وما أنتم إلا بشر مثلنا » فكيف أوحى الله 
امار أنزل الرمن من شيء» أي لم ينزل الله شيئاً من الوحي والرسالة إن أنتسم إلا 
IY‏ أى ما أنتم إلا قوم تكذبون في دعوى الرسالة «إقالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون» أي 
بهم الرسل بقولهم الله يعلم أننا رسله إليكم » ولو كنا كذبة لانتقم منا أشدً الانتقام قال ابن جزي : 
3 الخبر هنا باللام «المرسلون» لأنه جواب المنكرين » بخلاف ا موضع الأول فإنه اختار تخرد" 
«إوما علينا إلا البلاغ المبيين* أى وليس علينا ال hr‏ 
فيه > فإن آمنتم فلكم السعادة ة وإن كذبتم فلكم الشقاوة قال أبو بو خان“ وفى هذا وعيد لهم > ووصفا ` 
البلاغ ب #المبين) لأنه الواضح بالآيات الشاهدة بصحة الاإرسال » كا روى فى هذه القصة من 
المعجزات الدالة على صدق الرسل » من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الميت”" طقالوا إا تطيرنا 
بكم» أي قال لهم أهل القرية : نا تشاءمنا بكم وبدعوتكم القبيحة لنا إلى الان » وترك عبادة الأوثان 
قال المفسرون : ووجه تشاؤ مهم بالرسل أنهم دعوهم إلى دين غير ما يدينون به » فاستغر بوه واستقبحوه 
ونفرت عنه طبيعتهم المعوجة » فتشاءموا يمن دعا إليه كأنهم قالوا : : أعاذنا الله مما تدعوننا إليه“ . ثم 
توعدو الرسل بقوهم «إلئن لم تنتهوا» أي ان لي لانسرا عن ا > ودعوتكم لنا إلى 
التوحيد » ورفض ديننا «لنرجمتكم ولك ما عذاب الب م أى لنرجمتكم بالحجارة حتى تموتوا . ) 
(1) تفسير القرطبي ١5 /۱١‏ وما ذكره من أنهم رسل عيسى قول مرجوح لأن قولهتعالى فإما أنتم إلا بشر مثلنا إغا يقال لمن ادعى أن | أرسله 
كذا فى التسهيل .(؟) التسهيل فى علوم التنزيل"/ ١5١‏ (*) تفسير البحر المحيط ۷/ ۳۲۷ . (5) حاشية شيخ زادة على البيضاوي 7/ ١١‏ 


)۳١( -‏ سورة يس 
1-4 3 وسرو مح لا وم مسر و 3 من أقصا الْمديمة ووو ما ءوس قال وم أنه ا 
م 2 0 رج وير سير > مراص صو ت م سر صو 


رور صر وص کر سے ر رو م وک صر صر و 


رعو © ءالخ من دونه ٤ال‏ إن ردن الرحمان بطر لا E‏ 


ولنقتلتكم شر قتلة [قالوا طائركم معكم» أي قالت الرسل لم : ليس شؤمكم بسببناء وإفا 

شۇ مکم بسببكم > وبکفرکم : كم » وعصيانكم » وسوء أعما لكم «أئن ذكرتم» ؟ شرطجوابه محذوف 
لدلالة السياق عليه أي أثن ذكرناكم ووعظناكم ودعوناكم | إلى توحيد الله . > تشاءمتم بنا وتوعدتّونا بالرجم 
والتعذيب ؟ [بل نتم قوم مسرفون) أي ليس الأمر كما زعمتم بل أنتم قوم عادتكم الاإسراف في 
العصيان والا- جرام » وهو توبيخ لهم مع الزجر والتقريع #وجاء من أقصا المدينة رجل يسعى » أى 
وجاء من أبعد أطراف المدينة رجل يعدو , يسرع فى مشيه وهو « حبيب النجار » قال أبن كثير : إن آهل 
القرية هموا بقتل رسلهم . > فجاء هم رجل من أقصى المدينة يسعى لينصرهم من قومه » وهو حبيب 5 
النجار كان يعمل الحرير وهو الحباك > وكان كثير الصدقة يتصدق بنصف كسبه' وقال القرطبي : كان 
حبيب دو ومنزله عند أقصى أبواب المدينة » وكان يعكف على عبادة الأصنام سبعين سنة يدعوهم 
لعلهم يرحمونه ويكشفون ضره» فا استجابوا له > فلا أبصر الرسل ودعوه | إلى الله قال : هل من أية ؟ 
قالوا نعم نحن ندعو ربنا القادر فيفر ج عنك ما بك ! فقال إن هذا لعجيب. إني أدعو هذه الآلهة سبعين 
سنة لتفرج عني فلم تستطع فكيف يفرجه ربكم في غداة واحدة ؟ قالوا نعم ربناعلى ما يشاء قدير » وهذه 
لا تنفع شيئا ولا تضر » فآمن ودعوا ربهم فكشف الله ما به » فلمًا هم قومه بقتل الرسل جاءهم مسرعاً 
وقال ما قصه القرآن”؟ #قال يا قوم اتبعوا المرسلين # أى اتبعوا الرسل الكرام الداعين إلى توحيد 
الله , وإغا قال بيا قوم» تأليفاً لقلوبهم واستالة ها لقبول النصيحة » ثم كرر القول تأكيداً وبياناً للسبب 
فقال [اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون) أي اتبعوا هؤ لاء الرسل الصادقين المخلصين . 
الذين لا يسألونكم أجرة على الإيمان » وهم على هدى وبصيرة فيا يدعونكم إليه من توحيد الله وما لي 
لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون» تلطف في الاإرشاد لهم كأنه ينصح نفسه » ويختار لحم ما يختار 
اة وه نوع تقر يع بع على ترك عبادة خالقهم والمعنى أى شىء يمنعنى من أن eT‏ 
وإليه مرجعكم بعد الوت فيجازي كلاً بعمله ؟ لأاتخذ من دونه آلمة4 استفهام | إنكارى أى كيف 
أتخذ من دون الله الحة لا تسمع ولا تنفع ولا تغني عن عابدها شيئ ؟ إن يردن الرحمن بضر لا تفن 
عني شفاعتّهم شيئاً» أى هي ف المهانة والحقارة بحيث لو أراد الله أن بزل بي شيئاً من الضر والأذى 
وشفعت لي لم تنفع شفاعتهم ولم يقدروا على إنقاذى . فكيف وهي أحجار لا تسمع ولا تنفع ولا تشفع ؟ 
(1) ختصر تفسير ابن كثير #/ 184 والقول بأن. اسم الرجل « حبيب النجار » مروي عن ابن عباس . (۲) تفسير القرطبي 18/16 وهذه 
رواية وهب ذكرها القرطبي . 


الجزء الثالث والعشر ود ١١‏ 





ر ر ساس ارج سر ع سر م م ب 
»+ سم ۰ 


کر ب ص م ٠‏ 7 سم ردا سر س ص صو ص و 


س ج سار لا ا س ی اص CS‏ ص LC‏ 0 ا و 

DO‏ 7 جعلبى 1 لمى CW C‏ عد ال عل دم م لغذوع م4 حتلم الها 
بعامون یی عا غفرلی ربى وجعلنى من المؤين و ٭ وما انزلنا عق قوروء ون بعرو ون جر ون السام 
رر ارس رر کر اراب ج ر سام 5 


واک مرلو و إن گات إلا ص وح قدا هم مود 8 بحر عل العباد ميا تيت من رسول 
إا كان به ء اسز ءون @ 

ولا يُتقذون» أي ولا يقدرون على إنقاذي من عذاب الله إإني إذاً لفي ضلال مبين4 أي إني إن 
عبدت غير الله واتخذت الأصنام الحة لفي خسران ظاهر جلي . . وبعد النصح والتذكير أعلن إسلامه › 
وأشهر إيمانه فقال «إني آمنت بربكم فاسمعون) أي إني آمنت بربكم الذي خلقكم . فاسمعوا قولي 
واعملوا بنصيحتي قال المفسرون : لما قال لهم ذلك ونصحهم وأعلن إيمانه . وثبوا عليه وثبة رجل واحد 
فقتلوه » ولم يكن له أحد ينع عنه أذاهم”" قال الطبري : وثبوا عليه فوطئوه بأقدامهم حتى مات . 
وقيل : رموه بالحجارة حتى مات“ #قيل ادخل الجنة# أى فلا مات قال الله له : ادخل الحنة مع 
الشهداء الأبرار » جزاءً على صدق إعانك وفوزك بالشهادة قال ابن مسعود : إنهم وطئوه بأرجلهم حتى 
خرجت أمعاؤه من دبره » وقال الله له #ادخل الجنة» فدخلها فهو يرزق فيها . قد أذهب الله عنه سقم 
الدنيا وحُزنها ونّصبها» قال يا ليت قومي يعلمون ا غفر لي ربي وجعلني من المكرمين4 أي فلا 
دخل الحنة وعاين ما أكرمه الله مها لايمانه وصبره تمنى أن يعلم قومه بحاله »> ليعلموا حسن ماله أى يا ليتهم 
يعلمون بالسبب الذى من أجله غفر لي ربي ذنوبي » وأكرمني بدخول جنات النعيم قال ابن عباس : 
نصح قومه في حياته » ونصحهم بعد ماته“ قال أبو السعود : وإإغا تمَنّى علم قومه بحاله ليحملهم ذلك 
على اكتساب الثواب والأجر » بالتوبة عن الكفر والدخول ف الايمان > جرياً على سنن الأولياء فى الترحم 
على الأعداء© #وما أنزلنا على قومه من بعدرو من جنلر من السّاء » هذا تحقير لهم وتصغير لشأنهم 
إن كانت إلا صيحةٌ واحدة فإذا هم خامدون» أي ما كانت عقوبتهم إلا صيحة واحدة صاح بهم ظ 
جبریل» فإدا هم من لا خراك بهم قد اخمدت أنفاسهم ج صاروا كالنار الخامدة قال 
المفسرون: وفي الآية استحقار لإهلاكهم فإنهم أذل وأهون على الله من أن يرسل الملائكة 
لإهلاكهم . وقد روي أنه لما فتل «حبيب النجار» غضب الله تعالى لهء فعجل لهم النقمة فأمر 
جبريل فصاح بهم صيحة واحدة» فماتوا عن أخرهم. فجعل طريق استئصالهم بالصيحة» ثم قال 
تعالى يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون # أي يا أسفا على هؤلاء 
المكذبين لرسل الله المنكرين لآياته ويا حسرة عليهم. ما جاءهم رسول إلا كذبوه واستهزءوا به 
وهكذا عادة المجرمين في كل زمان ومكان قال في حاشيه البيضاوي : إنهم أحقاء بأن يتحسروا 
(1) انظر مختصر ابن كثير ۳/ ۱۵۹ . (۲) تفسير القرطبي ۲ . (۳) مختصر ابن كثير ۳/ 15٠‏ . (5) هذا قول ابن عباس وقال 
صاحب الكشاف : وفى حديث مرفوع ١:‏ نصح قومه حياً وميتاً » أقول. والمشهور أنه من كلام ابن عباس . )١(‏ تفسير أبي السعود ۲٠۲/٤‏ . 


۲ أ[ (5) سورة يس 





سے سے کے وژ سن صا عد سر 


ليرا کر اهک بهم من القرون أن" نهم للم لا يرجعون 20 و | إن كل لما مي اديت محضرون 0 
على أنفسهم أو يُتحسر عليهم. فإن الأ مر لفخامته وشدته» بلغ إلى حيث إن کل من يتأتى منه 
التلهف إذا نظر إلى حال استهزاة ثهم بالرسل تحسّر عليهم» وقال: يا لها من حسرة ةٍ وخيبة على 
هؤلاء المحرومين» حيث يدلو الإيمان بالكفر. والسعادة بالشقاوة('2, وفي الأية تعريض بكفار 
ترنا عيك كديوا سين الفرسلية . ولما مثل حال كفار مكة بحال أصحاب القرية وبخ المشركين 
على عدم اعتبارهم بمن سبقهم فقال ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا 
يرجعون * أي ألم يتعظ هؤلاء المشركون بمن أهلك الله قبلهم من المكذبين للرسل» ويعلموا أن 
هؤلاء المهلكين لا عودة لهم إلى الدنيا بعد هلاكهم””©؟ #وإن كل لما جميع لدينا محضر ون» 
أي وأن جميع الأمم الماضية والآتية ستحضر للحساب والجزاء يوم القيامة بين يدي أحكم 
الحاكمين, «البجاريهم بأعمالهم كلها خيرها وشرها؟ قال أبو حيان وجا ماد الجملة بعد ذكر 
الإهلاك 6 إلى أن الله تعالى لا يترك المهلكين بل بعد الهلاك جمع وحساب» وثواب 

)٩<باقعو‎ 


بتلاة :. : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان ولان نوجزها فيا يلي : 
فقد أكد كل منها , ب« إن »وم اي 0 

۲ - الاستعارة التمثيلية #إنا جعلنا فى أعناقهم أغلدلة . .¢ الات عن حال الكفار ف امتناعهم 
من ا إلى عنقه بالسلاسل والأغلال فأصبح رأسه مرفوعاً لا يستطيع خفضاً له 
ولا التفاتاً ¢ نشدت الطرق في وجهه فلم يهتد لمقصوده « وذلك بطريق الاستعارة التمثيلية . 

. * الطباق #من بين أيديهم . ومن خلفهم‎  * 
ٍ 4 طباق دی أم لم تنذرهم‎ - 5 
. الجناس الناقص نحن تُحبي * لتغير بعض الحروف‎  ه‎ 
. الاإطناب بتكرار الفعل #اتبعوا المرسلين . اتبعوا من لا يسألكم أجراً»‎ - 


££ 


۷- الاستفهام للتوبيخ #أأتخذ من دونه الهة»# ؟ 
الحذف لدلالةالسياق عليه إقيل ادخل الجنة» أى فلا أشهر إيانه قتلوه فقيل لهادخل الجنة . 
4 جناس الاشتقاق بين #تطيرنا . . وطائركم # وبين #أرسلنا . . والمرسلون# . 
(1) حاشية زادة على البيضاوى ١/8‏ . (۲) مختصر ابن كثير ۳/ 151 . (") البحر المحيط ۷/ ٣٣٠‏ . 


١؟‎ 


١٠١‏ - مراعاة الفواصل وهو من خصائص القرآن لما فيه من روعة البيان »> وحسن الوقع على 
السمع ؛ وهو كثير مشهور . 
تنسه :من محاسن التنزيل الكريم وبلاغته الخارقة » هو الاريجاز في القصص والأنباء . 
والإشارة إلى روحها وسرها > لأن القصد من القصص التذكير والاعتبار » ولهذا لم يذكر في القصة اسم 
البلدة » ولا اسم الشخص الذي دعاهم إلى الله » ولا اسم الرسل الكرام » لأن كل ذلك ليس هو ادف 
من القصة » وقس على هذا سائر قصص القرأن . 


* ¥ ¥ 





قال الله تعالى :#وآية هم الأرض الميتة أحييناها. . إلى . .سلام قولاً من رب رحيم» 
من آية (۳۳) إلى نهاية آية (0) . 
اة : لا ذكر تعالى قصة أهل القرية . وإهلاك الله هم بالصيحة بسبب تكذيبهم 
المرسلين » ذكر هنا الأدلة والبراهين على القدرة والوحدانية » في إخراج الزروع والثار » وتعاقب الليل 
والنهار » وفى الشمس والقمر يجريان بقدرة الواحد القهار . ثم ذكر شبهات المشركين حول البعث » ورد 
عليها بالأدلة القاطعة » والبراهين الساطعة . 
اأ تى : «آية» علامة لأنها دالة على وجود الله قال أبو العتاهية : 


فيا جنا كسفن يعصى الإله أم کو دة الجاحد ؟ 
وله في كل تحريكة | وتسكينة أبداً شاهد 


«الأزواج» الأصناف والأنواع #نسلخ» السّلخ : الكشط والنزع قال تعالى « فانسلخ منها » ويقال : 
سلخ الجزار جلد الشاة أي نزع الجلد عن اللحم «#العرجون» من الانعراج وهو الانعطاف : 
والعرجون : عود عذق النخلة الذى فيه عناقيد الرطب قال الجوهري : هو أصل العذق الذى يعوج 
وتقطع منه الشماريخ فيبقى على النخل يابساً"» ا مشحون) المملوء الموقر بالأشياء الثقيلة #صريخ» 
مغيث « يخصّمون» يختصمون في أمورهم غافلين عا حوهم «الأجداث» جمم جدث وهو القبر 
«ينسلون» يسرعون فى الخروج » يقال : عسل الذئب ونسل أي أسرع في المشي”" . 

ر روو زع رن 4 رودود ع عدوا دقوم وم ولد ناك رور ووو ال 

وءاية لهم آلا رض آلميتة احيينلها وأتحرجنا منها حبا فنه يا كلون دي 
اللغسكر : «وآي ةلهم الأرض الميتة أحييناها» أي ومن الآيات الباهرة » والعلامات الظاهرة 
الدالة على كيال قدرة الله ووحدانيته هذه الآية العظيمة » وهي الأرض اليابسة الحامدة التي لا نبات فيها 
ولا زرع » أحييناها بالمطر قال المفسرون : موت الأرض جدبها » وإحياؤ ها بالغيث › فإذا أنزل الله عليها 
الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ولهذا قال تعالى بعده #وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون» 


. 4١/١8 انظر القرطبي 6 ا" والقاموس المحيط والصحاح . (۲) تفسير القرطبي‎ )١( 
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اسر ار ارو ار سا عاو ار و > 


جعلتا فيها جنات من ايل علي وفجرنًا فيا من العيون ا ليا لوأ من تمر ه- وما نه أيديهم | 5 


ا سبحلن الى خلق الأ زوج ها مما تنيت الْأَرَضُ ومن أ نيم وما لايعو ي 


سر وو ےر ر رتو بير ر سر لور تدر سر صر 


و۶اية هم أليل ساخ منه انار ر قدا هم مظلمون 0 رال ery‏ دل مدير 


أي وأخرجنا مبذا الماء أنواع الحبوب لتوا ویو قال القرطبي : نهم تعالى بهذا على إحيا 
الموتى ¢ وذكرهم على توحيده وكمال قدرته 4 بالأرض الميتة أحياها بالنبات ¢ وإخراج الحب منها » 
الحب يأكلون وبه يتغذون”' «جعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب» ع 0 
ناضرة فيها من أنواع النخيل والعنب #وفجرنا فيها من العيون#»# أى وجعلنا فيها ينابيع من الماء 
العذب ¢ والأنمار السارحة فى بلدان كثيرة «لياكلوا من ثمره وما عملته أيديهم ) أى ليأكلوا من ثمرات 
كرون | اام والنخيل التي 0 2 ا یدهم مما غرسوه وزرعوه بأنفسهم قال ابن 
رهه به الله تعال بي ¢ لا بسعيهم وكدهم ¢ 3 بحوهم وفوتهم ولهذا قال فلا يشكرون4 ؟ أي أفلا 
06 به عليهم ؟ واختار ابن جرير أن « ما » بمعنى الذى أي ليأكلوا من ثمره وما عملته 
يديهم أي من الذى غرسوه ونصبوه( #سبحان الذي خلّق الأزواجَ كلّها» أي در تقل سل الله المي 
00 الذى حلق الأصناف كلها ¢ المختلفة الألوان والطعوم والأشكال من ميخ الأشياء اماد تنبت 
الأرضُ ومن أنفسهم ونما لا يعلمون» أي عا تخرج الأرض' من النخيل والأشجار . والزروع والثار . 
ومن أنفسهم من الذكور والإناث ¢ وما لا يعلمون من المخلوقات العجيية والأشياء9©») الغريبة كا قال 
REET‏ ا 
مظلمون» أى وعلامة أخرى لهم على كمال قدرتنا الليل نزيل عنه الضوء ونفصله عن النهار فإذا هم 
ا ا لاا عر عاد وار aN E‏ 
أخرى لهم الشمس تسير بقدرة الله في فلك لا تتجاوزه ولا تتخطاه لزمن تستقر فيه > ولوقت تنتهي إليه 
وهو يوم القيامة حيث ينقطع جريانها عند خراب العالم قال ابن كثير : وف قوله تعالى #لمستقر هاي 
قولان : أحده] : أن المراد مستقرها المكاني وهو تحت العرش مما يلي الأرض لحديث البخارى أن النبي 
)١(‏ تفسير القرطبي ۲١ /١8‏ . (7) مختصر ابن كثير ۱۹۲/۳ . (۳)سبحان الله ما أعظم قدرة الله لقد كان السائد أن الزوجية إنما تكون بين 
الاإنسان والحيوان فقط . وجاء القرآن بالمعجزة الباهرة المثبتة لما اكتشفه العلم الحديث منذ زمن قريب وهي أن الزوجية بين الاإنسان والحيوان 
والنبات والذرة وسائر الكائنات . فقد ثبت أن الذرة ‏ وهي أصغر أجزاء المادة - مؤ لفة من زوجين مختلفين من الاإشعاع الكهر بائي « سالب 
وموجب & يتزاوجان يتحدان 4 وأن بين النات أعضاء مذكرة وأعضاء مؤانئة ( فسبحان العلي القدير القائل #سبحانالذي خلق الأزواج 
كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون) . 
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العزيز لعليم © والقمرقدرنله منازل حی عاد کا لعرجون الْمَدم تي لا الشمس ينبنىل ما ان تدرك 
و ررر رتو 2 ش 


ر قير ص ول رس ور سس 


او قال : (يا أبا ذر أتدرى أين تغرب الشمس ؟ قلت : الله ورسوله أعلم » قال : فإنها تذهب حتى 
تسجد تحت العرش . . ) الحديث . والثاني : أن المراد بمستقرها هو منتهى سيرها وهو يوم القيامة » حيث 
يبطل سيرها » وتسكن حركتها » وتكور وينتهي هذا العالم إلى غايته » وقرىء «إلا مستقر ها أي لا 
قرار لها ولا سكون » بل هي سائرة ليلا ونهاراً . لا تفتر ولا تقف”“ ذلك تقدير العزيز العليم* أي 
ذلك الجرى”" والدوران بانتظام وبحساب دقيق هو تقدير الإله العزيز في ملكه » العليم بخلقه «9والقمر 
قدّرناه منازل) أى والقمرَ قدرنا مسيره فى منازل يسير فيها لمعرفة الشهور . وهي | نية وعشرون منزلا ف 
رانية وعشرين ليلة » ينزل كل ليلة في واحد منها لا يتخطاها ولا تعداها » فإذا كان في آخر منازله دق 
واستقوس #حتى عاد كالعرجو ن القديم# أى حتى صار كغصن النخل اليابس > وهو عنقود التمر حين 
يجيف ويصفر ويتقوس قال أبن كثير : جعل الله القمر لمعرفة الشهور . كا جعل الشمس لعرفة الليل 
والنهار » وفاوت بين سير الشمس وسير القمرء فالشمس تطلع كل يوم وتغرب في آخره » وتنتقل في 
مطالعها ومغاربها صيفاً وشتاء » يطول بسبب ذلك النهار ويقصر الليل » ثم يطول الليل ويقصر النهار . 
وهي كوكب نهاري > وأما القمر فقدّره منازل يطلع في أول ليلة من الشهر ضئيلاً قليل النور » ثم يزداد 
نوراً فى الليلة الثانية ويرتفع منزلة » ثم كلا ارتفع ازداد ضياؤه حتى يتكامل نوره في الليلة الرابعة 
عة ثم يشرع في النقص إلى آخر الشهر حتى يصير كالعرجون القديم قال مجاهد : أى العذق اليابس 
وهو عنقود الرطب إذا عتق ويبس وانحنى » ثم يبدأ جديداً في أول الشهر الآخر" إلا الشمس ينبغي 
ها أن تُدرك القمر» أى لا يكن للشمس ولا يصح لا أن تجتمع مع القمر بالليل فتمحو نوره » لأن 
ذلك محل بتلوين النبات » ومصلحة العباد قال الطبرى : أي لا الشمس يصلح لما إدراك القمر › 
فيذهب ضوءها نوره فتكون الأوقات كلها نباراً لا ليل فيها «ولا الليل سابق النهار» أي ولا الليل 
يسبق النهار حتى يدركه فيذهب بضيائه فتكون الأوقات كلها ليلا“ «#وكل في فلك يسبحون» أي 
وك من الشمس والقمر والنجوم تدور في فلك السماء قال الحسن : الشمس والقمر والنجوم في فلك 
بين السماء والأرض » غير ملصقة بشيء ولو كانت ملصقة ما جرت والغرض من الآية : بيان قدرة الله فى 


(۱) مختصرتفسير ابن كثيرم/ 177 . (۲) يقول الشهيد سيد قطب ف تفسيره الظلال : « والشمس تدور حول نفسها وكان المظنون آنا ثابتة 
في موضعها الذي تدور فيه . ولكن عرف أخيراً نها ليست مستقرة في مكانها إغا هي تجري فعلا في اتجاه واحد في الفضاء الكوني الهائل بسرعة 
حسبها الفلكيون بائني عشرميلاً في الثانية » والله رها الخبير بها وبجرياها وبمصيرها يقول إنها «تجري لمستقر لهاه هذا المستقر الذي تنتهي 
إليه لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى . . وحين تصور أن حجم هذه الشمس يبلغ نحو مليون ضعف لحجم أرضنا هذه » وأن هذه الكتلة 
الهائلة تتحرك وتجري في الفضاء لا يسندها شيء . ندرك طرفاً من صفة القدرة التي تصرف هذا الوجود عن قوة وعن علم » وصدق الله 
«ذلك تقدير العزيز العليم8» » . (۳) مختصر ابن كثير ۳/ ١١۳‏ . (4) تفسير الطبرى ٦/۲۳‏ . 
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وي لمأن اهم الماك امون وه وحَلفا م ين جلو رکون ې وإ لكا رفهم . 
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فلا صرج لهم ولام ا 49 إلا رحمة منًا ومتَعًا إِلَّ حن وي 


تسيير هذا الكون بنظام دقيق ٠‏ فالشمس ها مدار . والقمر له مدار . وکل كوكب من الكواكب له مدار لا 
يتجاوزه فى جريانه أو دورانه. ولا يطغى أحده) على الآخر کے] قال قتادة : «لكل حد وعلم لا يعدوه. 
ولا يقصر دونه)- حتى يأتي الأجل المعلوم بخراب العالم . فيجمع الله بين الشمس والقمر كما قال تعالى 
#وجمع احج دوسي ابو ع وا ويا و A‏ 
الكوكب الأرضي”“ «وآية لهم أنا حملنا ذريتهم فى الفلك المشحون# أى وعلامة أخرى واضحة 
ا ال - وهم ذرية أدم ECE‏ ادم الى أمر 
الله أن يحمل فيها من كل زوجين ائنين قال فى التسهيل : وإنما ` خص ذريتهم بالذكر > لأنه أبلغ في 
الامتنان عليهم . ولأن فيه إشارة | إلى حمل أعقابهم إلى يوم القيامة ”وخلقناهم من مثله مايركبون» 
أي وخلقنا هم من مثل سفينة لوح السفن العظيمة ال يركبوتها ويبلغون عليها أقصى البلدان » وإغا 
نسب الخلق إليه لأنها بتعليم الله جل وعلا للإنسان وقال ابن عباس : هي الإإيل وسائر المركوبات » فهي 
في البر مثل السفن في البحر” «إوإن نشا نغرقهم فلا صريخ لهم» ولو أردنا لأغرقناهم في البحر فلا 
مغيث لهم ولا هم يتقذون) أي ولا أحد يستطيع أن ينقذهم من الغرق إلا رحمة منا ومتاعاً إلى 
حين) أي لا ينقذهم أحد إلا نحن لأجل رحتنا إياهم » وتمتيعنا لهم | إلى انقضاء ء أجالهم موسق تعال أن 
ركوبهم السفن في البحر من الآيات العظيمة . فإن سير السفينة بما فيها من الرجال والأثقال فوق سطح 
الماء أية باهرة فقد حملتهم قدرة الله ونواميسه التي تحكم الكون وتصرفه بحكم خواص السفن » وخواص 
الماء » وخواص الريح » وكلّها من أمر الله وخلقه وتقديره ‏ والسفينة في البحر الخضم كالريشة في مهب 
الهواء » ولا تدركها رحمة الله فهي هالكة فى لحظة من ليل أو نهار . والذين ركبوا البحار » وشاهدوا 
الأخطار . يدركون هول البحر المخيف » ويحسون معنى رحمة الله وأنها وحدها هي المنجي لمم من بين 
العواصف والتيارات . فى هذا الخضم المائل الذي تمسكه يد الرحمة ويعرفون معنى قوله تعالى إلا رحمة 
منا» فسبحان الله القدير الرحيم ! ! «إوإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم 
تر مون) لما ذكرهم تعالى بدلائل قدرته . وآثار رحمته . أخبر هنا عن تعاميهم عن الحق 1 د 


تسر القرطبي 52718 . 
(۲) يقول سيد قطب رحمه الله « المسافات بين النجوم والكواكب مسافات هائلة وقد قدر الله خالق هذا الكون أن تقوم هذه المسافات المائلة 
بن مدارات النجوم ليحفظه بمعرفته من التصادم والتصدع , وحركة هذه الأجرام في الفضاء الهائل أشبه بحركة السفين في الخضم الفسيح . 

فهي ‏ على ضخامتها ‏ لا تزيد على أن تكون نقطاً سابحة فى ذلك الفضاء المرهوب » ! ! 

() التسهيل في علوم التنزيل ٠١١/۳‏ . 

5 تفسير القرطبي 6 ه” وهناك قول آخر عن عباس أن المراد بقوله لمن مثله 4 السفن أي خلق هم سفنا أمثال سفينة‎ )٤( 
.* الأظهر لقوله بعده #إوإن نشأ نغرقهم‎ 
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اء آله اطعمهج إن انتم إلا فى ضلل مين ا 


عن الهدى والايمان » مع كثرة الآيات الواضحات » والشواهد الباهرات والمعنى وإذا قيل للمشركين 
احذروا سخط الله وغضبه » واعتبروا ما حل بالأمم السابقين قبلكم من العذاب بسبب تكذيبهم 
الرسل . واحذروا ما وراءكم من عذاب الآخرة لكي ترحوا > وجواب الشرط محذوف تقديره أعرضوا 
واستكبر وا ودل عليه قوله تعالى #إلا كانوا عنها معرضين4 قال القرطبي : والجواب محذوف والتقدير : 
إذا قيل لهم ذلك أعرضوا > ودليله الآية التي بعدها وما تأتيهم من آية . . # فاكتفى بهذا عن ذلك“ 
«وما تأتيهم من آيةٍ من آيات رهم إلاكانوا عنها معرضين* أي وما تأتي هؤ لاء المشركين علامة من 
العلامات الواضحة الدالة على صدق الرسول ‏ كالمعجزات الباهرة التي أيده الله بها إلا أعرضوا عنها 
على وجه التكذيب والاستهزاء قال أبو السعود : وإضافة الآيات إلى اسم الرب جل وعلا لتفخيم شأنها . 
للستتبع لتهويل ما اجترءوا عليه في حقها > والمراد بالآيات إما الآيات التنزيلية التي من جملتها الأيات 
الناطقة ببدائع صنع الله وسوابغ آلائه » أو الآيات التكوينية الشاملة للمعجزات وغيرها من تعاجيب 
المصنوعات » التي من جملتها ما ذكر من شئونه الشاهدة بوحدانيته تعالى » وتفرده بالألوهية”" «ووإذا قيل 
هم أنفقوا مما رزقكم الله» أي وإذا قيل لؤ لاء الكفار بطريق النصيحة أنفقوا بعض ما أعطاكم الله 
من فضله على الفقراء والمساكين قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه» أي 
قال الكفار للمؤ منين تهك| بهم : أننفق أموالنا على هؤ لاء المساكين الذين أفقرهم الله ؟ «إن أنعم إلا 
في ضلال مبين* أي ما أنتم أا المؤمنون إلا في ضلال ظاهر واضح حيث تأمروننا أن ننفق أموالنا 
على من أفقرهم الله قال ابن عباس : كان بمكة زنادقة فإذا أمروا بالصدقة على المساكين قالوا : لا والله لا 
نفعل » أيفقره الله ونطعمه نحن" ؟ وغرضهم الرد على المؤمنين فكأنهم يقولون : لوكان الأمر كا 
تزعمون أن الله قادر » وأن الله رازق لأطعم هؤ لاء الفقراء » فا بالكم تطلبون إطعامهم منا ؟ وما علم 
هؤ لاء السفهاء أن خزائن الأرزاق بيد الخلاق » وأنه تعالى أغنى بعض الخلق وأفقر بعض الخلق ابتلاء . 
لينظر كيف عطف الغني » وكيف صبر الفقير , فقد منع الدنيا عن الفقير لا بخلاً » وأمر الغني بالاإنفاق 
عليه لا حاجة إلى ماله » ولكن للابتلاء والله يفعل ما يشاء » لا اعتراض لأحدر فى مشيئته ولا في حكمه 
لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون# ثم أخبر عن إنكار المشركين لللآخرة » واستبعادهم لقيام الساعة 
فقال #ويقولون متى هذا الوعدٌ إن كنتم صادقين*4 أى متى يوم القيامة الذي تتوعدوننا به ؟ ومتى 
(1) تفسير القرطبي ۳۹/٠١‏ . (۲) تفسير أبي السعود ۲٠١ /٤‏ . (6) تفسير القرطبي /٠١‏ ۳۷ قال القرطبي : وإئما أخرجوا هذا الجواب 
حرج الاستهزاء بالمؤ منين . ظ 
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صيحه وحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون 


هذا العذاب الذي تخوفوننا به إن كنتم صادقين في دعواكم أن هناك بعثاً ونشوراً وحساباً وعذاباً ؟ قال 
تعالى ردا عليهم ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم) أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم 
مفاجأة من حيث لا يشعرون «إوهم يخصّمون4 أي وهم يتخاصمون في معاملاتهم وأسواقهم . فلا 
يشعرون إلا بالصيحة قد أخذتهم ٠‏ فيموتون في أماكنهم قال ابن كثير : وهذه ‏ والله أعلم ‏ نفخة 
الفزع » ينفخ إسرافيل في الصور والناس في أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون على عادتهم . 
فبينا هم كذلك إذ أمر الله إسرافيل فنفخ في الصور نفخة يطوَّها ويمدها » فلا يبقى أحد على وجه الأرض 
إلا حنى عنقه يتسمع الصوت من قبل السماء” فذلك قوله تعالى إفلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم 
يرجعو ن أي فلا يستطيع بعضهم أن يوصي بعضاً بأمر من الأمور » ولا يستطيعون أن يرجعوا إلى أهلهم 
ومنازهم لأن الأمر أسرع منه ذلك وف الحديث : ( لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوباً بينها فلا 
os‏ و > ولتقومن الساعة وهو يُليط حوضه ‏ أى يصلحه بالطين - فلا يسقي فيه . ولتقومن 
الساعة وقد رفع اكلته إلى فيه فلا يطعمها ٠)‏ ثم تكون هناك النفخة الثانية وهي « نفخة الصّعق » التي 
يموت بها الأحياء كلهم ما عدا الحي القيوم » ثم تكون النفخة الثالثة وهي « نفخة البعث والنشور » التي 
يخرج الناس بها من القبور . وهي التي أشارت إليها الآية الكريمة #ونفخ في الصور فإذا هم من 
الأجداث إلى رهم ينسلون4 أي ونفخ في الصور فإذا هؤ لاء الأموات يخرجون من قبورهم يسرعون 
لمشي قال الطبري : «إينسلون» يخرجون سراعاً » والتسلان : الاإسراع فى المي © «قالوا يا ويلنا 
من بعثنا من مرقدنا) ؟ أي يقولون يا هلاكنا من الذي أخرجنا من قبورنا التي كنا فيها ؟ قال ابن كثير : 
وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم > لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد » فإذا قالوا ذلك أجابتهم 
الملائكة أو المؤ منون7» لهذا ما وعد الر من وصدق المرسلون) أي هذا الذى وعدكم الله به من 
البعث بعد الموت والحساب والجزاء » وصدق رسله الكرام فيا أخبرونا به عن الله إن كانت إلا صيحة 
واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون) أي ما كان أمر بعثهم إلا صيحة واحدة يصيح بهم فيها إسرافيل 
فإذا هم جميع عندنا حاضرون قال الصّاوي : وهذه الصيحة هي قول إسرافيل : أيتها العظام النخرة . 
(1) مختصر ابن کشر م/ ١+0‏ وهذا الذي قاله ابن كثيرهو اختيار الطبري وأن المراد بها نفخة الفزع وقال القرطبي : هي نفخة الصعق التي 
يموت بها جميع الأحياء . (۲) أخرجه البخارى . (۳) الطبري ۱۱/۲۳ . (5) مختصر ابن كثير 155/8 . 





a‏ وى اوو رو کر ص الى ل ا ع ا اع و ٠‏ وا :ا عر > وس ت < واس وص و ير 
فآليوم لا تظل لس ده ولا نمجزون إلا ما كنتم تعملون 5 إن اصحلب آلجنة أليوم فى شغلل 
ص و سمس و ودس 222 ل ۰ ساسم ورج ٤‏ وج و سس رر ل سر ا ص سر وو س سر کر سل 
فلكهون لاق هم وازو جهم ف ظلدل على الا رايك منكعون م هم فيا فلكهه وشم ما يدعو (۷) 


جر سر ’و سرو سے لس 
e‏ 
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والأوصال المتقطعة . والأجزاء المتفرقة > والشعور المتمزقة » إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء ثم 
ينفخ فى الصور فإذا هم مجموعون في موقف الحساب” إفاليوم لا تُظلم نفس شيئاً ولا تفِزون إلا ما 
كنتم تعملون4: أى ففي هذا اليوم - يوم القيامة ‏ لا تُظلم نفس شيا . ناء كانت هذه ال بره أو 
فاجرة . ولا تحمل الإنسان وزر غيره وإغا يجازى كل بعمله قال أبو السعود : وهذه حكاية لما سيقال لهم في 
الآخرة » حين يرون العذاب امعد لهم تحقيقاً للحق » وتقريعاً لهم" . . ولا أخبر عن مآل المجرمين 
أخبر عن حال الأبرار المتقين فقال #إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل فاكهون» أى إن أصحاب الجنة 
فى ذلك اليوم - يوم الجزاء - مشغولون بما هم فيه من اللذات والنعيم عن التفكير بأهل النار ۽ يتفكهون 
ويتلذذون بالحور العين » وبالأكل والشرب والسماع للأوتار قال أبو حيان : والظاهر أن الشغل هو النعيم 
الذى قد شغلهم عن كل ما يخطر بالبال وقال ابن عباس : شُغلوا بافتضاض الأبكار » وسماع الأوتار عن 
أهاليهم 9 أهل الاد يذكر ونهم لغلا يتنغصوا" #هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك 
متکئون# أي هم وزوجاتهم في ظلال الجنان الوارفة » حيث لا شمس فيها ولا زمهرير » متكئون على 
السرر المزيّنة بالثياب والستور لهم فيها فاكهة» أي هم في الجنة فاكهة كثيرة من كل أنواع الفواكه 
«وهم مايدّعون» أي وهم فيها ما يتمنون ويشتهون كقوله تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلد 
الأعين» «إسلام قولاً من رب رحيم» أي لهم سلامٌكريم من ربهم الرحيم » وفي الحديث ( بينا أهل 
الجنة فى نعيمهم إذ سطع عليهم نور . فرفعوا رءوسهم فإذا الرب تعالى قد أشرف عليهم من فودهم 
فقال : السلام عليكم يا أهل الحنة فذلك قوله تعالى «إسلام قولاً من رب رحيم»# قال : فينظر إليهم 
وينظرون إليه » فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظر ون إليه حتى يحتجب عنهم » ويبقى بوره 
وبركته عليهم في ديارهم )' . 


التلاغه : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ - التدكيرٌ للتفخيم والتعظيم #وآية مهم أي آية عظيمة باهرة على قدرة الله . 
؟ ‏ الطباق بين الموت والإحياء #الأرض الميتة أحييناها) وبين الليل والنهار . 


(0 حاشية الصاوى على الجلالين ۳/ ۳۲۸ 1 (۲) أبو السعود 0/5 .)2 البحر المحيط /ا/ 7 75 : )٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم قال ابن 
كثير : وفى إسناده نظر كذا في المختصر لابن كثير 1۷/۳ ¢ ورواه ابن ماجه فى سننه . 


23 (71)سورة يس 

- الاستعارة التصريحية «إوآية هم الليل نسلخ منه النهار» شبّه إزالة ضوء النهار وانكشاف 
ظلمة الليل بسلخ الجلد عن الشاة . واستعار | سم السلخ للإزالة والايخراج واشتق منه نسلخ بمعنى نخرج 
منه النهار بطريق الاستعارة التصر نحية 3 وهذا من بليغ الاستعارة » وبين الليل والنهار طباق . 

5 - التشبيه المرسل سل المجمل #وحتى عاد كالعرجون القديم» وجه الشبه مركب من ثلاثة أشياء : 
ل E‏ 


شرل إل نشي للشمس أن تدك الق وأكد ‏ إن ناسمش لا بيس غا[ يي لد 
«أنت لا تكذب » بتعديم ال إليه أبلغ من قولك « لا تكذب » فإنه أشد لنفي الكذب من العبارة 


الثانية فتدبر أسرار القرآن” . 
٦‏ - تنزيل غير العاقل منزلة العاقل #وكل في فلك يسبحون» بدل يسبح ا عن ااه 
- الاستعارة اللطيفة #من بعثنا من مرقدنا» المرقد هنا عبارة عن المات . فشبهوا حال موتهم 
بحال نومهم لأنها أشبه الأشياء بها وأبلغ من قوله قن عتا غاا . 
ات بالحذف e‏ 0 00-6 الملائكة 0000 به الرحمن 
-٠‏ السجع غير المتكلف فى ختام الآيات الكريمة مثل #وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون» 
#ووفجرنا فيها من العيون» #من أنفسهم ومما لا يعلمون» «فإذا هم مظلمون» ومثل «ذلك تقدير 
قال الله تعالى :إوامتازوا اليوم أا المجرمون. . إلى . . ملكوت كل شيء وإليه تربجعون» 
من آية (59) إلى آية (۸۳) نهاية السورة . 





المناسّمّه : لما ذكر تعالى حال السعداء الأبرار وما لهم في الجنة من النعيم المقيم . أعقبه بذكر 
حال احا لسن وبا حرق رداوب تن طريقة القران فى الترغيب والترهيب » وختم 
)١(‏ انظر حاشية الشيخ زادة على البيضاوي ۳/ ٠١۲‏ سردات بد الحو 


الروائع البيانية ما يعجز عن وصفه اللسان . 0 5 


الحزء الثالث والعشر ول ٣١‏ 





لس ص عل 
وأمتلزوا اليو لين لمرو 5 ف ال اعيد اليك ٠"‏ و لبا 


روم ثم 9 5 502 ۰ 
یی جه و عدون مدا رط شتفم وچ وَلقداسَلٌ منک جیا براق كوا تننج 


7 وى لر بر قير سے 


هلذهء . 0 توعدول 0 


ا الكر يمه ببيان أدلة البعث بعد الوت ( والحساب والجزاء 5 


اللہ : : #امتازوا» تميزوا وانفصلوا . والتمييز : التفريق بين أمرين «إجبلاً# بكسر الجيم 
لاجم جل وه و ال مق من جل الاق أي ات وط لش 
إذهاب الشيء وأثره حملة كأنه لم يوجد #اصلوها» ادخلوها ودوقوا سعيرها #ومسخناهم ¢ اللسخ : 
التحويل من صورة إلى صورة منكرة «نعمره # التعمير : : إطالة العمر حتى يبلغ سن الشيخوحة 
Os‏ اپ اليه اام ا E E‏ 
سيب الروك : رز أنه ای بن خف ہی ناوید كقاز قرش جا يعظم بال إلى ال قف ا 

قال : أتزعم يا محمد أن الله يحي هذا بعدما رم ؟ فقال له النبي كله لحم E‏ يعنت 
ويلك الثار قائرل الله تعال ولم ير الانسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو ميم ميان شرت لذن 
مثلاً ونسي خلقه قال من يحبي العظام وهي رميم 4" . 


اللقسر : عد انو ال حال السعداء ذكر حال الأشقياء فقال #وامتازوا اليوم أا 
المجرمون# أى تميزوا وانفصلوا يا معشر الكفرة ة المجرمين عن عبادى المؤ منين 5 انفردوا عنهم وكونوا جانبا 
قال القرطبي : يقال هم هذا عند الوقوف للسؤال . وحينٍ يؤمر بأهل الجنة إلى الجنة "2 ألم أعهد 
إليكم يا بني آدم» الاستفهام للتوبيخ والتقريع . وهو توبيخ للكفرة ة المجرمين أي ألم e‏ وآمرکم يا 

ني آدم على ألسنة رسلي موان لا تعبدوا الشيطان * أى ألا تطيعوا الشيطان فيا دعاكم إليه 0 
«إنه لكم عدو مبين» تعليل للنهي أى لأنه عدو لكم ظاهر العداوة . فكيف يطيع الإنسان عدوه ؟ 
#وأن اعبدوني* أى وأمرتكم بأن تعبدوني وحدى . بتوحيدي وطاعتي وامتثال أمرى هذا عاط 
مستقيم # أى هذا هو الدين الصحيح » والطريق الحق المستقيم #ولقد أضل منكم جبلاكثيرا) 
تأكيد للتعليل أي ولقد أضلً الشيطان خلقاً منكم كشيرين » وأغواهم عن سلوك طريق اط تال 
الطبرى : أي ص الشيطان منكم خلقاً كثيراً عن طاعتي حتى عبدوه” لإأفلم تكونوا تعقلون» أي 
فا كان لكم عقل بردعكم عن طاعة الشيطان وغالفة أمر ريكم ؟ وهوتوبيخ آخر للكفرة ة الفجار . . ثم 
بشرهم با ينتظرهم من العذاب فقال «وهذه جهنم جهنم التي كنتم توعدون»# أى هذه نار جهنم التي 


. 16/757 تفسير الطبري‎ )۴( . 45/١6 تفسير القرطبي‎ )۲( . ۳٤۸ /۷ والبحر المحيط‎ ٥۸/٠١ انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
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ا 8 رو و ر و ا ج سرو رر هو زر 

ال تال کر حي البو کت وان عاد 1 e‏ 
ر ر ىس و سر و سر سے لے صر ص وس ص ٤رر‏ ا رح 

عا کانوا e‏ عأمسناعل اعبرم قاستبقو الط أن یمرو و روا 


ل ا 0 و1 لا اث چ سر اص کی را او و ر ع سا سي رس س تير 0 5203 


عل مكانتهم فا استطلعوا مضي ولا برجعول 62 ومن نعمره ننكسه فى أعلحاق افلا 


يموت چ 
أوعدكم بها الرسل وكذبتم بها قال الصاوى : هذا خطاب هم وهم على شفير جهنم . والمقصود منه زيادة 
التبكيت والتقريع “١‏ [اصلوها اليو م ما كنتتم تكفرون) أي ذوقوا حرارتها وقاسوا أنواع عذابها اليوم 
بسبب كفركم في الدنيا » وهو أمر إهانة وتحقير مثل قوله إذق إنك أنت العزيز الكريم» ثم أخبر تعالى 
عن فضيحتهم يوم القيامة على رءوس الأشهاد فقال «إاليوم نختم على أفواههم) أي في هذا اليوم - 
يوم وراد AE‏ الكفار خأ ينعها عن الكلام لإوتكلمنا أيدهم وتشهد أرجلهم بما كانوا 

يكسبون# أي تنطق عليهمٍ جوارحهم أيديهم وأرجلهم بأعما لهم القبيحة روى ابن جرير الطبرى عن أبي 

موسی لايرف أنه قال ر يدعى الكافر والمنافق يوم القيامة للحساب فيعرض عليه ربه عمله فيجحده 
ويقول : أي رب وعزتك لقد كتب علي هذا الملك ما لم أعمل » فيقول الك e‏ 
كذا فى مكان كذا فيقول : لاوعزتك أى رب ما عملته . ٠‏ فإذا فعل ذلك ختم على فيه وتكلمت أعضاؤه ەنم 
تلا «واليوم نختم على أفواههم»”" وفي الحديث ( يقول العبد يا رب ألم تجرني من الظلم ؟ فيقول : 
ئ ٠‏ فيقول العبد فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهداً مني . فيقول : كفى بنفسك اليوم ف ا 
وبالكرام الكاتبين شهوداً » ثم يختم على فيه ويقال لجوارحه انطقي . ٠‏ فتنطق بأعماله ثم يخلى بينه وبين 
الكلام فيقول : بعدأ لكن وسحقاً فعنكن كنت أناضل )2 #ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا 
الصراط فأنى يبصرون4 أي لو شئنا لأعميناهم فابتدروا طريقهم ذاهبين كعادتهم فكيف يبصرون 
حينئلٍ ؟ قال ابن عباس : المعنى لو نشاء لأعميناهم عن الهدى فلا يهتدون أبداً إلى طريق الحق 0 . وهو 
تهديد لقريش ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم» أي لو نشاء لمسخناهم مسخاً يقعدهم في مكانهم 
فسا استطاعوا مضي ولا يرجعون» أي إذا مسخوا في مكانهم لم يقدروا أن يذهبوا ولا أن يرجعوا » 
وهو تهديد آخر للكفرة المجرمين . ثم ذكر تعالى دلائل قدرته على مسخ الكفار بتطاول الأعمار فقال 
ارمخ تسر انه في اکان آي ومن ثبل عمره نقلبه فى أطوار متكا فى الخلن فيضي كالطفل ل 
يعلم شيئا قال قتادة : يصير إلى حال ارم الذى يشبه حال الصبا > فطول العمر يصبر الشباب هرما 
والقوة ضعفاً . والزيادة دة نقصاً [أفلايعقلون) ؟ آي أفلا يعقلون أن من قدر على ذلك قادر على إعمائهم 
أو مسخهم ؟ قال ابن جزى والقصد من ذلك الاستدلال على قدرته تعالى على مسخ الكفار ء كبا قد 
)١(‏ حاشية الصاوي على الجلالين #/ ۳۲۹ . (5) الطبرى 17/9 . 
(*) هذا جزء من حديث أخرجه الارمام مسلم . (4) تفسير القرطبي 494/١8‏ . 
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رس ےو ۶ ہے ےہ رمم روا ے برسم ے ووو سعرى ود و شعي اس ر ار ساك ساس 2 رودا 
وما علمئله آلشعروما ينبغى له ن هو الا ذ و وقرءان مبين © لينذر من کان حيا ويحق لقو 
َل آلكنفرِينَ © اول روا انا قتا م نما مت ایتا آنا قم لها مَنلِكُونَ وي ودنا 
م قتا رکو ون ايا کو ته وم فافع وارب آلا شود 
على تنكيس الإنسان إذا هرم“ #وما علمناه الشعر وماينبغي له أي وما علمنا محمداً الشعر » ولا 
يصح ولا يليق به أن يكون شاعراً قال القرطبي : هذا رد على الكفار في قولهم إنه شاعر . وإن ما أتى به 
من قبيل الشعر » فالرسول اة ليس بشاعر . والقرآن ليس بشعر » لأن الشعر كلام مزخرف موزون . 
مبني على خيالات وأوهام واهية » حتى قيل ١‏ أعذبه أكذبه» فأين ذلك من القرآن العزيز الذي تنزه عن 
ماثلة كلام البشر ! ! وقد أكثر الناس فى ذم الشعر ومدحه » وإنا الإنصاف ما قاله الشافعي رحمه الله 
» الشعر كلام , والكلام منه حسن » ومنه قبيح » إن هو إلا ذكر وقرآن مبيسن) أي ما هذا الذى يتلوه 
محمد إلا عظة وتذكير من الله جل وعلا لعباده » وقرآن واضح ساطع لا يلتبس به الشعر بحال من 
الأحوال #لينذر من كان حيا» أى لينذر ذا القرآن من كان حي القلب مستنير البصيرة » وهم 
المؤ منون لأنهم المنتفعون به #ويحق القول على الكافرين4 أي وتجب كلمة العذاب على الكافرين ٠‏ 
لأغبم كالأموات لا يعقلون ما يخاطبون به قال البيضاوي : وجعلهم في مقابلة من كان حياً إشعارا بأنهم 
لكفرهم > وسقوط حجتهم » وعدم تأملهم > أموات فى الحقيقة" . . ثم ذكرهم تفال نمه > وأعاد 
ذكر دلائل القدرة والوحدانية ليستدلوا على وجوده جل وعلا من آثاره فقال «أوَلّم يروا أنّا خلقنا لم مما 
عملت أيدينا أنعاماً» ال همزة للإنكار والتعجيب أى أولم ينظروا نظر اعتبار » ويتفكروا فيا أبدعته أيدينا - 
من غير واسطة » وبلا شريك ولا معين مما خلقناه هم ولأجلهم من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم . 
فيستدلوا بذلك على وحدانيتنا وكا ل قدرتنا ؟ ! طإفهم ها مالكون) أي فهم متصرفون فيها كيف 
يشاءون تصرف المالك بماله #وذللناها هم قال ابن كثير : المعنى جعلهم يقهر ونها وهي ذليلة لهم لا 
تمتنع منهم 5 بل لو جاء صغير إلى بعير لأناخه » ولو شاء لأقامه وساقه وهو ذليل منقاد معه > وكذا لو كان 
القطار مائة بعير لسار الجميع بسير الصغير . فسبحان من سخر هذا لعباده9© ! ! #فمنها ركو م ومنها 
يأكلون» أى فمن هذه الأنعام ما يركبونه فى الأسفار » ويحملون عليه الأثقال كالايل التي هي سفن 
البر » ومنها ما يأكلون لحمه كالبقر والغنم وهم فيها منافع ومشارب* أي وم فيها منافع عديدة - 
غير الأكل والركوب - كالجلود والأصواف والأوبار . وهم فيها مشارب أيضاً يشربون من ألبانها ##من بين 
فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشار بين) «أفلا يشكرون» أي أفلا يشكرون ربهم على هذه النعم 
الجليلة ؟ والغرض من الآيات تعديد النعم وإقامة الحجة عليهم . . ثم وبخهم وعنفهم في عبادة ما لا 
)١(‏ التسهيل فى علوم التنزيل ۳/ ٠١١‏ . (۲) تفسير أبي السعود 5١١/5‏ . 

(۳) تفسير البيضاوى ۲/ ١75‏ . (4)مختصرابن كثير "/ ۱۷۰ . 
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2س فر ر تراس ےر م روس ر ر روم رس رر و رو ر ر يس تر 


ميم ۶ م 0 3 0 َ 0 
0 وأمن دون ألله #المة لعلهم يسصرول ر( استطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون 2 


ساس روګ سر وار و > ليس ۶ اي سم ور يور ٤ص‏ سح ترو 2 26 7 3 2 م م 
فلايحزنك قولهم إنانعلم مايسرون وما يعلنون © أوار برآلانسلن أنا خلقنله مر. نطفة فا 


م ا رو رو سر صاصر اسر راص و راس r‏ صر صر سر سم 
٠ ¢‏ 


رم کر ےر ر ار و تبر وو 

لعلهم ينصرون) أي وعبد المشركون الحة من الأحجار رجاء أن يُنصروا بها وهي صماء بكماء » لا تسمع 
الدعاء ولا تستجيب للنداء «إلا يستطيعون نصرهم» أي لا تستطيع هذه الآهة المزعومة نصرهم بحال 
من الأحوال . لا بشفاعة ولا بنصرة أو إعانة «ووهم لمم جند محضرون) أى وهؤ لاء المشركون كالجند 
والخدم لأصنامهم في التعصب لهم » والذب عنهم . وفدائهم بالروح والمال . مع أنهم لا ينفعونهم أي 
نفع قال قتادة : المشركون يغضبون للآة في الدنيا ‏ وهي لا تسوق إليهم خيراً ولا تدفع عنهم شراً . إنما 
هي أصنام والمشركون كأنهم خدام وقال القرطبي : المعنى إنهم قد رأوا هذه الآيات من قدرتنا > ثم 
اتخذوا من دوننا آلحة لا قدرة لها على فعل شيء أصلاً » والكفار يمنعون منهم ويدفعون عنهم . فهم هم 
بمنزلة الجند , والأصنام لا تستطيع أن تنصرهم'" . فلا يحزنك قوم أى لا تحزن يا محمد على 
ا لك 3 واتهامهم بأنك ا و التي ا > وهنا تم الكلام ثم قال 
تعالى #إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون» ای نحن أعلم بما يخفونه في صدورهم » وما يظهر ونه من 
أقوالهم وأفعالهم ٠‏ فنجاز يهم عليه > وكفى بربك أنه على كل شىء شهيد . . ثم أقام الدليل القاطع 1 
والبرهان الساطع > على البعث والنشور فقال #أولّم ير الإنسان أنَّا خلقناهُ من تُطفة) استفهام 
إنكاري للتوبيخ والتقريع أي أولم ينظر هذا الإنسان الكافر نظر اعتبار . ويتفكر فى قدرة الله فيعلم أنَا 
خلقناه من شيء مهين حقير هو النطفة ٠‏ المني (( الخارج من خرج النجاسة ؟ #فإذا هو خصيم مبين 4 
أى فإذا هو شديد الخصومة والجدال بالباطل . يخاصم ربه وينكر قدرته » ويكذب بالبعث والنشور » 
أفليس الاله الذي قدر على خلق الاإنسان من نطفة . قادر على أن يخلقه مرة أخرى عند البعث ؟ قال 

: 0 5 4 : 1 . 2 
التو نزلت في « ابي بن خلف » جاء بعظم رميم . وفتته في وجه النبي الكريم وقال ساخرا : 
أتزعم يا محمد أن الله تحيينا بعد أن نصبح رفاتاً مثل هذا؟ فقال بي له: نعم يبعثك ويدخلك 
التار )'" #وضرب لنا مشلا ونسى خلقه 4 أى وضرب لنا هذا الكافر المثل بالعظم الرميم 3 مستبعدأ 
على الله إعادة خلق الأإنسان بعد موته وفنائه » ونسي أنا أنشأناه من نطفة ميتة وركبنا فيه الحياة » نسى 
خلقه العجيب وبدأه الغريب . وجوابه من نفسه حاضر «إقال من يحبي العظام وهي رميم» أي وقال 
هذا الكافر : من يحبي العظام وهي بالية أشد البلى »> متفتتة متلاشية ؟ قال الصاوي : أى أورد كلاما 
)١(‏ وهذا القول هو الذي اختاره الطبري ورجحه انظر تفسير الطبرى ٠٠/۲۳‏ . ' 
(۲) تفسير القرطبي 05/١6‏ بشيء من الاختصار . )١(‏ قال في البحر : وقيل إنها نزلت في « العاص بن وائل » والأصح أنها فى « أبي بن 
خلف » وانظر سبب النزول المتقدم فى هذا التفسير . 


الحزء الثالث والعشروك 








0 1 
م > ا الفا سر ر سر ری سر وچ م 4 7 سر راس سر لير 2 025 7 ر کر ص صت 
- ع ۷ ٠‏ م : 4 ده |e ٠‏ “° 
قل يحييها ی سا و مرة وهو يكل خخاق علم 28 أذى جعل ل من الشجر ا لاخضر ارا فإدا 

û 
ا ر ار و ورور رر ررر دت د‎ 3٤ 


اس 3 ميدي 120 FES a‏ و 2 رس ٤‏ سح ظرس 


و و م باح رک و و 2 ق ر ا ا ام عل قر اار2 اا وات 7 سے 5 
اللہ يي إا أمرهب إذَا اراد شيعا أن يَقَولَ م كن کون 7 كبحن آلدی بی ده مکوت کل 


ر 


عجيباً فى الغرابة هوكالمثل » حيث قاس قدرتنا على قدرة الخلق ٠‏ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة» 
أى قل يا محمد ر وتشيكيتاً لملا الكافر وأمثاله : يخلقها ونحييها الذى أوجدها من العدم 3 وأبدع 
خلقها أول مرة من غير شيىء 3 فالذى قدر على البداءة 3 قادر على الاعادة #وهو بكل خلق عليم» أي 
يعلم كيف يخلق ويُبدع » فلا يصعب عليه بعث الأجساد بعد الفناء الذي جعل لكم من الشجر 
الأخضر ناراً» أى الذي جعل لكم بقدرته من الشجر الأخضر ناراً تحرق الشجر . لا يمتنع عليه فعل ما 
أراد » ولا يعجزه إحياء العظام البالية وإعادتها خلقاً جديدا”' وقال أبو حيان : ذكر تعالى لهم ما هو أغرب 
من خلق الاإنسان من النطمة » وهو إبراز الشيء من ضده 2 وذلك أبدع شىء وهو اقتداح النار من الشيء 
الأخضر › ألا ترى الماء يطفىء النار ومع ذلك خرجت مما هو مشتمل على الماء 3 والأعراب تورى النار من 
المرخ والعفار ‏ وفي أمثالهم 0 في كل شيء نار » واستمجد المرخ والعقار ١»‏ ولقد أحسن القائل : 


جمع النقيضين من أسرار قدرته هذا الات به ها به تار 

«فإذا أنتم منه توقدون» أي فإذا أنتم تقدحون النار من هذا الشجر الأخضر إأوليس الذي خلق 
السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم» ؟ أي أوليس الذى خلق السموات والأرض مع كبر 
بلى هو القادر على ذلك > فهو الخلاق المبدع في الخلق والتكوين » العليم بكل شيء «إفا أمره إذا أراد 
شيئاً أن يقول له كن فيكو ن أي لا يصعب عليه جل وعلا شيء لأن أمره بين الكاف والنون » فمتى 
أراذ تعال شيعا وجك 2 بدون تعب ولا جهد 3 ولا كلفة ولا عناء #فسبحان الذى بده لكوت کل 
شىء أي تنزّه وتمجد عن صفات النقص الله العظيم الجليل » الذى بيده الك الواسع ٠‏ والقدرة التامة 
على كل الأشياء #وإليه ترجعون) أي وإليه وحده مرجع الخلائق للحساب والجزاء . . ختم تعالى 
السورة الكريمة بهذا الختم الرائع > الدال على كمال القدرة » وعظمة الملك والسلطان › الذي تفرد به 
خالق الأكوان . 

اة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 


. ۳٤۸/۷ حاشية الصاوى على الحلالين ۴۱/۴ . (۲) تفسير الطبرى ۲۱/۲۴ . (”) البحر المحيط‎ )١( 
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. طباق السلب أن لا تعبدوا الشيطان. . . وأن اعبدوني# فالأول سلب .والآخر إيجاب‎ - ١ 
. الاستفهام الاإنكاري للتوبيخ والتقريع #أفلم تكونوا تعقلون» ؟ «أفلا يشكرون» ؟‎ - 
. الطباق بين #مضياً . . ويرجعون) «يُسرون . . ويعلنون» وهو من المحسنات البديعية‎ - ۳ 
القنية‎ E التتيية البليغ #ووهم لهم جند محضرون» أي كالجند في الخدمة والدفاع لقف‎ 
. ووحه الشية فأصبح بليغا‎ 
ذكر العام بعد الخاص «إولهم فيها منافع ومشارب*# بعد قوله #فمنها ركوبهم# الآية وفائدته‎ 
المقابلة #لينذر من كان حياً4 الآية قابل بين الاإنذار والاإعذار . وبين الم منين والكفار #ويحق‎ 5 

ا التمثيلية وما عملت أيدين أنعاماً» الأنعام تخلق ولا تعمل 4 ولكنه شبه اختصاصه 
بالخلق والتكوين بمن يعمل أمراً بيذيه ويصنعه بنفسه ¢ واستعار لفظ العمل للخلق بطريق اااستعارة 
التمثيلية“ . 

۸ - صيغة المبالغة إخصيم مبين» . . «الخلاق العليم» . 

4 - الاستعارة التمثيلية أن يقول له كن فيكون» شبه سرعة تأثير قدرته تعالى ونفاذها فى الأشياء 
بأمر المطاع من غير توقف ولا امتناع 4 فإذا أراد شيئاً وجد من غير إبطاء ولا تأخير . وهومن لطائف 
الاستعارة9) . 
فائده : الملكوت صيغة مبالغة من للك » ومعناه الملك الواسع التام مثل الجبروت والرحموت 
للمبالغة . 
تسه : قال العلامة ابن كثير : « ما ثبت عنه بي أنه تمثل يوم الخندق بأبيات ابن رواحة 
« اللهم لولا أنت ما اهتدينا » وما ثبت أنه قال يوم حنين وهو راكب على بغلته « أنا النبي لا كذب : آنا ابن 
RE‏ إلا أصبع دميت : وفي سبيل الله ما لقيت » الخ إغا وقع اتفاقاً من غير 

فصد إلى قول الشعر . بل جر ی هذا على لسانه یه عفواً وکل هذا لدينا فى قوله تعالى#وما علمناه الشعر 
وما ينبغى له# 7 | ه . فتدبره فإنه نفيس . 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة يس ) 


. ٠٤١ /۳ انظر حاشية شيخ زاده على البيضاوى‎ )١( 
. ۱۷١ /8 انظر تلخيص البيان فى مجازات القران للشريف الرضي ۱۹۲/۱ . (۳) مختصر ابن كثير‎ )۲( 


۲۷ 


م تانكر 
& 


اانا نانک اوت مات 





# سو رة الصافات من السور المكية التى تعنى بأصول العقيدة اللإسلامية « التوحيد » الوحي . 
البععث والجزاء » شأنها كشآن سائر السور المكية التي تهدف إلى تثبيت دعائم الايهان . ۰ 
# ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن الملائكة الأبرار » الصافات قوائمها فى الصلاة » أو 
أجنحتها فى ارتقاب أمر الله » الزاجرين للسحاب يسوقونه حيث شاء الله .. ثم تحدئت عن الجن 
وتعرضهم للرجم بالشهب الثاقبة » رداً على أساطير أهل الجاهلية فى اعتقادهم بأن هناك قرابة بين الله 
سبحانه وبين الحن . ونحدثت السورة عن البعث والجزاء وإنكار المشركين له 1 واستبعادهم للحياة مرة 
ثانية بعد أن يصبحوا عظاماً ورفاتاً . 


# وتأكيداً لعقيدة الايمان بالبعث ذكرت السورة قصة « المؤ من والكافر » وا حوار الذي دار بينهما في 
الدنيا » ثم النتيجة التي آل إليها أمر كل منهم| بخلود المؤمن في الجنة » وخلود الكافر في النار . 

# واستعرضت السورة الكريمة قصص بعض الأنبياء » بدءاً بنوح » ثم إبراهيم » ثم إسماعيل . 
قصه موت وفاإرولات م | إلياس ولوط » وذكرت بالتفصيل قصة « الايمان والاإبتلاء » في حادثة الذبيح 


إسما عيل 4 وماجرى من أمر الرؤيا للخليل إبراهيم حين أمر بذبح ولده ثمجاءهالفداء , تعلمأ للمؤ منين 
كيف يكون ا 00 كوي 5 


ات ااا O‏ الملائكة الأطهار » 
الذي لا ينفكون عن عبادة الله إيسبحون الليل والنهار لا يفترون وبيان وظائفهم التي كلفوا بها 

قال الله تعالى : «والصافات صفاعد فالزاجرات زجرأَئ فالتاليات ذكراً . . إلى . . لمشل هذا 
فليعمل العاملون» من آية )١(‏ إلى نهاية آية )5١(‏ . 
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و سه ص ےک ص سے 
١ 0 >‏ سن 
فا تندزر را رجي 
س ب ر ر 


سے سم ارومس وو 


اي او الع ل حر نه : 
والصتفات صَمًا دن کالز رت زرا وې الت ذا حي د کمک لود جم 


الل م «الزاجرات4 الزجر : الدفع عن الشيء بقوة أو صياح » والزجرة : الصيحة من 
قولك : زجر الراعي الغنم إذا صاح عليها فرجعت لصوته #مارد» عاتي متمرد إثاقب» عرق شديد 
النفاذ ##واصب # دائم لا ينقطع #لازب4 ملتزق بعضه ببعض ومعين # شراب نأبع من العيون 
إغول# الغول : كل ما يغتال العقل ويفسده قال أبوعبيدة : الغول ما يغتال العقل ويذهبه وأنشد قول 
ابن إياس : 

وما زالت الخمر تغتالنا وتذهب بالأول فالأول 
#كأس * قال أهل اللغة : العرب تقول للإناء إذا كان فيه خمر كأس . فإذا لم يكن فيه خر قالوا : إناء 

وكأسٍ شربت على لذقٍ وأخرى تداویت منها ہا 
«ينزفون4 يسكرون يقال : دزف الرجل فهو نزيف ومنزوف إذا سكر قال الشاعر : 

لعمرى س أنزفتمو أو صحوعو لیشاض التدامى كنتم آل بجر | 
اللمسثر : «إوالصافات صفاً» افتتح تعالى هذه السورة بالقسم ببعض مخلوقاته » إظهاراً 
لعظم شأنها » وكبر فوائدها . وتنبيهاً للعباد على جلالة قدرها والمعنى : أقسم بهذه الطوائف من 
الملائكة > الصافات قوائمها فى الصلاة ¢ أو أجنحتها ف ارتقاب أمر الله قال ابن مسعود . هم الملائكة 

فا ٠‏ 1 2 5 : 5 2 
تصف فى السماء فى العبادة والذكر صفوفاً » وني الحديث ( آلا تصفون كا تصف الملائكة عند ربهم ؟ 
قلنا : وكيف يا رسول الله ؟ قال : يمون الصفوف المتقدمة » ويتراصون في الصف )2 أقسم تعالى 
بالملائكة تنبيهاً على جلالة قدرهم . وكثرة عبادتهم . فهم مع عظيم خلقهم ورفعة شأنهم لا ينفكون عن 
عبادة اللهدء يصطفون للعبادة كاصطفاف الو منين ف الصلاة > مح الخشوع والخضوع للعزيز الحبار 3 
الذى دانت له الخلائق » وخضعت لحلال هيبته الرقاب > بجا فيهم مل العرش والملائكة الأطهار 
#فالزاجرات زجراً» أى الملائكة التي تزجر السحاب ٠‏ يسوقونه إلى حيث شاء الله » من الزجر بمعنى 
السوق والحث #فالتاليات ذكرا» وصف ثالث للملائكة الأبرار » إشادة بذكر محاسنهم ومناقبهم 
العلوية أى وأقسم بالملائكة التالين لآيات الله على أنبيائه وأوليائه » مع التسبيح والتقديس والتحميد 
والتمجيد إن لمكم لواحد» هذا هو المقسم عليه أي إن إلكم الذي تعبدونه ‏ أيها الناس - إله واحد 
)١(‏ البحر المحيط ۷/ ۳٠۰‏ . (؟) تفسير الفخر الرازى 5؟/ /ا١‏ . (") البحر ۷/ ٠٠١‏ . 
)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه وانظر مختصر ابن كثير / ١1/4‏ : 


الجزء الثانت والعشرون ۲۹ 





سے ےش 


يدا ص راص سوام رس لے 2ج سل ر وص وص سے وک 


رب السملوات والأرض وما ما بینهماورب المشارق نا زب ينا السماء الدنيا بزينة آلكواكب ي وحفظا 


سے کے 


صل 
قت و رس و ع ارو رس وو 


من کل شيطلن مارد د لَّاسَمَعونَ ِل الما الأعل و بِشَدَفونَ م من كل ب حرو يلم كاب 


صر 


ب 


سے ووو ٤س‏ ثم o o‏ ا 


واصب حت إا من تحط امه قاتيع, هر شاب اقب دي فاستفتهم اهم اشد خَلََا أم من حلفت 
لاشريك له 0 : إن الكفار بمكة قالو : أجعل الآلحة إلهاً واحداً؟ وكيف يسع هذا الخلق إله 
فرد ؟ فأقسم الله ہو لاء 2 1 ثم بين تعالى معنى وحدانيته وألوهيته فقال ورب السموات 
والأرض وما بينهما4 أى هو تعالى خالق السموات والأرض ومالكه) وما بينهما من المخلوقات 
والموجودات . فإن وجوده) وانتظامه) على هذا النمط البديع 0 أوضح الدلائل على وجود الله 
ووحدانيته #ورب المشارق» أي وهو رب مشارق الشمس ومغار بها فى الشتاء والصيف قال الطبري : 
واكتفى بذكر المشارق عن المغارب لدلالة الكلام عليه" ثم أخبر عن قدرته بتزيين السماء بالكواكب . 
بعد أن أخبر عن وحدانيته فقال «إِنّا زينًا السماء الدنيا بزينة الكواكب) أي زينا الس ء القريبة منكم 
بالكواكب المنيرة المضيئة . التي تبدو وكأنها جواهر تتلألاً «إوحفظاً من كل شيطان مارد» أي وللحفظ 
بر كل صطان عات اترزد as‏ الله قال قتادة : خلقت النجومٌ لثلاث : خا 
لاط ورا ا ا > وزينة للساء الدنيا” وقال أبو حيان : خص الساء الدنيا بالذكر لأنها 
هي التي تشاهد بالأبصار > وفيها وحدها يكون الحفظ من الشياطين ' لا ونال الا 
الأعلى » أى لا يقدرون أن يستمعوا إلى الملائكة لذبن هوك العام العلوى . وقيل المعنى : لثلا 
يتسمعوا إلى الملا الأعلى إويفذفون من كل جانب€ أى ويرجمون بالشهب من كل جهة يقصدون 
السا ء منها لإدحورا» أي طرداً لهم عن السماع لأخبار الساء قال الطبرى : أى مطر ودين > من الدحر 
وهو الدفع والایعاد“ وشم عذاب واصب» أى وهم ف الآخرة عذاب موصول لا ينقطع إلا من 
خطف الخطفة» أى إلا هر اال قرفا مسارقة #فأتبعه شهاب ثاقب»# أى فلحقه شهاب 
مضىء > نافذ بضوئه وشعاعه فأحرقه قال المفسرون : قد بخطف الشيطان المارد خطفة سريعة مما يدور فى 
الملأ الأعلى » فيتبعه شهاب يلاحقه فى هبوطه فيصيبه ويحرقه حرقاً قال القرطبي : وليست الشهب التي 
يرجم بها الشياطين من الكواكب الثرايت لآن الثابتة تجري ولا ثرى حركاتها وهل التسمية توف * 
حرکاتها“ #فاستفتهم» أى فسل يا محمد هؤ لاء النكرين للبعث #أهم أشد خلّقاً أم من خلقناي؟ 
أى أء يهم أقوى بني وأشد خلقاً هل هم أم السموات والأرض وما بينهها من الملائكة وا مخلوقات العظيمة 
العجية ؟ إا خلقناهم من طين لازب) أي من طين رخو لزج لا قوة فيه قال الطبري : وإنغا وصفه 
)١(‏ تفسير القرطبي ٠۲/٠٠١‏ . (۲) تفسير الطبرى ۲٤/۲۳‏ . (م) تفسير القرطبي 1٤/٠١‏ . 
)٤(‏ البحر المحيط ۷/ ٠٠۲‏ . (50) تفسير الطبرى ۲۷/۲۴۳ . () تفسير القرطبي 58/1١8‏ . 


00 (۴۷) سورة الصافات 
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> ر 3 وو سم ىس اس سووهم | ساي ساو ماس بير س سس رسام > 
بل عجبت و لسخرون وې وإذا ذ وا لايذ ثرون 5 وإذا راوا ءابه استسخرون يي وقالو إن هنذا إلا 
حو 34 به ال سا وس ات ورک ا 2و غ 2 صو بر لس عمل اص رو٤‏ س 5 0 
بخرميين (02 اءذا متنا وك ترابا وعظدما اونا لمبعوثون و أوءاباؤنا الأولون 0 قل نعم وأنتم 
6 - 00 اد عد د م at‏ 7 2 ع 8 0 در ر م دروت م م و 
د رول 6 فإ هى زحرة وحدة فإذا هم ينظرون 39 وقالوا يثويلنا هنذا يوم آلدين دي هنذا يوم 


صم 
يما 


ںار سس صر ل لس ص رو لص رص لير ى سر فر قر 


<> و 9 و س E‏ لا 
الفصل الد یکنت پد تكذبون (ي * أحشروا الذين ظلموا وازوجهم وما کانوا يعبدون 2 


باللزوب لأنه ترات لوط اء ٠‏ وكذلك خخليق ابن آدم من تراب وماء . ونار وهواء . والتراب إذا خاط 
بماع صار طيناً لازبا" والغرض من الآية إقامة البرهان على إعادة الإنسان » فالذي خلقه من العدم 
وخلق هذه الخلائق . قادر على إعادة الأجسام بعد الفناء بل عجبت ويسخرون» أي بل عجبت يا 
محمد من تكذيبهم للبعث مع رؤيتهم اثار قدرة الله الباهرة . وهم يسخرون منك وما تقول لهم في ذلك 
قال أبو السعود : المعنى عجبت من قدرة الله تعالى على هذه الخلائق العظيمة وإنكارهم للبعث . وهم 
يسخرون من تعجبك وتقريرك للبعث '" #وإذا ذكروا لا يذكرون» أى وإذا وُعظوا بالقرآن وخوّفوا 
به » لا يتعظون ولا يتدبرون #وإذا رأوا أيه يستسكرون > أي وإذا رأوا آية باهرة » أو معجزة قاهرة 
تدل على صدقك كانشقاق القمر. وتكليم الشجر والحجر . يبالغون فى السخرية أو يدعون غيرهم 
للسخرية والاستهزاء #وقالوا إن هذا إلا سحر مبين* أى ما هذا الذى جتنا به يا محمد إلا سحر 
واضح بين قال في البخر : والإشارة به هذا » إلى ما ظهر عل يذيه عليه السلام من الخارق 
المعجز #8 أئذا متنا وكتًا تُراباً وعظاماً أئنا لمبعوثو ن» الاستفهام للإنكار والاستهزاء أى أئذا 
أصبحت أجسادنا بالية » وتفتّت أجزاؤ ها إلى تراب وعظام سوف نبعث ؟ أو آباؤنا الأولون# أى أو 
آباؤنا الأولون كذلك سيبعثون ؟ قال الزخشري : أي أيبعث أيضاً آباؤنا ؟ وهذا زيادة فى استبعاد 
الأمر. يعنون أنهم أقدم . فبعثهم أبعدً وأبطل'*' لإقل نعم وأنتعم داخرون4 أي قل لهم نعم تُبعثون 
وأنتم صاغر ون #فإنما هي زجرة واحدة» أى وما هي إلا صيحة واحدة ينفخ فيها إسرافيل فى الصور 
للقيام من القبور #فإذا هم ينظرون) أي فإذا هم قيام في أرض المحشر ينظر بعضهم إلى بعض قال 
القرطبي : الزجرة : الصيحة وهي النفخة الثانية ٠‏ وسميت زجرة لأن مقصودها الزجر . كزجر الإبل . 
والخيل عند الوق“ .. ثم أخبر تعالى عن حسرتهم وندامتهم عند معاينتهم أهوال القيامة فقال 
#ووقالوا يا ويلناهذايوم الدين4 أي يا هلاكنا وخسارتنا هذا هو يوم الجزاء والحساب ! | فتقول هم 
الملائكة على سبيل التوبيخ والتقريع #هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون» أي هذا يوم الفصل 
بين الخلائق الذي كنتم تنكر ونه وتكذبون به قال البيضاوى : الفصل : القضاء والتفريق بين المحسن 
والمسىء''' # أحشّروا الذين ظلموا وأزواجهم* أي اجمعوا الظالمين وأشباههم من العصاة والمجرمين . 
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الجزء الثالث والعشر ون ١‏ 

و 1 2 دم 25 وى س وص و و ل 4 2 رار اع سا ساسا سار ا سىس و 
من دون ألله فأهدوهم إل صراط الححيم ص وقفوهم إنهم مسعولون 69 مالكر لا تناصرون (6© بل هم 
سا وال روو قر س ارمس سو ر رو رص رو رع سس ت 


7 سے ےر و ےہ 2 < > 0 
لوم مسلون وچ وأفبل بعضهم عل بض ساون وي قَالوأ نكر كنم تاتوننا عن لين 2 الو 


عير 


د ەا رورس ع لال و ا و 
بل ل سكوف وأ مؤّمنينَ جو وما کان لتا عليم من سلْطلن بل كنم قوما طلغين :© 
كل إنسان مع نظرائه قال القرطبي : الزاني مع الزاني » وشارب الخمر مع شارب الخمر » والسارق مع 
السارق(" وقال ابن عباس : احمعوا الظالمين ونساءهم الكافرات » وعنه المراد به أشباههم من العصاة 1 
«وما كانوا يعبدون من دون الله» أي وما كانوا يعبدون من الأوثان والأصنام > وذلك زيادة فى 
تحسيرهم وتخجيلهم إفاهدوهم إلى صراط الجحيم» أي فعرفوهم طريق الجحيم ووجهوهم إليها » وفي 
لفظ «اهدوهم» تهكم وسخرية » فإذا لم يهتدوا في الدنيا إلى الصراط المستقيم » فليهتدوا اليوم إلى 
صراط الجحيم إوقفوهم إنسم مسئولو ن) أي احبسوهم عند الصراط لأنبم سيسألون عن جميع أقوالهم 
وأفعاهم 2 ثم يقال لهم على سبيل التقريع والتوبيخ «ما لكم لا تتاصرون# أى ما لكم لا ينصر 
بعضكم بعضاً وأنتم هنا جميعاً ؟ وكلكم في حاجة إلى الناصر والمعين ؟ قال المفسرون : هذا إشارة إلى قول 
أبي جهل يوم بدر « نحن جميع منتصر »2 وأصل تناصر ون4 تتناصرون حذفت إحدى التاءين 
تخفيفاً > قال تعالى ابل هم اليوم مستسلمون* أي بل هم اليوم أذلاء منقادون » عاجزون عن 
الانتصار » سواءمنهم العابدون والمعبودون #وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) أي أقبل الرؤ ساء 
والأتباع يتلاومون ويتخاصمون قال أبو السعود : وسؤ الهم إنغا هو سؤال توبيخ بطريق الخصومة 
والجدال9) وقالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين# أي قال الأتباع منهم للمتبوعين : إنكم كنتم تأتوننا 
من قبل الح » وتزينون لنا الباطل » وتصدوننا عن اتباع طريق الهدى” قال الطبري : أي كنتم تأتوننا 
من قبل الدين والحق . فتخدعوننا بأقوى الوجوه » قال : واليمين في كلام العرب : القوة والقدرة كقول 
الشاعر : ظ 

إذا ما راية رفعت لجار اها عرابة ال 
. وقيل : المراد تأتوننا بطريق الوسوسة عن يميننا كا هو المعتاد في حالة الوسوسة بالأسرار غالبا“ #قالوا بل 
لم تكونوا مؤمنين* أي يقول هم الرؤساء : لم نحملكم نحن على الضلال ولم تمنعكم من الايمان ٤‏ 
بل كفرتم ولم تؤمنوا باختياركم قال ابن كثير : أي ليس الأمر کا تزعمون » بل كانت قلوبكم منكرة 
للإیان» قابلةللكفر والعصيان”» #وما كان لنا عليكم من سلطان أي ما كان لنا عليكم من قوة وقدرة 
نقهركم بها على متابعتنا وبل كنتم قوماً طاغين* أى بل کان فيكم فجور وطغيان واستعداد 
(ا) تفسير القرطبي 7/١6‏ وعزاه إلى عمر بن المخطاب (۲) نقله) عنه صاحب البحر المحيط ۷/ 5ه" . (۴) تفسير القرطبي ۷٤/٠١‏ . 


. ۳۲/۲۳ هذا القول حكاه ابن كثير عن السدى وهو الأظهر . (1) تفسير الطبرى‎ )0( . ۸/٤ تفسير أبي السعود‎ )٤( 
. ۱۷۷ /" هذا المعنى ذكره فى الظلال وهو معنى لطيف لكن ليس له ما يعضده من جهة اللغة . (8) مختصر ابن كثير‎ )۷( 


من علا قول 3-7 إا 1 دا يقُونَ 9 فاغويتنك إا كنا غوین 6 0 م ييوميذ ف ألْعَذَابٍ 
ترون چې إا كلك تفعل بالْمجرِمِنَ جع نم نوأ دا قبل لم لاک إلا مه يستَكرُونَ و 
ویقولون ايناركوأ اا شاعم 06 4 بل جاء باحق وصدق الْمرسلين م ناپقا 


م ررح و 


اعاب الال يي وماجرون لا ما كنتم تعملون وي إلا عاد اله المخلصينَ و أولتيك لهم رزق 


لعصيان » فلذلك استنجيتم لنا واتبعتمونا فحز علينا قول ربنا» أي فوجب علينا جيغاً وعيد اله 
لنا بالعذاب #إنا لذاتقون) أي فإنا لذائقو هذا العذاب لا محالة #فأغويناكم إناكناغاوين) 
أي فزينا لكم الباطل . ودعوناكم إلى الغي لأننا كنا على غي وضلال » قال تعالى مخبراً عن حالهم «فإنهم 
م ا اا ل ا e‏ 
الغواية » ولكن كما قال تعالى #ولن ينفعكم اليوم إِذْ ظلمتُم أنكم في العذاب م: مر مشتركون# #إنا 
كذلك نفعل با لمجرمين) أي مثل هذا الفعل ببؤ لاء نفعل بالأشقياء المجرمين » ثم م 
فقال (إتهسم كانوا إذا قل م لا إله إلا الله يستكبسرون أي إذا قيل لمم قولوا ل إله إلا الله 
يتكبرون ويتعظّمون «إويقول ون أتنا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنو ن) ؟ أي ويقولون عندما يُدعون إلى 
التوحيد : أنترك عبادة الأوثان لقول شاعر مجنون ؟ يعنون بذلك رسول الله كه قال تعالى رداً عليهم 
#بل جاء الق وى المرسلين * أى ر الأمر كا یفترون بل جاءهم محمد بالتوحيد والاٍسلام 
الذي هو الحق الأبلج . وجاء بمثل ما جاء به الرسل قبله قال أبو حيان : جمع المشركون بين إنكار 
الوحدانية » وإنكار الرسالة . ثم خلطوا في كلامهم بقوهم « شاعر مجنون » فإِن الشاعر عنده من 
Rab‏ نامي نئي وي سيد يور بود را 
إلى شىء من ذلك . > فكلامهم تخليط وهذيان“ #إنكم لذاتقوا العذاب الأليم# أى إنكم أا 
المجرمون لمعذبون أشد الغذاب «إوما تُجز ون إلا ما كنم تعملون» أى لا تُعاقيون إلا جزاء مثل 
یک نال لري : لآن الشر يكون جزاؤه بقدره » بخلاف الخير فجزاؤه بأضعاف مضاعفة" . 
ولا ذكر شيئاً من أحوال الكفار وعذاء بهم » ذكر شيئاً من أحوال المؤ منين ونعيمهم . > على طريقة القرآن فى 
وازنة بين الفريقين ترغياً وترهيباًفقال إلا عاد الله امُخلصين4 الاستثناء ء منقطع أي لكن عباد الله 
المخلصين الموحدين » فإنهم لا يذوقون العذاب . ولا يناقشون الحساب » بل يتجاوز الله عن سيكاتهم . 
دون الا يمك امتاها لسع یت . ثم أخبر عن جزائهم فقال «أولئك لهم رزق 
EE TR AP!‏ او E‏ قال تعالى «ولهم رزقهم فيها 
بكرة وعشياً» وقال أبو السعود : معلوم الخصائص من حسن المنظر » ولذة الطعم . وطيب الرائحة" » 
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دمر وو کو رو څ ور سس سے - رم ور ا ص ور لھ لصاح کاس 

معاو 01 جت النعم و عل سر ر متقايلين وز يطاف علييم بكاس 
س ووو ساس و م م 2ود 1 

معین 2 بیضاء دة أ : ربين حي لافيها غول ولا هم نبا بنرفون 7١‏ وعندهم قلصر ن الف 


م ٤ے‏ مس وو تياس لير وو 


عي ٠‏ يي كأ من بض مكنون ي 


ثم فسر الرزق بقوله لإفواكه وهم مكرمو ن) أي فواكه متنوعة من جميع ما يشتهون » وهم في اسن 
معرّزون مكرّمون » وحص الفواكه بالذكر لأن كل مايؤ كل في الجنة إنما هو على سبيل التفكه والتلاد 
يفي جنات النعيم» أي في رياض وبساتين يتنعمون فيها على سُررٍ متقابلين) أي على أسرة 
لل بالذز والياقوت » تدور بهم كيف شاءوا قال يجحاهد : «متقابلين» آي لا بنظر بعضتهم إلى قا 
فى ف وتحابياً(" «#يطاف عليهم بكأسٍ من معين# لما ذكر الطعام أعقبه بذكر الشراب أى 

يطوف عليهم خدم الجنة بكأس من الخمر من نهر جار خارج من عيون الجنة قال الصاوي Ey‏ 
الجنة لأنه يجرى كالماء النابع”" وقال ابن عباس : كل كأس في القرآن فهي الخمر » والمعين هي الجارية”' 
#بيضاء لذة للشار بين أى هذه الخمر بيضاء ات ا تاف قري قال الس :حمر 
الجنة أشد بياضاً من اللبن لا فيها غولٌ ولا هم عنها يُنُزفون» أي ليس فيها ما يغتال عقوم 
فيفسدها . ولا هم يسكرون بشربها کا تفعل حمر الدنيا قال ابن كثير : نره الله سبحانه خمر الجنة عن 
الآفات التي هي فى خمر الدنيا » من صداع الرأس » ووجع البطن » وذهاب العقل » فخمر الجنة طعمها 
طيب كلونها » والمراد بالغول هنا صداع الرأس اله ابن عباس 6 :وقال قناده : هو صداع الرأس ووجع 
البطرن © وتلك أجمل أوصاف الشراب ٠‏ التي تحقق لذة التشُرَاب » وتنفي أكداره وأضراره » فلا مار 
يصدع الرءوس . ولا سكر ولا عر بدة يذهب لذة الاستمتاع کا هي الحال فى خرة الدنيا #وعندهم 
قاصرات الطرف» أى وعندهم الحور العين . العفيفات اللواتي قصرن أعينهن على النظر إلى 
أزواجهن . فلا ينظرن إلى غيرهم حياءً وعفة » قال ابن عباس : الي ESE‏ 
ينظرن إلى غير أزواجهن”“ «#عين» أي وهن مع العفة واسعات جميلات ب ال 

نُجل العيون جمع عيناء وهي المرأة الواسعة العين مع الحسن والجال » وهي أحسن اا ا 
العيو ن“ #كأبن بيض مكنون» أى كأنمن اللؤلؤ المكنون فى أصدافه قاله ابن عباس واستشهد 
بقوله تعالى «ووحور عين كأمثال اللؤ لز المكنون#”») وقال الحسن : #المكنون# المصون الذي لم تسه 
الأيدى . . والغرض أنمن مع هذا الا ل الباهر » مصونات كالدر فى أصدافه » مع رقةٍ ولطفه ونعومة 
«كأمن بيض مكنون4 لا تبتذله الأيدي ولا العيون . والعرب تشبه المرأة بالبيضة لصفائها وبياضها قال 
أبو حيان : ذكر تعالى فى هذه الآيات أولاً الرزق وهو ما تتلذذ به الأجسام » وثانيا الإكرام وهو ما تتلذذ به 


. ۱۷۹ / مختصر ابن كثير‎ )٤( . ۳٤/۲۳ حاشية الصاوى ۳/ ۳۴۳۷ . (۳) تفسير الطبرى‎ )۲( . 6٥ تفسير القرطبي‎ )١( 
. 8١/١6 تفسير القرطبي‎ )۷( . ۳٦/۲۳ مختصر ابن كثير ۳/ ۱۷۹ . (1) تفسير الطبرى‎ )©( 
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و ص سس 2 ساس و3 ص سے ل 


منهج ایارگ ز۱ ال چ 1 لهل 


2 و ل صر صر صر 
نتم مطلعون 7 فاطلع قرا 
و رارصا مص ول و م مر 


e‏ قال تال إن كدت لتردين وي نع ولوا نغمة ربى لكنت من الْمحَصَربنَ وي أ 


مت ١ه‏ لامر الأول وان مذي ep‏ @ إن هنذا شر الفوز الْعظم دي لمثْل مدا 
فليعمل الْعملُونَ رې 

النفوس . ثم ذكر المحل وهو جنات النعيم . ثم لذة التآنس والاجتاع إعلى سرر متقابلين» وهو أتم 
للسرور وآنس . ثم ذكر المشروب وهو و Ea‏ د 1 > ثم 
ختم باللذة الجسدية ‏ أبلغ الملاذ ‏ وهي التآنس بالنساء” ثم أخبر تعالى عا يتحدث به أهل الجنة للأنس 
والسرور . E‏ وا E‏ أطراف الحديث فقال 
#فأقبل بعضهم على بعضٍ يتساءلون) أي جلسوا يتحدثون عما جرى هم في الدنيا » يتذاكرون 
نعيمهم وحال الدنيا وثمرة الايمان # قال قائل م منهم إني كان لي قرين) أى قال قائل ب املا 
إني كان لي في الدنيا صديق وجليس ينكر البعث «#يقول أئنك لمن المضدقين4 أي يقول لي أتصدق 
بالبعث والجزاء ؟ «أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئناالمدينون» ؟ أي هل إذا متنا وأصبحنا ذرات من 
التراب وعظاماً نخرة » أثنا لمحاسبون ومجزيون بأعمالنا ؟ يقول ذلك على وجه التعجب والعكذيب 
والاستبعاد لإقال هل أنتم مظّلعون» ؟ أي قال ذلك المؤ من للإخوانه فى الجنة : هل أنتم مطّلعون إلى 
النار لننظر كيف حال ذلك القرين ؟ قال تعالى «فاطّلع فرآه في سواء الجحيم» أي فنظر فأبصر 
صاحبه e USL E‏ أى فخاطبه المؤمن شامتاً 
وقال له : والله لقد قاربت أن ن تهلكني بإغوائك «ولولا نعمة ربّي لكنت من المحضرين » أى ولولا 
فضل الله علي بتثبيتي على الايمان » لكنت معك في النار محضراً ومعذباً في الجحيم . > ثم يخاطبه 
مستهزءا ساخرا ىا كان ذلك الكافر يستهزىء به فى الدنيا #أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما 
نحن بمعذبين# ؟ أى هل لا تزال على اعتقادك بأننا لن نوت إلا موتة واحدة . وأنه لا بعث ولا جزاء ولا 
حساب ولا عذاب ؟ وهو أسلوب ساخر لاذع يظهر فيه التشفي من ذلك القرين الكافر » والتحدث بنعمة 
الله عليه قال تعالى إن هذا لهو الفوز العظيم* أي إن هذا النعيم الذي ناله أهل الجنة هو الفوز 
العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون) أي لمثل هذا الجزاء الكريم يجب أن يعمل العاملون ويجتهد 
المجتهدون . قال المفسرون : أشارت الآيات الكريمة إلى قصة شريكين كان لما ثانية آلاف درهم . 
فكان أحده]| يعبد الله ويقصر فى التجارة والنظر الى أمور الدنيا » وكان الآخر مقبلاً على تكثير ماله 5 


)1( تفسير البحر المحيط ۷/ 69م : 


م رو ر سے ام 
کان لي رين زي يقول أءنك لمن 
2 


الجزء الثالث والعشرون وم 


فانفصل من شريكه لتقصيره » وكان كلما اشترى داراً أو جارية أو بستاناً أو نحو ذلك عرضه على المؤ من 
وفخر عليه بكثرة اله ب ركان لازن إن سدع ذلك يسدق بخ رمن ذلك يقتري لدبا تصني لي ا 
فإذا لقيه صديقه قال ما صنعت بمالك ؟ قال : تصدقت به للّه ! فكان يسخر منه ويقول: الاك لخ 
المصدئقين ؟ فكان أمرها ما قصي الله علينا فى كتابه العزيز“ . 


القلاغة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ الطباق #بل عجبت ويسخرون» لأن السخرية في مقابلة التعجب . 
۲ - التأكيد بإن واللام إن لمكم لواحد» ومقتضى الكلام يقتضيه لاإنكار المخاطبين للوحدانية . 


الأسلوب التهكمي طإفاهدوهم إلى صراط الجحيم» وردت الهداية بطريق التهكم . لأن 
المداية تكون إلى طريق النعيم لا الجحيم . 


- الإيجاز بالحذف «إذا قيل لهم لا إله إلا الله» أى قولوا لا إله إلا الله > وحذف لدلالة 


السياق عليه . 
الالتفات من الغيبة إلى ال لخطاب # #إنكم لذائقوا العذاب الأليم 4 والأصل نهم ثقو واغما 
التمت لزيادة التقبيح والتشنيع عليهم . 
” - الكناية إقاصرات الطرف» كثى بذلك عن الحور العين لأنمن ٠‏ عفيفات لا ينظرن إلى غير 
أزواجهن . 


- التشبيه المرسل والمجمل كأنهن بيض مكنون# حذف منه وجه الشبه فأصبح مجملاً . 
۸ - مراعاة الفواصل وهو من المسشونتانة البديعية مثل #شهاب تاق 3 عذاب واأصب : طين 
لازب» إلى آخره . 


قال الله تعالى : «أذلك خير نُزلاً أم شجرة الزقوم . إلى . . ومن ذريتهم) حسن وظالم لنفسه مبين» 
من آية (537) إلى أية )١١*(‏ 
الْمنَأسَمَهٌ : لا ذكر تعالى ما أعده للأبرار فى دار النعيم » ذكر ما أعده للأشرار في دار الجحيم . 
ليظهر التمييز بين الفريقين . ثم ذكر قصة «نوح) وقصة (إبراهيم » وما فيه من العظات والعبر 
للمعتبرين . 


اللفكہ النرّل ابو ياي ee‏ عاو 
E TT‏ 2050 





يو 
سر سا وور ٤و‏ سم A"‏ 


6 لك خير لام مركا فم جه الهاو اين چې ام تبمرة حرج تاره 


م ورس 7٤ے‏ ور رار و ساس وم صو کر ںو 


طلعھا کاتمر روس الشنطينٍ وی انم کک کون منیا قلود منیا لبود وي ثم إن مم لیما لوي من 


حيس © ثم إن مهم لإ الحم جه 1 انم اموأ ءاباءهم صَالَينَ © 
ادي آخر «ؤيهرعون» يُسرعون قال الفراء : e‏ : الإسراع مع رعدة > وقال المبرد : 
المجرع ال يقال : جاء فلان يهرعون إلى النارء إذا استحثه البرد إليها' #شيعته# شيعة الرجل 
أعوانه وأنصاره ٠‏ ومن سار على طريقته ومنهاجه [إفکا) كذباً وباطلا «إسقيم» مريض وعليل «راغ) 
راغ إليه : أقبل عليه ومال نحوه خفية وأصله من اميل قال الشاعر : 

ويريك قن طرقية الان خلاو ويروغ فيك کا يروغ الثعلىب”) 
وا ارو تو سريت وك فل ری 


التمستر : DR‏ و شيك ا الجنة خيرٌ ضيافة وعطاءً أم شجرة 
الزقوم التي في جهنم ؟ أيهم| خير وأفضل ؟ فالفواكه والثشار طعام أهل الجنة » وشجرة الزقوم طعام أمل 
النار » والغرض منه توبيخ الكفار #إنا جعلناها فتنة للظالمين» أى إنا جعلنا شجرة الزقوم فتنة 
وابتلاء لأهل الضلالة قال المفسرون : لما سمع الكفار ذكر شجرة الزقوم قالوا : كيف يكون في النار 
شجرة » والنارحرق الشجر؟ وكان أبوجهل يقول لأصحابه : أتدرون ما الزقوم ؟ إنه الربد والتمر . 
ثم يأتيهم به ويقول : تزقموا » هذا الذى يخوفنا به محمد" نها شجرة تخرج فى أصل الجحيم4 
أي تنبت في قعر جهنم ثم هي متفرعة فيها #طلعها كأنه رءوس الشياطين* أي ثمرها وحملها كأنه 
رءوس الشياطين في تناهي القبح والبشاعة قال ابن كثير : وإِنما شبهها برءوس الشياطين . وإن لم تكن 
معر وفة عند المخاطبين > لأنه قد استقر فى النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر“ #فإنهم لآكلون منها 
التو ن منها البطو ن أي فإن هؤ لاء الكفار لشدة جوعهم مضطر ون إلى الأكل منها حتى تمتلىء منها 
بطونهم > فهي طعامهم وفاكهتهم بدل رزق أهل الجنة » وفي الحديث ( لو أن قطرة من الزقوم قطرت في 
بحار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم > فكيف بمن تكون طعامه )۱“ ؟ «إثم إن مم عليها 
لشوباً من حميم» أي ثم إن لهم بعدما شبعوا منها وغلبهم العطش لزاجاً من ماء حار قد انتهت حرارته 
يشاب به الطعام - أى يخلط- ليجمع لهم بين مرارة الزقوم » وحرارة الحميم ٠‏ تغليظاً لعذابهم «إثم إن 
مرجعهم لإلى الجحيسم» أي ثم مصيرهم ومرجعهم إلى دركات الجحيم قال مقاتل : الحميم خارج 
ود > فهم يوردون الحميم لشربه ثم يردون إلى الجحيم وقال أبو السعود : الزقوم والحميم بزل يقدم 
قبل دخوها” نهم ألفوا آباءهم ضالين4» أي وجدوهم على الضلالة فاقتدوا مهم #فهم على 
E TT‏ . (۳) انظر تفسير الطبرى ٤۱/۲۳‏ . (5) مختصر ابن كثير ۱۸۲/۳ . 
(0) أخرجه الترمذى وقال : حسن صحيح . )١(‏ تفسير أبي السعود ۲۷۱/٤‏ . 
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كر ا« سرس صا حو سر 


با و ا لض لاما ا اا 
a‏ > الور 4 و 2 محم قر ٤>‏ > ار و س سرس > ٤و‏ 0 كس 
فهم علج ءاللرهم مبرعون ر ولقدضل قبله ما کثرآلاولین 2 ولقد أرسلنا فم منذرين 9 


م 2ے د م س س ارول م سس 2 ص سارا ص رو وس اس رس س و اس ص ص رم وت ود ت 
فَأنظ كيف کان عة الْمُسدَرِينَ ي إ لاع د اله المحلصين و وقد نادنا و قلعم ألمجيبون و 


ويله وله من اکرب العظيم ريي وجلتادر يته هم البَاقينَ وټ ور ڪتا عليه فى الآخرين 0ي 
سکم ع وچ في الْمَِِينَ © الك زی المُحنِنَ ج م من بدن لوين هم 
أَغْرْقَنا ا لآخربن ل 

آثارهميّهرعون4 أي فهم يُسرعون في اتباع خطاهم من غير دليل ولا برهان قال جاهد : شبّهه بالهرولة 
كمن يُسرع إسراعاً نحو الشيء إولقد ضل قبلهم أكثر الأولين) أي ضل قبل قومك أكثر الأمم الماضية 
«ولقد أرسلنا فيهم منذرين) أى أرسلنا فيهم رسلا كثيرين يخوفونهم من عذاب الله ولكنهم تمادوا في 
الغ والضلال «إفانظر كيف كان عاقبة المنذرين4 أي فانظر يا محمد كيف كان مصير أمر هؤ لاء 
المكذبين ؟ ألم نبلكهم فنصيرهم عبرة للعباد ؟ «إلاً عباد الله الُخلصين4 أي لكن عباد الله الو منين 
الذين أخلصهم تعالى لطاعته فإنهم نجوا من العذاب . . تم شرع ف بيان قصة نوح فقال #ولقد نادانا 
نوح فلنعم المجيبون» اللام موطئة للقسم أي وبالله لقد استغاث بنا نوح لما كذبه قومه فلنعم المجيبون 
نحن له » وصيغة الجمع #المجيبون» للعظمة والكبرياء قال الصاوي : ذكر تعالى في هذه السورة سبع 
قصص : قصة نوح » وقصة إبراهيم » وقصة الذبيح اسماعيل » وقصة موسى وهارون . وقصة 
إلياس » وقصة لوط » وقصة يونس » وكل ذلك تسلية له يم وتحذيراً لمن كفر من أمته”' طوونجيناه 
وأهله من الكسرب العظيم * أي ونجيناه ومن آمنمعه أهله وأتباعه ‏ من الغرق قال المفسرون : وكانوا 
ثم نين ما بين رجل وامرأة ##وجعلنا ذريته هم الباقين» أى وجعلنا ذرية نوح هم الذين بقوا في الأرض 
بعد هلاك قومه قال ابن عباس : أهل الأرض كلهم من ذرية نوح”" قال في التسهيل : وذلك لأنه لما غرق 
الناس فى الطوفان » ونجا نوح ومن كان معه فى السفينة » تناسل الناس من أولاده الثلاثة « سام . 
وحام > ويافث »© إوتركنا عليه في الآخرين» أي تركنا عليه ثناءً حسنا في كل أمة إلى يوم القيامة 
لإسلام على نوح في العالمين» أي سلام عاطر من الله تعالى والخلائق على نوح باق على الدوام 
بدون انقطاع #إناكذلك نجزي المحسنين* أى هكذا نحزى من أحسن من العباد » نبقي له الذكر 
الجميل إلى آخر الدهر #إنه من عبادنا المؤمنين* أى كان مخلصاً فى العبودية لله > كامل الايمان واليقين 
قال في حاشية البيضاوي : عل هذه التكرمة السنية بكونه من أولي الإحسان » ثم علّل كونه محسناً بأنه 
كان عبداً م مناً » إظهاراً لجلالة قدر الايمان وأصالة أمره » وجعل الدنيا تملوءة من ذريته تبقية لذكره 
الجميل فى ألسنة العالمين» ثم أغرقنا الآخرين* أى أغرقنا الكافرين الذين لم يؤمنوا بنوح عن 


. ١77 /* حاشية الصاوى على الجلالين */ ۰ . (۲) تفسير البحر المحيط ۷/ 515" .(۳) التسهيل في علوم التنريل‎ )١( 
. ٠١١ /۳ حاشية شيخ زاده على البيضاوي‎ )٤( 
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م م سے اوس لس جه سدم ےر سىس م چ ص ص ص رو سے صر صو ص 
5 راد ین يت لم جه إذ جاء ربهر بې سلم © د مَالَ لابیه وقومهء مادا عدون 9 
وم سم اس سه صر صر سه او كر 


ایکا لَه دون آله م ؛ ريدو ي نک رب الْعَلِينَ ي فَنَظر تة فى النجو م وې فقا إلى 


سقم 0 فتولوأعنه مدِرِينَ ي فراع إل اتمم مال آل٥‏ تا کون دي ما کک لا تنطقون رچ را 
عي صَربا بين ي 
آخرهم » فلم تبق منهم عين تطرف ولا ذكرٌ ولا أثر . . ثم شرع تعالى في بيان قصة إبراهيم فقال «إوإِنٌ 
من شيعه لإبراهيسم» أي وإ من أنصار نوح واعوانه ومن کان على منهاجه وستته إبراهي يم الخليل.قال 
البيضاوى : وكان بين نوح وإبراهيم او واب مي ل 
و« صالح » صلوات الله عليهم أجمعين" «إذ جاء ره بقلب سليم» أي حين جاء ربه بقلب نقي 
طاهر »مخلص من الشك والشرك «إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون# أى حين قال لأبيه آزر وقومه 
موبخاً هم اا والأصنام ؟ وهو إنكار لهم وتوبيخ «أتفكاً آهمة دون الله 
تريدون) ؟ أي أتعبدون آلهة من دون الله من أجل الاإفك والكذب والزور ا ا 
افك اي على الفعول به لأجل التقبيح عليهم بأنم على إفاشر وباطل في شركهم والاصل : أتريدون 
آلحة من دون الله إفكاً ؟ قال القرطبي : والاإفك أ سوأ الكذب وهو الذي لا يثبت ويضطرب ”© فما 
ظنكم برب العالمسن) استفهام توبيخ وتحذير أي أي شي تظنون برب العلين؟ هل تظنون أنه ترك 
بلا عقاب وقد عبدتم غيره ؟ قال الطبري : المعنى أى شيء تظنون أمها القوم أنه يصنع بكم إن لقيتموه وقد 
عبدتم غيره ٠”‏ ؟ #إفنظر نظرة فى e‏ ال ا 
يرهم أن أصنامهم لا تضر ولا تنفع . وأراد أن يخلو مها حتى يكسرها . ٠‏ فاحناك للبقاء وعدم اتروع 
معهم إل العيد > فنظر فى السماء ء- على عادتهم حيث كانوا نجامين ‏ وأوهمهم أن النجوم تدل على أنه 
سيسقم غداً فقال : إني سقيم أي سأمرض إن خرجت معكم » وهذا ليس بكذب وإنما هومن المعاريض 
الجائزة لمقصد شرعي كا ورد ( إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب ) أو أراد أنه سقيم القلب من 
عبادتهم للأوثان» «فتولّوا عنه مدبرين» أى فتركوه إعراضاً عنه وخرجوا إلى عيدهم #فراغً إلى 
امتهم أى فلا ذهبوا وتركوه E o EN BE‏ : أى ذهب إليها بعد ما 
خرجوا في سرعة واختفاء“ #فقال ألا تأكلون» ؟أ ی ألا تأكلون من هذا الطعام ؟ قال ابن كثير : 
وذلك أخهم كانوا قد وضعوا بين أيديها طعاماً قرباناً ارك لهم فيه "ما لكم لا تنطقون) ؟ أيمالكم 
لا جيبوني على سؤ الى قال أبو حيان : وعرض الأكل عليها واستفهامها عن النطق إغا هوعلى سبيل الهزء . 
لأنها منحطة عن رتبة عابديها إذ هم يأكلون وينطقون بخلافها" «فراغ عليهم ضرباً باليمين» أى 


)١(‏ تمسير البیضاوی ۲/ ۱٤۱‏ . (۲) تفسير القرطبي ٩۲/۱۰‏ . (۳) تفسير الطبرى )٤( . ٤٠/۲۳‏ انظر أقوال ا 
)٩( . 6‏ مختصر ابن كثير ۳/ ۱۸٥‏ . (5) مختصر ابن کشر ۳/ ١88‏ . (۷) البحر المحيط ۳٦۹/۷‏ . 


الجزء الثالت والعشرون ۳۹ 





سے قوم سه رار ررس اروص وص 


فاقبلوا إليه يفون هج َلَْتَعبدُونَمَاكفُونَ رچ َه خلقک وما تعملون رچ الوأ ابوا لهر ْنا الوه 
فى لتحم وق فارادوأيوء گیدا مهم الْأَسْمَلِينَ وچ وَمَالَ لّ إتى داهب ب لک رق سَيِبَدنِ © رب 


ص وص 


هب لی من آلصَللِحِينَ وې رتل بعلم لیر 0ی 


فأقبل على الأصنام مستخفياً حطمها بيمينه بفأس كان معه قال البيضاوي : تفي EU‏ 
قوته » وقوة الآلة تستدعي قوة الفعل” وقال القرطبي : حص الضرب باليمين لأنها أقوى والضرب 
ها أشد”" #فأقبلوا إليه يزفون» أى أقبلوا نحوه مسرعين كأن بعضهم يدفع بعضاً » فلا أدركوه 
قالوا : | : ويحك نحن نعبدها وأنت تكسرها ؟ فأجابهم موبخاً إقال أتعبدون ما تتحتون» ؟ أي 
أتعبدون أصناماً نحتموها بأيديكم 5 وصنعتموها بأنفسكم ؟ #والله خلقكم وما تعملون» أي والله 
جل وعلا خلقكم وخلق عملكم » وكل الأشياء مخلوقة له LAP‏ 
اليس لكم عقل أبها الاس ؟ قال ابن جزي : ذهب بعض المفسرين إلى أن طإما» مصدرية والمعنى : الله 

خلقكم وأعما لكم > وهذه الآية عندهم قاعدة فى خلق أفعال العباد » وذهب ع إلى أن ما 
موصولة بمعنى الذى والمعنى : خلقكم وخلق أصنامكم التي تعملونها . وهذا أليق بسياق الكلام . 
وأقوى في قصد الاحتجاج على الذين عبدوا الأصنام”" . #قالوا ابنوا له بنياناً فألقوه فى الجحيم» 
أى ابنوا له مكاناً وأضرموه ناراً ثم ألقوه في تلك النار المتأججة المستعرة قال المفسرون : لما غلبهم إبراهيم 

عليه السلام في الحجة . مالا إل الغلبة بقوة البطش والشدة » وتشاوروا فيا ينهم ثم قرروا أن يطرحوه 
فى النار انتصارا ا لأصنامهم وآلهتهم «إفأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين» أى أرادوا المكر بإبراهيم 

واحتالوا لاهلاكه . فنجيناه من النار وجعلناها برداً وسلاماً عليه » وجعلناهم الأذلين المقهورين 8 ل 
ينفذ فيه مكرهم » ولا كيدهم #وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين) لما نجاه الله من النار . 
وخلّصه من كيد الفجار » هجر قومه واعتزلهم والمعنى إني مهاجر من بلد قومي إلى حيث أمرني ر بي قال 
مقاتل : هو أول من هاجر من الخلق مع سارة إلى أرض الشام”» لإرب هب لي من الصالحين) أي 
ارزقني ولداً من الصا حين يؤ نسني في عر بتي قال ابن كثير : يريد أولادا مطيعين يكونون عوضا عن قومه 
وعشيرته الذين فارقهم*' «إفبشرناه بغلام حليم» أي فاستجبنا دعاءه وبشرناه بغلام يكون حلا في 
كبره قال أبو السعود : جمع الله له فيه بشارات ثلاث : بشارة أنه غلام » وأنه يبلغ أوان الحلم » وأنه 
كوراسناً , لأن الصغير لا يوصف بذلك » وأي حلم يعادل حلمه عليه السلام حون عرض عليه أبوه 
الذبح فقال يا أبت افعل ما تو مر ستجدني إن شاء الله من الصابرين4”" !! وجمهور المفسرين على 
أن هذا الغلام المبشر به هو« اسماعيل » لأن الله تعالى قال بعد تمام قصة الذبيح إوبشرناه بإسحاق نبيا 


. ١۷۳/۳ التسهيل في علوم التنزيل‎ )”( . ٩٤/۱١ القرطبي‎ )۲( . ١57/7 البيضاوى‎ )١( 
. ۲۷۳/٤ تفسير أبي السعود‎ )٩( ١/85 /۳ مختصر ابن كثير‎ )5( . ٩۷/۱١ القرطبي‎ )٤( 





رص راصم رر و م رام ج سو سم اور 


فلا بلغ معه أ لسعى َل ينب إن أرئ فى امام أل أَدْجحَكَ انظ مادا م 5 ل ابت أفعل ما توم 


ر ر ا ف خت رار ت راتاس وو ص ےر وص رو ا 


ن جد إن شاء أللّه م نَالصبرينَ و فلم اسلما وتله ر بین 5م وتندينه أن بکز برهم وی قد صدفت 


وس رم ر رص و س ر 


ب إن كاك زی المحسنينَ و إن هلدا والبكتۇأ لين 3 وفدیتله بذبّج عظبم 620 


من الصالحين»# فدل ذلك على أن الذبيح هو إسم| عيل )١7‏ #فلما بلغ معه السعي #* أى فل) ترعرع 
وشب وبلغ السن الذي يكنه أن يسعى مع أبيه في أشغاله وحوائجه قال المفسرون : وهو سن الثالثة 
عشرة قال يا ر بني إني أرى فى المنام الذي أذبحك » أى إني أمرت في المنام أن أذيحك > قال ابن 
عباس : رؤيا الأنبياء وحي وتلا الآية وقال محمد بن كعب كان الرسل انهم لوحن من الله تعان 
أيقاظاً ورقوداً . لأن الأنبياء تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم”" فانظر ماذا ترى* ؟ أي فانظر فى الأمر . 
ما رأيك فيه ؟ قال ابن كثير : وإنما أعلم ابنه بذلك ليكون أهون عليه » وليختبر صبره وجلّده وعزمه على 
طاعة الله تعالى وطاعة أبيه(“ . فإن قيل : لم شاوره في أمر هوحتم من الله ؟ فالجواب : أنه لم يشاوره 
لبرجع إلى رأيه . ولكن ليعلم ما عنده فيثبت قلبه ويوطّن نفسه على الصبر > فأجابه بأحسن جواب 
لقال يا أبست افعصل ما ُؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين» أي امض لا أمرك الله به من 
ذبحي » فستجدني صابرأ إن شاء الله . وهو جواب من أوتي الحلم والصبر وامتثال الأمر . والرضا 
بقضاء ء الله لإفلما أسلما وتلَّه للجبيسن) أي فلما استسل دالآأت والانة - لأمر الله » وصرعه على وجهه 
ليذبحه قال ابن عباس : تله للجبين# أكبّه على وجهه «ووناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت 
الرؤيا»* هذه جواب 0 والواو مقحمة أى ناديناه يا إبراهيم قد نمت ما أمرت به وحصل 
للقصود من رؤ ياك بإضجاعك ولدك للذبح . روي أنه أمرٌ السكين بقوته على حلقه مراراً فلم يقطع قال 
الصاوى : والحكمة في هذه القصة أن إبراهيم اتخذه الله تعالى خليلاً م فلها سأل ربه الولد ووهبه له 
تعلقت شعبة من قلبه بمحبة ولده . فأمر بذبح المحبوب لتظهر صفاء الخلة . ٠‏ فامتثل أمر ربه وقدم محبته 
على محبة ولده . قال ابن عباس : فلما عزم على ذبح ولده ورماه على شقه قال الاين : يا أبت اشدد رباطي 
حتى لا أضطرب . واكفف ثيابك لثلا ينتضح عليها شيء من دمي فتراه أمي فتحزن . وأحلاً شفرتك 
وأسرع بها على حلقي ليكون الموت أهون علي . وإذا أتيت نيت أمي فافرتها مني السلام . وإن رأيت أن ترد 
قميصي عليها فافعل فإنه عسى أن يكون أسلى لما عني . ٠‏ فقال له إبراهيم : نعم العون أنت يا بني على أمر 
الله «وإنا كذلك نجزي المحسنين» تعليل لتفريح الكربة أى كما فرجنا شدتك كذلك نجازى 
المحسنين بتفريج الشدة عنهم ونجعل لهم من أمرهم فرجاً ومحرجاً «إن هذا فهو البلاء المبين*# أى إن 
هذا هو الابتلاء والامتحان الشاق الواضح . الذى يتميز فيه المخلص من المنافق #وفديناه بذبح 


(۱) انظر تفصيل ال موضوع ف كتابنا « النبوة والأنبياء ( والأدلة على ذلك ص ٠۷۳‏ وانظر اک كما ففيه ببحث لطيف ونفيس 5 
(۲) القرطبي ٠١7/1١٠‏ . (۳) مختصر ابن كثير ۳/ ١85‏ . (4) حاشية الصاوى على الجلالين ۳/ ٤۳‏ . 


ك الثالث: والعشرون 0 








ر ر سے رص و 


وار عي الاير سكم رھم کل لك ری انحن يإ من عبادناا ومين( 


سے حل بی و سے و سے ا س ت سر وص ر و ست سر ارو وراص ر س22 


ونه بحل بيا من آلصللحین 9إ و بلر كا عليه وع a‏ تسه مین 65 


لیے إلى وفانيناك يكبش عنظيم من اة فداه عنه قال أبن اسن : كبش عظيم قد رعى في الجنة 
أربعين خريفاً" «وتركنا عليه في الآخرين) أي وأبقينا عليه ثناءً حسناً إلى يوم الدين «إسلام على 
إبراهيم» أي سلام منا على إبراهيم يم عاطر كريم #إكذلك نجزي ى المحسنين * إنه من عبادنا المؤمنين# 
كور ذكر الجزاء مبالغة فى الثناء ثم عثّل ذلك بأنه كان من الراسخين فى الاإيمان مع الاييقان والاطمئنان 
«وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين» أى وبشرناه بغلامٍ آخر بعد تلك الحادثة هو إسحق الذى 
يدكوان ليا فال ابن ای : ير بنبوته حين ولد » وحين بُبّىء 097 وتكاد تكون الآية صربحة في أن 
الذبيح هو « إس|عيل » لا «اسحاق» #وبا ركنا عليه وعلى إسحق# أى أفضنا على إيرأهيم وإسحاق 
بركات الدنيا والدين #ومن ذريتها تحن وظالم لنفسه مبين» أى ومن ذريتهها محسن ومسيء قال 
الطبرى : اللحسن هو المؤمن » والظالم لنفسه هو الكافر”" وقال أبو حيان : وفى الآية وعيد لليهود ومن 
كان من ذريتهم| تمن لم يؤ من بمحمد وك وفيها دليل على أن البر قد يلد الفاجر ولا يلحقه من ذلك عيب 


ولا منقصة 9 . 


اة : تضمنت الآيات الكرية وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فا يلي : 


١-الأسلوب‏ التهكمي «أذلك خير نُلاً أم شجرة الزقوم» ؟ التعبير ب« خير » تهكم بهم 
۲ - الحناس الناقص «الُنذررين . . وانْدَرين» لأن المراد بالأول الرسل » وبالثاني الأمم . 
۴ - التشبيه إطلعها كأنه رءوس الشياطين4 أي ف الهول والشناعة ويسمى تشبيهاً مرسلاً مجملا . 

- الاستعارة التبعية #إذ جاء ر به بقلب سليم» شب إقباله على ربه تحلصاً بقلبه بمن قدم على الملك 
بتحفة ثمينة حميلة ففاز بالرضى والقبول ففيه استعارة تبعية . 

الطباق بين محسن . . وظالم » 
٦‏ - جناس الاشتقاق بين #ابنوا .. بنياناً» . 

الكناية اللطيفة #وتركنا عليه في الآخرين) كنى به عن الثناء الحسن اجميل . 
NE ۸‏ لطيو E‏ الي يا # الخ وهو من 
المحسنات البديعية » وهو من خصائص القران وفيه من الروعة والحال » وحسن الوقع على 
السمع ما يزيده روعة وجالاً . 


. ۳۷۲/۷ (5)البحر المحيط‎ . ٥۷ /۲۳ مختصر ابن كثير ۳/ ۱۸۷ . () مختصر ابن کشر ۳/ 189 . (۳) تفسير الطبري‎ )١( 


(FY) 1‏ سورة الصافات 





صر صر و اللي ص ا م توم رام ال وس« رر ص وم ر ے س رر روو 


بو افيه 1 7 1 م١‏ ص 1 0 0 ٠ ٠ 98 ٠‏ 
ولقد مننا على موسى وهلرون وإ ونجينلهما وقومهما من أ لكب أ لعظم ونصرنلهم فکانوا هم 


2 م 5 روم وص 1 م اس 001 م رم روم وم ت > اص سس جه 
لغللييس. و وءاتينلهما الكتلب المستبين 0 وهدينلهما الصراط المستقم 5 وتركا 
رص و ص ° 1 م 07 رس اتير اس مرم بير - ٤‏ ع م سم > م ترس وڪ لس داس 
علبهما فى الاخر بن (ز» سلام عل مومئ وهدرون وه إنا كلك ری المحسنين زق إا من عبان 


وى 7 م وص مص رر واروس ر 
المؤمنين 022 وإن لياس لمن الْمرسَلِينَ ويي 

E E lz اي‎ a gS 
لما ذكر قصة الخليل إبراهيم »> وقصة الذبيح والفداء » أعقبها بذكر قصص بعض‎ : a ل‎ 
الأنبياء » كموسى وهارون » ويونس ولوط , وما فى هذه القصص من العظات والعبر > وختم السورة‎ 
: الل م : «أبق» هرب المشحون) المملوء إساهم» قارع أى ضرب القرعة قال المبرّد‎ 
وأصله من السهام التي تجال #المدحضين » المغلوبين وأصله من الزلق يقال : دحضت حجته‎ 
: وأدحضها الله أي غلب وهزم قال الشاعر‎ 

قتلنا الاين بكل فج فقد قرت بقتلهم العيون7) 

«مليم» آت با يلام عليه العراء) الأرض الفيحاء لا شجر فيها . ولا معلم . قال الفراء : العراءً 
المكان الخالى لإيقطين) القرع المعروف والمسمى بالدباء » قال الجوهرى : اليقطين ما لا ساق له كشجر 
القرع ونحوه(") ساحتهم # الا : الفناء 1 
أنعمنا على موسى وهار ون بأنواع النعم والمنافع الدينية والدنيوية ومنها نعمة النبوة والرسالة #ونجيناهما 
وقومهما من الكرب العظيم# أى ونجيناهم| وفومه) - بني إسرائيل ‏ من الغم والمكروه العظيم » وهو 
الضمير يعود على موسى وهارون وبني إسرائيل أي ونصرناهم على أعدائهم ‏ الأقباط ‏ فكانوا الغالبين 
عليهم بعد أن كانوا تحت أيديهم مقهورين #واتيناهما الكتاب المستبين * أى أعطيناهما الكتاب البليغ 
ف بيانه الكامل ف حدوده وأحكامه » وهو التوراة #وهديناهما الصراط المستقيم 4 أ وهديناه)| 
الطريق المستقيم الذى لا اعوجاج فيه قال الطبري : وهو الاإسلام دين الله الذى ابتعث به أنبياءه ٠١‏ 
أي كذلك نفعل بمن أحسن وأخلص العبودية لله طون إلياس لمن المرسلين* أى وإن إلياس ‏ أحد 
أنبياء بني إسرائيل لمن الرسل الكرام الذين أرسلتهم لهداية الخلق قال أبو السعود : هو إلياس بن ياسين 


. 88 /77 انظر الصحاح للجوهرى والقاموس المحيط . (") تفسير الطبرى‎ )۲( . ١77/١8 تفسير القرطبي‎ )١( 


الجزء الثالث والعشرون ا 





ے صر صو 9 ےر ارو اګ س اي د رر اوم رم ص ت رو مم ے 
٠.‏ ”¬ 
أ 


مره © اشن بعلا وتذّرون أحسن آللللقين 40 اله ربكر ورب بيك 


سر رتو ومس اور و ررم وم رص و 


96 0 ا فإنهم لمحضر 0 مرون و لابه آل المخلص و و5 عليه ه ف الأخرينَ وت سلدم 
إل يَاسينَ © ال خسني 77 ر من عبَادنا ومين و و إن أوطا 


و لج سر صر م 4 سے بن و دير بر 


من آلْمرسَلِينَ و لذ جيه رار مين إلا ورا في الْمَرينَ وی م دمن الآخرين ھی 


م وت2 ص مھ م 

و إل ودم طن وه وال اقلا عقون و 
من سبط هارون أخي موسی“ 9 إذ قال لقومه ألا تتقو ن أى حين قال لقومه من بني إسرائيل ألا تخافون الله 
في عبادتكم غيره ؟ #أتدعون ن بعلاً وتذرون أحسن الخالقين* أتعبدون هذا الصنم الى يفاد 

وتتركون عبادة ربكم أحسن الخالقين ؟ «إالله ربّكم ورب آبائكم الأولين) أي تتركون عبادة أحسن 
الخالقين » الذي هو ربكم ورب آبائكم السابقين قال القرطبي : و« بعل » اسم صنم لهم كانوا يعبدونه 
وبذلك سميت مدينتهم ؛ بعلبك » والمعنى اتدقون وبا e‏ وهو هذا الصنم » وتتركون أحسن 
رداك عالق ودر الله » ربكم ورب ' آبائكم الأولين”" ؟ #إفكذبوه فإنهم لحضرون) ا 
نبيهم فإنهم لمحضرون في العذاب إلا عباد الله المخلصيسن» أي لكن عباد الله المؤمنين فإنهم نجوا من 
العذاب #وتركنا عليه في الآخرين* أى تركنا على إلياس الثناء الحسن الجميل إلى يوم الدين لإسلام 
على إل ياسيسن 4 e‏ آل ا قال المفسرون : المراد ب#إلياسين# هو إلياس ومن 
آمن معه جمعوا معه تغليباً ا قالوا للمهلب وقومه المهلّبون27 2 واختار الطبرى أنه اسم لاإلياس فيقال : 
إلياس .و إل ياسين مثل ميكال وميكائيل » وأن له اسمين فيسمى ر إلياس »و#إلياسين 04# ##إنا 
حي و المحسنين* إنه من عبادنا المؤمنين 4 تقدم تفسيره › وإغا ختم الآيات بعد ذكر كل رسول 
بالجادم عليه يه » ومهاتين الآيتين الكريمتين لبيان فضل الإحسان والايمان > وأن هؤ لاء الرسل الكرام كانوا 
جميعاً من المتصفين ذه الصفات . فلذلك استحقوا التحية والسلام . والذكر الحسن بين لأنام . 
صلوات ا أجمعين# وإن لوطأ لمن‌المرسلين #أى وان لوطاً لأحد رسلنالهدايةقومه* إذ نجيناه 
وأهله أجمعين * أى اذكر حين خلصناه من العذاب هو ومن امن معه من أهله وأولاده #إلا عجوزاً فى 
الغابرين* أى إلا امرأته الكافرة فإنها لم تؤمن فكانت من الباقين في العذاب ومن الهالكين «ثم دمرنا 
الآخريسن4 أي ثم أهلكنا المكذبين من قومه أشد إهلاك وأفظعه > وذلك بقلب قراهم حيث جعلنا عاليها 
سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل » ولهذا عبر ب #دمرنا»# #وإنكم لتمرون عليهم مصبحين 
وبالليل # أي وإنكم يا أهل مكة لتمرون على منازهم في أسفاركم وتشاهدون آثار هلاكهم صباحاً 
ومساءً » وليلاً ونهاراً إأفلا تعقلو ن ؟ أي أتشاهدون ذلك ثم لا تعتبرون ؟ ألا تخافون أن يصيبكم 


(۱) تفسير أبي السعود 1/5/4 . (۲) تفسير القرطبي ۱۱۹/۱۰ . (۳) انظر تفسير الجلالين */ 45" . (4) تفسير الطبري 1١/5‏ . 


3 (/الا) سورة الصافات 





ون وس لمن الْمرسلین ههه إذ أبقَ إل الك اسن چ َم کن ن اتفه 


در بير رار ر ور م ص و ص سے ی ر مرو اور م 


ألحوت وهومليم وي فلو نكن من لبن وق َب فى بعأنه إل بوم يبعثون 09 × 


فتبدنله بالعراء وهو سق وق وَأَنْبدََا لبه تمر من بطي وه وأرسلته إل مأ ألف أو زيدود © 
ڪامنوا متعتله م ل حبنٍ وي 
مثل ما أصابهم ؟ «إوإن يونس لمن المرسلين) أي وإن يونس لأحد رسلنا المرسلين لهداية قومه «[إذ أبق 
إلى الفلك المشحون» أى اذكر حين هرب إلى السفينة المملوءة بالرجال #فساهم فكان من 
المدحضين» أي فقارع أهل السفينة فكان من المغلوبين بالقرعة فألقوه فى البحر قال المفسرون : إن يونس 
ضاق صدراً بتكذيب قومه » فأنذرهم بعذاب قريب . وغادرهم مغضباً لأنهم كذبوه » فقاده الغضب إلى 
شاطىء + الجر حيك رك سفية رة رايا الزياح رامو > فقال الملاحون : ههنا عبد أبق 
من سيده ٠‏ ولا بد لنجاة السفينة من إلقائه في الماء لتنجو من الغرق » فاقترعوا فخرجت القرعة على يونس 
فألقوه ه في البحر «إفالتقمه الحوت وهو مليم4 أي فابتلعه الحوت وهو آت با يُلام عليه من ليه عن 
المهمة التي أرسله الله بها . وترك قومه مغاضباً لهم . وخروجه بغير إِذنٍ من ربه #فلولا أنه كان من 
المسبحين4 أي لولا أنه كان من الذاكرين الله كثيراً في حياته ليث في بطنه إلى يوم يُبعشون» أي 
لبقي في بطن الحوت إلى يوم القيامة » وأصبح بطنه قبراً له فلم ينج أبداً » ولكنه سبح الله واستغفره 
وناداه وهو ف بطن الحوت بقوله لا إله إلا أنت سبحانك إل کت من الظالمين# فاستجاب الله 
تضرعه ونداءه لإفنبذناه بالعراء وهو سقيم4 أى فألقيناه من بطن الحوت على الساحل » بالأرض 
الفضاء ا ارب ل ی ا 
الحوت إني قد جعلت بطنك له سجناً » ولم أجعله لك طعاماً . > فلذلك بقي سالا لم يتغير منه شيء٠‏ 
«وأنبتنا عليه شجرة من يقطين) أي وأنبتنا فوقه شجرة لتظله وتقيه حر الشمس » وهي شجرة 
القرع ذات الأوراق العريضة قال ابن جزى : وإغا - حص القرع بالذكر لآنه جع كبر الورق » وبر 
الظل ‏ والذباب لا يقربه » فإن لحم يونس لما خرج من البحر كان لا يحتمل الذباب” . وكان هذا من 
تدبير الله ولطفه . فلا استكمل قوته وعافيته رده الله إلى قومه ولهذا قال #وأر سلناه إلى مائة ألف أو 
يزيدون4 أي وأرسلناه بعد ذلك إلى قومه الذين هرب منهم وهم مائة ألفر بل يزيدون قال المفسرون : 
كانوا مائة وعشرين ألفا وقيل : وسبعين ألفأ » وهم أهل نينوى بجهة الموصل » و« أو » بمعنى بل أي بل 
يزيدون #فامنوا فمتعناهم إلى حين* أى فآمنوا بعد أن شاهدوا أمارات العذاب الذى وعدوا به 
فأبقيناهم ممتعين في الدنيا إلى حين انقضاء آجالهم قال في التسهيل : روى أنهم خرجوا بالأطفال وأولاد 
البهائم . وفرقوا بينهم وبين الأمهات . وناحوا وتضرعوا إلى الله . فرفع الله العذاب عنهم" . . ولا 
EET‏ . (۲) التسهيل في علوم التنزيل ۳/ ۱۷١‏ . (") تفسير التسهيل فى علوم التنزيل ۳/ 117/5 . 


الجزء الثالث والعشر ون 2 





ا ستفتهم الريك آلبنات وهم آلبنون 5ع أم م لقنا آلملتیگة نما وهم سَهِدُونَ و و الام من إإفكهم 
رر ير ررم ر ر صم ا و رص م رووص 


یوون 2 وک له وإنهم لكلذبونَ 4 :2 أَصَطقَلْبَنَات غل ال وي مالكر كيف کک 0 و أت 


زنج أ کک سای بن چ فأ بكتيكز إن كم تی © وجماوا ینہ و ةب 
رو ر ص ل حوس بر صر سار ل سا بر دس 

ولقد علمست الحنة إنهم لمحضرون 059 

انتهى من الحديث عن الرسل الكرام رجع إلى الحديث عن المكذبين من كفار مكة فقال «إفاستفتهم 
ألربك البنات وهم البنون4 ؟ أى اسأل يا محمد واستخبر كفار مكة - على سبيل التوبيخ والتقريع لهم - 
كيف زعموا أن الملائكة بنات الله > فجعلوا لله اللإناث ولأنفسهم الذكور ؟ إنهم يكرهون البنات ولا 
يرضون نسبتهن لأنفسهم » فكيف يرضونها لله عز وجل ويختصون بالبنين ؟ «أم خلقنا الملائكة إناثا 
وهم شاهدون) توبيخٌ آخر على بهتانهم واستهزاء بهم وتجهيل أي بل أخلقنا الملائكة الأطهار حين 
خلقناهم . م إناثاً وهم شاهدون لذلك حتى يقولوا مثل هذا البهتان ؟ ألا نهم من إفكهم 
ليقولون ولد الله» أي ألا فانتبهوا أا الناس إن هؤ لاء المشركين من كذبهم وافترائهم ينسبون إلى الله 
الذرية والولد وهم لكاذبون) أي وهم كاذبون قطعاً في قوهم الملائكة بنات الله قال أبو السعود : 
والآية استئناف مسوق لإيطال أصل مذهبهم الفاسد » ببيان أن مبناه ليس إلا الايفك الصريح › والافتراء 
القبيح › ن أذ یکوت هم دلي تطعا واصطفى انات على ابن »؟ توي قرع أي مل اغد 
جل وعلا البنات وفضلهن على البنين ؟ «إما لكم كيف تحكمون) ؟ تسفيه هم وتجهيل أي ی أى شيء 
حصل لكم حتى حكمتم بهذا الحكم الجائر ؟ كيف يختار لنفسه أخس الجنسين على زعمكم ؟ إأفلا 
تذكرون» ؟ أى أفليس لكم تمييز وإدراك تعرفون به خطأ هذا الكلام ؟ قال أبو السعود : أى أفلا 
تتذكر ون بطلان هذا ببديهة العقل ٠‏ فإنه مركورٌ فى عقل كل ذكي وغبي” لإأم لكم سلطان مبين» 
توبيخ آخر أي أم لكم برهان بّن وحجة واضحة على أن الله اتخذ الملائكة بنات له ؟ «إفأتوا بكتابكم إن 
كنتم صادقين* أى فأتوا بهذا الكتاب الذي يشهد بصحة دعواكم فيا تزعمود . . والغرض تعجيزهم 
وبيان انيع لا دون - في أقوالهم الباطلة - على دليل شرعي » ولا منطق عقلي . . وينتقل إلى أسطورة 
أخرى لقَّقَها المشركون » حيث زعموا أن هناك صلة بين الله سبحانه وبين الجن » وأنه من التزاوج بين 
الله تعالى والجنّة ولدت الملائكة فيقول #وجعلوا بينه بينه وبين الجنّة نسباً» أى جعل المشركون بين الله 
وبين الجر قرابة ونسباً » حيث قالوا إنه نكح من اجن فولدت له اللائكة «إسبحانه وتعالى عما يقول 
الظالمون علواً كبيراً ثم زعموا أن الملائكة إناث » وأجن ¿ بنات الله «ولقد علمت الجتة انهم 
ارو أي لقد علمت الشياطين أنهم محضرون في العذاب قال الصاوي : وهذا زيادة في تبكيتهم 
وتكذيبهم كأنه قيل : هؤ لاء الذين عظمتموهم وجعلتموهم بنات الله »أعلم بحالكم وما يئول إليه 
)١(‏ د (۲) تفسير أبي السعود ۲۷۸/٤‏ . 


٤٦‏ (۳۷) سورة الصافات 





وس س س سے را ساني او > 


700 يصفون وج د و إلا عباد ال آلْمخَلّصِينَ :هع فإنك وما عبد ون( | أن عة oe‏ نين و 


إلا من هو صال اجيم ي وما 5 ر مقام معلوم ي وَإنا تحن الصافون وي وإنَا نحن 


ولص ت ررر ص وار جص 


لودو إن كانوأ 00 6 لوان عندنا ذ رامن الأولين © ککاعاد آل لصن 


سر ر ر > < ب ر ر م رص ر و ارمس و تر ,ج اروم يبر ير 


0 فسوفة باون 9ل ولقد سبقت كامتتا لعبادنا المرسلين زه انم هم المنصورون © 
ون جندنا هم لبون وی تول عنم حى حبن وق 

آمرکم ۰ سبحان الله عمًّا يصفون4 أي تنه وتقدس الله عبا يصفه به هؤ لاء الظالون إلا عباد 
الله المخلصين» استفناء ء منقطع أي لكن عباد الله المخلصين فإنهم ينزهون الله تعالى عم| يصفه به هؤ لاء 
#فإنكم وما تعبدون# ما أنتم عليه بفاتنين * إلا من هو صال الجحيم* أى فإنكم أمها الكفار وكل ما 
تعبدونه من الأصنام والشياطين لستم بقادرين على أن تُضلوا أحداً من عباد الله . إلأمن قضى الله عليه 
الشقاوة » وقدر أنه يدخل النار ويصلاها . ثم ذكر تعالى اعتراف الملائكة بالعبودية لله فقال وما منا إلا 
له مقام معلوم» أي وما منا ملك إلا له مرتبة ومنزلة ووظيفة لا يتعداها > فمنا الموكل بالأرزاق » ومنا 
الموكل بالآجال . ومنًا من يتنزل بالوحي » ولكل منزلته من العبادة » والتقريب . والتشريف «وإنًا 
لنحن الصافو ن4 أي الواقفون فى العبادة صفوفاً ل وإنالنحن المسبحون» أى المنزهون الله سبحانه 
عن كل ما لا يليق بعظمته وكبريائه » نسبح الله في كل وقتٍ وحين قال في التسهيل : وفى هذا الكلام 
الذي قالته الملائكة رد على من قال إنهم بنات الله » وشركاء الله > لا نهم اعترفوا على أنفسهم بالعبودية 
والطاعة لله . والتتزيه له جل وعلا" «إوإن كائوا ليقولون » لو أن عندنا زكرا من الاين » لك 
عباد الله , المخلصين» الضمير لكفار قريش وان هي المخففة من ر« إن » الثقيلة أى وإن كان الحال 
والشأن أن كفار مكة كانوا - قبل أن ينزل عليهم القرآن ولون لو رل غلا کات فن كنتب الاولين 
كالتوراة والاإنجيل لكنا أعظم إياناً منهم ٠‏ وأكثر عبادة وإخلاصاً لله منهم . فلا جاءهم القرآن كفروا به 
ولهذا قال #فكفروابه»# بوي ب سي و ور a‏ 
فسوف يرون عاقبة كفرهم بآيات الله » وهو وعيد وتهديد «إولفد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين» أى 
O AEE‏ وو ب بحر يد لور سحي و اك 
والإشارة إلى قوله تعالى #كتب الله لأغلبن آنا ورسل » #وإن جندنا لهم الغالبون# أى وإن جندنا 
المؤ منين لهم الغالبون فى الدنيا والآخرة . فى الدنيا با لحجة والبرهان وف الآخرة بدخول الحنان قال 
المفسرون : نصر الله للمؤمنين محقق . ولا يقدح فى ذلك انهزامهم في بعض المعارك . فإن القاعدة هي 
بالظفروالنصرة » وإما يغلبون في بعض الأحيان بسبب تقصير منهم أو ابتلاءً ومحنة #فتول عنهم حتى 
(1) حاشية الصاوي على الجلالين ۳ . (۲) التسهيل في علوم التنزيل ۳/ ۱۷۷ . 


الجزء الثالكث والعشرون 4¥ 





مج وير >22 > سر ورو ره در ت 
وأبصرهم فسوف يبُصرون 79 أَفبِعَدَابِنَ ستعجاون 022 فِذًا تزل يساحديم فسآ ءصباح المد رن 9 
صصص ی ور و ص 2د ع عو جح لوم س الا ص صب 


وتول عنم حى حينٍ 077 وابصر فسوف بصرونٌ 5 سبحلن ربك رب آلّعزة عما يَصفونَ 6 و 


وروص دص و ر مر 


عل آلمرسلین 0 والحمد لله رب الُعدلبين 


حين4 أى أعرض عنهم يا محمد إلى مدة يسيرة » إلى أن ُو مر بقتالهم إوأبصرهم فسوف يبصرون) 
أي وأبصرهم حين ينزل بهم العذاب » فسوف يبصرون عاقبة كفرهم طأفبعذابنا يستعجلون» ؟ 
استفهام | إنكارى للتهديد أى أيستعجلون بعذاب الله ؟ روي أنه لما نزل #وفسوف يبصرون» 
استهزءوا وقالوا متى هذا يكون ؟ فنزلت الآية ثم قال تعالى إفإذا نزل بساحتهم فساء صباح النذرين) 
أي لا يستبعدوا ذلك فإن العذاب إذا نزل بفناء المكذبين فبئس هذا الصباح صباحهم > شبهه بجيشر 
هجم عليهم وقت الصباح فقطع دابرهم #وتول عنهم حتى حين* وأبصر فسوف يببصرون» كرره 
تأكيداً للتهديد وتسلية للرسول يلا #سبحان ربك رب العزة عما يصفون» أى تنزه وتقدس ذو العزة 
والجبروت عما يصفه به المشركون #وسلام على المرسلين * والحمد لله رب العالمين» أى وسلام منا على 
الرسل الكرام » والحمد لله في البدء والختام لله لله رس الخلائق أجمعين. نزه تعالى نفسه عا وصفه به الكفار مما 

لا يليق به سبحانه » فإنه حكى عنهم فى هذه السورة أقوالاً كثيرة شنيعة » وخختم بتعميم السلام على 
الرسل الكرام وبحمده سبحانه »وهو تعليم للعباد . 


الل لاخة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ الطباق بين #تدعون . . وتذرون وبين #البنات . . والبنين» . 
- تتابع التوبيخ وتكراره مثل «ألربك البنات) ؟ ام خلقنا الملائكة إناثً» ؟ #مالكم كيف 
ا 4 زا لك بساطاك مين 4 ؟ ركلوا تاريخ ایت 


۳ التأكيد بعدة مؤكدات لتحقيق لتحقيق المعنى وتقريره مثل «إنهم لهم المنصورون* وإن جندنا لهم 
الغالبون» فقد أكدت كل من الجملتين بإن واللام . 

- الاستعارة التصريحية #إذ أبق إلى الفلك المشحون) شبه خر وجه بغير إذن ربه بإباق العبد من 
سيده . 
ه ‏ الالتفات من الخطاب إلى الغيبة #وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً الأصل وتجعلون . 
والالتفات للإشارة إلى أنهم ليتوا أهلاً للخطاب 6 وهم بعيدون من رحمة رب الأرباب 1 


الاستعارة التمثيلية #فإذا نزل بساحتهم # مثل للعذاب النازل بهم بجيش هجم عليهم فأناخ 


3 (۴۷) سورة الصافات 


۰ بهنائهم بغتة › ونصحهم بعض النصاح فلم يلتفتوا إلى إنذاره ولا أخذوا أهبتهم . حتى اجتاحهم 

الحية . قال الزتخشرى : وما فصحت هذه الحملة ولا كانت لما | وعة الت ير وقك ردها إلا لمجيئها 
ي ر مر 

على طريقة |[- شيأ )00( 1 

هه 1 : : روى ابن أبي حاتم عن الشعبي قال قال رسول الله لا سهان کال ش 

بالمكيال الأوفى فليقل آخر مجلسه حين يريد أن يقوم #وسبحان ربك رب العزة عا يصفون* وسلام على 

المرسلين * والحمد لله رب العالمين # ) 2. 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الصافات » 





* كد مي 


. الكشاف 07/14 . (۲) أخرجه ابن أبي حاتم مرسلاً. وروي موقوفاً عن علي رضي الله عنه‎ )١( 


۹ 


0 مورک 


امار 2 





بین یدیا لسوره 


سورة ص مكية » وهدفها نفس هدف السور المكية »› التي تعالج أصول العقيدة الإسلامية . 


6 ابتدأت السورة الكرية بالقسم بالقرآن المعجز المنرّل على النبي الأمي » e‏ 
البليغة 3 والأخبار العجيبة دعل أن القرآن حى 3 وأن محمداً نبي مرسل . 


وام E‏ ا ا 
هم إلى توحيد الله #أجعل الآلحة إلهاً واحداً ؟ إن هذا لشىء عجاب) . 


به وانتقلت السورة لتضرب الأمثال لكفار مكة يمن سبقهم من الطغاة المتجبرين ¢ الذين أسرفوا 


# ثم تناولت قصص بعض الرسل الكرام » تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام عا يلقاه من كفار 
مه واو ور سي روي ا يعر ورا ياود لبوا كي 
الذي جمع الله له بين النبوة والملك ٠‏ وما نال كلاً منهم| من الفتنة والابتلاء » ثم أعقبتها بذكر فتنة أيوب » 
وإسحاق ويعقوب » وإسماعيل وذا الكفل > هكذا في عرض, سريع لبيان سنة الله 5 في ابتلاء أنبيائه 
وأصفيائه . 


وأشارت السو رة الكريمة إلى دلائل القدرة والوحدانية » فى هذا الكون المنظور وما فيه من بدائع 
# وختمت السورة الكرية ببيان وظيفة الرسول ومهمته الأساسية التي هي مهمة جميع الرسل 
الكرام . 


الدج نييه: تسمى السورة الكرية و سورة ص » وهو حرف من حروف الحجاء للإشادة بالكتاب 
المعجز الذي تحدى الله به الأولين والآخرين » وهو المنظوم من أمثال هذه الحروف الحجائية 


% * * 


1 (4؟) سورة ص 


بت لال چیو 
70 ت سد ص وت سه سر 0 ا مان أو ص وس > ا صو رص ص 
ص والقرءان ذى الد ردي بل الذ. کفروانی عر ة وشقاق CD‏ اهلكا من قبلهم من قرن فنادوا 


اللہ : «عِرة» تكبر وامتناع عن قبول الحق » وأصلها الغلبة والقهرٌ ومنه قوم «من 
عرّبر» يعني من غلب سلب إشقاق) غالفة ومباينة #مناص» المناص : الملجأ والغوث والخلاص 
«إعجاب* بالغ الغاية في العجب قال الخليل :العجيب: العجب . والعجاب الذي قد تجاوز حد 
العجب”' #اختلاق» كذب وافتراء #فواق» الفواق _ 0 احة والاإفاقة قال الجوهري : الفواق 
والفواق : ما بين الحلبتين من الوقت » لأنها تحلب ثم نترك ساعة يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب وقوله 
تعالى «إما لها من فَواق4 أي ماما من نظرة وت نال «تِطّنا» القِطّ : ا «الأيد» 
القوة فى العبادة والطاعة #تسوروا» تسور الحائط علا أعلاه وتسلقه > والسور : الحائط #تشطط» قال 
علاء اللغة : الشتطط : مجاوزة الحد وتخطي الحق » يقال : شط في الحكم أي جار فيه ولم يعدل. 
والأصل فيه : : البعدُ من شطًت الدار بمعنى بعدت 1 

اللميساير : «ص» تقدم الكلام على الحروف الهجاثية » وبينا أن فيها الإشارة إلى إعجاز 
القرآن" #والقرآن ذى الذكر» قسم أقسم به البارى جل وعلا أى والقرآن ذى الشرف الرفيع ٠‏ وذى 
الشأن والمكانة » وجواب القسم محذوف تقديره إن هذا القرآن لمعجز وإن محمداً لصادق قال ابن عباس : 
#ذى الذكر» أى ذى الشرف”» «#بل الذين كفروا فى عر وشقاق» أي بل الكافرون فى حميةٍ وتكبر عن 
الاويمان » وفي خلافر وعداوة للرسول عليه السلام قال البيضاوي : أي ما كفر من كفر بالقرآن لخلل, 
وجده فيه بل الذين كفروا به #فى عزةٍ» أى استكبار عن الحق #وشقاق ‏ أي خلاف لله ولرسوله ولذلك 
كفروا به كم أهلكنا من قبلهم من قَرّنٍ» أي كم أهلكنا قبل أهل مكة من أمم كثيرة من القرون 
الخالية › > لكبرهم عن الحق ومعاداتهم لرسلهم . > قال أبو السعود : والآية وعيد لأهل مكة على كفرهم 
واستكبارهم ببادانا سات شن لهم فين المستكرين 3 تادر ولات حين مناص » أى فاستغاثوا 
واستجاروا عند نزول العذاب طلباً للنجاة » وليس الحين حين فرار ومهرب ونجاة قال ابن جزي : 
المعنى أن القرون الذين هلكوا دعوا واستغاثوا حين لم ينفعهم ذلك ٠‏ إذ ليس الحين الذى دعوا فيه حين 
مناص أي مفر ونجاة من ناص ينوص إذا فر > ولات بمعنى ليس وأصلها لا النافية زيدت عليها علامة 
)١(‏ القرطبي ٠٠١ /٠١‏ (۲) انظر الصحاح للجوهري . (۴) انظر أول سورة البقرة من هذا التفسير 

۲۸۱ /٤ أبو السعود‎ )5( ١55/7 تفسير البيضاوىي‎ )0( ١45/7 مختصر ابن كثير‎ )٤( 


الجزء الثالث والعشرون 5 





ل س ےم وو سوير ا 


وبوا ان جاه منذر منم و لَ الكثفرونَ هلدا ا 


را ا چ ساس 
جعل الآلمة إلنها واحدا إن هنذا 


ماه رورغ ور 2 1 وار وس 0 ل س وص 
کی٤‏ يحَاب ر وأنطلق الملا منهم أن آمشوا eS‏ 3 هنذا لمي براد ديم ماسمعنا 
عط 


سے کے کے ور 


بدا فى مزه اة إن هلد إلا أختلق حجن آ۶نزل عليه لذ كا من 3 بل هم في شك من ذ کی بل 


التأنيث 2١‏ #وعجبوا أن جاءهم منذرٌ منهم » أي وعجب المشركون من بعثة حمد يك واستبعدوا أن يبعث الله 
دملا البشر #ووقال الكافرون هذا ساحر كذّاب 4 أى وقال كفار مكة : إن محمداً ساحرٌ فيا يأني به 

من المعجزات #كذاب» أي مبالغ في الكذب في دعوى أنه رسول الله » وإنما وضع الاسم الظامر 
ا اللاي ل TE‏ ارين > فإن هذا 
الاتهام لا يقوله إلا المتوغلون في الكفر والفسوق #أجعل جعل الآلمة إلا واحدا ؟ أي أزعم أن الرب 
المعبود د واحد لا إله إلا هو ؟ إن هذا لشيء عُجَاب » أي إل هذا الذي يقوله محمد ان الاله واحد ‏ 
شيء بليغ في العجب قال ابن كثير : أنكر المشركون ذلك e‏ - وتعجبوا من ترك الشرك بالله . 
فإنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان وأشربته قلويهم فلا دعاهم رسول الله عا إلى خلع 
الأوثان وإفراد الاإله بالوحدانية » أعظموا ذلك وتعجبوا ا : ا إهاً وجا إن هذا لشيء 
عجاب4”" قال المفسرون : إن قريشاً اجتمعوا وقالوا لأبي طالب : كف ابن أخيك عنا » فإنه يعيب 
ديننا » ويذم آهتنا » ويسفه أحلامنا » فدعاه أبوطالب وكلّمه في ذلك . ٠‏ فقال عق يا عم : إنما أريد منهم 
كلمة واحدة , يملكون بها العجم . وتدين لهم بها العرب » فقال أبو جهل والمشركون : نعم نعطيكها 
وعشر كلمات معها !! فقال قولوا دلا إله إلا الله » كابوت عون يتنضون و 
إلهاً واحداً . . 4 ؟ فنزلت الآيات” #وانطلق اللا منهم أن امثنُوا واصبروا على الحتكم» أى 5 
أشراف قريش ورؤ ساء الضلال فيهم » وخرجوا من عند الرسول ب يقول بعضهم لبعض : | 
واصبروا على عبادة آفتکم , ولا تطيعوا محمد فیا يدعوكم إليه من عبادة الله عبر ع N‏ 

لشيء يراد» أى هذا e‏ يريد من ورائه محمد أن يصرفكم عن دين ابائكم لتكون له العزة 
والسيادة عليكم “فاحذروا أنتطيعوه22»#ما سمعنا بهذا فی الملة الآخرة* أى ما سمعنا بمثل هذا القول فى 
ملة النصرانية التي هي آخر الملل . فإنهم يقولون بالتثليث لا بالتوحيد » فكيف يزعم محمد أن الله 
بودن ساس يع عي واه لي سد يفوي وود اويح 
ليس هذا ف الدين الذى أدركنا عليه آباءنا :#إن هذا إلا اختلاق# أ ی ما هذا الذى يدعيه محمد إلا كذب 
وافتراء » ثم أنكروا اختصاصه عليه السلا م بالوحي من بينهم فقالوا «أأنزل عليه الذكرُ من بيننا) ؟ 
اللا اكا أي هل ار ماهو ,مع آذ ا هر كر نمالا رال رياسلا 
)١(‏ التسهيل في علوم التنزيل ۳/ ٠۷۹‏ . (۲) مختصر تفسير ابن كثير ۳/ ۱۹۷ (۳) انظر تفسير الطبري 7/ 4 والبحر المحيط /ا/ ۳۸۲ 
)٤(‏ هذا معنى ما قاله ابن جرير وهو الأظهر » وهناك أقوال أخرى تنظر فى تفسير أبي السعود /٤‏ ۲۸۴۳ 


35 (۳۸) سورة ص 





22 رر ر م ساس ر رو ص سنس ا م e‏ 


لما يذوقوا 27 ۲ رمه :ربك الْعزي زآلوهاب ي 0-0 لا وما 


ده د 2غ > فة 2 ۴ 7 2 ور س ص 2 ع r‏ > و م وو 


مر وسور و و1 و ساس ىلر 7 وم ير ا 


210131100 وط وَأَْحَبُ مگ ا لتك الاحزاب ين 576 ف 


قال الزمحشرى : أنكروا أن يختص يي بالشرف من بين أشرافهم ورؤ سائهم > وهذا الاإنكار ترجمة عما 
كانت تغلي به صدورهم من الحسد على ما أوتي من شرف النبوة من بينهم طإبل هم في شاك من 
ذکري 4 إضراب عن مقدر تقديره : إنكارهم للذكر ليس عن علم بل هم في شك منه فلذلك كفروا 
#بل لا يذوقوا عذاب» اضراب انتقالي وغرضه التهديد والمعنى سبب شكهم أنهم لم يذوقوا العذاب 
إلى الان ولو ذاقوه لأيقنوا بالقرآن وآمنوا به وام عندهم خزائن رحمة ربك العزيزالوهاب# ؟ هذارد على 
المشركين فما أنكر وا من اختصاص محمد يكل بالنبوة والمعنى هل عندهم خزائن رحمته تعالى حتى يعطوا النبوة 
من شاءواء ويمنعوها من شاءوا ؟ قال البيضاوى : يريد أن النبوة عطية من الله يتفضل بها على من يشاء 
من عباده . فإنه #العزيز أى الغالب الذى لا يغلب #الوهاب» أى الذى له أن مهب ما يشاء لمن يشاء “ 
«أم هم ملك السموات والأرض وما بينهما) ؟ أي هل لهم شيء من ملك السموات والأرض ؟ وهو إنكار 
وتوبيخ #فليرتفوا فى الأسباب# أى ان كان هم شيء من ذلك فليصعدوا في المراقي التي توصلهم إلى 
السماء » وليدبروا شئون الكون ؟ وهو تهكم بهم واستهزاء قال الزغشري : تهكم بهم غاية التهكم 
فقال : إن كانوا يصلحون لتدبير الخلائق . والتصرف في قسمة الرحمة » وكان عندهم من الحكمة ما 
يميزون بها بين من هو حقيق بالنبوة من غيره » فليصعدوا فى المعارج التي يتوصلون بها إلى العرش » حتى 
يستووا عليه ويدبروا أمر العالم ٠‏ وينزلوا الوحي على من يختارون . وهوغاية التهكم بهم" لإجند ما 
هنالك مهزوم من الأحزاب) التنكير للتقليل والتحقير . و «إما» لتأكيد القلة أي ما هم إلا جندٌ من 
الكفار . المتحزبين على رسل الله > همعما قليل, يرون ولون الأدناز > فلا تبال با يقولون . ولا 
ككرت عاميدون ٠.‏ ثم أخبر تعالى ع نال أسلافهم الكفار من العذاب والدمار فقال «كذبت قبلهم قوم 
نوی وعاد وفرع ون ذو الأوتاد» أى كذب قبل كفار قریش أمم كثير ون منهم قوم نوح > وقوم هود وهم 
قبيلة « عاد ) وفرعون ا حبار ذو الملك الثابت بالأوتاد أوذو الجموع الكثيرة قال بعض لسرن : : سمي 
بذى الأوتاد لأنه كان يوتد من يريد تعذيبه بأربعة أوتام فى يديه ورجليه ويتركه حتى يموت وقيل : لأنه 
صاحب الإهرامات والمباني العظيمة الثابتة التي تقوم فى الأرض كالأوتاد“ إوثمود قوم لوط وأصحاب 
الأيكة» أي وكذبت ثمود وهم قوم صالح وقوم لوط » وأصحاب الأيكة أي الشجر الكثير الملتف وهم قوم 
)١(‏ تفسير الكشاف 05/4. (۲) تفسير البيضاوى ١٤١/۲‏ 

(۳) تفسير الكشاف 57/5 . (5) نقل عن الضحاك أن المراد بالأوتاد المباني العظيمة الثابتة ورجحه ابن عطية . وقال الزخشري : إن ذلك 
استعارة في ثبات الملك كقول الأسود : في ظل مشر ثابت الأوتاد . 


الجزء الال والعشرون . or‏ 


س ت ص رر ر ر م م سے و سے ر ص سے کے ا سم سے سے سرس کر ن سایس سرس ص اس ص 

الرسل فی عقا ما نظر هكؤلاء إلا صيحة واحدة ما امن فواق 050 وقالوا ربن ناقطنا قا 
لرسل فق عقاب 9 وما ينظر هلؤلاء إلا صيحة وحدة ما امن فواق 059 وقالوا ربنا ل ق 

سج و جا دع عر 7 و 7 د ره ر ا ل 0 عع وج 4 را NS‏ 
يوم لساب تي أصير عل ما يمولون وأذ ر عيدنا داورد و الايد إنه أواب وإ إنا سخرناآلحبال معه 


لس و سا واش ا ع عه جوم روز سر ول جح فور 
ھ۵ 


+ 3 ۳ E 
سبحن بالعشى وآلإشراق رزب والطير حشورة كل لہ اواب دی‎ 


شعيب «أولئك الأحزاب» أي أولئك هم الكفار الذين تحزبوا على رسلهم فأهلكهم الله » فليحذر 
هؤ لاء المكذبون لرسول الله أن يصيبهم ما أصاب أسلافهم «إن كل إلأكذب الرسل) أي ما كل من 
هؤ لاء الأحزاب والأمم إلا كب رسوله الذي أرسل إليه إفحق عقاب) أي فثبت ووجب عليه م 
عقابي > وحذفت الياء مراعاة لرءوس الآيات #وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة» أي وما ينتظر هؤ لاء 
المشركون كفار مكة إلا نفخة واحدة ينفخ فيها إسرافيل في الصور فيصعقون «إما لها من فواق* أي ليس 
لها من توقف ولا تكرار » قال ابن عباس : أى ما ها من رجوع ١‏ قال المفسرود : أى أن هذه الصيحة إذا 
جاءت لا تستأخر ولو فترة قصيرة مقدار فواق ناقة وهى المسافة بين الحلبتين لأنها تجيء في موعدها المحدد . 
الذي لا يتقدم ولا يتأخر قال الزخشري : يريد أنها نفخة واحدة فحسب لا تثنى ولا تردد"؛ إوقالوا ربا 
عجر لنا قطنا قبل يوم المساب4 أي وقال كفار مكة على سبيل الاستهزاء والسخرية : عجل لنا يا ربنا 
نصيبنا من العذاب الذى وعدته لنا > قبل أن يجيء يوم القيامة إن كان الأمر كما يقول محمد قال 
المفسرون : وإثما قالوا هذا على سبيل الاستهزاء كقوله تعالى إويستعجلونك بالعذاب) #اصبر على ما 
يقولون4 أى اصبر يا محمد على تكذيبهم فإن الله ناصرك عليهم قال الصاوي : وفيه تسلية للرسول كلا 
وتهديد للکفار ” إواذكر عبدنا داود ذا الأيد» أى وتذكرٌ عبدنا داود ذلك النبي الشاكر الصابر » ذا القوة 
فى الدين » والقوة في البدن > فقد كان يصوم يوماً ويفطر يومأء وكان يقومنصف الليل «إإنه أواب» أي 
كثير الرجوع والإنابة إلى الله » والأوّابُ : الرجاع إلى الله قال أبوحيان : لما كانت مقالة المشركين تقتضي 
الاستخفاف بالدين . أمر تعالى نبيه بالصبر على أذامم 5 وذكر قصصاً للأنبياء «داود » وسليان » 
وأيوب » وغيرهم : وما عرض هم فصبروا حتى فرج الله عنهم 5 وصارت عاقبتهم أحسن عاقبة 5 
فكذلك أنت تصبر ويول أمرك إلى أحسن مال“ إنا سخرناالجبال معه يُسبحن بالعشي والإشراق» أي 
سخرنارالجبال لداود تسبح معه فى المساء والصباح » وتسبيح الجبال حقيقة وكان معتجزة لداود عله السلام 
كما قال تعالى «إيا جبال أوَبِي معه والطير» «والطيرَّ حشورة كل لهأواب» أي وسخرنا له الطير 
مجموعة إليه نسبح معه » كل من الحبال والطير رجاع إلى طاعته تعالى بالتسبيح والتقديس قال ابن كثير : 
كانت الطير تسبح بتسبيحه وترجع بترجيعه » إذا مر به الطير وهو سابح ف المواء فسمعه يترنم بقراءة 
الزبور يقف فى المواء ويسبّح معه . وكذلك الجبال الشاخات كانت تُرجع معه وتسبح تبعا له > قال 


. ۳۹۰ /۷ 9ه . (”) حاشية الصاوي على الحلالين ۳۳/۴۳ . (5) البحر المحيط‎ /٤ الكشاف‎ )۲( . ۸٤/۲۳ الطبري‎ )١( 
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<2 م ني قر o‏ 


وشددنا ملک وةاتدئله آله د عم بأ الحم إِذ وروأ الْمحرَابَجي 


م رو م ساس ر لر ےم 4ے ور لک سر صر صو اص ص و لي ي وص رص 


إو دخلا عل داودد فزع مم مَل ف قلف صما بی بعتا ع بعص فاش نا اة ولا طط 


< م رر وور ور م ص ر كر م سس و ووم رار مص م کے و جر مم الى 


وأهدنا إل سوا ih‏ هلدا أحى له , نسع وأسعون نعجة ولى نعجة واحدة فقال | كفلنيها وععرلى 


قتادة : « اراب أي مطيع ''' «وشددنا ملكه) أي قوينا ملكه وثبتناهبالميبة والنصرة وكثرة الجنود «إوآتيناه 
الحكمة# أى أعطيناه ه النبوة ة والفهم والاإصابة ف الأمور #ونصل الجطاب» أى الكلام الس الذى 
ا من عاط قال شام : يعني إصابة القضاء وفهمه وقال القرطبي : البيان الفاصل بين الحق 
والباطل”" قال المفسرون : كان ملك داود قوياً عزيزاً 5 وكان يسوسه بالحكمة والحزم معاً 5 ويقطع ويجزم 
برأى لا تردد فيه مع الحكمة والقوة » وذلك غاية الكمال فى الحكم والسلطان #وهل أتاك نبأ الخصم إذ 
تسوروا المحراب» هذا الاستفهام للتعجيب و تشويق السامع إلى ما يلقى إليه كا تقول لحليسك : هل 
يمتها ويم اليوم ؟ تريد تشويقه لسماع كلامك والمعنى هل أتاك يا محمد خبر الجماعة المتنازعين الذين 
اي OE EYE‏ ود و ا ا أى حين 
دخلوا عليه من أعلى السور ر فخاف وارتعد منهم قال المفسرون : : وإنما فزع داودمنهم لآنهم دخلوا عليه بغير 
إذن » ودخلوا من غير الباب > فى وقت كان قد خصصه للعبادة #قالوا لا خف خصمان بغى بعضنا 
على بعض) أي لا تخف منا فنحن فوجان مختصمان تعدى بعضنا على بعض إفاحكم بيننا باحق ولا 
تشطط» أي فاحكم بيننا بالعدل » ولا نجر ولا تظلم ف الحكم #واهدنا إلى سواء الصراط» أى 
وأرشدنا إلى وسط الطريق يعني إلى الطريق ال حق الواضح «إإن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة 
ولي نعجة واحدة) هذه بداية قصة الخصمن © أى قال أحده| : إن صاحبي هذا يلك تسعة وتسعين 
(۱) مختصر ابن کثیر ۳ . (1) هذا قول الزتخشري واختاره ابن عطية واستدل بقوله تعالى «إنه لقول فصل 6 واتار الطبري أنه الفصل في 
الكلام والحكم والمحاورة والخطب . (۴) تفسير القرطبي 157/18 . 
)٤(‏ وقع بعض المفسرين في خطأ فاحش حين نقلوا بعض الأقوال الواهية في تفاسيرهم اعتّاداً على ما جاء عند أهل الكتاب من غير تحقيق ولا 
ا ا ال الس اس ة الإسلامية فى وعصمة الأنبياء » . من 
هذه الأباطيل المدسوسة ما روي من أمر عشقه لزوجة قائد جيشه وخلاصتها « أن داود كان يشي على سطح داره فنظر إلى امرأة و تستحم 
فأعجبته وعشقها » وكانت زوجة أحد قواده ويسمى «أوريا » فأراد أن يتخلص منه ليتزوج بها » فأرسله فى إحدى ال معارك وحمّله الراية وأمره 


بالتقدم فانتصر » فأرسله مراراً ليتخلص منه حتى قتل فتزوجها ..» الخ ما هنالك من الكذب والبهتان قال ابن كثير : وقد ذكر كثير من 
المفسرين ههنا قصصاً وأخباراً أكثرها إسرائيليات » ومنها ما هو مكذوب لا محالة » تركنا إيرادها فى كتابنا قصداً » اكتفاءً بمجرد تلاوة القصة 

من القرآن الكريم » والله هدي من يشاء إلى صراط مستقيم . وقال البيضاوى : وما قيل إنه أرسل « أوريا » مراراً إلى الحرب » وأمره أن 
يتقدم حتى قتل فتزوجها داود »فزورٌ وافتراء » ولذلك قال على رضي الله عنه و من حدّث بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته مائة 
وستين جلدة » وهو حد الفرية على الأنبياء . والصحيح في موضوع هذه القصة ما ذكره المحققون من أثمة التفسير وعلائه الأعلام » وبيان 
هذه القصة أن داود عليه السلام كان يخصص بعض وقته لتصريف شئون الملك » وللقضاء بين الناس » ويخصص البعض الآخر للخلوة 
والعبادة وترتيل الزبور تسبيحاً لله فى المحراب . وكان اذا دخل المحراب للعبادة والخلوة ة لم يدخل إليه أحد حتى يخرج هو إلى الناس,وفي ‏ 


الجزء الثالث والعشرون 20 
EE GEL EEC‏ الا يي 


507 رو و ګر و سرس 


سو سراح سا ص ثر هق ال ا ص سرج سس ٤اس‏ ص ل ا هه صت سس ت 


بت إلا زاوا شی کی موقو ا فتنله فاستغفر ريه و وخر 


م س س روم م ر و ص 


كا ااب دق عفرا همه 5 ولن له عدن زق وحسن معاب 02 و ينداورد إنَا جَعَلمَكَ خليفة فى 


نعجة ‏ وهي أنثى الضأن وأملك أنا نعجة واحدة قال المفسرون : وقد يكنى مها عن المرأة فيكون الغرض 
أن E‏ ي e E Rr Aa‏ 
اما FIRS‏ اوري سودي اا ل ا ا 
إلى مائة وان كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض» أي وإن الكثيرين من الشركاء ليتعدى 
بعضّهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم) أي إلا المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات فإنهم لا يبغون وهم قليل «إوظن داود أنما فتناه» أي علم وأيقن أغا اختبرناه مهذه الحادثة 
وتلك الحكومة #فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب 4 أى طلب المغفرة من الله وخر ساجداً لله تعالى ور 
إليه بالتوبة والندم على ما فرط منه قال أبو حيان : وذكر المفسرون فى هذه القصة أشياء لا تناسب مناصب 
الأنبياء > ضربنا عن ذكرها صفحاً . والذي يدل عليه ظاهر الآية من أن المتسورين المحراب كانوا من 
الإنس » دخلوا عليه من غير المدخل وي غير وقت جلوسه للحكم , وأنه فزع منهم ظنا منه أنمم يغتالونه 
إذ كان منفرداً في محرابه لعبادة ربه . فلا اتضح له 3 نهم جاءوا في حكومة » وبرز منهم اثنان للتحاكم كما 
i AES‏ فيلت ادر ول سد لمان يي 
eu REN RAS KERE‏ طرحناء ٹہ 
قال تعالى فغفرنا له ذلك* أي فساعحناه وعفونا عنه ذلك الظن السيء ء بالرجلين قال ابن كثير : أى غفرنا 
له ما كان منه ما يقال فيه «١‏ حسنات الأبرار سيئات المقربين » وإ له عندنا لزلفى )وإ له لقربة وكرامة 


= ذاتيوم فوجىءبشخصين يتسوران المحراب الذى يتعبد فيه › ففزع منهما وأضمر في نفسه أن يبطش ا » فبادرا يطمئنانه أنه خصمان 
اختلفا فى أمر بينهما وبدأ أحدهه) فعرض خصومته كما قصها القرآن الكريم -في آياته البينات . والقضية ىاعرضها أحد الخصمين تحمل 
ظليً صارخاًمثير لا بحتمل التأويل . ومن شم اندفع داود يقضي على إثر سماعه لهذه المظلمة الصارخة , ولم يوجه إلى الخصم الاخر حديئا . 
ولم يطلب إليه بياناً » ولم يسمع له حجة .ولكنه مضى يحكم بقوله : «#لقد ظلمك بسؤ ال نعجتك إلى نعاجه . الا 
E MM‏ سات ار اماقاله الح اغتاداً عل عضن الدروايات 
الإسرائيلية ما ذكرناه وحذرنا منه » فإنه لا يصح بالنسبة إلى عوام المسلمين وجهلة الفساق . فا بالك بالأنبياء بل بخواص الأنبياء « فليتدبر 
هذا من له عقل سليم ودين قوی » . 

)١(‏ تفسير البحر المحيط ۷/ ۳۹۳ بشيء من من الاختصار . وهذا هوالحق الأبلج الذي ندين الله عز وجل به والذى يجب أن يعتقده المسلم في 
الأنبياء والمرسلين . وانظر كتابنا النبوة والأنبياء ففيه بيان أوسع هذه القصة وانظر التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي فقد رد تلك الفرية من 
عشرة وجوه فأجاد وأفاد . . التفسير الكبير 5؟/ 189 . 
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>٤ <‏ موي > و فر رص ی 


الأرض اچ ین أي ان ولا E e‏ إن الین بضاونَ عن سبيل 


2 رر و رر وو م م وم 


بعد المغمرة وحسن ماب » أى aE‏ مرجع ف الآخرة يا داود اتا جعلناك خليفة فى الأرض *؛ أى 
استخلفناك على الناس لتدبير شئونهم ومصالحهم فاحكم بين الناس بالحق» أى فاحكم بينهم بالعدل 
وبشريعة الله التي أنزها عليك «إولا تتبع ال موى فيضلّك عن سبيل الله أي لا تتّبع هوى النفس في 
الحكومات وغيرها فيضلك اتباع الحوى عن دين الله القويم » وشرعه المستقيم #إن الذين يضلون عن 
الا o Ra E‏ اا يه مة ما 
[ به لأعدوا | 7" عاد . قال | ان + جعله تا دود خليق في الارخر نال 0 
منو 5 بوحيان : و ص 
ال اة : تضمنت الآيات الكر ية عي البيان والبديع ا ١‏ 
١‏ - المجاز المرسل كم أهلكنا من قبلهم من قرن4 القرن مائة عام والملاك لأهله ففيه مجاز . 
؟ - وضع الظاهر مكان الضمير لإوقال الكافرون4 بدل وقالوا لتسجيل جريمة الكفر عليهم . 
٤‏ - التنوين للتقليل والتحقير وزيادة «ما» لتأكيد القلة «جند ما هنالك» . 
ه ‏ تأكيد الجملة الخبرية بإن واللام لزيادة التعجب والاإنكار #إن هذا لشىء عجاب4 . 
الاستعارة البليغة #وفرعون ذو الأوتاد# شبه املك یه وهه ات أطناءها بالأوتاد 
GLEE‏ مكنيّة وذكرٌ الأوتاد تخييل : 
۸ - أسلوب التشويق وهل أتاك نبأ الخصم# ورد الأسلوب بطريق التشويق . 
٩‏ الوت الاإطناب ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل 
الله الخ . 


٠‏ - توافق الفواصل مراعاة لرءعوس الآبات مشل إن هذا لشىء عجاب . . فليرتقوا فى 
الأسباب . . جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب# مما يزيد في روعة الكلام وجماله . 


الجزء الثالث والعشرول 0۷ 


اليم كيه #برؤق ان كفي ان ابالؤوعة#دهنا:علن عبد اللل قا الرل ار 
عاسب ا ية فإك قد در أت ارا قوفتت | افقال يا آم ال فشن اقول ١‏ قال قل ف مان الله ن قال 
يا أمير المؤ منين : أنت أكرم على الله أو داود عليه الصلاة والسلام ؟ إن الله تعالى جمع له بين الخلافة 
والنبوة ثم توعده في كتابه فقال #يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع 
الهوى فيضلك عن سبيل الله . . 4 الآية. فكانت موعظة بليغة . 


قال الله تعالى : #وما خلقنا السمء والأرض وما بينهما. . إلى . .إن هذا لرزقنا 
ما له من نفاد» . من آية (۲۷) إلى غباية اية (04) 


لماه : لا ذكر تعالى إنكار المشركين للقرآن والرسالة والحشر والنشر » وأعقبها بذكر قصة 
داود تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام 2 ذكر هنا بعض البراهين على البعث والنشور . ثم بين الحكمة 
م ثم تابع الحديث عن قصة سلوان بن داود تتمبأ وتكميلاً للهدف السامي من ذكر 
قصص القران . 

اللففتتس : «الألباب» العقول واحدها لب » ولب الشىء صفوته وخلاصته ولذلك سمي 
العقل لبا [الصافنات) الخيول الواقفة على ثلاثة قوائم وطرف حافر الرابعة جمع صافن قال الفراء : 
الصافن فى كلام العرب الواقف من الخيل أو غيرها قال الشاعر : 

تركنا الخيل عاكفة عليه Ee‏ أعنّتها صقونا”) 
«الجياد» السّراع السسّوابق فى العدو قال المبرد : الجياد جمع جواد وهو الشديد الجري كا أن الجواد من 
الناس هو السريع البذل2 اتوارت» اختفت إرخاء لينة أو منقادة حيث أراد #الأصفاد» سلاسل 
الحديد والأغلال واحدها صفد وى الحديث « صفدت الشياطين » أى ربطت بالسلاسل قال الشاعر : 

فآبوا 2 بالتّهاب2 و«بالسبايا وأبنا بلملوك مصفدينا 
«إضغناً» الضغث : حزمة من الحشيش أو غيره مختلطة الرطب باليابس . وأصله : الشىء ء المختلط ومنه 
« أضغاث أحلام » للرؤ يا المختلطة . 


راص رو صر 2 سے سرس او ص سے صر روا سر سر م PE‏ ساي ت 


وما خلقنا السماء لض وما نما بنع ذلك طن الذي كرو فول لذن كمروأء من آلنار دچ 


٤و‏ و الي ممص وم ت و رص و < ص >> ٤ر‏ سومار رو سر ەو 
ام تجعل آلذين ء ا وعَملوا الصالحنت کالمفسدينَ فى لارض ام جعل آلمتقی نک لفجار 220 
اللمسييانق :وما خلقنا السماءً والأرض وما بينه) باطلاً» أي ما خلقنا هذا الكون البديع بما فيه 
من المخلوقات العجيبة عبثاً وسّدى «إذلك ظن الذين كفروا» أى خلق ما ذكر لا لحكمة هو ظنْ الكفار 
الفجار الذين لا يو منون بالبعث والنشور إفويل للذين كفروا من النار» أي فويل للكفار من عذاب 
)١(‏ تفسير القرطبي ۱۹۳/۱۰ . (۲) التفسير الكبير للرازي ۲١٤/۲۹‏ . 
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صل 


سر الت 0 


م و موم ام ص ول لص ت رر ص دام ير ه 
كتنب أ ار لنلهإليك مبلرك لیدبروا ءايه ویار أو الأب د وهب لاود ملين نعم العيد 


ب 
ر 003 - حسمو ير و 22 جد جم جو ا 


إنه اواب وذ عرص عليه بالْعشى الصَلفئت اليد 60 فقال إن أحببت حب اير عن در 


النار » ثم وبخهم تعالى على هذا الظن السىء فقال #أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين في الأرض4 ؟ أي هل نجعل المؤ منين المصلحين كالكفرة ة المفسدين ؟ #أم نجعل المتقين 
كالفجار» ؟ أي أم نجعل الأخيار الأبرار كالأشرار الفجار ؟ والغرض : أنه لا يتساوى في حكمته تعالى 
المحسن مع المسيء . ولا ١‏ البر مع الفاجر . ففي الآية استدلال على الحشر والحزاء . وفنها أبقيا وقيل 
ووعيد قال ابن كثير : بين تعالى أنه ليس من عدله وحكمته أن يساوي بين المؤمنين والكافرين ٠‏ وإذا 
كان الأمر كذلك فلا بد من جزاء ياب فيها المطيع » ويعاقب فيها الفاجر > وقد دلت العقول السليمة على 
أنه لا بد من جزاء ومعاد . فإنا نرى الظالم الباغي يزداد ماله وولده ونعيمٌه ويموت دون عقاب . ونرى 
ني و ا ا E‏ و ا e‏ 
هذه الدارء فتعين أن هناك دارا اخرى لهذا الحزاء والمواساة وهي الدار الأخرة”) ثم بين تعالى الغاية 
من نزول القران وهى ي العمل والتفكر فقال (إكتاب أنزلناه إلييك مبارك4 أي هذا الكتاب الذي أنزلناء 
عليك يا محمد كتاب عظيم جليل » > كثير اخيرات والمنافع الدينية والدنيوية مل ليدبروا آيانه» أى أنزلناه 
ليتدبروا اياته ويتفكروا بما فيها من الأسرار العجيبة › والحكم الحليلة «وليتذكر أولواالألباب» أي 

وليتعظ بهذا القرآن أصحاب العقول السليمة قال الحسن البصري a‏ 
حدوده » حتى إن أحدهم ليقول : والله لقد قرأت القرآن فما أسقطت منه حرفاً » وقد أسقطه والله 
کله > ما یری للقرآن عليه أثر في خلت ولا عمل ”" . . اللهم اجعلنا ممن قرأه وتدبّره وعمل بما فيه 
##ووهبنا لداود سليمان) شروع في بیان قصة سلمان بن داود عليههما السلام أى رزقنا عبد نا داود بالولد 
الصالح المسمى سلوان وأعطيناه النبوة قال المفسرون : المراد باهبة هنا هبة النبوة كا قال تعالى #وورث 
سليمان داود) أي في النبوة » وإلا فقد كان له أولاد كثيرون غيره لونم العبذ إنه أواب» أي نعم العبد 
سلهان فإنه كان كثير الرجوع إلى الله بالتوبة والاإنابة #إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد» أى 
اذكر حين عرض على سليان عشية يوم من الأيام - أى بعد العصر - الخيل الواقفة على طرف الحافر . 
السريعة الجري قال الرازى : وصفت تلك الخيل بوصفين : الأول : الصفون وهو صفة دالة على فضيلة 
الفرس ٠‏ والثاني : الحياد وهي الشديدة الجرى > والمراد وصفها بالفضيلة والىال فى حالى الوقوف 
والحركة » > فإذا وقفت كانت ساكنة مطمئنة في مواقفها . وإذا جرت كانت سراعاً في جرا" لإفقال إني 
أحببت حسب الخير عن ذكر ربي » أي آثرت حب الخيل حتى شغلتني عن ذكر الله قال المفسرون : 
عرضت عليه آلاف من الخيل تركها له أبوه » فأجريت بين يديه عشياً فتشاغل بحسنها وجريها ومحبتها عن 


. 7١5/7" تفسير الكشاف 4/ ۷۰ . (”) التفسير الكبير للرازى‎ )۲( . 7١7/7 مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 
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لے س ص ص رس سر بج سا سر ين رورس سر ص بج ساح سر 


ری حي وارب با باب ني ردوها عل فی مسعا الوق والاعتاق و ولد ف یمین ألما عل 
E‏ انات الات ۳٤‏ قال رب آغفرلی وهب لي لکا لا بذبنی لأحد مَنْبَعْدىَ ج إِنّكَ أت لْوَعبُ 2 
فسحرتا له آل ع کر ی بأمروء راء حَيْتُ صاب وې 


ذكر له خاص حتى غابت الشمس «إحتى توارت بالحججاب» أي حتى غابت الشمس واختفت عن 
الأنظار «ردوها علي» أى قال سليان ود هذه الخيل علي #فطفق مسحا بالسو ق والأعناق 4 أى 
فشرع يذبحها ويقطع أرجلها تقرباً إلى الله » لتكون طعاماً للفقراء لأنها شغلته عن ذكر الله قال الحسن : 
لما ردت عليه قال : لا والله لا تشغليني عن طاعة ربي ثم أمر بها فعقرتوكذلك قال السدي”" , وأما قول 

قال : إنها شغلته عن صلاة العصر حتى غابت الشمس فضعيف . لأنه لا يتصور من نبي أن يترك 
صلاة العصر من أجل اشتغاله بالدنيا » والنص صريح #عن ذكر ربي» #ولقد فتنا سليمان وألقينا 
على كرسيه جسداً ثم أناب4 هذه إشارة إلى ابتلاء آخر لسلوان ابتلي به » ثم تاب وأناب من تلك الحفوة 
والزلة » ولعل هذه الفتنة ما روي في الصحيح عن أبي هريرة أن النبي 4لا قال : ( قال سلمان : لأطوفن 
الليلة على سبعين امرأة » كل واحدة تأتي بفارس يجاهد فى سبيل الله ولم يقل : إن شاء الله - فطاف 
عليهن فلم عمل | امراء واحدة جادت بشو ارجل .الى شب بد : لوقال إن شاء الله الجاهدوا في 
سبيل الله فرسانا أجمعون قال ابن كقين + ووقد أوزد عض المفسرين آثارا كثيرة ة عن حماعة من 
السلف » وأكثرها أوكلّها متلقاة من الإسرائيليات » وف كثير منها نكارة شديدة 7" واختار الاإمام الفخر 
أن الفتنة المذكورة فى الآية الكريمة يقصد بها فتنته فى جسده » حيث إن سلوان ابتلي بمرض شديد نحل منه 
وضعف » حتى صار لشدة المرض كأنه جسد ملقى على كرسي ٠‏ قال والعرب تقول في الضعيف : إنه حم 
على وضم . وجسم بلا روح . > ثم أناب أي رجع إلى حالة الصحة” لإقال رب اغفر لي وهب لي 
ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي4 أي اغفر لي ما صدر مني وأعطني ملكاً واسعاً لا يكون لأحدر غيري 
ليكون دلالة على نبوتي #إنك أنت الوهاب# أي واسع الفضل كثير العطاء #فسخرنا له الريح* أي 
للت الريح لطاعته إجابةً لدعوته «تجسري بأمره را حت أصناب 14 أى اتسين ا ةح 


)١(‏ روي عن ابن عباس أنه قال : جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها حباً لها وتكرمة . وهذا القول اختاره ابن جرير . والأظهر قول 
الحسن البصرى والسدي أنه ضرب أعناقها بالسيف ونحرها لأنها شغلته عن طاعة . ولهذا عوضه الله ما هو خير منها الريح التي هي أسرع 
من الخيل . (۲) الحديث أخرجه البخاري ولكنه لم يذكر فيه أنه تفسير للآية فيحتمل أن يكون تفسيراً ويحتمل غيره . 

(۳) أشار ابن كثير إلى ما ذكره بعض المغرمين بالروايات الضعيفة . والحكايات الإسرائيلية المصطنعة . حول فتنة سلهان التى أشار إليها 
القرآن الكريم هذه الاإشارة الخاطفة هولقد فتنا سلمان# ومن أغر بها وأنكرها ما رواه ابن أبي حاتم أن سلبان عليه السلام أزاة أن يدحل 
الخلاء . فأعطى الجرادة ‏ زوجته ‏ خاتمه . وكانت أحب نسائه اليه فجاءها الشيطان فى صورة سلمان فقال ها : هاتي خاتمي فظنته سلهان 
فأعطته إياه . فلما لبسه دانت له الإنس والجن والشياطين . . الخ وكل هذه الروايات خرافات وأباطيل ردها المحققون من العلماء كابن 
كثير . والفخر الرازى والبيضاوي والنسفي وغيرهم . )٤(‏ انظر التفسير الكبير للرازى 70855 فقد أجاد فيه وأفاد . وكتابنا « النبوة 
والأنبياء » . 
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م رت س م م صت الام ردد <٤‏ ٤د‏ 
والشيلطين كل بنا و وعواص 60 این ری فى الماد جه معدا ملاو كام أز أن يقر 


2 صد سے مسا ع 203 حر ی سر وسم ر 


حساب 0 ون له, دتا رق وحن مع واذ و عيدنا وت إِذّ نادئ ربهج أل مسنى آلشيطان 
ظ E‏ مر وو رمم له ص و صر سر کے ر س ورور رر و 


بصب وَعَذّابٍ د رض براك هدا معتل بارد وَشَراب 5 ووهبنا لهرا هله, ومثلهم معهم 


رمه مناوذ و لالات وَحْذ يدل ضفن لذرب ره ولاخ إن وجدله صارا عم 


قصد وأراد إوالشياطين كل بثاءٍ وغوّاص* أي وسخرنا له الشياطين كذلك تعمل بأمره » منهم من 
يستخدمه لبناء الأبنية المائلة العجيبة . ومنهم من يغوص ف البحار لاستخراج اللؤلؤٌ والمرجان 
#وآخرين مقرتين في الأصفاد» أى وآخرين من الشياطين - وهم المردة - موثوقون فى الأغلال . 
مر بوطون بالقيود والسلاسل لكفرهم وتمردهم عن طاعة سلهان #هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير 
حساب# أي وقلنا له : هذا عطاؤ نا الواسع لك . فأعط من شئت وامنع من شئت » لا حساب عليك في 
ذلك . لأنك مطلق اليد فيا وهب الله لك من سلطة ومن نعمة #إوإن له عندنا لزلفى وحسن مآب*» أى 
وإن له عندنا لمكانة رفيعة في الدنيا » وحسن مرجع في الآخرة #واذكر عبدنا أيوب» هذه هي القصة 
الثالثة فى هذه السورة . والاإضافة لل يف أى اذكر يا محمد عبدنا الصالح أيوب عليه السلام . الذى 
ابتلي بأنواع البلاء فصبر . #إذ نادى ربّه أني مسني الشيطان بنُصب وعذاب» أى حين نادى ربه 
متضرعاً إليه قائلاً إني مسني الشيطان بتعب ومشقة مشقة » وألم شديد في بدني قال المفسرون وا ت ذلك 
إلى الشيطان تأدباً مع الله تعالى . وإ كانت الأشياء كلها خيرها وشرها من الله تعالى » وكان أيوب قد 
أصيب ف ماله وأهله وبدنه » وبقي فى البلاء ان عشرة سنة » وقد تقدمت قصته“ #أركض 
برجلك# أى وقلنا له اضرب برجلك الأرض فضربها فنبعت له عين ماء صافية هذا مغتسل بارد 
وشراب*# أى وقلنا له هذا ماء تغتسل به . وشراب تشرب منه . فاغتسل منها فذهب ما كان بظاهر 
جسده » وشرب منها فذهب كل مرض, كان داخل جسده قال أبو حيان : #هذا مغتسل# أى ما 
ا به ##وشراب4 أي ما يشرب منه . فباغتسالك يبرأ ظاهرك . وبشربك يبرأ باطنك . والجمهور 
على أنه نبعت له عينان » شرب من إحداهما واغتسل من الأخرى فشفي” إووهبنا له أهله ومثلهم 
معي 4 أي احيا الان مات من اردور متلهم قال الراري الل E‏ 
وبماله وقواه حتى كثر نسله وصار أهله ضعف ما كان وأضعاف ذلك وعن الحسن أنه أحياهم بعدأن هلكوا'"" 
E a‏ داوكا ارات واي يداير لضم 
منهم ١‏ إرمة منا» أى رحمة منَّا به لصبره وإخلاصه «إوذكرى لأولي الألباب» أي وعبرة لذوي 
العقول المستنيرة قال ابن كثير شير : أي وذكرى لذوى العقول ليعلموا أن عاقبة الصبر الفرج”» #وخذ بيدك 
(1) انظر قصته في سورة الأنبياء من هذا التفسير . (۲) البحر المحيط ا/ 1.0١‏ . 
(۳) التفسير الكبير 75/ )٤( . 7١8‏ البحر المحيط ۷/ ٤۰۱‏ (08) مختصر ابن كثير "/ 7٠.8‏ . 
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0 0 3 مس م E‏ 
ورو دت رر ٤وت‏ وص س س ص 


کاس دی ارج ا“ متلق اشرو شتلك 


سر س وص 
ل ا راج #ح رر و سا ساسا لح ع ر ,ع دسم وير 
9 لتیار و علدا د ید ن ن معاب 9 جنلت جنلت عدن مفتحه مآلا باب ري 


رت ر : سر لير وص 


تي اب ابتك كد كرب وه »ملف قیرف رن اوا 5 هنذا 


شيشا فاضرب' به ولا حت أن وقانا له خحذ بيدك حزمة من القضبان الرفيعة فاضرب بها زوجتك لشب" 
يماك اولظ نے كال المتير رو كان ری :قل حاتت أن يضرت مر او ر که د مر 
وسبب ذلك أنها كانت تخدمه فى حالة مرضه . فل) اشتد به البلاء وطالت به المدة وسوس إليها الشيطان : 
إلى متى تصبرين ؟ فجاءت إلى أيوب وفى نفسها الضجر فقالت له : إلى متى هذا البلاء ؟ فغضب من 
هذا الكلام وحلف إن شفاه الله ليضر بنها مائة سوط . > فأمره الله أن يأخذ حزمة من قضبان خفيفة فيها مئة 
عود ويضربها بها ضربة واحدة ويب فى يمينه » ورحمة من الله به وبزوجه التي قامت على رعايته . 
وصبرت على بلائه » وهذا من الفرج والمخرج ل اتقى الله وأطاعه ولهمهذا قال تعالى #إناوجدنه 
صابراً» أى ابتلیناه فوجدناه صايراً على الضراء #نعم العبد إنه أواب» أي نعم العبد | أيوب إنه كثير 
الرجوع إلى الله بالتوبة والاإنابة والعبادة #واذكر عبادنا إبراهيم وإسحق ويعقوب ار الأيدى 
والأبصار»* أى اذكر يا محمد هؤلاء الأنبياء الأخيار وتاس بهم > الذين جمعوا بين القوة فى العبادة 3 
والبصائر فى الدين قال الطبرى : أى أهل القوة فى عبادة الله » وأهل العقول البصرة“ #إتا 
أخاصناهم بخالصة ذكرى الدار» أي خصصناهم بخصلةٍ خالصة عظيمة الشأن » هي عدم 
التفاتهم إلى الدنيا وتذكرهم للدار الباقية قال جحاهد : جعلناهم يعملون للآخرة ليس لهم هم غيرها”" 
«إوإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار» أي وهم عندنا المختارون المجتبون على سائر الناس لام 
أخيار أبرار #واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار» أى واذكر يا محمد هؤلاء الرسل 
أ الله فاقتد بهم في الصبر وتحمل الأذى فى سبيل الله #هذا ذكر»* أى هذا الذى 
قصصناه عليك يا محمد من سيرة الرسل الكرا م ذكرٌ جميل لهم في الدنيا » وشرف يذكرون به أبداً إوإن 
للمتفين لسن ماب آي وإ لكل متق لله مطيع لرسله لحسن مرجع ومتقلب » ثم فسرهبقوله جنات 
عدن مفتحة هم الأبواب» أى جنات إقامة في دار الخلد والنعيم قد فتحت هم أبوابها انتظارا لقدومهم 
قال الرازى : إن الملائكة الموكلين بالحنان إذا رأوا المؤ منين فتحوا لهم أبوامها > وحيوهم بالسلام 
فيدخلون كذلك محفوفين بالملائكة على أعرّ حال » وأجمل هيئة " إمتكنين فيها» أي متكئين في الجنة 
على الأرائك وهي السرر الوثيرة يدع ون فيها بفاكهة كثيرةٍ وشراب* أي وهم متكئون على الأسرة 


. ۲۲۱/۲۹ التفسير الكبير‎ )۳( . ۲۰٦/۳ مختصر ابن كثير‎ )۲( . ٠١۹/۲۳ تفسير الطبرى‎ )١( 
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رت م ل كه 
ما توعدون ليوم الحساب © إن هنذا لرزقنا ماله, من نفاد 


يطلبون أنواع الفواكه » وألوان الشراب كعادة الملوك فى الدنيا قال ابن كثير : أى مهما طلبوا وجدوا . ومن 
أى أنواعه شاءوا أتتهم به لخدام قال الصاوى 1 والاقتصار على دعاء الفاكهة للويذان بأن مطاعمهم 
لحض التفكه والتلذذ دون التغذى لأنه لا جوع فى الجنة ”29 #وعندهم قاصرات الطرف أتراب» أى 
وعندهم الحور العين اللواتي لا ينظرن إلى غير أزواجهن أتراب أى فى سن واحدة «إهذا ما توعدون 
ليوم الحساب4 أي هذا جزاؤ كم الذي وعدتم به في الدنيا إن هذا لرزقنا ما له من نقاد» أي هذا 
النعيم عطاؤ نا لأهل الجنة لا زوال له ولا انقطاع ولا انتهاء أبداً قال فى الظلال : يبدأ هذا المشهد بمنظرين 
متقابلين تمام التقابل في المجموع والأجزاء . وفى السات والهيئات : منظر المتقين لهم إحسن مآب» 
ومنظر الطاغين لهم إشر مآب» فأما الأولون فلهم جنات عدن مفتحة هم الأبواب » وحم فيها راحة 
الاتكاء » ومتعة الطعام والشراب > وهم كذلك متعة الحوريات الشواب . وهن مع شبابين #قاصرات 
الطرف4 لا يتطلعن ولا يمددن بأبصارهن » وكلهن شواب اترات > وهو متاع دائم » ورزق من عند 
الله ما له من نفاد" . 


قال الله تعالى : # هذا وإن للطاغين . . إلى . . ولتعلمن نبأه بعد حين» . 
من اية )٠١(‏ إلى آية (۸۸) نباية السورة . 
الاه :اد مان مال العا القن تى بذكر عاق الأشعباء المجرمن:ه قم ذكر يعض 
الأدلة على صدق رسالة محمد لا وختم السورة الكريمة بذكر قصة آدم وإبليس وامتناعه عن السجود 
لآدم > تحذيرا للبشر من عدوهم الأكبر ومن وساوسه وإغوائه . 


الغ ر : «#غساق» الغساق : ما يمخرج من لحوم الكفرة من الصديد والقيح والنتن #زاغت» 
مالت «إسخريأً» بكسر السين وهو الهزء والسخرية إمقتحم» الاقتحام : ركوب الشدة والدخحول فيها 
ومنه اقتحام المخاطر #سويته# أتمّمت خلقه على أكمل الوجوه #العالين4 المتكبرين . وعلا فى 
الأرض : تكبر وتجبر #رجيم» مرجوم بالكواكب والشهب . ) 

ص سے ےت ص ص بے راص سر صر اع راو صوص وص ج س لير 

هندًا وإن الطغين لشرمعاب © جهنم يصلونها فس المهاد 

ا ص ی سے 

اللفسر : «هذاوإن للطاغين لشرّ مآب» «إهذا» خب رٌلمبتدأ محذوف تقديره الأمرٌ هذا 
وهي بمنزلة أما بعد . ثم قال «وإن للطاغين لشر مآب4 أى وإ للكافرين الذين كذبوا الرسل » لش 
منقلب يصيرون إليه فى الآخرة, ثم فسر هذا المصير بقوله جهنم يصلونها فبنس المهاد» أي جهنم 
يذوقونها ويصلون سعيرها . وبئست جهنم فراشا ومهادا هم قال ابن جزي : لا تم ذكر أهل الخنة ختمه 


. فى ظلال القرآن‎ )”( . ۳٣۱ /" مختصر ابن كثير ۳/ ۲۰۷ . (۲) حاشية الصاوي‎ )١( 


الجزء الثالك وا لعش ون ٠‏ ا 





o2 2‏ وس ور وس رو م صو ر 


هذا اليتون م وعْساقٌ © جيم و اتخر من کله ازوج 25 ي هنذا فوج مقتحم معكر لا ص حبا 
> 2 روس ر ور ارتا رص 2 سے ر م ص تم 


يم ST‏ لاما بك أن موه لتا فس ارا ر © تالوأربت 


م 


ص ب سے ا م سے سے سے سے ر کو وت لتر بير اص سس وج حوس 


من دم نا هلدا فزده دابا ضا في الا ي واوا مانا لا ری رجالا کا نعدهم من آلا شرار ي 


بقوله إهذا» ثم ابتدأ بذكر وصف أهل النار . وعنى بالطاغين الكفار“ هذا فليذوقوه ميم 
وغساق # أى هذا هو العذاب الأليم فليذوقوه وهو الحميم أى الماء الحار المحرق . والغساق وهو ما يسيل 
E 7‏ أهل النار قال الطبري : فى الآية تقديم وتأخير أي هذا ميم وغساق فليذوقوه . والحميم الذي 
غل حتى انتهى حره › والغساق ما يسيل من جلودهم من الصديد 0 000 
أي وعذاب آخر من مثل هذا العذاب المذكور كالزمهرير . والسموم . وأ أكل الزقوم لهم منه أنواع 
وأصناف . . ثم حكى ما يقال للرؤساء الطاغين إذا دخلوا النار فقال اذا فوج مقتحم معكم لا 
سا أي تقول لهم خزنة جهنم : هذا جمع كثيف قد اقتحم معكم النار » ودخلوها بصحبتكمى) 
ا فعكم فى ال اله د ٠‏ لا أهلاً ولا مرحباً بهم #إإنهم صالوا النار» أي إنهم ذائقو 
النار » وداخلوها كما دخلتموها أنتم قال الرازى : والاقتحام ركوب الشدة والدخول فيها e‏ 
a‏ وي ة عن أتباعهم » والعرب تقول لمن يدعون له مرخبا ائ أنيث تیت رحبا فى 
البلاد لا ضيقاً » ” ثم يدخلون عليها كلمة « لا » في دعاء السوء” «إقالوا بل أنتم لا مرحباً بكم أي 
قال الأتباع للرؤ ساء الطغاة الذين أضلوهم بل أنتم لا أهلاً بكم ولا مرحباً قال المفسرون : عندما يدخل 
الأتباع جهنم تتلقاهم الرؤ ساء بقوهم إلا مرحباً بكم» أي لا تلقون هنا رحبا ولا خير وهذه نحية أهل 
النار ‏ كما قال تعالى #كلما دخلت أمة لعنت أختها»ه فعند ذلك يقول لهم الداخلون وبل أنتم لا 
مرحباً بكم وهذا على حد قول القائل ونحية بينهم ضرب وجيع ‏ فكذلك أهل النار يتلقون بعضهم 
باللعنات ۰ بدل التحايا والسلام > ثم يعلّل الأتباع ذلك بقوهم #أنتم قدمتموه لنا فبئس 
القرار» أى أ نتم قدمتم لنا هذا العذاب وكنتم السبب فى ضلالنا > فبئس المنزل والمستقر لنا ولكم نار 
جهنم (قالوا ريشا من قم نا هذا فده عذاباً ضعفاً في السار هذا أيضا من كلام التبع دعوا الله 
أن يضاعف العذاب لرؤ سائهم الذين أوجبوا لهم العذاب فهوكقولهم إربنا هؤ لاء أضلونا فآتهم عذابا 
ضعفاً في النار» والضعف زيادة ا قال البيضاوى : وقال الأتباع أيضاً إربنا من قدم لنا هذا 
فزده عذاباً ضعفاً» أى مضاعفاً وذلك أن يزيد على عذابه مثله فيصير ضعفين” مإوقالوا ما لنا لا نرى 
رجالاً كنا نعدهم من الأشرار» ؟ أي وقال الطغاة من رؤ ساء الكفر وأئمة الضلال : ما لنا لا نرى فى 
النار هؤ لاء الذين كنا نعدهم في الدنيا من الأشرار ؟ ؟ يعلون . بهم المؤمنين قال ابن عباس : يريدون 
(۱) التسهيل فى علوم التنزيل ۱۸۷/۴ . (۲) تفسير الطبرى ۱۱۳/۲۴۳ . (”) التفسير الكبير للرازی 777/75 . 

. ١9١/7 التسهيل فى علوم التنزيل ۳/ ۱۸۸ . (0) تفسير البيضاوي‎ )٤( 
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انَحَذَهم ريا أم راغت عنم الْأبصرٌ جم إن ذلك ق ناص رار ئل إا أن مندة 72 
وما من له إلا آله آلو حد آلقهار وي ات والأرش وما يسما لعزي زآلغمار ي فل هو 5 
aE‏ ر اس 
عظم ي انتم عنه معرضون ي 
أصحاب محمديياة يقول أبو جهل : أين بلال . أين صهيب . أين عمار ؟ أولئك فى الفردوس ! واعجباً 
لأبي جهل ! مسكين . أسلم ابنه عكرمة . وابنته جويرية » وأسلمت أمه ٠‏ وأسلم أخوه وكفر هو" قال 
ابن كثير : هذا إخبار عن الكفار فى النار . أخهم يفتقدون رجالا كانوا يعتقدون أنهم على الضلالة وهم 
ا لمو منون . يقول أبو جهل : مالي لا أرى بلالا وعماراً وصهيباً وفلاناً وفلاناً ؟ وهذا ضرب مثل وإلا فكل 
الكفار هذا حاههم ٠‏ يعتقدون أن المؤمنين يدخلون النار . فلا دخلها الكفار افتقدوهم فلم يجدوهي”" . 
ثم قالوا ب[ أتخذناهم سخرياً أم زاغَت عنهم الأإبصار4 ؟ أي يؤنبون أنفسهم قائلين : أجعلنا هو لاء 
المؤمنين في الدنيا هزءا وسخرية ؟ أم هم معنا في النار ولكن لا نراهم ؟ قال البيضاوي : إنكار على 
أنفسهم وتأنيب ها في الاستسخار من المؤمنين . كأنهم قالوا “اموا ميان lL‏ 
أبصارنا فلا نراهم ٩‏ ؟ قال تعالى إن ذلك سق تخاصم أهل النار» أى إن هذا الذى أخبرناك به يا 
محمد من أقوال أهل النار وتخاصمهم . هو الحق الذي لا بد وأن يتكلموا به » فنحن نخبرك عن 
تخاصمهم في جهنم » وعن أقوالهم وهم فيها قال الرازي : وإنما سمى الله تعالى تلك الكلمات تخاص) لأن 
قول الرؤ ؤساء «لا مرحبا بهم وقول الأتباع بل أنتم لا مرحباً بكم من باب الخصومة“ قل 
إفا أنا منذر» هذا شروع في بيان مهمة الرسو ل يكل وف إثبات الوحدانية . والمعاد . والجزاء أي قل يا 
محمد لهؤلاء المشركين : إنما أنا رسول من رب العالمين . ٠‏ أنذركم وأخوفكم من عذابه إن لم تؤمنوا . 
ولیت ساحر ولا شاعر ولا كاهن #وما من إلهِ إلا الله الواحد القهار»* أي وليس لكم رب ولا 
معبود إلا الواحد الأحد . الغالب على خلقه . القاهر لكل شىء رب السموات والأرض وما بينه|* 
أى خالق جميع ما ف الكون من الخلائق والعجائب . والمتصرف فيها بالاإيجاد والاإعدام #العزيز 
الغفار» أي الغالب على أمره الذي لا يغلب . المبالغ في المغفرة لمن شاء من العباد قال الرازي : لما ذكر 
أنه #قهار» وهذا مشعر بالترهيب والتخويف . أردفه بما يدل على الرجاء والترغيب وذكر ثلاث صفات 
دالة على الرحمة » والفضل والكرم وهي : « الرب . العزيزء. الغفار » را 
والإحسان . وكونه عزيزاً مشعرٌ بأنه قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء » وكونه غفاراً مشعر بالترغيب 
وأنه يرجى فضله وثوابه . فلو بقي الإنسان على الكفر سبعين سنة . ثم تاب فإن الله سبحانه يغفر له 
برحمته جميع ذنوبه » ويمحو اسمه من ديوان المذنبين . ويوصله إلى درجات الأبرار”» #قل هو نبأ 
عظيم * أنتم عنه معرضو ن* أي قل هم يا محمد : إن هذا القران الذى جئتكم به هو نبأ هام وأمر عظيم 
)١(‏ تفسير القرطبى ۲۲٤/۱٠١‏ . (۲) مختصر ابن كثير ۳/ ۲۰۷ . (”) تفسير البيضاوى ٠١١/۲‏ . 
(5) التفسير 7١/7“‏ . (ه) التفسير الكبير 7174/75 . 
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سے 


٤ا‏ وو ثٌ سر صاش 


إ۷ مآ آنا تذير مين وي إذ ل ربك 


واا ص ت ر و رک ست ر ے رو رص م ج رر م ر ص 


متك انی علق برا من طبن دزی فإذا سويته, OES‏ 


ص 


سا ار ا - 5 ع رج ع ےک ك7 و لل ص 


فسجد الملتيكة كلهم أجمعون 1% لآ إبلیس استکبر وكان من الْكَفِرِينَ وك قال 


صل 


صر صر اص ¢ روم س ری ساسم ت وعو مج بل ٤س0‏ ووو نو ا صوص 


aA KAN EEE‏ (5 قال آنا خير منه تیار 


الشأن . شم عنه غافلو لا تون إل لا تعلمرن تدده سا کان لي سن عل باللا الأعلى إذ 
يختصمون*# أى من أين لي العلم باختلاف الملائكة في شأن خلق آدم لولا الوحي المنزل علي ؟ قال ابن 
جزى : والقصد الاحتجاج على نبوة محمد كله لأنه أخبر بأمور لم يكن يعلمها قبل ذلك > والاإشارة الى 
اا لي E E‏ 
تضمنته قصته في مواضع من القرآن إن يُوحى إل إلا أا أنا نذير مبين أي ما يوحى إل إلا لأني 
رسول مرسل إليكم لأنذركم عذاب الله . ومعنى النذير المنذر المخوف من عذاب الله > ثم شرع تعالى في 
ذكر قصة آدم فقال #إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طيسن) أى اذكر حين أعلم ربك 
الملائكة أنه سيخلق إنساناً من طين وهو آدم عليه السلام فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا 
له ساجدين 4 أي فإذا أتهمتُ خلقه ونفخت فيه الروح فاسجدوا إكراماً له وإعظاما قال القرطبي : وهذا 
سجود تحية لا سجود عبادة ”27 #فسجد الملائكة كلهم أجمعون# أى فسجد جميع الملائكة غا له 
وتعظاً الله بالسجود له #إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين * أى لكن إبليس استكبر عن 
طاعة الله و أبى السجود لآدم فصار من الكافرين . قال ابن کشر : امتثل الملائكة كلهم سوى إبليس ٠‏ > ولم 
یکن منهم جنساً كان من الجن . > فخانه طبعه وجبلته فاستنكف عن السجود لآدم » وخاصم ربه عز 
وجل فيه » وادعى أنه خير من آدم > فكفر بذلك وطرده الله عن باب رحمته » ومحل أنسه » وحضرة قدسه 
لقال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي) ؟ أى قال له ربه : ما الذي صرفك وصدك عن 
السجود لمن خلقته بذاتي من غير واسطة أب وأم ؟ قال القرطبي مويو ماري 
ظ كان خالق كل شيء > ى)ا أضاف إلى نفسه الروح > والبيت . والناقة » والمساجد » فخاطب الناس با 
يعرفونه #استكبرت أم كنت من العالين*# ؟ أى استكبرت الآن عن السجود لواحت قديماً من 
امتكبرين على ربك ؟ وهذا على جهة التوبيخ له لاستنكافه عن السجود إقال آنا خير منه» أى قال 
اللعينُ أنا خير من آدم وأشرف وأفضل إخلقتني من نار وخلقته من طين» أي لأنني مخلوق من 
)١(‏ التسهيل فى علوم التنزيل */ 189 . 

(۲) تفسير القرطبي 7717/١8‏ . (”) هذا هوالرأى الصحيح أن 1زم لين فت کو وی وا تاه قول اشم اعرف انم يكن 


إبليس من الملائكة طرفة عين » وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس وترتاح وتدل عليه النصوص الكريمة كقوله تعالى «إكان من الجن ففسق عن 
م ربه# وانظر الأدلة فى كتابنا النبوة والأنبياء ۱ . 


- (0؟) سورة ص 

وَحَلَقهِ من طين یل حرج مب نك رجم 7 ون عليك لعن إل يوم الدين جنك قَالَ رب فَأنظرن 

: 3 وم عند كَل نك من الْمسظرٍ- جل يوم الْوَفْت الْمَعلوم ال مبعرنك لأغو ب 
ین و اعد ممصن ق ا قاق وا ق أقول © لَأملَانَ بهم منك ومن بعك 


<2 ر ا a‏ سر صر صد صر ت 6 


< ملاعو دنر رحس س >٤‏ 
منج کل مآ اسیا علب من روب ان من آلمتکلفین 2 نهو للا د و العللمين ب وليَعلمنَ 


سرو ابر 


بعد حي ا 


النار » وآدم مخلوق من الطين . والنار خير من الطين . فكيف يسجد الفاضل للمفضول ؟ 6 
فاخرج منها فإنك رجيم أي اخرج من الحنة فإنك لعين مطرود من كل خير وكرامة #وإن عليك 
لغتدي إلى يسوم الدين4 آي وأنت مبعد عن رحتي إلى يوم الجزاءوالعقوبة م تلقى ماهو أفظع وأشنع من 
اللعنة لإقال رب فأنظرني إلى يوم يبعشو ن أي أخرني وأمهلني إلى اليوم الذي تبعث فيه الخلائق من 
القبور قال أبو السعود : أراد بذلك أن يجد فسحة لاإغوائهم . ويأخذ منهم ثأره » وينجو من الموت 
بالكلية إذ لا موت بعد البعث فأجابه الله بأنه مؤخر إلى وقت النفخة الأولى لا إلى وقت البعث الذى 
طلبه”“ قال فإنك من المنظرين# إلى يوم الوقت المعلوم» أى إنك من الممهلين إلى وقت النفخة 
الأولى حيث يموت الناس وتنتهي مهمتك «إقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين د إلا عبادك منهم 
المخلصين» أى قال اللعين : أقسم بعزتك لأضلن" | ني آدم أجمعين , إلا الذين أخلصتهم لعبادتك 
وعصمتهم مني إقال فالحق والحق أقو ل لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين4 أى قال تعالى 
أقسم بالحق ولا أقول إلا الحق لأملأن جهنم منك ومن أتباعك قال السّدي : هو قسم أقسم الله به" » 
وجملة « والحق أقول » اعتراضية لتأكيد القسم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين» أى 
قل لهم يا محمد : لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجراً » ولست من الذين يتصنعون ويتحيلون حتى انتحل 
النبوة واتفو ل القرآن #إن هو إلا ذكر للعالمين» أى ما هذا القرآن إلا عظة وذكرى ا والجسن 
والعقلاء #ولتعلمن نبأه بعد حين# أى ولتعلمن خبره وصدقه عن قريب » وهذا وعيد وتهديد قال 
الحسن البصرى : يا ابن أدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين . 
التلاغه : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يل : 

١‏ - المقابلة بين المؤ منين والمفسدين . وبين المتقين والفجار #أم نجعل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كالمفسدين فى الأرض ؟ أم نجعل المتقين كالفجار» وهذه من ألطف أنواع البديع . 


؟ - الكناية إفطفق مسحاً بالسوق والأعناق4 كى عن العقر والذبح بالمسح وهي كناية بليغة . 


۲۰۹ /۳ تفسير أبي السعود 7548/4 . (۲) مختصر ابن كثير‎ )١( 
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٤‏ - مراعاة الأدب #أني مسني الشيطان» أسند الضرر إلى الشيطان أدباً » والخير والشر بيد الله 
تعال.... ظ 
ه - الاستعارة التصريحية إأولى الأيدى والأبصار» استعار الأيدي للقوة في العبادة والأبصار 
5 المقابلة الرائعة هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب) ثم 
قابل ذلك بقوله #هذا وإن للطاغين لشر مآب؛ جهنم يصلونها فبئس المهاد» وياله من تصوير رائع ! 
التأكيد بمو كدين #فسجد الملائكة كلهم أجمعون» فقد أكده أولاً بلفظ كل ثم بلفظ أجمعون . 
۸ - مراعاة الفواصل وهى من خصائص القرآن «وقالوا ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من 
NOT E e‏ 00 ل ا : 
الأشرار# اكدناهم كر أم ا عنهم الأبصار* إن ولع تخاصم أهل ا فمثل هذا البيان 
الرائع والجرس العذب 4 يسرى فى النفس سریاں الروح فى الجسد 4 وأقسم بالله أنني أشعر مهزة ى 
نفسي كلما قرت القرآن » لما له من وقع عذب على السمع » وأحياناً أجدني أتمايل طربأ بدون شعور » 
أكثر ما يتايل المغرمون بالأنغام » وما ذلك إلا لروعة البيان في هذا القرآن » وصدق رسول الله حين قال 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة ص ولله الحمد والمنة ») 


¥ عد عا 


A 


ر RE‏ اا 
6 ۹ س ورک ا 
KEG‏ ايها حم برک جاه 





6 سو رة الزمر مكية . وقد تحدثت عن « عقيدة التوحيد » باللإسهاب . حتى لتكاد تكون هي المحور 
الرئيسي للسورة الكريمة لأنها أصل الايمان . وأساس العقيدة السليمة . وأصل كل عمل صالح . 

# ابتدأت السورة بالحديث عن القرآن « المعجزة الكبرى » الدائمة الخالدة لمحمد بن عبد الله . 
عبادتهم للأوثان واتخاذهم شفعاء . وردت على ذلك بالدليل القاطع . 
ظاهرة الليل والنهار . وق تسييره للشموس والأقار . ونی خلق الاإنسان في أطوار في ظلمات الأرحام . 
وكلها براهين ساطعة على قدرة الله ووحدانيته . 

:6 وتناولت السورة موضوع العقيدة بوضوح وجلاء . وكشفت عن مشهد الخسران المبين للكفرة 
المجرمين في دار الجزاء . حيث يذوقون ألوان العذاب . وتغشاهم ظلل من النار من فوقهم ومن تحتهم 1 

:6 وذكرت السورة مثلاً يوضّح المارق الكو بين وتيت إلا وعدا + ومن يعبد آهة متعددة لا 
ٌ 2 
هشوا وبشوا . 

# ثم جاءت الآيات طريّة نديّة تدعو العباد إلى الإنابة لر بهم . والرجوع إليه . قبل أن يداهمهم 
الموت بغتة . أو يفاجئهم العذاب من حيث لا يشعرون . وحيئئلر يتوبون ويندمون في وقت لا ينفع فيه 
توبة ولا ندم . ظ 

# وختمت السورة الكريمة بذكر نفخة الصعق . ثم نفخة البعث والنشور . وما يعقبهم| من أهوال 
الآخرة وشدائدها . وتحدثت عن يوم الحشر الأكبر . حيث يساق المتقون الأبرار إلى الحنة زرا + ويساق 





المجرمون الأشرار إلى جهنم زمراً . فى مشهد هائل يحضره ه الأنبياء والصديقون والشهداء الأبرار . والوجود 
کله بنحه إلى ربه بالحمد والثناء 2 خشوع واستسلام . 

الل “سميت ( سوره ة الزمر ) لأن الله تعالى yT‏ السعداء عل من آهل | حنة 3 وزمرة 
الأشقياء من أهل النار . أولئك 2 الاجلال والاءكرام 3 وهؤ لاء مع الهوان والصغار . 


+X‏ % تنح 


قال الله تعالى : «إتنزيل الكتاب من الله العزيزالحكيم . . إلى . . وعد الله لا يخلف الله الميعاد) 
اا 
الف واللي يقال : كور العامة 5 لمها ê‏ 9 2 و 3 56 عابد 10 
وتان وأصناماً «#ظلل»* جمع لل وهي ما بظل الإنسان من سقف ونحوه #الطاغوت * من الطغيان وهو 
حاوزة الحد والمراد بالطاغوت كل ما عبد من دون الله من وثن أو بشر أو حجر بإأنابوا/#رجعوا «إغرف» 
مناز ل رفيعة عالية فى الجنة 3 والغرفة : المنزلة والمكانة السامية ومنه # أولئك جزون الغرفة بجا صبر وا هه . 


مر صو ص ورو س ص و وماس رو م صم لج کر رر تس 
ناالبك EE‏ بالحق فاعبدآله علصا له الدين 072 


- 
م 


| ع سج 
نا نر 


وس ر ٤ج‏ ص سے ت ر ووو رو ا سے سے صر وو و ورو 


نیل آلكتب بن آله لعزي احكم < | 
أ الل الدين اللخالص ودين عدوأ من دونهة أولياءماتعبده ‏ إلا لبوا اله زل إن آله ك ينبم 
اللفقسار رسن اس لاد کیم آي هذا القرآن نزي من الله جل 
وعلا #العزيز» أى القادر الذي لا يغلب «الحكيم»# أى الذى يفعل كل شيء بحكمة وتقدير وتدبير 
«إناأنزلنا إليك الكتاب بالحق» أي نحن أنزلنا عليك يا محمد القرآن العظيم متضمناً ا تق الذي لا 
مرية فيه . والصدق الذى لا يشوبه باطل أوهزل إفاعبد الله مخلصاً له الدين» أي فاعبد الله وحده 
تخلصاً له فى عبادتك ولا ققصد بعملك ونيتك غير ربك مألا لله الدين الخالص) أي ألا فانتبهوا اا 
الناس : إن الله تعالى لا يقبل إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم لأنه المتفرد بصفات الألوهية . المطّلع على 
السا والضمائر » ومعنى « الخالص » الصاق من شوائب ا والرياء #والذين اتخذوا من دونه 
أولياء»* أى وهؤ لاء المشركون الذين عبدوا من دونه الأوثان يقولون #ما نعبدهم إلا ليقريونا إلى الله 
السب 4 ىما تدر هك الآمة والأصنام إلا ليقريونا إل الله قري و ا ع ي “كان 
المشركون إذا قيل هم : من خلقكم ؟ ومن خلق السموات والأرض ؟ ومن ربكم ورب آبائكم الأولين ؟ 








م كرس صر ص رو 2ح ص ص راص 7 صر کر صو صاصم م 


وکر لذ لله لادی من هو كلذب گفار ې لو ارادا أن ی تخد ولدا لأصطق ما 
س ؛ مب يلالق جه عق اتوت الاس طق تبر 


و 
م ر س ص ص رص 


لار وی گور النبار على اليل وخر الشمس والقمر رک ری ار أل هوالعزیز الغفار رې 


فيقولون : الله . ٠‏ فيقال لهم : فا معنى عبادتكم الأصنام ؟ فيقولون : لتقربنا إلى الله زلفى وتشفع لنا 
عنده”' إن الله يحكم بينهم فيا هم فيه بختلفون) أي يحكم بين الخلائق يوم القيامة فيا اخختلفوا فيه 
من أمر الدين » فيدخل المؤمنين الجنة » والكافرين النار إإن الله لا هدي من هو كاذب كقّار» أى 
لا يوفق للهدى . ولا يرشد للدين الحق من كان كاذباً على ربه » مبالغاً فى كفره . وفى الآية إشارة إلى 
كذبهم في تلك الدعوى لو أراد اللهُ أن يتخ ولداً» أي لو شاء الله اتخاذ ولد على سبيل الفرض 
رالتقدير «إلاصطفى تما يخلسق ما يشاء) أي لاختار من خلوقاته ما يشاء ولداً على سبيل التبني . اد 
يستحيل أن يكون ذلك في حقه تعالى بطريق التوالد المعروف - ولكنه لم يشأ ذلك لقوله #وما ينبغي 
للرحمن أن يتخذ ولد وقوله عا يخلق »# أى من المخلوقات التي أنشأها واخترعها ان فر 
الله الواحد القهار»* أي تنزه جل وعلا وتقدس عن الشريك والولد > لانه هو الال الواحد الأحد . 
المنزه ه عن النظير والمثيل > القاهر لعباده بعظمته وجلاله قال فى التسهيل : : نزه تعالى نفسه من اتخاذ الولد 1 
توما ضيه اردان ايديا اسان عاد الردد لأ لوكان لفرواد لكان من نيه وذ حلي له 
لأنه واحد . ووصف نفسه بالقهار ليدل على نة نفي الشركاء والأنداد . الكل كوه يبور ارت ليبن 
تعالى کف ايكون کا 0 + ثم ذكر تعالى دلائل قدرته ووحدانيته وعظمته ٠‏ فقال : #خلسق 
السموات والأرض باحق أى على أكمل الوجوه وأبدع الصفات > بالحق الواضح والبرهان 
الساطع ليك ورالليل على النهار ويُكور النهار على الليل» أي يغشي الليل على النهار » ويغشي 
النهار على على الليل . وكأنه يلف عليه لف اللباس على اللابس قال القرطبي : وتكوير الليل على النهار 
تغشیته إياه حتى يذهب ضوءه . ويغشي النهار على على الليل فيذهب ظلمته وهذا منقول عن قتادة وهو معنى 
قوله تعالى : يعد الليل النهار يطلبه حثيةاً) #وسخر اا والقمر»* 5 دللهما لمصالح العباد 
كل يجري لأجل مسمى» أي كل منهما يسير إلى مدة معلومة عند الله تعالى . ٠‏ ثم ينقضي يوم القيامة 
حين تكور الشمس وتنكدر النجوم #ألا هو العزيز الغفار» أى هو جل وعلا كامل القدرة لا يغلبه 
شيء . عظيم الرحمة والمغفرة واللإحسان قال الصاوى : صدرت الجملة بحرف التنبيه « ألا » للدلالة على 
كمال الاعتناء بمضمونها كأنه قال : تنبهوا يا عبادي فإني أنا الغالب على أمرى . الستار لذنوب خلقي 


)1( خاشية الصاوى على الجلالين ۳۹۹/۳ .(۲) التسهيل لعلوم التنزيل ۱۹۱/۳ . (۳) تفسير القرطبي 0/0 . 
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خلفم من نفس واحدة ثم جعل 0 وار ل من لأ اددع يحلقكر فى بطون 


اسر رس شوم اا2 مھ ررر ےم رور Pe E‏ 1 وم ير س 


متك لقان بعر خان ظلملت لث E aS TL‏ تصرفون ( 


ور مسمس 2 د ےک ص م و سے ار موص و او ر رد ص وو Ce.‏ 


إن تكفروأ قإن آله غ غنى عذكر ولا برضن لعباده الكفر و إن تسوا يرضه لكر ولا تزروازرة وزر 





فأخلصوا عبادتكم ولا تشركوا بي أحداً”' . إخلقكم من نفس واحدة» أي خلقكم الاش مرق 
نفس واحدة هي آدم > وهذا من حملة أدلة وحدانيته . وانفراده بالعزة والقهر . وجميع صفات الألوهية 
ثم جعل منها زوجها) أي ثم خلق من آدم حواء ليحصل التجانس والتناسل قال الطبري : المعنى : 
«إخلقكم من نفس واحدة» يعني آدم لإثم خلق منها زوجها» يعني حواء خلقها من ضلع من 
أضلاعه ”© #وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج # الو ات بتكم الماكولة وهي د لايل 
والبقر . والغنم . والمعز اناف اذواج من كل نوم ذكراً وأنثى قال قتادة : من الاييل اثنين . ومن البقر 
اثنين » ومن الضأن اثنين . ومن المعز اثنين . كل واحار زوج " . وسميت أزواجاً لأن الذكر زوج 
لأنثى . والأنثى زوج الذكر قال المفسرون : والاإنزال عبارة عن نزول أمره وقضائه «إيخلفكم في 
بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق» أي يخلقكم في بطون أمهاتكم أطوارا . فإن الاإنسان يكون نطفة . 
ثم علقة . ثم مضغة إلى أن يتم خلقه . ثم ينفخ فيه الروح فيصير خلقاً آخر «إفي ظلمات ثلاث هي 

البطن . والرحم وال وهو ب الک الذى يغلف الجدين #ذلكم الله ربكم أى ذلكم 
الخالق المبدع المصّر هو الله رب العالين . ربكم ورب آبائكم الأولين وله للك أي له الملك 
والتصرف التام . ؛ فى الاإيجاد والإعدام لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا الله ولا رب لكم سواه 
#فأئى تُصرفون» ؟ أي فكيف تنصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره؟ ثم بعد أن ذكرهم بآياته ونعمه ۰ 
حذرهم من الكفر والجحود لفضله وإحسانه فقال إن تكفروا فإن الله غني عنكم» أي إن تكفروا اميا 
الناس بعدما شاهدتم من آثار قدرته وفنون نعمائه . فإن الله مستغن عنكم وعن إيمانكم وشكركم 
وعبادتكم #ولا يرضى لعباده الكفر» أي لا يرضى الكفر لأحدٍ من البشر قال الرازي : أشار تعالى إلى 
أنه وإن كان لا ينفعه إيمان . ولا يضره كفران . إلا أنه لا يرضى ی بالكفر بمعنى أنه لا يمدح صاحبه ولا يثيبه 
عليه وإن كان واقعاً بمشيئته وقضانه“ وان تشكروا يرضه لكم4 أي وإن تشكروا ربكم يرض هذا 
ا , لأجلكم ومنفعتكم لا لانتفاعه بطاعتكم قال أبو السعود : عدم رضائه بكفر عباده جل 
اقا ا رحمة - وب أذ هبي عمال بالك a‏ بكرم i E‏ 


(1) حاشية الصاوى 5/8" . (۲) تفسير الطبري ۲۳/ ١74‏ . (۳) تفسير القرطبي ۲۳١ /۱١‏ (4) يقول سيد قطب في الظلال : « فی 
ظلمات ثلاث » هي ظلمة الكيس الذي يغلف الجنين » وظلمة الرحم الذي يستقر فيه الجنين » وظلمة البطن الذي يستقر فيه الرحم حم » ويد 
الله تخلق هذه الخلية الصغيرة » وعين الله ترعى هذه الخليقة وتودعها القدرة على النمو. والقدرة على التطور » والقدرة على الارتقاء » ك 
قدر لها بارئها » الظلال 9/ ۳.۴۳ . (08) التفسير الكبير 715/575 . 


V۲‏ ظ (59) سورة الزمر 





رت و بير ابر ص بير اخ r‏ الا ال 3 ر 


8 1 كرب ع جعكر فینہشک ا إنه وعليم بزّات الصدور #20 و إدَا مسآ اسان 


و لاس رت بير دض ت سے کر بے د ا م 


ضر دعا 3 منيبا لبه ثم ذا خوله, نعم ينه ایی مادعا ليه من قبل وَجَعَل لله أندادا لَيضلٌ 
وى رتو 2ح ساس 1 كر 
ا قتع رة | إنك من اصعب النار ري امن هود نت ا ناء ليل ساجدا وقَامما 
رو تووم رس ارو E‏ رو روص ساس و سلر 10 0 سر رور ص آذ سے حفر ور 
يحذرا للاحرة E‏ لهل يستوى ألذين يعامون والذين 9 3 يند | 
وص 
آلالبلب ري 
ا ٠‏ وهذا فرّق بين اللفظين فقال « ولا يرضى لعباده الكفر » وقال هنا « يرضه 
لكم » لان المراد بالأول تعميم الحكم ثم تعليله بكونهم عباده”" #إولا تزر وازرة وزر أخرى» أي ولا 
ا ٠ LS‏ بل كل يؤاخط بذنبه «إشم إلى ربكم مرجعكم» أي ثم مرجعکم 
ا yy‏ ونخفيه الضاف + وفيه تهاديد ؤبشارة للنظيع لذا مس 
الاإنسان ضر أى وإذا اضات الاإنسان الكافر شدة من فقر ومرض, وبلاء #دعاربهمنيباً إليه» أى 
تضرع إلى ربه في إزالة تلك الشدة . مقبلاً إليه بتاً مطيعاً إشم إذا خوله نعمة منه4 أي ثم إذا أعطاء 
نعمة منه وفرج عنه كربته لإنسي ما كان يدعوا إليه من قبل أي نسي الضر الذي كان يدعو ربه 
لكشفه وتمرد وطغى ا وجعل لله أنداداً ليْضل عن سبيله) أي وجعل لله شركاء في العبادة ليصد عن 
الله ا قليلاً» أسر للتهدي. م مبذه الحياة الدنيا الفانية ‏ 3 للدي 
وات من المخلدية فيها هو 5 آناء اليل e‏ وقائماً» استفهام حذف 0 لدلالة الكلام 
عليه أي آم من هو مطيع عابد في ساعات الليل يتعبد ر به في صلاته ساجداً قائ كمن أشرك بالله وجعل له 
أندادا ؟ قال القرطبي ا ا امو من ليس كالكافر الذى مضى ذكره د يحذر الآخرة ويرجحو 
موود جين جود ار مم ونيا وي اي ا م 
يستوى ال 0 #إنما ره الألباب# أى إنما يعتبر ا العقول السليمة قال 
الام الفخر : واعلم أن هذه الآية دالة عل امرار مج : ا أنه ا العمل . e‏ 
اي EOE PNT‏ لاما ا ا E‏ 
)١(‏ تفسير أبي السعود "٠.۲/٤‏ . (۲) تفسير القرطبي 6 . (۳) انظر حاشية زادة على البيضاوى */ 54 . 
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وى سم سس 72 
قل يلعباد سواوا 0 للذين أحسئوأ أ فى هذه آلدنيا -حسنه ةوارض لله واسعة إا أ يوق 


ع حي فر بلي و 61 20900 ر رو » و 


اسو غير حساب قل 2 اعت أن عبد لله حلصا ف 50 وات | لان | 8 


2 2 ور و م‎ 22 a1 


ار وار وس 41 " 0 2 و له د كس و۶ وص 


البداية » والعلم والمكاشفة هو النهاية . ونی الكلام حذف تقديره من هو قانت كغيره ه؟ وإنما حسن هذا 
الحذف لدلالة الكلام عليه . > لأنه تعالى ذكر قبل هذه الآية الكافر ٠‏ ثم مثٌل بالذين يعلمون » وفيه تنبيه 
عظيم على فضيلة العلم'" قل يا عبار الذين آمنوا اتقوا ربكم# أى قل يا محمد لعبادي المؤ منين 
يجمعوا بين الإيمان وتقوى الله وهي البعد عن محارم الله قال المفسرون : نزلت فى جعفر بن أبي طالب 
وأصحابه حين عزموا على الهجرة إلى أرض الحبشة والغرض منها التأنيس هم والتنشيط إلى الهجرة"' ومعنى 
التقوى : امتثال الأوامر » واجتناب النواهي . وكأن العبد بذلك يجعل بينه وبين النار وقاية0"© #للذين 
أحسنوا في هذه الدنيا حسنة4 أي لمن أحسن العمل في هذه الدنيا حسنة عظيمة في الآخرة وهي الجنة دار 
الأبرار #وأرض الله واسعة» أي وأرض الله فسيحة فهاجروا من دار الكفر إلى دار الايمان » ولا تقيموا 
فى أرضر لا تتمكنون فيها من إقامة شعائر الله 8إفا يُونَى الصابرون أجرهم بغير حساب # أي إنما 
يعطى الصابرون جزاءهم بغي رحصر » وبدون عدد أو وزن قال الأوزاعي : ليس يوزن لهم ولا يكال إنما 
يغرف غرفأ «إقل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين4 أي قل يا محمد أمرت بإخلاص العبادة 
لله وحده لا شريك له قال المفسرون : وإنفا حص الله تعالى الرسول بهذا الأمر لينبه على أن غيره بذلك أحق 
ذهو کال غب للش لاست ن أكون ازل امسلحدن » أي وأمرت أيغا أن أكون أول المسلمين من 
هذه الأمة قال القرطبي : وكذلك كان . فإنه أول من خالف دين آبائه وخلع الأصنام وحطمها . وأسلم 
وجهه لله وآمن به ودعا إليه 0 #قل إني أخاف إن فف رین عذاب يوم عظيم 4 أى وأخاف إن 

عقنت رة أن يعذبني يوم القيامة بثار - جهنم قال الصاوى : والمقصود منها زجر الغبر عن المعاصي » لأنه 
ع ذا كان خائفاً مع كال طهارته وعصمتد فغره أولى ٠‏ وذلك سنة الأنياء والصالحين حيث يفبرون 
غيرهم بما اتصفوا به ليكونوا مثلهم قل الله أعبدٌ مخلصاً له ديني) أي قل لهم يا محمد لا أعبد إلا 
الله وحده . مخلصاً له طاعتي وعبادتي من كل شائبة ه ولس ةا ار لذن الأول إخبار بأنه عة مامور 
بالعبادة » والثاني إخبار بخوفه من عذاب الله إن عصى أمره . ا إخبار بامتثاله الأمر مع إفادة الحصر 
كأنه يقول : أعبد الله ولا أعبد ا سواه #فاعبدوا ما ش شئتم من دونه# صيغة أمر على جهة التهديد 


. ۳۹۸/۳ التسهيل لعلوم التنزيل ۱۹۲/۳ . (") حاشية الصاوى‎ )7( . ٠٠٠/۲٠ التفسير الكبير‎ )١( 
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شالق 57 ا ا اك الاک چا عن 
والوعيد أي اعبدوا ما شئتم من دون الله من الأوثان والأصنام فسوف ترون عاقبة كفركم كقوله [اعملوا ما 
شئتم ٭ #قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ه أى حقيقة الخسران الدین 
خسروا أنفسهم وأهليهم . ٠‏ حيث صاروا إلى نار وويدة a SS‏ ا 
الخاسرون كل الخسران قال ابن عباس : إن لكل رجل, منزلاً وأهلاً وخدماً فى الجنة . ٠‏ فإن أطاع الله أعطي 
ذلك . وإن كان من أهل النار حرم ذلك . ٠‏ فخسر نفسه وأهله ومنزله ألا ذلك هو الخسران المبين + 
أى ألا فانتبهوا أا الوم وليك هوالخسران الواضح الذى ليس بعده خسران ! قال أبو حيان : : بالغ ف بیان 
ا بأداة التنبيه ( ألا » وبالاإشارة إليه « ذلك » وتأكيده بأداة ا لحصر « هو » وتعريفه بأل ووصفه بأنه 
عن © الخسران المبين ه أى الواضح لمن تأمله أدنى تامز ٠١‏ 1 ثم اد خسرانهم ٤‏ الدنيا ذكر حالهم 
ومآلهم في الآخرة فقال «إلهم من فوقهم ظْلَل من النار ومن تحتهم ظُلّل* اي تغشاهم نار جهنم من 
فوقهم ومن حتهم . وتحيط بهم من جميع جوانبهم > ومعنى الظلل أطباق من نار جهنم . وتسميتها ظللاً 
تهكم مهم > لأنها محرقة والظلة تقي من الحر #ذلك خوف الله به عباده» أى ذلك العذاب الشديد 
الفظيع > ما يقصه تعالى ليخوف به عباده . لينزجروا عن المحارم والماثم #يا عباد فاتقفون*» أى يا 
أوليائي خافوا عذابي ولا تتعرضوا لما يوجب سخطي ٠‏ قال الزخشري : وهذه عظة من الله تعالى لعباده 
ونصيحة بالغة0" . . والحكمة من ذكر أحوال النار تخويف الو منين منها ليتقوها بطاعة رهم #والذين 
اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها# لما ذكر وعيد عبدة الأوثان > ذكر وعد أهل الفضل والاإحسان . ممن 
احترز عن الشرك والعصيان . ليكون الوعد مقر وناً بالوعيد ‏ فيحصل كمال الترغيب والترهيب والمعنى : 
والذين انتهوا عن عبادة الأوثان وطاعة الشيطان . وتباعدوا عنها كل البعد قال أبو السعود : « الطاغوت » 
البالغ أقصى غاية الطغيان كال رحموت والعظموت . ولمراد به الشيطان وصف به للمبالغة9» #وأنابوا إلى 
الله أى رجعوا إلى طاعة الله وعبادته #لمم البشرى »* أى هم البشرى السارة من الله تعالى بالفوز 
العظيم بجنات النعيم «إفبشّر عباد الذين يستمعون القؤل فيتبعون أحسته» أى فبشر عبادى 
المتقين الذين يستمعون الحديث والكلام فيتبعون أحسن ما فيه قال ابن عباس : هو الرجل يسمع الحسن 
والقبيح 1 فيتحدث بالحسن وينكف عن القبيح فلا يتحدث به“ ٠‏ «وقداط قن a‏ عام بكر 
بصائرهم » وتمييزهم الأحسن من الكلام ادنغوا فول تر وة وعملوا ما فة واخ الكلام كلام 
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كه اعدا بأ قات نقد من ف‌آلنارده للكن آلدين نوا ربهم م غرف من فوقها غرف مبنية رى 


U >‏ ج ۶ صر 
من تحبا اندر وعد آل لال ف آله الميعاد ي 


الله وخير الهدى هدي محمد يَكِهُ وإنما وضع الظاهر «فبِشرٌ عبام » بدل الضمير «فبشرهم» تشريفاً هم 
وتكريماً بالاضافة إليه سبحانه «أولئك الذين هداهم الله أي أولئك المتصفون بتلك الصفات الجليلة 
هم الذين هداهم الله لما يرضاه » ووفقهم لنيل رضاه «وأولئتك هم أولوا الألباب4 أي وأولئك هم 
أصحاب العقو ل السليمة . والفطر المستقيمة #أفمن حق عليه كلمة العذاب» أي أفمن وجبت له 
الشقاوة من الله تعالى » وجوابه محذوف دل عليه ما بعده أى هل تقدر على هدايته ؟ لا ثم قال تعالى 
«أفأنت تقذ من في النار» ؟ أي هل تستطيع يا محمد أن تنقذ من هو في الضلال والمهلاك ؟ قال 
القرطبي : كان النبي ية يحرص على يمان قومه وقد سبقت مم من الله الشقاوة فنزلت الآية › وقال ابن 
عباس : يريد « أبا هب » وولده ومن تخلّف من عشيرة النبي يا عن الإيان . وكرر الاستفهام «١‏ أفأنت » 
تأكيداً لطول الكلام والمعنى : أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه“ ؟ «إلكن الذين اتقوا 
رم أى لكن المؤ منون الأبرار » المتقون لله فى الدنيا > المتمسكون بشريعته وطاعته «لهم عرف من 
فوقها عرف مبنيّةٌ» أى لهم في الجنة درجات عالية وقصور شاهقة بعضها فوق بعض مبنية من زبرجار 
وياقوت”<" «تجري من تحتها الأنمار» أى تجرى من تحت قصورها وأشجارها أنهار الجنة من غير أخدود 
وعد الله لا يخلف الله الميعاد» أي وعدهم الله بذلك وعداً مؤكداً لا يمكن أن يتخلف لأنه وعد 
العزيز القدير . 

تنبيه :قال الزنخشري : أفاد قوله تعالى إيستمعون القول فيتبعون أحسنه» أن المؤمنين 
ينبغي أن يكونوا تُقَاداً في الدين » يميزون بين الحسن والأحسن » والفاضل والأفضل » ويدخل تحته 
المذاهب واختيار أثبتها دليلاً » وأبينها أمارة » وألا يكونوا فى مذهبهم كا قال القائل « ولا تكن مثل عير 
قيد فانقادا )9 . 00 


ينا من نينا 


قال الله تعالى :ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً فسلكه ينابيع . . إلى. . عند ربكم تختصمون) 
من آية )5١(‏ إلى نهاية آية )"١١‏ 
ااا : لما ذكر تعالى أحوال المشركين وضلالاتهم في عبادة غير الله » أردفه بذكر دلائل ِ 
الوحدانية » ثم ذكر القرآن العظيم أشرف الكتب السماوية المنزلة » ومع إقرارهم بفصاحته وإعجازه كذب 
به المكذبون » ثم ضرب للمشرك والموحد مثلاً في غاية الوضوح . 
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م" ت دص دور سوم سا وو وو 


رت تل3 تی شرن توو ان ا 6 


للكت : إسلكه» أدخله «إينابيع 4 جمع ينبوع وهو عين الماء النابع من الأرض [يج) 
ييبس قال لامي : هااحت ارم تهيج دادر تبه وولى ٠‏ وقال الجوهري لهت النمت فاا إدا 
يبس » وأرض هائجة إذا يبس قله أو اصفد”) #حطاماً» فتاتاً ف 0 تحطم العود إذا ا 
الس ا«إشرح4 فتح ووسع #قاسية # قسا القلب : إذا صلب وكذلك عتا وعساءوقلب قاس أى صلب. 
لا برق ولا يلين مثاني) مكرراً فيه الحكم والمواعظ والأمثال «إتقشعر» تضطرب وتتحراة من الخوف 
«الخزي» الذل والهوان «إمتشاكسون متنازعون وختلفون . ورجل شكس : شرس الخلق والطباع . 


اللمسار :ألم تر أن الله أنزل من السّماء ماء» أي ألم تر أا الإنسان العاقل أن الله 

بقدرته أنزل المطر من السحاب لإفسلكه ينابيع في الأرض؟ أي أدخله مسالك وعيوناً في الأرض وأجراء 
ها قال امرون وعدا ؤليل غل أن فاد العيون ف الط ٠‏ تحبسه الأرض ثم ينبع شيئاً فشيئاً قال ابن 
عباس : ليس فى الأرض ماء إلا نزل من السماء . ولكن عروق فى لاضن تغيره(7) «ثم بخرج به زرعا 
مختلفاً ألواثه» أي ثم يخرج هذا الماء النازل من السماء ء والنابع من الأرض أنواع الزروع . المختلفة 
الأشكال والألوان . من أحمر وأبيض وأصفر . والمختلفة الأصناف من قمح وأرز وعدس وغير ذلك قال 
البيضاوى : «ختلفاً ألوانه# أي أصنافه من بر وشعير وغيرهم| . أو كيفياته من خضرة وحمرة وغيره] () 
لشم بیج فعراه مُصفرا4 أي ثم ييبس فتراه بعد خضرته مصفراً طإنم بجعله حُطاما» أي ثم يصبح 
فتاتاً وهشيا متكسراً إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب» أى إن : فما ذكر لعظة وعبرة . ودلالة على 
قدرة الله ووحدانيته لذوى العقول المستنيرة . . والآية فيها نمثي لحياة الانسان بالحياة الدنيا . فمهما طال 
عمر الإنسان فلا بد من الانتهاء . إلى أن يصير مصفر اللون . متحطم الأعضاء > متكسراً كالزرع بعد 
نضرته . ثم تكون عاقبته الموت قال ابن كثير : هكذا الدنيا تكون خضرة ة ناضرة حسناء . ثم تعود عجوزاً 
وناو كلك ات يعو شه هرما > کی شهينا »ويدف ذلك كله ت م اف كاز ا 
بعده إلى خير“ #أفمن شرح الله صدره للإسلام» أي وسم صدره للإسلام . واستضاء قلبه بنوره 
حتى ثبت ورسخ فيه #فهو على نور من ربه4 أى فهو على بصيرة ويقين من أمر دينه . وعلى هدى 
من ربه بتنوير الحق في قلبه . وني الآية محذوف دل عليه سياق الكلام تقديره كمن هو أعمى القلب . 
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آله رل أخسرى الحديث كتلبا متشلرہا مثانى تقشعرمنه جلود آلذین ييحشون ربمم ثم تلين جلودهم 
روو ور > 2 21 2 2 1 ص د سر ص ۶> ر ہے رو 2 سسا ١‏ سال 
قوسم لی ذ کاله ذلك هدى الله بدى پوه من يشاءٌ ومن يضلل ألله فما له من هادٍ 9 امن بن 
ج 
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وجههء سو الْعدَّابٍ يوم آلْقيَمَة وقيل الظللمين ذوقوا ما كنتم تكسبون ( كذب ألذين من قبلهم 


معرض عن الإسلام ؟ قال الطبري : ويرك الجواب اجتزاءً بمعرفة السامعين وبدلالة ما بعده وتقديره : 
کمن أقسى الله قلبه وأخلاه من ذكره حتى ضاق عن استاع الحق . واتباع الهدى” ؟ #فويل للقاسية 
قلوبهسم من ذكر الله» أي فويل للذين لا تلين قلوبهم ولا تخشع عند ذكر الله . ب « ذكر الله » القرآن 
الذى أنزله الله تذكرة لعباده «أولئك في ضلال مبين 4 أي أولئك الذين قست قلوبهم في بعل عن الحق 
ظاهر . . ولا بين تعالى ذلك أردفه با يدل على أن القرآن سبب لحصول النور والهداية والشفاء فقال 
#الله نرّل أحسن الحديث4 أى الله نزّل القرآن العظيم أحسن الكلام قال وان ااا باسم 
و الله ) وإسناد ونزل» لضميره ١‏ فيه تفخيم للمتزل ٠‏ ورفع من قدره ک) تقول املك أكرم فلانا 1 
فإنه أفخم من أكرم املك فلاناً . وحكمة ذلك البداءةٌ بالأشرف”© «كتاباً متشا ا أي قرآنا متشابها 
يشبه بعضه بعضا في الفصاحة . والبلاغة . والتناسب . بدون تعارض ولا تناقض #مثاني * أي تشنى 
وتكرر فيه المواعظ والأحكام . والحلال والحرام . وتّردّد فيه القصص والأخبار دون سأم أو ملل قال 


الطبرى . اياك تكرر- فيه الأنباء والأخبار والقضاء والأحكام والحجج""" #تقشعرًمنه جلود 


5 


الذين يخشون رهم أى تعترى هؤ لاء الموْ منين خشية . وتأخذهم قشعريرة عند تلاوة آيات القرآن . 


وجهه وقاية من عذاب جهنم الشديد . وخبره محذوف تقديره كمن هو آمن من العذاب ؟ قال الممسرون : 
الوجه أشرف الأعضاء فإذا وقع الإنسان فى شيء من المخاوف فإنه يجعل يده وقاية لوجهه . وأيدي الكفار 


. ٠١١/۲۳ الطبري‎ )”( . ٤۲۲/۷ تفسير الطبرى ۲۴ . (59) البحر المحيط‎ )١( 


۷۸ ظ (۳۹) سورة الزمر 








سر ار ا سا ع 3 ى وبر ر ماج برو مس SI hr‏ م 2<7 وم و صم م مر ال ہے م 
فاتلهم العذاب من حيث لا إاسعرون فاذاقهم الله آلحزى فى آحيؤة الدنيا ولعذاب الألحرة 
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لرجل‌هل بستویان متلا امد لله بل | كثرهم لا يعلمون 50 إنك ميت و إنهم ميتون زې 


مخلولة يوم القيامة . فإذا ألقوا في النار لم يجدوا شيئاً يتقونها به إلا وجوههم [وقيل للظالمين ذوقوا ما 
كنتم تكسبون# أي وتقول خزنة جهنم للكافرين : دوقوا وبال ما كنتم تكسبونه في الدنيا من الكفر 
والمعاصي #كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون4 أي كذب من قبلهم من 
الأمم السالفة فأتاهم العذاب من جهة لا تخطر ببالهم #فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا) أى 
فأذاقهم الله الذل والصغار واهوان في الدنيا إولعذاب الآخرة أكبرٌ» أي ولعذاب الآخرة الذى اعد 
هم أعظم بكثير من عذاب الدنيا لو كانوا يعلمون4 أي لوكان عندهم علم وفهم ما كذبوا #ولقد 
ضربنا للناس في هذا القرازن من كل مثل4 أي ولقد بينا ووضحنا للناس فى هذا القرآن من كل 
الأمثال النافعة . والأخبار الواضحة ما يحتاجون إليه «لعلهم يتذكرون4 أي لعلهم يتعظون ويعتبرون 
بتلك الأمثال والزواجر #قرآناً عربياً غير ذى عوج أى حال كونه قرآناً عربياً لا اختلاف فيه بوجه 
من الوجوه . ولا تعارض ولا تناقض «العلّهم يتقون) أى لكي يتقوا الله ويجتنبوا محارمه . . ثم ذكر 
تعالى مثلاً لمن يشرك الله ولن يوحده فقال اضرب اللهُ مشلاً رجُلاً فيه شركاء مُتشاكسون» أى ضرب 
الله لكم أا الناس هذا المثل : رجا من الماليك اشترك فيه ملاك سيكو الأخلاق . بينهم اختلاف 
وتنازع »> يتجاذبونه في حوائجهم ٠‏ هذا يأمره بأمر وذاك يأمره بمخالفته . وهو متحيّر موزع القلب . لا 
يدري لمن يرضي ؟ #ورجلاً سلماً لرحجل » هذا من تتمة المثل أي ورجلا آخر لا يملكه إلا شخص 
واحد » حسن الأخلاق . فهو عبد ملوك لسيد واحد ٠‏ يخدمه بإخلاص ويتفانى فى خدمته . ولا يلقى من 
ةل إحساناً هل يستويان مثلاً» أى هل يستوى هذا وهذا فى حسن الحال . وراحة البال ؟ 
فكذلك لا يتساوى المؤمن الموحد مع المشرك الذى يعبد آلمحة شتى . قال ابن عباس : هذه الآية ضربت 
مثلا للمشرك والمخلص '" وقال الرازي : وهذا مثإ ف ب في غاية الحسن في تقبيح الشرك » وتحسين 
التوحيد ٠٠‏ با لحمد لله بسل أكثرهسم لا يعلمون4 لما كان المثل بيناً واضحاً في غاية الجلاء والوضوح ختم 
به الاية والمعنى : الحمد لله على إقامة الحجة عليهم بل أكثر هؤ لاء المشركين لا يعلمون الحق فهم لفرط 
جهلهم يشركون بالله [إنك ميت وإنهم ميتون» أي إنك يا محمد ستموت کا يموت هؤلاء » ولا يخلّد 
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ثم إنكر يوم القيلمة عند ريك محتصمون دي 

أحد فى هذه الدار إثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون) أي ثم تجتمعون عند الله في الدار 
الآخرة 3 وتختصمون فما بينكم من المظالم وأمر الدنيا والدين ويفصل بينكم أحكم الحاكمين : 


X% +X‏ ا 


قال الله تعالى :#إفمن أظلم من كذب على الله وكذّب بالصدق . . إلى . . لآيات لقوم يؤمنون»# 
ظ من آية (۳۲) إلى نهاية آية (؟57) . 
اة : لماذكر تعالى أن الخلق صائرون إلى الموت » وأن الم منين والكافرين سيختصمون عن 
ربهم فى أمر التوحيد والشرك 3 وأنه تعالى يفصل بينهم 4 ذكر هنا جزاء كل من الفريقين ( ثم أتبعه بذكر 
قبائح المشركين واعتدادهم بشفاعة الأوثان والأصنام . 
الل م : #مثوى*# مأوى ومقام > مشتق من تُوى بالمكان إذا أقام به يخزيه» مبينه ويذله 
#اشمازّت* نفرت وانقبضت «فاطر# خالق ومبدع «يحتسبون» يظنون ويؤ ملون يقال : جاءه الأمرمن 
حيث لا يحتسب أى من حيث لا يظن #حاق» نزل وأحاط بهم من كل جانب #خولناه» منحناه وأعطيناه 
تفضلا وكرما #معجزين # فائتين من العذاب #يقدر» يضيق ويقتر . 
رص < >٤‏ رر ے 7 م ص و ص م امام حى < مهب حٍ موت ا TT‏ 7 2 
٭ ن أظلم من کب عل ا وگب بالصذقٍ إذ جه الب فى جهنم منوى لكف رن دې الى 
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حاء بالصدق وصدق به أولتيك هم آلمتقون حت هم ماسّاءون عند رىم ذلك جزاء المحسنين 9ي 


أظلم تمن كذب على الله بنسبة الشريك له والولد «إوكذب بالصّدق إِذْ جاءه» أى وكذب بالقرآن 
والشريعة وقت محيئه من غير تدبر ولا تأمل ؟ أي لا أحد أظلم ممن حاله ذلك فإنه أظلم من كل ظالم 
«أليس في جهنم مثوى للكافرين# ؟ أي أليس في جهنم مقام ومأوى لهؤلاء الكافرين المكذبين ؟ 
جاءوا بالصدق وهم الأنبياء . والذين صدقوا به وهم اؤ منون أتباعٌ الرسل #أولئك هم المتقون» أي 
فأولئك الموصوفون بالصفات الحميدة هم أهل التقوى والصلاح الذين يستحقون كل إحسان وإكرام 
#ذلك جزاء المحسنين #ه أى ذلك الذى ينالونه هو ثواب كن خسن . احسن ف هذه الحياة قال بعض 


ْم (۳۹) سورة الزمر 


لیکفرآله عنم أسوأ الى ملوأ ديهم أ إحرهم بأَحْسَن الى کانوا يَعْمَْنَجي لاله بكاف 


مو و م رم ےو م م رمرم ار ور ررم رر 7 


عبده, ويحوفونك ا بضلل آله َا لم من كاد و و ومن بدا لم من مضل 


2 م دصر ىن و مر سرج غو س رو وت ووت erty‏ وھ ےو ص 


اليس آله به بعز بر ذى انتقار يي و ولين سا لمهم من اق السمنوت وَآلْأرَض ليقولن ألله قل أفرءيتم ما تدعون 


المفسرين : « الذى جاء بالصدق ) هو محمد َيِه ١‏ وصدق به » هوأبو بكر رضي الله عنه") . والاختيار أن 
يكون على العموم حتى يشترك في هذه الصفة كل الرسل الكرا م . وكل من دعا إلى هذا الصدق عن عقيدة 
ومان من تاع الرسل ٠‏ ويدل عليه (أوئك هم امتقون» بصيغة الجمع . وهذا اختيار ابن عمل 
«إليكفر الله عنهم أسْوأ الذي عملوا» أي هؤ لاء الذين صدقوا الأنبياء سيغفر الله هم ما أسلفوا من 

لأعال السيتة فلا يعاقههم با إوييزيهم أجسرهّم بأحسن الذي كانوا يشلون) أي ويشيهم عل 
طاعا عاتهم فى الدنيا بحساب الأحسن الذي عملوه هفضلا منه وكرماً قال المفسرون : الال أن حب 
الحسنات وتحسب السيئات . ثم يكون الجزاء . والفضل هو الذي يتجلى به الله على عباده المتقين ٠‏ فيكفر 
عنهم اوا اعا هم > فلا يبقى لها حساب في ميزانهم . وأن يجزيهم اجر سات ی ع 
فتزيد حسناتهم وتعلو وترجح كفة الميزان » وهذا من زيادة الكرم والإحسان #أليس الله بكافي 
عبده ؟ الهمزة ة للتقرير أي أليس الله كافياً عبده ورسوله محمد ايك من شر من يريده بسوء ؟ قال أبو 
السعود : هذه تسلية لرسول الله بي عا قالت له قريش : لتكفن عن شتم هتنا > أو ليصيبتّك منها 
خبل أو جنون”" وقال أبو حيان : قالت قريش : لثن لم ينته محمد عن سب اتنا وتعييبنا لنسلّطنها عليه 
فتصيبه بخبل وتعتريه بسوء . فأنزل الله [أليس الله بكافم عبده» أي هو كاف عبده . وإضافته إليه 
تشريف عظيم لنبيه”" «إويخوفونك بالذين من دونه أي ويخوفونك يا محمد هذه الأوثان التي لا تضر 
ولا تنفع ومن يضلل الله فم له من هاد أي ومن أشقاه الله وأضلّه فلن ديه أحد كائناً من كان 
ومن بهد الله فما لمن مضل» أي ومن أراد الله سعادته فهداه إلى الحق . ووفقه لسلوك طريق 
المهتدين . فلن يقدر أحد على إضلاله [أليس الله بعزيزٍ ذي انتقام» ؟ أي هو تعالى منيع الجناب لا 
يضام من جأ إلى بابه ‏ وهو القادر على أن ينتقم من أعدائه لأوليائه . لأنه غالب لا يُغلب . ذو انتقام من 
أعدائه . وفى الآية وعيد للمشركين كين » ووعد للمؤمنين #ولين سألتهّم من خَلَّقَ السموات والأرض 
ليقولّن الله هذه الآية إقامة برهان على تزييف طريقة عبدة الأوثان أي ولئن سألت يا محمد هؤ لاء 
المشركين عمّن خلق السموات والأرض ليقولُنٌ الله خالقهم ا ا 
قال الرازى : إن العلم بوجود الاإله القادر الحكيم لا نزاع فيه بين جمهور الخلائق . وفطرةٌ العقل شاهدة 
بصحة هذا العلم ٠‏ فإن من تأمل فى عجائب أحوال السموات والأرض . وفى عجائب أحوال النبات 


: روى هذا عن حاهد وقتادة والراجح أن الأية على العموم ف الرسل والمؤ منين‎ (١) 
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والحيوان . وفى عجائب بدن الاإنسان وما فيه من أنواع اليكم الغريبة . والمصالح العجيبة . > علم أنه لا بد 

من الاعتراف بالاله القادر الحكيم الرحيم > ولهذا أقر المشركون بوجود الله“ #قل أفرآيتم ما تدعون 
من دون الله) أي قل لحم يا محمد توبيخا وتبكيتاً : أخبر وني - ؛ بعد أن تحققتم أن خالق العالم هو الله - 
عن هذه الآلحة التي تعبدونها من دود الله #إن أ رادني الله بضْر هل هن كاشفات ضره» ؟ أخبر وني 
لو أراد الله أن يصيبني بشدة أو بلاء » هل تستطيع هذه الأصنام أن تدفع عني ذلك السوء ا 
أرادني برجم ة هل من مسكات رحمته» ؟ أي ولو أراد الله بي نفعاً من نعمة ورخاء هل تستطيع أن تمنع 
عنى هذه الرحمة ؟ والجواب محذوف لدلالة الكلام عليه يعني فسيقولون : PE‏ . لا تكشف السوء . ولا تمنع 
الرحمة"“ لإقل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون) أي الله كافيني فلا ألتفت إلى غيره » وعليه 
وحده يعتمد المعتمدون . والغرض الاحتجاحٌ على المشركين في عبادة ما لا يضر ولا ينفع > وإقامة البرهان 
على الوحدانية لإقل يا قوم اعملوا على مكانتكم) أى اعملوا على طريقتكم من المكر والكيد 
والخداع إإني عامل أي إني عامل على طر يقتي . ٠‏ من الدعوة إلى الله وإظهار دينه #فسوف تعلمون 
من يأنيه عذاب بخزيه) أى فسوف تعلمون لمن سيكون العذاب الذي يذل ويخزي الإنسان «إويحل 
عليه عذاب مقيم » أي وينزل عليه عذاب دائ لا ينقطع وهو عذاب النار . هل هذا العذاب سيصيبني 
أو يصيبكم ؟ والغرض التهديد والتخويف قال أبو السعود : وى الآية مبالغة فى الوعيد . وإشعار بان 
حاله عليه السلام لا لا تزال تزداد قوةٌ بنصر الله وتأييده . وني خزي أعدائه دليل غلبته عليه الصلاة 
والسلام > وقد عذمهم الله وأخزاهم يوم بدر“ #إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس با ق أى نحن 
أنزلنا عليك يا محمد هذا القرآن المعجز في بيانه . الساطع في برهانه . لجميع الخلق . ؛ بالحق الواضح الذي 
لا يلتبس به الباطل #فمن اهتدى فلنفسه ., ومن ضل فإفا يضل عليها» أي فمن اهتدى فنفعه يعود 
عليه . ومن ضر فضرر ضلاله لا يعود إلا عليه إوما أنت عليهم بوكيل» أي لست بموكل عليهم 
حتى تجبرهم على الايمان قال الصاوي : وفى هذا تسلية له والمعنى : ليس هداهم بيدك حتى تقهرهم 
وتجبرهم عليه . وا هو بيدنا . ٠‏ فإن شنا هديناهم وإن شئنا أبقيناهم على ما هم عليه من الضلال“ 
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کانوا لا کون شيشا ولا يعقلون وي قل لله التَمَنعَة جميعا هر ملك السملوات والأرض ثم ليه 


#الله يتوفى الأنفس حين موتها# أي يقبضها من الأبدان عند فناء آجالما وهى الوفاة الكبرى 
#والتي لم قت في منامها» أى ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها وهي الوفاة الصغرى قال فى 
التسهيل : هذه الآية للاعتبار ومعناها أن الله يتوف النفوس على وجهين : أحده) : وفاة كاملة حقيقية 
وهي الموت . والآخر : وفاة النوم لأن النائم كالميت . كركلا كو ولا ميمه > ومنه قوله تعالى وهو 
كثير : أخبر تعالى بأنه المتصرف فى الوجود كما يشاء 3 وأنه يتوق الأنفس الوفاة الخرئ 3 با يرسل من 
الحفظة ‏ الملائكة ‏ الذين يقبضونها من الأبدان ٠‏ والوفاة الصغرى عند المنام"“ #فيمسك التي قضى 
إلى أجل مسمى» أي ويرسل الأنفس النائمة إلى بدنها عند اليقظة إلى وقت محدود . هو أجل موتها 
الحقيقي قال ابن عباس : إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام » فتتعارف ما شاء الله لما ٠‏ فإذا 
أرادت الرجوع إلى أجسادها 3 أمسك الله أرواح الأموات عنذه » وأرسل أرواح الأحياء 8 اجسادها”» 
قال القرطبى 1 وف الآية تنبيه على عظيم قدرته تعالى ( وانفراده بالألوهية 3 وأنه يجبي ويميت 3 ويمعل ما 
بيشاء 3 لا يقدر على ذلك سواه( ¢ هذا قال #إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون#»# أى إن فى هذه 
الأفعال العجيبة لعلامات واضحة قاطعة > على كال قدرة الله وعلمه . لقوم يجيلون أفكارهم فيها 
فيعتبرون #أم اتخذوا من دون الله شفعاء» أم للوضراب أي لم يتفكروا بل اتخذوا لهم شفعاء من 
الآوثان والآصنام 3 فانظر إلى فرط جهالتهم حيث اتخذوا من لا يلك شيئاً أصلاً شفعاء لهم عند الله قال ابن 
كثير : هذا ذم للمشركين فى اتخاذهم شمعاء من دون الله وهى الأصنام ‏ والأوثان التي اتخذوها من تلقاء 
أنفسهم ¢ بلا دليل ولا برهان 6 وهي لا تملك شيئا من الأمر. ولیس ها عقل تعقل به 3 ولا سمع تسمع 
به . ولا بصر تبصر به > بل هي جمادات أسوأ حالاً بكثير من الحيوانات” #قل أولو كانوا لا يملكون 
شيئاً ولا يعقلو ن الاستفهام توبيخي أي قل لمم يا محمد . أتتخذونهم شفعاء ولو كانوا على هذه الصف 
جمادات لا تقدر على شىء . ولا عقل لها ولا شعور ؟ اقل لله الشفاعة جميعا) أي قل لهم : الشفاعة 
لله وحده . لا يملكها أحد إلا الله تعالى . ولا يستطيع أحد أن يشفع إلا بإذنه إله ملك السموات 
والأرض* أي هو المتصرف ف الك والملكوت قال البيضاوي : أى هو تعالى مالك الك كله . لا يلك 
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قري مر افر ابر م ع ع سا اء وس ظر سات س 2 الس صم »® ص وس ت | حمل 0 ےی اص ت 
ترجعون < وإذا ذ ك الله وحذه سمارت قلوب ادن لابِؤّْمنون بالاحرة وإذا دک الْذين ل إذا 
وى ومو ۶ - و 2ع 4 1 ص رت of‏ سر رومس سر 2ع م 6# ص سس ا صم 

هم سْتَبشرون 2 قل أللهم فاط آلسملوات والأرض عللم آلغ والشهندة انت نحكر بين عبادك فى 


ر ورګ رر دود ص 22 6 


كث 2 مچ 4 4ے ممح £ مر صر نے ss»‏ ر كر رس 
ما کانوا فيه يحتلفون 59 ولوان للذين ظلموا مافى آلأرض جميعا ومثله, معه, لا فتدوا به ء من سوء 


أحد أن يتكلم في أمره دون إذنه ورضاه”© «ثم إليه تُرُجعون» أي ثم مصيركم إليه يوم القيامة . 
الع يده > ويجازى كلاً بعمله : . ثم ذكر تعالى نوعاً آحر من أفعا | القبيحة فقال #وإذا ذكر 
RE‏ أى وإذا أفرد الله بالذكر » ت آمتهم وقيل E‏ : لا إله إلا الله 
#اشمازت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة» أى نفرت وانقبضت من شدة الكراهة قلوب هؤلاء 
المشركين #وإذا ذكرالذين من دونه إذا هم يستبشرون»# أى وإذا ذكرت الأوثان والأصنام إذا هم 
يفرحون ويُسرون قال الإمام الفخر : هذا نوع آخر من قبائح المشركين . فإنك إذا ذكرت الله وحده 
وقلت : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » ظهرت آثار النفرة من وجوههم وقلوبهم > وإذا ذكرت الأصنام 
والأوثان ظهرت آثار الفرح والبشارة في قلوبهم وصدورهم » وذلك يدل على الجهل والح قة . لأن ذكر الله 
رأس السعادات وعنوان الخيرات » وذكر الأصنام المادات رأس الجهالات والحماقات . فنفر تهم دگ 
الله » واستبشارهم بذكر الأصنام » من أقوى الدلائل على الجهل الغليظ . والحمق الشديد" «وقل 
الم فاطر السموات والأرض 4 أي قل يا ألله يا خالق ومبدع السموات والأرض #إعالم الغيسب 
والشهادة» أي يا عالم السر والعلانية > يا من لا تخفى عليه خافية » ما هو غائب عن الأعين أو مشاهد 
بالأبصار #أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفنون» أي أنت تفصل بين الخلائق بعدلك 
وقضائك . فافصل بيني وبين هؤ لاء المشركين قال فى البحر : لما أخبر عن سخافة عقوهم باشمئزازهم من 
ذكر الله » واستبشارهم بذكر الأصنام أمر رسوله أن يدعوه بأسائه العظمى من القدرة والعلم ليفصل بينه 
وبين أعدائه » .وفى ذلك وعيد للمشركين وتسلية للرسول عليه الصلاة والسلام" وقال الصاوى أ 
التجىء إلى ربك بالدعاء والتضرع فإنه القادر على كل شيء”' «ولو أن للذين ظلموا» أي ولو أن 
هؤ لاء المشركين الذين ظلموا أنفسهم بتكذيب القرآن والرسول إمافي الأرض جيعأومثله معه# أي 
لو ملكوا كل ما فى الأرض من أموال . وملكوا مثل ذلك معه «لافتدوا به من سوء العذاب يوم 
القيامة أى لجعلوا كل ما لديهم من أموال وذخائر » فدية لأنفسهم من ذلك العقاب الشديد يوم القيامة 
«وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون4 أي وظهر له من أنواع العقوبات ما لم يكن في حسابهم 
قال أبو السعود : وهذه غاية من الوعيد لا غاية وراءها . ونظيرها فى الوعد فلا تعلم نفس ما أخفي 
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س رس ر و ایم س س س o‏ سے اص راص ت ت 
وبذا لم يلتم كسب وأ وَحَاقَ ووم ما نوا پوه سرود ني قدا مس آلإ نسلن ضر َعَانَا ثم دا 
ماسو م ر وس م وصور ہے غو رر وس ےل رو ص عم وت ص ش 
خولتله نعمة من َال وما أوتيئه, کی ع بل نطق كن گرم لو جه قد قاين 
ج ہے قوم ور ے سے سر واسں ا دوت س ع صخر م وم کے سار 
قبلهم فا وى عنم ما كانوأ يَعُسبونٌ ر فاصابهم سيعَاتُ ما كسبوأو اين موان تلاو سيصيهم 
رایس کر ررر مر و مو ےن 21 ہے راص 
سات ما كسبوأ وما مم رین دی أو بقلو أا سط لق لمن باه ويقدر إن في ولك لبن 


ا کے 2> ۶ ص 


۰ يۇمنون 0 


SE AOE AE PRE NEE 
كالراايه يراوه كيال ابن كتير : آي أحاط بهم من العذاب والنکال ما كانوا يستهزئون به في الدنيا‎ 4 
#فإذا مس الانسان ضر دعانا) أى فإدا أصاب هذا الإنسان الكافر شىء من الشدة والبلاء 3 تضرع‎ 
إلى الله وأناب إليه #ثم الع نه يعي اك أي ثم إذا أعطيناه نعمة منا تفضلا عليه وكرماً قال‎ 
إاأوتيتثه على علم» أى قال ذلك الإنسان الكافر االجاحد إغما و مني بوجوه المكاسسب‎ 
والمتاجر بل هي فتنة) أى ليس الأمر كم زعم بل هي اختبار وامتحان له > لنختبره فها أنعمنا عليه‎ 
آي ولكن ل أن 0 المال‎ N أبطيع الى رركي الم‎ 
كقاروت وغيره حيث قال إغا أوتيئه على علم. عندي) ؤقسا أغدى عتهم ماكاتوا يكتيرن» اي ا‎ 
نفعهم ما جمعوه من الأموال . ولا ما كسبوه من الخطام إفأصاب م سيسات ما كسب وا أي فنالهم جزاء‎ 
E ا و ا أي والذين ا‎ 
وود أصاهم ذ ذلك فاء جم قد ُحطوا مع سنين حتى اکا اليف وشل در صناديدهم” رما‎ 
توا من الال وسعة اال فقا اول یلما انال یس الرزق لسن یش ویق در ؟ آي أولم يكل‎ 
هؤلاء المشركون أن الله يو سع الرزق على قوم » ويضيقه على آخرين ؟ فليس أمر الرزق تابعاً لذكاء‎ 
اللإنسان أوغبائه . إغما هو تابع للقسمة والحكمة «[إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون* أى إن فى الذى دکر ظ‎ 
لعبراً وحججاً لقوم يصدقون بآيات الله قال القرطبي : وخص المؤ من بالذكر > لأنه هو الذى يتدبر الآيات‎ 

و ينتمع پا . ويعلم أن سعة الرزق قد يكون اندو اجا وأن تفتيره قل يكون إعظاماً:" . 
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3 ساس ا و ت رم ساو ۶ ا 2 الس ل سا بر‎ o ع‎ >٤ 
٭ ل بنعبادى الد اروا انش بک نطو من َة إن اله يعفر الوب بميعا إنه, هو آلغفور‎ 
رع ردم س ماس او سكيس ير وس مد لس وص رص م صرت سام كس صم ص ص‎ 2 
ا وانيبوا إل ربكم وأسلموا هر من قبل ان بای لدابم لاتنصرون وي ديه وأتبعوا أحسن ما‎ 
صر سمه ر ر ر کر ر روم وار ا سم رو ا ل لس‎ 
تز إل من ربح من قبل أن اتیک لداب بعت ونم لا سرود وو أن تقول نفس محسرفل‎ 
الذين أسرفوا على أنفسهم. . إلى . . وقيل الحمد لله رب العالمين»‎ e : قال الله تعالى‎ 
من آية ( 37 ه) إلى آية (ه/7) نهاية السورة‎ 
لما ذكر تعالى أحوال الفجرة المشركين . وذكر ما يكونون عليه في الآخرة من الذل‎ : E 
والهوان » دعا الو منين 8 الاإنابة والتوبة قبل فوات الأوان 2 وحم السورة بذكر عظمة الله وجلاله يوم‎ 
الحشر الأكبر الع نود العدل الاي والقسطاس ا ويساق السعداء إلى ا حنة زمراع‎ 
: #وسیق الذين اتقوا رمهم إلى اة ا . .€ الآية‎ E والأشقياء إلى النار‎ 


اللغغ حح : «بغتة» فجأة إمثوى مكان إقامة يقال : ثوى با مكان أقام فيه «مقاليد# خزائن 
ومفاتيح لمر جماعات جماعات جمع زمرة وهي الجماعة «إخزنئها» حراسها اموكلون عليها «إنتبرأ» 
تبوأ المكان حلا ونزل فيه #حافين» محيطين به من أطرافه وجهاته . 


اللمسار :قل يا عبادى الّذِينَ أسْرَفوا على انفسهم» أخبر يا محمد عبادي المؤمنين الذين 
أفرطوا في الجناية على أنفسهم بالعاصي والآثام إلا تفنطوا من رحة اللو أي لا تيأسوا من مغفرة ة الله 
و رحمته «إن الله يغفر الذنوب جميعاً» أى إنه تعالى يعفو عن جميع الذنوب لمن شاء » وإِن كانت مثل زبد 
البحر #إنه هو الغفور الرحيم * أى عظيم المغفرة واسع الرحمة » وظاهر الآية أنها دعوة للمؤ منين إلى 
عدم اليأس من رحمة الله لقوله #قل يا عبادى 4 وقال : هي دعوة لجميع العصاة من الكفرة 
وغيرهم إلى التوبة والاإنابة » وإخبار بأن الله يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب منها ورجع عنها مهما كثرت”" 
«وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له» أى ارجعوا إلى الله واستسلموا له بالطاعة والخضوع والعمل الصالح 
لمن قبل أن يأتيكم العذاب» من قبل حلول نقمته تعالى بكم ْم لا تُنصرون» أي ثم لا تجدون من 
يمنعكم من عذابه #واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم» أي اتبعوا القران العظيم› » بامتشال أوامره 
واجتناب نواهيه. والزموا أحسن كتاب ل إليكم فيه سعادتكم وفلاحكم #من قبل أن يأتيكم العذاب 
بغتة وأنتم لا تشعرون» اعفن قبل أن ينزل بكم العذاب فجأة وأنتسم غافلون» لا تدرون بمجيئه 
لتتداركوا و تتأهبوا أن تقو ل نفس أى لعلا تقول بعض النفوس التي أسرفت في العصيان «إيا حسرتا على 
ع حاشية الصاوي ۳۷۹/۳ . (0) مختصر ابن كثير ۲۲۷/۳ . (”#) الكشاف ٠.١/٤‏ . 

ری القرطبي 788/١9‏ . (0) نفس المرجع السابق 758/16 . 
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کر سی انل زان کا 210 2 بل قد جاءنك ءايتى E‏ 
5 ودع م مغر سم م ص وص وو ص م رر معت وام و2 27 9522 وص 
وأستكبرت و كنت من الْكهفرينَ 20 9“ ويوم القيلمة o‏ اليس فى 


سيت ع ساح کر وام صا اس سا م مه وه سما م وم ساسا ورو سس ساس ورور ص 
جهم موی المتکورین (:© وی أله الین اتقو ازریم لابمسهم السو ا ا 


رس س ا ر 


کل ىو وهو ع كل شئء وکل جه 
ما فرطت في بحنب ال أي يا حسرتي وندامتي على تفريطي وتقصيري في طاعة الله وني حقه قال بجاهد: :يأ 
حسرتا على ما ضيعت من أمر الله“ «إوإن كنت لمن الساخرين» أي وإِنً الحال والشأن أنني كنت من 
المستهزئين بشريعة الله ودينه قال قتادة : لم يكفه أن ضيّع طاعة الله حتى سخر من أهلها #أو تقول لو أن 
الله هداني لكنت من المتفين 4« أو»للتنويع أى يقول الكافر والفاجر هذا أو هذا والمعنى لو أن الله 'هباني 
لاهتديت إلى الحق . وأطعت الله > وكنت من عباده الصالحين قال ابن كثير : يتحسر المجرم ويود لوكان 
من المحسنين المخلصين . المطيعين لله عر وجل" «إأو تقول حين ترى العذاب لو أن لى كرةٌ 
فاكون من المحسنيين 4 أي أو تقول تلك النفس الفاجرة حين مشاهدتها العذاب لو أن لي زجعة إلى الدنيا 
لأعمل بطاعة الله . ا سيرتي وعملي #بلى قد جاءتك آياتي 4 هو جواب قوله #لو لوال الله 
هداني # والمعنى بلى قد جاءك المهدى من الله بإرساله الرسل . وإنزاله الكتب #فكذبت بها واستكبرت 
وكنت من الكافرين4 أي فكذبت بالآيات . وتكبرت عن الايمان . وكنت من الجاحدين قال الصاوى : 
إن الكافر أولاً يتحسر . > ثم يحتج بحجج واهية 1 ثم يتمنى الرجوع إلى الد ن ولو رد لعاد إلى ضلاله 
كما قال تعالى مولو ردو لعادوا لما هوا عنه وإنهم لكاذبون4 طويوم القيامة تسرى الذين كذبوا على الله 
وجوههم مسودة» أي ويوم القيامة ترى أا المخاطب الذين كذبوا على الله بنسبة الشريك له والولد 
وجوههم سوداء مظلمة بكذبهم وافترائهم #أليس في جهنم مثوى للمتكبرين4 استفهام تقريري أى 
اليس في جهنم مقام ومأوى للمستكبرين عن الايمان . وعن طاعة الرحمن ؟ بلى نلحم منزلاً ومأوى في دار 
الجحيم . . ولا ذكر حال الكاذبين على الله . ذكر حال المتقين لله فقال «وينجي الله الذين افوا 
مفازتهم © أى وينجي الله المتقين بسبب سعادتهم وفوزهم بمطلوبهم وهو الحنة دار الأبرار إلا يسه 
السو ولاهم يحرنون» أي لا ينالهم هلع ولا جزع . ولا هم يحزنون في الآخرة . بل هم آمنون # فى 
مقعد صدق عند مليك مقتدر #ثم عاد إلى دلائل الألوهية والتوحيد ؛ بعد أن أفاض فى الوعد والوعيد فقال 
«الله خائق كل شى ء# أى الله جل وعلا خالق جميع الأشياء وموجد جميع المخلوقات . والمتصرف فيها 
كيف يشاء ۰ لا اله غيره ولا رب سواه وهو على کل فيب وكيسل4 أي هو القائم بتدبير كل شيء ل 
1١‏ القرطبي 301/18 . (۲) محختصر ابن كثير ۳/ ۲۲۷ . (۴) حاشية الصاوى على الجلالين ۳۷۷/۳ . 
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ر رم ار سي 2 > ت ر ہے ع o‏ و و ي رو ٤م‏ وص م 1م 
له مقاليد السمئوات والأرض والْذينَ كفروأ بعالت الله اولتيك هم اللحاسرون ري قل افغير ألله تامو 
IDI:‏ وص م سمح ٤‏ س سرس سا ص ص مات 2 و ع ص د غو و ل صوص 2 رر م صصص ر صا سس 
عبد اا النهلون ووي وَلْقَد اوح إليك وإ لى آلدين من قبلك لين اشر کت ليحبطن ملك ولتکونن بن 

20 م م أ درج عر سرت ص رص مم فر وا عم مات م « رود 5س يي اس كر 


ر وو ری ا و و عر ق ی ا وى ر رو رر سامت و 

قبضته, يوم القيلمة وآلسملوات مطويلت بيمينهء سبحدنه , وتعللی عما يسيركون د 

مقاليدٌ السموات والأرض* أى بيده جل وعلا مفاتيح خزائن كل الأشياء » لا يلك أمرها ولا يتصرف 
فيها غيره قال ابن عباس : « مقاليد » مفاتيح 1 وقال السدى : خزائن السموات والأرض بيده #والذين 
كفروا بآيات الله أولنك هم الخاسرون أى والذين كذبوا بآيات القرآن الظاهرة . والمعجزات 
الباهرة . أولئك هم ا اون اكد اران قل ERT‏ أعبد أا الجاهلون» ؟ أى 
قل يا محمد أتأمرونني أن أعبد غير الله بعد سطوع الآيات والدلائل على وحدانيته يا أا الجاهلون ؟ قال 
ابن كثير : إن المشركين من جهلهم دعوا رسول اللي إلى عبادة الهتهم . ويعبدوا معه إه فنزلت الاية'"" 
«ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبيك اللام موطئة للقسم أي والله لقد أوحي إليك وإلى الأنبياء 
قبلك #لئن أشركت ليحبطن عمنّك4 أي لئن أشركت يا محمد ليبطلن ويفسدن عملك الصالح 
#ولتكونن من الخاسرين» أي ولتكونّن في الآخرة من جملة الخاسرين بسبب ذلك . . وهذا على سبيل 
الفرض والتقدير » وإلاً فالرسول بي قد عصمه الله . وحاشا له أن يشرك بالله » وهو الذي جاء لارقامة 
صرح الايمان والتوحيد قال أبو السعود : والكلام وارد على طريقة الفرض لتهييج الرسل . وإقناط 
الكفرة . والايذان بغاية شناعة الاإشراك وقبحه”” #بل الله فاعبد»* أى أخلص العبادة لله وحده . ولا 
تعبد أحداً سواه . #وكن من الشاكرين* أي وكن من الشاكر ين لاإنعام ربك وما تدروا الله حق 
قدّره» أى وما عرفوا الله حق معرفته » ولا عظّموه ح قتعظيمه قال أبو حيان : أي ما عظموه حق تعظيمه . 
وما قدروه فى أنفسهم حو تقديره » إذ أشركوا معه غيره . وساووا بينه وبين الحجر والخشب في 
العبادة“ . . ثم نبههم على عظمته وجلالة شأنه فقال #والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة» الجملة 
حالية والمعنى ما عظّموه حقً تعظيمه وا حال أنه موصوف ببذه القدرة الباهرة . التي هي غاية العظمة 
والجلال» فالأرضٌ مع سعتها وبسطتها في قبضة الرحمن يوم القيامة . «والسّمَوات مطويات جمينه 4 
والسموات على سعتها وعظمها مطوياتٌ جمينه » قال سفيان بن غيينة : کل ما وصف الله به نفسّه في كتابه ؛ 
د هوالت غلية وقال این کر #وقد.وردت اجادذیت CR,‏ واا فيبا وق 
ااا ميك ر اه غ کو و فق و ل 
الأرض »ويطوي السماء بعينه ءغيقول :أناا للك أين ملوكالأرض ؟» () 
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ونځ فى الصور فصع من فی السَملوات ومن فى الأرض إلا س َه ألله ثم نفخ فيه اترّى دا هم 


م وور وش اس >>2 رسس رر ع 2 ر سس سس رو ر رورو 


قيام ينظرون رې وأشرقت آل رض نور ريا ووضع آلكتلب وجأی٤‏ بالنبيكن وألشهداء وقضى بيهم 


جس روم لير سار م ج رماوا م مر وم 2 ساےن 


باحق e‏ ووفیت کل نم نمس مامت وهو هو اعام ما يعون د ي وسيق ألذين كفروأ 


سے ص N‏ م م رو سه سلس سس لص جه وى يريبير ور سس ورور سساس و 


ِل جهم زمرا ,5 درت یکت وبا 5ل وہ ايف يشل کر عليكر #ايلت 


«سبحانه وتعالى عما يشركون» أي تزه الله وتقدس عا يصفه به المشركون من صفات المج 
والنقص . ؛ ثم ذكر تعالى أهوال الآخرة فقال إوتّمخ في الصور» هو قر ن ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام 
بأمر الله والمراد بالنفخة هنا « نفخة الصّعق » التي تكون بعد نفخة الفزع قال ابن كثير : وهي النفخة 
الثانية التي موت ہا الأحياء من أهل السموات والأرض”" #فصيق من في السّموات ومن في 
الأرض» أي فشر ميتاً كل من فى السموات والأرض إلا من شاء الل أي إلا من شاء الله بقاءه 
كحملة العرش . والحور العين والولدان «إثم تفخ فيه أخرى» أي تفخ فيه نفخة أخرى وهي نفخة 
الاحياء إفإذا هم قيام ينظرون» أى فا جميع الخلائق الأموات يقومون من القبور ينظر ون ماذا 
يِوْ مرون #وأشرقت ارف تور را أى وأضاءت أرض المحشر بنور الله يوم القيامة » حين نجل 
البارى جل وعلا لفصل القضاء بين العباد #ووضع الكقتاب» أى أحضرت صحائف أعمال الخلائق 
للحساب #وجيء الس والشهداء» أى وجيء بالأنبياء ليسأهم رب العزة عنما أجابتهم به أممهم . 
وبالشهداء وهم الحفظة الذين يشهدون على الناس بأعما هم , وقال السدى : هم الذين استشهدوا فى 
سبيل الله إوقضي بينهم بالحق» أي وقضي بين العباد جميعاً بالقسط والعدل إوهم لا يُظلمون» أى 
وهم في الآخرة لا يظلمون شيئاً من أعمالحم . لا بنقص ثواب . ولا بزيادة عقاب قال ابن جبير : لا يُنتقص 
من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم «إووقيت' كل نفس, ر ما٬عیلت»‏ أي جوزي كل إنسان با عمل من 
خيرأوشر اهو اعام ا يفعدون4 أي هوتعاق أعلم ا عمل كل سان ٠‏ ولا حاجة ب إل كتاب ولا ل 
شاهد . ومع ذلك تشهد الكتب إلزاماً للحجة . . ثم فصل تعالى مآل كل من الأشقياء والسعداء فقال 
ا( رسيت الاين رر اجان ا ر ا ة المجرمون إلى نار جهنم جماعات جماعات . كما 
شاف الاأشضاء فى الدنيا إلى السجون #حتى إذا جاءوها فتحت أبوامها» أى حتى إذا وصلوا إليها فتحت 
ha E AO‏ مالي لين علرات لبور كر 
أي وقال لهم خزنة جهنم تقريعاً وتوبيخاً : ألم يأتكم رسل من البشر يتلون عليكم الكتب المنزلة من 
اناغ ء ؟ #وينذزرونكم لقاء يومكم هذا» ؟ أي ويخوفونكم من شر هذا اليوم العصيب ؟ #قالوا بلى 
(۱) مختصر ابن كثير ۳/ ۲۲۹ (1) هذا قوك ابن زيد وشو الاطهرك] في قوله تغاى ووجاات کل نظن معهاسائق وشهئد» فالسا يسوقها ٠‏ 
إلى الحساب . والشاهد يشهد عليها وهو الملك الموكل بالانسان . 
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راس کے رور اکر سے ت چ صر صر 


ربك وینذروت كر لاء ریما الوا ی و : 0 


r‏ ۶ ص EG‏ ےو 2 4 اسن الس جه الس م وص ت و 


ص > وص ۶ے مص رد 7 2 ر د ص > کے د ا : 11 ج د ور 


سے صر ر ور ر٤وصت‏ ہدج د ص رر سا سے ےر وص i‏ ص 


39 ا وأورثنا ا لأرض تنبوا من ا e‏ 507 


ولك" حقّت كلمة العذاب على الكافرين» أى قالوا بلى قد جاءونا وأنذرونا » وأقاموا علينا الحجج 
والبراهين » ولكننا كذبناهم وخالفناهم لما سبق لنا من الشقاوة قال القرطبي : وهذا اعتراف منهم بقيام 
الحجة عليهم > والمراد بكلمة العذاب قوله تعالى «الأملأن جهنم من الحنة والناس أحمعين 4ه“ «إقيل 
ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها» أي قيل لهم ادخلوا جهنّم لتصلوا سعيرها ماكثين فيها أبداً » بلا 

زوال ولا انتقال #فبئنس مثوى المتكبرين4» أى فبئس المقام والمأوى جهنم للمتكبرين عن الايمان بالله 
وتصديق رسله #وسيق الذين اتقوا رهم إلى الجنة زُمَّراً» أي وسيق الأبرار المتقون لله إلى الجنة جماعات 
جماعات راكبين على النجائب قال القرطبي : سوق أهل النار طردهم إليها بالخزي والهوان . كا يفعل 
بالجرمين الخارجين على السلطان . وسو أهل الجنان سوق مراكبهم إلى دار الكرامة والرضوان ١‏ لأنه لا 
يذهب بهم إلا راكبين . ٠‏ كما يفعل بالوافدين على الملوك ٠‏ فشان ما بين السوقين”" «إحتسى إذا جاءوها 
وفتحت أبواءها» أى حتى إذا جاءوها وقد فتحت أبوابها كقوله تعالى جنات عدن مفتحة لهم 
الأبواب* قال الصاوى : والحكمة فى زيادة الواو هنا ١‏ وفتحت » دون التي قبلها . أن أبواب السجون 
a aS‏ > فتفتح لهم ثم تغلق عليهم . ٠‏ بخلاف أبواب السرور والفرح 

فإنها ت تفتح انتظاراً من يدخلها فناسب دخول الواو هنا دون التي قبلها” إوقال لم خزنتها سلام عليكم 
اللاي خالدين * أى وقال لهم حراس الحنة : سلام عليكم أا المتقون الأبرار #طبتم # أى 
طهرتم من دنس المعاصي والذنوب . فادخلوا الجنة دار الخلود . قال البيضاوي : وجواب « إذا » 
محذوف . للدلالة على أن لهم من الكرامة والتعظيم . ما لا يحيط به الوصف والبيان” قال ابن كثير : 

وتقديره إذا كان هذا سدوا » وطابوا . وروا وفرحوا بقدر ما يكون لهم من النعيم“ #إوقالوا الحسد 
للَّهِ الذى صدقنا وعده» أي وقالوا عند دخوهم الجنة واستقرارهم فيها : : الحمد لله الذى حقق لنا ما 
وعدنا به من دخول الحنة قال الممسرون : والإشارة إلى وعده تعالى لهم بقوله تلك الجنة التي نورث من 
عبادنا من كان تقياً» «إوأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء» أي وملكنا أرض الجنة نتصرف فيها 
تصرف المالك فى ملكه وننزل فيها حيث نشاء . لا ينازعنا فيها أحد #فنعم أجر العاملين4 أي فنعم أجر 


ظ )١(‏ تفسير القرطبي 6 . (۲) تفسير القرطبي TA 1o‏ . 
(۳) حاشية الصاوى ۳۸۱/۱۳ . (5) تفسير البيضاوي ۲ . (©2) ختصر ابن كثير ۲۳۲/۴۳ . 


57 (9*) سورة الزمر 





4 7 ل ممست 7 و 2ح 77 ورم سير م مح ماس ر م مرو م ر م حدم ام سا ورور ر ماس 
وترى المللبكة حاون بن حول العرش بس حون بحمد ررم وقضى بینم بالق وتیل ا خمد له ر 


العاملين بطاعة الله الجنة «إوتترى الملائكة حافين من حول العرش» أى وترى يا محمد اللائكة محيطين 
عر ارچ > محدقين به من كل جانب «إيسبحون بحمد ربهم» أى يسبحون الله ويمجدونه تلذذاً لا 
تعبدا «إوقضي بينهم بالحسق) أي وقضي بين العباد بالعدل إوقيل الحمد لله رب العا مين أى وقيل 
الحمد لله على عدله وقضائه قال المفسرون : القائل هم المؤمنون والكافرون , المؤمنون يحمدون الله على 
فضله . والكافرون يحمدونه على عدله قال ابن كثير : نطق الكون أجمعه . ناطقه و ميمه . لله رب العالمين 
بالحمد فى حكمه وعدله . وهذا لم يسند القول إلى قائل بل أطلقه فدل على أن جميع المخلوقات شهدت 
له بالحمد» . 
التلاغهة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فعا يلي : 
١‏ -الطباق بين #تكفروا .. وتشكروا» وبين «إيرجو.. ويحذر» وبين #فوقهم . . 
وتحتهم #و بين ضر . .ورحمة# وبين #الغيب . . والشهادة» وبين #يبسط . . ويقدر» 
وبين #اهتدى .. وضل# الخ . 
۲ - جناس الاشتقاق «يتوكل المتوكلون» وكذلك في قوله #أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة» . 
- الأسلوب التهكمي هم من فوقهم ظلل من النار» إطلاق الظلة عليها تهكم لأنما محرقة , 
والظلة تفي من الحر . 
- المقابلة الرائعة «إوإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة . . 4 الآية 
فقد قابل بين الله والأصنام » وبين السرور والاشمئزاز » وكذلك توجد مقابلة بين آيتي 
السعداء والأشقياء «إوسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً» وقابل ذلك بقوله إوسيق الذين 
اتقوا ربمم إلى الجنة زمراً . . 4 والمقابلة أن يؤتى بمعنيين أو أكثر » ثم يُؤتى با يقابل ذلك 
غل الرس وهو فين المحنيدات الديية: 
- الاويجاز بالحذف لدلالة السياق عليه أفمن شرح الله صدره للإسلام» ؟ حذف خبره 
وتقديره کمن طبع الله على قلبه ؟ ومثله امن هو قانت آناء الليل) ؟ أى كمن هو كافرٌ 
جاحد لربه ؟ 
- الأمر الذي يراد منه التهديد «إقل تمتع بكفرك) ومثله «اعملوا على مكانتكم» للمبالغة فى 
الوعيد . 
- المجاز المرسل #أفأنت تنقذ من فى النار» ؟ أطلق المسبب وأراد السبب » لأن الضلال سبب 
لدخحول النار . 1 
(۱) مختصر ابن كثير ۲۳۳/۳ . 
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۸ - الاستعارة #له مقاليد السموات والأرض* أى مفاتيح خيراتهها » ومعادن بركاتهها فشبه 
الخيرات والبركات بخزائن واستعار لما لفظ المقاليد » بمعنى المفاتيح » ومعنى الآية خزائن 
رحمته وفضله بيده تعالى . 

الاستعارة التمثيلية #والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه» مثل 
لعظمته وكمال قدرته » وحقارة الأجرام العظام التي تتحير فيها الأوهام بالنسبة لقدرته تعالى 
بمن قبض شيئاً عظياً بكفه » وطوى السموات بيمينه بطريق الاستعارة التمثيلية » قال في 
تلخيص البيان : وفى الآية استعارة ومعنى ذلك أن الأرض في مقدوره كالذي يقبض عليه 
القابض » فتستولى عليه كفه » ويحوزه ملكه » ولا يشاركه غيره » والسموات مجموعات 
٤‏ ملكه » ومضمومات هينه . ظ ) 

° الكناية «أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت فى جنب الله» جنب الله كناية عن حق 
الله وطاعته » وهذا من لطيف الكنايات . 

-١‏ الالتفات من التكلم إلى الغيبة إلا تقنطوا من رحمة الله والأصل : لا تقنطوا من رحمتي 
قال علماء البيان : وفى الآية الكريمة «إقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم . . 4 الآية 
من أنواع المعاني والبيان أمور حسان : منها إقباله تعالى على خلقه ونداؤه لهم » ومنها 
إضافتهم إليه إضافة تشريف » ومنها الالتفات من المتكلم إلى الغيبة من رحمة الله»# 
ومنها إضافة الرحمة للفظ الجلالة الجامع لجميع الأسماء والصفات » ومنها الاإتيان بالجملة 
المعرفة الطرفين المؤ كدة بإن وضمير الفصل #إنه هو الغفور الرحيم# . 

١‏ - توافق الفواصل فى الحرف الأخير » وهو نهاية في الروعة والجمال اقرا مثلا قوله تعالى «وتفخ 
فى الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا 
هم قيام ينظرون . وأشرقت الأرض بنور را ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء 

کی ا ی ا . ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما 
يفعلون» ألا تأخذك روعة هذا البيان » برونقه » وجماله » وأدائه » فينطلق لسانك بذكر 
الرحمن ؟ ! 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الزمر ) 


¥ بين تن 


۹۲ 


) سولق ورهن 


اناج كس شاو 





ار دين یدیا سورد 


د سورة غافر مكية » وهي تعنى بأمور العقيدة كشأن ساء ل CE‏ 
السورة البارز هو المعركة بين « الحق والباطل » و«الحدى والضلال» ولهذا جاء جو السورة مشحوناً بطابع 
العنف والشدة . وكأنه جو معركة رهيبة يكون فيها الطعن والنزال . ثم تسفر عن مصارع الطغاة فإذا بهم 
حطام وركام . 


د ابتدأت السورة الكريمة بالاإشادة بصفات الله الحسنى 3 وآياته العظمى 3 ثم عرضت لمجادلة 
الكافرين فى آیات الله ٠‏ فمع وضوح الحق وسطوعه . جادل فيه المجادلون . وكابر فيه المكابرون . 


مه وعرضت السورة لمصارع الغابرين وقد أخذهم الله امد عزيز مفتدر 5 فلم يفلت منهم 
انان 


ع 


د وتحدتت ا ES‏ العباد واقفون للحساب . بارزون 
أمام الملك الديان . يعمرهم رهه وخشوع 5 وإدا القلوب ل الحناجر تكاد لشدة المزع والهول 
تنخلع . وفي ذلك الموقف الرهيب . واليوم العصيب . يلقى الإنسان جزاءه إن خيراً فخير . وإن شرا 

يي :يايو لوي ET‏ او رو 

اي نيان EDE E POO EY E‏ ية المؤْ من 


| وسائر المؤ منين 


الجزء الرابع والعشرون ۹۳ 


ثم تعرض السورة إلى بعض الآيات الكونية » الشاهدة بعظمة الله » الناطقة بوحدانيته 
وجلاله » الذي يشركون به ويكفرون بآياته » وتضرب مثلا للمؤمن والكافر بالبصير والأعمى › فالمؤ من 
على نور من الله وبصيرة › والكافر ب يتخبط في الظلام , 


# وتختم السورة الكريمة بالحديث عن مصارع المكذبين » والطغاة المتجبرين . ومشهد العذاب 
يأخذهم وهم في غفلتهم سادرون . 
ا سميت « سورة غافر » لأن الله تعالى ذكر هذا الوصف الحليل ‏ الذى هو من صفات 
الله الحسنى ‏ في مطلع السورة الكريمة إغافر الذنب وقابل التوب» وكرر ذكر المغفرة في دعوة الرجل 
المؤ من «إوأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار# وتسمى سورة المؤ من لذكر قصة مؤمن آل فرعون . 
اللہ : «غافر» الغفّر : السترٌ والمحو والتكفير الول الإنعام والتفضل طيُدحضوا» 
يبطلوا ويزيلوا » يقال : الباطل داحض , لأنه يزلق ويزل فلا يستقر «إحقت» وجبت ولزمت إمقت» 
القت : شدة البغض 9الرّوح»4 الوح والنبوة سمي رُوحاً لأن القلوب تحيا به كما تحيا الأبدان بالأرواح 
«التلاق» الاجتاع في الحشر #بارزون» ظاهرون لا يسترهم شيء #الآزفة) اسم للقيامة سميت آزفة 
لقرما » يقال أزف الشيء إذا اقترب #إواق4 دافع يدفع عنهم العذاب . 


حت ج ری اكع ناق امزالم د فال كر ارب کو ال : ذى الول 


سے 


لآإله ته إلا لبه الْمَصيرٌ د 

امعجزمنظوم من | أمثال هذه e‏ بای ريل لكاب من ال أي هذا را 00 
لقو عن درس غنات روسل قرب ا ت لن تاب منهم وأناب إشديد العنناب» hE‏ 
لمن تكبر وطغى > وأعرض عن طاعة الولى إذي الطول» أى ذى الفضل والإنعام لا إل هإلاهو» 
أي لا معبود بحق إلا الله ¢ ولا رب فی الوجود سواه #إليه المصير» أى إليه وحذله - الخلائق 
فيجازيهم بأع) هم ¢ وإِغما قدم المغفرة والتوبة على العقاب . للإشارة إ إلى سعة الفضل وأن رحمته سبقت 


تسيل تبني بعري 3 وهذه السورة واحدة من سبع سور كلها تبدأ بالحرفين ( حاميم ) وتسمى الحواميم يم السبع أو 
| حاميم : 


0 ( )بور ةعافر 





س 1 ص 2 ا E‏ ور > ج ص > 52> م < 8 2 ايه و 
2 صا > ر غ2 43 الم ص 00 سك حسم 


عر ى >٤‏ مر سر و ا 


E EEE‏ صر صر صر و سه ر < م كر 


ومن حولهو و رو e OEE‏ ۽ رهه 
عذابه » ثم ا ھا الله عالت > أعقبه بذكر المجادلين المعاندين فقال #ما يجادل في 
أيات الله إلا الذين كفروا» أى ما يدفع الحق ويجادل ٤‏ هذا القران - بعد وضصوح اياته ود 
إعجازه ‏ إلا الجاحدون لايات الله . المعاندون لرسله #فلا يغ ررك تقلَبّهم في البلاد4 ناي 
أيها العاقل بتصرفهم وتقلبهم في هذه الدنيا . بالمساكن والمزارع . والمالك والتجارات . فإنهم أشقى 
الناض + وما هم عليه من النعيم متاعٌّ قليل > وظلٌ زائل ؛ فإني وإن أمهلتهم لا أهملّهم > بل آخذهم 
بعد ذلك النعيم أخحذ عزيز مقتدر قال فى التسهيل : والآية تسلية للنبي كل ووعمد تيد وك للكفينا 01 
#كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم»* أ كدت قبل كفار مكة أقوام كثيرون > منهم قوم 
نوح والأمم الذين تحزبوا على أنبيائهم ولم يقبلوا ما جاءوا به من عند الله كقوم عاد وثمود وفرعون وأمثالهم 
«إوهمَّت كل أمة برسوهم ليأخذوه» أي وهمت كل أمة من الأمم المكذبين أن يقتلوا رسوهم ويبطشوا 
به قال ابن كثير : أي حرصوا على قتله بكل ممكن ومنهم من قتل رسوله“ #وجادلوا بالباطل ليدحضوا 
بهالحق» أي جادلوا رسلهم بالباطل ليزيلوا ويبطلوا به الحسق الواضح الجلي «فأخذثهم» أي 
فأهلكتهم إهلاكاً مريعاً إفكيف كان عقاب4 استفهام تعجيب أي فكيف كان عقابي هم ؟ ألم يكن 
شديداً فظيعاً ؟ #وكذلك حقَّت كلمة ربك على الذين كفروا» أي وكذلك وجبت كلمة العذاب 
على هؤلاء المكذبين من قومك » كبا وجبت لمن سبقهم من الكفار انهم أصحاب النار أي لأنهم 
أهل النار . قال الطبري : أي كما حق على الأمم التي كذبت رسلها وحل مها عقابي . كذلك وجبت كلمة 
العذاب على الذين كفز وا بالله من قومك لأخهبم أصحاب النار”" . . ثم ذكر تعالى حال الملائكة الأطهار . 
والمؤمنين الأبرار » بعد أن ذكر الكفار والفجار فقال #الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون 
بحمد رهم أى هؤ لاء العباد المقربون ‏ حملة العرش - ومن حول العرش من أشراف الملائكة 
وأكابرهم 5 ممن لا بحصي عددهم إلا الله 5 هم في عبادة دائبة لله > ينزهونه عن صفات النقص . ويثنون 
عليه بصفات الكمال #ويؤمنون به# أي ويصدقون بوجوده تعالى » وبأنه لا إله لهم سواه . ولا 
يستكبر ون عن عبادته قال الزتخشرى : فإن قلت : ما فائدة قوله #ويؤ منون به ولا يخفى أن حملة 
العرش وجميع الملائكة يؤ منون بالله ؟ فالجواب أن ذلك إظهار لفضيلة الايمان وشرفه والترغيب فيه ٠‏ 
#ويستغفرون للذين أمنوا» أي وهم مع عبادتهم واستغراقهم فى تسبيح الله وتمجيده . يطلبون من 
)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل 5/” . (۲) مختصر ابن كثير ۳/ 78 . (۳) تفسير الطبرى ٤۳/۲٤‏ . (4) تفسير الكشاف ١١8/4‏ . 
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سرس کر وچ ساسا س صر سے 2ے > غو > رت 2 لھ ے سا سوس 

وعد هم 2010111 2 و م إن IRE‏ 


سرس صا 2 سرو ص صر ص و ص <> و ەس ا س رص 


ومن ن السيكات يوميذ فَمَد رحمته, ولك هو اموز العظم لالد کفروأيتاد ون لَمَفْتَ آله 


جه د م 9 يي سس س نه ودمة ‏ -غ د دو دده ما وده 
ا 6< إل لوم فسَكَفرونَ 7 لار ين وأ يتنا أي 


سے ج د ر > 


اب وسعتكل: رور ر ن ارا ت و ف رعليك 
كل شيء قال المفسرون: وفى وصف الله تعالى بالرحمة والعلم ‏ وهو ثناء قبل الدعاء ‏ تعليم العباد أدب 
السؤال والدعاء » فهم يبدأون دعاءهم بأدب ويستمطرون إحسانه وفضله وإنعامه “١‏ #فاغفر للذين 
تابوا واتبعوا سبيلك» أى فاصفح عن المسيئين المذنبين » التائبين عن الشرك والمعاصي » المتبعين لسبيل 
الحق الذى جاء به أنبياؤ ك ورسلك #وقهم عذاب الجحيم# أى واحفظهم من عذاب جهنم #ربنا 
وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم» أي أدخلهم جنات النعيم والاإقامة التي وعدتهم إياها #وومن 
صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم# أى وأدخل الصالحين من الآباء والأزواج والأولاد فى جنات 
النعيم أيضاً ليتم سرورهم بهم قال ابن كثير : أي اجمع بينهم وبينهم لتقر بذلك أعينهم بالاجهاع في 
الجنة بمنازل متجاورة 2 «إنك أنت العزيرٌ الحكيم» أى العزيز الذي لا بُغلب ولا يمتنع عليه شيء . 
الحكيم الذى لا يفعل إلا ما فيه الحكمة والمصلحة #وقهم السيئات* هذا من تام دعاء الملائكة أى 
احفظهم يارب من فعل المنكرات والفواحش التي توبق أصحابها #ومن تق السيئات يومئذر فقد 
رحمته # ES A‏ عرس يس N‏ 
هوالفوزالعظيم# أى وذلك الخفران ودخول الحنان » هو الظفر العظيم الذى لا ظفر مثله . 
تحدث عن و أحوال الكافرين فقال إن الذين كفروا TT‏ ا 
أكبرٌ من مقتكم أنفسكم* أي تناديهم اللائكة يوم القيامة على جهة التوبيخ والتقريع : لبغض الله 
لشديد لكم في الدنيا أعظم من بغضكم اليوم لأنفسكم إذ عون إلى الإيهان فتكفرون» أى حين 
كنتم ُدعون إلى الايمان فتكفر ون كبرأ وعتوا قال قتادة : بغض الله لأهل الضلالة حين عرض عليهم 
الإيمان فى الدنيا فأبوا أن يقبلوه > أكبر مما مقتوا أنفسهم حين عاينوا عذاب الله" إقالوا ربا أمتنا 
اثنتين وأحييتنا اثنتين»# أى قال الكفار لما رأوا الشدائد والأهوال ااام و اول 
#فاعترفنا بذنو بنا أى فاعترفنا يما جنيناه ه من الذنوب فى الدنيا #فهل إلى خروج, من سبيل* أى 
فهل تردنا إلى الدنيا لنعمل بطاعتك ؟ وهل تخرجنا من النار لنسلك طريق الأبرار ؟ قال المفسرون : الموتة 
)١(‏ انظر البحر المحیط ۷/ ٤٥۱‏ . (۲) محتصر أبن كثير ۳/ ۲۳٢‏ . (۳) نفس المرجع ۳/ ۲۴۷ 1 
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دل بِأنهبٍ ذا دعى الله وحدم كفرع وإن نرك پر E:‏ لل الع الْكَبير 0 هوالدی 


ر لر ر ےا ص 3 مانت رس الى 


ا ويتزل لحم م e‏ ا إلا من ينيب حي فادعوا الله مخلصين 


یی را ل 


له لين وو گر ا كرود ي رفيع آلدر جلت ذو العرش بی الوح من روه عل من بن من عبادوء 


الأولى حين كانوا في العدم » والموتة القائية خن مائ ى الذتاء اة الأول بحياة الذتا ب وة الات . 
اة البعث يوم القيامة » فهاتان موتتان وحياتان” . وإنما قالوا ذلك على سبيل التعطف والتوسل إلى 

رضى الله دان غاا العذاب . وقد كانوايكفر ون وينكر ون . ولهذا جاء ا لجواب «إذلكم بأنّه إذا 
دعي الله وحده كفرتّم » أي ذلكم العذاب والخلود في جهنم بسبب كفركم وعدم إيمانكم بالله . فإذا 
دعيتم إلى التوحيد كفرتم «إوإن يسرك به تؤمنوا» وإن دعيتم إلى اللات والعرّى وأمثاهما من الأصنام . 
أمنتم وصدقتم بألوهيتها «فالحكم لله العلي الكبير» أى فالقضاء لله وحده . لا للأوثان والأصنام 5 
ولا سبيل إلى نجاتكم . > لأن الله هو المتعالي على خلقه » العظيم في ملكه الذي يفعل مايشاء » ويحكم ما 
وروت لادک ال وچپ التهدية ددا کن ارد هه کر ما بد لعل كن افدر هوک 
ليصير بمنزلة o e‏ الأوثان فقال «إهو الذي يريكم آياته» أي الله جل وعلا هو 
الذي يريكم أمها الناس العلامات ا الباهرة في خلوقاته ٠ف‏ العام العلوى والسفلي الدالة 
على كال خالقها ومبدعها ومنشئها ويُزل لكم من السّماء رزقاً» أي وينزّل م من الساء المطر 
الذى هو سبب للرزق ونه تخرج الزروع والثار #وما يتذكر إلا من ينيب 4 أى وما يعتبر ويتعظ 
بهذه الآيات الباهرة . إلا من يرجع إلى الله بالتوبة والاإنابة » والعمل الصالح البعيد عن الرياء والنفاق 
#فادعوا الله خلصين له الدين أى فاعبدوا الله أا المؤ منون مخلصين له العبادة والطاعة ولا تعبدوا 
معه غيره ##ولو كره الكافرون# هذا للمبالغة أي اعبدوه وأخلصوا له قلوبكم . حتى ولو كره 
الكافر ون ذلك . وغاظهم إخلاصكم وقاتلوكم عليه #رفيع الدرجات» أي عظيم الشأن والسلطان . 
صاحب الرفعة والمقام العالى #ذوالعرش# أى صاحب العرش العظيم ٠‏ الذى هو أعظم المخلوقات . 
ولا شيء يشبهه من مخلوقات الله قال ابن كثير : أخبر تعالى عن عظمته وكبريائه > وارتفاع عرشه العظيم 
العالي على جميع خلوقاته كالسقف لها , وقد ذكر أن العرش من ياقوتة حمراء ولا يعلم سعته إلا الله ”“ وقال 
أبو السعود : وكون العرش العظيم المحيط بأكناف العالم العلوي والسفلي > نحت ملكوته وقبضة قدرته , 
مما يقضي بكون علو شأنه وعظم سلطانه . فى غاية لا غاية وراءها" #يلقي الروح من أمره على من 
يشاء من عباده» أي ينزل الوحي على من شاء من خلقه ٠‏ ومختص بالرسالة والنبوة من أراد من عباده . 
وإنغا سمى الوحي روحاً لأنه يسرى فى القلوب كسريان الروح في الجسد قال القرطبي : سمّاه روحاً لأن 


EE O‏ ل ا 
الآأية ؟ (۲) محتصر ابن كثير */ ۲۳۸ . (۳) تفسير أ بي السعود / 0 . 
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PE By E i 5‏ 
الناس يحيون به من موت الكفر كا تحيا الأبدان بالأرواح”' «لينذر يوم الثلاق4 أي ليخوف الرسول 
الموحى إليه يوم القيامة الكبرى » حيث يلتقي العباد جميعاً ليحاسبوا على أعما لهم > ويلتقي الخلق بالخالق 
فى ساعة الحساب قال قتادة : يلتقي فيه أهل السماء ء بأهل الأرض » والخالق والخلق”" طويوم هم 
بارزون) أي يوم هم ظاهرون بادون للعيان » لا شيء يكنهم ولا يظلهم ولا يسترهم من جبل, أوأكمة 
أو بناء » لأنهم في أرض مستوية هي أرض المحشر للا يخفى على الله متهم شي أي لا يخْفى على 
لى من أحوالهم وأعياهم ولا من سرائرهم وبواطنهم قال الصاوي : والحكمة فى تخصيص ذلك 
اليوم مع أن الله لا يخفى عليه شيء في سائر الأيام - جم كانوا يتوهمون في الدنيا آم إذا استتروا 
باحيطان مثالا يراه الله » وفي هذا اليو ل يتوهمون هذا الترهم 7 دن الك ايوم ؟ أي ينادي 
الله سبحانه والناس بارزون فى أرض المحشر : لمن الملك اليوم ؟ ويسكت الخلائق هيبة لله تعالى وفزعا »› 
فيجيب تعالى نفسه قائلاً «للَّهِ الواحد القهار» أى لله المتفرد بالملك » الذي قهر بالخلبة كل ما سواه 
نال الس شرعال الال وهو الج » لأنه يقول ذلك حين لا أحد بجيبه » فيجيب نفسه“ «إاليوم 
لحري کل فی .بماكسبت# أي في ذلك اليوم - يوم القضاء والفصل بين العباد -تُجازى كل نفس با 
عملت من خير أو شر لا ظلم اليوم» أي لا يظلم أحد شيئا . > لا بنقص ثواب » ولا بزيادة عقاب 
«إن الله سريع الحساب4 أي سريع حسابه » لا يشغله شان عن شأن » فيحاسب الخلائق جميعا في 
وقت واحد قال القرطبي : كما يرزقهم في ساعة واحدة » يحاسبهم كذلك في ساعةٍ واحدة » وفي اير : 
« لا ينتصف النهار حتى يقيل أهل الجنةفى الجنة . وأهل النار فى النار» ”2 «وأنذرهم يوم الآزفة) 
أى خوفهم ذلك اليوم الرهيب يوم القيامة قال ابن كثير : « الآزفة » ا 
بذلك لقر ہا كقوله تعالى #أزفت الآزفة» ” 9 إذ القلوب لدى الحناجر» أى تكاد ا 
الخوف والجزع تبلغ الحناجر ‏ وهي الحلوق ‏ مكان البلعوم «كاظمين» أي ممتلئن غماً وحسرة شأن 
المكروب قال فى التسهيل دعاب بو E ERE TE‏ 
الحناجر. ويحتمل أن يكون ذلك فة أواغخازا عر تدع شدةالخوف .والحنجرة هي الحلق " «هما للظالمين 
من ميم أي ليس للظالين صديق ينفعهم «إولا شفيع يطاع) أي ولا شفيع يشفع هم لينقذهم من 
شدة العذاب «يعلم خائنة الأعين) أي يعلم جل وعلا العين الخائنة بمسارقتها النظر إلى محرم قال ابن 
(۱) تفسير القرطبي /١6‏ ۲۹۹ . (؟) مختصر ابن كثير ۳/ ۲۳۸ . (۳) حاشية الصاوى على الجلالين ٥/٤‏ . 


)شتير لشرطيي فلا جنا رازه ) التي الشرطي 8ج 1ن امعان ERE ha o‏ 
(5) محتصر ابن كثير ۳/ ۲۴۹ . (۷) التسهيل لعلوم التنزيل ٤/٤‏ . ۰ ۰ 





سَ سر سار وار اس 


السو © وال يَقَضى َي ودين يعون من دونه- لا مضو َه ا هو السميع البصير ي 


وص ثرى 2< غص > سے کر 

E REE +‏ یرو کیک عع لي كذ اين ميو کا قد ہنی وار 
>> رار و و ص ص م 9 صر صر ا 0 س بے سے 

ف N‏ نيم وما کان نم من لَه من راق 70 ذلك بانیم کات انیم رسلهم باکت 


مر رس ر l2‏ 3 ر 


فكفرواً E‏ نهر ا 6 


عباس هو رل يكون جالساً مع الناس ٠‏ فتمر المرأة ة فيسارقهم النظر إليها #وما تخفي الصدور» 
أي ويعلم السرّ المستور تخفيه الصدور إوالله يقضي بالحق) أي يقضي ويحكم بالعدل #والذين 
يدعون من دونه»# أي والذين يعبدونهم من دون الله من الأوثان والأصنام «لا يقضون بشي ع» أى لا 
EA PO SL‏ لأن الجماد لا يقال فى حقه 
يقضي أو لا يقضي "إن py‏ و البصير» أي هو السميع وال العباد » البصير بأفعاهم 
#أولم يسيروا د في الأرض» ؟ أي ي أولم :يغتبر هو لاء المشركون فى أسفارهم با يرون فن آثاز المكذيين 
#فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم» أي فينظروا ما حل بالمكذبين من العذاب 
والنكال ؟ فن العاقل من اعتبر بغيره #کانوا هم شد منهم قوة» أى كانوا أشد قوة من هؤ لاء الكفار 
من قومك «واثاراً في الأرض » أي وأقوى آثاراً في الأرض من الحصون والقصور والحند الأشداء » 
ومع هذه القوة العظيمة والبأس الشديد أهلكهم الله لما كذبوا الرسل #فأخذهم الله بذنوبهم*» أى 
أهلكهم الله إهلاكاً فظيعاً بسبب إجرامهم وتكذيبهم رسل الله «ؤوماكان لهم من الله من واق.) أي 
واكاك كم اعد يدقع حو مداه الل واد كيه كن كقاية ب ل سي ا SS‏ 
«إذلك باتهم كانت تأتيهم رست بالبينات» أى ذلك العذاب بسبب أنهم كانت تأتيهم رسلهم 
بالمعجزات الباهرات . والايات الساطعات الواضحات #فكفروا فأخذهم الله أى فكفروا مع هذا 2 
اا و الله ودمّرهم «إنه قوي) أي إنه تعالى قوي لا يقهر . ذو قوة عظيمة وبأس, 
شديد #شديد العقاب# أى عقابه E‏ » وعذابه أليم وجيع > أعاذنا الله من عقابه وأجارنا 
من عذابه . 

قال الله ل :إولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين . . إلى . . أدخلواآل فرعون 

أشد العذاب» من آية (۲۳) إلى نهاية أية (55) . 
انام هت : لماذكر تعالى ما حل بالكفار من العذاب والدمار ؛ أردفه بذكر قصة موسى مع فرعون 
تسلية لرسول الله ية عا يلقاه من الأذى والتكذيب . وبياناً لسنة الله تعالى فى إهلاك الظالمين . > ثم ذكر 


)201 تفسير أبي السعود V /o‏ : 


صد ٤و‏ وم ر ل سم س 2ه 4" 
ر ا ومن ميدي يك لفون عن ورون اا سلح ركاب وي فنا جاءهم 


ريه عند ع لين >امنوأ معه, وأستحيو نهم وماگید لكف رين إلا ی ض کل ي د 


7 


> سو بير ر اوا ير س ورو مدر 7 وص ص 
وقال فرعون ذرونی اقتل موسئ وليدع ربهب إل أَحَافُ أن ل ديتكز أو أن بظهرَ فى ا لأرض آلْمَسَاد 
اللغغفحص : «استحيوا» استبقوا بناتهم على قيد الحياة إضلال» ضياع وبطلان إعذت) 
اعتضيت و كفنت والتجأت #ظاهر ين 4 غالبين مستعلين #بأس الله عذابه وانتقامه ب#دأب*# عادة 
وشأن «التناد» يوم القيامة للنداء فيه إلى المحشر » أولناداة الناس بعضهم بعضاً قال أمية بن الصلت : 


ويك" الا فا د اف فهم سكائها حتى انار“ 
لإعاصم4 مانع ودافع «#صرحاً» قصراً وبناءً عظياً عالياً #تباب» خسران وهلاك إلا جرم) حقا ولا 
محالة #حاق# نزل وأحاط . 


اللميسار : «ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين) اللام موطئة للقسم أي والله لقد 
بعثنا رسولنا موسى بالآيات البينات . والدلائل الواضحات . وبالبرهان البين الظاهر وهو معجزة اليد 
والعصا #إلى فرعون وهامان وقارون) أي إلى فرعون الطاغية الحبار » ووزيره هامان » وقارون 
صاحب الكنوز والأموال قال في ا : وخص قارون وهامان بالذكر لمكانتهما في الكفر . ولأا أشهر 
أتباع فرعون” #فقالوا ساح رکذاب) أى فقالوا عن موسى إنه ساحر فما أظهر من المعجزات › كذاب 
فا ادعاه أنه من عند الله , و كذات للمبالغة #فلما جاءهم بالحق من عندنا» أي فلا جاءهم 
بالمعجزات الباهرة التي تدل على صدقه » والتي أيّده الله بها #قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه 
واستحيوا نساءهم# أى اقتلوا الذكور لثلا يتناسلوا » واستبقوا الإناث للخدمة قال الصاوي : وهذا 
القت“ غيرٌ الأول . لأن فرعون بعد ولادة موسى أمسك عن قتل الأولاد » فلا بعث موسى وعجز عن 
معارضته عاد المكل ل الأواه اشع الباس من الاييات 2 ولئلا يكثر جمعهم فيكيدوه > فأرسل الله عليهم 
أنواع العذاب كالضفادع والقمل والدم والطوفان . إلى أن a‏ مص فاعردوم الله تعاللى وجعل 
تدهم ب اتحررهم و كيد الكافرين إدفي ضلال» أى حيرم ومكرهم إلا في خسرانٍ 
وهلاك . لأن الله لا ينجح سعيهم #وقال فون ذروني اقل موسى # أى قال فرعون الحبار : 
اتركوني حتى أقتل لكم موسى «وليدع ربّه» أي وليناد ربه حتى يخلصه مني » وإِنما ذكره على سبيل 
الاستهزاء وكأنه يقول وها بكر من SS‏ حقيقة له وأنا ربكم الأعلى . وغرضه أن 
يوهمهم بأنه إ نا امتنع عن قتله رعاية لقلوب أصحابه قال أبو حيان : والظاهر أن فرعون لعنه الله كان قد 


. ٦/٤ البحر المحيط ۷/ 459 . () حاشية الصاوي‎ )۲( . "١. /٠١ القرطبي‎ )١( 
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ایا ر ص - 4 حمل لست صا ىس "» 2 جما و سے سے ر و وو تس ور سے 
مو 
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جح اج م م 7 کور م ر رار س ںا رق رن ل ادك 2 س رحاس مر ر 
زت ةب يل ركذب 5 بينلت من ربكر ون يك كدذبا 


رس 7 هر و رص ص صو رو ور رو وو سك 


ل و وإن يك صادقا بصبع بَعْض ادى 8 إن الله لادی من هو مسف كذَابٌ 5 


م 


استيقن أنه نبي . وأن ما جاء به آيات باهرة وما هو بسحر > ولکن الرجل كان فيه خبث وجبر وت وکان 
قتالاً سفاكاً للدماء لأهون شيء » فكيف لا يقتل من أحس منه بأنه ثل عرشه ويبدم ملكه . ولكنه يخاف 
إن هم بقتله أن يُعاجل بالهلاك » وكان كلامه للتمويه على قومه و امهم أنهم هم الذين يكفونه » وما 
کان ك إلا شدة الخوف والفزع ١‏ إني أخاف أن يبدل دينكم » أى إني أخحشى أن يغثر ما ا 
من عبادتكم لي إلى عبادة ريه #أو أن يظهر في الأرضِ الفساد» أى أو أن يثير الفتن والقلاقل فى 

بلدكم . ويكون بسببه المرج » وهذا کا قال المثل « صار فرعون واعظاً ٠»‏ إوقال موسى إني 
ارين يبي ار مودت لبوا سين و لبان تمن ادل اكير اينات بد 
الحساب» أي من شر كل جبار عنيد متكبر عن الاإمان بالله . > لا يصدق بالآخرة قال فى التسهيل : وإغا 
ای كل كير اول پاک بام کر فرعرة رفير :کید في وسيقا لشن رن ذلك 
الوصف القبيح”"" إوقال رجل مؤمن من آل فرعو ن يكسم إيانه» قال الممسرون : كان هذا الرجل ابن 
عم فرعون وكان قبطياً يخفي | يانه عن فرعون » فلا سمع قول الجبار متوعداً موسى بالقتل نصحهم بقوله 
«إأتقسلون رجلا أن يقو ل ربي الل استفهام إنكاري للتبكيت عليهم أي أتقتلون رجلاً لا ذنب له إلا 
لأجل أن قال : ربي الله من غير تفكر ولا تأمل, في أمره ؟ وقد جاءكم بالبينات من ربكم» أي 
واخال انه ود اناكم بالمعجزات الظاهرة التي شاهدتموها من عند ربكم #وإن يك كاذباً فعليه كذبّه» 
أي إن كان كاذباً في دعوى الرسالة فضرر كذبه لا يتعداه قال القرطبي حي اول يجن انارت ريه E‏ 
وصدقه » ولكن تلطفاً فى الاستكفاف 5 واستنزالاً عن الأذى“ ور يك صذنا سک عد للق 
يعدكم» أي وإن كان صادقاً في دعواء أصابكم بعض ما وعدكم به من العذاب إن الله لا هدي من 
هومُسرفكذاب» أي لا يوفق للهداية والايمان من هو مسرف فى الضلال . > مبالغ في الكذب على الله 
قال الإمام الفخر : وفي هذا إشارة إلى رفع شأن مومى لأن الله هداه وأيده با معجزات » وتعريض بفرعون 
في أنه مسرف في عزمه على قتل موسى » كذاب فى إقدامه على ادعاء الإلهية » والله لا يدي من هذا شأنه 


)١(‏ البحر المحيط ۷/ ٤٥۹‏ . (۲) قال فى الظلال « هل هناك أطرف من أن يقول فرعون الضال عن موسى تلك المقالة ؟ أليست هي بعينها 
كلمة كل طاغية مفسد عن كل داعية مصلح ؟ أليست هي كلمة الباطل الكالح في وجه الحق الجميل ؟ أليست هي بعينها كلمة الخداع 
الخبيث . لاإثارة الشبهات في وجه الايمان اهادىء ؟ إنه منطق واحد يتكرر كلا التقى الحق والباطل . والايمان والكفر » والصلاح 
N‏ ل ل ا م . (") التسهيل لعلوم التنزيل 4/ © . 

. ۳.۷/٠١ تفسير القرطبي‎ )٤( 


الجزء الرابع والعشرون ١٠١١‏ .2 


م ۴ ر ور رواو ووو رم ر ووم )ر سے ا رص ولو بر ص 1> 


بلقم كر الْملك الوم هرن فى ا لأرض فن ينصرنا ‏ من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أر بكر 


إلا ما أرئ وما أهديكر إلا سبیل الرَسَاد ی ول اذى امن يلقو إن أخاف علي مثل يوم 


ا 


ت f‏ صد 20000 كر سح اس 2 
1 0-0-6 دا توم نوج وعاد ونمو وألَذينَ 3 وما آله بريد ظلْت) للعباد 0( ويلقوم 


31 و صا رچ صا سا 


وصفته 4 ف ل نوع من أنواع علم البيان يسميه علاؤنا 
« استدراج المخاطب » وذلك أنه لما رأى فرعون قد عزم على قتل موسى > وقومه على تكذيبه . أراد 
الانتصار له بطريق يخفي عليهم بها الف SR aS‏ 
فقال # أتقتلون رجلاً ولم يذكر اسمه بل قال رجلا ليوهمهم أنه لا يعرفه . ثم قال أن يقول ربي 
لرام يتل رجلا ؤمتا بال أ هوني الله ذل قال ذلك لعلما أنه متعصب ولم تلو و »ت 

أتبعه بقوله يوون يك E‏ 72 الدب على د سي لرأيهم e‏ تالاه ا #وإن يك 

قال ذلك لعلموا OT EE‏ و بد ب ا 
له وهو قوله إن الله لا همدي من هومس رف كذاب» وفيه تعريض بفرعون » إذ هو في غاية الاوسراف 
ل 1 و وا م ظاهرين في الارض) 
واستعبد نو وناك وماس الى اويا لوي وساب e‏ 
قتلتم رسوله قال الرازي ل ا ا O‏ أنه منهم » وأن الذى 
ينصحهم به هو مشارك هم فيه فيه“ . . وهنا تأخذ فرعون العزة بالاإثم » ويستبد به الجبروت والطغيان 
ونال دعيو ما أريكم تاا ايا ا يراق سوى ما ذكرئه من قتل موسبى حسا لمادة 
الفتنة وما أهديكم إلا سبيسل الرشاد» أي وما أهديكم بهذا الرأي إلا طريق الصواب والصلاح إوقال 
الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب» أى أخشى عليكم مثل أيام العذاب التي عذب 
بها المتحزبون على الأنبياء #مثل دأب قوم وح وعادٍ وثمود» هذا تفسير للأحزاب أى مثل عادة قوم 
ا وعاد وثمود وما أصابهم من العذاب والدمار بتكذيبهم لرسلهم #والذين مسن بعدهم»# أى 
والمكذبين بعد أولئك كقوم لوط #ؤوما الله يريد ظلماً للعباد» أى لا يعاقب العباد بدون دنب قال 
الزخشري : أى إن دورفم كاد عدلاً وقسطاً لأ: نهم استوجبوه بأعما هم . وفيه مبالغة حيث جعل المنفي 
إرادة الظلم » ومن كان بعيدأ عن إرادة الظلم . ٠‏ كان عن الظلم أبعد “ #ويا قوم إني أخاف عليكم 
يوم م الاد خوفهم بعذاب الآخرة بعد أن خوفهم بعذاب الدنيا والمعنى إني أخاف عليكم من ذلك 
(۱) التفسير الكيير للرازي ۲۷/ ۹ه . () البحر المحيط ۷/ 451١‏ . (۳) التفسير الكبير للرازى ۲۷/ 9ه . (4) تفسير الكشاف ۱۲۸/٤‏ . 


۰۲ (40) سورة غافر 





قل 
روم رق رس س 1 > 07 رورم رار مرم م و 8 رمي وق 2 
يوم تولون مدرِينَ مالم من ] ووو مس ومن بطل الله ا رین او © ول جاء کر يوسف 
> وت . ولح 60 ساس ست م م م ووم وم م 
من قبل البیتدت فا زلم في سك ّا جا يفاد ل يبت امن بده رسو گل 
ررس و عرس ترس و ىس دت 0 و م رم مو 9 


شل اله ن هو موف مر تاب چ رین مدق نت آله غير ساط ن تلهم كبر مقتاعند أله وعند 


سے روم 7 رارم ان و م وص م و کر وماس رور 
آل اموأ كلك يطبع الله عل کل فلب مسکیر جبار ی وال فرعون ‏ نهل أبن لى صرحا لعل أبلغ 
اليوم الرهيب يوم الحشر الأكبر » حيث ينادي المجرمون بالويل والثبور #دعوا هنالك تُُوراً )يوم 
تولون مدبرين* أي تولون منهزمين من هول عذاب جهنم قال المفسرون : إن الكفار إذا سمعوا زفير 
النار أدبروا هاربين » فلا يأتون قطراً من الأقطار إلا وجدوا الملائكة يتلقونهم يضربون وجوههم . 
يصرف عنكم عذاب الله ومن يضلل الله فم) له من هاد» أي ومن يضلله الله فليس له من بهديه 
إلى طريق النجاة #ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات* أي ووالله لقد جاءكم يوسف بن يعقوب 
من قبل موسى بالمعجزات الظاهرات فما زلتم في شك نما جاءكم به أي فلم تزالوا شاكين في 
رسالته كافرين بما جاء به من عند الله قال المفسرون : المراد آباؤ كم وأصولكم «إحتى إذا هلك قلقم لن 
يبعث الله من بعده رسولاً» أي حتى إذا مات قلتم على سبيل التشهي والتمني من غير حجة ولا برهان 
لوراك اسل ملعي الله عدار رمف كال ا : وليس هذا تصديقاً لرسالة يوسف . كيف وما زالوا 
r,‏ لحو لوكي اج واي O‏ اا ار ويا 
العصيان : > شاك 5 الدين › بعد وصوح ا الا #الذين يجادلون في آيات الله بغير 
سلطا أتاهم» هذا من تتمة كلام الرجل المؤمن والمعنى الذين يجادلون في شريعة الله بغير حجة وبرهان 
O‏ لسريو ال الي ار E REE‏ 
واستجلاب قلوبهم » لثلا يفجأهم بالخطاب » وف قوله كبر مقت ضرب من التعجب والاستعظاء 
لجدالهم » > كأنه حارج عن حل أمثاله من الكبائر" كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار» 
أي كما ختم على قلوب هؤ لاء المجادلين كذلك يختم بالضلال على قلب كل متكبر عن الايمان . متجبر على 
العباد » حتى لا يعقل الرشاد » ولا يقبل الحق » وإنما وصف القلب بالتكبر والجبروت لكونه مركزه| 
ومنبعهه) . وهو سلطان الأعضاء » فمتى فسد فسدت #«وقال فرعو ن يا هامان ابن لي صرحا» أي 
قال فرعون لوزيره هامان ابن لي قصراً عالياً » وبناءً شاتحاً منيفاً قال القرطبي : لما قال مؤ من آل فرعون ما 
)١(‏ البحر المحيط ۷/ 4584 . 
(۲) نفس المرجع السابق /ا/ 568+ . 


الجزء الرابع والعشرون ) م٠‏ 





< أوسا سلس خم ساس م اس 7 ا رس 
آ لأسباب ې e‏ َل إل لله موس ۾ وإنى لأظنه, كلذبا وكنالك زين لفرعون 


ل برد ص ا و وص د | ٤او‏ اس 


1 وء مله وصد ا فرعول إلا فى تباب رې ونال الى >آمن , قوم يعون اهدر سبيل 


٤‏ وو ص تاوجس ساس ن ررم کوس سه 


الرشاد 2 قوم إا هلذه آلحيوة الدنيا مقلع تلم ونآ لاحره هى دار القرار © من عمل سيئة فلا جى إلا 


واصرص ال ا ص اك رام كى 6 سم رورو و سر رو رګ م ل رګ ص 


مثلها ومن مل صللحامن د كر أو أن وهومۇمن ة فاوڌيك يد حون َه رون فيها بغي حسّاب ې 


قال » وخاف فرعون أن يتمكن كلامه في قلوب القوم » أوهم أنه يمتحن ما جاء به موسى من التوحيد . 
فأمر وزيره هامان ببناء الصر ح١‏ #لعلي أبلغ الأسباب * أشيات ؛السموات»# آي لعلي أصل وأنتهي 
إل طرق اواك وها ود اب وكررها للتفخيم والبيان”"" «فأضّلعٌ إلى إله موسى» أي فأنظر 
إلى إله موسى نظرعيان «إوإني لأظنه كاذب أى وإني لأعتقد موسبى كاذباً في ادعائه أن له إهاً غيري قال 
اوجن : وبلوع أسبات السموات غير ممكن > لكن فرعون أبرزه في صورة الممكن تمويباً على سامعيه . 
ولا قال «إفاطّلع إلى إله موسى» كان ذلك إقراراً بالاله فلذلك استدرك هذا الإقرار بقوله «إوإني 
لأظنه كاذباً4" وإوكذلك رين لفرعون سو عمله) أي ومثل ذلك التزيين زين لفرعون عمله المي 
حتى رآه حسناً لإوصّدٌ عن السبيل» أي ومع بضلاله عن طريق المدى «إوما كيد فرعو ن إلا في 
دده ا ا - 4 0 وي 0 
لمت لك PF‏ لهاس ا لاقي لياه ل PEN‏ 
قيمه الحياة الزائلة ¢ و إلى لعيم الحياة الماقية 4 وحذرهم من عذاب الله ومعی الآية . امتثلوا بأ 
قوم أمرى واسلكوا طريقي أرشدكم | إلى طريق الفوز والنجاة - طريق الجنة PES‏ 
الدنيا متاح أى ليست الدنيا إلا متاعاً زائلاً » لا ثبات له ولا دوام «إوإن الآخرة هي دار القرار»* أي 
وإن الدار الآخرة هي دار الاستقرار والخلود ¢ التي لا زوال ها ولا انتقال منها > فإما خلود في النعيم ¢ 1 
خلود ف الجحيم قال القرطبي : ومراده بالدار الآخرة ا حنة والنار لأنه| لا يفنيان (4) ومن عمل سيئة فلا ٤‏ 
يجزى إلا مثلها» أي من عمل في هذه الدنيا سيئة فلا يعاقب في الآخرة إلا بمقدارها دون زيادة » رحمة 
منه تعالى بالعباد #ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنقى وهو مؤمن) أى ومن فعل في الدنيا العمل 
الصالح سواء كان ذكرا أ أو أنثى بشرط الايمان «إفأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب) أي 
فأولئك المحسنون يدخلون جنات النعيم » ويعطون جزاءهم بغير تقدير ‏ بل أضعافاً مضاعفة فضلا من 
الله وكرماً » فقد اقتضى فضله تعالى أن تضاعف الحسنات دون السيئات قال ابن كثير : #بغير حساب # 
)١(‏ القرطبي "١54/١6‏ . (؟) قال صاحب الكشاف : إذا أ بهم الشيء ثم أوضح كان تفخياً لشأنه. فلا أراد تفخيم أسباب السموات 
أبهمها ثم أوضحها . 1ه الكشاف 55/4 . | 
(۳) البحر المحيط ۷/ 556 . (5) تفسير القرطبي ۳٠۷/٠١‏ . 


)٤١( ٠١ £‏ سورة غافر 





ل ص صن م و زو ب م رر و م ساح ل ص م سج ت سر ص و ص 
¥ ويلقوم مالم ادعو إلى النجؤة وتدعونى ِلَ آلنار 4 تدعوننى لا كفربالله وأَشّرا رك به كين 


كر 


ووم م0 ٤ج‏ 3 م ص ص ٤م‏ مو سل ساح ص وو ---2 
په عل وانا ادعو إل العز بز الْعَفَرِ وي لاجم اما تدعوتۍ إلبه ليس له, دعوَة فى لدت ولا 
ةي صاص م و ارس و 


ا وان مدنا إِلَ أله لسرن م ب انار سد رون ما أقول لك" انرشا بك 


ع م ےہ 


آل إن الله تصير بالعباد © فو قله ألله سيعات 1 وحاقق بعال فرعون 0 و الْعذَاب 2 ني ألثار 


ژور رور ريرك رر سے ص و سے 


بعرضون عليبا غدوا 0 ويوم فوع ا ادخلوا ال فرعون ا آلْعڌاب ED‏ 


أي لا يتقدر بجزاء » بل يثيبه الله ثواباً كثيراً عظماً > لا انقضاء له ولا نفاد”' «ويا قومما لي أدعوكم 
إلى النجاة وتدعونني إلى النار» ؟ أي ما ليأدعوكم إلى الايمان الموصل إلى الجنان » وتدعونني إلى الكفر 
الموصل إلى النار ؟ والاستفهام للتعجب كأنه يقول : أنا نا أتعجب من حالكم هذه م أدعوكم إلى النجاة 
والخير. > وتدعونني إلى النار والشر ؟ د بورض النتدخرة اواليعراضي ا ا 

بهعلم» أى تدعونني للكفر بالله > وأ ن أعبد ما ليس لي علم بر بوبيته > وما ليس بإله كفرعون #وأنا 

أدعوكم اى العزيز الغفار# أى وأنا أدعوكم إلى عبادة الله الواحد الأحد . العزيز الذي لا يغلب . 
الغفار لذ نوت العباد لا جرم أنما تدعونني إليه»# أي حقاً إنما تدعونني لعبادته «ليس له دعوة في 
الدنياولافي الآخرة» a‏ أن يُعبد لأنه لا يينتجيب لنداء داعية 5 وممدوعل شري ره 
لا فى الدنيا ولا فى الآخرة #وأن مردنا إلى الله» أى وأن مرجعنا إلى الله وحده فيجازي كلا بعمله #وأن 
المسرفين هم أصحاب النار) أي وأن المسرفين في الضلال والطغيان سيخلّدون في النار «إفستذكرون 
ما أقول لكم» ال ا ا العذاب . وهو هدو وا رافش 
أمري إلى الله أ E E E‏ ا AC‏ 
وأرادوا قتله 2 إن | الله بصيرٌ بالعباد» أي مطلع على أعمالهم . لا تخفى عليه خافية من أحوالهم 
«إفوقاه الله سيئات ما مكروا» أي فنجاه الله من شدائد مكرهم » ومن أنواع العذاب الذي أرادوا 
إلحاقه به إوحاق بال فرعون سوء العذاب) أي ونزل بفرعون وجماعته أ a‏ 
الدنيا » والحرق في الآخرة »ثم فسّره بقوله #النارٌ يُعرضون عليها غدواً وعشياً» أي الناريحرقون ا 
ضباخا وفساء قال افون : المراد بالنار هنا نار القبر وعذابهم في القبور بدليل قوله بعده #ويوم تقوم 
الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» أي ويوم القيامة يقال للملائكة : ادخلوا فرعون وقومه نار 

جهنم التي هي أشد من عذاب الدنيا . 

قال الله تعالى : «وإذ يتحاجون ف النار . . إلى . . وأمرت أن أسلم لرب العالمين» 

من اية )٤۷(‏ إلى غهاية اية (55) 
)١(‏ مختصر ابن كثير ۳/ ۲٤٥‏ . (۲) القرطبي "١8/١٠8‏ . 


الجزء الرابع والعشرون 7 
م ٭ سے < َ 040 2 ممح 4 22 سے ت - 
E ES‏ سے کے ا ص صوص ر ص ص ر و ه 


كل ين ا في EE‏ 0 وتال ألَذِينَ اشر ر 


مرت reo‏ 0 س ےو سر ساح سر 7 ى ا 8 
ربك محفف عا يوم منَالْعَذَّابِ ر الو مَك ET‏ الت اوا الوا فآدعوا 
التاكحة كر سان اس بلعو نان العذات والدمار » ذكر بعده النزاع والخصام 

الذى يكون بين آهل النار . واستغاثة المجرمين 2 وهم في عذاب الجحيم يصلون سعيرها فلا يجابود 2 5 

ذكر الأدلة والبراهين على قدرة الله ووحدانيته . لاإقامة الحجة على المشركين . 


اللففتي : : «يتحاجون» يختصمون «خزنة# جمع خازن وهو المتكفل بحفظ الشيء وحراسته 
#الأشهاد# جمع شاهد وهو الذي يشهد بالحجة على غيره #داخرين4 أذلاء صاغرين #ثؤ فكون» 
hE‏ إلى الكفر قراراً» مستقراً «أسلم» أذل وأخضع . 
اللمسار : «وإِذُ يتحاجون في النار» أي واذكر حين يختصم الرؤ ساء والأتباع في نار جهنم 
#فيقول الضعفاء للذين استكبروا إا كنا لكم تبعأ» أي فيقول الأتباع الضعفاء للرؤ ساء المستكبرين 
عن الايعان واتباع الرسل » إناكنا لكم في الدنيا أتباعاً كالخدم ننقاد لأوامركم 1 ونطيعكم فيا تدعوننا إليه 
من الكفر والضلال #فهل و اوس د ا أي فهل أنتم دافعون عنا جزءا من هذا 
العذاب الذى نحن فيه ؟ قال الرازي : علموا أن عا سي رع E E‏ 
مقصودهم من هذا الكلام المبالغة في خجيل الرة ؤساء » وإيلام قلوبهم , لأنهم سعوا في ! يقاعهم في أنواع 
الضلالا ت“ #قال الذين استكبروا إا كل فيها» أي قال الرؤ ساء جوابا هم : إنا جميعاً فى نار 
جهنم . ا ل pe FR‏ ى قضى 
قضاء مبرماً لا مرد له > بدخول المؤ منين الحنة . والكافرين النار . فلا نستطيع أن نفعل لكم شيئاً «إوقال 
الذين في النار لخزنة جهنم# لا ي يئس أهل النار بعضهم من بعض التجأوا إلى حراس جهنم يطلبون 
منهم التخفيف قال البيضاوي ا بويد و وح رع واويه CEN‏ 
للتهويل والتفظيع "' إأدعوا ربكم عمف عنايوما من العذاب» أى أدعوا لنا الله أن يخفف عنا ولو 
مقدار يوم واحد من هذا العذاب «قالوا أولم تك تأتيكم رسكم بالبینات4 ؟ أ ي أجابتهم الملائكة 
على سبيل التوبيخ والتقريع : ألم تأتكم الرسل بالمعجزات الظاهرات فكفرتم بهم وكذبتموهم ؟ 
#قالوابلى» أى قال فان بل امن #قالوا فادعوا» أي قالت لهم الملائكة : فادعوا الله ؛ أنتم 
فإنا لا نجترىء على ذلك قال الرازي : وليس قولهم «إفادعوا» لرجاء المنفعة . ولكن للدلالة على 
الخيبة » فإن الملائكة المقربين ن إذا لم يُسمع دعاؤهم » فكيف يسمع دعاء الكفار" ؟ ثم يصرحون لحم 


. ۷٤/۲۷ التفسير الكبير للرازي‎ )”( . ١6 5 /" تفسير البيضاوى‎ )۲( . ۷٤/۲۷ التفسير الكبير‎ )١( 


هن (40) سورة غافر 





صل 
ا :جين تر e‏ اھ وقد ٤ايت‏ ا موسى 


م عه سوام صر 2 صر م سر 


ادى واورشتا بی إسرء 'عيل الكتنب ي © ف وذری لاو الألبب وي قآصيرٌ | إن وعد آله 


جه ملو > م مر ی 4/7و رو 7و 


حق وَآستغْفر دنك سبح كمد ربك بالْعنى وَالإبْكَرٍ وي إن أل يجدلون ف 16 لت لله غير سلْطلن 


بأنه لا أ أثر لدعائهم فيقولون #وما دعاء الكافرين إلا في ضلال» ا 
دعاء الكافرين ما هو إلا فى خسار وتبار #إنا لننصر رسلنا والذين أمنوافى الحياة الدنيا» أى ننصر 
الرسل والمؤمنين بالحجة والظفر والانتقام لهم من الكفرة المجرمين في هذه الحياة الدنيا #ويوم يقوم 
الأشهاد» أ ي وف الآخرة يوم يحضر الأشهاد الذين يشهدون بأعمال العباد » من ملك ونبي ومؤمن قال 
الرازي : الآية وعد من الله تعالى لرسوله بأن ينصره على أعدائه في الحياة الدنيا وفى الآخرة”' #يوم لا 
ينفع الظالمين معذرتهم » أى لا ينفع المجرمين ا قال ابن جرير : لا ينفع أهل 0 
تارم e‏ نهم لا يعتذرون | إلا بباطل”› #وهم اللعنة» أ ی الطرد من رج الله #وطم سوء 
الدار» ل د أسوأ مرجع ومصير قال ابن عباس : #سوء الدار» سوءٌ العاقبة «ولقد آتينا 
موسی للد يلرام برس بن عي نا تور وال لبون ربعيل سيراه ليمت 
والشرائع 9" #وأورثنا بني إسرائيل الكتاب» أى أورئناهم العلم النافع والكتاب اهادي وهو 
) التوراة؛ دی وذكسرى لأولي الألباب»# أى هاديا وتذكرة لأصحاب العقول السليمة #فاصبر إن 
وعد الله حق» أى فاصبر يا محمد على أذى المشركين > فإن وعد الله لك ولأتباعك بالنصر على 
الأعداء » حق لا يكن أن يتخلف > لآن الله لا يمخلف الميعاد قال الاإمام الفخر : لما بيسن تعالى أنه ينصر 
رسله » عر المثال في ذلك خا بوم 3 0 بقوله #فاصبر | إن وعد الله حق» 
والمراد أن الله ناصرك كما نصرهم . ومنجرٌ وعده لك كا أنجزه في حقهم” «واستغفرٌ لذنبك» أي 
واطلب المغفرة من ربك على ما فرط منك من ترك الأولى والأفضل . قال الصاوي : والمقصود من هذا 
الأمر تعليم الأمة ذلك , وإلا فرسول الله ية معصوم من الذنوب جميعاً > صغائر وكبائر قبل النبوة 
وبعدها على التحقيق ‏ وقال ابن كثير : وهذا تهييج للأمة على الاستغفار”“لإوسبّح بحمد ربك 
بالعشي والإيكار» أي ودم على تسبيح ربك في المساء والصباح قال الرازي : والمراد منه الأمر بالمواظبة 
على ذكر الله » وألا يفتر اللسان عنه » حتى يصبح في زمرة الملائكة الأبرار » الذين «يسبّحون الليل 
والنهار E‏ اح اواو اك E‏ رو ورد ا ير 
للكفار إلى المجادلة بالباطل فقال إن الذين يجادلون في آيات الله» أي يخاصمون فى الآيات المنزلة 


, ۷۷ /۲۷ التفسير الكبير‎ )4( . ١ تفسير أبي السعود ه/‎ )۳( . ٠۲/۲٤ تفسير الطبرى‎ )۲( . ۷١ /۲۷ التفسير الكبير‎ )١( 
. ۷۸/۲۷ التفسير الكبير‎ )۷( . ۲٤۸ /7 (ه) حاشية الصاوي ۱۱/۴ . (5) مختصر ابن كثير‎ 





الجزء الرابع والعشرون ظ ۱۰۷ 


رس و هر 


نهم إن فصدورهم إلا كبر ماهم لغيه فاستعٌ ا نهر هو سمي ألبصير وي الحلق 


>٤ >‏ 2 4< مس 


الت والارض أ کبرمن خَقٍ آلناس وکن ١‏ رالناس لا يَعَلمُونَ ® ديم وما استوى آلاغی والبصير 


ت رر وص ے رص ت ص صصص ر ل ا صو ص سے ر 


وآلذِين >امنوا مأو لصحت ولا الس یلا اند رودو إن الساعة تيه لاريب فيه وکن 


اگ رالاس لايومنون ت تت وال ربک دمن أ ا إن الین بسكي رون عن عبادنی سيد ون 
جهنم داخرین ي 
«بغير سلطان أتاهم) أي بلا برهان ولا حجة من الله إن في صدورهم إلا كبر أي ما في قلوبهم 
إلا تكبر وتعاظم يمنعهم من اتباعك والانقياد إليك ما هسم ببالغيه» أي ما هم بواصلين إلى مرادهم 
من إطفاء نور الله › ولا بمؤ ملين مقصودهم بالعلو عليك #فاستعذ باللَهِ إِنَّهُ هو السميع البصير» 
أى فالتجی' ل ا > فإن الله يدفع عنك شرهم . لأنه هو السميع لأقوا حسم العليم 
بأحوالهم . . ثم ذكر تعالى الدلائل الدالة على قدرته ووحدانيته فقال #لخاق السّموات والأرض أكبرٌ 
من خلق الاس اللام لام الابتداء أى لخلق الله للسموات والأرض وإنشاؤه| وابتداعههم| من غير 
شيء أعظم من خلق البشر » فمن قدر على خلقهم| مع عظمه) كيف يعجز عن خلق ماهو أحقر وأهون ؟ 
قال فى التسهيل : والغرض الاستدلال على البعث › الإله الذى خلق السموات والأرض على كبرها › 
قادر على إعادة الأجسام بعد فنائها” لإولكن أكثر الناس لا يعلمون4 أي ولكنٌ أكثر الناس لا يعلمون 
ذلك , لأ: نهم لا يتأملون لغلبة الجهل عليهم » وفرط غفلتهم واتباعهم لأهوائهم «إوما يسوي الأعمى 
والبصير#» أي لا يتساوى المؤمن والكافر #والذين أمنوا وعملوا الصالحات ولا الملسيء ع» أي ولا ال 
والفاجرهقليلاً ما تتذكرون4 أي لا تتعظون بهذه الأمثال إلا قليلاً قال ابن كثير : والمراد أنه كا لا 
يستوي الأعمى الذى يفطا > والبصير الذى یری ما انتهى إليه بصره . كذلك لا يستوى الم منون 
الأبرار » والكفرة الفجار » ما أقل ما يتذكر كثير من الناس”“ ؟ إن الساعة لآنية لاريب فيها» أي 
إن القيامة آتية لا محالة » لا شك فى ذلك ولا مرية «ولكنٌ أكثر الناس لا يؤمنون4 أي ولكن أكثر 
الناس لا يصدقون بمجيئها » ولذلك ينكرون البعث والجزاء قال الرازي : والمراد بأكثر الناس الكفار 
الذين ينكر ون البعث والقيامة”“ #وقال كي ادعوني أستجب لک أي ادعوني أجبكم فيا 
طلبتم . وأعطكم ما سألتم قال ابن كثير : ندب تعالى عباده إلى دعائه › وتكمل لهم بالارجابة فضلاً منه 
وكرماً» إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين) أي إن الذين يتكبرون عن 
دعاء الله سيدخلون جهنم أذلاء صاغرين . . ثم ذكر تعالى من آثار قدرته ووحدانيته > ما يلزم منه إفراده 
)١(‏ التسهيل لعلوم التنزیل ۸/٤‏ . (۲) ابن كثير ۴/ ۲۹ من المختصر . () التفسير الكبير ۲۷/ ۸٠‏ . (4) ذهب أكثر المفسرين إلى أن 


المراد بالدعاء العبادة قال القرطبي والمعنى : وحدوني واعبدوني أتقبل عبادتكم وأغفر لكم . . الخ وما أثبتناه هو اختيار ابن كثير وهو الأظهر 
وكذلك قال الشهاب ورجحه الرازى . ۰ 


۸ (40) سورة غافر 





رر م الل ال لسرم س2 رض را 2و 2 ص 


آل اذى جعل لكر ا لتسكنوا ف فيه E‏ 8 ن الله لذو فضلعلى آلناس وللكن ١‏ رالناس لا 


ده راط لس ع روم بير برس 17 - e f2‏ 


¬ ذلك ال ربكر خلل یکل د شى لاله إلا هو فان رکون جم كلك يفك الذي كانوا 
و رعق مز ٠١‏ لز a TE E‏ ر ر ےر ارو سح مص و رو ررر ار 


:. ت الله E‏ ماه قرارا والسماء . نا e‏ 007 


5 


ص کہ ر م ھر سے م روم ےت 2 م زم 1 اله ژر 1 ور رجح م د 


ا 

بالعبادة والشكر فقال [اللة الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والتّهار مَبّصراً# أي الله جل وعلا 
بقدرته وحكمته هو الذي جعل لكم الليل مظلا لتستريحوا فيه من تعب وعناء العمل بالنهار . وجعل 
النهار مضيئاً لتتصرفوا فيه بأسباب الرزق وطلب المعاش #إن الله لذو فضل على الناس» أى إنه 
تعالى متفضل على العباد > وهو صاحب الحود والاحسان إليهم #ولكن أكثر الناس لا يشكرون» أى 
اكن اتار الا N N DG AP E‏ 
کل شيء» أي ي ذلكم المتفرد بالخلق والاإنعام هو الله ربكم ٠‏ خالق كل الأشياء لا إله إلاهو4 أى لا 
غنود فى الوتجود سواه افانى تؤفكون»# أى فكيف تصرفون عن عبادة الخالق المالك إلى عبادة الأوثان ؟ 
«كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون» أى كذلك يصرف عن الهدى والحق الذين جحدوا 
بأيات الله وأنكر وها قال الصاوي : وهذه تسلية للنبي يا والمعنى لا تحزن يا محمد على إنكار قومك فإن 
EE‏ ويا امهيا عا لا وا ارو OE‏ 
ري ا ا : جعلها منزلاً لكم في حال الحياة وبعد 
الوت“ «#والسّماء بناء» أي وجعل السا ء سقفاً محفوظاً » كالقبة المبنية مرفوعة فوقكم #وصوركم 
فأحسن صو ركم » أي صوركم أحسن تصوير » وخلقكم في أحسن الأشكال . ٠‏ متناسبي الأعضاء . 
ولم يجعلكم كالبهائم منكوسين تمشون على أربع قال الزخشري ل علق يخال حيواناً أحسن صورة من 
الاإنسان”" . وهذه مشل قوله تعالى #لقد خلقنا الاإنسان في أحسن تقويم# #ورزقكم من 
الطيبات*» أي ورزقكم من أنواع اللذائذ #ذلكم الله ربكم أى ذلكم الفاعل هذه الأشياء والمنعم 
بهذه النعم هو ربكم لا إله إلا هو إفتبارك الله رب العالمين» أي فتعالى وتمجد وتقدس رب جميع 
المخلوقات الذي لا تصلح الربوبية إلا له«إهو الحي لا إله إلا هو» أي هو تعالى المتفرد بالحياة الذاتية 
الحقيقية » الباقي الذى لا يموت > لا إله سواه #وفادعوه خلصين له الدين»# أى فاعبدوه وحده مخلصين 
له العبادة والطاعة ظاهراً ظا قائلين «الحمد لله رب العالمين *# أى الثناء والشكر لله مالك جميع 
المخلوقات . لا للأوثان التي لا تملك شيئاً » ولا بن صفات الجلال والعظمة . هى عن عبادة غير الله 


. ۱۳۷/٤ الكشاف‎ )۳( . ۸٤/۲۷ التفسير الكبير‎ )۲( . ۱۳/٤۲ حاشية الصاوى‎ )١( 


الجزء الرابع والعشرون 0 


عور غ2 .وعم س سے ییا سے اود ی س ع ڪ ير s>‏ ص 


% قل إن بيت أن عبد لين عون من دون لله لما حاكن ال ي ربى وامرت أن اسلم 


و سے ص م 


ارب العلبين تي 


فقال #قل إني هيت 2 ن أعبُد الّذين تدعون من دون الله أى قل يا محمد إن ربي ي العظيم الجليل 
نهاني أن أعبد هذه ل التي تعبدونها من الأوثان والأصنام قال الصاوي E‏ تعالى سيه أن حاطب قومه 


١ 


بذلك زجراً هم > حيث استمر وا على عبادة غير الله ¢ بعد ظهور الأدلة العقلية والنقلية”2 ًا جاءني ‏ 


البينات من ربئي» أى حين جاءتني الآيات الواضحات من عنده . الدالة على وحدانيته قال الرازي : 1 
والبينات هي أن إله العالم قد ثبت كونه موصوفاً بصفات الجلال والعظمة » وصريح العقل يشهد بأن 
ahs‏ 1 وأن جعل الحجارة المنحوتة والأخشاب المصورة . شركاء له فى المعبودية مستنكر فى 
دة العقل) «وأمرت أن أسلم لرب العالمين» أى وأمرت أن أذل وأخضع لله وحده . وأن أخلص 
له ديني 5 وأطهر نفسي من عبادة غيره 


قال الله تعالى : هو الذى خلقكم . . إلى . . وخسر هنالك الكافر ون 
من آية (17) إلى آية (86) نهاية السورة 
a‏ ا < 5 , أ 

Uc N SEES E ONT‏ تعال 
دلائل القدرة فى الآفاق أردفها بدلائل القدرة ف الأنفس 1 ثم نك عن أحوال المشركين يوم القيامة 
وختم السورة الكريمة بالوعيد والتهديد لأهل الكفر والضلال . 
اللفغفحص : «الأغلال» القيود جمع عل وهو القيد يجمع اليد إلى العنق «الحميم» الماء الحار 
البالغ غباية الحرارة #يسجر ون توقد - بهم النار يقال تر الور افده جع ون ر ونو اون 
«#مثوى #* مأوى ومكان إقامة « o‏ إذا ا و : 


صا سر ر ادس ري ع صصاسا 2 ور بير تقرس وي روا و 

هو أذى حلم من تراب ثم من نطف م من عق م ترج طقلا ثم لتبلغواً اشد كر ثم 
ااا : هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة» هذا بيان للأطوار التي 
ORE SKF‏ 
وا 2 القوة TT‏ ارس قث كر شيوخاً» أي ثم e‏ 8 سن ارم 
والشيخوخة قال الإمام الفخر : رتب تعالى عمر الإنسان على ثلاث مراتب : الطفولة . وبلوغ الأشد . 
والشيخوخة . وهذا ترتيب مطابق للعقل . فإن الإنسان فى أول عمره يكون فيالنمّاءوالنشوء وهو المسمى 


. 88 /۲۷ التمسير الكبير للرازي‎ )۲( . ۱۳/٤ حاشية الصاوى على الجلالين‎ )١( 


۹۰ (40) سورة غافر 


رژ وه برد ر و 02 لمت ET OE‏ سر ر ر ق 


0 شیوخا ومن من يتوق من قبل ولتباغوا اجلامسمی ولع لک تعقلون ا 


سے صم ر ر 


و ا أ فما ا ر كن فيكو 5 أل تر لی الین يجندلون ف #ايلت الله أذ 


وق ر م وص وص و سر ص و سے وص 


يصرفون © الین كبوا بآ لکلب ورا ارسلتا به رسلا فَسَوَفٌ ا ا ا 


10004 ر ر 2 رو ٤و‏ ر ر 


ال اسحبول ف الحم نم فى انار بسجرون دم قبل لهم أ نّ ما كنتم ون من د دون 


الوا ١‏ واا ہل ل نكن تَدَُوأمن قبل بك گر نض الله آلکفرین وي دل عا كنم 
بالطفولة ا ا او ء من غير أن يحصل له ضعف . وهذا بلوغ الأشد › ور 
بالتراجع ويبدأ فيه الضعف والنقص » وهذه مرتبة الشيخوخة «إومنكم من يشوف من قبل) أي 
ris‏ أن يخرج إلى العالم وهو السّقط وقال مجاهد ل س الشيخوعة رتاش 
أجلاً مُسكّى أي ولتضنلوا إلى الزمان الذي حُّدّد لكل شخص وهو اموت «إولعلكم تعقلون) أي 
ولكي تعقلوا دلائل قدرته تعالى وتؤمنو بأنه الواحد الأحد #هو الذي يحيي ويميت» أي هو القادر جل 
وعلا على الإحياء والاإماتة فإذا ةذ قضى أمراً فإفايقول له کن فيكون» أى فإذا أراد أمراً من الأمور فلا 
يحتاج إلى تعب وعناء . وإنما يوجد فوراً دون تأخير قال أبو السعود : وهذا تمثيل لكمال قدرته » وتصوير 
لسرعة وجودها من غير أن يكون هناك أمر ومأمور" . . ثم عاد إلى ذم المجادلين في أيات الله بالباطل 
فقال ألم ترَإلى الّذين يجادلون في آيات اله أن يُصر فون »4 الاستفهام للتعجيب أي ألا ترى أيها السامع 
(تححت هن جل فول الارن ال ادن و "رانك الله ا + كين فن 
عقوهم عن المدى إلى الضلال ؟ ثم بيهم بقوله «الذين كذبوا بالكتاب وبا أرسلنا به رُسلنا) أي 
الذين كذبوا بالقرآن » وبسائر الكتب والشرائع الساوية #فسوف يعلمون# وعيد وتهديد أى سوف 
يعلمون عاقبة تكذيبهم «إذ الأغلال ف في أعناقهم والسلاسل) أي حين يدخلون النار » وتربط أيديهم إلى 
أعناقهم بالأغلال والسلاسل «إيُسحبون في الحميم ثم في النشار العرينة ان ميدن بالك 
السلاسل فى الماء الحاو امسن نار جهنم ٠‏ ثم يوقدون ويحرقون فيها قال ابن كثير : : ومعنى الآية أن 
السلاسل متصلة بالأغلال وهي بأيدي الزبانية > يسحبونهم على وجوههم E‏ إلى الحميم > وتارة إلى 
3 قال تعالى 0 بينها وبين حميم آن4” ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون 
الل أ ي ثم قيل هم بک أين هم الأوثان والأصنام التي كنتم تعبدونها وتجعلونها شركاء لله ؟ إقالوا 
ضلُّوا عنّاع أي فيقولون : غابوا عن عيوننا فلا نراهم ولا نستشفع بهم «إبل لم نكن ندعوامن قبل 
امح يج موي e‏ : : جحدوا عبادتهم 5 ونا فعلوا N‏ وأضط اتيم 
إكذلك يُضل الله الكافرين» أى مثل إضلال هؤ لاء المكذبين يضل الله كل كافر #إذلكُم ا كنم 
)١(‏ التفسير الكبير للرازي ۲۷/ 86 . (۲) تفسير أبي السعود ۱٤ /٥‏ . (۳) محتصر ابن كثير 7/ 361 . 


الجزء الرابع والعشرون ۱۱۱ 
و لر م NT:‏ وس ا رو صو سر ادج اقوس 00 مرو عر 
تمر حول ق لأرض بغيرٍ احق وما كنم تمرحو ع أدخلوا E OE‏ فیس مثوى 
وس صا یی سا و کو 1 2 و دمص س چ صصص ت سی س م وم کو م صر سے و 


المتكيرين ( صر إن وعد آله حق فم رسك بعص الى عدم أو نتوفينك فإلينا برجعون ( ولقد 


ا ل من 2 م 2 ت 


سنا ولا ن كبلك مهم من صصح يك ومهم من ل نَقُصص عَلَيِكَ EF‏ ا 


٤ سے‎ 


و چ س سر سر س اص rT‏ ی 


بادآ فِذا حا أ الله قضى باحق وسر هتالك المبطلُونَ © آل اذى جعل لكر الانعم 


تفرحون في الأرض بغير الحق) أي ذلكم العذاب با كنتم تظهرونه في الدنيا من السرور بالمعصية 
وكثرة المال وإنفاقه في المحرمات #وبما كنتم رحسون) أي وبسبب بطركم وأشركم وخيلائكم قال 
الصاوى : وهذا وإن كان ذماً في الكفار . إلا أنه يجر بذيله على كل من توسّع في معاصي الله ۽ » فله من 
هذا الوعيد نصيب 7" «أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها* أى ادخلوا من أبواب ا السبغية 
المقسومة لكم ماكثين فيها أبداً إفبئس مثوى المتكبرين» أي بئست جهنم مقراً وسكناً للمستكبرين 
عن آيات الله . المعرضين عن دلائل الاييمان والتوحيد . وإنما قال #مثوى المتكبرين* ولم يقل فبئس 
مدخل المتكبرين وهو مقتضى النظم » لأن الدخول لا يدوم > وإنغا يدوم المثوى ولذا خصه بالذم #فاصبر 
إن وعد الله حق4 أى فاصبر يا محمد على تكذيب قومك لك » فإن وعد الله بتعذيبهم كائن لا محالة قال 
الصاوي : هذا تسلية من الله لنبيه ية ووعد حسن بالنصر له على أعدائه ”“ #فإمًا نريتك بعض الذي 
نيعدهم» أى إن ارتا بعض الذي نعدهم من العذاس . وجواب الشرط محذوف تقديره فذلك هو 
ا أو لتقرٌ بهعيئك «أو نتوفيتّك فإلينا يُرجعون» أي أو نتوفينّك يا محمد قبل إنزال العذاب 
فإلينا مرجعهم يوم القيامة فننتقم منهم أشد الانتقام ؛ ثم أخبره تعالى بأنباء الرسل تسلية له عليه 

السلا فقال إولقد أرسلنا رسلاً من قبلك) أي والله لقد بعثنايا محمد رسلاً كثيرين قبلك » 
وأيدناهم بالمععجزات الباهرة فجادهم قومهم وكذبوهم فتأس بهم في الصبر على ما ينالك قال القرطبي : : 
عزاه تعالى با لقيت الرسل من قبله ”© #منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصّص عليك» أى من 
هؤ لاء الرسل من أخبرناك عن قصصهم مع قومهم . ومنهم من لم نخبرك عن قصصهم وأخبارهم ظإوما 
كان لرسو ل أن يأتي بآية إلا بإذن الله) أي وما صح ولا استقام لرسول من الرسل أن يأتي قومه بڻيء 
من المعجزات إلا بأمر الله . وهذا رد على قريش حيث قالوا للنبي ككل اجعل لنا الصفا ذهباً وغير ذلك من | 
مقترحاتهم فاذا جاء أمر الله قضي بالحق» أى فإذا جاء الوقت المسمى لعذاء بهم أهلكهم الله #وخسر 
هنالك المبطلو ن) أي خسر في ذلك الحين المعاندون الذين يجادلون في آيات الله » ويقترحون المعجزات 
على سبيل التعنت » ثم ذكرهم تعالى بنعمه فقال [اللة الذي جعل لكم الأنعام) أي الله جل وعلا 
الذى لا تصلح الألوهية إلا له ٠‏ هو الذي سخر لكم هذه الأنعام « الاييل والبقر والغنم ( وخلقها لكم 


. 7784/١6 تفسير القرطبي‎ )"”( . ٠١ /5 (؟) حاشية الصاوى‎ . ١ 4 /4 حاشية الصاوى على الجلالين‎ )١( 


)٤١( 0 ۳۴‏ سورةغافر 


فر م وس ر م وار م صوص و ال ار رور و 
ربوا واا کون 4 وک تفع وجلو علا عاج ف ورک وعطِيه عل اذا 


حاون و وبر يكز ۶ایلیوء قای اب ا أ ت ا فى الأرض کیاروا گی کن 


2 2 ۰ 
ةينو او و٤اکارا‏ فى الأرَض ما اغی عنہم ما كالوأ 
ف 2 2 ورور وج ص سم 
aS‏ تم رسلهم بالبیتلت قرحوأ َا عندهم , من الع وحاق بم ماك نوأ يه 
مح ا ەرام سم را را س روس ص NT‏ 
تعزوو جه تربك قربا مع گرا ا کا وء مث كن 0 َم بك ك ينفعهم 


ورم ري ساس وم ةس رو ما ضام 


إيملنهم لما رأوأ 2 ُنتَ لهال كذ عل في عادو وخسر هتا لك آلکفرون ي 


ولصلحتكم «لتركبوا منها. ٠‏ ومنها تأكلون» أى لتركبوا على ظهور بعض هذه ال حيوانات » وتأكلوا 
من لحومها وألبانها > #ولكم فيها منافع # أى ولک ل ها الأنعام منافع عديدة في الوبر والصوف 
والشعر › واللبن والزبد والسمن «ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم) وو با و 
البعيدة #وعليها وعلى الفلك تحملون» أى وعلى هذه الاويل فى البر » وعلى السفن فى البحرد 

وإنغا قر ن بين الاوبل والسفن لما بينهم| ا ا OTO E‏ ي 
لهم على إنكارهم لوحدانيته مع ظهور آياته الكثيرة والمعنى أي آية من تلك الآيات الباهرة والدلائل 
ED 0‏ نو ويا و A‏ ويا حو 0 
و و أطراف الأرض ليعرفوا عاقبة قب التكبرين التمردين ٠‏ وآثار الأمم السافة با 

ماذا حل . بهم من العذاب والدمار يسبب كفرهم وتكذبيهم ؟ كانوا اكش متهم واش قو وآثارً لي 
ا آي کانوا أكثر عدا من ھل مكة ¢ ' وأقوى منهم قوة ¢ i aS a‏ 
من الأبنية والأمران فين 5 ولا دفع عنهم العذاب «إفلما 50 7 البينات» أي فلم ات 
الرسل بالمعجزات الظاهرات . والآيات الواضحات #فرحوابما عندهم من العلم# أ ي فرح الكفار يما 
ا e E SO FE o O‏ 
رأوا ات قالوا آمنا بالله وحده» أي فلا رأوا شدة العذاب وعاينوا ا ا قالوا آمنا بالله . 
الواحد الأحد ف وکفرنا با کنا به مشرکیسن) أي كفرنا بالأصنام والأوثان التي أشركناها في العبادة مع الله 
«إفلم یك ينفعهإيمائهم ل رأوأ بأسنا) أي فلم يكن ينفعهم ذلك الان حين شاهدوا العذاب 2 


الجزء ء الرابع والعشرون ) ١١‏ 





2 أنه إماناعن قسر وإجحاء نة الله التي قد خلت في عباده» أي سر الله ذلك سنة ماضية في العباد » أنه 


اح يع الايمان إذا 0 العذاب e‏ الكافرون* آي وخسر فى ذلك الوقت اا 


الساة واچ ای ورن وق : ٠‏ 

١‏ - الطباق بين «الذنب . . والتوب» وبين إأمتنا . . وأحييتنا» وبين إصادقاً . . وكاذباً» 
وبين 55 . عشياً» وبين «ويحبي .. ويميت» وبين #الأعمى . . والبصير» . 

المقابلة #ذلكم بأنه إدا دعي الله وحده كعرتم 4 واد شوك به تؤ منوا فقد قابل بین التوحيد 
E‏ > والكفر والايمان وكذلك توجد المقابلة بين قوله تعالى «يا قوم إما هذه الحياة الدنيا متاع ٠‏ وإن 
الآخرة هي دار القرار» وهذه من المحسنات البديعية . 
۳ المجاز المرسل إوينزل لكم من السماء ء رزقاً» أطلق الرزق وأراد المطر لأن الان جن 
ا المسبّب وإرادة البح , 
- الاستعارة اللطيفة #وما يستوى الأعمى والبصير» اشتعتار الأعمى للكافر » والبصير 
ا [ ظ 
ه - المجاز العقلى #والنهار مبصراً» من إسناد الشيء إلى زمانه » لأن النهار زمن للاريصار . 
١‏ - الكناية #ويلقي الروح من أمره» الروح هنا كناية عن الوحي , لأنه كالروح للجسد . 
۷ - صيغ المبالغة مثل : «كذاب » جبار » سميع . بصير , عليم » الخ . 
۸ - الجناس الناقص إتفرحون . . تمرحون» وكذلك إصوركم فأحسن صورکم) 
د التاكية نان واللام إن الساعة لآتية 4 . 

اس و PT‏ 

65 جناس الاشتقاق «أرسلنا رسلاً» . 

۳ - توافق رءوس الآيات مع السجع البديع . والكلام الذي يأخذ بالألباب . انظر روعة 
البيان » وتَعّنْ قول القرآن وهو يتحدث عن مؤ من آل فرعون بذلك البيان اللي المعجز ويا قوم مالي 
0 أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار . تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى 

العزيز الغفار . . * 4 الخ الآيات الكرية التي هي أجلى من غقود الجمان . 


« تم بعونه تعالى ت دسر سورة غافر » 


¥ # ا # 


NYE 





هذه السورة الكريمة مكية ¢ وهى تتثاو ل جوانب العقيدة الاسلامية ) الوحدانية 4 الرسالة 4 
البعث والحزاء » وهى الأهداف الأساسية لسائر السور المكية التي تهتم بأركان الاإيمان . 

و ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن القرآن . المنزّل من عند الرحمن . بالحجج الواضحة . 
والبراهين الساطعة . الدالة على صدق محمد عليه الصلاة والسلام . فهو المعجزة الدائمة الخالدة للنبي 
الكريم . 

وتحدثت السورة عن أمر « الوحي والرسالة » فقررت حقيقة الرسول » وأنه بشر خصه الله تعالى 
بالوحي . وأكرمه بالنبوة . واختاره من بين سائر الخلق ليكون داعياً إلى الله » مرشداً إلى دينه المستقيم 1 

و ثم انتقلت السورة للحديث عن مشهد الخلق الأول للحياة . خلق السموات والأرض . بذلك 
الشكل الدقيق المحكم ٠‏ الذى يلفت أنظار المعرضين عن آيات الله . للنظر والتفكر والتدبر » ولكن 
ظلمات الكفر هي التي تحول بينهم وبين الايمان . فالكون كله ناطق بعظمة الله » شاهد بوحدانيته جل 
وعلا . 

#ه وعرضت السورة للتذكير بمصارع المكذبين ¢ ت الأمثلة بأقوى الأمم وأعتاها 4 
قوم عاد الذين بلغ من جبر وتهم الؤيقرار وين O‏ يذكريت ماعل بم e‏ 
الشامل . والحلاك المبين . حين تمادوا فى الطغيان وكذبوا رسل الله . 

وبعد الحديث عن المجرمين يأتي الحديث عن المؤ منين المتقين . الذين استقاموا على شريعة الله 
ودينه . فأكرمهم الله بالأمن والأمان في دار الجنان . مع النبيين والصديقين . والشهداء والصالحين . 

د ثم تحدثت السورة عن الآيات الكونية المعروضة للأنظار . فى هذا الكون الفسيح . الزاخر 
بالحكم والعجائب . وموقف الملحدين بآيات الله . المتعامين عن كل تلك الآيات الظاهرة الباهرة . 


< الجزء الرابع والعشرون 10 
ليستدلوا على صدق ما أخبر عنه القرآنط سنريهم آياتنا في الآفاق » وي أنفسهم . حتى يتبيّن لهم أنه 
الحق . تروك لسو لوكي مر 

الله : نت ومرن فتلت لآن الله تال فل فاا بات ووضع فيها الدلائل 
على قدرته E‏ انه وأقام البراهين القاطعة على وجوده وعظمته . و لهذا الكون البديع الذى 
ينطق بجلال الله وعظيم سلطانه !! 





+X‏ اي 


قال الله تعالى :حم #تنزيل من الرحمنالرحيم* كتاب فصلت آياته. . إلى . . ونجينا 
الذين آمنوا وكانوا يتقون# ‏ من آية )١(‏ إلى نهاية أية )١6(‏ . 


الل حم : «فصّلت4» بيت ووضحت «أكنة4 جمع كنان وهو الخطاء #وقر» صمم وثقل 
يمنم سماع الكلام «ممنون» مقطوع من مننت الحبل إذا قطعته قال الشاعر : 


إني لعمرك ما بابي بذي غلق, على المنّديق ولا خيري مممنون2 
«إصرصر» الصرصر : الريح الباردة العاصفة مع الصوت الشديد #نحسات» مشئومات من النحس 
بمعنى الشؤم وهو ضد السسّعد قال الشاعر : ) 


ا عليه ) أى حين أتيته اتا ه نحسٍ ا أم بأسعل7() 
#أخحزى# اشد إهانة وإذلالاً من الخزى بمعنى الاإهانة «الهون » الاإهانة والذل . 


وو لاس س و سر وا ص 


حم 0 نيل من حملن الحم د كتنب فصِلَتْ #ايلته ات قوم عون 2 


س : #حم# الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن”" #تنزيل من الرجمنٍ 
الرحيم # أى هذا القران الخد مرل فن لرن الرحيم . أنزله جل وعلا رحمة بعباده . وإنها خص 
هذين الاإسمين «الرحمن الرحيم » إشارة إلى ارولف يهن أكبر العم E‏ جيه باد إلى 
يوم القيامة إكتاب فصلت آياته» أى کتاں جامع للمصالح الفقة واللاتوة4 مت انه 
وتوف حت كام بطر القصص والمواعظ والأحكام والأمثال ٠‏ فى غاية البيان والكمال #قرآناً 
عربياً» أى فى حال كونه قرآناً عربياً » واضحاً جلياً نزل بلسان العرب «إلقوم, يعلمون* أى لقوم 
يفهمون تفاصيل آياته » ودلائل إعجازه . فإنه في أعلى طبقات البلاغة . ولا يتذوق أسراره إلا من كان 


. (5؟) البحر المحيط ۷/ 481 . (۳) انظر أول سورة البقرة‎ . ١ 11٥ تفسير القرطبي‎ )١( 


)٤١( ۱۱١‏ سورة فصلت 








راسم کر رکوس س ٤E‏ ورو ل او اس 
سير ونذيرا فاعض أ کترهم فهم لا بسمعون GE‏ ف أكنة ا تدعوتا لَه وف ۶اذاننا 


وفر ومن ینتا ونك جاب ایل نا علملون حال إا أنا بر مشک يوج إل ألما إلنهكر إل 
قل 
واحد فاستقيموا ليه وأستغفروه ووی ل لمش رکن ري آلذين :1 يتن أل كر وهم با لآخرة هم كلفرونَ 58 


عالاً بلغة العرب #بشيراً ونذيراً» أى مبشراً للمؤمنين بجنات النعيم . ومنذراً للكافرين بعذاب 
الجحيم #فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون# أي فأعرض أكثر المشركين عن تدبر آياته مع كونه نزل 
بلغتهم . فهم لا يسمعون ساع تفكر وتأمل قال أبو حيان : المعنى أعرض أكثر أولئك القوم مع كونهم من 
أهل العلم . ولكن لم ينظروا النظر التام بل أعرضوا . فهم لاإعراضهم لا يسمعون ما احتوى عليه من 
الحجج والبراهين”" وقال القرطبي : السورة نزلت تقريعاً وتوبيخاً لقريش في إعجاز القرآن » فهم لا 
يسمعون سماعاً ينتفعون به" » ثم أخبر تعالى عن عتوهم وضلالهم فقال #وقالوا قلوبًا في أكتَّةَ ما 
تدعونا إليه# أى وقالوا للرسو ل كله حين دعاهم إلى الاييمان : قلوبنا فى أغطية متكائثفة . لا يصل إليها 
شيء مما تدعونا إليه من التوحيد والايمان «إوفي آذاننا وقر) أي وفي آذاننا صمم وثقل يمنعنا من فهم ما 
تقول قال الصاوى : شبهوا أسماعهم بآذان فيها صمّم . > من حيث إنها تمج الحق ولا تميل إلى استاعه”" 
#ومن بيننا وبينك حجاب#4 أي وبيننا وبينك يا محمد حاجز يمنع أن يصل إلينا شيء ما تقول . فنحن 
معذورون فى عدم اتباعك . > لوجود المانع من جهتنا وجهتك «إفاعمل إننا عاملو ن) أي اعمل أنت على 
طريقتك . ونحن على طريقتنا . واستمرٌ على دينك فإنا مستمرون على ديننا #إقل إنما أنا بشر مثلكم 
يُوحى إلى أنًا إلهكُم إله واحد» أى قل يا محمد لأولئك المشركين :الست إلا يشر مقلكم حصي الله 
بالرسالة والوحي > وأناداع لكم إلى توحيد خالقكم وموجدكم 1 الذى قامت الآدلة العقلية والشرعية على 
وحدانيته ووجوده . فلا داعي إلى تكذيبي #فاستقيموا إليه واستغفروه# أى توجهوا إليه بالاستقامة 
على التوحيد واليمان . والاإخلاص ف الأعمال . واسألوه المغفرة لسالف الذنوب #وويل للمشركين 
الذين لا يؤتون الزكاة أى دما وهلاك للمشركين الذين لا يفعلون الخير . ولا يتصدقون ولا ينفقون 
في طاعة الله قال القرطبي : قرعهم بالشح الذى يأنف منه الفضلاء . وني الآية دلالة على أن الكافر 
يُعذب بنع الزكاة مع عذابه على كفره وقال ابن عباس : المراد زكاة الأنفس ولمعنى : لا يطهرون 
أنفسهم من الشرك بالتوحيد . ولا يقولون لا إله إلا الله“ وهم بالآخرة هم كافرون) أى كفروا 
بالبعث والنشور . وكذبوا بالحساب والجزاء قال الصاوى : وإغا خص منع الزكاة وقرنه بالكفر بالآخرة » 
لأن المال شقيق الروح فإذا بذله اللإنسان فى سبيل الله كان دلیلا على قوته وثباته فى الدين' إن الذين 
)1١‏ البحر المحيط ٤۸۳/۷‏ . (۲) تفسير القرطبي 788/18 . 


(۳) حاشية الصاوى 17/4 . )٤(‏ تفسير القرطبي ٠٤٠١/٠١‏ . 
)٥(‏ هذا القول ذكره ابن كثير ونسبه لابن عباس أن المراد به طهارة النفس من الشرك وهو قول مرجوح . والصحيح ما ذكره المفسرون أن 


المراد زكاة المال وهو اختيار ابن جرير . 19") حاشية الصاوى 7//1> 1 


الجزء ء الرابع والعشرون ۱۹۷ 


S>‏ م > امو س 2 وص ج جح 4ج ص 


ِن ن لين بن #امتوأ واوا أ لصحت 5 بحر غير مون ني »َل انکر لفون ادى خاق آلارض 


صر صر ص 
رورو موم ر ر صر صر ص ص ت 


فى بومين وتجعلون لهب دام لك رب لعي دق وجعل فیا روامى من قوقها وبلرك فيا وقدر فيا 


مو 
وس سام ا« مس ر س وو مرم 


1 تماق اربعة بعة أيَام م سواء للسايلينَ جين ثم ستو إلى السماء وهى دخان فقا هما والارض آي طوعا 
صذ ا E E OE e‏ 
أو مها قلا اا طابعين 530 فقضلهن سبع وات فى ومین وأو فى كل تاو 0 وزينا 
أمنوا وعملوا الصالحات لمم أجر غير تمنون) لما ذكر حال الكفار ووعيدهم > أردفه بذكر حال 
المؤمنين وما لهم من الوعد الكريم والمعنى. الذين صدقوا الله ورسوله > وجغوا بين الايمان والعصل 
الصالح . وذ ل الأخرة اجرف بارع ا > بل هو دائم مستمر بدوام الجنة . ثم دكر تعالى 
دلائل قدرته ووحدانيته فقال #قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين»# الاستفهام 
للتوبيخ والتعجب أي كيف تكفر ون بالله وهو الايلهُ العلي الشأن ٠‏ القادر على كل شىء ٠‏ خالق لأرض ف 
يومين ؟ ف وتجعلون له أنداداً» أى تجعلون له شركاء وأمثالاً تعبدونها معه #ذلك رب ؛ العالمين»* أى 
ذلك الخالق المبدع هو رب العالمين كلهم . فكيف يجوز جعل الأصنام الخسيسة شركاء له فى الالهية 
والمعبودية ؟ قال الصاوى : الاستفهام #أئنكم» للونكار والتشنيع عليهم والمعنى : أنتم تعلمون أنه لا 
شريك له في العالم العلوى والسقل > فكيف تجعلون له شر یکا“ ؟ «وجعل فيها رواسي من فوقها» 
أى جعل فى الأرض جبالاً ثوابت لثلا تميد بالبشر #وبارك فيها» أى أكثر خيرها بما جعل فيها من المياه . 
والزروع . والضروع #وقدر فيها أقواتها» أى قدر أرزاق أهلها ومعاشهم قال مجاهد : خلق فيها 
أغبارها وأشجارها ودوابها #فى أربعة أيام سواء للسائلين* أى فى تمام أربعة أيام كاملة مستوية بلا 
زيادة ولا نقصان”" . للسائلين عن مدة خلق الأرض وما فيها #ثم استوى إلى السماء وهي دخان» 
أى عمد إلى خلقها وقصد إلى تسويتها وهي بهيئة الدخان قال ابن كثير : والمراد بالدخان بخار الماء 
ل ض” #إفقال لما وللأرض أئتيا طوعاً أو كرهاً» أى استجيبا لأمرى 
طائعتين أو مكرهتين #قالتاأتيناطائعين» أى قالت السموات والأرض أتينا أمرك طائعين قال 
الزخشرى الوحداعل ا أراد تكوينههم)| فلم يمتنعا عليه ٠‏ وكانتا في ذلك كالمأمور المطيع 
إذا ورد عليه أمر الآمر الممطاع ٠‏ والغرض تصوير أثر قدرته في المقدورات من غير أن يكون هناك خطاب 
وجواب . ومثله قول القائل : قال الحائط للمسمار لم تشقني ؟ قال و ي ٠‏ وروى عن 
ابن عباس قال قال الله تعالى للسماء : أطلعي شمسك وقمرك ونجومك . وقال للأرض : شققي أنهارك 
وأخرجي رد وثيارك طائعتين أو كارهتين «قالتا أتينا أمرك طائعتين  »‏ واختاره ابن جرير 
#فقضاهمن سبع سموات في يومين # أى صنعهن وأبدع خلقهن سبع سموات ف لت در 


. ۲٣۷/۳ مختصر ابن كثير‎ )”( . ۱٤۷ /٤ الکشاف‎ )۲( . ٤ حاشية الصاوى‎ )١( 
. "847/١6 (ه) القرطبي‎ . ١58/5 الكشاف‎ )5( 


1۱۸ ظ 41 شحوزة ف 


اَمَأ ایا یح وکا دك تقد اریز الل جه إن عضرا قل ار مم 


سرج کر سا و سے وار م صد 1> و ع < و 


مل صلعقة عاد وكمود 2 إِذْ جاء: مم اسل بن بیو أندوم وين لوم ألا تعب دو إلا َالو 


سے سے ص سر ساسا کے الس عب 2 <2 *2 سور و وص >> 


لو اء را لا لار تپک کنا ما رست پو كثفر رون دن اما عاد فَأستكيروأ فى الأرض بغير الح 


ر ر وت د عرو رر و دح ول ےر و و 


وقالوا من اتناف أو بروا أن اله اذى خلقهم هو ادم فوة وَكَانوأ باينا يجْحَدونَ 12 


بيومين . فتم خلق السموات والأرض فى ستة أيام . ولو شاء لخلقهن بلمح البصر . ولكن أراد أن يعلّم 
عباده الحلم والأناة #وأوحى في كل سماء أمرها» أى أوحى فى كل سماء ما أراده ٠‏ وما أمر به فيها 
قال ابن كثير : أي رتب فى كل ساء ما تحتاج إليه من الملائكة وما فيها من الأشياء التي لا يعلمها إلا هو 
#وزيثًا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا أي وزيئًا السماء الأولى القريبة منكم . بالكواكب المنيرة 
المشرقة على أهل الأرض . وحرساً من الشياطين أن تستمع إلى الملأ الأعلى ذلك تفديرٌ العزيز 
العليم # أى ذلك المذكور من الخلق والايبداع هو صنع الله 1 العزيز فى ملكه 6 العليم بمصالح خلقه 
#فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عادٍ وثمود) أى فإن اع لبان بعد د 
البيان » فقل لمم : إني ا عذاباً هائلاً وهلاكاً مثل هلاك عاد وثمود"' . وعبّر بالماضى إشارة إلى 
نحققه وحصوله إذ جاءتهم الرسل من بين أيدهم ومن خلفهم# أى حين جاءتهم الرسل من كل 
جوانبهم . واجتهدوا في هدايتهم من كل جهة ١‏ وأعملوافيهم كل حيلة ٠‏ فلم يروا منهم إلا العتو 
والاإعراض آلا تعبدوا إلا الله أى أن لا عدوا الآ اللنه وحده #قالوا لو شاء ربنا لأنزل 
ملائكة» أي لو شاء ربنا إرسال رسول لجعله ملكاً لا بشراً [فإنا ما أرسلتم به كافرون4 أي فإنا 
كافرون برسالتكم ؛ لا نتبعكم وأتتم بشر مثأناء وفي قوم «إبما أرسلتم 4 ضرب من التهكم 
والسخرية بهم بإفأما عاد فاستكبروا و فى الأرض . بغير الحق# هذا تفصيل لما حل بعاد وثمود من 
العذاب أى فأم عاد فبغوا وعتوا 1 وتکبر وا على عباد الله « هود » ومن ا بغير 
استحقاق للتعظم والاستعلاء ء #وقالوا من أشد متا قوة» ؟ أى وقالوا اعارا بقوتهم نّا خوقوا 
بالعذاب : لا أحد أقوى منا فنحن نستطيع أن ندفع العذاب عن أنفسنا بفضل قوتنا قال أبو السعود : 
كانوا ذوى أجسام طوال . وخلق عظيم ٤‏ وقد بلغ من قوتهم أن الرجل كان ينزع الصخرة من الجبل 
فيقتلعها بيده“ «أولم يروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة» جملة اعتراضية للتعجيب من 
مقالتهم الشنيعة والمعنى أغفلوا عن قدرة الله ولم يعلموا أن الله العظيم الجليل الذي خلقهم وخلق 
الكائنات . هو أعظم منهم قوة وقدرة ؟ #وكانوا بآياتنا يجحدون# أى وکانوا بمعجزاتنا يجحدون قال 


. 7١/8 قال فى الكشاف : أى عذاباً شديد الوقع كانه صاعقة . (۲) تفسير أبي السعود‎ )1١ 


الجزء الرابع والعشرون 
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روج و 
2ح م < > رار و ص 0 ار رم 


فارسلنا عم را صَرْصرًا ف أن تسات لنذيقه م عدب نزي فى المي 00 داف 


کو لت ي 


وس اس رر علط رار و ا اام رفي وروم فير و ےد ه واو 
اة أطوم مرو ١‏ أن هتانبو الى ل ادى ألم سق 


وص سر کر وو سر هج صر 


لْعَدَّابِ هون يما كانوا کیو و وکانوا و 25 


الرازى إنهم كانوا يعرفون أا حت ولكنهم جحدوا كما يجحد المودعٌ الوديعة"" فار رسلنا عليهم ريحاً 
صرصراً» أى فأرسلنا على عاد رجا ناردة شديدة البرد > وشديدة الصوت والمبوب . تهلك بشدة صوتها 
وبردها #في أيام نجسات*» أى ف أيام مشئومات غير مباركات لنذيقهسم عذاب الخزى فى الحياة 
الدنيا» أى لكي ديهم العذاب المخزى المذل فى الدنيا قال الرازى : #عذاب الحزى# آي عذاب 
الموان والذل» والسبب أنهم استكبر واعن الايمان» فقابل اللهذلكالاستكبار بإيصالالذلو الموان إليهم”" 
#ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا بُنصرون ‏ أى ولعذاہم ف الآخرة أعظم وأشد اهاه ورا من 
عذاب الدنيا » وليس هم ناصر يدفع عنهم ذلك العذاب #وأمًا ثمودُ فهديناهم فاستحبوا العمى 
على المدى# أى واا ثمود فبينا هم طريق الهدى دناه على سبيل السعادة . فاختاروا الضلالة 
على الهداية » والكفر على الايمان #فأخذتهم قينا غفا العذاب لون أى فأخذتهم قارعة العذاب 
الموقع ف الإهانة والذل با كانوا يكسبو ن# أى تحت إجرامهم وطغياهم وتكذيبهم و الله 
« صالح » قال ابن كثير : بعث الله عليهم صيحة ورجفة وذلاً وهوانا 1 وعذاباً ونكالاً ٠‏ بتكذيبهم صالح 
وعقرهم الناقة9© #ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون* أى ونجينا EE‏ ومن آمن به من ذلك 
العذاب . 


قال الله تعالى :#ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون.. إلى . 
يسأمون# فن آية (19) إلى نهاية آية (۳۸) . 
اة : لما ذكر تعالى قصة عاد وثمود . وما أصابهم من العقوبة في الدنيا بطغيانهم 
وإجرامهم > ذكر هنا ما يصيب الكفار عامة فى الآخرة من العذاب والدمار , ني ا 
في الزجر و E‏ المعاصي والكفر بنعم الله . 
اللفکہ شعي مايه سو ا لحيو E‏ يع ٠‏ من 
فإن أل مظلوماً فعبد ظلمته وإ تك ذا عتبى فمثلك يعتب“ 


(1) التفسير الکبیر ۱۱۲/۲۷ . (۲) نفس المرجع السابق ۱۱۳/۲۷ . (۳) المختصر ۳/ )٤( . ۲٠۹‏ تفسير القرطبي 814/16" . 


)٤١( ۲۰‏ سورة فصلت 


سے سے اپ اسر DI‏ م 2 2> سر و ور ج ٤رس‏ رګ و 


ويوم يحشر أعداء الل ؛ إلى آلارفهم يوزعونَ GD‏ حو حت إذا ما جا وها شيد عليم #معهم وابصارهم 


ر وو و 


وجلودهم : فنا را باوث 0 الا I‏ الوا انطقتا أله الدَىَ انط کل سىء 


3 
سر صصص رح اتم ست لارو ٤E‏ رورم رو 3و2 وز وص ٤د‏ رجح سر 


وهو لكر أو مرة و لبه ل وماكنتم لستترون أن سهد قار ولا 


و ير برل ساسا ۶< تو ساس م2 رع ور ساس ثري ٤وس‏ ارسي 


ا وللكن ظتنم أن آله لا بعلم كديرا أ تعملون وی وذالک نكر الى نتم يريك أردشكر 
#قيضنا» هيأنا «ثُزلاً» ضيافة وكرامة #يسأمون» يلون . 

1 : عن ابن مسعود قال : اجتمع عند البيت ثلاثة نفر 557 ٠‏ قليل فقه 
قلوبهم . ٠‏ كثيرٌ شحم بطونهم . فقال أحدهم : أترون أن الله يسمع ما نقول ؟ فقال أحدهم : يسمع إن 
جهرنا ولا يسمع إن أحفينا . وقال الآخر : إن كان يسمع إن جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا . فانزل الله عز 
وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم . . #'" الآية . 
اللميسثر : ظ«ويوم يُحشرأعداءً اللَّه إلى النار» أي واذكر يوم يُجمع أعداء الله المجرمون في 
أرض المحشر لسوقهم إلى النار #فهم يوزعون) أي يحبس أوهم على آخرهم ليتلاحقوا ويجتمعوا قال 
ابن كثير : تجمع الزبانية أوهم على آخرهم حتى يجتمعوا''" إحتى إذا ماجاءوها» أي حتى إذا وقفوا 
للحساب #شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم با كانوا يعملون4 أي نطقت جوارحهم 
وشهدت عليهم بما اقترفوه ا وآثام .وف الحديث ( فيختم على فيه - أي فمه - ثم يقال لجوارحه 
انطقي . فتنطق بأعماله . ثم مخ بينه وبين الكلام فيقول : بُعداً لکن وسسحقاً . فعنكن كنت أناضل ٩)‏ 
#وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا» أى وقالوا لأعضائهم وجلودهم تيهنا ا هن هذا الأمر 
الغريب : لم أقررتم علينا وشهدتم با فعلنا وإنما كنا نجادل وندافع عنكم ؟ #قالوا أنطقنا الله الذي 
أنطق كل شيء# أى قالوا معتذرين : ليس الأمر بيدنا وإنما أنطقنا الله بقدرته . ا 
والإنسان والحيوان » فشهدنا عليكم بمااعملتم من القبائح «إوهو خلقكم أول مرة) أي هو أوجدكم من 
العدم . وأحياكم بعد أن لم تكونوا شيا . > فمن قدر على هذا قدر على إنطاقنا #وإليه ترجعمون# أى 
وإليه وحده تردون بالبعث قال أبو السعود : المعنى ليس نطقنا بعجب من قدرة الله . الذى أنطق كل 
حي » فإن من قدر على خلقكم وإنشائكم أولاً . وعلى إعادتكم ورجعكم إلى جزائه ثانياً . لا يتعجب من 
ظ إنطاقه لحوارحکہ ‏ #وماكنتم تستترو نأن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم# أى وما 
كت تفرد م يهو لا الشهوداق اذیا خن ماهر يكم افرش »کر ل کو أجاتشهل عليكم 
(1) الحديث أخرجه مسلم كذا في القرطبي 581/18 . 


. ء الإنسان تشهد عليه يوم القيامة‎ yS ۲٦۰ e 


الجزء الرابع والعشرون هد 





م <۶ من آنل > ويم و سد مداه + 
ا رر < س E‏ و رص و و ساسا تن صو لير 2 چ 
200 الإ ارا رن © كل في خف الات هك القركان وَآلْعَوَأ فيه 


تعلكر تَغْلبونَ نیشن این قرو ذا 0 ولنجز ينهم اسواا لدی کانوا توان 


ذلك بحرا ۶ اداو أله الا 7 e‏ بحا کانو أ تابلقت يدون ص 


قال البيضاوى : : أى كنتم تستتر ون عن الناس عند ارتكاب الفواحش محافة الفضيحة 1 a‏ أن 
أعضاءكم تشهد عليكم فما استخفيتم منها . وفيه تنبيه على أن المؤمن ينبغي ألا يمر عليه حال إلا وعليه 
رقيب”“ «ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً ما تعملو ن أي ولكن ظننتم أن الله تعالى لا يعلم كثيرا 
من القبائح المخفية . ولذلك اجترأتم على المعاصي والآثام ##وذلكم ظنكم الذى ظننتم بربكم أرداكم # أى 
وذلكم الظن القبيح برب العالمين - أنه لا يعلم كثيراً من الخفايا هو الذى أوقعكم في الحلاك والدمار 
فأوردكم النار #فأصبحتم من الخاسرين * أ م سعادتكم وأنفسكم وأهليكم > وهلا تمام 
الخسران والشقاء #فإن يصبروا فالنارَ مثشوى هم * أى فإن يصبروا على العذاب فالنار مقامهم 
ومنزهم . > لا محيد ولا حيص لهم عنها لإوإن يستعتبُوا فم هم من العتبيسن) أي وإن يطلبوا إرضاء الله . 
فا هم من المرضي عليهم . > قال القرطبي : والعتبى : رجوعٌ المعتوب عليه إلى ما يرضي العاتتب . 
تقول : استعتبئُه فأعتبني أي استرضيئُه فأرضاني“ «وقيّضًا لهم قرناء» أي هيأنا للمشركين ويسّرنا هم 
اوعض القجاطن ومن غراة الادى نظا درسو كع عابي اشيم وها خانيت 4 سوا هم 
أعما لهم القبيحة » الحاضرة والمستقبلة قال ابن كثير : حسنوا لهم أعمالهم فلم يروا أنفسهم إلا حسنين”" 
وح عليهم القول) أي ثبت وتحقق عليهم كلمة العذاب . وهو القضاء المحنّم بشقائهم «إفي 
ت قد خلت من قبلهم من الجن والإنس» أي في جملة أمم من . الأشقياء ا ا 
من فعلوا كفعلهم من الجن والاإنس ©#إنهم كانوا خاسرين* تعليل لاستحقاقهم العذاب أى لانم 
كانوا من الخاسرین ٤‏ الدنيا والآخرة . فلذلك استحقوا العذاب الأبدى #وقال الذين كفروا لا 
تسمعوا لهذا القرآن4 لما أخبر تعالى عن كفر عاد وثمود وغيرهم . أخبر عن مشركي قريش وأنهم كذبوا 
القرآن والمعنى قال الكافرون بعضهم لبعض لا تستمعوا لمحمد إذا قرأ القرآن . وتشاغلوا عنه #والغوا 
فيه لعلكم تغلبو ن) أي ارفعوا أصواتكم عند قراءته حتى لا يسمعه أحد لكي تغلبوه ه على دينه قال ابن 
عباس : قال أبو جهل إذا قرأ محمد فصيحوا فى وجهه حتى لا يدري ما يقول”» #فلئزيقن الذين كفروا 
)١(‏ تفسير البيضاوي ١55/75‏ . (۲) تفسير القرطبي 3814/١0‏ . 
(۳) مختصر ابن كثير ۳/ 701 . (4) القرطبي 7057/١8‏ . 


۱۲۲ ) وة فضت 





وال لين مروا رتا ارتا الذي أصَلَانَا من لين ولإ تَعَلْهِمًا حت اقدامنا لیكوتامن 


2 او لاس و وسرت مساج 3 


الأسقلين ج اکت اقل انراز یم المكتبكة ألا افوا ولا حخزنوا وا روا 


اة أل ى كنم توعدُونَ ر كن آولیاؤ کر فى الحميّرة لد وى اة a‏ اي السك 


عذاباً شديداً» أي فوالله لنذيقن هو لاء الكفار المستهزئين بالقرآن غاا شديداً لا خف ولا e‏ 
#ولنجزيتهم أ الذى a i‏ أى ولنجازينهم بشر أعما هم سىء أفعالهم »> أسوأ وأقبح 
الجزاء #ذلك جزاء أعداء الله , الثار» أى ذلك العذاب الشديد الف هو امو الجزاء - هو نار جهنم 
جزاء الممترمين > أعداء الله ورسوله هلهم فيها دار الخلدي أي لهم فى جهنم دار الاإقامة > لا يخرجون 
منها أبداً #جزاء ادا باياتنا يجحدون#» أى جزاء هم ام بالقران » واستهزائهم بايات 
الرحمن قال الرازى : E‏ لغوهم بالقران جحوداً لأنهم لا علموا أن القرآن بالغ إلى حد الاإعجاز » 
خافوا إن سمعه الناس أن بو منوا به » فاخترعوا للك الطريقة الفاسدة . وذلك يدل على أنهم علموا كون 
خا إلا أنهم جحدوه حسداً #وقال الذين كفروا را أرنا اللذين أضلأنا من الجن والانس» 
أى ويقول الكفار إذا دخلوا جهنم ربنا أرنا كل من أغوانا وأضلنا من الحن والاإنس > وإنما جاء بلفظ 
الماضى « وقال » لتحققه ومعناه المستقبل قال أبو حيان : والظاهر أن المراد ب لاللّذين) يراد ا الجنس 
أئ كل مغو من هذين النوعين”" # نجعله]| تحت أقدامنا» أى نطأه] بأقدامنا انتقاماً ا #ليكونا 
من الأسفلين * أى ليكونا فى الدرك الأسفل من النار » وهي أشد عذاب جهنم لأنها درك ال 
ذكر تعالى حال الأشقياء المجرمين . أردفه بذكر حال السعداء المؤْ منين فقال #إن الذين قالواريناالله 
ثم استقاموا» أى أمنوا بالله إيهاناً صادقاً وأخلصوا العمل له ٠‏ ثم استقاموا على توحيد الله وطاعته . 
ا ا ا و ع و لعا ا 
« استقاموا والله على الطريقة لطاعته . ثم لم يروغوا روغان الثعالب )۳ والغرض : انهم استقاموا على 
شريعة الله » ٠‏ في سلوكهم . وأخلاقهم وأقوالحم . وأفعالهم . كاتا م معن هنا نيلو و لوقك 
عذلن و الكرامة فقال : الاستقامة عين الكرامة > وعن الحسن أنه كان يقول : 
اللهم أنت ربنا فار زقنا الاستقامة #تتدرَّل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا» أى تتنزل عليهم 
ملائكة الرحمة عند الموت بأن لا تخافوا ما تقدمون عليه من أحوال القيامة ؛ ولا تحزنوا على ما خلفتموه فى 
الدنيا من أهل. ومال وولد فنحن نخلفكم و فيه #وأبثيروا بالجنة التي كنتم توعدون» أى وأبشروا 
بجنة الخلد التي وعدكم الله ہا على لسان الرسل قال شيخ زاده : إن الملائكة تسد لين الالحتضاز عل 
الم منين مبذه البشارة أن لا تخافوا من هول الموت . ولا من هول القبر . وشدائد يوم القيامة > وإن الم من 
ينظر إلى حافظيه قائمين على رأسه يقولان له : لا تخف اليوم ولا تحزن . وأبشر بالجنة التي كنت توعد . 
)١(‏ التفسير الكبير ۲۷/ ۱۲۰ . (۲) البحر المحيط ۷/ ه44 . (۳) تفسير القرطبي "08/١8‏ . 
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رس ره مر سرصم س <> شار رص وح ٤‏ 


وک فیا ما تد عون( من غفو ررحي 7 ومن ا وَل صلل 
وتال إا وى الحسئة EEF‏ أدفع ق > دا الأذى 


سے و مر م رور ا رس وور 824 ر ا ل ا 


ينك وبينه ,عدا وة کا نر ولي یم 9 دہ مهالا ادن le‏ إلا ذو حظ عظیے © 


ر سه سل مو لا موو سس ر ال عم 


وإما رغنك من الشيطان تزغ فاستعد د بآلله إن هر المي للم ومن #ايلته الل لا وا 


وإنك سترى اليوم أموراً لم تر مثلها فلا تهولنك فإنها يراد بها غبرك“ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة# أي تقول هم الملائكة : نحن أنصاركم وأعوانكم في الدنيا والآخرة » نرشدكم إلى ما فيه 
خيركم وسعادتكم ف الدارين #ولكم فيها ما تشتهي فک ولكم فيهاما تدعون» أى ولكم ف 
الجنة ما تشتهيه نفوسكم . وتقر به عيوكم من أنواع اللذائذ والشهوات » ولكم فيها ما تطلبون وتتمنون 
«نُزْلاً من غفور رحيم) أى ضيافة وكرامة من رب واسع المغفرة » عظيم الرحمة لعباده المتقين #وومن 
أحسن قولاً شمن دعا إلى الله أى دعا إلى 0 الله وطاعته. بقوله وفعله وحاله. 
وفعل الصالحات. وجعل الاإسلام دينه ومذهبه قال ابن كثير: وهذه الآية عامة فى كل من 
دعا إلى خير وهو فى نفسه مهت“ وقال الرمخشرى : والآية عامة فى كل 
من جمع بين هذه الثلاث: أن يكون مؤمناً معتقداً لدين الاإسلام. عاملاً بالخير » داعياً 
إليه . وما هم إلا طبقة العلماء ء العاملين” ولا تستوي الحسنة ولا السيئة4 أي لا يتساوى فعل الحسنة 
مع فعل السيئة . ٠‏ بل بينهما فرق عظيم فى الجزاء وحسن العاقبة #ادفع بالتي هي أحسن) أي ادفع 
السيئة بالخصلة التي هي أحسن . مثل أن تدفع الغضب بالصبر » والجهل بالحلم » والايساءة بالعفو قال 
ابن عباس : ادفع بحلمك جهل من يجهل عليك © «إفإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم» 
أى فاذا فعلت ذلك صار عدوك كالصديق القريب . الخالص الصداقة فى مودته ومحبته لك #وما يلقاها 
إلا الذين صبروا» أى وما ينال هذه المنزلة الرفيعة , والخصلة الحميدة؛ إلأمن جاهد نفسه بكظم الغيظ 
واحتال الأذى #وما يلقاها إلا ذوحظ عظي 4 أى وما يصل إليها ويناها إلا ذو نصيب وافر من السعادة 
والخير طوإمًا ينزغئك من الشيطان نزع فاستعدٌ بالله» أي وإن وسوس إليك الشيطان بترك ما أمرت 
به من الدفع بالتي هي أحسن ٠‏ وأراد أن يحملك على البطش والانتقام » فاستعل بالله من كيذه وشره 
#إنه هو السميع العليم* أي هو السميع لأقوال العباد . العليم e‏ ج ثم ذكر تعالى 
دلائل قدرته الباهرة » وحكمته البالغة فقال #ومن آياته الليل الا ونه الف أى ومن 
علاماته الدالة على وحدانيته وقدرته تعاقب الليل والنهار . وتذليل الشمس والقمر » مسخرين لصالح 
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روو فر 


قمر لامجو شس ولا قمر واج دوا ل ل لدی حَلَفَهِنَ إن كنم ياه تعبدون ي 


فإن استکبرواً ا د ريك ا الل وآلنبار وهم لا سعمون 0 


البشر #لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. واسجدوا لله الذى خلقهن» أى لا تسجدوا للمخلوق 
واسبجدوا للخالق . الذي خلق هذه الأشياء وأبدعها «إن كنتم إياه تعبدون» أي إن كنتم تفردونه 
بالعبادة فلا تسجدوا لأحد سواه #فإن استكبروا» أى فإن استكبر الكفار عن السجود لله #فالذزين عند 
ربك يسبحونه بالليسل والنهار) أى فالملائكة الأبرار يعبدونه بالليل والنهار تسم أى لا 
لون عبادته . 
قال الله تعالى :اومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. . إلى. .أك إنه بكل شيء حيط 
٠‏ من آية (۳۹) إلى نهاية آية )٠٤(‏ . 
oe A ll‏ رونيز مدكر EO NN‏ 
سبحانه ووحدانيته ٠‏ وكال علمه وحكمته . ذكر هنا ما يدل على البعث والنشور . من صفحات هذا 
الكون المنظور . ثم أعقبه بذكر الملحدين فى آياته > المكذبين برسله وأنبيائه ٠‏ وختم السورة الكر يمة ببيان 
حال الأشقياء المجرمين . المنكرين للقرآن العظيم . 


اللہ : إيلحدون» يميلون عن الحق والاستقامة . والإلحاد : اميل والعدول يقال : 
دين الله أي حاد عنه وعدل #أعجمياً» بلغة العجم #وقر» E E N‏ 
TE e ay‏ 2 ومهرب من حاص يحيص حيصا إذا هرب 


سے صر E‏ سوس صوص ج ص و صصص و 


سے ج م س سس ا 
ون ر ری الرس حع تار علي آنا اميت وربت إن آأذى أحياها لمحي 


<< یےے ير مرس رس 


نهر عل كل شىء ور 


النفستر : «ومن آياِه أئّك ترى الأ ى خاشعة» أي ومن البراهين لاف الدالة على 
وحدانيته وال قدرته . أنك ترى الأرض يابسة جرداء لا نبات فيها > تشبه الرجل الخاضع الذليل «وفإذا 
أنزلنا عليها الماءً اهترّت وربت» أى فإذا أنزلنا عليها المطر تحركت حركة شديدة وانتفخت وعلت 
بالنبات . وأخرجت من جميع ألوان الزروع والثمار #إن الذي أحياها مُحيي الموتى4 أي إن الإله 
الذى أحيا الأرض بعد موتها هوالذييحبي الأمواتويبعثهم من القبور #إنه على كل شيءِ قدیر ‏ أى 
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ماشلتم إنه هر ترجه بدي ألما جاعم وإنهر كب يروي لا بای 


لمن كان لمن حك دو اا 


وماج ع عفر 2 


إن ربك لذو مغفرة وذو عمَابٍ أليم © 


5 ل ل 


ل لك إلا ماهد يل لرل كبلك 


- 


لا يعجزه اا اا Rg‏ 
الموتى . ثم توعد ل و فى آياته بعد ظهور الأدلة والبراهين على وجوده فقال #إن الذين 
لاوق 1 آیاتنا لا يخفون علينا» أي إن الذين يطعنون فى آياتنا بالتحر یفوالتکذیب‌والانکار هالا يغيب 
أمرهم عنا فنحن هم بالمرصاد > وفيه وعيد وتهديد قال قتادة : : الالحاد الكفر والعناد وقال ابن عباس : هو 
تبديل الكلام ووضعه في غير موضعه” [أفمن يُلقى في النار خي رأ من يأتي آمناً يوم القيامة4 أي 
أفمن يطرح في جهنم مع الخوف والفزع أفضل أم من يكون فى الحنة آمناً من عذاب الله يوم القيامة ؟ قال 
الرازي : الل الموْ منين بآيات الله يكونون 
آمنين يوم القيامة » وشتان ما بينهم) ”“ إاعملوا ما شا شئتم# أي افعلوا ما تشاءون في هذه الحياة » وهو 
تهديد لا إباحة ملع بظل الوعيد » بدليل قوله تعالى إنه يما تعملون بصير» أي هو تعالى مطلع على 
أعما لكم . > لا تخفى عليه خافية من أحوالكم . وسيجازيكم عليها إن الذين كفروا بالذكر لما 
جاءهم * أى إن الذين كذبوا بالقرآن حين جاءهم من عند الله > وخبر ( إل ) محذوف لتهويل الأمر كأنه 
قيل : سيجازون بكفرهم جزاءً لا يكاد يوصف لشدة بشاعته وفظاعته”" ونه لكتاب عزيز» أي وإنه 
لكتاب غالب بقوة الحجة > لا نظير له لما احتوى عليه من الاإعجاز . يدفع كل جاحد » ويقمع كل معاند 
طلا يأتيه الباطل مسن بين يديه ولا من خلفه» أي لا يتطرق إليه الباطل من جهة من الجهات ٠‏ ولا 
جال للطعن فيه قال ابن كثير : أى ليس للبطلان إليه سبيل » لأنه منزّل من رب العالمين”“ #تنزيل من 
ميڊ أي هو تنزيل من إله حكيم في تشريعه وأحواله وأفعاله . > حمود من خلقه بسبب كثرة 
نعمه . الا و اا 
قبلك) أي ما يقول لك كفار قومك. إلا ما قد قال الكفار للرسل قبلهم من الكلام المؤذيء والطعن فا 
أنزل الله قال القرطبي : يعر نبيه وليه من أذى وتكذيب قومه'" إن ربك لتو متف رق وذو عقاب 
أليم» أى إن ربك يا محمد هو الغفور لذتوت الم مين » ذو العقاب الشديد للكافرين > ففوض أمرك 
إليه فإنه ينتقم لك من أعدائك . ثم ذكر تعالى تعنّْت الكافرين ومكابرتهم للحق بعد سطوعه وظهوره 
(1) تفسير القرطبي ۳۹٦/۱‏ . () التفسير الكبير ۲۷/ 19 . (") هذا رأي أكثر المفسرين واختار أبو حيان في البحر المحيط أن الخبر 


مذكور وهو لا بأتيه الباطل من بين يديه # ولكنه حذف منه العائد . والأول أظهر . 
(4) مختصر ابن كثير / 758 . (0) تفسير القرطبي 551/18 . 


۲۹ ا 
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و قركانا أتحميا مالأ ولا فصَلَتَ 0 ا وعرلى قل هوالَذِينَ ۶امنوا هذى شنا 


7 ۶> 0 / ج م ووو م ص صو و ٤‏ 
وای وو رده ديت د ساي وتاي 
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NDAR 
أى لقال المشركون : هلا بيست آياته بلسان نفهمه وهلاً نزل بلغتنا [أأعجمي وعربي) ؟ استفهام‎ 
إنكاري أي أقرآن أعجمي ونبي عربي ؟ قال الرازي : ذكروا أن الكفار كانوا يقولون لتعنتهم : هلا نزل‎ 
ثم قال : ف‎ > Ng الترات بلع الفح 11 قحيو ,داكن او كان اك‎ 
وقد حكى تعالى عنهم في أول‎ ٠ عندى أن هذه السورة من أوها إلى آخرها كلام واحد متعلق بعضه ببعض‎ 
الشورة أ نمم قالوا «إقلوبنا في أكنّةٍ ما تدعونا إليه» فرد تعالى عليهم هنا بأنه لو أنزل هذا القرآن بلغة‎ 
الع لكان هم أن يقولوا : كيف أرسلت الكلام العجمي إل القوم العرب ! ! ولصح لهم أن يقولوا‎ 
وهم من‎ ٠ #قلويّا فى إكنة ما تدعونا إليه» لأنا لا نفهمه ولا نحيط بمعناه ! ! أما وقد نزل بلغة العرب‎ 
أهل هذه اللغة . > فكيف يمكنهم أن يقولوا ذلك ؟ فظهر أن الآية على أحسن وجوه النظم“ #قل هو‎ 
للذين آمنوا هدى وشفاء# أي قل لهم يا محمد : إن هذا القرآن هدى للمؤمنين من الضلالة . وشفاء‎ 
هم من الجهل والشك والريب #والذين لا يؤمنون فى آذائهم وقر» أى والذين لا يصدقون بهذا‎ 
القرآن . في آذانہم صمم عن سماعه . ولذلك تواصوا باللغوفيه وهو عليهم عمى* أي كما أن هذا‎ 
القرآن رحمة للمؤ منين . هو شقاء وتعاسة على الكافرين كقوله تعالى #وننزّل من القرآن ما هو شفاء‎ 
. ورحمة للمؤمنين . ولا يزيد الظالمين إلا خساراً» قال فى حاشية البيضاوي : إن القرآن لوضوح آياته‎ 
. وسطوع براهينه . هادٍ إلى الحق . ومزيل للريب والشك . وشفاء من داء الجهل والكفر والارتياب‎ 
ومن ارتاب فيه ولم يؤ من به . فارتيابه إا نشأ عن توغله في اتباع الشهوات . وتقاعده عن تفقد ما يسعده‎ 
بعير» أى أولغك الكافرون بالقران 5 كمن ينادى من مكان‎ ٠ وينجيه“ #أولئك ادون مكان‎ 
فإنه لا يسمع ولا يفهم ما ينادى به . وهذا على سبيل سبيل التمثيل قال ابن عباس : يريد مثل البهيمة‎ ٠ › بعید‎ 
التي لا تفهم إلا دعاء ونداء ”" «إولقد آتينا موسى ااا أى والله لقد أعطينا موسى‎ 

التوراة فاختلف فيها قومه ما بين مصدق و 1 هكذا حال قومك بالنسبة للقرآن قال القرطبي : 
وهذا تسلية للنبي بيا أى لا يحزرنك اختلاف قومك فى كتابك . ٠‏ فقد اختلف من قبلهم في كتابهم > فأمن به 
(1) التفسير الكبير ۲۷/ ٠۴۳‏ وهذا الذى ذكره الإمام الفخر هو الأظهر . فإنهم لم يقترحوا أن ينزل بلغة العجم وإنما هو على سبيل الفرض 
بدليل ولو أنزلناه قرآناً أعجمياً لقالوا) وهذا الذى رجحناه هوما ذهب إليه العلامة القرطبي حيث قال في تفسير الآية : المعنى لو جعلنا هذا 
القرآن بلغة غير العرب لقالوا لولا بيّنت آياته بلغتنا فإنا عرب لا نفهم الأعجمية . فين تعالى أنه أنزل بلسانهم ليتقرر به معنى الاإعجاز . إذ 


هم أعلم الناس بأنواع الكلام نظا ونثراً . وإذا عجزوا عن معارضته فذلك أدل دليل على أنه من عند الله . (۲) حاشية زاده على البيضاوى 
م/ ۲۵ . (") التفسير الكبير ۱۳١٤/۲۷‏ . 


الجزء الخامس والعشرون ۲۷ 
ا 





صر ر ص ماج ست 0 رس صا رس رو ار 


عل صللا سه ء ومن اسا ليور ليد ان 3 هيد عل انا وما حرج من 


2 و ا ا سر س وم اس 


مرت من أ كأمها ال سإ ااه ووم یناد أبن شر کآوی الوا ادنك مامتا 


ہے 
مر ص کے وا سے ر عور ر مس 2 صو رم 


من شرید 9 وضل عم ما كا نوأ يذعون من قبل وظنوا ا محص 03 ليسم لسن من دععاء 


وس < ّم ررر وو رو ور و E‏ اخ د وض ن ی ات وا اررق ا ا 


أ فير وإن ال قش قنوط دي ولي ادنله رمه من من بعد صراء مسته يوان هلذًا لي 


قوم وكذآب به قوم «إولولا كلمة سبقت من ربك لفضيي بينهم) أي ولولا أن الله حكم بتاخير 
الحساب والجزاء للخلائق إلى يوم القيامة لعذاّمهم وأهلكهم في الدنيا #إوإنهم لفي شك منه مريب أي 
وإن هؤ لاء الكفار لفي شك من القران ٠‏ لتبلد عقوهم وعمى بصائرهم قوقع الحم ف اشد الريية 
والاضطراب «إمن عيل صالحاً فإنفسه ومن أساء فعلَيّها» أي من عمل شيئاً من الصالحات في هذه 
الدنيا فإغا يعود نفع ذلك على نفسه . ومن أساء في الدنيا فإئما يرجع وبال ذلك وضرره عليه «إوما ر ربك 
بظلام للعبيد» آي وليس الله منسوباً إلى الظلم حتى يعذب بغير إساءة . فهوتعالى لا يعاقب أحدا إلا 
بذنبه . ولا يعاقبه إلا بجرمه قال المفسرون : ليست صيغة « ظلام » هنا للمبالخة » ونما هي صيغة نسبة 
مثل عطار , ونار . وتار . ولو كانت للمبالغة لأوهم أنه تعالى ليس كثير الظلم ولكنه يظلم أحياناً . 
وهذا المعنى فاسد لأنه يستحيل عليه الظلم جل وعلا إليه يرد علم الساعة) أي إليه تعالى وحده علم 
وقت الساعة لا يعلمه غيره قال الاامام المخر : أي لا يعلم وقت الساعة بعينه إلا الله > ومناسبتها لما قبلها 
أنه تعالى لما هدد الكفار بقوله #إمن عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها» ومعناه أن جزاء كل اح 
يصل إليه فى يوم القيامة . فكأن سائلاً قال : ومتى يكون ذلك اليوم ؟ فبين تعالى أن معرفة ذلك اليوم لا 

يعلمه إلا الله" «وما تحرج من ثمرات من أكمامها» أي وما تخرج ثمرة من الثمرات من غلافها 
ووعائها إوما تحمل من أندى ولا تضع إلا بعلمه» أى ولا تحمل أنثى جنيناً في بطنها . ولا تلده إلا 
ا بعلمة ال > لا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى الأرض ولا في السماء "٠‏ #إويوم ينادم أين 
شرکاني * ؟ أي ويوم القيامة ينادى الله المشركين این شرکانی الذين زعمتم أنهم آههة ؟ وفيه تقريع 
وتهكم بهم إقالسوا آذنّاك مامتا من شهسيد» أي قال المشركون : أعلمناك وأخبرناك الآن بالحقيقة ماما 
من يشهد اليوم بأن لك : شريكا قال المفسرون : لما عاينوا القيامة تبرءوا من الأصنام وتبرأت الأصنام منهم . 
وأعلنوا إيماهم وتوحيدهم في وقت لا ينفع فيه إيمان #وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل أى 
وغاب عنهم ما كانوا يعبدونه في الدنيا من الآلمة المزعومة لإوظنوا ما هم من محيص» أي وأيقنوا أنه لا 
مهرب ولا حلص هم من عذاب الله إلا يسأم الإنسان من دعاء ء الخير» أى لا يمل الإنسان من سؤ اله 
(۱) تفسير القرطبي /١6‏ . لام . (5) التفسير الكبير ۲۷/ ١5‏ . () قال فى الظلال : « ويذهب القلب يتتبّع الشمرات في أكمامها . والأجتة 


فى أرحامها . ويطوف فى جنبات الأرض يرقب الأى) م التي لا تحصى . ويتصور الأجنة التي لا يحصرها خيال . وترتسم في الضمير صورة 
رائعة لعلم الله . تدر ما يطيق القلب البشري أن يتصور من الحقيقة التي ليس ها حدوة ۲ شلال القرآن ۲6 55 


)٤١( ۲۸‏ سورة فصلت 
رم {E‏ ےم روو رر مرم رصان ص ورت صر 7 و 
وما اظن الساعة فَامَهُ ون رجعت إل ر إن لى عندم, کی قل ا گق روا عا 


2 ير 


5 نيمتهم من عَدَابِ عَلِيظ © وإذا أنْعمنا عل اسان أعضَ ونا يجانبهء وإذا مسه لمر 


ر سني 


ور ل ص لس و ع سا در ا حت | اا سس 


فلو دعاء ع بض 2 قل أرءيتم إن گان من عند الله ثم كفرتم بوء من : صل من هو فى شقَاقٍ 


ات صصص ص ررر رر وص سر صوص صر 77 جك مص 


بعد ي نيهم #ايلتنا نی آ لفق وف أَنفسم HOT‏ او يكف يربك أ نه وعل 


ودعائه بالخير لنفسه » كالال والصحة والعز والسلطان «وإن مسّه الشرّ فيؤوس قنوط» أى وإن أصابه 
فقر أو مرض فهو عظيم اليأس . قانطً من روح الله ورحمته #ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء 
مسته) أي ولئن أعطيناه غنى وصحة من بعد شدة وبلاء #ليقولن هذا لي( أي ليقولن هذا بسعبي 
واجتهادى قال أبو حيان : سمى النعمة رحمة إذ هى من آثار رحمة الله”“ #وما أظن الساعة قائمة» أى 
وما أعتقد أن القيامة ستكون إولئن رُجعت إلى ربّي إن لي عنده للحُسنى» أي وعلى فرض أن القيامة 
حاصلة » فليحسنن إلى ربي كما أحسن إلى فى هذه الدنيا قال ابن كثير : يتمنى على الله عز وجل مع 
إساءته العمل وعدم اليقين9) #فلننبين الزين كفروابما عملوا» أى فوالله لنعليمن هؤلاء الكافرين 

بحقيقة أعمالهم ؛ ولنبصرنّهم بإجرامهم #ولنذيقته, من عذاب غليظ» أي ولنعذبتهم أشد العذات:غ 
وهو الخلود فى نار جهنم هووإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونای بجانبه 4 أى وإذا أنعمنا على الاإنسان 
أعرض عن شكر ربه » واستكبر عن الانقياد لأوامره . وشمخ بأنفه تكبراً وترفعاً إوإذا مسَّه الشر فذو 
دعام عريض * أى وإذا أصابه المكروه فهو ذو دعاء كثير ٠‏ يديم التضرع ويكثر من الابتهال . وهكذا 
طبيعة الإنسان الجحود والنكران . يعرف ربه فى البلاء وينساه فى الرخاء قال الرازي : استعير العرض 
لكثرة الدعاء . كما استعير الغلظ لشدة العذاب” قل أرأيتُمَ إن كان من عند اللَّهِ ثم كفرتم به» أى 
قل لهم يا محمد : أخبر وني امعحورئ وى ب إو كوهد اران قن بعد اللي اوتعرت دمن ير امل 
ولا نظر » > كيف يكون خالكم ؟ #من أضل ممن هو فى شقاق بعيد» الاستفهام إنكاري بمعنى النفي 
أي لا أحد أضل منكم لفرط شقاقكم وعداوتكم ٠‏ قال أبو السعود : وضع الموصول « من أضل » موضع 
الضمير« منكم » شرحاً لحالهم . وتعليلاً لزيد ضلا هم #إسنريهم أياتنا» أى سنظهر هو لاء المشركين 
دلالاتنا وحججنا على أن القرآن حق منزل من عند الله #في الآفاق* أى فى أقطار السموات والأرض 
من الشمس والقمر والنجوم . والأشجار والنبات وغير ذلك من العجائب العلوية والسفلية #وضي 
أنفسهم# أي وفي عجائب قدرة الله في خلقهم وتكوينهم قال القرطبي : المراد ما في أنفسهم من لطيف 
الصنعة . وبديع الحكمة . حتى سبيل الغائط والبول . فإن الرجل يأكل ويشرب من مكان واحدر. 
ويتميز ذلك من مكانين . ومن بديع صنعة الله وحكمته في عينيه اللتين هما قطرة ماء » ينظر )ا من 


. ۲۷ تفسير أبي السعود ه/‎ )4( . ١/8 /۲۷ مختصر ابن كثيز ۳/ ۲۹۷ . (") التفسير الكبير‎ )۲( . ٥۰٤/۷ البحر المحيط‎ )١( 


ا 9 8 
الجر SS‏ ش ۲۹ 
ق : 
صر صر 1 0 و سے س یس کر س سے ا مر ازس م 
ھ 0 ۰ 


لآ لم فى عرية من لاء ریم آلا نمر یکل ىء حيط © 





الأرض إلى السماء . مماره اله عام 5 وفى أذنيه اللتين يفرق ا بين الأصوات المختلفة . وغير ذلك 
من بديع حكمة الله فيه #حتی تين هم أنه الحق» أي حتى يظهر لهم أن هذا القرآن حق #أولم 
يكف بربك أنه على كل شيء شهيد4 ؟ أي أولم يكفهم برهاناً على صدقك أن ربك لا يغيب عنه 
شيء في الأرض ولا في السماء ء ؟ وأنه مطّلع على كل شيء لا تخفى عليه خافية ؟ لألاإنّهم في مرية من 
لقاءر بهم» ألا استفتاح لتنبيه السامع إلى ما يقال أي ألا فانتبهوا أءها القوم إن هؤ لاء المشركين فى شك من 
الحساب والبعث والحزاء ٠‏ ولهذا لا يتفكرون ولا يؤ منون #ألا إنه بكل شىء حيط» أى ألا فانتبهوا فإنه 
ال ع ا و سو عل ر ۰ 
التلاغعه تمت الور الكر ية وجوها من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 


١‏ - الطباق بين #بشيراً . . ونذيراً» وبين #طوعاً . . وكرهاً» وبين اما بين أيديهم .. وما 
خلفهم # وبين #الحسنة 0 والسيئة # وبين #مغفرة 5 وعقاب# وبين #أعجمي و وعر بي # وبين 
اشر 

_ الالتفات #فان أعرضوا» بعل قوله #قل النكم لتكفرون*» وهو التفات من الخطات الى 
الغيبة . 9 الإعراض عن مخاطبتهم لكونهم أعرضوا عن الحق » وهو تناسب حسن . 
- الاستعارة التمثيلية #فقال ها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً» مثل تأثير قدرته تعالى في السموات 
والأرض بأمر السلطان لأحد رعيته أو عبيده ارق الآمون:وافغال الام سريعا , 
ه ‏ الاستعارة التصريحية إوقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر» ليس هناك على 
|الحقيقة 0 قالوه ( و هذا E‏ 0 0 عل 5 ما 00 من و 
الاستعارة أيضاً إأولئك ادون من مكان بعيد» شبه حالهم في عدم قبول المواعظ . 
وإعراضهم عن القرآن وما فيه بحال من يُنادى من مكان بعيد » فلا يسمع ولا يفهم ما ينادى به » والجامع 
Sl ES‏ 
١‏ تفسير القرطبي 11/8/١6‏ . 


)5١( °‏ سورةفصلت 


/- الأمر التهديدى #اعملوا ما شئتم # جر الأمر عن صيعته الأصلية إلى معنی الوعيد 
والتهديد . ظ 


4 - التشبيه المرسل المجمل #كأنه ولى حميم # ذكرت أداة التشبيه وحذف وجه الشبه فهو مرسل 





مجمل . 

الان عع ور ا ا ي ا 

تعالى «إومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت » إن الذى أحياها لمحبي 

الموتى إنه على كل شيء قدير» وتصور التناسق الفني فى التعبير والأداء . وتأمل لفظ الخشوع والاهتزاز 

والانتفاخ للأرض الميتة يبعثها الله كا يبعث الموتى من القبور . إنه جو بعث وإخراج وإحياء » ويا له من 
تصوير رائع يأخذ بالألباب . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة فصلت » 


xX‏ * نا 


ا 7 موق الشورئ يكية 


0 ١ 
کک / داييانها تلت و نوک‎ 





EAN لاي‎ 


1 کئال 


#د هذه السورة الكريمة مكية » وموضوعها نفس موضوع السور المكية التي تعالج أمور العقيدة 
« الوحدانية » الرسالة , البعث والجزاء ( ا السورة هو « الوحي والرسالة » وهو 
الهدف الأساسي للسورة الكريمة . 

# تبتدىء السورة بتقرير مصدر الوحي > ومصدر الرسالة . فاللهُ رب العالمين هو الذى أنزل 
الوخى غل الأنبياء:والمرسليق ٠‏ وهو الذئ اصطفى رسالا من ا ن عاف حرج الاإنسائية من 
ظلمات الشرك والضلال » إلى نور الهداية والايمان . 

# ثم تعرض لحالة بعض المشركين » ونسبتهم لله الذرية والولد » حتى إن السموات ليكلن 
يتفطر ن من هول تلك المقالة الشنيعة. وبين ا ا 1 إذا باللا الأعلى فى 
تسبيحهم وتمجيدهم لله يستغرقون » وذلك للمقارنة بين كفر أهل الأرض وطغيانهم ٠‏ وإيمان أهل السماء 
وإذعانهم ) < 
# ثم تعود السورة للحديث عن حقيقة الوحي والرسالة » فتقرر أن الدين واحد أرسل الله تعالى به 
جميع المرسلين . وأن شرائع الأنبياء وإن اختلفت إا أن دينهم واحد . وهو الاوسلام الذى بعث به نوحاً 
وموسی وعيسبى وسائر الرسل الكرام ءل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذى أوحينا إليك وما وصينا 

به إبرأهيم وموسى وعيسى 4 . ظ 

. “*# وتنتقل السورة للحديث عن المكذبين بالقرآن . المنكرين للبعث والجزاء » وتنذرهم بالعذاب 
ادى وة تسيب له الرءوس وتطير لحوله الأفئدة . داه ن الكنا روود ويس مرو و 
ويستعجلون قيام الساعة . ظ 

وبعد أن تتحدث السورة عن دلائل الاإيمان فى هذا العالم المنظور » الذي هو أثر من آثار صنع 
الله الباهر وحكمته وقدرته » تدعو الناس إلى الاستجابة لدعوة الله والانقياد والاستسلام لحكمه قبل أن 
افاكيم الاك ايوم المعو الى ا و باتع من اول لاطي يوم« 
مره له من الله» . 

هو وتخت السورة بالحديث عن الوحي وعن القرآن » كا بدأت به في مطلع السودة الكريمة . 


؟؟١‏ (45)ستورة التحوويى 


الس 


وما الأرْض 5-7 2 EÊ‏ من فوقهن میگ لسبحول محمد رهم 


سے ص و س و ار س ص وسم ر 


وَيسْتَغْفْرونَ لمن فى الأرض ألا إن الله هو الور اررحم 0 


لبتناسق الكلام ف البدء والختام« وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا 
الايمان 5 الآية . ۰ 


الت ج A‏ :0 سميت « سورة الشوزى » تنويباً بمكانة الشورى فى الاسلا م » وتعلياً للمؤمنين أن 
درا اهم عل هذا انه الل الاكمل ‏ منهج الشوری »اله من أثر عظیم جليل في ید ره 
والمجتمع کا قال تعالى«# وأمرهم شورى بينهم 4 . 


# # «+ 


اللغفتي : ٠‏ «يتفطّرن4 يتشققن » والفطور : الشقوق اد وعافيا من تطور ه بإتاطر» 
خالق ومبدع ومخترع یوم الجمع »# يوم القيامة لاجتاع الخلائق فيه بام القرى» مكة المكرمة 
«يذرؤ كم» ينشتكم ويكثركم «إمقاليد» مفاتيح جمع إقليد على غير قياس «إشرع 4 بيّن وسن وأوضح 
«كبر» عظم وشق «إينيب4» يرجع ويتوب من ذنبه إمريب4 موقع في الريبة والقلق إداحضة باطلة 
وزائلة يقال : دحضت حجته أى بطلت > ودحضت رجله أى زلقت . 


اللفقستثنر : حم ٠‏ عَسق) الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن”؟ . وإثارة انتباه 
الاإنسان بحروف أولية » وبدء غير مألوف #كذلك يوحى إليك وإلى الذين مِن قبَّيِك اللَّهُ العزيز 
الحكيم» أي مثل ما أوحى إليك ربك يا محمد هذا القرآن . أوحى إلى الرسل من قبلك فى الكتب 
المنزلة . الله العزيز في ملكه . الحكيم في صنعه «إله ما في السموات وما في الأرض» أى له ما فى 
الكون ملكاً وخلقاً وعبيداً لإوهو العلي العظيم» أي هو المتعالى > المنفرد بالكبرياء 
والعظمة #تكادُ السّموات يتفطرن مِن فوقهن) أي تكاد السموات يت يتشققن من عظمة الله وجلاله , 
ومن شناعة ما يقوله المشركون من اتخاذ الله الولد #والملائكة يسبحون بحمد رهم أي والملائكة 
الأبرار دائبون في تسبيح الله » ينزهونه عما لا يليق به #ويستغفرون لمن في الأرض*# أي ويطلبون 
المغفرة لذنوب من فى الأرض من المؤ منين قال ف العسهيل : والآية عموم يراد به ا لخصوص لأن الملائكة إنما 
يستغفر ون للمؤ منين من أه ل الأرض . فهي كقوله تعالى #ويستغفرون للّذين ا «ألا إن الله 
(1) انظر تفصيل القول في أول سورة البقرة )١( ٠‏ التسهيل لعلوم التنزيل ٠۷/٤‏ . 


الجزء الخامس والعشرود د 





ودين أححَدُوأْ من دونه اولياء آله حفيظ ليم وما أنت ليم وکیل ت ر کیت ار ب 
> سر سے و وع loll‏ حصي سس ور 


ی 2 سو ص 
ا لتنذر ام القرئ ومن حو وتنذر يوم المع لا و بب فيه ٠‏ ريق ف نة وتر بق فی 
مو سم < 2ك 7 کر سل وى بر اس رع ا ادر ا ہی س ت 
ایر ج ركه أي یکن تیل کی که ز رحمتهء والظللمون ماهم من ولي 
صر م وس # رر ل سل | رر س ساس اسن سس 
ولاتصير 2 أ م ادوا من دونه ولا 4 الله هو الول وهو جحي امون وهو عل كل شىء وقد 
هو الغفو ر الرحيم أى ألا فانتىهوا أعها القوم إن الله عو الحفور و عباده ¢ الرحيم بهم حيث لا 
يعاجلهم بالعقوبة مع كفرهم وعصيانهم قال القرطبي : هيّب وعظّم جل وعلا في الابتداء . وألطف 
و ف الانتهاء؟ #والذين اتخذوا من دونه أولياء»# أى جعلوا له شركاء وأندادا «#الله حفيظل 
عليه # أي الله تعالى رقيب على أحوالهم وأعا هم . » لا يفوته منها شيء . وهو حاسبهم عليها «إوما 
او أي وما E WF‏ باع ا ا ١ E‏ ا 
ل مل مكة ومن حوفامن بدا ال لام افر الى اسل اقری دمي مك وسميت 
هذه ا أمهات قصائد فلن" وتر يوم اة أى وتوف E?‏ اليوم الرهيب 3 
يوم اجتاع الخلائق ى للحساب فى صعيلر واحد «إلا ريب فيه# أي لا شك في وقوعه . ولا حالة من حدوثه 
إفريق في الجنة وفريق في السعسير» أي فريق منهم في جنات النعيم وهم المؤ منون . وفريق منهم في 
دركات المحم ون الكارون ٠‏ حيث ينقسمون بعد الحساب إلى أشقياء وسعداء كقوله تعالى (فمنهم 
شقي وسعيد» #ولو شاء الله لجعلهم أ واحدة» أى لو شاء الله لجعل الناس كلهم مهتدين ¢ 
أهل دين واحلر وملة واحدة وهي الاإسلام قال الضحاك : أهل دين واحد 4 أهل ضلالة ر أو أهل هدى 7) 
«ولكن يدخِل من يشاء في رحمته» أي ولكنّه تعالى حكيم لا يفعل إلا ما فيه المصلحة . > فمن علم 
منه اختيار الهمدى يهديه فيدخله بذلك فى جنته › ومن علم منه اختيار الضلال يضلّه فيدخله بذلك السعير 
ولهذا قال «والظّالون ما هُم من ولي ولا نصير» أي والكافرون ليس هم ولي يتولاهم يوم القيامة . 
ولا نصيرٌ ينصرهم من عذاب الله قال أبو حيان : والآية تسلية للرسول ب عما كان يقاسيه من كفر 
م يا ارح اج اي لا a‏ 
يسى دين اللإسلام © با م اتخذوا من دونه أوليا استفهام على سبيل الاونكار أي بل اتخذ المشركون من 
يون الله الخ تعد بهم » ويطلبون نصرهم وشفاعتهم ؟ فالنُهُ هو الولي أي فاللة وحده هو 
)١(‏ تفسير القرطبي /١5‏ ه . (۲) التفسير الكبير ٠٤١/۲۷‏ . 
(۳) تفسير القرطبي 5/١5‏ . (5) البحر المحيط ۷/ ٠٠۹‏ . 





)٤۲( | E‏ سورة الشورى 





رار ےم اس سر و 
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52508 ا ©> د كوس کر ” 2 رو2 22 < روص ح - ا 
وَالْأَرْض iI‏ ومن الأنعدم ازوج ذو فيه ليس كلو اڪ ي ا 
الجر 2 


الول الحق . الناصر للمؤ منين . لا ول سواه وهو يحبي الّوتى» أي هو تعالى القادر على إحياء 
الموتى › لا تلك الأصنام التي لا تضر ولا تنفع «إوهو على كل شيم قدير» أي لا يعجزه شيء فهو 
الحقيق بان تخل وليأ دون من سواه وما اختفم فيه من شيم فحكمّه إلى الم أي وما اختلفتم فيه 
أا امو منون من شيء من أمر الدنيا أو الدين » فالحكم فيه إلى الله جل وعلا . حفر hS‏ فيد كابه ار 
بسنة نبيه عليه السلام #ذلكم الله ربي» أى الموصوف ذه الصفات هو ربي وحده »ويي ومالك 
أمري قال القرطبي ل ل ال ربو 
ربي"" «إعليه توکلت) أي عليه يه وحده اعتمدت في جميع أموري «وإليه أنيبُ» أى وإليه وحده أ 3 
الى بتري ل ب I E‏ : والعبارة تفيد الحصر أى 
لا أتوكل | إلا عليه , ولا أنيب إلا إليه > وهو إشارة إلى تزييف طريقة من اتخذ غير الله ولياً"" . . ثم بين 
تعالى صفاته الحليلة القدسية > التي هي من آثار ومظاهر الربوبية فقال #فاطر السموات والأرض»# 
أي هو جل وعلا خالقهم| ومبدعهما على غير مثال سابق إجعل لكم من أنفسكم أزواجاً» أي أوجد 
لكم بقدرته من جنسكم نساء من الآدميات #ومسن الأنعام أزواجاً» أى وخلق لكم كذلك 4 3 
والبقر والضأن والمعز أصنافاً » ذكوراً وإناثاً أ«يذرؤكُم فيه» أي يكتركم بسببه بالتوالد > ولولا أنه 
الذكر والأنثى لما كان ثمة تناسل ولا توالدً «إلييس كيثليه شي أي ليس له تعالى مثيل ولا نظير 6 
ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله > فهو الواحد الأحد . الفرد الصمد والغرض ويه الله تعالى عن 
مشابهة المخلوقين > والكاف هنا لتأكيد النفي أي ليس مثله شيء > قال أبن قتيبة : العرب تقيم المثل مقام 
اللشس فتقول : مثلى لا قال له هذا أي آنا لا يقال لي هذا » ومعنى الآية ليس كالله جل وعلا شي ء”" وقال 
القرطبي : والذى يعتقد فى هذا الباب أن الله - جل أسمة - فى عظمته وكبريائه » وملوكته وحسنى 
أسمائه » لا يشبه شيئاً من خلوقاته » ولا يُشبّه به أحد » وما أطلقه الشرع على الخالق والمخلوق فلا تشابه 
بينهم| في المعنى الحقيقي . إذ صفات القديم عر وجل - بخلاف صفات المخلوق ‏ وذ صفائهم لا تنفك 
عن الأعراض والأغراض ٠‏ وهو تعالى منزه عن ذلك » وقد قال بعض المحققين : التوحيد إثبات ذات غير 
مشبهة للذوات , ولا معطّلة من الصفات . وزاد الواسطي فقال ا eh‏ 
ولا كفعله فعل . وهذا مذهب أهل الحق . أهل السنة والجماعة 7 #وهو السميع البصير» أي وهو 
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که مما مالي امات والأرض سط ازز لمن گا ودر یکن ته عم 9 * شرع کک 


7 سر را ص 


من آلدينِ ماوصی يده وخا وَآلْذىَ و إليك وهأ ما وصينا به إبرنهم وموم وعبسوخ 9 أقيموا أ ألدين و 


روا فف گی عل الم ر کین اندعو إا کت اوسن سا ودی إليه من GD‏ 
اقرا امن بعد اجام الما با متمم ولولا فة ميقت ين ربك إل أجلي سى 
تعالى السميع لأقوال العباد » البصير بأفعالهم وله مقاليد السموات والأرض أى بيده جل وعلا 
مفاتيح خزائنهها من المطر والنبات وسائر الحاجات «إيبسط الرزق لمن يشاء ويقدر) أي يوسع الرزف 
على من يشاء » ويضيّق على من يشاء . حسب الحكمة الالهية «إإنه بكل شيء عليم) تعليل لما سبق أي 
لأن علمه تعالى حيط بكل الأشياء » فهو واسع العلم . ؛ يعلم إذا كان الغنى خيراللعبد أوالفقر #إشر ع لكم 

من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إلاد) أي سن وبين لكم أا الؤمنون من الثريعة 
السمحة والدين الحنيف .ما وصّى به الرسل » وأرباب الشرائع من مشاهير الأنبياء » كنوح ومحمد عليه 
لكا عاج ابا ا طوس ملس ل E‏ الإلزام إبراهيم وموسى 
وعيسى من أصول الشرائع والأحكام قال الصاوى : خص هؤ لاء اناد انيم 0 الأنبياء » وأولوا 
العزم > وأصحاب الشرائع المعظمة » فلكل واحد من هؤلاء الرسل شرع جديد . وأما من عداهم ١‏ 
فإغا كان يبعث بتبليغ شرع من قبله » ولم يزل الأمر يتاكد بالرسل » ويتناصر بالأنبياء » واحداً بعد 
واحد » وشريعة إثر شريعة » حتى ختمها الله بخير الملل » ملة أكرم الرسل نبينا محمد ويا فن أن 
شرعنا- معشر الأمة المحمدية قد جمع جميع الشرائع المتقدمة في أصول الاعتقادات » وأصول الأحكاه”" 
ولهذا قال تعالى #أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا ا أى وصيناهم بأن أقيموا الدين الحق - دين 
الاإسلام - الذي هو توحيد الله وطاعته » والإيمان بكتبه ورسله > وبالبعث والجزاء قال القرطبي : المراد 
اجعلوا الدين قائما مستمراً حفوظاً من غير خلافي فيه ولا اضطراب » في الأصول التي لا ختلف فيها 
الشريعة وهي : التوحيد » والصلاة › والصيام > والزكاة » والحج > وغيرها > فهذا كله مشروع ونيا 
راغدا وملة متحدة . #كبر على المشركين ما تدعوهم إليه» ae‏ 

vg‏ 0 الله » وتوحيد الواحد القهار الله يجتبي إليه من يث يشاء وهدى إليه من 

ينيب أي الله يصطفي ويختار للإيمان والتوحيد من يشاء من عباده » ويهدي إلى دينه احق من يرجع إلى 
طاعته » فيوفقه له ويقر به إليه ليه رحمةً وإكراماً إوما تفرَكُوا إِلأَّمن بعد ما جاءهُم العلم» أي وما تفرق 
أهل الأديان المختلفة من اليهود والنصارى وغيرهم إلا من بعد ما قامت عليهم الحجج والبراهين من من النبي 
المرسل إليهم «إبغياً بينم( أي ظلهاً وتعدياً ٠‏ وحسداً وعناداً إولولاكلمة سبقت من ربك إلى أجل, 
مسمى » أى ولولا أن الله قضى بتأخير العذاب عنهم إلى يوم القيامة « لقضيي بينهم »* أى لعجل لهم 
)١(‏ حاشية الصاوى على الجلالين ۳۲/٤‏ . (7) تفسير القرطبي ١١/١5‏ . 
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97 ااي فرام وَقَنْ ٤ات‏ ازل هم نكتل وام ت لأعدلَ پیتکر آله رب 
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وربكر لنا اعمثلنا حمالنا ولكر اعمدلك لاحة بيننا وبينكر الله يجمع بيننا والب اْمَصيرٌ جين وال 


يحاجون a‏ بعد عد ما آستیجیب له ا احص عند بو وعيو ع و دات د ® 
العقوبة في الدنيا سريعاًباستخصاهم قال ابن كتير : أي لولا الكلمة السالفة من الله تعالى بإنظار العباد إلى 
يوم المعاد لعجل لهم العقوبة سريعاً"“ «وإِن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم» أى وإن بقيّة أهل ) 
الكتاب الذين عاصروا رسول الله عله من بعد أسلافهم السابقين #لفي شك منه مريب أى لفي 
شك من التوراة والاإنجيل . موقع لهم في أشد الحيرة والريبة . لأنهم ليسوا على يقين من أمر دينهم 
وكتاء بهم . وإنما هم مقلدون لآبائهم وأسلافهم .بلا دليل ولا برهان قال البيضاوي : لا يعلمون كتابهم کا 
م يؤمنون به حق الايمان ٠‏ فهم في شك مقلق”" «فلذلِك فادع واستقم كما أمرت» أى فلأجل 
ذلك التفرق الذى حدث لأهل الكتاب . أمرناك يا محمد أن تدعو الناس إلى دين الحنيفية السمحة . 
الذي وصينا به جميع المرسلين قبلك , > فادع يا محمد إليه والزم النهج القويم مع الاستقامة كا أمرك ربك 
ولا تتبع أهواءهّم» أى ولا تتبع أهواء المشركين الباطلة فا يدعونك إليه من ترك دعوة التوحيد إوقل 
آمنت با أنزل الله من كتاب» أي صدّقت بكل كتاب أنزله الله تعالى قال الرازي : يعني الايمان ! 

الكتب السماوية > لأن أهل الكتاب المتفرقين في دينهم أمنوا ببعض . وكفروا ببعض ”© «وأمرت لأعدل 
بينكم 4 أي وأمرني ربي بأن أعدل بينكم في الحكم قال ابن جزي : يعني العدل في الأحكام إذا تخاصموا 
ليه“ فإاللهُ ربنا وربكم» أي الله خالقنا جميعاً ومتولي أمورنا فيجب أن نفرده بالعبادة نا أعرالنا 
ولكم أعمالكم» أى لنا جزاء 0 ٠‏ من خير أو شر » لا نستفيد من حسناتكم ولا ) 
نتضرر من سيئاتكم قال ابن كثير م باك موا اال با E‏ 

عملي ولكم عملكم . أنتم بريئون ما أعمل وأنا بريءٌ ما تعملون 4 «إلاحجة بيننا وبينكم» أي 

لا جدال ولا مناظرة ة بيننا وبينكم » > فإن الحق قد ظهر وبَانَ كالشمس فى رابعة النهار . Re‏ 
وتكابرون #الله يجمع بيننا وإليه المصير» أي الله يجمع بيننا يوم القيامة لفصل القضاء . وإليه 
المرجع والماب فيجازي كل أحلر بعمله من خير وشر قال الصاوي : والغرض أن الحق قد ظهر . والحجج 
فد قامت: + فلم ایی بسيو راود E‏ لمعي مدي بي اس سنو 
ويجازي كلا بعمله 0 «والذين يحاجونفي الله أى يخاصمون فى دينه لصد الناس عن الايمان 
ومن بعد ما استجيب له» أى من بعد ما استجاب الناس له ودخلوا فى دينه لإحجتهم داحضة عند 


0 مختصم ابن كثير «/ ۲۷۲ . (۲) تفسير البيضاوى ۱۷۳/۲ . ظ 
(۳) التفسير الكبير ۲۷/ )٤( . ١64‏ التسهيل لعلوم التنزيل 4/ ١9‏ . (ه) مختصر ابن كثير ۳/ ۲۷۳ . )١(‏ حاشية الصاوى 7/14" . 


و الہ لس لس وص و عم : ش 


الجزء الخامس و الع ول | TV‏ 


فل 


یأر آلب بالق والمیران وما يديك لعل الماع قريب دل بستعجل رما لذن ا يؤمنود 
بها وآلذين >امنوأ مشفقون منها و, ن انها الحق ألآ إن آلدِينَ بمارونَ فى آلساعة لني ضلدل بعر ف 
رهم » أى حجتهم باطلة لا ثبوت لما عند الله قال ابن عباس : نزلت فى طائفة من بني إسرائيل همّت برد 
الناس عن الاإسلام وإضلالهم ومحاجتهم بالباطل ٠”‏ «وعليهم غضبٌ وهم عذاب شديد» أي وعليهم 
غضب عظيم في الدنيا » وعذاب شديد فى الآخرة ل الله الذي أذرّل الكتاب بالحق » أي نرّل القرآن وسائر 
الكتب الاهية متلبساً بالصدق القاطع , والحق الساطع » في أحكامه وتشريعاته وأخباره وإوالمييزان» أي 
ونرّل الميزان أي العدل والاإنصاف قاله ابن عباس قال المفسرون : وسمي العدل ميزاناً لأن الميزان يحصل 
به العدل والإنصاف » فهو من تسمية الشيء باسم السبب «إوما يُدريك لعل الساعة قريب* أى وما 
ينبئك أا المخاطب لعل وقت الساعة قريب ؟ فإن الواجب على العاقل أن يحذر منها » ويستعد لها قال أبو 
حيان : ووجه اتصال الآية بما سبق أن الساعة يوم الحساب فكأنه قيل : أمركم الله بالعدل والتسوية قبل 
أن يفاجئكم اليوم الذي يحاسبكم فيه ويزن أعمالكم”" يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها» أي 
يستعجل بالقيامة المشركون الذين لا يصدقون بها فيقولون على سبيل الاستهزاء : متى تكون ؟ #والذين 
آمنوا مشفقون منها» أي والمؤ منون المصدقون مها خائفون وجلون من قيامها إويعلمون أنها الحق» 
أى ويعلمون أنها كائنة وحاصلة لا عالة #ألا إن الذين يمارون في الساعة لمي ضلال بعيد» أى الذين 
يجادلون فى أمر القيامة في ضلال بعيد عن الحق » لإنكارهم عدل الله وگه ۰ 

قال الله تعالى : «اللهُ لطيف بعباده يرزق من يشاء.. إلى .. وما لكم من دون 
الله من ولي ولا نصير) ظ 
من آية )١9(‏ إلى نهاية آية )۳١(‏ . 
ااا : لما ذكر تعالى الساعة وما يلقاه عند قيامها المؤمنون الأبرار والكفرة الفجار من 
الحساب والجزاء » ذكر هنا أنه لطيف بالعباد لا يعاجل العقوبة للعصاة مع استحقاقهم للعذاب › ثم ذكر 
مآل المتقين » ومآل المجرمين ف الآخرة »دار العدل والحزاء . | ظ 


- الل م : «لطيف» 5 رفيق رحيم #إحرث الآخرة» الحرث فى الأصل : إلقاء البذور في 
الأرض .» ويطلق على الزرع الحاصل منه » ثم استعمل في ثمرات الأع ]ل ونتائجها بطريق الاستعارة 
«الفصّل» القضاء السابق «يقترف» يكتسب إروضات) جمع روضة وهو الموضع الكثير الأزهار 
والأشجار والث| ر كالمنتزه وغيره #يقترف» يكتسب #الغيث# المطر سمي غيثاً لأنه يُغيث الخلق «#قنطوا» 
. يسوا «إبث» فرق ونشر «إمعجزين4 فائتين من عذاب الله با هرب . ظ 


. 01١7 ه . () نفس المرجع السابق /ا/‎ ١7 /۷ البحر المحيط‎ )١( 


فاا (؟4) سورة الشورى 


ج ع و ت س ا ی ل ا بوا ت 


82س و 7 مج 27 و 7 مغر سروم © روس و" سر رر سا بير لير >< 7ب مرجم > 2 ور 
الله لطيف بعبادهء يرزق من لما وه وألقوى العزيز © من کان بريد رت الآرة رد له فى 
مد ر ر ر سو سا وص ت ٤د‏ رو برس اع رن 


7 
4 


ده سس م © و شد د دس 4 ر رجي ا ل سير و سير 
روء ومن کان بريد حرث ألدانيا نؤيوء منهسا وما لهر فى الآخرة من فصي و آم هم ش كوأ شرعوا م 


فل 


بس ص س صو سے م رال ص وص دصو ر ررح ساس 
e‏ 


مات م ص ودرو ور دس < 5 ٤‏ وو سس وت 7 
من ألدين مالر ياذن به الله ولولا كامة الفصل لقضى بينم وإن ألظلامين لهم عذاب ألم © ترى الظليين 
سے سر ل سه ور سه سل ظ 


صل 
ر اس وم وار ص رر م ساس ر o‏ 2 ص م و سا جم ت 1 يعاس 
ا 1 1 ص 0 ٠‏ | » .| هس و 
مشفقين م كسبواوهو واقع يم والذين ٤امنوأ‏ وعملوا الصالحت في روضات آل حنات هم مايساءمون 


اللغيسير : الله لطيف بعباده» أي بار رحيه بالخلق كثير الإحسان بهم » يفيض عليهم من 
0 والبركات مع عصيانهم قال مقاتل : لطيف بالبر والفاجر حيث لم مبلكهم جوعاً بمعاصيه ”" 
#يرزق من يشاء» أي يوسّع الرزق على من يشاء قال القرطبي : وفي تفضيل قوم بالمال حكمة » 
ليحتاج البعض إلى البعض . وهذا من لطفه بالعباد » وأيضاً ليمتحن الغني بالفقير. والفقير بالغني 
كقوله تعالى «ووجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون4"" ؟ وهو القوي أى القادر على كل ما 
يشاء #العزيز4 أى الغالى الذى لا یغالب ولا يدافع ثم لما ب كول لطيفاً بالعباد ٠‏ كثير الاإحسان 
إليهم » أشار إلى أن الاإنسان ما دام فى هذه الحياة فعليه أن يسعى فى طلب الخيرات لأسباب السعادة فقال 
#من كان يريد حر ثٌالآخرة نزد له في حرثه) أي من كان يريد بعمله ثواب الآخرة ونعيمها , نزدٌ 
له فى أجره وثوابه » بمضاعفة حسناته #ومن كان يريد حرثٌ الدنيا نؤته منها» أى ومن كان يريد 
بعمله متاع الدنيا ونعيمها فقط » نعطه بعض ما يطلبه من المتاع العاجل افدر له إوماله في الآخرة 
ين نصيسب4 أي وليس له في الآخرة حظ من الثواب والنعيم قال الزخشري : سمى ما يعمله العامل مما 
يبتغي به الفائدة حرثا على سبيل المجاز » وفرّق بينههما بأن من عمل للآخرة ضوعفت حسناته ا 
للدنيا أعطي شيئأ منها لا ما يريده ويبتغيه” وقال فى التسهيل : حرث الآخرة عبارة عن العمل لما . 
وكذلك حرث الدنيا » وهو مستعارٌ من حرث الأرض , لأن الحراث يعمل وينتظر المنفعة بما عمل © 1 
ثم أخذ ينكر على الكفار عبادتهم لغير الله » مع أنه الخالق المتفضل على العباد فقال إأم هُم شركاء 
شرعوا هم من الدين ما لم يأذن به الله ؟ الاستفهام للتقريع والتوبيخ أي أهؤ لاء الكفار شركاء 
من الشياطين أو آهة من الأوثان » شرعوا هم الشرك والعصيان الذي لم يأمر به الله ؟ قال شيخ زاده ُْ 
وإسناد الشرع إلى الأوثان وهي جمادات إسناد مجازي . من إسناد الفعل إلى السبب . وسمّاه ديناً 
للمشاكلة والتهكم” إولولا كلمة القصل لقضي بينهم» أي لولا أن الله حكم وقضى في سابق أزله 
أن الثواب والعقاب يكونان يوم القيامة لحكم بين الكفار والمؤ منين > بتعجيل العقوبة للظالم . وإثابة 
المؤمن «وإن الظالمين لهم عذاب أليم» أى وإن الكافرين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والعصيان هم 
عذاب موجع مؤلم «إترى الظالمين مشفقين ماكسبوام أي ترى أها المخاطب الكافرين يوم القيامة 
)١(‏ البحر المحيط/// 0١84‏ . (۲) تفسير القرطبي ۱۸/١١‏ . ْ 
(*) تفسير الكشاف 17١/4‏ . (4) التسهيل لعلوم التنزيل ۱۷١/٤‏ . (ه) حاشية البيضاوى / ٠۷١‏ . 


الجزء الخامس والعشر ود ١‏ 
23 قد 
es‏ ت و ا ر م س ازس ہے ار ر م سر #2 رال م سس ھر zz‏ ص . 
عند ريم ذلك هَالْمَضْلُ الک جه لك الى بتر آله عبادهالزين >امنوا واوا الصللحات فل 
lsc‏ له راجح دراي روددةم 0 ودل رص رو س و ص کت ور م 0 2 ر ور 
لآ أسعلكر عليه أجراإلا المودة فى القرى ومن بقترف نة زد له فا حسنا إن ألله غفور 


4# 


ص رو قر 


ع۶ ل و ت ا و لف ا ر ا د و ار ا ا 
شکور ي أءْ يَفُولونَ افترئ عل آله كذبا قن يما آله تم على لبك وبمح الله البنطل ويحى 


خائفين خوفاً شديداً من جزاء السيئات التي ارتكبوها في الدنيا وهو واقع بهم أي والجزاء عليها 
نازل مهم يوم القيامة لا محالة » سواء خافوا أولم يخافوا #والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات 
الجنات» أي والمؤمنون الصالحون فى رياض الجنة يتمتعون , في أطيب بقاعها . وني أعلى منازها فوم 
مايشاءون عند رهم أي مم في الجنات ما يشتهونه من أنواع اللذائذ والنعيم والثواب العظيم عند 
رب كريم قال ابن كثير : فأين هذا من هذا ؟ أين من هو في الذل وا هوان » ممن هو في روضات انان ؟ 
فیا يشاء من مأكل ومشارب وملاذ”" ؟ ولهذا قال تعالى ذلك هُو الفضل الكبير» أي ذلك النعيم 
والحزاء هو الفوز الأكبر الذى لا يوازيه شيء قال القرطبي : أى الفضل الذى لا يوصف > ولا تهتدى 
العقول إلى حقيقة صفته » لأن الحق جل وعلا إذا قال « كبير » فمن ذا الذى يقدر قدره"“ ؟ «وذلك 
الذي يشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات» أي ذلك الإكرام والإنعام هو الذي يبشر الله 
به عباده المؤ منين المتقين . ليتعجلوا السرور ويزدادوا شوقاً إلى لقائه قل لا أسألكم عليه أجراً إلا 
المودّة في القُربى» أي قل لمم يا محمد لا أسألكم على تبليغ الرسالة شيئاً من الأجر والمال » إلا أن 
تحفظوا حح القربى ولا تؤذوني حتى أبلغ رسالة ربي قال ابن كثير : أي لا أسألكم على هذا البلاغ 
والنصح مالا وإغما أطلب أن تذروني حتى أبلغ رسالات ربي » فلا تؤذوني ا بيني وبينكم من 
القرابة9) قال ابن عباس : يقول إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة » وتودّوني في نفسي لقرابتي 
لاا إن الله غفورٌ شكور» أي غفور للذنوب شاكر لارحسان المحسن » لا يضيع عنده عمل 
العامل » ولهذا يغفر الكثير من السيئات › ويكثر القليل من الحسنات لآم يقولون افترى على الله 
كذبا» ؟ أى بل أيقول كفار قريش إن محمداً اختلق الكذب على الله بنسبة القرآن إليه ؟ قال أبو حيان ٤‏ 
وهذا استفهام إنكار وتوبيخ للمشركين على هذه المقالة أى مثله لا ينسب إلى الكذب على الله مع اعترافكم 
له قبل بالصدق والأمانة “ فإ يشا الله يخم على قلبك) أي لو افتريت على الله الكذب كا يزعم 
هؤ لاء المجرمون نتم على قلبك فأنساك هذا القرآن » وسلبه من صدرك » ولكنك لم تفتر على الله كذبا 
ولهذا أيّدك وسدّدك قال ابن كثير : وهذه كقوله جل وعلا« ولو تقول علينا بعض الأقاويل . لأخذنا منه 
ناسعن ثم لقطعنا منه الوتين» وقال أبو السعود : والآيةٌ استشهادٌ على بطلان ما قالوا ببيان أنه عليه السلام 
(1) مغتصر ابن كثير ۳/ ۲۷۵ . (۲) تفسير القرطبي ۲۰/۱١‏ . 0 

(۳) مختصر ابن كثير ۳/ ۲۷۵ . (5) البحر المحيط /ا/ 015 . 


غ١ )٤۲(‏ سورة الشورى 


الم مله نهر ے؛ بات الصدور GD‏ وهو الى قبل التوية عن عبادوء ويعفوا عن السيعات 


000 ررر م 
ويعلم تق جه وتيب ال اموأ وسح ومين ضيوء وانكنتروة م 


سرس وو م ار ج و سے سے سے 


عاب شدید وي *# ولو سط أله الزْقَ لعبادوء لبَعَوأ فى اررض ولكن بال EERE‏ 
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لَه بعباده- خبير پیر ې وهوالّدى يرل الْغتَ من بعد ما قنطوأ ویدشر ر مدر وهو ألولى 


ل ل 


لو افترى على الله تعالى لمنعه من ذلك قطعاً . DEE HE‏ 
ينطق بحرفر من حر وفه0© #ويمح الله الباطل # أى يزيل الله با ا 
اع PE‏ بيات الي اول O‏ : بكلاته أ ى بحججه 
وبراهينه #إنه عليم بذات الصدور» أي عالم بمافي القلوب » يعلم ما تكنه الضمائر . وتنطوى عليه 
السرائر وقال القرطبي : والمراد أنك لو حدثت نفسك أن م اسع يداي ل ريه 
«ووهو الذي يقبل التوبة عن عباده» هذا امتنان من الرحمن على العباد أى هوجل وعلا بفضله وكرمه 
يتقبل التوبة من عباده 1 إذا أقلعوا عن المعاصي وأنابوا بصدق وإخلاص نية #ويعفواعن السيئات» 
أي يصفح عن الذنوب صغيرها وكبيرها من يشاء إويعلم ما تفعلو نم أي يعلم جميع ما تصنعون من 
خب أو شر فإويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات) أى ويستجيب الله دعاء الو منين الصالحين 
قال الرازي : أى ويستجيب الله للمؤمنين ! إلا أنه حذف اللام كما حذف في قوله + وإذا كالوهم يم أى 
کالوا ف «ويزيدهم من فضله) أي ويزيدهم من جوده وكرمه فوق ما سألوا واستحقوا لأنه الجواد 
الكريم 2 البر الرحيم #والكافرون لهم عذاب شديد» أى وأما الكافرون (aa Sk‏ العدات الموجع 
الأليم في دار الجحيم #ولو بسطالله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض »# أى ولو وسع الله 3 
على عباده لطغوا وبوا وأفسدوا في الأرض بالمعاصي والآثام , لأن الغنى يوجب الطغيان قال ابن كثير : 
أي لو أعطاهم فوق حاجتهم من من الرزق » لحملهم ذلك على البغي والطغيان من بعضهم على بعض أشراً 
وبطرا » وقال قتادة خير العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك” «إولكن یرل بقدّر ما بشاء) أي ولكنه 
تعالى ينزّل أرزاق العباد بما تقتضيه تقتضيه الحكمة والمصلحة كا جاء في الحديث القدمي ( إن من عبادى من لا 
يصلّحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه » وان من عبادي من لا يصلحه 
إلا الفقر» ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه) ‏ #إنه بعباده خبير بصير» أى عالم 
بأحوالهم وما يصلحهم ؛ فيعطي ويمنع » ويبسط ويقبض . حسب| تقتضيه الحكمة الربانية #وهو الذي 
ينزل الغيث من بعد ما قنطوا» تعديد لنعمه على العباد أي هو تعالى الذى ينزل المطر . الذي يغيثهم 
(۱) تفسير ابي السعود /٩‏ 4 . (۲) تفسير القرطبي 79/١5‏ . (۳) التفسير الكبير ۲۷/ ٠۹۹‏ . 
)٤(‏ مختصر ابن كثير ۳/ ۲۷۷ . (9) كذا ذكره ابن كثير عن أنس مرفوعاً . 


الال اس وال رة 1۱ 





ش 5 
وس ير الى« ۶ س وڈ ص ص 6< , مما دة . 2 سے ال ص 2ےد ج ا وا 
الحميد رې ومن >ايلئهء خلق آلسملوت وآلارض وما بث في ما من دابز وهوعلن جمعهم إذا يساء 


يه بد رر صم مشر نس 0 ا 2 زح دادح بر هس ت سانا فير 3و ص 
قدير 2 وما أصام ۹ و مصيبة فيما سيت ايديكر ویعفواعن كثير 6 وما انتم معجزين 


أن واكم دو هيودا تیر ® 

من الجدب » من بعد ما يئسوا من نزوله «وينشُر رخمعه» أي ويبسط خيراته وبركاته على العباد فووهو 
الولي الحميد» أي وهو الولي الذي يتولى عباده » المحمود بكل لسان على ما أسدى من النعماء «إومن 
آياته خلق السموات والأرض» أى ومن دلائل قدرته » ؤعجائب حكمته , الدالة على وحدانيته » 
حل السموات والأرض بهذا الشكل البديع إوما بث فيهما من دابة» أي وما نشر وفرَّق فى السموات 
والأرض من محلوقات قال ابن كثير : وهذا يشمل الملائكة والارنس والجن » وسائر الحيوانات على اختلاف 
أشكاهم وألوانهم وأجناسهم وأنواعهم”" وقال مجاهد : هم الناس والملائكة #وهو على جمعهم إذا 
يشاءً قدير» أى وهو تعالى قادر على جمع الخلائق للحشر والحساب والجزاء » فى أي وقت شاء وما 
المال فإغا هي بسبب معاصيكم التي اكتسبتموها قال الجلال : وعبّر بالأيدي لأن أكثر الأفعال تزاول بها“ 
«ويعفوا عن كثير» أي ويصفح عن كثير من الذنوب فلا يعاقبكم عليها » ولو اخذكم بكل ما كسبتم 
ملکتم وفي الحديث ( لا يصيب ابن آدم خدش عود > أوعثرة قدم » ولا اختلاج عرق إلا بذنب » وما 
يعفو عنه أكثر )20 «وما أنتم بمعجزين في الأرض* أي ولستم أا المشركون فائتين من عذاب الله › 
ولا هاربين من قضائه › وإن هر بتم من أقطارها كل مهرب وما لكُّم من دون الله من ولي ولا 
نصير» أى وليس لكم غير الله وَل مول أموركم ويتعهد مصالحكم . ولا نصير يدفع عنكم عذابه 
وانتقامه . | 

وساد : المصائب التي تُصيب الناس لتكفير السيثات » وأما الأنبياء فإغا هي لرفع الدرجات 
لأنهم معصومون عن الذنوب والآثام : 

ل له : قال بعض العلماء : لا يستبعد أن يكون في الكواكب السيارة » والعوالم العلوية 
مخلوقات _ غير الملائكة ‏ تشبه محلوقات الأرض » وأن يكون فيها حيوانات تشبه الحيوانات التي على Ù‏ 
أرضنا كما تدل الدلائل الفلكية على وجود حياق في المريخ » واستدلوا بهذه الآية «إومن آياته خلق 
السموات والأرض وما بث فيه) من دابة الآية » أقول : يحتمل أن يوجد في هذا الفضاء الواسع . 
غلوقات حيّة غير الإنسان » أما الاإنسان فإننا نقطع نه لا يوجد إلا فوق سطح هذا الكوكب الأرضي 
لقوله تعالى : قال فيها تحيون ٠‏ وفيها تموتون » ومنها ترجون) . 

)١‏ مختصر ابن كثير ۴/ ۲۷۸ . (۲) تفسير الجلالين ۳۸/4 . (۳) كذا فى البحر المحيط ۷/ 014 وذكر ابن كثير أن الحديث من رواية ابن أبي 
حاتم عن الحسن مرسلا . 


مس اسم سب مسو جم بوب برسم بو 0 


قال الله تعالى : #إومن اياته الجوار في البحر كالأعلام . . . إلى . . ألا إلى الله تصير الأمور» . 

ظ ظ من آية (۳۲) إلى اية (07) نهاية السورة . 
۱ 7 عسي عت 1 . 5 8 . 117 1 م 
ااه د : لما ذكر تعالى بعض الدلائل على وحدانيته فى خلق السموات والأرض ¢ وما بث فیھ| 
من مخلوقات لاتحصى» أتبعه بذكر آية أخرى تدل على وجود الاإله القادر الحكيم > وهي السفن الضخمة 
التي تشبه الحبال تسر بقدرته تعالى فوق سطح البحر »› محملة بالأقوات والأرزاق 3 وحتم السورة 
الكريمة ببيان إثبات الوحي وصدق القرآن . 
اللغعَتيى : #الجوار» جمع جارية وهي السفينة سميت جارية لأنها تجرى فى الماء وكالاأعلام»# 
جمع علم وهو الجبل العظيم الشاهق قالت الخنساء : ظ 

وان صا ا اة به كانه علم ف رأسه نار 

من العذاب #يوبقهن4 هلکه يقال : أوبقه أى أهلكه الفواحش 4 جمع فاحشة وهي ما تناهى قبحه 
كالزنى والقتل والشرك وغيرها «نكير» منكر ينكير ما ينزل بكم من العذاب «عقيماً» لا تلد . 


ش 8 
دين ابلته اخَوَارِ فى الب ركالأعلدم و إن بسا سكن آلرج فيظن روا که مل طهر نف ذلك 
أب لکل صبار شکور © أو و بفْهنَ ما كبوأ ويَْفُ عن كبير © وَيَمْ لآل يدون ق 
صر ر ر له 

ا ب ليون 

الي رين اباقد الجوار في البحر كالأعلام» أي ومن علاماته الدالة على قدرته 
الباهرة » وسلطانه العظيم » السفن الجارية في البحر كأنها الجبال من عظمها وضخامتها «إن يشا 
يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره) أي لو شاء تعالى لأسكن الرياح وأوقفها فتبقى السفن سواكن 
وثوابت على ظهر البحر لا تجري إن في ذلك لآيات لكل صبّار شكور» أي إن في تسييرها لعبراً 
وعظات لكل مؤمن صابر فى البأساء > شاكر في الرخاء قال الصاوي : أى كثير الصبر على البلايا , 
عظيم الشكر على العطايا”' وقال أبو حيان : وإغا ذكر السفن الجارية فى البحر , لا فيها من عظيم دلائل 
القدرة » من جهة أن الماء جسم لطيف شفاف . يغوص فيه الثقيل » والسفن تحمل الأجسام الثقيلة 
الكثيفة ومع ذلك جعل الله تعالى في الماء قوة يحملها بها ويمنعها من الغوص » ثم جعل الرياح سبباً لسيرها 
فإذا أراد أن ترسو أسكن الريح فلا تبرح عن مكانها"“ «أو يوبقهن يماكسبوا» أى وإن يشأ يجعل 
الرياح عواصف فيغرق هذه السفن وأهلها بسبب ما اقترفوا من جرائم «إويعف عن كثير» أى 
ويتجاوز عن كثير من الذنوب فينجيهم الله من الملاك «#ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ماهم من 
خيص + أي وليعلم الكفار المجادلون فى آيات الله بالباطل » أنه لا ملجأ هم ولا مهرب من عذاب الله 
(1) حاشية الصاوي /٤‏ ۳۹ . (۲) البحر المحيط ۷/ ٠۲,‏ . ) 





الجزء الخامس والعشرون ١‏ 


رص س ر 


أي 


رر 
٠‏ اع ص م ووو وص ت ج صصص ات < م ق ص 


i ar e‏ ا م م ١‏ 4# ور 
ها وتيتم من مئء مح لحيزة آلد نیا وما عند آله خير وابق للذين ٤امنو‏ وعلل ديم یت وکلون 0 


مر 


م 2 E Ea Ca‏ ص ص وى بير لس ساس ار اس راي سرج مس لكر م اماس و 
وألذين يجتنبون كبثير لثم وألفواحش وإذا ماغضبوا هم يغفرون جوج وآلذين آستجابوا رهم 
سر a e‏ ٤ور‏ و 4 ص 1 e‏ م سج ل وى وار 2 وت ت رس ٤‏ رر ر ىع سور ر اس 
واقاموا ألصلاة وا ص هم سوری بيهم وم ررفنهم معو وألذين إذا اصابهم البغى هم 
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ا ش 4 

صروت و وجراو سبع س مق َنْ فا والح کاجرمر عل أل تْكابحْبٌ الطَدينَ ت 
قال القرطبي : أي ليعلم الكفار إذا توسطوا البحر وغشيتهم الرياح من كل مكان أنه لا ملجأ هم سوى 
الله »ولا دافع لهم إن أراد الله إهلاكهم فيخلصون له العبادة 2 #فما أوتيتم من شيءٍ فمتاع الحياة 
الدنيا» أى فیا أعطيتم انیا الناس من شيء من لعيم الدنيا وزهرتها الفانية › فاا هو دعيم زائل 3 
تتمتعون به مدة حياتكم ثم يزول وما عند الله خير وأبقى » أي وما عند الله من الثواب والنعيم ً 
خير من الدنيا وما فيها , لأنّ نعيم الآخرة دائم مستمر » فلا تُقدّموا الفاني على الباقي «للذين آمنوا) 
أى للذين صدقوا الله ورسوله وصبروا على ترك الملاذ فى الدنيا #وعلى رہم يتوكلون4 أى واعتمدوا 
على الله وحده في جميع أمورهم «والذين يجتنبون كبائر الإثم» أي وهؤ لاء المؤمنون هم الذين يجتنبود 
كبائر الذنوب كالشرك والقتل وعقوق الوالدين #والفواحش4 قال ابن عباس : يعني الزنى «وإذا ما 
غضبوا هم يغفرون4 أى إذا غضبوا على أحد تمن اعتدى عليهم عفوا وصفحوا قال الصاوي : من 
مكارم الأخلاق التجاوز والحلم عند حصول الغضب . ولكن يشترط أن يكون الحلم غير محل بالمروءة » 
ولا واجباً كا إذا انتهكت حرمات الله فالواجب حينئذر الغضب لا الحلم » وعليه قول الشافعي « من 
استغضب ولم يغضب فهو حار » وقال الشاعر : « وحلم الفتى فى غير موضعه جهل )© «والذين 
استجابوا لربهم*# أى أجابوا ربمم إلى ما دعاهم إليه من التوحيد والعبادة قال البيضاوي : نزلت في 
الأنصار دعاهم رسول الله عة إلى الاإيمان فاستجابوا"› #وأقاموا الصلاة) أى أدو ها بشر وطها وآداہا . 
وحافظوا عليها فى أوقاتها #وأمرهم سور سني فالتخاو رودق الأمور ولا يعجلون » ولا يبرمون 
أمراً من مهمات الدنيا والدين إلا بعد المشورة وما رزقناهم يُنفقون4 أى وينفقون ما أعطاهم الله في 
سبيل الله بالاإحسان إلى خلق الله #والذين إذا أصابيُم البعْي هم ينتصيرون4 أي ينتقمون من بغى 
عليهم » ولا يستسلمون لظلم المعتدي قال إبراهيم النخعي : كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فتجترىء 
عليهم الفساق“ قال أبو السعود : وهو وصفالهم بالشجاعة بعد وصفهم بسائر الفضائل › وهذا لا يناف 
وصفهم بالغفران فإن كلاً في موضعه محمود”"» #وجزاءٌ سيئة سيئة مثلها» أي وجزاء العدوان أن ينتصر 
تمن ظلمه من غير أن يعتدى عليه بالزيادة قال الاإمام الفخر : لا قال تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم 
ينتصر ون أردفه بما يدل على أن ذلك الانتصار يج أن يكون مقيداً بالمثل دون زيادة » ولا سمى 


هو * 5 


ر القرطبي ۳۳/۱١‏ . (۲) حاشية الصاوي على الجلالين 4/ .5 . (”) تفسير البيضاوى ۲/ ۱۷١‏ . 
)٤(‏ القرطبي ۳۹/۱٩‏ . (2) أبو السعود ۳٣/١‏ . ْ 


)٤۲( 4‏ سورةالشورى 


E‏ ر ر ص ص وس ل د ١‏ مجر سر ررر 


ولمن أنتصر بعد ظلمهء > وتيك مَاعلَيم من سبيل 0( | إا السييل عل ادن لمو الاس ويبَغوت 


رر و سا طض صر راص س 


الأ يكبل كعاب جه ومن صر وَحَمَرَ إن الك لمن عَزْم الأمور 5 


رر سے سے 


ومن بضللال اله 3 ول 6 من بعدوء وترى الظلاہين ارا العذان ولون هل ك مرد 


ررس رر رور وګ را رور بين ر ارو م 


إن سيمل 7 0 وموس FOO‏ بود 


سے ص سوءر 2% ا 


ل سیت اتوم تزل ب "لؤنس مضا راصلع ام على لم دد 
وأصلح بينه وبين عدوه ٠‏ فإن الله يثيبه على ذلك الأجر الجزيل قال ابن كثير : : شرع تعالى العدل وهو 
القصاص , وندب إلى الفضل وهو العفو عو انوع ا 
زاد الله تعالى عبداً بعفو إلا عزاً)”" «إنه لا يحب الظالمين» أى إنه جل وعلا يبغض البادئين 
بالظلم 1 0 انتصر بعد ظلمه4 أى انتصر ممن ظلمه دون عدوان #فأولئك 
ما عليهم من سبيل 4 E FOE E‏ 1 لأخم أتوا بما أبيح لهم من الانتصار إإفا 
السبيل على الذيين يظلمو ن الناس»# أى إنما -37 والمؤ اخذة على المعتدين الذين يظلمون الناس 

بعدواهم #ويبغون في الأرض بغير الحق» أ ي ويتكبرون في الأرض تجبراً وفساداً . بالمعاصي 
لاء غل الان ال والأموال «(أولنك لهم عذابً أليم» أى أولئك الظالمون 0 
عذاب مؤلم موجع بسبب ظلمهم وبغيهم #ولن صبر وغفرٌ إن ذلك لمن عزم الأمور» أي ولن 
صبر على الأذى » وترك الانتصار لوجه الله تعالى . فإن ذلك الصبر والتجاوز من الأمور الحميدة التي أمر 
الله مها وأكد عليها قال الصاوى کر الصبر اهتاماً به وترغيباً فيه وللاإشارة إلى أنه حمود e‏ 
و اي e‏ أى ومن يضلله الله فليس له ناصر ولا هادٍ مهديه إلى 
الحق #وترى الظالمين لما رأوا العذاب» أ ى وترى الكافرين حين شاهدوا عذاب جهنم إيقولون 
هل إلى مرد من سبيل4 أ ي يطلبون الرجوع إلى الدنيا هول ما يشاهدون من العذاب ويقولون : هل 
هناك طريق لعودتنا إلى الدنيا ؟ قال القرطبي : يطلبون أن يُردُوا إلى الدنيا ليعملوا بطاعة الله عز وجل 
ين ظتراب وض علبي pA pa RA‏ 
الذل» أي متضائلين صاغرين ما يلحقهم من الذل وا هوان «إينظّرون من طرف خفي) أى يسارقون 
النظر خوفاً منها وفزعاً كما ينظر من تدم ليقتل بالسيف . فإنه لا يقدر أن ينظر إليه بملء عينه قال ابن 
عباس : ينظرون بطرفر ذابل, ذليل وقال قتادة والسدى ا النظر من شدة الحوف”' #وقال 
(۱) ختصر ابن كثير/ ٠. 58٠‏ (۲) حاشية الصاوي 4١/6‏ . 
(") تفسير القرطبي ٤٥/۱٩‏ . (5) تفسير القرطبي 43/15 . (©) التفسير الكبير ٠۷۸/۲۷‏ . 
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راس اسم س رر ا ا رر دش لير 000 رګ سس سر 0 0 7 2 
وماکان م رن أولآة نص ر وهم من دون الله ون يض لميا نا هرمن سيل دې أستجيبوا روم 


سے ت ر رس سر - - سے ”ج <٤‏ و ن سر سے — 

2> الى دم سر س ا ر ص ا a‏ سمو 1 ك 00 7 ن ١‏ 5 
نن قل ان یائ بوم لادک من ال ملم من لجل ومز ومام من نكبر وې فإن امرض ف 
ر ت | 1 #2 ساسم ص حو سس ه ساس ايض اموس ترس اس 5 ص و SF‏ 

ساح صر سر ارو 2 و3 3 ر سر و کے ب- و صر ار ر 5 : 00 5 1 ا 2 
أرَسلْنلك علهم حفيظا إن عليك إلا البللغ وإ إذا اذقنا لاسن منارحمة فرح بها و إن نصحهم 


س ی س ار س صر س 2 و ر سلس سر برا سا تير وبر 
٠‏ 


>٤‏ عاد 
سيئة م قدمت ايديم فإن الإ نسلن كفور ي 


الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» أي يقول المؤ منون في الجنة لما 
عاينوا ما حل بالكفار : إن الخسران فى الحقيقة ما صار إليه هؤ لاء » فإنهم خسروا أنفسهم وأهليهم 
بخلودهم في نار جهنم «ألا إن الظالمين في عذاب مقيم أي ألا إنهم في عذاب دائم لا ينقطع «إوما 
كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله» أي وما كان لهم من أعوان ونصراء ينصرونهم من عذاب 
الله كما كانوا يرجون ذلك ف الدنيا ومن يُضلل الله فمالهٌ من سبيل* أي ومن يضلله الله فليس 
له طريق يصل به إلى الحق فى الدنيا » وإلى الحنة في الآخرة ‏ لأنه قد مسّدّت عليه طريق النجاة قال ابن 
كثير : من يضلله الله فليس له حلاص «استجيبوا لربكم» أي استجيبوا أيها الناس إلى ما دعاكم 
إليه ربكم من الايمان والطاعة «إمن قبل أن يأتي يوم لا مردٌ له من الله أي من قبل أن يأتي ذلك 
اليوم الرهيب الذي لا يقدر أحد على رده > لأنه ليس له دافع ولا مانع «إما لكم من ملج] يومئذر» أي 
ليس لكم مفر تلتجئون إليه وما لکم من نكير» أي ولیس لكم منکر ینکر ما ينزل بكم من العداب 
وقال أبو السعود : أي ما لكم إنكار لما اقترفتموه لأنه مدون فى صحائف أعالكم وتشهد عليه 
جوارحكي”" «وفإن أعرضوا» أى فإن أعرض المشركون عن الايمان ولم يقبلوا هداية الرحمن #فما 
أرسلناك عليهم حفيظاً» أي فا أرسلناك يا حمداً رقيباً على أعمالهم ولا حاسباً لهم إن عليك إلا 
البلا أى ما عليك إلا أن تبلغهم رسالة ربك وقد فعلت قال أبو حيان : والآية تسلية للرسول كه 
وتأنيس له » وإزالة همه بهم" ء ثم أخبر تعالى أن طبيعة الإنسان الكفران لنعم الله فقال طوإِنًا إذا 
أذقنا الانسان منا رحمةً فرح بها المرادُ بالاإنسان الجنس بدليل قوله ون تصبهم# والمعنى إنا إذا 
أكرمنا الإنسان بنعمة من النعم من صحة وغنى وأمن وغيرها بطر وتكبّر إوإن تصبهم سيئة ما قدمت 
أيديهم فإنٌ الإنسان كفو ر» أي وإن أصاب الناس جد ب ونقمة .وبلاءوشدة . بسبب ما اقترفوه من آثام 
فإن الاإنسان مبالغ في الجحود والكفران » ينسى النعمة ويذكر البلية قال الصاوي : والحكمة في تصدير 
النعمة ب «إذا » والبلاء ب « إن » هو الإشارة إلى أن النعمة محققة الحصول بخلاف البلاء » لأن رحمة الله 
تغلب غضبه2© وقال الاإمام الفخر : نِعم الله في الدنيا وإن كانت عظيمة إلا أنها بالنسبة إلى سعادة الآخرة 
كالقطرة بالنسبة إلى البحر فلذلك سمّاها ذوقاً » فبيّن تعالى أن الاإنسان إذا فاز بهذا القدر الحقير في الدنيا 


1 4١/54 حاشية الصاوى‎ )٤( . ٥٠١ /۷ مختصر ابن كثير 7/ ۱۸۲ . (7) تفسير أبي السعود ه/ يام . (") البحر المحيط‎ )١( 


)٤۲( ) ١‏ سورة الشورى 








سر 


٤ح‏ رس س ورور و و جد صر بن سر کر 


اويزوجهم اناو رس 0 يسا کی لبشرآن که اله إل 


ويا أو من ورآې جاب أويرسل رسولا فیوحی بإذندء ما سا کل کے و 


فإنه يفرح بها ويعظم غروره بسببها ويقع في العجب والكبر » ويظن أنه فاز بكل الى » وذلك بهل 
بحال الدنيا وبحال الآخرة” لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاءٌ» أي هو تعالى المالك 
للكون كله » > علويه وسفليّه . والمتصرف فيه بالخلق والإيجاد . كيفما شاء . والمقصود من الآية أن لا 
i E O GO O O DT OE‏ 
السموات والأرض . > يعطي ويمنع > لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه هب لمن يشاء إناثاً أى 
بخص من شاء من عباده بالإناث دون البنين ويب لمن يثساء الكو ر أي ويخص من شاه بالذكور 
دون الاإناث #أو يزوجهم ذكراناً وإنائاً» أي يجعلهم إن شاء من النوعين فيجمع للإنسان بين البنين 
والبنات [ويجعل من يشاء عقيماً» أي ويجعل بعض الرجال عقواً فلا يولد له . وبعض النساء عقياً 
فلا تلد قال البيضاوى : والمعنى يجعل أحوال العباد فى الأولاد مختلفة > على مقتضى المشيئة » فيهب 
لبعض إما صنفاً واحداً من ذكر أو أنثى . أو الصنفين جمعاً . ويُعقم آخرين”" . والمراد من الآية بيان نفاذ 
قدرته تعالى في الكائنات كيف يشاء » وهذا قال «إنه عليم قدير» أي مبالغ في العلم والقدرة » يفعل ما 
اجا وک قال أنه کر : جعل تعالى الناس أربعة أقسام : منهم من يعطيه البنات » ومنهم من 

يعطيه البنين › ومنهم من يعطيه النوعين الذكور والاإناث » ومنهم من يملنعه هذا وهذا فيجعله عقياً لا 
o‏ > فسبحان العليم القدير 00 ثم ذكر تعالى الوحي وأقسامه وأنواعه فقال : ##وماكان 
لكر ان تكلس اللا ی أن وبا من کی و ركان أن كلم الله إلا بطريق الوحي في 
المنام أو بالالهام . لأن رؤيا الأنبياء حق كما وقع للخليل إراهيم عليه السادم نو ني أرى في المنام أني 
لماو اد عير وراد و یا للد سور ی 
يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء) أي أو يرسل ملكا فيبلغ الوحي إلى الرسول بأمره تعالى ما يشاء 
تبليغه ىا نزل جبريل بالوحي على الأنبياء قال فى التسهيل : بين تعالى فى الآية أن كلامه لعباده على ثلاثة 
أوجه : أحدها الوحي بطريق الايهام أو المنام » والآخر أن يُسمعه كلامه من وراء حجاب . والثالث : 
الوحي بواسطة الملك . وهذا خاص بالأنبياء » والثاني خاص بموسى وبمحمد إذ كلمه الله ليلة الإسراء › 
وأما الأول فيكون للأنبياء والأولياء »وقال الصاوى : وقد يقع الاإلمام لغير الأنبياء كالأولياء ‏ غير أن إهام 
الأولياء قد يختلط به الشيطان لأنهم غير معصومين . بخلاف الأنبياء فإلهامهم محفوظ منه» «إنه علي 
)١(‏ التفسير الكبير للرازی ۱۸٤/۲۷‏ . (۲) تفسير البيضاوى ١75/7‏ . 


(۴) مختصر ابن كثير ۳/ 787 . )٤(‏ التسهيل لعلوم التنزيل ۲٤۲/٤‏ . 
(5) حاشية الصاوى 17/14 . 


الجزء الخامس والعشرون ۷ 





سے ر ص ٤ج‏ وص م 2١‏ ل ج کر وير 2 


ومالك افيا إلبك رحاس ١‏ امنا ما گنت تذری ما انتب ولا الإمدن ولتكن E‏ 
ر ا ى e‏ ج © صرط الل الدى له 
5 > 


A 1‏ أفعاله وصنعه > تجرى أفعاله على موجب 
الحكمة #وكذلك أوحينا إليكر وحأمن أمرنا» أى وكا أوحينا إلى غيرك من الرسل أوحيناإليك يا 
محمد هذا القرآن » وسمّاه روحاً لآن فيه خياة النفوس من موت الجهل + وكان مالك بن دينار يفول :يا 
أهل القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم ؟ فإن القرآن ربيع القلوب ك أن الغيث ربيع الأرض ٠”‏ «وما 
كنت تدري ما الكتابٌ ولا الإهان» أي ما كنت يا محمد تعرف قبل الوحي ما هو القرآن » ولا كنت 
ES‏ سي لبو بر او ا 
أي ولكن جعلنا هذا القرآن نوراً وضياءً نبدي به عبادنا المتقين «إوإنك لتهدي إلى صراط مستقيم» أي 
وإنك يا محمد لترشد إلى دين قيم مستقيم هو الاإسلام «إصراط الل الذي له ما في السموات وما ف 
الأرض ‏ و و ا و اد و عي 
«ألآ إلى الله تصير الأمور» أي ألا إلى الله وحده ترجع ااا ا 
وقضائه المبرم , 


و : تضمنت السورة الكرية - البيان 00 نوجزها فيا لي : 


الآية ا خري ثبته و 08 : : لتدذرأ م القرى ال لا 2 
وال الؤكدات مع مق الإغة اا إن الله هو الور رجيم وهي الا ون وض 


3 ا . 2 0 
انان ون كلت . والسعير» وبين #يبسط . . ويقدر» وبين #ذكرانا . . وإناثا» . 


۽ _ طباق السلب #يستعجل مها الذين لا يو منون مها والذين آمنوا مشفقون منها» . 
ت الاستعارة #من كان يريد حرث الآخرة# الآية شه العمل للآ خرة بالزارع یرر الزرع 
ليجني مله الثمرةوا لحب بطريق الاستعارة التمثيلية وى من لطائف الاستعارة ) 
- المقابلة #ويمحو الله الباطل . ويحق الحق بكلاته) . 


۸ 


)٤۲(‏ سورة الشورى 

- عطف العام على الخاص 9« ينل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته» فالغيث خاص والرحمة 
عام . ظ 

۸ - التشبيه المر سل المجمل «إومن آياته الجوار في البحر كالأعلام» أي كالجبال فى الضخامة 
والعظم . 

4 - التقسيم يهب لمن يشاء إناثاً » وهب لمن يشاء الذكور » أو يزوّجهم ذكراناً وإناثاً@ . 

. جناس الاشتقاق «وما أصابكم من مصيبة»‎ - ١١ 

. صيغة المبالغة لكل صبار شكور» أي عظيم الصبر » كبير الشكر‎ ١ 

. المشاكلة [وجزاء سيئةٍ سيئة مثلها» سميت الثانية سيئة لمشابهتها للأولى في الصورة‎ - ١ 

۴۳ - توافق الفواصل وهو من المحسنات البديعية وهو كثير في القرآن العظيم . 


« مم بعونه تعالى تفسير سورة الشورى » 


XK %‏ عا 


E 


5 () سوزة لح کی 
7 اماس وسوک _ 2 








مي سو رة الزخحرف مكية » وقد اول امن العقيدة الاسلامية وأصول الايمان ¢« ) الايمان 
بالوحدانية > وبالرسالة » وبالبعث والجزاء » كشأن سائر السور المكية . 

و عرضت السورة لإثبات مصدر الوحي . وصدق هذا القرآن » الذي أنزله الله على النبي الأمي 
بأفصح لسان . وأنصع بيان » ليكون معجزة واضحة للنبي العربي 

و ثم عرضت إلى دلائل قدرته تعالى ووحدانيته » منبشة في هذا الكون الفسيح . في السماء 
والأرض . والجبال والوهاد » والبحار والأنهار » والماء الهماطل من السماء » والسفن ا ا 
الماء » والأنعام التي سخرها الله للبشر ليأكلوا لحومها ويركبوا ظهورها . 

ثم تناولت السورة ما كان عليه المجتمع الجاهلي من الخرافات والوثنيات فقد كانوا يكرهون 
البنات » ومع ذلك اختاروا لله البنات سفهاً وجهلاً ‏ فزعموا أن الملائكة بنات الله > فجاءت الآيات 
لتصحيح تلك الانحرافات » ورد النفوس إلى الفطرة . وإلى الحقائق الأولى القطعية . ظ 

د وتحدثت السورة بإيجاز عن دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام . الدى برع امتركود أنهم من 
سلالته وعلى ملته » فكذبتهم فى تلك الدعوى » وبينت الآيات أن إبراهيم أول من تبرأ من من الأوثان . 

* ثم انتقلت إلى تفنيد تلك الشبهة السقيمة » الى أثارها المشركون حول رسالة محمد عليه 
السلام » فقد اقترحوا أن تتنزل الرسالة على رجل من أهل الجاه والثراء » لا على يتيم فقير كمحمد بيا 
فجاءت الآيات لتقرير أن الجاه والثراء ليسا ميزاناً لكرامة الإنسان واستحقاقه المناصب الرفيعة . وأن 
الدنيا من الحقارة والمهانة بحيث لو شاء الله لأغدقها على الكافرين ومنعها عباده الموؤْ منين : 

وذكرت السورة قصة « موسى وفرعون » لتأكيد تلك الحقيقة السابقة » فها هو فرعون الحبار يعتر 
ويفخر على موسی بملكه وسلطانه . كما يعتز الجاهلون من رؤ ساء قريش على النبي ية ثم تكون نتيجته 
لوار 


#ووختمت السورة الكريمة ببيان بعض أحوال الآخحرةوشدائدهاوأهوا ها » وبيان حال الأشةياء 


١‏ (55) سورة الزخحرف 


المجرمين . وهم يتقلبون في غمرات الجحيم : 


اتمه : سميت « سورة الزخرف » لا فيها من التمثيل الرائع - لمتاع الدنيا الزائل وبريقها 
الخادع . بالزخرف اللامع,الذي ينخدع به الكثيرون » مع أنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة » وها 
008 للأبرار والفجار . ويناها الأخيار والأشرار » أما الآخرة فلا يمنحها الله إلا لعباده المتقين ‏ 
فالدنيا دار الفناء » والآخرة دار البقاء . 





X*% +X‏ عا 


قال الله تعالى :طحم + والكتاب المبين ي إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون . .إلى . .فانظر 
كيف كان عاقبة المكذبين» من أية )١(‏ إلى نهاية آية )٠٠(‏ . 
اللغغى: : «#صفحاً» إعراضاً يقال : ضربت عنه صفحاً إذا أعرضت عنه وتركته #بطشاً» 
قوة وانتقاماً > وبطش به أخذه بشدة وعنف «#مهداً» فراشاً فاط «#أنشرنا» أحيينا» والنشور 
الاوحياء بعد الموت «وتستووا» تستقروا وتركبوا فإمقرنين) مطيقين «كظيم» مملوء غم وغيظاً 
) «إيخرصون4 يكذبون «أمة4 دين وطريقة #مترفوها» المترف : المتنعم المنغمس فى الشهوات 1 


rie 


سے صر س ور م و 


عي ج ا ا ا 3 ار جم 


اللغفيسير : «حم» الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن“ #والكتاب المبيين» قسم 
أقسم الله به أي أَقْسم بالقرآن البيّن الواضح ا لحي » المظهر طريق الهدى من طريق الضلال » المبين 
للبشرية ما تحتاج إليه من الأحكام والدلائل الشرعية إإنا جعلناه قرآناً عربياً» هذا هو المقسم عليه أي 
أنزلناه بلغة العرب » مشتملاً على ىال الفصاحة حة والبلاغة » بأسلوب محكم . وبيان معجز #لعلكم 
تعقلون# أي لكي تفهموا أحكامه , وتتدبروا معانيه » وتعقلوا أن أسلوبه الحكيم خارج عن طوق البشر 
قال البيضاوي : أقسم تعالى بالقرآن على أنه جعله قرآناً عربياً » وهو من البدائع البلاغية لتناسب القسم 
والْقّسم عليه . الوب ا SP O‏ ا م و 
وأدقه7) #وإنه في أم الكتاب لدينا» أى وإنه ف اللوح المحفوظ عندنا «لعلي حکیم 4 أى رفيع 
الشأن عظيم القدر » ذو حكمة بالغة ومكانة فائقة قال ابن كثير : بين شرف القرآن فى الملا الأعلى , 
أب روي و E PO O‏ 
إأفتضرب عنكم الذكر صفحاًي الاستفهام إنكاري أي أنترك تذكيركم إعراضاً عنكم » ونعتبركم 
)١(‏ انظر تفصيل القول ف أ أو سورة البقرة . (۲) حاشية زاده على البيضاوى ۲۸۸/۳ . (”) مختصر ابن كثير ۲۸٤/۴‏ . 


الجزء الخامس والعشر ود | ١١‏ 
ا 2 ۳ 017 سے ص ج 7 َ س ت ه ا 7 كود ادا سه لاي ور ساوج 
وکر أَرسَلمَا من نبي فى الأولين (2) وما باتييم من نې إلا كانوا بوه تېز ون مد فاهلكنا اشد منهم بطشا 
م ررر رح E‏ س رس س ع ع لور چ صصص 70 ا مھ 2 ي ر ت سرس س ر ت وش الر روس د 
مط مل الْأولينَ دي وين سألْم من خاق الس موت والأرض يمون خلَمَهن العزيز العلم ي 


آڈی جَمَلَ کر الْأرص مھا وجل کک فيا سبلا تعکر ہدوت دی لدی تز من السماء ما۶ 
4 ظ ظ 
بمدرقانشرت بدء به مَك كَذَالك رجو ي 
كالبهائم فلا نعظكم بالقرآن ؟ أن كنتم قوماً مسرفين» أي لأجل أنكم مسرفون في التكذيب 
والعصيان ؟ لا » بل نذكركم ونعظكم به إلى أن ترجعوا إلى طريق الحق قال قتادة : لو أن هذا القرآن رفع 
حين رده الأوائل لهلكوا . ولكن الله برحمته كرّره عليهم » ودعاهم إليه عشرين سنة"'' قال أبن كثير : 
وقول قتادة لطيف المعنى جداً وحاصله أنه تعالى من لطفه ورحمته بخلقه لا يترك دعاءهم إلى الخير . وإلى 
الذكر الحكيم ٠‏ وإن كانوا مسرفين معرضين عنه » بل يأمر به ليهتدي به من قدر هدايته » وتقوم ا لحجة 
عل فين کب شقاوتة "© «وكم آرسلتا مين نبي فى الأولين» ؟ تسلية للنبي عليه السلام أي ما أكثر ما 
أرسلنا من الأنبياء فى الأمم الأولين ؟ وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئو ن) أي ولم يكن يأتيهم 
نبي إلا سخروا منه واستهزءوا به قال الصاوي : وهذا تسلية لهي والمعنى تسل يا محمد ولا تحزن فإنه وقع 
للرسل قبلك ما وقع لك ”" «فاهلكنا شد مِنْهُم بَطْشاً» أى فأهلكنا قوماً كانوا أشد قوة من كفار مكة 
وأعتى منهم وأطغى طإومَضَى مَل الأوّلِين4 أي وسبق في القرآن أحاديث إهلاكهم . ليكونوا عظة وعبرة 
لمن بعدهم من المكذبين قال الإمام الفخر : إن كفار مكة سلكوا فى الكفر والتكذيب مسلك من كان 
قبلهم » فليحذروا أن ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك فقد ضربنا لهم مث “ وين سالتهم من خلق 
السموات والأرض* آى ولئن سألت يا محمد هؤ لاء المشركين من خلق السموات والأرض بهذا الشكل 
البديع «ليقولّن خلقهن العزيزٌ العليم) أي ليقولر“ خلقهن الله وحده » العزيرٌ في ملكه » العليم بخلقه 
قال القرطبي : أقروا له بالخلق والإيجاد . ثم عبدوا معه غيره جهلاً منهم وسفهاً” . . ثم بین تعالى لهم 
صفاتة الحليلة > الدالة على كال القدرة والحكمة فقال «الَّذى جعّل لكم الأرض مهدا أي بسط 
الأرض وجعلها كالفراش لكم ,تستقرون عليها وتقومون وتنامون #وجعّل لكم فيها سبلا أي وجعل 
لكم فيها طُرقاً تسلكونها في أسفاركم «إلعلكم تهتتدون» أي لكي تهتدوا إلى قدرة الخالق الحكيم » مودع 
هذا النظام العجيب #والذي نرّل من السَّاءِ ماءً بقدر» أي نزل بقدرته الماء من السماء مقدار ووز 
معلوم > بحسب الحاجة والكفاية قال البيضاوي : أى بمقدار ينفع ولا يضر“ فأنشرنا به بلدة ميتا»# 
أى فأحيينا به أرضاً ميت مقفرةً من النبات «كذلك تَكْرجُون» أي كذلك نخرجكم من قبوركم كما تخرج 
النبات من الأرض الميتة #والذي خلق الأزواج كلها أي خلق جميع الأصناف من احيوان والنبات وغير 
(۱) التفسير الكبير للرازى ۲۷/ ۱۹۰ . (۲) المختصر #/ 786 . (۴) حاشية الصاوي على الجلالين ٤٤/٤‏ : 
)٤(‏ التفسير الكبير للرازى ۲۷/ )١( . ٠۹١‏ تفسير القرطبي 5 )53١١‏ تفسير البيضاوى ۱۷۷/۲ . 


5 8*9) سورة الزخرف 





ع حَقَالأوج لها ول كح بن افك والأنهم اتر کون چ نتراک شرو دما 
ع ع ع ساد ع وا سر وى مسح عر و ن رور ر 2 900 م ر سس نرج لبر بس اس ل ساس م 
نعمة ربكر إذا أستويتم عليه وتقولوا سبحان ألذى عن رلنا هنذا وما كا لهر مقرنين GD‏ وإنا إن 3 
ْ 2 و اا اند سج 
مون د جاور ن عبَادو- ٤ال‏ الإنسسن لَكَفُورٌ مین و أ اند اباق بات 
| 7 2 د ب داك رر رر 4 

اصن الین د ودا بر اعدم عا صرب لحان ملا تل وجهه, مسودا وهر حكظم 0 
ذلك قال ابن عباس : « الأزواج » الأصناف والأنواع كلها كالحلو والحامض . والأبيض والأسود › 
والذكر والأنثى”' إوجعل لكم من القلك والأنعام ما تركبون» أى وسخُر لكم من السفن فى البحر » 
والاايل فى البر ما تركبونه في أسفاركم قال ابن كثير : أي ذللها وسخَّرها ويسّرها لكم ٠‏ لتأكلوا لحومها 
وتركبوا ظهورها" #لتستووا على ظهوره» أي لتستقروا على ظهور هذا المركوب . سفينة كانت أو 
جملا ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه» أى وتتذكروا نعمة ربكم الجليلة عليكم حين 
تستقر ون فوقها فتشكروه بقلوبكم #وتقولوا سبحان الذي سخّر لنا هذا» أي وتقولوا بألسنتكم عند 
ركوبكم : سبحان الله الذي ذلل ويسر لنا ركوب هذا المركوب «إوما كتا له مقرنين» أى وما كنا 
قادرين ولا مطيقين لركوبه لولا تسخيره تعالى لنا «إوإِنًا إلى ر بنالمنقلبون4 أي وإنا إلى ربنا لراجعون . 
وصائرون إليه بعد الموت قال في حاشية البيضاوي : وليس المراد من ذكر النعمة تصورها وإخطارها فى 
الال المراد تذكر اه خا تددن اكاد العا الحكيم » مستدعية لطاعته وشكره » فإن من 
تفكر في أن ما يركبه الاإنسان من المُلّك والأنعام > أكثر قوة وأكبر جثة من راكبه . ومع ذلك كان مسخراً 
لراكبه يتمكن من تصريفه إلى أي جانب شاء » وتفكر أيضاً في خلق البحر والريح وفى كونهها مسخرين 
للاونسان مع ما فيهما من المهابة والأهوال » استغرق فى معرفة عظمة الله تعالى وكبريائه » وكمال قدرته 
وحكمته » فيحمله ذلك الاستغراق على أن يقول متعجباً من عظمة الله إسبحان الذى سكّر لنا هذا 
وما كنا له مقرنين 4 . . ولا ذكر تعالى اعتراف المشركين بأن خالق السموات والأرض هو رب العالمين » 
ذكر بعده ما يدل على سفههم وجهلهم في عبادة غير الله فقال إوجعلوا له من عباده جزء4 أي جعل 
المشركون لله ولداً حيث قالوا : الملائكة بنات الله إن الانسان لكفور مبين) أي إن القائل هذا لمبالع 
فى الكفر » عظيم الجحود والطغيان قال البيضاوى : أى ظاهر الكفران لأن نسبة الولد إليه تعالى من فرط 
الجهل به والتحقير لشأنه ““ إأم تخد مايق بنات وأصفاكم بالبنيين» إنكارٌ وتعجب من حالهم أي 
هل اتخذ تعالى لنفسه البنات . وخصكم واختار لكم البنين ؟ قال ابن كثير : وهذا إنكار عليهم غاية 
الإنكار”' . ثم ذكر تعالى تمام الاإنكار فقال «وإذا مشر أحدهم با ضرب للرحمن مثلا» أي وإذا بُشسر 
أحد المشركين بالأنثى التي جعلها مثلاً لله بنسبة البنات له لإظل وجهه مسوداً وهو كظيم» أى صار 
)١( -‏ حاشية الجمل على الجلالين ۷۷/٤‏ . (؟7) مختصر ابن كثير للصابوني ۳/ ۲۸١‏ . | 

(۴) حاشية شيخ زاده على البيضاوي ۲۹۱/۳ . )٤(‏ تفسير البيضاوى ۲/ ۱۷۷ . (0) مختصر ابن كثير ۲۸٦/۳‏ . 








سا ص 26 وو سر س صر وعم ارصم 


اومن , َون َة وون أفصَام کج مون 2 ومنو الملتبكة رين هم عبد الرحلن EE‏ 


سر ورګ و راګ وار ررر ارا سر ص و سے 


اه ستکتب شهبلدتهم وسڪلون 07 وتالا لو شسَاء لمن ا ذلك 


as‏ امن و حر 0 الاإمام a‏ ا 
الما ا لل تعا ؟ وقد روي عن بعص العرب أن امراته وضعت أ فهجر اليت الذي فيه للرة" 
«أومن يتشا فى اللْيِةٍ» أي أيجعلون لله من يُربّى في الزينة وينشأ ويكبر عليها وهن الاإناث ؟ «ووهو 
ابي مسار في م أو وين عن في اا ا ف 
يُنُسب إلى جناب الله العظيم ؟ قال في التسهيل : والمقصد الرد على الذين قالوا الملائكة بنات الله . ٠‏ كأنه 
قال : أجعلتم لله من ينشأ في الحلية ؟ يعني يكبر وينبت في استعمالها » وذلك صفة النقص > ثم أتبعها 
بصفة نقص أخرى فقال «إوهو في الخصام غير مبين» يعني أن الأنثى إذا خاصمت أو تكلمت لم تقدر 
أن تبيّن حجتها لنقص عقلها . وقلّما تجد امرأة إلا تفسد الكلام » وتخلط المعاني » فكيف يُنسب لله من 
يتصف مهذه النقائلص '" ؟ وقال ابن كثير : : المرأة ناقصة فى الصورة والمعنى . > فيكمل نقص ظاهرها 
وما 1 ونه و دة يعم من حن إذا اسن قمر 
وأما نقص“ معناها فإنها ضعيفة عاجزة عن الانتصار , كما قال , بعض العرب وقد بشر ببنت « ما هي بنعم 
الولد ¢ نصرها بكاء ¢ ا سر فة 6 #وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا) كفر آحر 
حو يد أ مو وا E‏ براح HP‏ 0 إناث 
لك مهم E‏ شهادتهم وبالون» أى ستأمر الملائكة بكتابة شهادتهم الكاذية ف ديوان 
اف ارت ھا م نة رر وشاع ند فل ررد" SI‏ 
ان ت شا ددا س لك تی ال ناشیا هه رعو 
لكا نغ تنا رقف ننه زهو ضير ا القرطبي :وقد تنه كلم جو ربدا ياطن. + ٠‏ فكل 
شي ء بإرادة الله » والمشيئة غير الرضى ٠‏ ولا يصح الاحتجاج بالمشيئة . > فإنهم لو عبدوا الله بدل الأصنام 
لعلمنا أن الله أراد منهم ذلك“ . وقد كذبهم الله بقوله #ما لهم بذلك من علم ¢ أى ما لهم بذلك 


. 3١6/4 التسهيل لعلوم التنزيل‎ )۲( . ۲, ٠٠/۲۷ التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
. ۷۳/٠١ مختصر تفسير ابن كثير 6/ ۲۸۷ . (4) تفسير القرطبي‎ )۳( 








< 2« ن وو ر ) کو ور رو رگ ب رو رر و سس ر س رو رساج سا سن لصحن ساس سے صل 
مرم ّي ر ت رر ey‏ رم وور سرس 
علج آمة ونا علج “اثر للرهم مهت دون 6 وَكدَاكَ مَآأَرْسَلْنَا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها 
يي روصت ےر م ورو 
إا امه وإنا ع انهم دوت جه" قل لوفقم ؛ دی ی وجدم عليه 


عل ۴ م ا م رص وص و رر رووص ر وا سا ی م 


۶اا ا اناما رست يه گفرود ي فَانتقمًا م فانظ ر کیت کان علقبة آلمگذین :© 


القول حجة ولا برهان فإإن هم إلا خرصو ن) أي ما هم إلا یکذبون ويتقولون على الله کذباً وزوراً «أم 
آتيناهم کتابا من قبله فهم به مستمسكو مُستمسكون» رد آخر عليهم أي أم أنزلنا على هؤ لاء المشركين كتاباً من قبل 
القرآن فهم بذلك الكتاب متمسكون يعملون بتوجيهاته ؟ قال الإمام الفخر : والمعنى : هل وجدوا ذلك 
e‏ في كتاب فر قبل القران سيق رلا عليهويتمسكوابه”" ؟ #بل قالوا إنا وجدنا أباءنا على 
أمة بل للاضراب وهو الانتقال من كلام إلى آخر أي لم يأتوا بحجة عقلية أو نقلية على ما زعموا بل 
اعترفوا بأنه لا مستند لهم سوى تقليد آبائهم الخيلة قال ابو العو وال :الد والظريدة سمت أن 
لأا نۇم وتقصد"' «وإِنا على آثارهم مهتدون» أى ونحن ماشون على طريقتهم مهتدول بآثارهم 
##وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية ية من نذير» أى وكا تبع هؤ لاء الكفار أباءهم بغير حجة ولا 
برهان كذلك فعل من قبلهم من المكذبون » فما بعثنا قبلك رسولا في أمق من الأمم طإإلا قال مترفوها إا 
ميس وإنا على آثارهم مقتدون) أى ل را النعمة 2 
عمتهم الشهوات والملاهي عن تحمل المشاق في طلب الحق : إنا وجدنا أسلافنا على ملم ودين » وإنا 
ENT‏ ولآية ناي لرسول ال ولال عل أ اليد في ومد 
ضلال قديم 5 وأسلافهم لم يكن لهم سند منظور ا 5 وإنها خصص المترفين بالذكر للاشعار بأن 
التنعم وحب ٠‏ البطالة صرفهم عن النظر إلى التقليد الأعمى" »> وذكر هنا #مقتدون# وهناك 
مهت دون) تفنناً لأن معناهها واحد #قال أولو جتتكم بأهدى بما وجدتم عليه آباءكم» ؟ أى قال كل 
بي لقومه حين أنذرهم عذاب الله : أتقتدون بآبائكم ولو جئتكم بدين, أهدى وأرشد عا كانوا عليه ؟ 
#قالوا إنا ما أرسلتم به کافرون) أى قالوا إنا كافرون بكل ما أرسلتم به من التوحيد والايمان والبعث 
والنشور إفانتقمنا منهم فانظركيف كان عاقبة المكذبين» أى فانتقمنا من الأمم المكذية بأنواع العذاب 2 
فانظر كيف صار حاهم ومآلهم ! ! 


آهة ا ل (؟ إلى 38 0 


. ۱۷۸/۲ التفسير الكبير للرازي ۲۰۹/۲۷ . (۲) تفسير أ بي السعود 47/8 . (۳) تفسير البيضاوى‎ )١( 


الجزء الخامس والعشر ون ظ و 





وجعلها 


ولد َك برهم لأبيه وقومهة لی ,برآ نا تَعْبْدُونَ وين إلا اذى قطرفى نه دين ن وجعلها 


د رص ےآ و و وماك رر وو يڅه وو 


کم باق ی فيه َعم برجمو و ب مدت لاء باهم حن جام ای ورول بهن 9 
افا الوأ هلاحر و إِنَا, بهء کلفرون 7 

ال ا هاا ود لكل كين للدي ای کا کر ا ن إبراهيم عليه 
السلام . الذى يفتخر به العرب وينتسبون إليه »> وتبرءه من قومه ومن عبادة الأوثان 4 للمقارنة بين الهدى 
والضلال » وبين منطق العقل السديد . ومنطق الهوى والتقليد . ١‏ 


إلا سر ا اع E‏ ا ا : تبرأت من الأمر أي تخليت عنه 
بالكلية #عقبه» ذريته ونسله قال ابن شهاب : العقب :"الول وول رلك متكرياً» أى مراف 
العمل مستخدماً فيه إمعارج) مصاعد ل وهو ما يصعد عليه الأإنسان كالدرج ونحوه 
«يظهرون4» يرتقون ويصعدون إزخرف) زينة من ذهب وفضة وغيرههما يش يعرض وأصله من 


عشي البصرً إذا ضعف قال الخليل : العشو هو النظر ببصر ضعيف . 


إل بت ۸ : ولا قال إبراهيم لابه وقومه إنني براء ما تعبّدون» أى واذكر يا محمد حين قال 
إبراهيم الخليل لأبيه وقومه المشركين إنني برىء من هذه الأوثان التي تعبدونها من دون الله الا الذى 
فطرنى فإنه سيهدين» أى لكنْ ربي الذي خلقني وأنشأني من العدم فإنه يرشدني إلى الدين الحق . 
ويهديني إلى طريق السعادة «إوجعلها كلمة باقيةً في عقبه» أي وجعل إبراهيم هذه الكلمة _ كلمة 
التوحيد باقية فى ذريته فلا يزال فيهم من يوحّد الله «لعلّهم يرجعو ن أي رجاء أن يرجع إلى الايمان 
من أشرك منهم قال مجاهد : « وجعلها كلمة » يعني « لا إله إلا الله » لا يزال في ذريته من يقوها إلى يوم 
الدين“ #بل معت هؤلاء وآباءهم» أى بل متعت أهل مكة وآباءهم - وهم من عقب إبراهيم - 
الي ٠‏ فاغتروا بالمهلة واشتغلوا بالتنعم واتباع الشهوات عن كلمة التوحيد «إحتنى 
هم السو ورسول مبين) أي حتى جاءهم القرآن ورسول ظاهر الرسالة > مؤي بالمعجزات الباهرة 
TU‏ : وجه نظم الآية أنهم لا عولوا على تقليد الآباء » ولم يتفكروا في الحجة . 
اغتروا بطول الارمهال وإمتاع الله إياهم بنعيم الدنيا فأعرضوا عن الحق“ ##ولما جاء فم الحق قالوا هذا 
سحرً» أي وا جاءهم لقان لنبههم من غداتهم » ويرشدهم إلى التوحيد؛ ازدادوا عتواً وضلالاً فقال 
م القرآن إنه سحر بوتا به کاف ون فى ونحن كافرون به» لا نصدق أنه كلام الله قال ابو 
السعود : سمو القران سحراً وكفروا به واستحقروا الرسول عليه السلام » فمو إل كفرهع النبابق 


. ۲۸۸ /۳ مختصر ابن كثير‎ )١( 
. ۲۰۸/۲۷ التفسير الكبير‎ )۲( 


)٤۳( ١5‏ سورة الزخحرف 
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ساس ر م سوچ جو ےم < ٤او‏ 2 و م وص ص صان مر رول رور 
ولوأ ولا نل هذا لقان عل رجي من التي يم 0© أهم يفسمون رحمت ربك e‏ 


سرج ر س ie‏ وم صم م لے ص مرو ر رم سے و کر ارو سے سے ا یں سے ی سل ر 37 مرو م 2> 2 


بيهم مع عيبم فى الجيزة اليا رع نتا بعصم قوق عض رجات ليت بعصم بَنًا ري 


معاندة الحق ا به" #وقالوا لولا رل هذا القرأن على رجلٍ من القريتين عظيم 4 أى وقال 
المشركون : هلاً أنزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير في مكة أو الطائف ! ! قال المفسرون : يعنون 
« الوليد ر بن المغيرة » في مكة أو « عروة بن مسعود الثقفي » فى الطائف . . استبعدت قريش نزول القران 
على محمد وهو فقير يتيم . واقترحوا أن ينزل على أحد الرؤ ساء والعظاء . ظناً منهم أن العظيم هو الذي 
يكون له مال وجاه ‏ وفاتهم أن العظيم هو الذي يكون عند الله تعالى عظيأ » وهم يعتبرون مقياس 
العظمة : الجاه والمال . وهذا رأى الجاهلين في كل زمان ومكان . أما مقياس العظمة الحقيقية عند الله 
تعالى وعند العقلاء . فإما هو عظمة النفس » وسسُموٌ الروح » ومن أعظم نفساً وأسمى روحاً من محمد 
ابن عبد الله عليه الصلاة ة والسلام ! إِ وضيدا زد تارك وتعالى عليهم بقوله #أهم يقسمون رحمة 
ربك# ؟ أي أهم يمنحون النبوة صر عافن نادو من العباد » حتى يقترحوا أن تكون لفلان 
الغني . أوفلان الكبيرمن الناس ؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا) أي نحن بحكمتنا 
جعلنا هذا غنياً وهذا فقيراً » وفاوتنا بينهم فى الأموال والأرزاق » وإذا كان أمر المعيشة - وهو تافه حقير- 
لم نتركه لهم بل تولينا قسمته بأنفسنا . فكيف نترك أمر النبوة ‏ وهو عظيم وخطير- لأهوائهم 
ومشتهياتهم ! ! قال فى التسهيل : كما قسمنا المعايش فى الدنيا كذلك قسمنا المواهب الدينية . وإذا كنا لم 
نهمل الحظوظ الحقيرة الفانية » فأولى وأحرى ألا نهمل الحظوظ الشريفة الباقية ” #ورفعنا بعضهم فوق 
بعض درجات4 أي فاضلنا بين الخلق في الرزق والعيش » وجعلناهم مراتب : هذا غني > وهذا فقير. 
وهذا متوسط الحال «إليتخذ بعضهم بعضاً سُكْرياً» أي ليكون كل منهم مسخراً للآخر . ويخدم 
بعضهم بعضاً » لينتظم أمر الحياة قال الصاوي : إن القصد من جعل الناس متفاوتين في الرزق » لينتفع 
يعضدهم يعض برزوار كائرا سبوا 3 جيم الحوال لم ددم يد عدا و وينضي | خراب العالم وفساد 
نظامه”" وقال أبو حيان : وقوله تعالى #سخرياً» , بضم السين من التسخير بمعنى | د 
اندرا جع الود باکت مي أن ران بشم بای »> ويصلوا إلى منافعهم . ولو تولى كل 
واحار جميع أشغاله بنفسه ما أطاق ذلك . وضاع وهلك , وفي قوله «إنحن قسمنا) تزهيد في اللإكباب 
على طلب الدنيا » وعون على التوكل على الله“ . وقال قتادة : تلقى ضعيف القوة . قليل الحيلة . عيي 
اللسان وهو موسع عليه في الرزق » وتلقى شديد الحيلة > بسيط اللسان وهو مقثّر عليه فى الرزق . وقال 
الشافعي : 
ومن الدليل على القضاء وكونه رس الاب E‏ عيش الأحمق 0 


. ۲۸/٤ تفسير أبي السعود ه/ 857 (۲) التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 
. ١/8 البحر المحيط‎ )8( . ١ /۸ حاشية الصاوى 58/4 . (4) تفسير البحر المحيط‎ )*( 


الجزء الخامس والعشرول ۱2۷ 





ر روس ا صان ص ص لاست عور لس لوم اج ا ګر ر ا اص رک صوص م ساس بر ماس اس ور 2 
٠ ٠ - 9 3 ۳‏ 5 ص ١ 35 1 5 - ١‏ «< 

ورم ربك خير ممايجمعون CD‏ لولا ان بكون الاش امه وده لجعلنا لمن يكفر بار حملن لبيوتهم 

وور کر هس م 3 ظ ِ 


رص وراس روس اھ ص ج اورک رو وص ر رک 
٠‏ 


سقفا من فضة ومعارج علا يظهرون وين ولبيوتهم أ بوابا وسررا علا يتكعون 25 وزنحرفا و إن 


5 2 
رح - ر رت سر ار رد ليس د عار م ماسر سم ورات ت رس ص وبر اس < مسوم صر شير 
كل ذ 1 8 ا . ع5 الس . 7 #اء. 7 71 هھ 5 ذكرا وام م اه 


رر کر ور ر سل 


ۋر 
شیطلنا فهو له ر قر ین 000 


إو رة ربّك خيرٌ مما يجمعون» أي وإنعامه تعالى عليك بالنبوة خير ما يجمع الناس من حطام الدنيا 
الفاني ٠‏ ثم بين تعالى حقارة الدنيا ودناءة قدرها عند الله فقال #ولولاً أن يكون الاس أمّة واجدة 
لجعلنًا لم يكفّر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضّة» أي ولولا أن يرغب الناسُ فى الكفر إذا رأوا الكافر في 
سعة من الرزق . ويصيروا أمة واحدة فى الكفر ‏ لخصصناهذه الدنيا بالكفار » وجعلنا لمم القصور 
وجعلنا لهم مصاعد وسلالم من فضة عليها يرتقون ويصعدون #ولبيوتهم أبوابا وسرّرأ» أى ولبيوتهم 
أبوابا من فضة وسر را من فضة ¢ زيادة في الرفاهية والنعيم «إعليها يتكنون) أي على تلك الأسرة 
الفضية يتكئون ويجلسون «وزخرفا» أى وجعلنا لهم زينة من ستور ونمارى ونقوش وقال ابن عباس : 
#زخرفا» ذهباً أى جعلنا هم معنا وأبواباً وشا من فضة وذهب١١)‏ #وإن كل ذلك لا متاخ الحياة 
الدنيا» أى وما كل ذلك النعيم العاجل الذى نعطيه للكفار . إل شيء يتمتع به في الحياة الدنيا الزائلة 
الحقيرة «والآخرة عند ربك للمتقين» أي والحنة وما فيها من أنواع الملاذ والنعم التي يقصر عنها 
البيان » هي خاصة بالمتقين لا يشاركهم فيها أحد قال المفسرون : والآيات سيقت لبيان حقارة الدنيا وقلة 
شأنها » وأنها من ال هوان بحيث لولا الفتنة لخص' بها الكافرين » فجعل بيوت الكفرة ودرجها وسقوفها من 
ذهب‌وفضة » وأعطى الكافر كل ذلك النعيم ف الدنيا لعدم حظه ف الآخرة 4 ولكنه تعالى رحيم بالعباد 
فلذلك أغنى بعض الكفار وأفقر بعضهم وأغنى بعض المؤ منين وأفقر بعضهم وني الحديث ( لوكانت 
الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء ٠)‏ قال الزمخشرى : فإن قلت : فحين لم 
يوسّع على الكافرين للفتنة التي كان يؤ دي إليها التوسعة عليهم > من إطباق الناس على الكفر لحبهم 
الدنيا وتهالكهم عليها . فهلاً وسّع على المسلمين ليطبق الناس على الاإسلام ؟ قلت التوسعة عليه م 
مفسدة أيضاً لما تؤدى إليها من دخول الناس فى الإسلام لأجل الدنيا وذلك من دين المنافقين » فكانت 
الحكمة فما ديّر » حيث جعل الفريقين أغنياء وفقراء > وغلف الفقر على الغنى”“ #ومن يعش عن ذكر 
الرمن» أي ومن يعرض ويتعام ويتغافل عن القرآن وعبادة الرحمن «نفيض له شيطانا» أى نبيء 
سر له شيطاناً لا ينفك عن الوسوسة له والإغواء كقوله تعالى #ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على 
٠‏ £ 2 £ ۰ مه £ ٠ 5 ٠‏ 5 

الكافرين تؤ زهم را «فهو له قرين» أى فهو ملازم ومصاحب له لا يفارقه مل وإنهم ليصدونهم 
)١(‏ القرطبي 19/17 . (۲) أخرجه الترمذي وقال : حسن صحيح . (۳) تفسير الكشاف 1917/4 . 
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سر صرح رر رر وص م سج سر 3 0 س روس سر ومس 
وإنهم ليصدونهم ا ومحسبول e‏ 5 اجا قال يليت ببنى و ونك بعد ظ ظ 
5-7 ناليم 5 0 ا e‏ 0 أقَانتَ 


سر صو ص و 2 سے سے ا کوس 3 ر 


0 أأذى 20 إن 586 فاستمسك بالدى اوی 5 57 
lL‏ جر م م و م ور سا 


ق َم لَك ولقومكَ وسوف اسعلون ي 

E‏ أى وإن الشياطين ليصدون هؤ لاء الكفار الضالين عن طريق الهدى #ويحسبون نهم 
مهتدون4 أي ويحسب الكفار أنهم على نور وبصيرة وهداية من أمرهم «إحتى إذا جاءنا» أي حتى إذا 
جاء الكافر مع قرينه وقد ربطا بسلسلةٍ واحدة #قال يا ليت بيني وبيتك بعد المشرقين» أى قال 
الكافر لقرينه : يا ليت بيني وبينك مثل بعد ما بين المشرق والمغرب قال الطبري : وهذا من باب التغليب 
كما يقال : القمران . والعمران » والأبوان » فلب ههنا المشرق على المغرب ”© «إفبئس الفرين 4 أي 
فبئس الصاح ب أنت .لأنك كنت سبباً في شقائي بتزينك الباطل لي قال أبو سعيد الخدري : إذا بُعث الكافر 
زوج بقرينه من الشياطين > فلا يفارقه حتى يصير به إلى النار «ولن ينفعكُم اليوم إذْ ظلمتم أنكم فى 
العذاب مشتركون4 أي ولن ينفعكم ويفيدكم اذ شتراككم في العذاب » ولن يخفف ذلك عنكم شيئاً 
بسبب ظلمكم . فإن لكل واحد نصيبه الأوفر منه قال في التسهيل : المراد أنه لا ينفعهم اشتراكهم في 
العدافد ود دون واع انه ع الى ده الخرووب ل الدنيا إذ! راق عير قل ايه عل ها أضايه 1 
لأن المصيبة إذا عمّت هانت ٠‏ ديم تعالى ذلك التوهم بأن اشتراكهم ف العذاب لا يخفف عنهم البلاء 
#أفأنت تسيع الصّم نهني التي ومن كان في شلال دیس6 أي انت يا شبد تقر أن المع 
هؤ لاء الكفار الذين هم كالصم والعّمي » ومن كان في ضلال واضح ؟ ليس لك ذلك فلايَضيق صدرك 
إن كفروا قال المفسرون : والآية تسلية للنبي كيا فقد كان يجتهد في دعائهم إلى الإيمان . ولا يزدادون إلا 
تعامياً عن الحق وطغياناً وضلالاً إفإمًا نذهبن بك فإنا منهم منتقمون» أي إن عجلنا وفاتك قبل 
الا نتقام منهم .فإنا سننتقم منهم بعد وفاتك «أو نريتك الذى وعدناهم فَإِنا عليهم مقتدرون#» أى أو 
نرينّك يا محمد العذاب الذي وعدناهم به في حياتك فإنا قادرون عليهم فهم فی قبضتنا لا يفوتوننا قال ابن 
عياس 0ه ارو الله:دلاك يوم يدق بوكال ابن كتير : المعنى لا بد أن ننتقم منهم ونعاقبهم في حياتك أو بعد 
وفاتك » ولم يقبض الله تعالى رسوله حتى أقر عينه من أعدائه . وحكّمه في نواصيهم' إفاستمسك 
بالذى أوحي إليكي أى فتمسك يا محمد بالقران الذى أوحيناه لك #إنك على صراط مستقيم # أى 
فإنك على الحق الواضح والطريق المستقيم .الموصل الى جنات النعيم إوإنه لذكرٌ لك ولقوسك وسوف 
تُسألون4 أي وإن هذا القرآن لشرف عظيم لك ولقومك من قريش » إذ أنزل بلغتهم وعلى رجل منهم 
)١(‏ تفسير الطبري . (؟) التسهيل لعلوم التنزيل 5/ ۲۹ (۳) مختصر ابن كثير ۳/ ۲۹۰ . 


الجزء الخامس وا لعشم ول 2۹ 


عست > - لشاعد 





وا ا من بلك من رسلا سلا أجَعَلَمَا من دون حملن ٤ة‏ يعبدون 0 
وسوف تسألون عن شكر هذه النعمة قال فى التسهيل : والذكرٌ هنا بمعنى الشرف . وقوم النبي يه هم 
قريش وسائر العرب . فإنهم نالوا بالاإسلام شرف الدنيا والآخرة » ويكفيك أن فتحوا مشارق الدنيا 
ومغاريها وصارت فيهم الخلاثة وملك" » وهذا القرآن شرف لكل من تبعه » وهذه الآية نظي قوله تعال 
«لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم أفلا تعقلون) ؟ «إواسأل من أر رسلّنا من قبلِك من رسلنا» هذا على 
سبيل الفرض » وفي الكلام محذوف أي إن كنت يا محمد شاكاً في أمر التوحيد فسل من سبقك من الرسل 
#أجعلنا من دون الرحمن آم يُعبدون» ؟ أى هل هناك أحد من الرسل دعا لعبادة غير الله ؟ والآية 
كقوله تعالى إفإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك4 قال أبو 
السعود : والمراد بالآية الااستشهاد بإجماع الأنبياء على التوحيد » والتنبيه على أنه ليس ببدع ابتدعه حتى 
كدت ويُعادى”" وقال أبو حيان : ويظهر أن الخطاب للسامع > والسؤ ال هنا مجاز عن النظر فى أديان 
الأنبياء > هل جاءت عبادة الأوثان فى ملم من مللهم ؟ وهذا ىا يساءل الشعراء الديار والأطلال » ومنه 
قوهم : سل الأرض من شت أنهارك » وغرس أشجارك » وجنى ثا رك ؟ فإنها إن لم تجبك حواراً أجابتك 
اعتباراً » وهذا كله من باب المجاز“" . 

قال الله تعالى : #ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. . إلى. .هذا صراط مستقيم # 

من آية (55) إلى نهاية آية (55) . 

المنَاسََبَهَ : لماطعنت قريش على الرسولكك فى أمر النبوة » بسبب أنه فقيرٌ عديم المال والجاه . 
ااا أن يتنزّل القرآن على رجل كثير المال عظيم الحاه 5 ذكر تعالى قصة « موسى مع فرعون » ليشير 
إلى أن منطق العناد والطغيان واحد » فقد سبقهم فرعون إلى التجبر بماله وسلطانه » ورفض قبول دعوة 
الحق بحجة أنه أكثر مالا وجاهاً من موسى > فردت الآيات الكريمة هذه الشبهة السقيمة بالحجة 
والبرهان . ظ 0 
للح : «ينكثون» نكث العهد : نقضه «مهين» حقير لا قدر له ولا مكانة أسفونا) 
أغضبونا وغاظونا «إسلفاً» قُدُوة يصيدون» بكسر الصاد بمعنى يضجون ويصيحون . وبضمها بمعنى 
الإعراض ومنع الناس عن الايمان قال الجوهري د د هيدنا أى ضح > وقيل إنه بالضم من 
الصدود وهو الاإعراض . وبالكسر e‏ > وقال الفراء : هما سواء «تمترن» الامتراء : 
الشك » امترى في الأمر شك فيه » والمرية : الشك . 


EE‏ : عن مجاهد قال : إن قريشاً قالت إن محمداً يريد أن نعبده كا عبد النصارىعيسى ابن 


ع 0 e‏ . (۲) تفسير أبي ا 
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نالعاب ار 50 اللو ات قزم توي ملك مشر مطفه الاب 


٤ص‏ ور 


جرى من کی ألا تبصرون دي 


مریم فأنزل الله ولا ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصون )7 . 


اللميسار : #ولقد أرسلنا موسى باياتنا إلى فرعون وملائه»# أى والله لقد أرسلنا موسى 
بالمعجزات الباهرة الدالة على صدقه إلى فرعون وقومه الأقباط «#فقال إني رسول رب العالمين> أى فقال 
له موسى : إني رسول الله إليك . أرسلني لأدعوك وقومك إلى عبادة الله وحده #فلمًا جاءهم بآياتنا إذا 
هم منها يضّحكو ن4 أى فلا جاءهم بتلك الآيات الباهرة الدالة على رسالته ضحكوا سخرية واستهزاء 
به قال القرطبي : غا ضحكوا منها ليوهموا أتباعهم أن تلك الآيات سحر » وأنهم قادرون عليها"' > قال 
تعالى «إوما نريم من آي إلا هي أكبر من أختها» أي وما نريم آية من آيات العذاب كالطوفان . 
والجراد » والقَمّل إلا وهي فى غاية الكر والظهور » بحيث تكون أوضح من سابقتها قال الصاوى : 

والمعنى إلا وهي بالغة الغاية فى الأإعجاز . بحيث يظن الناظر إليها أنها أكبر من غيرها”) «وأحذناهم 
بالعداب لعلّهم يرجعون) أى م 0 العذاب الشديد . لعلهم يرجعون عم هم عليه من 
الكفر والتكذيب #وقالوا يا أبها الساحرادح لناربك» أي وقالوا لما عاينوا العذاب يا أمها الساحر ادع 
لنا ربك ليكشف عنا هذا البلاء والعذاب «بما عهد عندك» أي بالعهد الذى أعطاك إياه من استجابة 
دعائك #8إننالمهتدون# أى لنؤ منن بك إن كشف عنا العذاب بدعائك قال المفسرون : 8 یا 
أيها الساحر» على سبيل الانتقاص » وإنما هو تعظيم في زعمهم > لآن السحر كان علم زمانهم » ولم 
يكن مذموما > فنادوه بذلك على سبيل التعظيم قال ابن عباس : معناه يا أسها العالم » وكان الساحر فيهم 
عظياً يوقرونه اويا aS‏ جيك الات |« للق SSE OSS‏ 
موبى .2 إذا هم ينقضون العهد ويصرون على الكفر والعصيان #ونادى فرعون في قومه»# أى نادى 
فرعون رؤساء القبط وعظاء عهم اوا الآيات الباهرة من موسى وخاف أن يؤمنوا #قال ياقوم 
اليس لي مَك مصر وهذه الأنهار تجري من تحني 4 ؟ أي قال مفتخراً متبجحاً : أليست بلادً مصر 
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ام انا خير من هلدا ای ہو مھین ولا كاد بین وي فلولا ال عليه أسورة من ذهب أوجاء معه 
و 

و صر كه ص عه ص ت سج مال مم ساس وص ور 

الملتيكة مقتر مفتر نين 9 68 فاستخف قومهر ا نسم كانوأقَوما قسقین وي ف ۶اسفونا انتقمنا منهم 

مسو لدوم راح قوس صر صر وہ سے ر ج رک ررر کک 2 رصن ر ب ود موصت لص شر ر ر قرا مز 


فار تلهم أَجَعينَ دوي لهم سلما ومسلا ارين م * ولما ضرب أبن مسيم 0 


وص 


منه بصدون 2 


الواسعة الشاسعة ملكاً ى ؟ وهذه ا لجان والأنهار المتفرعة من نهر النيل تجري من تحتي قصوري ؟ قال 
القرطبي وها أزبعة ر الملل > و رل ر دمياط ور س وكلها مز الل وفال 
قتادة : كانت جنانها وأنہارها تجري من تحت قصره"“ «أفلا تبصرون) ؟ أي أفلا تبصرون عظمتي 
وسعة ملكي » وقلة موسى وذلته ؟ #أم أنا خيرٌ من هذا الذى هو مهين4 أي بل أنا خير من هذا 
لست ندر ا م لا لطن + لور جهن لق فى عبات رھ ۲ بعلن 
بذلك موسی عليه السلام ولا يكاه يُبين4 أي لا يكاد يفصح عن كلامه » ويوضح مقصوده » فكيف 
يصلح للرسالة ؟ قال ل أبو السعود : قال فرعون ذلك افتراء على موسى . ٠‏ وتنقيصاً له عليه السلام في أعين 
الناس » باعتبار ما كان ف لسانه من عقدة » ولكن الله أذهبها عنه بدعائه 00 عقدة من لساني 
يفقهوا قوی فلولا ألفي عليه أسورةٌ من ذهب) ؟ أي فهلاً ألقى الله إل ليه أسورة من ذهب 
کرام له ودلالة عل وا قال مجاهد : كانوا إذا أرادوا أن i‏ رجلا رئيساً 
عليهم سوروه بسوارين وطوقوه بطوق من ذهب علامة لسيادته“ «إأوجاء معه الملائكة مقترنين» أي 
أو جاءت معه الملائكة يكتنفونه خدمة له وشهادة بصدقه قال أبو حيان : لا وصف فرعون نفسه بالعزة 
واذُّلك » ووازن بينه وبين موسى عليه السلام » ووصفه بالضعف وقلة الأعوان » اعترض فقال : إن كان 
تالكر وسوره وجعل الملائكة أنصاره ! ! إفاستخف قومه فأطاعوه» أي فاستخف 
بعقول 4 واستجهلهم لخفة أحلامهم > فأطاعوه فيا دعاهم إليه من الضلالة «إِنّهم كانوا BF‏ 
فاسقين* أ ي إنما أجابوه لفسقهم وخروجهم عن طاعة الله #فلما آسفونا انتقمنا منهم) أى فلم 
أغضبونا مرا انتقمنا منهم بأشد أنواع العقاب #فأغرقناهم أجمعين# أى فأغرقنا فرعون وقومه فى 
البحر أجمعين فلم نبق منهم أحداً قال المفسرون : اغتر فرعون بالعظمة والسلطان والأخبار التي جري من 
نحته > فأهلكه الله بجنس ما تكبر به هو وقومه وذلك بالغرق بماء البحر , ووقة إقنازة إل أن من تعرز 

بشىء أهلكه الله به «إفجعلناهم سلفاً ومشلاً للآخريين» أي جعلنا قوم فرعون قُدوة لن بعدهم من ظ 
الكفار فى استحقاق العذاب والدمار » ومثلاً يعتبرون به لثلا يصيبهم مثل ذلك قال مبجاهد : سلفاً لكفار 
قريش يتقدمونهم إلى النار » وعظة وعبرة لمن يأتي بعدهم © ونا ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه 


. 45/08 نفس المرجع السابق 48/1 . (۲) البحر المحيط ۸/ ۲۲ . (۴) تفسير أبي السعود‎ )١( 
. ٠١77/١5 البحر المحيط ۸/ ۲۲ . (5) تفسير القرطبي‎ )١( . ١٠5 تفسير القرطبي‎ )٤( 


)٤۳( ۱۲‏ سورة الزخرف 





اسه ي رګم سا و4 5و روم ررر <٤‏ < 


شما حيرم هو ار ك إلا ج بل هم قوم حصمون 2 22 إن هو إلا عبد أنعمتا َيه 


ا چ عل ر سے سے رر وص ل عر ل چو تكد عل 


معدو عیل 0 ولو سا علا منک ملتبكة فى الأرض حون جه 2 وإنه,لعم | للساعة 


فلا رن EE‏ هذا صراط مستفم ي 

يصدون أي ولا كر عيسى بن مريم في القرآن وضرب الل بالآلحة التي بدت من دون الله إذا مشركو 
قريش يضجون وترتفع أصواتهم بالصياح قال المفسرون : لما قرأ رسول الله يك : #إنكم وما تعبدون 
من دون الله حصب جهنم قال ابن الزبعرى : أهذا لنا ولآلختنا آم لحميع الأمم ؟ فقال عليه السلام : 
هو لكم ولآلحتكم ولجميع الأمم فقال : قد خصمتك ورب الكعبة ؟ أليست النصارى يعبدون المسيح . 
واليهود يعبدون عزيراً ؟ وبنوفلان يعبدون الملائكة ! ! فإن كان هؤ لاء في النار فقد فقد رضينا أن نكون نحن 
والهتنا معهم > فسكت عليه الصلاة والسلام انتظاراً للوحي . ٠‏ فظنوا أنه ألزم الحجة فضحك المشركون 
وضجوا وارتفعت أصواتهم”' فأنزل الله #إن الذين سبقت هم منا الحسسّنى أولئك عنها مبعدون» قال 
القرطبي : ولوتأمل ابن الزبعرى الآية ما اعترض عليها » > لأنه تعالى قال إنكم وما تعبدون# ولم يقل 
ل ا م و و ا لي E‏ 
معبودین " ‡وقالوا أالهتنا خير أم هر4 أي أآلهتنا خير أم عيسى ؟ فإن كان عيسى في النار فلتكن آهتنا 
معه «وما ضربوه لك إلا جدلاً أي ما قالوا هذا القول لك إلا على وجه الجدل والمكابرة لا لطلب الحق 
بل هم قوم خَصيمون4 أي بل هم قوم شديدو الخصومة واللجاج بالباطل قال في التسهيل : أى ما 
ضربوا لك هذا المثال إلا على وجه الجدل . وهو أن يقصد الاإنسان أن يخلب من يناظره » سواء غلبه بحقٍ 
أو بباطل » ٠‏ فإن ابن الزبعرى وأمثاله من لا يخفى عليه أن عيسى لم يدخل في قوله تعالى إحصبٌ 
جهنم ولكنهم أرادوا المغالطة فوصفهم الله بأهمقوم خصيمون” إن هو إلا عبد أنعمنا عليه» أى 
ابي با اي ع ا سر بو مر 
النصارى #وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل* أى وجعلناه ه آية وعبرة لبني إسرائيل » يستدلون ہا على قدرة 
الله تعاللى » حيث خلق من أم بلا أب قال الرازى : أي صيرناه عبرة عجيبة كالمثل السائر حيث خلقناه من 
غير أب كما خلقنا آدم“ ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض. يخلفون( أى لو أردنا لجعلنا بدلاً 
منكم ملائكة يسكنون في الأرض يكونون خلفاً عنكم قال تجاهد : ملائكة يعمرون الأرض بدلا منك(“ 
«وإنه للم للساعة» أي وإن عيسى علامة على قرب الساعة قال ابن عباس وقتادة : إن خروج غيسى 
عليه السلام من أعلام الساعة لأن الله ينزله من السماء ء قبيل قيام الساعة » فلا تمُترن ا أى فلا 
كوا في أمر الساعة فإ ية لا حالة وف المحديث ( بوشك أن ينزك فيكم عيسى بن مریم حك 
مقسطا . . )6 الحديث #واتبعون هذا صراط مستقيم» أي وقل لهم يا محمد : اتبعوا هدای 


[ . ٠١۳/١١ حاشية الصاوى 5/ 7ه وانظر تفسير أبي السعود ه//ا5 . (7) القرطبي‎ )١( 
. هذا جزء من حديث رواه البخاري‎ )1( . ٠١٠١/١١ القرطبي‎ )١( . ۲۲۲ التفسير الكبير/77/‎ )5( . ۳۲ /٤ التسهيل لعلوم التنزيل‎ )*( 
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سرس رر 2 رر ورت سس بير حير سس ور رود وو سرس بيد صت 7 < ص بل سے داع ور + عق وى بن ادوع ع عدون 
ولا يصدنكر الشيطنن إنه, لكر عدو مبين 67 ولما جاء عيسى بالبينلت قال قد جت با لحكة لا بين 
ءِ 2 ر اص ص م ص ل سر ع 


عل 


ر ر سو سس 2 سروس ار اسار ا ےم ٤‏ ر - مم م س ی رص ور رورو رن زر ر س وو 
له بعض آلذی تحتلفون فيه فاتموا الله واطيعون 2 إن ألله هو ربى وربكر فأعبدوه هدذ! صراط 
مسقم ي 

وشرعي » فإن هذا الذي أدعوكم إليه دين قيسم وطريق مستقيم «ولا يصدتكم الشيطان إنه لكم عدو 
مبين4 أى لا تغتروا بوساوس الشيطان . واحذروا أن يصدكم عن اتباع الحق » فإنه لكم عدو ظاهر 
العداوة » حيث أخرج أباكم من الحنة ‏ ونزع عنه لباس النور #ولما جاء عيسى بالبينات قال قد 
جئتكم بالحكمة» أى ولا جاء عيسى بالمعجزات وبالشرائع البينات الواضحات » قال قد جئتكم بما 
تقتضيه الحكمة الإلهية من الشرائع «ولأبيّن لكم بعض الذي تختافون فيه» أي وجئتكم لأبين لكم 
ما اختلفتم فيه من أمور الدين قال ابن جزى : وإنما قال #بعض الذى تختلفون فيه دون الكل » لأن 
الأنبياء إغا يون أمور الدين لا أمور الدنيا“ وقال الطبرى : يعني من الأمور الدينية لا الدنيوية”" 
«فاتفوا الله وأطيعون»# أي فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه › وأطيعوا أمرى فيا أبلغه إليكم 
من التكاليف إن الله هو ربّي وربُكم فاعبدوه» أي إن الله جل وعلا هو الربٌ المعبود لا رب سواه 
فاخلصوا له الطاعة والعبادة قال ابن كثير : أي أنا وأنتم عبيد له » فقراء إليه » مشتركون في عبادته 
وحده” هذا صراطٌ مستقيم» أى هذا التوحيد والتعبد بالشرائع > طريق مستقيم موصل إلى جنات 


النعيم . 
قال الله تعالى : «فاختلف الأحزابً من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم . . إلى . . 
فسوف يعلمون» من آية )٠٠(‏ إلى آية (89) نهاية السورة . 
الاس : لما ذكر تعالى أمرعيسى ودعوته إلى الدين الحق » أتبعه بذكر ضلال أهل الكتاب حيث 
تفرقوا شيعاً وأحزاباً فى شأنه 3 فقال بعضهم إنه إلهد, وقال بعضهم إنه ابن الاإله » وقال آخر ون إنه ثالث 
ثلاثة » ثم ذكر تعالى أحوال القيامة وأهوالها » وختم السورة الكريمة ببيان صفات المعبود الحق . الواحد 
الأحد جل وعلا 1 ) 
الل حى : «الأخلاء» جمع خليل وهو الصديق الحميم «تحبرون» تُسرون وتفرحون ؛ 
والحبورٌ : السرور والفرح #أكواب# جمع كوب وهو القدح الذى لا عروة له مبلسون) آيسون من 
والاپرام 5 الاإحكام «يؤ فكون» يقلبون ويصرفون ¢ افکه أفكاً أى قلبه وصرفه عن الڻيء ١‏ 
)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل ۳۲/٤‏ . (۲) مختصر ابن كثير ۴/ ۲۹۰ قال ابن كثير : وهذا الذي قاله ابن جرير حسن جيد . (۳) محتصر ابن 
كثير ۳/ 196 . 


)٤۳( | N٤‏ سورة الزحرف 





س < صاصم <> وص جح وار سن اس 2 ملاع ر 


فاختلف ا حاب من , ينهم فويل للذين ظلموا من داب ۽ وم أليم دی هل بنظرون إا السا أن 
م وم کر م ر > س جا سلس ج2 - - 7 > رم و 
تة وم لا بعرو و لخاد بوم لم بعضهم لبعض عدو إلا القن وي ينعباد احرف ك 
جح ساح ل ل > ےد رر م ود 2 ٤‏ او صوص 2و ور م 


أليوم ولا نتم تحزنون و لين م منوا عابنا 2 مسامین ر( آدخلوا اة 3 وازوجكر تحبرون کک 


ژر 4ر صصح رص صر 2 رج رو اس 
رطاف 


م يصحَاف بن هي وأ ڪرات وفيها مالس ته فين وتلذ ا لاعين ونم فيا يدون د 


aE‏ : عن مقاتل قال : مكر المشركون بالنبي بي فى دار الندوة . وتآمروا على قتله حين 
استقر أمرهم على ما أشار به أبوجهل عليهم . وهو أن يبر ز من كل قبيلة رجل ليشتركوا فى قتله وتضعف 
المطالبة بدمه فنزلت : ا أم أبرموا أمراً فإنا مبرمون 4“ . 

اللقسدر : «إفاختلف الأحزاب من بينهم) أي اختلفت فرق النصارى في شأن عيسى وصاروا 
شيعا وأحزاباً فيه قال ابن کشر : صاروا شيعا فيه » منهم من يقر بأنه عبد الله ورسوله ‏ وهو الحق - . 
ومنهم من يدعي أنه ولد الله » ومنهم من يقول إنه الله > تعالى الله عن قوم علواً كبيرأً“ «إفويل 
للذين ظلموا من عذاب يوم أليم» أي فهلاك ودمار هؤ لاء الكفرة ة الظالمين من عذاب يوم مؤلم وهو 
و جنوس لحريو !»اناده ارد E E‏ عرلا لكر اكور إلا إتيان 
الساعة ومجيئها فجأة #وهم لا يشعرون» أ ي وهم غافلون عنها مشتغلون بأمور الدنيا «اوخار يديره 
e‏ الندم , > ثم ذكر تعالى أحوال القيامة فقال «والأخلاء يومئلر بعضهم لبعضِ غ إلا 
المتقين» أ ى الأصدقاء والأحباب يوم القيامة يصبحون أعداء إل من كانت صداقته ومحبته لله قال ابن 
كثير : كل خلة وصداقة لغير الله , فإنها تقلت يوم القيافة عداوه إلا مااكان لل عر وجل فة دام 
بدوامه”" قال ابن عباس : صارت كل حل عداوة يوم القيامة إلا المتقين تشريفاً وتطبيباً لقلويهم فقولا 
عباد المؤ منين الذين تحققتم فى العبودية أرب العالمين › > لا خوف عليكم ف هذا اليوم العصيب » ولا أنتم 
تحزنون على ما فاتكم من الدنيا » ثم وضّحهم بقوله «إالذين آمنوا بآياتتنا وكانوا مسلمين» أي هم 
الذين صدقوا بالقرآن » واستسلموا لحكم الله وأمره » وانقادوا لطاعته «ادخلوا الجنة انتم وأزواجكم 
تحبرون) أي يقال هم : أدخلوا الجنة أنتم ونساؤ كم المؤمنات » تنحمون فيها وترون سروراً يظهر 
أثره على وجوهكم «يطاف عليهم بصحافم من ذهب وأكواب» أى يطاف على أهل ال حنة بأوان من 
الذهب فيها الطعام » وأقداح,ر من ذهب فيها الشراب قال المفسرون : آنية أهل الجنة التي يأكلون فيها 
الطعام » والكئوس التي يشربون فيها الشراب كلها من ذهب وفضة كما قال تعالى #ويطاف عليهم بآنية 
من فضة وأكواب كانت قوارير» وفى الحدي ثلا تلبسوا الحرير ولا الديباج » ولا تشربوا فى آنية الذهب 
والفضة » ولا تأكلوا في صحافها » فإنها هم في الدنيا ولكم في الآخرة )20 إوفيها ما تشتهيه الْأنْفْسْ 


(۱) مختصر تفسير ابن كثير ۳/ 748 . (۲) نفس المرجع السابق والجزء والصفحة . (۴) الحديث من رواية الشيخين . 


چ وو رو لس سؤر 2 سساح سر م رع س 


ولك نة الى شرا کے تن © کک فيا كه كثيرةٌ نبا تا کون وې إن 
المج مين فى داب جهنم لدو © لافار نهم وهم فيه مسون 7 2 وما َلْسَهمْ ولك نكانوا 


وور 2 


الارن 7 


وتلذ الأعين» أي وفى الجنة كل ما تشتهيه النفوس من أنوع اللذائذ والمشتهيات » وتسر به الأعين من 
فنون امناظر الجميلة » والمشاهد اللطيفة إوانتم فيها خالدون» أي عل لت دنا 
تخرجون منها أبداً قال أبو السعود : وهذا إقام لل للنعمة وإكما ل للسرور » فإن كل نعيم زائل, موجب لخوف 
الزوال . . نا ذكر الحنة وأنها موضع الحبور . ذكر ما فيها من النعم 5 فذكر ولا الاجم > ثم ذكر 
المشارب ءثم بعد ذلك التفصيل ذكر بياناً كلياً بقوله وفيا ما تشهب الالفس وتلذ الأعين» ثم ذكر 
تمام النعمة بالخلود في دار النعيم 5 وهذا حصر لأنواع النعم . > لأنها إما مشتهاة فى القلوب 5 أو فبقلدة ةف 
الو «وتلك الجنة التي أورثتموها بماكنتم تعملون# أي وتلك الجنة الموصوفة بتلك الأوصاف 
الحليلة أعطيتموها بسبب أعمالكم الصا حة التي قدمتموها في الدنيا قال ابن كثير : آي أعما لكم الصالحة 
كانت سبباً لشمول رحمة الله إياكم . فإنه لا يدخل أحد الجنة بعمله » ولك برحمة الله وفضله » وما 
الدرجات ينال تفاوتها بحسب الأعمال الصالحات" وفى الحديث ( ما من أحلر إلآ وله منزل فى الجنة 
ومنزل فى النار . الكافر يرث الزن ر في انار والمؤمن يرث الكافر منزله في الجنة » وذلك قوله 
تعالى «وتلك الجنة التي أورثتموها با كنتم تعملون4 «إلكم فيها فاكه ة كثيرة منها تأكلون) أي 
لكم في الجنة من أنواع الفواكه والثار الشيء ء الكثير- سوى الطعام والشراب ‏ من هذه 0 
تفكهاً وتلذذاً قال المفسرون : يأكل أهل الجنة من بعض الثهار » وأما الباقي فعلى الأشجار على الدوام » لا 
ترى فيها شجرة تخلوعن ثمرها لحظة » فهي مزينة بالثار أبداً » لأن كل ما يؤ كل يخلف بدله وفى الحديث 
( لا ينزع رجل فى الجنة من ثمرها إلا نبت مثلاها مكانها )0 .. ولما ذكر حال السعداء الأبرار أعقبه 
بذكر حال الأشقياء الفجار فقال #إن المجرمين في عذاب جهتم خالدون) أي إ إن الكافرين الراسخين 
فى الا عراء ل الكذاي ل ا أبداً قال الصاوي + وامراد بالتجرمين الكقار لأ 
ذكروا فى مقابلة الم منين © لا يقر عنهم » أي لا يخقّف عنهم العذاب لحظة «إوهم فيه مبلسون) 
أي وهم فى ذلك العذاب يان ا RE DEE O E‏ 
ظلمناهم بعقابنا هم > ولكن کانوا هم الظالمين لتعريضهم أنفسهم للعذاب الخالد #ونادوا يا مالك 
ليقض علينا ربئك» أي ونادى الكفار مالكاً خازن النار قائلين ابيا الله حر a‏ 
قال ابن كثير : أى ليقبض أرواحنا فيريحنا ما نحن فيه قال ابن عباس : فلم يجبهم [ إلا بعد ألف سنة" 
)١(‏ تفسير أبي السعود 64/6 . (۲) حاشية زاده على البيضاوي ٤/۳‏ .۳ 


)۳( مختصر ابن کشر ۳/ 7845 . (4)الحديث أخرجه ابن أ بي حاتم .)26 تفسير أ بي السعود 0# . 
(5) حاشية الصاوي 4/ 4ه . (۷) ختصر ابن كثير 7545/7 . 
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س ت و >٤‏ سو ص سلس رو صر ير و سر سدس 3 رم سال في ور سر 0 و وار 
ا أا نامر 000 الاو بهم يكتبون ي 
و I‏ وص سر سر وف سر ٤اس‏ ووس س سداس سمه 4ه سر ب ومو سرت 
قل إن كان رمن , ولد فاا أول العليدين ( سبحلن رب السموات والأرض رب العرش عما 


مم اع اس س و ير و س مه م صو رر م ص وو وير و رر ص 


يصفون 5 فَذَّرهم يحوضوأ ويِلْعبِواً - يد ا وت و 


وال بهم إنكم مقيمون في العذاب أبدأ » لا خلاص لكم منه بجوت ولا بغيره 
لإلقد جئناكم بالحق ولكن كرك للحق كارهون) خطاب توبيخ وتقريع أي لقد جتناكم أا الكفار 
بالحق الساطع المبين › ولكك كني كارهين لدين الله مشمئزين منه لكونه الفاً لأهوائكم وشهواتكم 
قال الرازي : هذا كالعلة لما ذكر والمرادُ نفرتهم عن محمد وعن القرآن » وشدة بُأضهم لقبول الدين 
الحق 7 ام م أبرموا أمراً فإِنًا مبرمو ن الكلام عن كفار قريش أي أم أحكم هؤ لاء المشركون أمراً في كيد 
محمد کل ذااخكر ا مرا ل عير E‏ : نزلت في تدبيرهم المكر 
بالنبي كك ف دار الندو لآم يحسبون أنا لا نسشمع سرهم ونجواهم » أي أم يظنون نلا نمم ما 
حدثوا به أنفسهم . وما تكلموا به فيا بينهم بطريق التناجي قال في التسهيل : السرها دت به الاسان 
نفسه أو غيره في خفية » والنجوى ما تكلموا به بينهم”" #بلى ورسلنا لدم يكتبون» أي بلى إنا 
نسمع سرهم وعلانيتهم » وملائكتنا الحفظة يكتبون ¿ عليهم أعمالهم.روي أنها نزلت في « الأخنس بن 
شريق» و« الأسود بن عبد يغوث » اجتمعا فقال الأخنس : أترى الله يسمع سرنا ! ! فقال الآخر : 
يسمع نجوانا ولا يسمع سرنا“ لإقل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين) أي قل يا محمد هؤلاء 
المشر كين : لو فرض أن لله ولداً لكنت أنا أول من يعبد ذلك الولد » ولكنه جل وعلا منره عن الزوجة 
والولد قال القرطبي : وهذا كا تقول لمن تناظره : إن ثبت ما قلت بالدليل فأنا أول من يعتقده » وهذا 
مبالغة في الاستبعاد . وترقيق فى الكلام”“ وقال الطبرى : هو ملاطفة فى الخطاب وقال البيضاوى E‏ 
يلزم من هذا الكلام صحة وجود الولد وعبادته له , ٠‏ بل المراد نفيهما على أبلغ الوجوه , وإنكاره للولد ليس 
محرت لح بل e‏ باد افيه اا وإ لحري a‏ رايا بق e‏ 

يصح ”© «وسبحان رب السموات والأرض رب ' العرش عمّا يصفون» أى تزه وتقدسن الله العظيم 
OT‏ دقف ال العظيم . > عما يصفه به الكافرون من نسبة الولد إليه 
لإفذرهم يخوضوا ويلعبوا) أي اترك كفار مكة في جهلهم وضلا هم . mh CES‏ 
بدنياهم #حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون) أي إلى ذلك اليوم الرهيب الذي وعدوه ‏ وهو يوم 
)١(‏ التفسير الكبير ۲۷/ ۲(.۲۲۷) تفسسير القرطبي /۱١‏ ۳(.۱۱۸) التسهيل لعلوم التنزيل )٤( . ۳۳ /٤‏ التسهيل لعلوم التنزيل E/E‏ 


e e‏ اع E‏ ای ما كان للرحمن ولد وتم الكلام 


- الخامس و لعش ول ش (NY‏ . 


a‏ ر اص ر وص له اص ص ےت رر برس تر ص 
هوأ لذى ى فى السماء َه ونی الأرض وشيم انيم (يق وتار الذى له, ملك السمنوات 
2< , رم نو ررس صم 00 سرو وص 


و5 سرو لر ص 3 اص سر صمل 
E EOF‏ عل الساعة وإليه 0 ك ولا لك الد ن يدعون من دونه الشملعة 


سل 
امن قود باخ وعم ابره حي ولين الم من لهم مون أله" فأ يوْفَكونَ (2) وقيلهء 
رب إن متولاء قزم لومون جه لاتق تی ول سل تزف بعر ود 

القيامة - فسوف يعلمون حينئل كيف يكون حالهم ومصيرهم ومهم #وهوالذيفي الساء إله وفى 
الأرض إله» أى هو جل وعلا معبودٌ في السماء ومعبود في الأرض » لأنه هو الاإله الحق » المستحق للعبادة 
فى السماء والأرض قال في التسهيل : أي هو الاإله لأهل الأرض وأهل السماء ٤‏ وقال ابن كثير : أى هو إله 
من في السّماء وإلهُ من في الأرض » يعبده أهله وکلهم خاضعون له أذلاء بين يديه" إوهو الحكيم 
العليم» لاهو لتحيو ل تدوز حلم 5 العليم بمصالحهم 5 وهذا كالدليل على وحدانيته تعالى #وتبارك 
الذي له ملك السّموات والأرض. وما بينهما» أى تمجد وتعظّم الله الذى له ملك السموات والأرض 
وما بينهما من المخلوقات » من الإنس والحن والملائكة > فهو الخالق والمالك والمتصرف فى الکائنات بلا 
مانعة ولا مدافعة إوعنده عِلْمٌ الساعةّ» أى وعنده وحده علم زمان قيام الساعة «وإليه رجعون» 
أي وإليه لا إلى غيره مرجع الخلائق للجزاء » فيجازي كلاً بعمله #إولا يلك الذين يدعون من دونه 
الشفاعة» أى ولا يملك أحد من يعبدونهم من دون الله أن يشفع عند الله لأحد » لأنه لا شفاعة إلا بإذنه 
«إلا من شهد بالحق» أي إلا لمن شهد بالحق » وآمن عن علم وبصيرة › فإنه تنفع شفاعته عند الله 
«ووهم يعلمون»# أي وهم يعلمون أن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه قال الممسرون والمراد: ديو مرخ شيك 
ای € فيد وعزير والملائكة › ٠‏ فإنهم يشهدون بالحق والوحدانية لله 5 E‏ كا 
للمؤمنين وإن كانوا قد عُبدوا من دون الله «ولِئن سألتهم من خلقهم ليَقَونْسٌ الله أي ولئن سألت يا 
محمد كفار مكة من الذي خلقهم وأوجدهم ؟ ليقولن الله خلقنا » فهم يعترفون بأنه الخالق ثم يعبدون 
غعيره من لا يقدر على شيء لإفائى يؤفكون4 أي فكيف ينصرفون عن عبادة الرحمن إلى عبادة 
الأوثان ؟ فهم في غاية الجهل والسفاهة وسخافة العقول «إوقيله يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» أي 
وقول محمد في شكواه لربه يا رب" إن هؤ لاء قوم معاندون جبارون لا يصدقون برسالتي ولا بالقرآن قال 
قتادة : هذا قول نبيكم ماز يشكو قومه إلى ربه عز وجل" «إفاصمَح عنهّم وقل سلام) أي فأعرض 
. عنهم يا محمد وساعهم ولا تقابلهم بمثل ما يقابلونك به قال الصاوي : وهو تباعد وتبرؤ منهم . > ولیس فى 
الآية مشر وعية السلام على الكفار “ وقال قتادة : أمر بالصفح عنهم ثم ات بقتالهم , » فصار امع 
ما بالسيف”“ #فسوف يعلمون» أى فسوف يعلمون عاقبة إجرامهم وتكذيبهم » وهو ويلك 


. التسهيل لعلوم التنزيل 4/ ۳۳ . (۲) المختصر ۲۹۸/۳ . (") نفس المرجع السابق‎ )١( 
. ١١4/١5 حاشية الصاوى 05/4 . (5) تفسير القرطبي‎ )٤( 


)٤۳( ۱۸‏ سورة الزخحرف 
وتهديد للمشركين » وتسلية لرسول الله كيا ١‏ 
التلاغه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 


35 التشنية البليغ وجعل لكم الارض مهداً» أى كالمهد والفراش حذفت منه الأداة ووحهة 
الشبه فأصبح بليغاً . 


الاستعارة التبعية إفأنشرنا به بلدة ميت شبّه الأرض قبل نزول المطر بالاإنسان الميت ثم 
أنشرها الله أى أحياها بالمطر ففيه استعارة تبعية . 
۴ - التأكيد بان واللام مع صيغة المبالغة إن الانسان لكفورٌ مبين» لأن فعول وفعيل من صيغ 
المبالغة . 
٤‏ - الأسلوب التهكم للتوبيخ والتقريع «إأم اتخذ ما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين» ؟ وبين لفظ 
البنات والبنين طباق . 


- المجاز المرسل #وجعلها كلمة باقية فى خي المراد بالكلمة الجملة التي قالما «إنني براءً ما 
سرد ففي الفط كاز 


- الاستعارة #أفانت سمح الُم أو تهدى العمي # شبه الكفار بالصم والعمي بطريق 
الاستعارة التمثيلية . 


۷ جناس الاشتقاق أرسلنا من قبلك من رسلنا» لتغير الشكل وبعض الحروف بينهما . 
۸ - حذف الإيجاز بصحاف من ذهب وأكواب» أى أكواب من ذهب وحذف لدلالة السابق 
4 ذكر العام بعد الخاص «وفيها ما تشتهيه الأنفس » بعد قوله #يطاف عليهم بصحافر الآية . 
٠‏ - الطباق «أم يحسبون آنا لا نسمع سرهم ونجواهم» لأن المراد سرهم وعلانيتهم . 
١‏ السجع الرصين غير المتكلف مثل #كذلك تخرجون4 لمن الفلك والأنعام ما تركبون» 
«وإِنًا إلى ربنا لمنقلبون» وغير ذلك وهو من المحسنات البديعية . 





« تم بعونه تعالى ت تمسر سورة الزخرف » 


+ اع 


. ه١‎ /٠ أبو السعود‎ )١( 
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انها يشيع كشوت جنا 


د ر ص ھر س هم 
و 


و سو رة الدخان مكية وهي تتناول أهداف السور المكية « التوحيد » الرسالة » البعث » لترسيخ 
العقيدة وتشيت .0 الايمان . 


ت السورة الكريمة بالحديث عن القرآن العظيم ‏ المعجزة ة الخالدة - الباقي إلى أن يرث الله 
اش ومن 0 يرجعون . وقد تحدثت عن إنزال الله تعالى له في ليل مباركة من أفضل ليالي 
العمر هي « ليلة القدر » وبينت شرف تلك الليلة العظيمة التي فصل وتدبر فيها أمور الخلق وا 
اختارها الله لاإنزال خاتمة الكتب السماوية على خاتم الأنبياء والمرسلين مدي . 


ثم تحدثت عن موقف المشركين من هذا القرآن العظيم . وأنهم في شك وارتياب من أمره » مع 
وصوح أياته 3 وسطوع براهينه ¢ وأنذرتهم بالعذاب الشديك: : 

د ثم تحدثت عن قوم فرعون » وما حل بهم من العذاب والنكال نتيجة الطغيان والايجرام » وعن 
الآثار التي تركوها بعد هلاكهم » من قصور ودور » وحدائق وبساتين » وأنهار وعيون » وعن ميراث 
بني إسرائيل لهم . ثم ما حدث لهم من تشرد وضياع بسبب عصيانهم لأوامر الله . 

جو وتناولت السورة الكريمة مشركي قريش > وإنكارهم للبعث والنشور . واستبعادهم للحياة مرة 


أخرى ولذلك كذبوا الرسول » وبينت أن هؤلاء المكذبين ليسوا بأكرم على الله من سبقهم من الأمم 
الطاعية ع وال م الله لا تخل فق ادك الطكاة اللحرمين : 


وختمت السورة الكريمة ببيان مصير الأبرار ومصير الفجار . بطريق الجمع ب نين التترغيت 
والترهيب » والتبشير والاإنذار . 


اليه به سميت ( سورة الدخان » لأن الله تعالى جعله آية لتخويف الكفار » حيث أصيبوا 
بالقحط والمجاعة بسبب تكذبيهم للرسول هة وبعث الله عليهم الدخان حتى كادوا يهلكوا ¢ ثم نجاهم 


)٤٤( 00‏ سورة الدخان 
قال الله تعالى: وحم « والكتاب المبين * إنا أنزلناه فى ليلة مباركة. . إلى. . وما كانوا منظرين» 
من أيه )١(‏ إلى نهاية آية (59) . 
اللغفحتح : يرق بين ويُفصّل «ارتقب» انتظر إيغثى) يغطي ويحيط وإنبطش 4 نأخذ 
بشدة وعنف «إفتنا» ابتلينا وامتحنا #تعلوا» تتكبروا وتتطاولوا #عذت* استجرت والتجأت إلى الله 
«أسر» سر ليلا «إرهواً» ساكناً » والرهو عند العرب الساكن قال الشاعر : 


والخيل تمزع رهواً فى أعنّتها ار حوس ا ب اة 
قال الجوهري : رها البحر أي سكن . وجاءت الخيل رهوا أي برفق وسكينة «إمنظرين4 مؤخرين 
والافضال . 


سے ور 


م : عن ابن مسعود قال : إن قريشاً لما استعصت على النبي بلا دعا عليهم بسنين كسني 
ET‏ قحط وجه حتى أكلوا العظام > فجعل الرجل ينظر الى السماء ء فيرى ما بينه وبينها 
كهيئة الدخان من الجهد > فأنزل الله تعالى إفارتقب يوم تأتي الس ء بدخان مبين» فأتي رسو ل الله 5ل 
فقيل يا رسول الله : استسق لمضر فإنها قد هلكت ٠‏ فاستسقى فقوا فنزلت #إنا كاشفوا العذاب قليلاً 
إنكم عائدون فلم| أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم فأنزل الله يوم نبطش البطشة الكبرى إنا 
منتقمون 4" . 


حم وي والکتلب الْمبِينٍ دي إا رلته فى ليله م 0 إناكاسترين 5ه 

اللفيسير : إحم» الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن وقد تقدم”" «إوالكتاب 
المبين # أى اف بالقران البين الواضح > الفارق بين طريق الهدى والضلال . ال ف إعجازه . 
الواضح في أحكامه . وجوابه إنا أنزلناه في ليلةٍ مباركة) أي أنزلنا القرآن في ليلة فاضلة كريمة هي 
ليلة القدر من شهر رمضان المبارك #إشهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن4 قال ابن جزى : وكيفية إنزاله 
فيها أنه أنزل الى السماء الدنيا جملة واحدة » ثم نزل به جبريل على النبي كلا ا 

المعنى ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر » قال القرطبي : ووصف الليلة بالبركة لما يُنزل الله فيها على عباده من 
البركات والخيرات والثواب “ #إناكنا منذرين أى لننذر به الخلق > لأن من شأننا وعادتنا ألا نترك 


. ومعنى الشؤوب : السحاب العظيم القطر‎ ١17//١5 البيت للنابغة الذبياني كذا فى القرطبي‎ )١( 
. الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن مسعود . (") انظر تفصيل الموضوع في أول سورة البقرة‎ )۲( 
. ١75/١5 تفسير القرطبي‎ )١( . "85 /4 التسهيل لعلوم التنزيل‎ )٤( 


الجزء ا وال ن ۱۷۱ 





ار مو كر سن ر ل لس 
فا يرق كل أن حكم ي مرا من ندا ناک مرسلین 2 رحمة e‏ انر راي 
REY‏ ك2 ص 2 رق و 


العم 4 رب السمنوات والأرض ومابِيِئهما إن كنتم موقنينَ د لا | له إلا هوبجيء وتيت ربكر 


cf 


ورب ۶با پآ اولي 2 بل هم في شك e‏ 59 انقب بوم م أن السمآ دخان مین 2 


الناض وك E‏ العنابيارم لدوم الحجة عليهم «إفيها يُفرق كل أمر حكيم» أي في ليلة 
القدر يُصل وين كل أمر محكم من أرزاق العباد وآجالهم وسائر r A‏ 
عباس : يحكم الله أمر الدنيا الى السنة القابلة ما كان من حياقٍ » أو موت » أو رزق قال المفسرون : 
اه ال بسح من الو احفوطف لل شد . ماكو نلك اسمن ارق ا راجا دمي 
أمورهم من خير وشر › وصالح وطالح » حتى إن الرجل يفي ى الأسؤاق وينكح ويولد له وقد 3 
اسمه فى الموتى إأمراً من عندنا» أي جميع ما نقدره في تلك الليلة وما نوحي به إلى الملائكة من شئو 
العباد » هو أمرٌ حاصل من جهتنا » بعلمنا وتدبيرنا #إنّا كنا مرسلين# أي نرسل الأنبياء إلى ff‏ 
بالشرائع الإمية لهدايتهم وإرشادهم وإرحة من رباك أي من أجل الرأفة والرحمة بالعباد قال في البحر : 
وضع الظاهر «إربك» موضع الضمير « رحمة منا » | إيذاناً بأن الر بوبية : تقتضي الرحمة على المربويين'" 
«إنه هو السميع العليم) أي السميع لأقوال العياد . العليم بأفعالهم وأحوالهم لإربً السموات 
والأرض وما بينهم| إن كنتم موقنين 4 أى الذى أنزل الا هوت السموات والأرض وخالقها 
ومالكهما ومن فيهم| . إن كنتم من أهل الإيمان واليقين لا إل إلا هو يحي وييت) أي لاربغيره , 
ولا معبود سواه » لأنه المتصف بصفات الجلال والكمال ٠‏ يبي الأموات » وييت الأحياء لإربكم ورب 
آبائكم الأولين4 أي هو خالقكم وخالق من سبقكم من الأمم الماضين قال الرازي : والمقصودٌ من الآية 
أن المنزل إذا كان موصوفاً هذه الجلالة والكبرياء » كان المدزل ‏ الذي هو القرآن - فى غاية الشرف 
والرفعة"' #بل هم في شك يلعبون»# أى ليسوا موقنين فا يظهرونه من الايمان في قولهم : الله 
خالقنا . > بل هم في شك من أمر البعث › فهم يلعبون ويسخرون وبهزءون قال شيخ زاده :الث س 
الخطاب للغيبة فقال وبل هم في شك يلعبون» تحقيرا لشأنهم > وإيعاداً هم عن موقف الخطاب . 
لكونهم من أهل الشك والامتراء » وكون أفعالهم المزء واللعب لعدم التفاتهم إلى البراهين القاطعة . 
وعدم عبيزهم بن او والباظل 1# ا و ثم لما بين أن شأنهم الحاقة والطغيان التفت إلى 
حبيبه ية تسلية له » وإقناطاً من إيا: نهم فقال «إفارتب يوم تأي السماء م بدخان مبين4 أي فانتظر يا 
محمد عذابهم يوم تأتي السا بدخان كثيف > بين واضح يراه كل أحد قال ابن مسعود : إن قريشاً لم 
عصت الرسول ملا دعا عليهم فقال : « اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني 
)١(‏ حاشية زاده على البيضاوي "/ ٠‏ ۱ . (۲) البحر المحيط 8/ 7" . 
(") التفسير الكبير ۲۷/ )٤( . ۲٤۱‏ حاشية شيخ زاده على البيضاوي ۳/ ١١١‏ . 


)٤٤( |‏ سورة الدحان 


کے 
> 0 رر ر و سور 


سے رورا وو بے زور م کر س ور و قر 


جاعم رسول مين 5 ثم ل وقالوا معا بم نكشثأ الب قد ما ج 322 


روم صو ر ولاج ل دوحج زر وم ہے ان ,را س 
يوم بطش الْمِطْمَهَ الكبرئ إا منتقمون ويي 
يو سف ( فأصاءهم الجهد حتى أكلوا الحيف ١‏ وكان الرجل يُحدّث أخاه فيسمع صوته ولا يراه لشدة 
الدخان المنتشر بين السماء والأرض . ثم قال ابن مسعود : حمس قد مضين : ) الدخان » والروم . 
والقمر ¢ والبطشة ¢ واللزام )١)‏ وقال أبن عباس : لم يبص الدخحان بل هو من أمارات الساعة ¢ وهو 
يأتي قبيل القيامة » يصيب المؤمن منه مثل الزكام » يضح رءوس الكافرين والمنافقين » حتى يصبح 
رام س الواحد كالرأس E‏ ا ا 
حي و عا اي قا وقد ان 
كشف العذاب عنهم «أنى مم ¢ استبعاد اام ي من أين و e‏ علد 
الات رة والعجزات افر ٠‏ وبع هذا ل متو يه وم ببس ؟ وق لي + عت ارا 
معلم مجنون# أى د ثم أعرضوا عنه وبهتوه » ونسبوه إلى الجنون - وحاشاه ‏ فهل يتوقع من قوم هذه 
صفاتهم أن تثرو بالمظة والتذكير؟ ! قال الإا الفخر : إن كفار مكة كان لهم في ظهور القرآن على محمد 
كك قولان هنيع من كان ينو إن حمدا يتعلم هذا الكلام من بعض الناس » ومنهم من كان يقول : 
إنه جنون 0 تلقي عليه هذا الكلام حال تخبطه (1) #إناكاشفوا العذاب قليلاً إنكم عائدون 4 أى 
بي عير بحي رايا عي إلى ما كنتم عليه من الشرك والعصيان قال الرازى : 
والمقصود التنبيه على أنهم لا يوفون بعهدهم . وأنهم في حال العجز يتضرعون إلى الله تعالى > فإذا زال 
الخوف عادوا إلى الكفر وتقليد الأسلاف قال ابن مسعود : لماكشف عنهم العذاب باستسقاء النبي َكل 
عادوا إل تكذييه «#يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون# أي واذكر يوم نبطش بالكفار بطشتنا 
الكبرئ انتقاماً منهم ٠‏ والبطش ل بقوة وشدة قال ابن مسعود : « البطشة ری يوم « بدر ) 
وقال ابن اسن اليا القيامة 0 ا و0 القيامة ¢ الحم اوم عدر د 
(1) البحر المحيط/ 6 . (۲) قول ابن مسعود هو الأظهر وقد اختاره أبو السعود وقال e‏ النظم الكريم» وذكر ابن 
كثير الرأيين ثم رجح رأي ابن عباس وقال : إن ما أوردوه فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة مع أنه ظاهر القرآن . 


اه ابن كثير ۳۰۰/۳ . ظ 
(۳) تفسير البيضاوى ۳/ ۳۱۲ . (5) التفسير الكبير للرازى )١( . ۲٤٤/۲۷‏ نفس المرجع السابق (5) مختصر ابن كثير #// 3.7 . 
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* وقد تنا بهم قوم فرعو جام رسو كيم چې اا إل عباد د الله نی لكر رسول مینوی وأن 


ہے ری رو غ را 


انلعل لله إل اتيم ساطلن مين © وإ عدت فى وربكر أن ترون وې وإِن ل تمنو 
ژر وار شو دي س س ص ووم 


ل فاعتزلون وي قدا ر ري ان هك ء قوم جرمون رجي اسر بعبادى ليلا نک متبعون 22 و اترك البح 


و 2 و ګر ووو سا سر و ص ا سے سر صر 


رهوا إنهم جند مغرقون 5 کر ترکوا من بجنت وعيون (ق وزروع وَمَقَار ڪر 7 


العظيم » ولأن الانتقام التام إنما يمحصل يوم القيامة » ولا وصف بكونها « كبرى » وجب أن تكون أعظم 
أنواع البطش على الاإطلاق , وذلك إغا يكون في القيامة ‏ , ثم ذكر كفار قريش بما حل بالطاغين من قوم 
فرعون فقال «ولقد فتنًّا قبلهم قوم فرعون4 أى ولقد اختبرنا قبل هؤ لاء المشركين قوم فرعون وهم أقباط 
مصر «وجاءهم رسول كريم» OY‏ الحسب والنسب » من أكرم عباد الله وهو 
موسى الكليم عليه أفضل الصلاة ة والتسليم #أ ن أدوا إلي عباد الله أى فقال هم موسى : ادفعوا إل 
عباد الله وأطلقوهم من العذاب » يريد بني إسرائيل كقوله تعالى إفأرسل معنا بني إسرائيل ولا 
تعذبهم 4 #إني لكم رسول أمين» أي ! ني رسول مؤتمن على الوحي عير متهم > وأنا لكم ناصح 
فاقبلوا نصحي #إوأن لا تعلوا على اللّه» أي لا تتكبروا على الله ولا تترُعوا عن طاعته «إني آنيكم 
بسلطان مبين* أى قد جئتكم بحجة حجق واضحة » وبرها ساطع ؛ يعترف يما كل عاقل وني عدت 
بربي وربكم أن وف اق التجات الال رات معن اد رن قال فلي كأنهم 
توعدوه بالقتل فاستجار بالله”" «ووإن لم تؤمنوا لي فاعتزلو ن أي ون لم تصدقوني ولم تؤ منوا بالله 
لأجل ما أتيتكم به من الحجة . » فكفوا عن أذاى وخلوا سبیلي قال ابن كثير : أي لا تتعرضوا لي ودعوا الأمر 
مسالمة إلى أن يقضي الله بيننا“ إفدعا ربَّه أن هؤلاء قوم بجرمون» أي فدعا عليهم لا كذبوه قائلا : 4 
رب إن هؤلاء قوم مجرمون فانتقم منهم لفْأسْرٍ بعبادي ليلاً إنكم متبعون) في الكلام حذف تقديره 
فأوحينا اليه وقلنا له : أسر بعبادي أي اخرج ببني إسرائيل ليلاً فإن فرعون وقومه يتبعونكم » ويكون 
ذلك سبباً هلاكهم «واترك البحر رهواً» أي واترك البحر ساكناً منفرجاً على هيئته بعد أن تجاوزه لنم 
جندٌ مُغرقون4 أي إن فرعون وقومه سيغرقون فيه قال في التسهيل : الما جاوز موسى البحر أراد أن يضربه 
بعصاه فينطبق ک| ضر به قانفلق ٠‏ فامره الله بأن يتركه ساكناًكه| هو ليدخله فرعون وقومه فيغرقوا فيه" , 
وإما أخبره تعالى بذلك ليبقى فارغ القلب من شرهم وإيذائهم فظنا | أنهم لن يدركوا بني 
إسرائيل ‏ ثم أخبر تعالى عن هلاكهم فقال #كم تركوا من جنات وعيو ن» كم للتكثير أي لقد تركوا 
الات ى الغناء والأنمار والعيون الجارية #وزروع ومقام كريم# أى ومزارع عديدة 
)١(‏ التفسير الكبير ۲٤۲٤/۲۷‏ . (۲) هذا قول مجحاهد واختاره في التسهيل » وروي عن ابن عباس أن معناه : أن أدوا إل الطاعة والايمان 


يا عباد الله . 
(۳) تفسير القرطبي 5 . )٤(‏ مختصر ابن كثير ۳۰۲/۳ . (0) التسهيل لعلوم التنزيل ٠١ /٤‏ . 
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ونعمة كانوً فيها فلكهين كلك اومتها وم >اخرين وې فا بكت لبهم السمآء والأرض 


رص م ر و 
وما كان وأ منظر بن یې 
فيها أنواع المزروعات ومجالس ومنازل حسنة قال قتادة : : #ومقام كريم# هي المواضسع الحسان من 
المجالس والمساكن وغيرها”" وتعسةٍكانوا فيها فاكهين4 أي وتنعم بالعيش مع الحسن والنضارة كانوا 
فيها ناعمين بالرفاهية وكا ل السرور قال الاإمام الفخر ين هال : نهم بعد غرقهم تركوا هذه الأشياء 
الخمسة وهي اكاك مواعيوه » واارووع و وللتام الكريم - وهو المجالس والمنازل الحسنة - ونعمة 
العيش بفتح النون وهي حسنه ونضارته”“ «#كذلك وأورثناها قوماً آخرين» أي كذلك فعلنا بهم حيث 
أهلكناهم وأورثنا ملكهم وديارهم لقوم آخرين » كانوا مستعبدين في يد القبط وهم بنو إسرائيل قال ابن 
كثير : والمراد بهم بنو إسرائيل فقد استولوا - بعد غرق فرعون وقومه ‏ على الممالك القبطية . والبلاد 
المصرية كا قال تعالى #وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا 
فيها# وقال تعالى في مكان آخر إوأورثناها بني إسرائيل 74" فما بكت عليهم السماء والأرض» أى 
فا حزن على فقدهم أحد . ولا تأثر بموتهم كائن من الخلق #وما كانوا منظرين» أي وما كانوا 
مؤخرين وممهلين إلى وقت آخر . بل عجل عقابهم في الدنيا قال القرطبي : تقول العرب عند موت السيد 
منهم : بكت له السماء والأرض . أي عمت مصيبتّه الأشياء حتى بكته الأرض والسماء » والريح والبرق 
قال الشاعر : 

فيا شجر الخابور مالك مورقاً كأنك لم تجزع لموت طريف 
وذلك على سبيل التمثيل والتخييل مبالغة فى وجوب الجزع والبكاء علي عليه والمعنى أنهم هلكوا فلم تعظم 
a‏ قر ع عه يات را CLG‏ 
الأرض ١‏ 


قال الله تعالى : #ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين . . إلى . . فارتقب إنهسم 
مرتقبون) من آية (.") إلى آية (09) نهاية السورة . 
المتاسسكجه : لما ذكر تعالى إهلاك فرعون وقومه » أردفه بذكر إحسانه لبني إسرائيل » ليشكروا 
ربهم على إنعامه وإحسانه » ثم حذر كفار مكة من بطش الله وانتقامه » وختم تم السورة الكريمة ببيان حال 
الأشقياء والسعداء فى يوم المصا والحزاء . 
اللغنتحتص : «عالياً» متكبراً جباراً إبلاء» اختبار وامتحان «منشرين» مبعوثين بعد الموت » 
وأنشر الله الموتى أحياهم «إقوم تبع» ملوك اليمن . وكانوا يسمون ملوكهم التبابعة قال الجوهري : 


. ١9/1١5 البحر المحيط ۸/ 5” . (۲) التفسير الكبير للرازى ۲۷/ 755 . (”) مختصر ابن كثير ۳/ ۳۰۳ . (5) تفسير القرطبي‎ )١( 
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إن هى إا موتشنًا الاو وما نحن بمنشرينَ يي فأتوأ يعار اا إن كنم صَلدقِينَ ا 
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التبابعة ملوك اليمن . واحدهم ثبع . وقال أهل اللغة : ثبع لقب للملك منهم كالقياصرة للروم . 
والأكاسرة للفرس . والخلفاء للمسلمين”" #يوم الفصل * يوم القيامة #مولى# قريب وناصر ««المهل »# 
در المذاب «الأثيم » الفاجر من يم الرجل يأئم إذا وقع في الاإثم والفجور #اعتلوه4 جروه وسوقوه 
بعنفب وشدة #سندس + رقيق ا #استبر ق 4 غليظ الديباج عين چ واسعات الأعين جمع اء 
«ارتقب4 انعظر . 
اسر : «ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب الّهين) أي والله لقد أنقذنا بني إسرائيل 
من العذاب الشديد . المغرط فى الإذلال والإهانة . وهو قتل أبنائهم واستخدام نسائهم » وإرهاقهم في 
الأعمال الشاقة لإمن فرعون إنه كان عالياً من المسرفين4 أي من طغيان فرعون وجبر وته إنه كان متكبراً 
جباراً » متجاوزاً الحد فى الطغيان والإجرام قال الصاوي : هذا من جملة تعداد النعم على بني إسرائيل . 
والمقصود من ذلك تسليته بل وتبشيره بأنه سينجيه وقومه الم منين من أيدي المشركين . فإنهم لم يبلغوا في 
التجبر مثل فرعون وقومه ‏ بإولقد اخترناهم على علم على العالمين» أي اصطفيناهم وشرفناهم على 
علم منا باستحقاقهم لذلك الشرف على جميع الناس في زمانهم قال قتادة : على أهل زمانهم » لا على أمة 
محمد لقوله تعالى #كنتم خر أمة أخرجت للناس# #واتيناهم من الآيات ما فيه بلاء > مبين»* أى 
وآنيناهم من الحجج والبراهين وخوارق العادات ما فيه اختار وامتحان ظاهر جل لمن تدبروتبضر قال 
الرازى : والآيات مثل فلق البحر » وتظليل الغمام ٠‏ وإنزال لمن والسلوى وغيرها من الأيات الباهرة . 
التي ما أظهر الله مثلها على أحدٍ سواهم “ إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى) أي إن كفار 
قريش ليقولون a‏ ا ا 5 وفى قوله تعالى #هؤ لاء # تحقير 
لهم وازدراء هم قال الممسرون : نا كان الحديث فى أول السورة عن كفار مكة » وجاءت قصة فرعول 
وقوه مضوقة للدلالة عل أن مله فى الإصيزارعل الضلالةوالكفن. رجع إلى الحديث عن كفار فريش . 
والغرض من قولهم إن هي إلا موتتنا الأولى» إنكار البعث كأنهم قالوا : إذا متنا فلا بعث ولا حياة ولا 
نشور » ثم صرحوا بذلك بقولهم #وما نحن بمنشرين# أي وما نحن بمبعوثين إفأتوا بآبائنا إن كنتم 
صادقين »* خطاب للرسول ىلا والمؤمنين على وجه التعجيز أى أحيوا لنا آباءنا ليخبر ونا بصدقكم إن كنتم 
صادقين فى أن هناك حياة بعد هذه الحياة قال الاإمام الفخر : إن الكفار احتجوا على نفي الحشر والنشر بأن 


ظ ذل العسحاة لسر الاج . (۲) تفسير القرطبي ١55/١5‏ . ظ 
رم حاشية الصاوى على الخلالين 6۸/ 78 . (4) التفسير الكبير للرازي ۲٤۸/۲۷‏ . 
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قالوا : إن كان البعث والنشور لوو ا 
على صدق دعواكم في البعث يوم القيامة" وقال القرطبي : قائل هذا أبوجهل ٠‏ قال يا محمد : إن كنت 
صادقا فى قولك فابعث لنا رجلين من آبائنا أحدهم) : قصى بن كلاب فإنه كان رجلاً صادقاً لاله ا 
يكون بعد الموت ت [أهم خير أم قوم تُبع» استفهام انكار مع التهديد أي أهؤ لاء المشركون أقوى وأشد 
أم أهل سبأ ملوك اليمن ؟ الذين كانوا أكثر أموالاً » وأعظم نعياً من كفار مكة ؟ «إوالذين من قبلهم 
أهلكناهم, » أى والذين سبقوهم من الأمم العاتية أهلكناهم »> وخر بنا بلادهم 1 وفرقناهم شذر مذر قال 
أبو السعود : والمراد . بهم عاد وثمود وأضرابهم من كل جبار عنيد » أولى بأس شديد . فأولئك كانوا أقوى 
من هؤلاء » وقد أهلكهم الله مع ما كانوا عليه من غاية القوة والشدة . فإهلاك هؤ لاء أولى“ «إنهم 
كانوا مجحرمين4 تعليل للإهلاك أي أهلكناهم ودمرناهم بسبب إجرامهم . وفيه وعيد وتهديد لقريش أن 
يفعل الله بهم ما فعل بقوم ثبع والمكذبين . . ثم نبه تعالى إلى دلائل البعث وهو خلق العالم باحق فقال 
«إوما خلقنا السّموات والأرض وما بينهم| لاعبين4 أي وما خلقنا هذا الكون وما فيه من المخلوقات 
البديعة لعباً وعبثاً إما خلقناهم] إلا بالحق» أي ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما من المخلوقات إلا 
بالعدل والحق المبين » لنجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته لإولكن أكثرهم لا يعلمون» أى 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك فينكر ون البعث والحزاء قال المفسرون : إن الله تعالى خلق النوع 
الاإنساني » وخلق ما ينتظم به أسباب معاشهم » من السقف المرفوع . والمهاد المفروش . وما بينهما من 
عجائب المصنوعات » وبدائع المخلوقات » ثم كلفهم بالإيمان والطاعة . فآمن البعض وكفر البعض . 
فلا بد إذأ من دار جزاء يثاب فيها المحسن . ويعاقب فيها ا مسيء » لتجزى كل نفس بما كسبت » ولو لم 
يحصل البعث والجزاء لكان هذا الخلق هوا وعبثاً ء وتنرّه الله عن ذلك » وهذا قال بعده إن يوم الفصل 
ميقاتهم أجمعين #* أى إن يوم القيامة موعد حساب الخلائق أجمعين . سمي #يوم الفصل * لأن الله 
تعالى يفصل فيه بين الخلق كما قال تعالى «إيوم القيامة يفصل بينكم) يوم لا يفني مول عن مولى 

شيئاً ولا هم ينصرون) أي في ذلك اليوم الرهيب ٠‏ لا يدفع قريب عن قريبه » ولا صديق عن صديقه . 
ولا ينفع أحد أحدأ ولا ينصره ولو کان قريبه كقوله فإيا أا الناس اتقوا ربكم واخشوا یوما لا يجزى والد 
عن ولده . ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً» إلا من رحم الله استثناء متصل أى لا يغني قريب 
عن قريب إلا المؤ منين فإنه يؤذن لهم في شفاعة بعضهم لبعض 2 وقيل : منقطع أي لكن من رحمه الله 


. ۳۹ /8 البحر المحيط‎ )٤( . ٠١ تفسير أبي السعود ه/‎ )"( . ١514/١5 التفسير الكبير ۲۷/ 749 . (۲) تفسير القرطبي‎ )١( 


الجزء ء الخامس والعشروك VY‏ 
حم © إت رت الَفُوم چ مام الأيم ې امهل لی ف ابطون چ تز اترم 


وو ور II‏ وص ت 


خذوه فأعتلوه إل سواء ء المحم 7 راو اسمن ا الحمي © نى إا 


لر انگرم ي إن هدا ما كنم ورون @ لتقي فى مَقَام امن ي فى جنلت 
2 وَعيون و يلسو من سدس وَإِسْتَبرق ممَفَلِينَ 82 0 كذلك دورو هين بحو رعينٍ ي 
فإنه يشفع وينفع قال ابن عباس : يريد ال مو من انه تتفم CL‏ تك و لبه فهو امسر 
الرحيم# أي هو المنتقم من أعدائه » الرحيم بأوليائه . . ولما ذكر الأدلة على القيامة > أردفه بوصف ذلك 
اليوم العصيب . فذكر وعيد الكفار أولاً ثم وعد الأبرار ثانياً للجمع بين الترهيب والترغيب فقال إن 
شجرة الزقوم طعا الأنيم» أي إن هذه الشجرة ة الخيثة - شجرة الزقوم ‏ التي تنبت في أصل الجحيم . 
طعام كل فاجر . ليس له طعام غيرها قال أبو حيان : : الأنيم صفة مبالغة وهو الكثير الآثام » وفسر 
ال «كا هل يغلي في البطون# أى هي ف شناعتها وفظاعتها إذا أكلها اللإنسان كالنحاس 
المذاب الذى تناهى 05 5 فهو يجرجر فى البطن #كغلي الحميم 4 أى كغليان الماء الشديد الحرارة قال 
القرطبي : : وشجرة الزقوم هي الشجرة ة التي خلقها الله فى جهنم .وسمّاها الشجرة الملعونة » فإذا جاع 
أهل النار التجئوا إليها فأكلوا منها ٠‏ فغلت في بطونهم كما يغلي الماء ا حار » وشبّه تعالى ما يصير منها إلى 
بطونهم با مهل وهو النحاس المذاب » والمرادٌ بالأثيم الفاجر ذو الاإثم وهو أبو جهل . وذلك أنه كان 
يقول : يعدنا محمد أن فى - جهنم الزقوم » وإنما هو التّريد بالزبد والتمر"" » ثم يأتي بالزبد والتمر ويقول 
e‏ : تزقموا › ا انه اء بكلام الله » قال تعالى «خذوه فاعتلوه ه إلى سواء الجحيم» 
أى يقال للز بانية : خذوا هذا الفاجر اللئيم فسوقوه وجروه من تلابيبه بعنف وشدة إلى وسط الجحيم ثم 
صبُوا فوق رأسه من عذاب الحميم» أي ثم صبوا فوق رأس هذا الفاجر عذاب ذلك الحميم | الذى 
تناهى 0 «#ذق إنك أنت العزيز الكريم» أى يقال له على سبيل الاستهزاء والاإهانة : ذق هذا 
العذاب فإنك أنت المعرّز المكرّم قال عكرمة : التقى النبي تك بأبي جهل فقال النبي بي : إن الله أمرني 
أن أقول لك «أؤلى لك فأوْلى» فقال : بأى شىء تهددني ! الله ما تستطيع أنت ولا ربك أن تفعلا بي 
شيعا : إني لمن أعز هذا الوادي وا مه على قومه , فقتله الله يوم بدر وأذلّه ونزلت هذه الآية ١‏ #إن هذا 
ما كنتم به تمترون» أي إن هذا العذاب هو ما كنتم تشكون به في الدنيا . » فذوقوه اليوم #أفسحر هذا 
أم أنتسم لا ثبصرون» والجمع في الآية باعتبار المعنى لأن الرادسنس الاح . . ولا ذكر تعالى أحوال أهل 
النار أتبعه بذكر أحوال أهل الجنة فقال إن المتقين فى مقام أمين أي الذين اتقوا الله في الدنيا بامتثال 
ظ أوامره واجتناب نواهيه 5 هم اليوم في موضع إقامة يأمنون فيه من الآفات والمنغصات والمكاره > وهو الحنة 
ولهذا قال بعده «إفي جنات وعيون# أي في حدائق وبساتين ناضرة » وعيود جارية #يلبسون من 
(۱) التفسير الكبير ۲١۱/۲۷‏ . (؟) البحر المحيط 8/ ۳۹ . (”") تفسير القرطبي 15 . )٤(‏ القرطبي ١9١/١5‏ . 





سح قير س E E‏ 


يدعون فيها کل فلكهة >امنين ي لايذوقونَ ف أت إلا المرة الأول ووقبهم عذاب 
احم ي فضا من رَبك لك موَالمَرُ العظم © إا سره نانك كعم رود وي 


فارتقب إنهم مر تقبون ي 


سندس واستبرق» أي يلبسون ثياب الحرير » الرقيق منه وهو السندس . والسميك منه وهو الاستبرق 
«إمتقابلين» أى متقابلين فى المجالس ليستأنس بعضهم ببعض «إكذلك وزوجناهم بحور عين # أى 
كذلك أكرمناهم بأنواع الإكراء : وزوجناهم أيضا با حور الحسان في الجنان قال البيضاوى : أي قرناهم 
بالحور العين . وا حوراء : البيضاء . والعيناء : عظيمة العينين" . وإنما وصف تعالى نعيمهم بذلك لأن 
الجنات والأنهار من أقوى أسباب نزهة الخاطر . e‏ ل عر اكور لمان 09 ييا اقول 
سعادة الاإنسان كما قيل « ثلاثة تنفي عن القلب الحزن : ال اء والخضرة 5 والوجه الحسن » ثم زاد في 
بيان النعيم فقال «ويدذعون فيها بكل فاكهة آمنيين4 أي يطلبون من الخدم إحضار جميع أنواع الفواكه في 
الجنة » لأجل أ: نهم أمنون من التخم والأمراض > فلا تعب فى الحنة ولا وصب لا يذوقون فيها الموت 
رت الأول » ا ء منقطع أي لا يذوقون في الجنة الموت لكنهم قد ذاقوا الموتة الأولى في الدنيا فلم 
يعد ثمة موت . بل خلود أبد الآبدين #ووقاهم عذاب الجحيم # أي خلصهم ونجاهم من عذاب 
جهنم الشديد الأليم #فضلاً من ربك أى فعل ذلك . بهم تفضلاً منه تعالى عليهم إذلك هو الفوز 
العظيم# أي ذلك الذى أعطوه ه من النعيم 5 هو الفوز العظيم الذى لا فوز وراءه #فإنما يسرناه بلسانك 
لعلهم يتذكرون#» أى فإِنْما سهلنا القرآن بلغتك - وهي لسان العرب - لعلهم يتعظون وينزجرون 
#فارتقب إنهسم مرتقبون»# أى فانتظر يا محمد ما يحل بهم > إنهم منتظرون هلاكك . وسيعلمون لمن 
تكون النصرة والظفر فى الدنيا والآخرة . وفيه وعد للرسول يي ووعيد للمشركين . 


التلاغه : تضمنئت السورة الكريمة وجوهاً من النيان والبديع نوجزها فا يلي . 
۲ - الطباق لا إله إلا هويحبي ويميت » وكذلك إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين*# . 


*- تحريك الهمة للإيمان والتبصر إن كنتم موقنين» . 
- الاإيجارز بحذف بعض الكلام #أن أسر بعبادى # أى وقلنا له بأن أسر . 
ه ‏ الاستعارة اللطيفة #فا بكت عليهم الساء والأرض4 أي لم يتغير ببلاكهم شيء ولم حزن 
عليهم السماء والأرض بعد انقطاع آثارهم . والعرب يقولون في التعظيم : بكت عليه السماء والأرض › 


. 8/1 تفسير البيضاوي‎ )١( 


الجزء الخامس والعشرون 0 
وأظلمت له الدنيا ويقولون فى التحقير : مات فلان فلم تخشع له الجبال . 
؟ - أسلوب التعجيز #فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين# . ظ 
۷ - اسلوب التهكم والسخرية #ذق إنك أنت العزيز الكريم# . 
- التفجع وإظهار الأسى والحسرة #كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم# ؟ 
٩‏ - التشبيه المرسل المجمل #كالمهل يغلي فى البطون . كغلي الحميم# . 
ب ا الرصين غير المتكلف الذي يزيد في رونق الكلام وجماله. إقرأ مثلاً قوله تعالى إن 


شجرة الزقوم طعام الأثيم . كالمهل يغلي فى البطون كغلي كغلي الحميم .كدو قافا إلى سواء الجحيم . ثم 
OER ERE‏ . ذق إنك أنت العزيز الكريم» . 


( تم بعونه تعالى تفسير سورة الدخان » 


ع ع ¥ 


)٤٥(‏ سور | ل اثر م کن 
إلا ١‏ آبة ١‏ فديتة کا 
وآياها ۷ نزلت بعال الدؤانت 5 8 





سورة الحانية مكية > وقد تناولت العقيدة الإسلامية ف إطارها الواسع ) الايمان بالله تعالى 
ووحدانيته لاان بالقران ونبوة عمد علنة السلام 4 الايعمان بالآخرة والبعث والجزاء ( ويكاد يكون 
المحور الذى تدور حوله السورة الكريمة هو إقامة مة الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين . 


6 تبتدىء السورة الكريمة بالحديث عن القرآن ومصدره . وهو الله العزيز في ملكه . الحكيم في 
عليه الذى أنزل كتابه المجيد رحمة بعباده . ليكون ا و نر اسرد كار رق او ر 


#د ثم ذكرت الآيات الكونية المنبثة في هذا العالم الفسيح . ففي السموات البديعة آيات . وف 
الأرض الفسيحة آيات › وف خلق البشر وسائر الأنعام والمخلوقات يات . وفى تعاقب الليل والنهار . 
وتسخير الرياح والأمطار آيات . وكلها شواهد ناطقة بعظمة الله وجلاله . وقدرته ووحدانيته > ثم 
تحدثت عن المجرمين المكذبين بالقرآن » الذين يسمعون آياته المنبرة » فلا يزدادون إلا استكباراً وطغياناً . 
وأنذرتهم بالعذاب الأليم في دركات الجحيم . 

وتحدثت السورة عن نعم الله الجليلة على عباده ليشكروه . ويتفكروا في آلائه التي أسبغها 
عليهم » ويعلموا أن الله وحده هو مصدر هذه النعم . الظاهرة والباطنة . وأنه لا خالق ولا رازق إلا 
الله . ) ) ظ ش 


و وتحدثت عن إكرام الله لبني إسرائيل بأنواع التكريم » ومقابلتهم ذلك الفضل والاإحسان 
بالجحود والعصيان . وذكرت موقف الطغاة المجرمين من دعوة الرسل الكرام » وبينت أنه لا يتساوى في 
عدل الله وحكمته أن يجعل المجرمين كالمحسنين ؛ ولا أن بعل الاشرار كالابرار . ثم نت سبب ضلال 
المشركين » وهو إجرامهم واتخاذهم الهوى إِطاً ومعبوداً حتى طمست بصيرتهم فلم مبتدوا إلى الحق أبداً . 


و وختمت السورة بذكر الحزاء العادل يوم الد > حيث تنقسم الاإنسانية الى فريقين : فريق فى 
الجنة » وفريق في السعير . 


الجزء الخامس والعشرون ١‏ 
ا يبب 
ا سميت « سورة الحائية » للأهوال التي يلقاها الناس يوم الحساب . حيث تجثو الخلائق 
من الفزع على الركب فى انتظار الحساب . ويغشى الناس من الأهوال ما لا خطر على البال« وترى كل أمة 
جاثية » كل أمةِ مُدعى إلى كتابها اليوم تُجزون ما كنتم تعملون» وحقاً إنه ليوم رهيب يشيب له الولدان! ! 
قال الله تعالى : طحم * تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم .. إلى .. وهدى 

ورحمة لقوم يوقنون» من آية )١(‏ إلى نهاية آية )۲١(‏ . 


اللہ : «يبث» ينشر ويفرّق «إتصريف» تقليب » صرف الله الريح قأبها من جهة إلى 
جهة «ويل» كلمة تستعمل فى العذاب والدمار «أفاك» كذاب . والاإفك : الكذب «أثيم» كثير 
الابئم والاإجرام #رجز» أشد العذاب «يُصر» أصر على الشيء : عزم على البقاء عليه بقوة وشدة 
لإيغني) ينفع أو يدفع ومنه ما أغنى عني مالي 4 «إبصائر» دلائل ومعالم . 


ت م لھ و<ے س م سه مدل جص ت ص 2> رص ص سج < م 
حم زی تنزيل الكتلب من آله لعز زا لحکی 0 إن فى آلسملوات وآلارض لآيلت للمؤمنين 2 
سج رر سے سے ت 3 و بسو ل ا ير 


ونی خلقکر ومايبث من دابة ٤‏ ِت لقو يوقنون دي واختلدف اليل والنهار وما أَنرلَ الله من السما لسماء من 


اللفسكر : «حم» الحروف المقطّعة للتنبيه على إعجاز القرآن“ #تنزيل الكتاب من الله 
العريز الحكيم4 أي هذا القرآن تنزيلٌ من الله » العزيز في ملكه . الحكيم في صنعه . الذي لا يصدر 

عنه إلا كل ما فيه حكمة ومصلحة للعباد » ثم أخبر تعالى عن دلائل الوحدانية والقدرة فقال فإإن في 
السموات والأرض لآيات للمؤمنين* أى إن فى خلق السموات والأرض وما فيهما من المخلوقات 
العجيبة . والأحوال الغريبة . والأمور البديعة . لعلامات باهرة على كمال قدرة الله وحكمته . لقوم 
بترن وجرد الله رخات زفي جاك وما ينك من ,ذاببة ابات قو يوقنون# أى وفى 
خلقكم أيها الناس“من نطفة ثم من علقة . > متقلبة في أطوار ختلفة إلى تمام ا خلق » وفيا ينشره تعالى ويفرقه 

من أنواع ا التي تدب على وجه الأرض . آیات هة أيضاً لقوم. يصدقون عن إذعان ويقين 
بقدرة رب العالمين #واختلاف الليل والنهار» أى وفى تعاقب الليل والنهار . دائبين لا يفتران . هذا 
بظلامه وذاك بضيائه . بنظام محكم دقيق «وما أنزل الله من السماء ء من رزق,» أي وفيا آنزله الله 
تبارك وتعالى من السحاب . من المطر الذى به حياة البشر في معاشهم وأرزاقهم قال ابن كثير : مي 


. انظر تفصيل البحث فى الحروف المقطعة فى أول سورة البقرة من هذا التفسير‎ )١( 


۱۸۲ (44) رالا 





م ةو س ج 1س م لوس صو سس بي سر و سرو س صو س 


رزق فاحيا به آلارض بعد موتها وتص ريف آلر يلمح 16 لت لوم بعقلونَ م e‏ عليك 


و5 
سے £ ص ررم ور سے وار س کس 2 ص رو 


باحق فای حدیث بعد آله و٤ايلته‏ ء يۇمنون د ويل لكل أفاك 


وش 4و کر 0 14 ےر ر ر وو 


عليه ثم یصر مستکبرا کان لر اسمعها فشر E‏ 20-0 


سے رو سس و ےج صر ص ہے چ صر 


ولتپ م عاب مون د ين دراوم جهنم ولا ب ع ما گسبوا شيعا ولا ما ادوا من دون 
تعالى الطر رزقاً لأن به يحصل الرزق” #فأحيا به الأرض بعد موتها ا 
OS‏ يابسة لا نبات فيها و ولا زرع 5 فأخرج فيها من أنواع الزروع والتعراثة والنتات 
##وتصريف الرياح 4 أى ولي تقليب الرياح جنوباً وشا لا ٠‏ باردة وحارة #آيات لقوم يعقلو ن4 
أى علامات ساطعة واضحة على وجود الله ووحدانيته . لقوم a‏ نيرة وبصائر مشرقة قال 
الصاوى :دکر الله سبحانه وتعالی من الذلاكل تة فى ثلاث انات ختم الأولى ب « للمؤمنين 4.والثانية 
به يوقنون 4 والثالثة ب #يعقلون # ووجه التغاير بينها فى التعبير أن الإنسان إذا تأمل فى السموات 
والأرض o‏ فوخ ٠»‏ وإذا نظر في حلق نفسه ونحوها ازداد إيماناً فأيقن ٠‏ وإذا نظر فى 
سائر الحوادث كمل عقله واستحكم علمه" بإتلك آيات الل نتلوها عليك باحق أي هذه آيات الله 
وحججه وبراهينه . الدالة على وحدانيته وقدرته . نقصها عليك يا محمد بالحق المبين الذي لا غموض فيه 
ولا التباس #فبأى _حديسث بعد الله وآياته يؤمنو ن) ؟ أي وإذا لم يصدّق كفار مكة بكلام الله . ولم 
يو منوا بحججه وبراهينه . ادم يؤْ منون ويصدقون ؟ والغرض استعظا م تكذيبهم للقرأآن بعد 
وصوح بيانه وإعجازه ويل لكل أفاك أثيم 4 أى هلاك ودمارٌ لكل كذاب مبالغ في اقتراف الآثام قال 
الرازي : وهذا وعيد عظيم 1 والأفاك الكذاب : والأثيم المبالغ فى اقتراف الاتام #يسمع أیات الله 
تعلى عليه) أي يسمع آيات القرآن تُقرأ عليه . وهي في غاية الوضوح والبيان #إشم يْصر مستكبراً كأن 
لم يسمعها# أي ثم يدوم على حاله من الكفر . ويتادى في غيه وضلاله وكير ا ين الات الاباك 
كأنه لم يسمعها طفبشّره بعذاب ال4 أى فبشره يا محمد بعذاب شديد مؤلم . وسماه « بشارة ) 
Ler‏ م لأن البشارة هي الخبر السار قال في التسهيل : وإغا عطفه ب « ثم ) لاستعظام الاإصرار على 
الک يع بع غ اذاف الله واستبعاد ذلك فى العقل والطبع “١‏ قال امرون ` نزلت فى « الل 
الخارة کان د يشتري أحاديث الأعاجم ويشغل بها الناس عن استاع القرآن . والآيةٌ عامة فى كل من كان 
ضا بالصفة المذكورة «وإذا عم مِن آياتنا شيناً اتُخذهاهرواً» أي إذا بلغه شىء عافن الآاياث التي 
أنزها الله على محمد . ٠‏ سخرواستهزأ بها #أولئك لهم عذاب مهين* أى أولئك الأفاكون المستهزءون 

بارا م عاب شديةسم الال رالاعا مین وران یی أى أمادهم نهب تتتظر هي کار اي 
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لله أولياء ا اه وَأَلَذِينَ ور عايلت رم مم عذاب من رجز 
ر سه سر هم ا ا ج 37 0 


أ رز * آله ای عر لكر البح ر لتجری ی الفآك ذه بأمره ولتبتغوا من فضلهء ولعلكر سرون 


ررس سرد ص 
سے سے ی ر ص 


و نان الوت وتان الأزض يان ٠‏ إنَّ فى ذلك ليت ت لموم يعَمَكرُونَ ول قل لذن 


منوا أ يَغْفروأ للذين رام لله لیجزی قوما بكاو کسبون 0 

من التعزز فى الدنيا والتكبر عن الحق ولا يُغنى عنهم ما كسبوا شيئاً» أي لا ينفعهم ما ملكوه ٥ى‏ الدنيا 
من المال والولد إولا ما اتَّخَذْوا مِن دون الله أولياء ‏ أى ولا تنفعهم الأصنام التي عبدوها من دون الله 
#وطهم عذاب عظيم4 أي وهم عذاب دائم مؤلم قال أبو السعود : وتوسيط النفي #ولا ما اتخذوا»# مع 
أن عدم إغناء الأصنام أظهر وأجلى من عدم إغناء الأموال والأولاد . مبني على زعمهم الاك حت كانوا 
يطمعون في شفاعتهم . وفيه تهكم بهم" «إهذا هدی) أي هذا القرآن كامل فى الهداية لمن آمن به 
ا وو كرو بایات رهم * ال اججحدوا a‏ تدع عن فرقم 
به . وتفظيع حاهم اہ عذاب م مِن رجز أليم» أي لهم عذاب من أشد أنواع EE!‏ 
قال الزخشري EE‏ أشد 35 . والمراد ب#ايات رهم % ا ثم لا توعدهم بأنواع 
العذاب ذكرهم تعالى بنعمه الحليلة یشکروه ویوحدوه فقال الله الذي سر لكم البحر» أى الله 
تعالى بقدرته وحكمته هو الذى ذلّل لكم البحر على ضخامته وعظمه «لتجري القلك فيه بأمره» أي 
لتسير السفن على سطحه بمشيئته وإرادته . دون أن تغوص فى أعم|قه قال الإمام الفخر : حلق وجه الماء على 
الملاسة التي تجرى عليها السفن . وخلق الخشبة على وجه تبقى طافية على وجه الماء دون أن تغوص فيه . 
وذلك لا يقدر عليه أحد إلا الله #ولتبتغوا من فضله# أى ولتطلبوا من فضل الله بسبب 
التجارة . والغوص على اللو لو والمرجان . وصيد الأساك وغيرها #ولعلكم تشكرون# أي ولأجل أن 
| تشكروا ربكم على ما أنعم به به عليكم وتفضل قال القرطبي : ذكر تعالى كمال قدرته . وتمام نعمته على 
عباده . وبين أنه خلق ما خلق لمنافعهم . وكل ذلك من فعله وخلقه . وإحسان منه وإنعام #وسخر 
لكم ما فى السّموات وما فى الأرض | جميعاً مِنه» أى وخلق لكم كل ما فى هذا الخو عق راكب 
وجبال . وبحار . وأنهار . ونبات . وأشجار . الجميع من فضله وإحسانه وامتنانه . من عنده وحده جل 
وعلا #إن في ذلك لآيات قوم يتفكّرون4 أي إن فیا ذُكر لعبراً وعظات لقوم يتأملون في بدائع صنع 
الله فيستدلون على قدرته ووحدانيته ويؤ منون . ثم لا بِيّن تعالى دلائل التوحيد والقدرة والحكمة ٠‏ أردفه 
بتعليم فضائل ااا ا ا ديالا يحون انام 
الله أى قل يا محمد للمؤ منين يصفحوا عن الكفار . ويتجاوزواعمايصدر عنهم من الأذى والأفعال /, 
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کی ا ی و وا ی ی ر و IEE‏ و 
الاي ا 7 ا وفضلتلهم على عل الْعدلبِين ويه اينهم بدت 
i‏ نا اختَلفرا إلا من بعد مجاه مر العم ابن ربك بقضى بم وم آلقيلمَة 
نيه يدون چ 
الموحشة قال مقاتل : شتم رجل من الكفار عمر بمكة فهم أن يبطش به : CG‏ 
هذه الآية27 . والمراد من قوله #لاايرجون أيام الله» أى لا يخافون بأس الله وعقابه لأنهم لا يؤ منون 
ارا الله قال ابن كثير ام ا أن يبروا غل أذئ المشركين وأهل الكتات » ليكون 
ولك تأليفاً هم . ٠‏ ثم لما أصروا على العناد ٠‏ شرع الله للمؤ منين الجلاد والجهاد”' #ليجزي وهنا فنا 
كانوا یکسبون) وعيد وتهديد أي ليجازي الكفرة ة المجرمين بما اقترفوه من الاثم والا يجرام لكر 
للتحقير من عمل صالحاً فلنفسه ومن اا قل شيا ر ا ا 
ارتكب سوءا وشراً فضر ره عائد عليها . ولا يكاد يسري عمل إلى غير عامله شم إلى ربكم ترجعون) 
أي ثم مرجعكم ا القيامة إلى الله وحذه . فيجازي كلا بعمله > المحسسن بإحسانه . والمسبىء 
بإساءته . . ولا ذكر لمهم العامة أردفه بذكر النعم الخاصة على بني إسرائيل فقال #ولقد آتينا بني 
إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة» أي والله لقد أعطينا بني إسرائيل التوراة . وفصل الحكومات بين 
الناس . وجعلنا فيهم الأنبياء والمرسلين #ورزقناهم من الطيبات» أى ورزقناهم من أنواع النعم 
الكثيرة من المآكل والمشارب . والأقوات والثار #وفضّاناهم على العالمين* أي وفضلناهم على سائر 
الأمم في زمانهم قال الصاوي : والمقصود من ذلك تسليته عي كأنه قال ٠‏ لا تحزن يا محمد على كفر 
فوت ٠ ٠‏ فإننا آنينا بني إسرائيل الكتاب والنعم العظيمة > فلم يشكروا بل أصروا على الكفر . فكذلك 
قومك7(" ##واتيناهم بينات من الأمر» ماوكا ع ل الور أمر الشر يعة وأمر محمد عل على أكمل 
وجه قال ابن عباس : يعني أمر النبي كله وشواهد نبوته بأنه يهاجر من تهامة إلى يثرس وينصره أهلها 29 
«إفما اختلقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم» أي فم اختلفوا في ذلك الأمر . إلا من بعد ما جاءتهم 
الحجج والبراهين والأدلة القاطعة على صدقه #إبغياً بينهم* أى حسداً وعناداً وطلباً للرياسة قال الإمام 
الفخر : والمقصود من الآية التعجب من هذه الحالة GS‏ وح اوكا روي 
صار العلم سبباً لحصول الاختلاف . والع ا يكن سردم نفس العلم وإغا المقصود منه طلب الرياسة 
والتقدم ٠‏ فلذلك علموا وعاندوا” إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفو ن * أى < 
هو جل وعلا الذى يفصل بين العباد يوم القيامة فما اختلفوا فيه من أمر الدين . وفى الآية زج للمشركين 
(۱) التفسير الكبير للرازى ۲٠۳/۲۷‏ . (۲) مختصر ابن كثير ۳/ 9.” . (”) حاشية الصاوى على الحلالين 4/ ٠١‏ . ظ 
)٤(‏ حاشية الجمل ١١١/٤‏ . (5) التفسير الكبير ۲۷/ ٠٠٣٣١‏ ش 
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د عل شر ١‏ م فاتيعها ولا لتبع اهواء أذين لايعلمون و ينهم لن يغنوا عنك من 

0 ص ما سر ررر < يس سے سو رو 3م ج جر ص م ت رم ا ل ت رک م سج م ول س ےہ < 
ألله شيعا وإن الظاب بعضهم أولياءً بعض لَه ولى المتقين 9 هنذا بصدير للناس وهدى ورحمة لقوم 
ر ګر يي ش 


بوقنوك ¢ 

أن يسلكوا مسلك من سبقهم من الأمم العاتية الطاغية #ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها) 
أى ثم جعلناك يا محمد على طريقة واضحة . ومنهاح سديد رشيد من أمر الدين 6 فاتبع ما أوحى إليك 
ومس النين العو #ولا تتّبع أهواء الذين لا يعلمون أي لا تتبع ولات الث كين قال 
البيضاوى 7 تتبع أراء الجهال التابعة للشهوات a‏ رۇ ساء ریس یت قالوا : ارجسع إلى دين 
آبائك" #إنهم لن يُشواعنك من الله شيناً4 أي لن يدفعوا عنك شيئأ من العذاب إن سايرتهم على 
ضلالهم وان الظالمين بعضهم أولياء بعض » أى وإن الظالمين يتولى بعضهم بعضاً في الدنيا ولا ولي هم 
فى الآخرة «والله ولي امتقين4 أى وهو تعالى ناصر ومعين الم منين المتقين في الدنيا والآخرة «إهذا 
بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون# أي هذا القرآن نور وضياء للناس بمنزلة البصائر في 
القلوب . وهو رحمة لمن آمن به وأيقن . 


قال الله تعالى : #أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا . . إلى ٠‏ . 
زوا المكت 5 من آية (١؟)‏ إلى نهاية آية (۳۷) 


اماس َة : لما حكى تعالى ضلالات بنى إسرائيل . وبين أن القرآن نور وهداية لمن تمسك به . 
أعقبه ببيان أنه لا يتساوى المؤمن مع الكافر . ولا البر مع الفاجر . لا في الدنيا ولا في الآخرة . ثم ذكر 
: سيلو 0 2 ا 0 0 2 
الالغفتتى . اجترحوا» اكتسبوا والاجتراح الااكتساتتب ومنه الجوارح #غشاوة # غطاء وعسی 
الثيء غطّاه #جائية * باركة على الركب لشدة امول جثا ‏ يجثو إذا قعد على ركبتيه #نستنسخ # استنسخ 
الثىء أمر بكتابته وتدوينه «إحاق» نزل وأحاط «يُستعتبون4 يُطلب منهم إرضاء ربهم يقال : استعتبته 

فأعتبني أى استرضيئّه فقبل مني عذري #الكبرياء» العظمة والملك والجلال . 

ہے اک م ا | ا n‏ 
سس الو : روى أن أبا جهل طاف بالبيت ذات ليلة ومعه الوليد بن المغيرة . فتحدثا في شال 
النبى عل فقال أبوجهل : والله إني لأعلم أنه لصادق . فقال له : مه . وما دلّك على ذلك ؟ فقال يا أبا 
عبد شمس : كنا نسميه فى صباه الصادق الأمين . فلا تم عقله وكمل رشده نسميه الكذاب اخائن ! ! 
والله إني لأعلم أنه لصادق . قال : فما يمنعك أن تصدقه وتؤمن به ؟ قال : تتحدث عني بنات قريش 
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أني اتبعت يتيم أبي طالب من أجل كسّرة» واللات والعرّى لا عه أبداً فنزلت #أفرأيت من اتذذ إله 
هواه وأضله الله على علمٍ وختم على سمعه وقلبه . Vat.‏ الآية 1 


الثغيسمار : «أم حي ب الذين اجترحوا السّيئات» الاستفهام للإنكار والمعنى هل يظر* الكفار 
ی الذين اكتسبوا المعاصي أن نجعلهم كالذين انوا وعماو] با 8 أن نجعلهم 
لم منين والكفار » لا في الدنيا ولا في الآخوة . 3 فإن از هن ادرا ارا » والكفار عاشوا 
على الكفر والمعصية . وشتان بين الفريقين كقوله «أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون» ؟ 
قال جاهد : المؤمن يموت مؤمناً ويبعث مؤمناً . والكافر يموت كافراً ويُبعث كافراً" «إساء ما 

يحكمون4 أي ساء حكمهم في تسويتهم بين أنفسهم وبين المؤمنين قال ابن كثير نام يها حدر نيتنا 
وبعدلنا أن نساوي بين الأبرار والفجار » فك لايُجتو فق الوك الع > كذلك لا ينال الم منان ل 
الأبرار”" #وخلق الله السموات والأرض باحق أى وخلق الله السموات والأرض بالعدل والأمر الحو 
ليدل بها على قدرته ووحدانيته #ولجزى كل نفس ر بماكسبت وهم لا يظلمون4 أي ولكي نجزى كل 
إنسان بعمله » وبا اكتسب من خير أو شر » دون أن يُنقص في ثواب المؤمن أو يُزاد فى عذاب الكافر قال 
شيخ زاده : لما خلق تعالى السموات الأرض لاإجل إظهار الحق . وكان خلقههما من حملة حكمته وعدله . 
أزم من ذلك أن ينتقم من الظالم لأجل المظلوم . فبنت بذلك حشر الخلائق للحساب © إأفرأيت من" 
انُخذلهه هواه» أي أخبرني يا محمد عن حال من ترك عبادة الله وعبد هواه ! | قال فى البحر : أى هو 
مطواع هوی نفسه يتبع ما تدعوه إليه . ٠‏ فكأنه يعبده كما يعبد الرجل إلهه” قال ابن عباس : ذلك الكافر 
اتخذ دينه ما مهواه . فلا هوی شيئاً إلا 'ركبه «إوأضله الله على علم » أي وأضل الله ذلك الشقي في 
حال كونه عالاً باحق غير جاهل به » فهو نهو شد قا وشاع من يقد عن ا لم عضن فق القن 
ودی عناداً كقوله تعالى «إوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلا وعلواً» «وختم على سنعه وقلبه» 
أي وطبع على سمعه وقلبه بحيث لا يتأثر بالمواعظ » ولا يتفكر في الآيات والنذر إوجعل على بصره 
غشاوة) أي وجعل على بصره غطاء حتى لا يبصر الرشد » ولا يرى حجة يستضىء عاو د يبورين 
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. 48/8 (ه) البحر المحيط‎ . ٠٠١ /# حاشية زاده على البيضاوي‎ )٤( 


الجزء الخامس والعشرون A۷‏ 





5 عل 

سر 9 3 3 س م 28 PIT:‏ رو و 2e‏ رر > ےا سسه ت وگ سے ص سار تر > 2 
ولوأ ماهى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يبلكنا إلا الدهى وما هم بذلك من عم 
>« #۸ > 2 اق م r‏ لاوم >> و یں سے ر ر سرس بط EK‏ و عر لسسع ان 5 
إن هم إلا يظنون © وإذا نعل عليبم >ايلثنا بينلت ما کان حجتهم إلا ان قالوا توأ ڪا باينا إن كنم 
و ا : ووو ا 2 و رم و سوم ر وى سا 2و مح و سرصم 2 2ح مما و 2 ص 
سدق چ ل ا ییک م یکم جک إل ی القيدمة لابب فيه وکن أخ لشيس ؟ 


بعد اللّه» ؟ أي فمن الذي يستطيع أن ديه بعد أن أضله الله ؟ لا أحد يقدر على ذلك #أفلا 
تذكرون4 أى أفلا تعتبر ون أيها الناس وتتعظون ؟ قال الصاوي : وصف تعالى الكفار بأربعة أوصاف : 
الأول:عبادة الهوى .الثاني : ضلالهم على علم الثالث : الطبع على أسماعهم وقلوبهمالرايع :جعل الغشاوة 
على أبصارهم > وكلاً وصفر منها مقتض للضلالة . فلا يكن ايصال الهدى إليهم بوجو من 
الوجوه . .“ثم حكى تعالى عن المشركين شبهتهم في إنكار القيامة > وفى إنكار الإله القادر العليم فقال 
«وقانوا ماهي إلا حياتنا الدنيا فوت ونحيا» أى وقال المشركون : لا حياة إلا هذه الحياة الدنيا . 
يموت بعضنا ويحيا بعضنا » ولا آخرة » ولا بعث » ولا نشور قال ابن كثير : هذا قول الدهرية من الكفار 
ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد > ومرادهم ما ثم إلا هذه الدار » يموت قوم ويعيش 
آخرون . وليس هناك معاد ولا قيامة > وهذا قول الفلاسفة الدهريين » المنكرين للصانع › المعتقدين أن 
٤‏ كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه“ «إومايهلكنا إلا الدهر» أي وما يهلكنا إلا 
مرورٌ الزمان . وتعاقب الأيام قال الرازي : يريدون أن الموجب للحياة والموت تأئيرات الطبائع وحركات 
الأفلاك . ولا حاجة إلى إثبات الخالق المختار . فهذه الطائفة جمعوا بين إنكار الاإله وبين إنكار البعث 
والقيامة” » قال تعالى رداً عليهم «وما هم بذلك من علم » أي وليس لهم مستند من عقل أو نقل . 
ولذلك أنكروا وجود الله من غير حجة ولا بينة إن هم إلا يظنون أي ما هم إلا قوم يتوهمون 
ويتخيلون . يتكلمون بالظن من غير يقين #وإذا تتلى عليهم أياتنا بِيُنات» أي وإذا TE‏ 
اوغ الشركة ؛ واضحات الدلالة على البعث والنشور إماكان حُجَّتهِم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا 
إن كته صادقين * أي ما کان متمسكهم في دفع الحق الصريح إلا أن يقولوا : أحيوا لنا آباءنا الأولين . 
إن كان ما تقولونه حقاً » سمي قولهم الباطل حجة على سبيل التهكم قل الله يحييكم ثم يميتكم» 
أي قل لهم يا محمد : الله الذى خلقكم ابتداء حين كنتم تُطفاً هو الذى يميتكم عند انقضاء آجالكم . لا 
کا زعمتم أنكم تحيون وقوتون بحكم الدهر «إثم بجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه) آي ثم بعدٍ 
اموت يبعثكم للحساب والجزاء کا أحياكم في الدنيا » فإن من قدر على البدء قدر على الاإعادة . والحكمة 
اقتضت الجمع للجزاء فى يوم القيامة » الذي لا شك فيه ولا ارتيات #ولكن أكثر الناس لا يعلمون» 
أى ولك أكثر الناس لجهلهم وقصورهم في النظر والتفكر . لا يعلمون قدرة الله فينكرون البعث 


وم) حاشية الصاوى على الجلالين ٤‏ . (۲) مختصر ابن كثير ۳/ 11" . (۳) التفسير الكبير ۲۷/ 718 . 


۸۸ (4) سورة الجائية 


سر سر وور TE‏ مم بو زر 2 2 ور سج م ع رورس وير سس وج 6 

ولله ملك السملوات وال رض ويو تقوم ألساعة ويل کسر ألميطاون وی ونر امه حا امه 
وروم لوصوم اس رجور م كرس سروس 1 

تدع إل كتلبها الوم تجزون ما كنت تعملون یې هلدا كبن عق اخ إنا نا کا ُستنسخ مانم 


مروا م ررر 2< لر 2 4 ۶ روو 


تعملون رټ 00 لذِينَ >امنوأ وعملوأ ا صللحلت فيدّخلهم رمم فى رحمتهء ذلك هوالموز آلمبين و 
لد م رع < و CNS‏ < 2داد دروک gaol‏ 
وما أل گفروا افم کن > ايل تقل علب فاس کر وکن وما رین د إا قي إن وعدأ 


والحزاء . . ثم بين إمكان الحشر والنشر ذكر تفاصيل أحوال يوم القيامة فقال ولل ملك السموات 
والأرض» أي هو جل وعلا امالك لجميع الكائنات العلوية والسفلية إويوم تقوم الساعة يومشأر سر 
المبطلون# أي ويوم القيامة يخسر الكافر ون الحاحدون بآيات الله «وترى كل اَم جائيةم أى وترى 
أيها المخاطب كل أمةٍ من الأمم جالسة على الركب من شدة الهول والفزع . ٠‏ كما جڻو الخصوم بين يدي 
الحاكم ببيئة الخائف الذليل قال ابن كثير : وهذا إذا جيء بجهنم فإنها تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثا على 
ركبتيه”" كل أمة تدعى إلى كتابا» أي كل أمةٍ من تلك الأمم تُدعى إلى صحائف أع) ها #اليوم 
شجزون ما كنم تعملون) أي يقال هم : في هذا اليوم الرهيب تنالون جزاء أعمالكم من خير أو شر 
#هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق» أى هذا كتاب أعما لكم يشهد عليكم بالحق من غير زيادةٍ ولا 
نقصان قال في التسهيل : فإن قيل : كيف أضاف الكتاب تارة إليهم وتارةً إلى الله تعالى ؟ فا جواب أنه 
أضافه إليهم لأن أعم| هم ثابتة فيه > وأضافه إلى الله تعالى لأنه مالكه وأنه هو الذى أمر الملائكة أن يكتبوه9) 
لإا كنا نسح ما كنتم تَعْملون» أي كنا نأمر الملائكة بكتابة أعمالكم » وإثباتها عليكم قال 
المفسرون : تنسخ هنا بمعنى تكتب » وحقيقة النسخ هو النقل من أصل إلى آخر . وقال ابن عباس : 
تكتب الملائكة أعما ل العباد ثم تصعد بها إلى السماء . فيقابل الملائكة الموكلون بديوان الأعمال ما كتبه 
الحفظة › > مما قد أبرز لهم من اللوح المحفوظ في كل ليلة قدر . ما كتبه الله في القيدم على العباد قبل أن 
يخلقهم » فلا يزيد حرفا ولا يتقص.حرفاً » فذلك هو الاستتضاخ » وكان ابن عباس يقول : ألستم 
عرباً . هل يكون الاستنساخ إلا من أصل” ؟ ثم بيّن تعالى أحوال كل من المطيعين والعاصين فقال 
اننا التي ا و نے کک ی ا 
لله في الحياة الدنيا » فيدخلهم الله في الجنة » سّميت الجنة رحمة لأنها مكان تنزل رحمة الله لإذلك هو 
الفوزٌ المبيين» أى ذلك هو الفوز العظيم . البين الظاهر الذي لا فوز وراءه لإوأمًا الذين كفروا أفلم 
تكن آياتي تتلى عليكم) أي وأما الكافرون فيقال لهم توبيخاً وتقريعاً : أفلم تكن الرسل تتلو عليكم 
لكك E O ESE‏ الا وعم ارقو عرسا 
وكنتم قوما مغرقين فى | لاإجرام «إوإذا قيل إن وعد الله حسق4 أي وإذا قيل لكم إن البعث كائن . لا حالة 


1) عت تفسير ابن کشر ۳/ ۳۱۲ 7 الها لعلوم التنزيل 4٠/5‏ .(”)انظر البحر المحيط ۸/ ١ه‏ ومحتصر ابن كثير ۲۱۳/۳ . 


الجزء الخامس والعشر ون. ۸7۹ 


ر 2 سے راس وص س ص ررس سرو 
اسو 


۶ 2 ودر 2 سم م و اس سر r‏ رس رور الر سام 
حق وآلساعة لاريب فيا قلتم ما ندرى ما آلساعة إن نظن إلا ظا وما نحن مستيقنين 9 وبدا هم 
ا سر ص وى سا ساس ظ a‏ سج سراد 4 5 مح صو سد د گرو ساس اس 3> 2 رو ارس سد اس 
سيعات ما عملوا وحاق ,بم ما کا نوا بهء ١‏ ستېز٤ون‏ تي وقيل أليو EO‏ اسیت لقاء يومكر هنذا 


سس م ا I‏ 5 7 9 ' ع 22 وع <> 7 - ورک م < م ا ل 
وماولکر آلنار وما له من نلصرين © دل بأنكر أنحذم عابنت أله وا وغرتكر الحيؤة الدنيا 


و و سار 7 76 رس / < وسور سا ش م م جم < 8 سے س ص عرص س ے2 <٤‏ سے ان ووس ص ررر 
فآليوم لايحرجون منها ولا هم ستعتبون (5 فلّه ا لحمد رب آلسملوات ورب آلارض رب العثليين 2 وله 


ر 8 
ارآ ف السَمَوات والأرض وهو الع زا حكم 9 
«والساعةٌ لا ريب فيها» أي والقيافنة: . آنه لا يك فى ذلك ولا ريحت 
(ثُلتم ما ندري ما السّاعة» أي قلقم لغاية عتوكم : أئ شيء هي ؟ أحق أم باطل ؟ قال البيضاوي : 
قالوا هذا استغراباً واستبعاداً وإنكاراً ها“ إن نظن إلا ظناً» أي لا نصدق بها ولكن نسمع الناس 
يقولون : إن هناك آخرة فنتوهم ہا توهياً إوما نحن مُستيّْفنين» أي ولسنا مصدقين بالآخرة يقيناً . 
وهذا تأكيد منهم لإنكار القيامة #وبدا لهم سيئات ماعملوا» أى وظهر لهم في الآخرة قبائح أعما لهم 
#وحاق بهم ماكانوا به يستهرئون* أى ونزل وأحاط بهم العذاب الذى كانوا يستهزئون به فى الدنيا 
#وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاءَ يويكم هذا أى ويقال لهم : اليوم نترككم في العذاب ونعاملكم 
معاملة الناسي » كما تركتم الطاعة التي هي الزاد ليوم المعاد فلم تعملوا لأخرتكم «ومأواكم النار» أي 
ومستقركم في نار جهنم وما لکم من ناصرين* أي وليس لكم من ينصركم ويخلصكم من عذاب الله 
«#ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزواً) أى إغا جازيناكم هذا الجزاء » بسبب أنكم سخرتم من كلام 
الله واستهزأتم به #إوغرتكم الحياة الدنيا» أى خدعتكم الدنيا بزخارفها وأباطيلها . حت طم ألا 
حياة سواها » وألا بعث ولا نشور فاليوم لا مُخُرجون منهاولا هم يُستعتبون4 أى فاليوم لايخرجول 
من النارء ولا يطلب منهم أن يرضوا رهم بالتوبة والطاعة لعدم نفعها يومشار 
«فلنّه الحم رب السموات ورب الأرض رب العالمين» أى فلله الحمد خاصة لا يستحق الحمد أحد 
سواه لأنه الخالق والمالك لجميع المخلوقات والكائنات وله الكبرياءً في السموات والأرض) أي وله 
العظمة والجلال > والبقاء والىال ف السموات والأرض #وهو العزيز الحكيم # أى الغالب الذى لا 
يغلب » الحكيم في صنعه وفعله وتدبيره . ) ظ 
التلاغعه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فوا يلي : 

١‏ التأكيد بأن واللام إن في السموات والأرض لآيات لأن المخاطبين منكر ون لوحدانية 

١ الله‎ 


. ١77/85 حاشية الجمل على الجلالين‎ )١( 


۱۹۰ ظ (45) سورة الجاثية 
١‏ - صيغة المبالغة #ويل لكل أفاك أثيم» لأن فعّال وفعيل من صيغ المبالغة . 
٠‏ ۳-الأسلوب التهكمي «إفبشر ه بعذاب أليم» لآن البشارة تكوب بالخير واستعمالها بالشرتهكم . 


٤‏ - المجاز المرسل #وما أنزل الله من السماء من رزق# أى مطر . مجاز مرسل علاقته اله لأن 
الرزق لا ينزل من السماء . ولكن ينزل المطر الذى ينشأ عنه النبات والرزق . 


قنخ E‏ لمرسل #إيصر مستکبراً كأن لم يسمعها» أي كأنه لم يسمع آيات القران . 
- المبالغة بذكر المصدر #هذا هدی4 كأن القرآن لوضوح حجته عين اهدى . 


- اللإطناب ب بتكرار اللفظ اإسخر لكم الل . وخر لكم ما في السموات وما فى الأرض» 
الامتنان . 


۸ - طباق السلب #فائبعها ولا تتبم أهواء الذين لا يعلمون*» . 

4- المجاز المرسل لفيدخلهم في رحمته» أى فى الجنة لأنها مكان تنزل رحمة الله . 

٠‏ - الطباق بين #من عمل صالخا فلنفسه . ومن أساء فعليها» وبين انوت ونحيا» وبين 
e‏ 


أبلغ من 000 ا شهادة الكتاب بسيانه أقوى من ا النسان بلسانه 


1۲ الالتفات ##فاليوم لايخرجو زمنها» فيه التفات من الخطاب إلى الغيية لاإسقاطهم من رتبة 
الخطاب . 


۱۳ - الااستعارة التمثيلية ##فاليوم ننساكم كا نسيتم لقاء بومكم هذا» مثل تركهم في العذاب من 
حبس في مكان ثم نسيه السجان من الطعام والشراب حتى هلك بطريق الاستعارة التميلية ٠‏ والمراد من 
الآية نترككم في العذاب ونعاملكم معاملة ll‏ 3 لأن الله تعالى لا ینسی ولا يعرض عليه الان 1 





« ثم بعونه تعالى تفسير سورة الحائية ) 


+ ع 


١4١ 


50 (م) راتان 
E 1‏ 


تسانیک 





بن يَدَك ب الْسُورَة 


بو هذه السورة مكية وأهدافها نفس أهداف السور المكية » العقيدة في أصوها الكبرى 
« الوحدانية . الرسالة > البعث والجزاء » وحور السورة الكريمة يدور حول « الرسالة والرسول » لابات 
صحة رسالة محمد يكل وصدق القرآن . 

د تحدثت السورة فى البدء عن القرآن العظيم المنزل من عند الله بالحق » ثم تناولت الأوثان التي 
عبدها المشركون وزعموا أنها آلحة مع الله تشفع لهم عنده » فبينت ضلالهم وخطاهم في عبادة ما لا يسمع 
ولا ينفع > ثم تحدثت عن شبهة المشركين حول القرآن » فردت على ذلك بالحجة الدامغة » والبرهان 
الناصع . ظ 

ثم تناولت نموذجين من ادج البشرية فى هدايتها وضلالها » فذكرت تمودج الولد الصالح . 
التب فى فطرته » البارّ بوالديه » الذي كلا زادت سنه وتقدم في العمر ازداد تق وصلاحاً وإحساناً 
لوالديه . . ونموذج الولد الشقي > المنحرف عن الفطرة ٠‏ العاق لوالديه > الذى زا ونر من الاعان 
والبعث والنشور ومال كل منهما ٠.‏ ظ ) 

و ثم تحدثت السورة عن قصة « هود » عليه السلام مع قومه الطاغين « عاد » الذين طغوا في البلاد 
واغتروا با كانوا عليه من القوة والجبروت » وما كان من نتيجتهم حيث أهلكهم الله بالريح العقيم . 
تحذيراً لكفار قريش فى طغياهم واستكبارهم على أوامر الله وتكذيبهم للرسول 15 5 

چو وختمت السورة الكريمة بقصة النفر من الجن الذين استمعوا إلى القرآن وآمنوا به ثم رجعوا 
منذرين إلى قومهم يدعونهم إلى الايمان . تذكيراً للمعاندين من الاإنس بسبق الجن لهم إلى الاسلام . 
ا سويت[ حوره الأحقاف » لأنما مساكن عاد الذين أهلكهم الله بطغياغهم 
وجبروتهم . وكانت مساكنهم بالأحقاف من أرض اليمن #واذكر أخا عاد إد أنذر قومه بالأحقاف . .¥ 
الآية . ) ) 


00 (55) سورة الأحقاف 


س ى و ودس م 7 <> > ر رار و رر ود ٤ج‏ س لاس لصت سے ت د 
حم و تنزيل الكتلب من الہ آلعز زا لمكي و ما خلقنا آلسملوات وآلارض وما بين ما إلا باحق 


وم 4ري م2 ملظ ەت بر ويم ب م رح غم ور دوروو رم بير عبر ل ساس روه 
واجل مسمى وألذين كفروا عما أنذروأ معرضون و قل ارءيتم ماتدعون من دون ألله ارونی ماذا خلقوأ من 
خط 

١ r> s>»‏ وو ص ص <3 ص سس ماج سمس ساوج 6س ص سو رو عو رمس س ص 

. نح‎ 26 ٠. دلا ها اال‎ 00 ٩ ولس ر‎ َ 85 ٠ 
الارض امم شرك ناسوت امون يكت من قبل هلآ دمر من عل إن كنم صلقي جه‎ 
: اللغم شي : «شرك»4 شركة ونصيب لإأثارة4 بقية من الشيء تُفيضون4 الإفاضة فى الشىء‎ 
الخوض فيه والاندفاع يقال : أفاضوا في الحديث اندفعوا فيه . وأفاض الناس من عرفات أى دفعوا منها‎ 
#بدعاً» البدع بالكسر الشىء المبتدع قال الرازي : والبدعٌ والبديع من كل شيء المبدع . والبدعة ما‎ 
اخترع مما لم يكن موجوداً قبله بحكم السسّة #إفك» كذب #كرهاً» بكرو ومشقة #إفصاله» فطامه‎ 
افر وة الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن وأنه منظوم من أمثال هذه‎ 
الحروف الهجائية”" #تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم  أى هذا الكتاب المجيد منرّل من عند‎ 
الإله العزيز فى ملكه > الحكيم في صنعه «إما خلقنا السّموات والأرض وما بيّْنَهُما إلا باحق أى ما‎ 
خلقنا السموات والأرض وما بينهما من المخلوقات عبثاً . وإنما خلقناه| خلفاً متلبساً بالحكمة . لندل على‎ 
وحدانيتنا وكا ل قدرتنا #وأجل مسمى4 أى وإ زمن معين هو زمن فنائهم| يوم القيامة #يوم تبدل‎ 
6 وهؤلاء الكفار معرضون ع| خوفوه من العذاب ومن أهوال الآخرة .لا يتفكر ون فيه ولا يستعدون له‎ 
ثم لما بيسن وجود الاله العزيز الحكيم رد على عبدة الأصنام فقال إقل أرأيتم ما تدعون من دون الله‎ 
أى قل يا محمد هو لا المشركين : أخبر وني عن هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله 3 وتزعمون أنها‎ 
ظ على سطحها من إنسان أوحيوان ؟ لإأم لم شرك في السّموات4 ؟ أي أم هم مشاركة ونصيب مع الله في‎ 
خلق السموات ؟ ائتوني بكتساب من قبسل هذا» أي هاتوا كتاباً من الكتب المنزلة من عند الله قبل هذا‎ 
القران يأمركم بعبادة هذه الأصنام ؟ وهو أمر تعجيز لانم لبو هم كتاب يدل على الاركراك بالله 5 بل‎ 
الكتب كلها ناطقة بالتوحيد #أو أثارة من علم # أى أو بقية من علم من علوم الأولين شاهدة بذلك‎ 
إن کنتم صادقين» أى إن كنتم صادقين في دعواكم أنها شركاء مع الله قال في البحر : طلب منهم أن‎ 
انوا بكتاب واحدر يشهد بصحة ما هم عليه من عبادة غير الله . أو بقيةٍ من علوم الأولين . والغرضً‎ 
Neg. ۷/۲۸ التفسير الكبير‎ )1( 
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ومن أضل ممن يدعوا من دون آلله من لا استجيب إل يوم القيامة وهم عن دعاييم غلفلون ري و إذا 
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لحت لما جاءهم هلذا حمر مبين 2 أم بقولون آفترنه قل إن آفتریته فلا عملكون لی من الله شع هو أعم 


صل 


صل 8 
مَأ مُفيصُونَ فيه كو به شويدا یی وبینک وه والغفور الحم و 
توبيخهم لأن كل كتب الله المترّكة ناطقة بالتوحيد وإيطال الشرك » فليس لهم مستند من نقل أوعقل'" . 
ثم أخبر تعالى عن ضلال المشركين فقال إومن أضل تمن يدعوامن دون الومن لا يستجيب له إلى يوم 
القيامة) ؟ أي لا أحد أضل وأجهل تمن يعبد أصناماً لا تسمع دعاء الداعين » ولا تعلم حاجات 
المحتاجين » ولا تستجيب لمن ناداها أبدا لأنها جمادات لا تسمع ولا تعقل #ووهم عن دعائهم غافلون» 
أي وهم لا يسمعون ولا يفهمون دعاء العابدين » وفيه تهكم بها وبعبدتها » وما ذكر الأصنام بضمير 
العقلاء . لأنهم لما عبدوها ونزأوها منزلة من يضر وينفع » صح أن توصف بعدم الاستجابة وبعدم السمع 
والنفع ٠‏ مجاراة لزعم الكفار وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء» أي وإذا جمع الناس للحساب يوم 
القيامة كانت الأصنام أعداء لعابديها يضرونهم ولا ينفعونهم #وكانوا بعبادتهم كافرين# أي وتتبرأ 
الأصنام من الذين عبدوها قال المفسرون : إن الله تعالى يحبي الأصنام يوم القيامة فتتبرأ من عابديها وتقول 
#تبرأنا إليك ما كانوا إِيّانا يعبدون» وهذه الآية كقوله تعالى كلا سيكفر ون بعبادتهم ويكوثون عليهم 
ضيدا» واللهُ على كل شيء قدير" «وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات» أى وإذا قرئت عليهم آيات القرآن 
واضحات ظاهرات أنها من كلام الله قال الذين كفروا للحق لما جاءهم* أي قال الكافرون عن 
القرآن الحق لما جاءهم من عند الله إهذا سح مبين» أي هذا سحر لا شبهة فيه ظاهر كونه سحرا . 
وا وضع الظاهر الذين كفر وا# موضع الضمير تسجيلاً عليهم بكمال الكفر والضلالة قال في البحر : 
ونی قوله نا جاءهم# تنبيه على أنهم لم يتأملوا ما يتلى عليهم » بل بادروا أول سماعه إلى نسبته إلى 
السحر عناداً وظلما > ووصفوه بأنه ##مبين * أى ظاهر أنه سحر لا شبهة فيه" ام يقولون افتراه» أى 
أيقولون اختلق محمد هذا القرآن وافتراه من تلقاء نفسه ؟ وهو إنكار توبيخي قل إن افتريته فلا قلكون 
لي من الله شيئاً» أي قل إن افتريئُه ‏ على سبيل الفرض - فالله حسبي في ذلك وهو الذي يعاقبني على 
الافتراء عليه . ولا تقدرون أنتم على أن تردوا عني عذاب الله » فكيف أفتريه من أجلكم وأتعرض 
. لعقابه ؟ #هو أعلم ما تفيضون فيه أى هو جل وعلا أعلم با تخوضون في القرآن وتقدحون به من 
قولكم هو شعر » هو سحر » هو افتراء » وغير ذلك من وجوه الطعن إكفى به شهيداً بيني وبينكم »* 
أى كفى أن يكون تعالی شاهداً بيني وبينكم » يشهد لي بالصدق والتبليغ » ويشهد عليكم بالمحود 
والتكذيب #وهو الغفو ر الرحيم أي وهو الغفور لمن تاب » الرحيم بعباده المؤ منين قال أبو حيان : وفيه 
)١(‏ البحر المحيط ۸/ هه . (۲) انظر التفسير الكبير ٦/۲۸‏ . (*) البحر المحيط 05/48 . 
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وار فة و ها إفك دم د 


وعد هم بالغفران والرحمة إن رجعوا عن الكفر . وإشعارٌ بحلمه تعالى عليهم إذلم يعاجلهم ا 
لإقسل ما كنت بدعاً من الرُسل» أي لست أول رسول طرق العالم » ولا جئت جئت بأمر لم يجىء به أحد 
قبل . ٠‏ بل جئت با جاء به ناس كثيرون قبلي . ٠‏ فلأي شيء تنكرون ذلك علي ؟ والبدعٌ والبديع من الأشياء 
هو الذي لم ير مثله قال ابن كثير : أي ما آنا بالأمر الذي لا نظير له حتى تستنكروني وتستبعدوا بعثتى 
إليكم . فقد أرسل الله قبلي جميع الأنبياء إلى الأمم إوما أذري ما يُفعل بي ولا بكم 4 أي ولا أدري بم 
يقضي الله علي وعليكم . ٠‏ فإن قدر الله مغيب إن أتبع إلا ما يُوحى إلى أي لا أتبع إلا ما ينزله الله علي 
من الوحي . ولا أبتدع شيئا من عندي #إوما أنا إلا نذيرٌ مبين» أي وما أنا إلا رسول منذرٌ لكم من 
عذاب الله . بين الاإنذار بالشواهد الظاهرة . والمعجزات الباهرة #قل أرأيتم إن كان من عند الله 
وكفرتم به# أى قل يا محمد : أخبر وني يا معشر ل ل E‏ 
وجحدتّوه وجوابه محذوف تقديره : كيف يكون حالكم ؟ #وشهد شاهد من :: بنى إسرائيل على مثله 
فامن واستکبرتم # أى وقد شهد رجل من علماء ء بني إسرائيل على صدق القرآن . فآمن به واستكبرتم | نتم 
عن الايمان . كيف يكون حالكم . الستم أضل الناس وأظلم الناس ؟ قال الزخشرى : وجواب الشرط 
محدوف تقديره : إن كان القرآن من عند الله وكفرتم به ألستم ظالمين ؟ ودل على هذا المحذوف قوله تعالى 
#إن الله لايهدي القوم الظالمين*" أى لا يوفق للخير والاإيمان من كان فاجراً ظالماً قال المفسرون ٠‏ 
والشاهد من بني إسرائيل هو « عبد الله بن سلام » وذلك حين قدم رسول الله كه المدينة جاء إليه ابن سلام 
ا ٠‏ فلما نظر إلى وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب . وتأمله فتحقق أنه هو النبي المنتظر ٠‏ فقال له : 
إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي : ما أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة ؟ وما 
بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه ؟ فل أجابه كه قال : أشهد أنك رسول الله حقاً . . الخ ثم رد تعالى . 
على شبهة أخرى من شبه المشركين فقال إوقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا إليه» 
أي وقال كفار مكة فى حق الم منين ا يي ا 
اا ! ! وقال ابن كثير : يعنون « بلالا » و«عماراً » و« صهيباً» و« خباباً» وأشباههم من 
المستضغعفين والعبيد والاإماء ممن من أسلم وآمن بالنبي!" ڪيڊ او او 


. ۳٣۹/۳ البحر المحيط 557/8 . (۲) مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 
. ۳۱۸/۳ مختصر تفسير ابن كثير‎ )٥( . قصة إسلام عبد الله بن سلام مفصلة فى صحيح البخارى‎ )٤( . ۲۳۹/٤ تفسير الكشاف‎ )۳( 
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ووضعته كرها وحمله روصلاه ٹون شرا را سيج کا ملم َموي ارين سه ال رب وزج أن اش 
أي ونا لم بهندوا بالقرآن مع وضوح إعجازه . قالوا هذا كذب قديم مأثور عن الأقدمين , أنى به محمد 
ونسبه إلى الله تعالى #ومن قبله كتاب موسى إماماً ورمة) أي ومن قبل القرآن التوراة التي أنزها الله 
على موسی قدو يؤتم بها فى دين الله وشرائعه کا يؤ تم بالاإمام » ورحمة لمن آمن بها وعمل با فيها قال الاإمام 
الفخر : : ووجه تعلق الآية ا قبلها أن المشركين طعنوا فى صحة القرآن . وقالوا لو كان خيرا ما سبقنا إليه 
هؤلاء الضعفاء ء الصعاليك . فردً الله عليهم بأنكم لا تنازعون أن الله أنزل التوراة على موسى . وجعل 
هذا الكتاب - التوراة ‏ إماماً يقتدى به » ثم إن التوراة مشتملة على البشارة محمد كل الم ل 
من عند الله . فاقبلوا حكمها بأن محمدا ية رسول حقاً من عند الله «وهذا كتاب مصدق لسانا 
عربياً» أي وهذا القرآن كتاب عظيم الشأن ‏ مصدق للكتب قبله بلسان عربي فصيح . . فكيف ینکر ونه 
وهو أفصح بياناً . وأظهر برهاناً . وأبلغ إعجازاً من من التوراة ؟ ليذ الذين ظلموا وبشرى للمحسنيسن) 
أى ليخوّف كفار مكة الظالمين من عذاب الجحيم » ويبشر المؤمنين المحسنين بجنات النعيم . ll‏ 
تعالى أحوال ا المكذبين بالقران » أردفه بذكر أحوال ا لمو منين المستقيمين على شريعة الله فقال #إن 
الذين قالوا رسا الله ثم استقاموا» أى جمعوا بين الإيمان والتوحيد والاستقامة على شريعة الله #فلا 
خوف عليهم 6 أي فلا يلحقهم مكروة في الآخرة يخافون منه «إولا هم يحزنون» أي ولا هم يحزنون على ما 
خَلّمُوا فى الدنيا «أوئشئك أصحاب الجنة خالدين فيها» أي أولئك المؤمنون المستقيمون في دينهم > هم 
أهل الجن ماكثين فيها أبداً إجزاءً ا كانوا يعملو ن) أي نالوا ذلك النعيم جزاء هم على أعما هم الصاح 
إووصينا الإنسان يوالديه إحْساناً» نا كان رضا الله في رضا الوالدين . > وسخطه فى سخطهما حث 
تعالى العباد عليه والمعنى أمرنا الاإنسان أمراً جازماً مؤكداً بالاإحسان إلى الوالدين . ٠‏ ثم بِيّن السبب فقال 
لته امه كرهاً ووضعته كرهاً أى حملته بكرو ومشقة ووضعته بكرو ومشقة «إومله وفصاله 
لاشون شهراً» أي ومدة حمله ورضاعه عامان ونصف . فهي لا تزال تعاني التعب والمشقة طيلة هذه المدة 
قال ابن كثير : أي قاست بسببه في حال حمله مشقة وتعباً من وحم » وغثيان » وثقل » وكرب إلى غير ذلك 
00م من التعب والمشقة . ووضعته بمشقة أيضاً من الطّلق وشدته » وقد استدل العلاء هذه 

مع التي في لقهان إوفصاله في عامين» على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر . وهو استنباط قوي 

صحيح ”' فحت تى إذا بلع أشده» أى حتى إذا عاش هذا الطفل وبلغ كمال قوته وعقله «إوبلغ أر بعين 
A‏ . (۲) مختصر تفسير ابن كثير / ۳۱۹ . 
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تبك لذبن حَقّ علوم اقول ق ا ديات من قبلهم من أبن والإئين إنهم کانوا خلسرين Dù‏ 


سنة أي واستمر فى الشباب والقوة حتى بلغ أربعين سنة وهو نهاية اكتال العقل وال ولت 
أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدى ‏ أي قال رب أهمني شكر نعمتك التي 
أنعمت ہا علي وعلى والدى حتى ربياني صغيراً #وآن أعمل صالحاً ترضاه# أى ووفقني لكي أعمل ‏ 
عملاً صا حاً يرضيك عني #وأصلح لي في ذريتي) أي اجعل ذريتي ونسلي صا حين قال شيخ زاده : 
طلب هذا الداعي من الله ثلاثة أشياء : الأول : ان يوفقه الله للشكر على النعمة والثاني :أن يوفقه رياد 
بالطاعة المرضية عند اللهوالثالك :أن يصلح له فى ذريته . وهذه كمال السعادة البشرية!'' #إني تحت 
إليك وإني من المسلمين* أى إني يا رب تبت امن جميع الذنوب . وإني من المستمسكين بالإسلام 
قال ابن كثير ون الآية إرشاد لمن بلغ الأربعين أن دد التوبة والاإنابة إلى الله عز وجل ويعزم عليه 
«أوئئك الذين نتقبل عنهم اخ ما عملوا» أى أولئك الموصوفون با ذكر نتقبل منهم طاعاتهم 
ونجاز يهم على أعما لهم بأفضلها #ونتجاوز عن سيئاتهم فى أصحاب الجنة# أى E‏ عن خطيئاتهم 
وزلاتهم ٠‏ فى حملة أصحاب الجنة الذين نكرمهم بالعفو والغفران #وعد الصّدق. الذى كانوا 
يوعدون4 أي بذلك الوعد الصادق الذي وعدناهم ‏ نه غل السبة الرسَل . ٠‏ بان نتقبل من حسنهم ونتجاوز 
عن مسيئهم . ا ل حال الاإنسان البار بوالديه وما آل إليه حاله من الخير والسعادة ٠‏ مثل حال 
الاإنسان الغاق لوالديه وما يئول إليه أمره من الشقاوة والتعاسة فقال #والذى قال لوالديه ف لكلا »* أى 
وما الوليد الفاجر الذى يقول لوالديه إذا دعواه إلى الإهان أفوٍ لكم) أى فخا لكا على هذه الدعوة 
«أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرونٌ من قبلي» ؟ أي أتعدانني أن أبعث بعد الموت وقد مضت قرول 

ا قبلي ولم يبع منهم أحد ؟ «إوهما يستغيشان الل ويلك آمن) أي وأبواه يسألان الله أن 
e e‏ ولك آمن بالله وصدق بالبعث والنشور وإلاً هلكت #إن وق الله 
حق) أي وعد الله صد قلا ملف فيه «إفيقو ل ما هذا إلا أساطيرً الأولين) أي فيقول ذلك الشقي : ما 
هذا الذي تقولان من أمر البعث إلا خرافات وأباطيل سطّرها الأولون فى الكتب مما لا أصل له قال تعالى 
«أولئك الذين حق عليهم القول» أي أولئك المجرمون هم الذين حق عليهم قول الله بأنبه أهل النار 
(1) قال العلماء : ولذلك لم يبعث نبي قبل أربعين . (۲) حاشية البيضاوى ۳۳۹/۳ . (۳) مختصر ابن كثير ٠۲۰/۳‏ . 


الجزء السادس والعشرون ۱1۹۷ 
م رش ےم و ست م ایر د ٤ور‏ رو رق ور ورو اس 
ولکل درجلت ابوا وليوفيبم اعمللهم وهم لا يظلمون 050 
قال الي : أى وجب عليهم العذاب وهي كلمة الله ى) فى الحديث ( هؤلاء فى النار ولا أبالى 2 
«في أمم قد خلّت من قبلهم من الجن والإنس) أي في جملة أمم من أصحاب النار قد مضت قبلهم من 
الكفرة الفجار من الجن والارنس «إنهسم كانوا خاسرين4 أي كانوا كافرين لذلك ضاع سعيهم وخسروا 
آخرتهم » وهو تعليل لدخولهم جهنم قال الإمام الفخر : قال بعضهم : إن الآية نزلت فى عبد الرحمن بن 
أبي بكر الصديق قبل إسلامه . والصحيح أنه لا يراد بالآية شخص معين . بل المراد منها كل من كان 
موصوفاً هذه الصفة . وهو كل من دعاه أبواه إلى الدين الحق فأباه وأنكره . ويدل عليه أن الله تعالى وصف 
هذا الذى قال لوالديه #أفي لكا # بأنه من الذين حق عليهم القول بالعذاب » ولا شك أن عبد الرحمن 
آمن وحسن إسلامه وكان من سادات المسلمين فبطل حمل الآية عليه #إولكل درجات نما عملوا» أى 
لكل من المؤ منين والكافرين مراتب ومنازل بحسب أعمالهم . فمراتب المؤ منين في الجنة عالية » ومراتب 
الكافرين في جهنم سافلة «وليوفيهم أعمالمم وهم لا يظلمون) أي وليعطيهم جزاء أعمالهم وافية 
كاملةءالمؤ منون بحس الدرجاتءوالكافر و نبحسب الدركات.من غير نقصانبالثوا .ولا زيادة ف العقاب . 


قال الله تعالى : إويوم يُعرض الذين كفروا على النار ... إلى . . . فهل يبلك إلا القوم 
الفاسقو ر ) 3 1 

و من آية )٠١(‏ إلى آية (۳۹) نهاية السورة 
RG‏ 1 ) ا ا : 
المنأسسمّه : لاذكر تعالى أحوال بعض الأشقياء » أعقبه بذكر حال الكفار الفجار في الآخرة » ثم 
ذكر قصة عاد الذين أهلكهم الله بطغيائهم مع ما كانوا عليه من القوة ة والشدة ¢ تذكبراً لكفار قريش بعاقبة 
التكديت والطغيان 3 وحتم السورة الكريمة رقصة اللعر هر الجن الدين أمنوا بالقران حين سمعوه ودعوأ 

لولم إلى 0 

الرمل 2 ¢ والأحقاف ديار عاد 9" #لتافكنا» لتصرفنا 0 3 والافك > الكدت i‏ 
سحاباً يعرض ف الأفق #تدمّر 4 نهلك . والتدميرٌ اللاك وكذلك الدمار إصرفنا» بعثنا ووجهنا #يعي * 
يضعف ويعجز من الاإعياء وهو التعب والعجز . 





2 اس سس رس ساس ءا > سس واج سر وم کو صو س سر سر 


ووم عرض ألَدينَ گفروا عل اَهب طیبدنک فى حیاتکر آلدنیا و واستمتعتم بها فَالْبَوم ترون عَدَابَ 


اللفمسامر : لإويوم يُعرض الذين كفروا على التَارِ» أي وذكرهم يا محمد يوم يكشف الغطاء 
عن نار جهنم ٠‏ وتبرز للكافرين فيقر بون منها وينظرون إليها #أذْهبثُم طيباتكم في حياتكم الدنيا» في 
)١‏ تفسير القرطبی 198/15 . (۲) التفسير الكبير .77/78 وهذا اختيار المحققين من المفسرين كابن كثير والقرطبي وأبي السعود وصاحب 
العم املع 1 اتقو RE‏ 


)٤١( ) ۱۹۸‏ سورة الأحقاف 


ان کن سرون في الأرض يعبر احق وعاکنتم تَفْسقُونَ ي ٭ واذْ راا عاد د 


ر 


ا ور م چ ر ور سج مسج م < رو سرس ہے کم بر رو و 


اندر قومه,ر ِالْأَحمَاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خَلّفهz‏ ألا نا إلا الله إن حا 


سے ا سے مچ 


عذَابَ يوم عطي د 


الكلام حذف أي ويقال لهم تقريعاً وتوبيخاً أذهبتم طيباتكم أي لقد نلتم وأصبتم لذائذ الدنيا وشهواتها 
فلم يبق لكم نصيب اليوم فى الآخرة قال فى البحر : والطيبات هنا المستلذات من المأكل والمشارب . 
والملابس والمفارش . والمراكب والمواطىء . وغير ذلك ما يتنعم به أهل الرفاهية "١‏ إواستمتعتم تمتعتم بها» أى 
وتعتم بتلك اللذائذ والطيبات فى الدنيا قال المفسرون : المراد بالآية کم لم تؤمنوا حتى تنالوا نعيم 

الاح وديل اعا رات الد ولد متها عن الأيكان والطاعة ٠٠رف‏ نيهم شبابكم في الا 
والمعاصيئ + واثرتم الفاني على الباقي .+ > فلم يبق لكم بعد ذلك شيء من النعيم ٠‏ وهذا قال بعده إفاليوم 
رون فدات امون أى ففي هذا اليوم - يوم الجزاء ‏ تنالون عذاب الذل والموان ا كنشه 
تستكبرون في الأرض. بغير الحق» أي بسبب استكباركم فى الدنيا عن الان وعن الطاعة وبا 
كنع فقون أي وبسبب فسقكم وخروجكم عن طاعة الله . وارتكاب الفجور والآثام قال الاإمام 
الفخر : وهذه الآية لا تدل على المنع من التنعم . > لأن هذه الآية وردت في حق الكافر . وإنها وبُخ الله 
الكافر لأنه يتمتع بالدنيا ولا يؤدي شكر المنعم بطاعته والايمان به . وأما الم من فإنه يؤ دى بإيمانه شكر المنعم 
فلا يوبخ بتمتعه ودليله لإقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق) ! ! نعم لا 
ينكر أن الاحتراز عن عن التنعم أولى ٠‏ وعليه يحمل قول عمر « لو شت لكنت أطيبكم طعاماً ٠‏ وأحسنكم 
لباساً » ولكني أستبقي طيباتي حياتي الآخرة )"2 وقال فى التسهيل : الآية فى الكفار بدليل قوله تعالى 
#إويوم يُعرض الذين كفروا» وهي مع ذلك واعظة لأهل التقوى من المؤمنين . ولذلك قال عمر لجابر 
انيد الله وقد راه اتترى ا - أوكلم| اشتهى أحدكم شيئاً جعله في بطنه ! أما تخشى أن تكون من أهل 
هذه الآية ممن قال الله فيهم #أذهبتم طيباتكم في حیاٹکم الدنيا#" !! #واذكر أَخَا عاد» أي ادكو نا 
محمد هؤ لاع المشركين قصة نبي الله هود عليه السلام مع قومه عاد ليعتبروا بها إذ ألذر قوم بالأحّاف» 
أي حين حذر قومه من عذاب الله إن لم يؤمنوا وهم مقيمون بالأحقاف - وهي تلال عظيمة من الرمل في 
بلاد اليمن ‏ قال ابن كثير : الأحقاف جمع حيقف وهو الجبل ا > قال قتادة اچاچ اع 
رمل مشرفين على البحر بأرض يقال لها ال ير وقد كلت لد رسن ت .يديه ومن خلفه + أى 
وقد مضت الرسل بالاٍنذار من قبل ا . والجملة اعتراضية وهي إخبار من الله تعالى أنه قد بعث 
رسلا متقدمين قبل هود وبعده ألا تعبدوا إلا الله4 أي حذرهم هود عليه السلام قائلا لهم : بأن لا تعبدوا 
إلا الله إني أخافُ عليكم عذاب يوم عظيم 4 أي إني أخاف عليكم إن عبدتم غير الله عذاب يوم 


. ۳۲۲ / ۳٣ مختصر ابن كثيز‎ )٤(. ٤٤/٤ التسهيل لعلوم التنزیل‎ )۳( . ۲٣ /۲۸ البحر المحيط ۸/ + . (۲) التفسير الكبير‎ )١( 


الجزء السادس والعشرون ۱۹۹ 


الوا جتنا لتافك عَنْ ءا لمت فاتتا م نا تعدا نعدنآ إن كنت من الصلدقين CD‏ ال | إمَا العم عند الله 


م س سے 


راب مآ ارسلت کک ا قن یار ن ضع اا ارا مسقل أو ديتهم الو أ هنذا 
ارش مر ا ستعجلةَ بهء ر ھا دات لے و تد کل شیع بای ويا ابحو ابر 
امَك كدكَ ری قوم المجرمين دو وقد متهم فيمآ | إن ع هم سمعا وأبصرا 
هائل. وهو يوم القيامة إقالوا أجئتنا لتأفكنا عن الهتنا» آي قالوا جوابا لاإنذاره : أجتتنا يا هود لتصرفنا 
عن عبادة آلهتنا؟ وهو استفهام » يراد منه التسفيه والتجهيل ل دعاهم إليه لإفأتنا با تعدنا إن كنت من 
الصادقين * أى فأتنا بالعذاب الذى وعدتنا به إن كنت صادقا فما تقول قال ابن كثير : استعجلوا عذاب 
الله وعقوبته استبعاداً منهم لوقوعه «إقال إا العلم عند الل أي قال لهم هود : ليس علم وقت 
العذاب عندى إغا علمه عند الله «إوأبلفُكُمٌ ما أرسيلت به أي وإغا أنا مبلّمُ ما أرسلني به الله إليكم 
بإولكتي أراكم قْماً تجهلون» أي ولكنني أجدكم قوماً جهلة في سؤ الكم استعجال العذاب #فلم) اده 
عارضاً مُستقبل أوديتهم # أى فلم رأوا السحاب معترضاً فى أفق السا ء متجهاً نحو أوديتهم استبشروا به 
إقالوا هذا عارض ممطرنا» أي وقالوا هذا السحاب يأتينا بطر قال المفسرون : كانت عاد قد أبطأ عنهم 
7 وقحطوا مدة طويلة من الزمن > فل] رأوا ذلك السحاب العارض ظنوا أنه مطر ففرحوا به 
ستبشروا وقالوا : هذا عارض ممطرنا #إبل هو ما استعجلتم به» أى قال لهم هود : ليس الأمرك) 
fie‏ > بل هوما استعجلتم به من العذاب ثم فسره ه بقوله لإريحٌ فيها عذاب أليم» أي هو 
ريح عاصفة مدمرة فيها عذاب فظيع مؤ لم دمر کل شىء بأمر ر بها أي تُخَرب وتهلك كل شيء أتت 
عليه من رجال ومواشٍ وأموال > بأمره تعالى وإذنه قال ابن عباس : أول ما جاءت الريح على قوم عاد 3 
كانت تأتي على الرجال والمواشي فترفعهم من الأرض وتطير بهم إلى السماء حتى يصبح الواحد منهسم 
كالريشة » ثم تضرم على الأرض » فدخلوا بيوتهم وأغلقوا أبوايم > فقلعت الريح الأبواب 
وصرعتهم . ٠‏ فهي التي قال الله فيها إتدمّر كل شيء بأمر ر اڳ آي تدمر كل شيء لل 
وأموالها » SEY‏ 1 وف الحديث عن عائشه قالت : ( كان َة ادا رأى غا أو وها عرف فى 
وجهه . فقلت يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر ء وأراك إذا رأيته عرف 
فى وجهك الكراهية ؟ فقال يا عائشة : ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب . عذب قوم بالريح . وقد رأى قوم 
العذاب فقالوا هذا عار ض ممطرنا 4ه" #فأصبحوا لا يُرى إلا مساكنهم»* أى فأصبحوا هلكى لا ثرى 
إلا مساكنهم . أن الريح لم تبق منهم إلا الآثار والديار خاوية #كذلك نجزي القوم المجرمين * أى 
بمثل هذه العقوبة الشديدة نعاقب من كان عاصياً مجرماً قال الرازي : والمقصود منه تخويف أهل مكة ‏ . 
ولهذا قال بعده إولقد مكنّاهم فيما إن مكناكم فيه» ١‏ إن » نافية بمعنى « ما ) أى ولقد مكنا عاداً في 
المرجع السابق والجزء والصفحة . (۲)انظر تفسير القرطبي 5 + .؟ (۳) أخرجه البخارى. (5) التفسير الكبير للرازي ۲۸/ ۲۹. 


)١(‏ نس 


الى )٤١(‏ سورة الأحقاف 





2ج م گام وص ردا < ورو ےم ٤وس‏ اژور و سر س ار ن صو را م سر صر سر 


وافعدة فا اغى عنبم سمعهم ولا ابصاره ولا أفيِدتهم من سىء د كانوأ جحدون عا بنت لله وحاق , م 
وص و E‏ م ص 2 وص 2ح مى قير م If‏ 
کانوا يد تز ستېزځون و وقد أهلعا ماحودم من القرى وصرفتا 91 بدت لَعلهم برجعوكف 9 فلو 
ا س ر ى سح سور سے 


ا دوأ من دون آل راتا ۶ة ب لو بع ولك نكيم وما انوا يفْرَونَ ١‏ 


ص یون 
صر کر ام ج س وسم ا م 


وإذ صرفنا إليك نفرام من أبن ستمعون ألْمَرََ “َكَل روه الوا انصتوا لما ُضى ولوا ل قو 
الذي لم مكنكم فيه يا أهل مكة من القوة ‏ والسّعة . وطول الأعمار” . وهو خطاب لكفار مكة على وجه 
التهديد #وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفندة» أي وأعطيناهم الأسماع والأبصار والقلوب . ليعرفوا تلك 
النعم ويستدلوا بها على الخالق المنعم فما أغنى عنهم سمَعهم ولا أبصارهّم ولا أفتدئهم من شىء 
أي فا نفعتهم تلك الحواس س أي نفع . ولا دفعت عنهم شيئاً من عذاب الله قال الإمام الفخر : المعنى آنا 
فتحنا عليهم أبواب النعم ل استعملوه في ساع الدلائل . وأعطيناهمم أبصاراً ف) 
استعملوها فى تأمل العبر . وأعطيناهم أفئدة ف| فا استعملوها فى طلب معرفة الله . بل صرفوا كل هذه 
القوى إلى طلب الدنيا ولذاتها . فلا جرم أنها لم تغن عنهم من عذاب الله شيئاً «إذْكانوا يجحدون بآيات 
الله تعليل لما سبق أى لأ: نهم كانوا يكفرون وينكرون آيات الله المنزّلة على رسله ويكذبون رسله 
yy‏ أي ونزل وأحاط بهم العذاب الذي كانوا يستعجلون به بطريق 
الاستهزاء #ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى4 تخويف آخر لكفار مكة أى ولقد أهلكنا القرى 
المجاورة لكم يا أهل مكة والمحيطة بكم > كقرى عاد وثمود وسبأ وقوم لوط . والمراد بإهلاك القرى إهلاك 
أهلها إوصرقنا الآيات لعلهم يرجعون» أى وكررنا الحجج والدلالات . والمواعظ والبينات . 
أوضحناها وبيناها هم لعلهم يرجعون عن كفرهم وضلاهم فلولا نصّرَّمُم الذيناتُخذوا من دون الله 
قربانً اّ4 أي فهلاً نصرتهم همتهم التي تقر بوا بها إلى الله بزعمهم » وجعلوها شفعاءهم لتدفع عنهم 
العذاب ؟ ! و« لولا » تحضيضية بمعنى هلاً ومعناها النفي أي لم تنصرهم اآهتهم ولم تدفع عنهم عذاب 
الله #وبل ضلوا عنهم# أي غابوا عن نصرتهم وهم أحوج ما يكونون إليهم . فإن الصديق وقت الضيق قال 
أبو السعود : وني الآية تهكم بهم كأن عدم نصرهم كان لغيبتهم ”© #إوذلك إفْكهُم وماكانوا يفترون» 
أى وذلك الذي أصابهم هو كذبهم وافتراؤ هم على الله وجيت رعهوا أن الأصنام شركاء لله وشفعاء ء هم 
عند الله «إوإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعو ن القرآن» أى واذكر يا محمد حين وجهنا إليك وبعثنا 
جماعة من الجن ليستمعوا القرآن قال البيضاوي : والنفر دون العشرة » روي أنهم وافوا رسول الله كك 
بوادي النخلة عند منصرفه من الطائف يقرأ في تهجده القرآن" «إفلمًا حضروه قالوا أَنْصعوا» أى فل 
)١(‏ ذهب بعض المفسرين الى أن « إن » زائدة والمعنى ولقد مكناهم فيا مكناكم فيه أي في مثل الذي مكناكم فيه , والأول أرجح لأن المقصود 
أخمم كانوا أقوى منكم ومع ذلك ما نجوا من عقاب الله فكيف يكون حالكم ؟ وإنما لم يؤت ب « ما » فيقال:فيا مكناكم فيه » دفعاً لثقل التكرار؟ 
(۲) تفسير أبي السعود 0/ 59 . (*) حاشية البيضاوي 841/8 . 
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٠‏ وان ڪرت ردي 4 سس از سے ہیں گر س ص وص ص و 
منذرين 0 الوا أ لومنا إنا سمعنا كلبا أنزِل من بعد مومى مصدةا لما بين ديه مد إلى الح و إل 
س ار تک و > س و ص 


1 4 0 م‎ 
e e ES طرق َي‎ 


م - حر و کے کر ر و کے 


رر 


ا سوبلا امقر 5 ين اموق ل 5 
کل ىو دير () و يوم ر الد قروا عل انار الج اباق Er‏ َال فَذُووأ 
حضروا القرآن عند تلاوته قال بعضهم لبعض, : اسكتوا لاستاع القرآن قال القرطبي : هذا توبيخٌ لمشركي 
فرش أي إن الجن سمعوا القرآن فآمنوا به وعلموا أنه من عند الله » وأنتم معرضون مصرون على 
الكفر”“ #فلمًا فضي ولوا إلى قومهم منذرين* أي فلا فرعَ من قراءة القران رجعوا إلى قومهم محوفين 
لهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا قال الرازي : وذلك لا يكون إلا بعد إيانهم . لآنهم لا يدعون غيرهم إلى 
اساع القرآن والتصديق به إل وقد نو" < قاوا يا قومنا نا سمعناكتاباً أل من بعد موسى4 أي 
سمعنا كتاباً رائعاً مجيداً منزلاً على رسول من بعد موسى قال ابن عباس : إن الجن لم تكن قد سمعت بأمر 
عيسى عليه السلام”" «مصدقاً لمابين يديه* أى هيد قا لا قبله من التوراة #هدى إلى الحق وإلى 
طريق مستفيم» أي هذا القرآن يرشد إلى الح المبين . وإلى دين الله القويم «إيا قومنا أجيبوا داعي 
الله E‏ به# أى أجيبوا محمداً عله فها يدعوكم إليه من الاعان وصدقوا برسالته #يغفر لكم من 
ذنوبكم» أي يحو الله عنكم الذنوب والآثام بإ ويُجركم من عذاب أليم » أي و ويخليصكم وينجكم من 
عذاب شديد مؤ لم إومن لا يُجب داعي الل فليس بعجز في الأرض» هذا ترهيب بعد الترغيب أي ومن 
لم يومن بالله SS‏ رسو ؛ فإنه لا يفوت الله طلباً . ولا يعجزه هربأ لإوليس له من دونه 
أولياء # أى وليبين له أنصار يمنعونه من عذاب الله «أوائك في ضلال مبين 2# أى أولئك الذين لا 
يستجيبون لدعوة الله فق ختيبران واصح ٠‏ وإلى هنا آخر كلام الجن الذين سمعوا القران . ثم ذكر تعالى 
الأدلة على قدرته ووحدانيته فقال اول يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض * أى أولم يعلم 
هؤ لاء الكفار المنكر ون للبعث والنشور أن الله العظيم القدير الذي خلق السموات والأرض ابتداء من غير 
مثال سابق «إولم يعي بخلقهن» أي ولم يضعف ولم يتعب بخلقهن إبقادر على أن يحيي الموتى» ؟ 
أى قادرٌ على أن يعيد الموتى بعد الفناء » ويحبيهم بعد تمزق الأشلاء ؟ إبلى إنه على كل شيء قدير» أي 
بلى إنه تعالى قادر لا يعجزه شي ء » فكما خلقهم يعيدهم ل ويوم يُعرض الذين كفروا على النار) أي 
واذكر يا محمد هو لاء المشركين الأهوال والشدائد التي يرونا في الآخرة 1 واكم يوم يعرضون على النار 
فيقال هم #أليس هذا باحق ؟ أى أليس هذا العذاب الذي دورو عن ؟ #أفسحر هذا أم أنتم لا 
)١(‏ تفسير القرطبي /١١‏ ۰ . (۲) التفسير الكبير ۲۸/ ۳۲ . (۴) تفسير أبي السعود 7١/8‏ . 
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آلعذاب جام تراج لبقام ولوأ أ العم من الرسل ولا أستعجل هم انهم يوم يرون 


ر و رق رم < واس م ے م رگ ر صر وو رو 


یوون ل لفو لاما ین ار هل باك إلا اموم آلمسقون وي 


تبصرون» «قالوا بلى وربّنا» أى قالوا بلى وعزة ربنا ٠‏ أكدوا كلامهم بالقسم طمعاً فى الخلاص قال 
الفخر الرازي : والمقصود بالآية التهكم بهم . والتوبيخ على استهزائهم بوعد الله ووعيده وقولهم : #وما 
نحن بمعذبين 74 قال فذوقوا العذاب با كنم تكفرون) أي فيقال لهم : ذوقوا العذاب الأليم 
بسبب كفركم إفاصبر كم صبر أولوا العزم من الرسسل) أي فاصبر يا محمد على أذى المشركين كما صبر 
مشاهير الرسل الكرام وهم « نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ) #ولا تستعجل لطم # أى ولا تدع على كفار 
ONE‏ بس سس ا E‏ 
نهار أي كأنهم حين يعاينون العذاب في الآخرة لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة واخدة من النهار لا 
يشاهدون من شدة العذاب وطوله «بلاغ» أى هذا بلاغ وإنذار #فهل يهلك إلا القوم الفاسقون# أى 
لا يكون الملاك والدمار إلا للكافرين الخارجين عن طاعة الله . 
ليه : قال المفسرون : « إن الجن كانوا يسترقون السمع . فلم) حرست السماء بالشهب . 
قال إبليس : إن هذا الذى حدث بالسماء من أمر حدث فى الأرض . فبعث سراياه ليعرف الخبر . فذهب 
ركب من نصيبين - وهم أشراف الجن - إلى تهامة . فلا بلغوا بطن نخلة سمعوا النبي ية يصلي ويتلو 
القران . فاستمعوا له وقالوا : أنصتوا ثم لما انتهى َة من القراءة آمنوا ثم رجعوا الى قومهم منذرين 
ا إلى الايمان . وجاءوا بعد ذلك جماعات جماعات إلى النبي يا فذلك سبب قوله تعالى إوإذ صرفنا 
إليك نفراً من الجن 
لاتق د مهتت الستوره الكرمة جره دن النان والتديم EE‏ 
١‏ - التعجيز #ائتوني بكتاب من قبل هذا أمرّ يراد منه التعجيز . 
۲ - جناس الاشتقاق #يدعو . . وهم عن دعائهم » ومثله #وشهد شاهد» . 
۳ الطباق بين #أمن . . وكفرتم# وبين #ينذر . . وبشرى*» . 
اور اض ا العام #ووصينا الاإنسان بوالديه» ثم قال «حملته أمه كرهاً» فذكر الخاص بعد 
العام لزي يادة العناية والاهتام بشأن الأم لحقها العظيم . 
ه ‏ الطباق بين إحلته . . ووضعته# . 
5 - صيغة الحصر ما هذا إلا أساطير الأولين» . 
الاستعارة #ولكل درجات مما عملوا» استعار الدرجات للمراتب . للسعداء والأشقياء . 
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الإيجاز بالحذف مع التوبيخ والتقريع «أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا» أي يقال لهم 


4- الإطناب بتكرار اللفظ #وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة» ثم قال #إف| أغنى عنهم سمعهم 

ولا أبصارهم ولا أفئدتهم ٭ لزيادة التقبيح والتشنيع عليهم . 
ظ 1 تراقق الفراصل ر واا ا ا رو ا 
«ۋوحاق مهم ما كانوا يستهزئون 4# «إوصرفنا اا د إفكهم وما كانوا يفتر ون ه 
الخ . 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة الأحقاف » 


ب عند ¥ 
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و سو رة محمد من السور المدنية . وهي تُعنى بالأحكام التشريعية . شأن سائر السور المدنية . وقد 
تاوق السورة أحكام لقتال + والأسرق ٠‏ والغنائم ٠‏ وأحوال المنافقين . ولكن المحور الذى تدور عليه 
السورة هو موضوع « الجهاد في سبيل الله » ؟ 

بو ابتدأت السورة الكريمة بدءاً عجيباً . بإعلان حرب سافرة على الكفار أعداء الله » وأعداء 
رسوله . الذين حاربوا اللإسلام . وكذبوا الرسول ية . ووقفوا في وجه الدعوة المحمدية . ليصدوا 
ا الله #الذين كفروا و .. الآيات . 


مہ ئی لاي م رواو ت ت لسر د کر شل ی ارامات وا 
ا ا ووضعت الشروط لنصرة الله لعباده الم منين . وذلك 
bk E Eh hE CEE E‏ امرك يوه ادر ..# 
الآيات . 
وضربت لكفار مكة الأمثال بالطغاة المتجبرين من الأمم السابقة . وكيف دمر الله عليهم بسبب 
إجرامهم وطغيانهم «أفلم يسيروا في الأرض فينظر وا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم 
وللكافرين أمثالها» . 
چڊ وتحدثت السورة بإسهاب عن صفات المنافقين 3 باعتبارهم الخطر الداهم عل الاإسلام 
والمسلمين 1 فكشفت عن مساوئهم وخاز يهم ليحذر الناس مكرهم وخبتهم #ولو نشاء لأريناكم 
# وختمت السورة الكريمة بدعوة الم منين إلى سلوك طريق العزة والنصر . بالجهاد في سبيل الله 
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وعدم الوهن والضعف أمام فوى الشبز والبغي 3 ر الدعوة إن الصلح مع الأعداء 3 حرصاً 
على الحياة والبقاء 6 فإن الحياة الدنيا زائلة فأنية 5 وما عند الله خير للأبرار #فلا تهنوا وتدعوا الى ك 
وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعما لكم : ا الحياة الدنيا ليب وهو وإن تو منوا وتتقوا يو تكم 
أجوركم ولا يسألكم أموالكم . . 4 إلى نهاية السورة الكرية . 

وهكذا ختمت السورة بالدعوة إلى الجهاد . كا بدأت بالدعوة إليه » حفزاً لعزائم المؤمنين . 





% # +¥ 


قال الله تعالى : #الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعالهم . . إلى . . والله يعلم 
متقلبكم ومثواكم # ظ من آية )١(‏ إلى نهاية أية (14) . 


اللغفتتص : «كفّر» أزال ومحا «أثخنتموهم» أكثرتم فيهم القتل والجراح والأسر قال في 
المصباح : أثخن فى الأرض إثخاناً > سار إلى العدو وأرسعهم قتا وا > وأشخنته الجراحة أوهنته وأضعفته“ 
#الوثاق# القيد والحبل الذى ير بط به متا إطلاق الأسير من غير فدية #أوزارها» الاتها وأثقالها وهي 
الأسلحة والعتاد يقال : وضعت الحرب أوزارها أى انقضت الحرب وانتهت . وأصل الأوزار الأثقال من 
السلاح والخيل قال الشاعر : 

وأعددت للحرب أوزارها رماحاً طوالا وا كوا 
#إتعساً» شقاء وهلاكاً «#آسن *» متغيّر ومنتن «حماً» غارا كدي الجرارة «آنفاً» الآن. من قولهم . 
استأنف الأمر إذا ابتدأ به #أشراط#» أمارات وعلامات . 


وين كمَروأوصَدوأ عن سي لاله أل الهم وي 

اللفستر : «الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله هذا إعلان حرب من الله تعالى على 
أعدائه وأعداء دينه والمعنى الذين جحدوا بآيات الله وأعرضوا عن الاإسلام . ومنعوا الناس عن الدخول 
فيه #أضل أعمالهم» أى أبطلها وأحبطها وجعلها ضائعة لا ثواب ها لأنها لم تكن لله فبطلت . والمراد 
أعما لهم الصالحة كإطعام الطعام . وصلة الأرحام . وقرى الضيف قال الزخشري : وحقيقة إضلال 
الأعال جعلها ضالة ضائعة» ليس ها من يتقبلها ويثيب عليها كالضالة من الأإيل» التي لا رب لها يحفظها 
ويعتني بأمرها . والمراد أعما هم التي عملوها في كفرهم بما كانوا يسمونه«مكارم الأخلاق». من صلة 
)١(‏ المصباح المنير مادة ثخن . (۲) البيت للأعشى كذا فى القرطبي ۲۲۹/۱۰ . 
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عونا فده عى شع ارب أورارها لك َر 0 أ ا وللكن ليبلو ليبلوا بعضجم 


الأرحام > وفك الأسارى . وقرى الأضياف > وحفظ الحوار“ #والذين أمنوا وعملوا الصالحات» 
أي جمعوا بين الايمان الصادق . والعمل الصالح «إوآمنوا با نُزْل على محمد أي صدقوا ا أنزل الله 
على رسوله محمد کی تصديقاً جازماً لا يخال جه شك ولا ارتياب وهو عطف خاص على عام » والنكتة فيه 
تعظيم أمره والاعتناء بشأنه » اة إلى أن الإيمان لا يتم بدونه” و ولذا أكده بقوله #وهو ا ت 
رهم 4 أى وهو الثابت امو كل المقطوع e‏ الله ووحيه ال ل ره يعد الله » والحملة اعتراضية 
اكك السا #كفر عنهم سيئاتهم * أى أزال ومحا عنهم ما مضى من الذنوب والأوزار #وأصلح 
بام 4 أى أصلح يم وحاهم ٠‏ ف دينهم ودنياهم ؛ ثم بین تعالى سبب ضلال الكفار » e‏ 
الو منين فقال #ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل # أى ذلك الإضلال لأعمال الكفار بسبب آم 
سلكوا طريق الضلال . واختاروا الباطل على الحق وان الذين آمنوا اتبعوا احق من رهم أى 
وأن المؤ منين سلكوا طريق الهدى » وتمسكوا بالحق والايمان المنزل من عند الرحمن «إكذلك يضرب الله 
للناس . أمثالهم# أي مثل ذلك البيان الواضح » بين الله أمر كل EAN‏ 
EE‏ ل بويغلا إعلان هذه ا ت او عن ا 
تعالى المؤْ منين بجهادهم فقال #فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب* أى فإذا أدركتم 000 
الحرب فاحصدوهم حصداً بالسيوف قال في التسهيل : وأصله فاضربوا الرقاب ضرباً ثم حذف الفعل 
وأقام المصدر مقامه والمراد : ارم ولكن ف شرت الرقاب لأنه الغالل فى صفة ا 
#حتى إذا أنخنتموهم فشدوا الوثاق» أى حتى إذا هزمتموهم وأكثرتم فيهم القتل والجراحات ولم 
تبق لهم قوة للمقاومة فأسروهم وكفّوا عن قتلهم قال الزخشري : وف هذه العبارة #وفضرب الرقاب 4 
من الغلظة والشدة ما ليس فى لفظ القتل . > لما فيها من تصوير القتل بأشنع صورة 0 وف وخر الخ وإطارة 
رأس البدن . ولقد زاد في هذه الغلظة في قوله «إفاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان» ومعنى 
«أتخنتموهم » أكثرتم قتلهم وأغلظتموه #إفشدوا الوثاق أي فأسروهم » والوثاق اسم لما ير بط من حبل, 
وغيره ١‏ فما متا بعد وإِمّافداء» أي ثم أنتم تيون بعد أسرهم لِمَا أن منوا عليهم وتطلقوا سراحهم 

بلا مقابل من مال » أو تأخذوا منهم مالاً فداء لأنفسهم »ولكن بعد أن تكونوا قد كسرتم شوكتهم 2 
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50 بكثرة القتل والحراح #حتسى تضع الحرب أوزارها» أي حتى تنقضي الحرب وتنتهي بوضع 
آلاتها وأثقا ها ء وتنتهي الحرب بين المسلمين والمناوئين له . وذلك بعزة الاإسلام واندحار المشركين ذلك ولو 
يشاءً الله لانتصر منهم» أي الأمر فيهم ما ذكر . ولو أراد الله لانتصر منهم وأهلكهم بقدرته . دون أن 
يكلفكم - أا المؤ منون - إلى قتالهم قال ابن كثير : أي لو شاء الله لانتقم من الكافرين بعقوبة ونكال من 
عنده"“ #ولكن ليبّلوا بعضكم ببعض € أى ولكنّه أمركم بجهادهم ليختبر إيمانكم وثباتكم . فيظهر 
حال الصادق فى الايمان من غيره کا قال تعالى #ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابر ين * 
والجل الز مين بالكافريق ا والكائر ين الو تل > فيصير من قتل من المؤمنين إلى الجنة » ومن قتل من 
الكافرين إلى النار ولهذا قال #والذين قتلوا في سبيل الله فلن أعاهم * أى والذين 
لويد سانانا عر امسو ٠‏ بل يكثره ويضاعفه وينميه #إسيهدهم4 أي سيهديهم 
إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة ؛ بتوفيقهم إلى العمل الصالح وإرشادهم إلى الجنة دار الأبرار إويُصلح 
بام » أى ويصلح حالهم وشأنهم 0 الجنة عرفها هم 4 أي ويدخلهم ا حنة دار النعيم فيا 
هم بحيث يعلم کل واحار منزله ويبتدي إليه قال مجاهد : مبتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم لا يخطئون 
كأنهم ساكنوها منذ خلقوا'"' وفي الحديث ( والذي نفسي بيده إن e‏ أهدى منه بمنزله 
الذى كان فى الدنيا )“یا أا الذين آمنوا إن تنصروا الله ينُصركم» أي إن تنصروا دينه ينصركم 
على أعدائكم #ويثشبت أقدامكم» أي ويثبتكم في مواطن الحرب #إوالذين كفروا فتعساً لہ 4 آي 
والذين كفروا بالله وآياته فهلاكاً وشقاءً هم . وهو دعاءً عليهم بالتعاسة والخيبة والخذلان إوأضل 
أعاطم» أى أبطلها وأحبطها لأما كانت فى طاعة الشيطان #ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله» أى ذلك 
التعس والاإضلال بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله من الكتب والشرائع قال الزخشرى : أى كرهوا القران 
وما أنزل الله فيه من التكاليف والأحكام ٤‏ لأنهم قد ألفوا الإههال وإطلاق العنان فى الشهوات والملاذ 
فق عليهم ١‏ ذلك وتعاظمهم “ «إفأحبط أعماهم » أى أذهبها وأضاعها لأن الإيمان ل الأعيا لع 
والشرك عبط للعمل” . ثم خوفهم مال عافة الكفر فال اظ تل سيرراقى الارض فينطروا كيف 
(۱) مختصر تفسير ابن كثير 6/ .ام . (؟) البحر المحيط ۸/ ۷١‏ . (۳) جزء من حديث رواه البخارى . 
)٤(‏ الكشاف 4/ 1ه" . )١(‏ قال فى الظلال : « وإحباط الأعمال تعبير تصويرى على طريقة القرآن فى التصوير . فالحبوط انتفاخ بطون 
الماشية عند أكلها نوعاً من المرعي أو النبات السام . ينتهي بها إلى ال هلاك والموت . وكذلك هؤ لاء الكفار انتفخت أعمالهم وورمت ثم انتهت 


إلى الهلاك والضياع . إنها صورة وحركة مطابقة لحال من كرهوا ما أنزل الله . ثم تباهوا بالأعمال الضخام المنتفخة كبطون الأنعام » حين 
ترعى ذلك النبت السام » الظلال ٠؟/ >٠١‏ . 


آنه 


بم" ) )٤۷(‏ سورة محمد 





ع 2 
لس سح ل 2 ه 1 „K7‏ 1 7 2 ل سس ا 2 مس ا ج ساس م مع سمح ج م دسج . م 
غوسم رس عن ١.‏ عد ٤‏ ےم مب م وت سي رو 2o‏ ص سر صر سرح سس ر و واو ير ري سر رر ى 
امشللها رت الك بان ألله مولى لين >امنوا وأن الكلفر ين لامول لهم دل إن الله يدخل الذي اموأ 


عل 
20000 ا ا > 0 < 2 و ا ير نه ساس بر سم الج برو ررر رج يرو ووم بر 
وعملوا الصالحات جنلت تجرى من ححتها الانبثر وألذين كفروا يتمتعون وياكلون م ناكل آلانعلم 
رر ےرک o‏ سر صا س ر 0 الم مس ا گە سام ٤وت‏ و 7ر ا ل ات 
وآلنار مثوى هم رز و كاين من قرية هی اشد فوة من قريتك الى الحرحتك اهلکنلهم فلا ناصر 
ال سس 2 ده مسمس لس رص الت رو کے ر و نس ل سان ٤و‏ مب ا 

كان عاقبة الذين من قبلهم»* أي أفلم يسافر هؤ لاء ليروا ماحل بمن سبقهم من الأمم الطاغية كعاد 
تنبىء عن أخبارهم #دمر الله عليهم» أي أهلكهم الله » واستأصل كل ما يخصهم من مال وبنين 
ومتاع 2 فإذا هو أنقاض متراكمة وإذا هم نحت هذه الأنقاض «ودمر عليهم) أبلغ من دمرهم لأن معناها 
#وللكافرين أمثالما» أى ولكفار مكة أمثال تلك العاقبة الوخيمة والعذاب المدمّر إذلك بأنً الله مولى 
ثم بيسن تعالى مآل كل من الفريقين ‏ المؤ منين والكافرين فى الآخرة فقال إن الله يُدخل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنمسار» أي يدخل المؤمنين جنات النعيه > التى فيها ما لا 
عن رات > ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب بشر #والذين كفروا يتمشّعون ويأكلون كما تأكا' 
الأنعام أي والكافرون ف الدنيا ينتفعون بشهواتها ولذائذها . ويأكلون كا تأكل البهائم . ليس لهم هم 
إلا بطونهم وفروجهم #إوالثار مشوى هم أي وجهنم مقامهم ومنزلهم فى الآخرة قال الزتخشري : 
المراد أنهم ينتفعون بمتاع الدنيا أياما قلائل . ويأكلون غافلين غير مفكرين فى العاقبة ىا تأكل الأنعام في 
مسارحها ومعالفها غافلة عا عي تصيدادة من النحر والذبح 3 والنار منزل ومقام لهم في الآخرة : ثم 
سلى تعالى رسوله لا فقال #ؤوكاين مِن قريةٍ هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك» أي وكم من 
أهل قرية”" عاتية ظالمة كانوا أقوى من أهل مكة الذين أخرجوك منها #أهلكناهم فلا ناصر هم« أى 
أهلكناهم بأنواع العذاب فلم ينصرهم أحد فكذلك نفعل ہو لاء قال ابن عباس : لما حرج النبي كك من 
مكة واختفى بالغار ثم خرج مهاجراً إلى المدينة » التفت إلى مكة ثم قال ( إنك لأحب البلاد إلى الله . 
من ربه#» أى هل من كان على حجة وبصيرة > وثبات ويقين من أمر دينه #كمن زين له سوء 
عمله) ؟ أي کمن زين له عمله القبيح فرآه حسناً ؟ #واتّبعوا أهواءهم4 أي انهمكوا فى الضلال حتى 


. ٠٤١ /٤ تفسير الكشاف 4/ 5(.107) الكلام على حذف مضاف أي من أهل قرية وهو يجارٌ مشهور . (۳) حاشية الجمل على الجلالين‎ )١( 


الجزء السادس والعشرون ۰ ۰۹ 





صل 
0 و 7 ره 200 زار س س 0 و س ص 0 الك ارارم 0 > 0 


م ر ر س ج ساسا 1 رو سم دح , ور ت س و رو ام ص ور 


سر کر م 


E‏ اھ تيأ دل لان أن 
عبدوا ا هوى ؟ ليس هذا كهذا , وإنماجاء بصيغة الجمع مراعاةً للمعنى قال المفسر ون : يريد ب «إمن کان 
على بينة» رسول اللدككة وبمن #زين له سوء عمله أبا جهل وكفارقريش . .واللفظ أعم لأن الغرض 

المباينة بين من يعبد الله » وبين من يعبد هواه » ولذلك مثل بعده بالفارق الكبير بين الجنة والنار فقال 
#مثل الجنة التي وعد المتقون# أى صفة الحنة الغريبة العجيبة الشأن . التي وعد الله بها عباده 
الأبرار وأعدّها للمتقين الأخيار #فيها أنهارٌ من ماءٍ غير آسين * أي فيها أنهار جاريات من ماء غير 
متغير الرائحة قال ابن مسعود : أنهار الجنة تفجر من جبل من مسك" وهار من لبن لم يتغير 
طعمّه» أى وأنهار جاريات من حليب فى غاية البياض والحلاوة والدسامة . لم يحمض بطول المقام ولم 
يفسد كا تفسد ألبان الدنيا وفي حديث مرفوع ( لم يخرج من ضروع الماشية )”" #إوأنمار من حمر لذةٍ 
للشار بین أى وأنهار جاريات من خر لذيذة الطعم يتلذذ بها الشاربون لأنه إلا فيها غول ولا هم عنها 
يُنزفون4 وإنها قيدها بأنها لذة للشاربين . لأن الخمر كريهة الطعم في الدنيا لا يلتذ بها إلا فاسد المزاج . 
وأما خر الآخرة فهي طيبة الطعم والرائحة . يشربها أهل الجنة لمجرد الالتذاذ وهار من عسل 
ْ مصفى ‏ أي وأنار جاريات من عسل ف غاية الصفاء وحسن اللون والريح ٠‏ لم يخرج من بطون النحل 
قال أبو السعود : # عسل مصفى » أي لم بخالطه الشمع وفضلاات النحل 9 #وطهم فيها من كل 
الشمرات) أي وهم في الجنة أنواع متعددة من جميع أصناف الفواكه والثمار قال في حاشية البيضاوي وق 
ذكر الثمرات بعد المشروب إشارة إلى أن مأکول آهل الد لا للحاجة © إومغفرة من ربهم # أى 
وهم فوق ذلك النعيم الحسن نعيم روحي وهو المغفرة من الله مع الرحمة والرضوان وفي الحديث ( أحل 
. عليكم رضواني ي فلا أسخط عليكم بعده أبداً ) ) قال الصاوى : في الجنة ترفع عنهم التكاليف فيا يأكلونه 
ويشربونه » بخلاف الدنيا فإن مأكوها ومشروبها يترتب عليه ا حساب والعقاب ٠‏ ونعيم الآخرة لا 
حساب عليه ولا عقاب فيه “ لإكمن هُو خالد في الثار» أي كمن هو خلد في الجحيم ؟ والاستفهام 
للإنكار أي لا يستوي من هو في ذلك النعيم المقيم ٠‏ بمن هو خالد في الجحيم ؟ إوسّفوا ماءً حميماً 
فقطع أمعاء هم أي وسنُقوا مكان تلك الأشربة ماءً حاراً شديد الغليان » فقطع أحشاءهم من فرط 
حرارته ؟ قال المفسرون : بلغ الماء الغاية في الحرارة . إذا دنا منهم شوى وجوههم . ووقعت فروة 
رءوسهم . فإذا شربوه قطّع أمعاءهم وأخرجها من دبورهم" ولا بين تعالى حال الكافرين . ذكر حال 
المنافقين فقال ا ا ل ل ل ل ل SG‏ 


")حتف ابن كثير ۳/ ۳۳۲ . (۲) نفس المرجع السابق والصفحة . (") تفسير أبي السعود ۷٤/١‏ . 
)٤( ٠‏ حاشية زاده على البيضاوى ۳٤۸/۳‏ . (©) حاشية الصاوى )٦( . ٤‏ تفسير القرطبي 70/١١‏ . 


ا )٤۷(‏ سورة محمد 
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ج اس سل سل سال 2 0201 ص 3 
العلل ماذا قال انما اولتيك آلذين طبع أله على ا ا د والذين أهتدوا زاتمم 
وع ع ل ae‏ ر صر و ص - 2 سس ع سا سم 5-7 
هدى وءاتلهم تقولهم د قهن بنظرون إلا الساعة E‏ فليا راطيا فأ هم إِذَا 
<< رو ر ساح سار 


جام ذ رهم 020 فاع اتر لا إلنه لله إلا آله وأستغفر ديك ورن والْموّمتلت ٠‏ بعل 


الرس ال ال 


وو و 


محمد #وحتى إذا خرجوا من عندك) أي حتى إذا خرجوا من مجلسك #قالوا للذين أوتوا العلم ماذا 
قال آنفا# أى قالوا لعلا ء الصحابة - كابن عباس وابن مسعود - ماذا قال محمد قريباً فى تلك الساعة ؟ قال 
ابن كثير : : أخبر تعالى عن المنافقين في بلادتهم وقلة فهمهم . حيث كانوا يجلسون إلى رسول الله يكل 
ويستمعون كلامه . فلا يفهمون منه شيئاً . E‏ يتلنواقالوا لهل العام من as‏ : ماذا 
قال محمد إآنفاً» أي الساعة . لا يعقلون ما قال ولا يكترثون به" أولئك الذين طبع الله على 
قلو م # أي ختم على قلوبهم بالكفر «إواتبعوا أهواءهم 4 أى ساروا وراء أهوائهم الباطلة #والذين 
اهتدوا زادهم مُدى وآتاهم تقواهم» أي وأما المؤمنون المتقون فقد زادهم e‏ 
قال الإمام الفخر : لا بيسن تعالى أن المنافق يستمع ولا ينتفع ٠‏ ويستعيد ولا يستفيد » بيسن أن حال الو من 
المهتدى بخلافه » فإنه د فيفهم .ويعمل بما يعلم . وفيه فائدة وهو قطع عذر المنافق ٠‏ فإنه لو قال ما 
فهمت كلامه لغموضه » lL‏ المؤ من فهم واستنبط . فذلك لعماء القلوب لا لخفاء المطلوىس”) 
#إفهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة) أي فهل ينتظرون إلا قيام الساعة فجأة فتبغتهم وهم 
سادرون غارون غافلون ؟ «إفقد جاء أشراطها» أي فقد جاءت أماراتها وعلاماتها » ومنها بعثة حاتم 
الرسل یا #فأنى لهم إذا جاءتهم ذکراهم 4 أى فمن أين لهم التذكر إ اذا جاءتهم الساعة » حيث لا 
ينفع ندم ولا توبة ؟ لإفاعلم أنه لا إله إلا الله أي فدم يا محمد على ما أنت عليه من العلم بوحدانية 
الله #واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات* أى اطلب من الله المغفرة لك وللمؤ منين والمؤ منات 
#والله يعلم متقلبكم ومثواكم» لبس ااا ب الزاد 
ليوم المعاد . 0 

قال اللاثفان :وقول الاين وات ل رلت بور للدت لا يكوسرا: الک 4 

من آية )٠١٠(‏ إلى أية (۳۸) نهاية السورة . 

المنأسسبّه : كان بدء السورة في الحديث عن الكافرين . ثم جاء عن المؤمنين » وهنا يأتي 
الحديث عن المنافقين » وقد استغرق الجانب الأكبر من السورة باعتبارهم الخطر الداهم على الاإسلام 
والمسلمين » والآيات الكريمة تتحدث عن الجهاد وعن موقف المنافقين منه . 
(1) مختصر ابن كثير ۳/ ۳۳۳ . (۲) التفسير الكبير ٥۸/۲۸‏ . 


الجزء السادس والعشرون ۲١١‏ 


م روس اسو 


وول دين انو ر ارت سورة 5 E‏ 


غ صو عير و 2> ا 2 


ازلت 7 ود مححمة وذ کر فيها لقال رایت بت لذي فى قاویپم 


اص وو سر رار سر سو راصام روو س ص ووو نور 0 7 مح 5و2 


ن ر ليك نظر المغثي e‏ فاو 7 6 طاعة وقول مروف د عنم مآ لاص 


رو س س ر وھ صر ص وز رص وکو س بے اوو ص 3> 


ااا اه وه ته عت إن كليم أن نفسد وأفى الأرض وتقطعوا ارحامکر 7 
ع 2 ع و عا قوم اقوس 2ا 


اتيك آلدين نهم آل قأصمهم وأعموع ابصارهم دی 


الل ي <. إسول زين وسهل #أضغام 4 أحقادهم الدفينة قال الجوهري : الضغن 
AER‏ ولضاعن القوم أبطنوا على الأحقاد“ «وسياهم ¢ علامتهم «السلم» الصلح 
والموادعة «يّحفكم» يلح عليكم يقال : أحفى بالمسألة وألحف وألح بمعنى واحد إيتركم) ينقصكم 
يقال : وتره حقه أى نقصه . 
اللفيسمير : «ويقول الذين آمنوا ھک أي ويقول المؤمنون المخلصون شوقاً 
إلى الجهاد وحرصاً على ثوابه : هلاً أنزلت سورة فيها الأمر بالجهاد إفإذا الزلت سور فكي فيكية وذگ 
فيها القتال# أى فإذا أنزلت سورة صريحة ظاهرة الدلالة على الأمر بالقتال قال القرطبي : #محكمة» ‏ 
وا Se‏ الا اا اا 
رایت الزين في قلو م مرض) أى رأيت المنافقين الذين ف قلومهم شك ونفاق «وينظرون إليك 

نظر المغشي عليه من الموت* أى ينظر ون إل ليك يا محمد تشخص أبصارهم جبناً وهلعاً . i‏ 
من أصابته الغشية من حلول الوت فى هُم) أي فويل هم قال في التسهيل sS‏ 
التهديد والدعاء عليهم كقوله تعالى #أولى نك فأؤلى 4" إطاعة وول معروف* مبتدا حذوف 
الخبر أى طاعة لك يا محمد 1 وقول جميل طيب خير لهم وأفضل وأحسن > قال الرازي : وهو كلام 
مستأنف محذوف الخبر تقلايره خير لحم أى أحسن وأمثل . وإإغا جاز الابتداء بالنكرة لأنها موصوفة ويدل 

عليه قوله وقول معروف) كأنه قال : طاعة مخلصة . وقول معروف خير لهم © وإ فإذا عزم الأمر» أى 
فإذا جد الجد وفُرض القتال فلو صدقوا الله لكان خيراً لمم» أى فلو أخلصوا نياتهم وجاهدوا 
بصدق . ويقين لكان ذلك خيراً هم من التقاعس والعصيان , والجملة جواب الشرط إفهل عسيتم إن 
لبتم أن تفسيدوا ف الأرضن وتُطّعوا أرحامكم أي فلعلكم إن أعرضتم عن الاإسلام أن ترجعوا إلى 
ما كنتم عليه في الجاهلية » من الإفساد في الأرض بالعاصي » وقطع الأرحام !! قال قتادة : كيف رأيتم 
القوم حين تولّوا عن كتاب الله . ألم يسفكوا الدم الحرام ؛ ويقطعوا الأرحام » ويعصوا الرحمن ؟ ! قال 
أبوحيان : يريد ما جرى من الفترة بعد زمان الرسول ية “ «أولئك الذين لعنهّم اللَّهُ» أي طردهم 


)١( ْ‏ الصحاح للجوهري مادة ضغن . (۲) تفسير القرطبي 7577/١5‏ . 
(۳) التسهيل لعلوم التنزيل 4/ 44 وذهب بعض المفسرين الى أن معنى «إفأولى لهم » أي أحق وأجدر بهم وخبره «إطاعة وقول معروف» وما 
ذكرناه أظهر وهو اختيار القرطبي . )٤(‏ التفسير الكبير 57/174 . )١(‏ البحر المحيط ۸۲/۸ . ظ 
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م سے وى س 5ح سس ودس ام سرو اتم ررر ر ورم > 


افلا يتديرون الْقَرءَان م عل قلوب ااا وي إن لين انوأ عل بترم بن بعد ماي لم ادع 


وس ل یر ر و وص ر E‏ 


الشبطان سول هم وال هم حي ذلك بام م الوأ للذين رهوا ما رل آله سنطيعكر فى بعّْض آل 


رل موو وم رر < سر رص وص ر ےو رور رورو و9 رول ل د وم ژر سے ر 
وآلله يع إسرارهم وي فكيف | إذا توفتهم الملليكة يضربود وجوضهم 0 ون ذلك بأنهم 


ترا م سے وم ص ج ص صر وسم ا سر سر و 


آاتبعوا ما انط آله وك هوأرضواته, فاحبط اعللهم 2 


وأبعدهم من رحمته إفأصمهم وأعمى أبصارهم) أي فأصمهم عن استّاع الحق » وأعمى قلوبهم عن 
طريق الهدى فلا يهبتدون إلى سبيل الرشاد قال القرطبى : أخبر تعالى أن من فعل ذلك حقت عليه اللعنة . 
وسلبه الانتفاع بسمعه وبصره » حتى لا ينقاد للحق وإن سمعه » فجعله كالبهيمة التي لا تعقل”' «أفلا 
يتدبرون القسرآن» ؟ الاستفهام توبيخي أي أفلا يتفهمون القرآن ويتصفحونه ليروا ما فيه من المواعظ 
والزواجر » حتى لا يقعوا فما وقعوا فيه من الموبقات ! ؟ #أم على قلوب أقفالما» « أم » بمعنى « بل » 
وهو انتقال من توبيخهم على عدم التدبر إلى توبيخهم على ظلمة القلوب وقسوتها حتى لا تقبل التفكر 
والتدبر والمعنى : بل قلوبهم قاسية مظلمة كأنها مكبلة بالأقفال الحديدية فلا ينفذ إليها نور ولا إيمان قال 
الرازى : إن القلب خلق للمعرفة فإذا لم تكن فيه المعرفة فكأنه غير موجود . وهذا كا يقول القائل في 
الاإنسان المؤذى : هذا ليس بإنسان هذا وحش » وهذا ليس بقلب هذا حجر" #إن الذين ارتدوا على 
أذبارهم من بعد ما تين لهم ادى آي رجعوا إلى الكفر بعد الاإعان ‏ وبعد أن وضح هم طريق 
لهدى بالدلائل الظاهرة الات ارا « المسطيان سول لحم رامنس لمن ی ال عار 
هم ذلك الأمر » وغرّهم وخدعهم بالأمل » وطول الأجل «إذلك بأنهم قالوا للذين كرهُوا ما نرّل 
الله أى ذلك الالال بب :١‏ نهم قالوا لليهود الذين كرهوا القرآن الذى را اللا وفيا 
(إستطيعكم في بعش الأصر» أي سنطيعكم في بعض ما تأمروننا به کالتعرد عن sS‏ 
المسلمين عنه وغير ذلك #والله يعلم إسرارهم* أي وهو جل وعلا يعلم خفاياهم » وما يبطنونه من 
الكيد والدس ور قال المفسرون : قال المنافقون لليهود ذلك سرا فأظهره الله 
تعالى وفضحهم «إفكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم# أي فكيف يكون حالهم 
حين تحضرهم ملائكة العذاب لقبض أرواحهم ومعهم مقامع من حديد يضربون بها وجوههم 
وظهورهم ؟ قال القرطبي : والمعنى على التخويف والتهديد أى إن ل و فإلى انقضاء 
العمر" قال ابن عباس : لا يتوفى أحد على معصية إلا تضرب الملائكة فى وجهه وفى دبره “ #ذلك بأئيم 
اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه*» أى ذلك العذاب بسبب أنهم سلكوا طريق النفاق وكرهوا ما 
يرضي الله من الاإيمان والجهاد وغيرهم| من الطاعات إفأحبط أعاللهم# أي أبطل ما عملوه حال إيانهم 
(1) تفسير القرطبي 745/15 . (۲) التفسير الكبير للرازي 55/18 . 

(*) القرطبي 56٠/١5‏ . (5) البحر المحيط 8/ 854 . 
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م حب انف فوم مرش أن أن برج اله ا Ey Gq‏ لأرينتكهم فلَعرفتهم 


که ا امول أله عل امک د ولون حت نعل الْمجهدينَ منك 


سر روصن E‏ وص سرو CC‏ رو و 


والصاب رين ولوار إن الین كمَروأ وصدوأ عن سبيل آله وشا وأ الرسولٌ من بعد ماتبين هم 


مرم روګ ر رو ر وس رر < 5 ع ساس 


ادى ن ر عا وسبحيط ا تلهم( * تايا لْدينَ #امنوأ أطيعوأ الله وأطيعوأ الرس ول و 


وى تمن كوس س ارم ورګ و ر تارمس رو رر و 


تبطلوا اعمللكر 0 ن أَلذِينَ مروا وصدوأ عن سبي ل آله م ما نوأ وهم كُمَارٌ فن يعفر اه لمم ي 


ْ مو قال لبر وام عيوب لاسن في تارب مرض أن لن يخرج الله أضغانه م4 ؟ أى أيعتقد المنافقون 
الذين في قلوهم شك ونفاق أن الله لن يكشف أمرهم لعباده المؤ منين ؟ وأنه لن يظهر بغضهم وأحقادهم 
ایام رای وا انی وکت ار رها ارما نارای اد 
أي لو أردنا لأريناك يا محمد أشخاصهم فعرفتهم عياناً بعلامتهم ولكن الله ستر عليهم إبقاءً عليهم وعلى 
أقاربهم من المسلمين لعلهم يتوبون«ولتعرفتّهم في لحن القول* أي ولتعرفن يا محمد المنافقين من 
فحوى كلامهم وأسلوبه . فها يعرضونه بك من القول الذى ظاهره إيمان وإسلام وباطنه كفر ومسبّة قال 
الكلبي 1 لم يتكلم بعد نزوها عند النبي بيا منافق إلا عرفه"“ #والله يعلم أعمالكم# أى لا يخفى عليه 
شيء من أعمالكم فيجازيكم بحسب قصدكم ٠‏ ففيه وعد ووعيد #ولنبلونكم حتَّى نعلم المجاهدين 
منكم والصابرين4 أي ولنختبرنكم أمها الناس بالجهاد وغيره من التكاليف الشاقة حتى نعلم ‏ علم 
ظهور ‏ المجاهدين فى سبيل الله . والصابرين على مشاق الجهاد ونوا أخباركم4 أي ونختبر أعمالكم 
حسنها وقبيحها قال في التسهيل : المراد بقوله #إحتى نعلم4 أي نعلمه علا ظاهراً في الوجود تقوم به الحجة 
عليكم . وقد علم الله الأشياء قبل كونها . ولكنه أراد إقامة الحجة على عباده بجا يصدر منهم . وكان 
الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآية بكى وقال : الهم لا تبتلنا فانك إذا اثلا فضحتنا فشتكت 
أستارنا“ إن الذين كفروا د 2 يل الل أى جحدوا بآيات الله ومنعوا الناس عن الدخول 
في الاإسلام لإوشاقوا الرسول من بعد ما تين لمم المدى» أي عادوا الرسول وخرجوا عن طاعته من 
بعد ما ظهر لهم صدقه وأنه رسول الله بالحجج والآيات لسن يروا الله شيئاً وسيحبط أعالهم) أى 
لن يضروا الله بكفرهم وصدهم شيئاً من الضرر .. اوسطل عا من مداه ولحرها 0د بروواها - 
الآخرة ثواباً يا أبها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسو ل أى امتثلوا أوامر الله وأوامر رسوله 
«ولا تُبُطلوا أعالكم» أي ولا تبطلوا أعما لكم با أبطل به هؤ لاء ا والنفاق . والعجب 
والر ياء إن الذين كفروا ودا عن سيبل الل أى جحدوا بآيات الله ويدوا الناس عن طريق 
الهدى والايمان #ثم ماتوا وهم كفار» أى وماتوا على الكفر #فلن يغفر اللّه هم» أى فلن يغفر الله 
)١(‏ تفسير القرطبي ۲٠۳/۱۰١‏ . (۲) التسهيل لعلوم التنزيل ٠١/٤‏ . 
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م م 0 < ٤و‏ موس سم ملل ماس 21س مور 
قلا ېنوا ودعو لان وان نم الأعلونَ اة ترک اتک وي إا الحيزة 
س. ور PP‏ م PPT e‏ لت E‏ و صو 


لعب ومو وإن تؤمنوأ ونتقوا بتک اجو رك ولا ستل أمولكز وي إن رما یخم 


E‏ 2 # دوع او 2 NE‏ صر صوصو 
| تبخاوا ورج أضغددكر چ من مل معو نموا سوبلا لدم من يبل ومن يبخل 


عا تات چاو ر ر 28 رموه و 
2 والله الْعتى وا ماقرا وإن عولد يستبدل قَوما غير كر 2 ا e‏ 
هم بحال من الأحوال وهذا قطع بأن من مات على الكفر لا يغفر الله له لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن 
يشرك به قال أبو السعود : وهذا حكم يعم كل من مات على الكفر . وإن صح نزوله فى أصحاب 
القليين؟) #إفلاتهنوا وتدعواإلى السلم» أى فلا تضعفوا وتدعوا إلى المهادنة والصلح مع الكفار إذا 
لقيتموهم #وأنتم الأعلون» أي وأنتم الأعزة الغالبون لأنكم مؤمنون #والله معكم »* أي والله معكم 
بالعون والنصر # (ولن بتكم أعبالكم) أي لن ينقصكم شيثا من ثواب آعیالکم قال ابن كر : وف قوله 
#والله معكم » بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء“ إا الحياة الذنيا لقعت ومو أي ما 
الحياة الدنيا إلا زائلةفانية.لا قرار ها ولاثبات .كاللعب واللهو الذي يتلهى به الأولاد قال شيخ زاده : بين بين 
تعالى أن الدنيا وما فيها من الحظوظ العاجلة > لا يصلح مانعاً من الاإقدام إلى الجهاد . وما يؤدى إلى ثواب 
الآخرة . لكونها منزلة اللهو واللعب في سرعة زواها . وأن الآخرة هي الحياة الباقية » فلا ينبغي أن يكون 
خت الدثيا والحرص على ما فيها من اللذات والشهؤات سسا للج عن الغزو والتخلف عن الجهاد" 
#وإن تُؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجو رکم أي ون تؤمنوا بالله وتتقوه حق تقواه > يعطكم ثواب أعمالكم 
كاملا #ولا يسألكم أموالكم»# أي ولا يطلب منكم أن تنفقوا - جميع أموالكم . > بل الزكاة المفروضة فيها 
قال أبن كثير : أي هوغني عدكم لا يطلب منكم شين »وا فرض عليكم الصدقات من الاموال موا 
لاإخوانكم الفقراء 5 ليعود نفع ذلك وثوابه عليكم” إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا» أى إن يسألكم 
جميع أموالكم ويبالغ في طلبها » ويلح عليكم في إنفاقها تبخلوا #ويخرج أضغانكم» أى ويخرج ما في 
لر كم من البخل وكراهة الإنفاق قال في التسهيل #وذللك ا ل جل که ارال و 
را حا عر ري نر رع عار علوي رمم الخد عابي لكاي E‏ 
هؤلاء تُدعون لتنفقوافى سبيل ٍ الله أي ها أنتم معشر المخاطبين تُدعون للإنفاق فى سبيل الله » وقد 
كلفتم ما تطيقون #فمنكم من يَبخل» أي فمنكم من يشح عن الإنفاق ويمسك عنه #ومن يبخل فإفا 
يبل عن نفسه» أي ومن بخل عن الاإنفاق في سبيل الله فإنما يعود ضرر بخله على نفسه › لأنه يمنعها 
الأجر والثواب قال الصاوي : وبخل يتعدى ب « على ) إذا ضمّن معنى شح » وب « عن » إذا ضّمُن 
معنى أمسك ”© والله الغني وأنة حم النترادة اق واللدسطن عن [الابكم بجي يحدع إلى SS‏ 


. ٠٠۲/۳ مختصر ابن كثير 7/ ۳۳۸ . (۳) حاشية زاده على البيضاوى‎ )۲( . ۷۸/٩ أبو السعود‎ )١( 
. 84/4 حاشية الصاوى‎ )١( . ٠١ /4 مختصر ابن كثير ۳/ ۳۳۸ . () التسهيل‎ )4( 


اتا 


aa ` 
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وأنتم محتاجون إليه #وإن تتولوا یستبدل قوماً غيركم» أى وإن تعرضوا عن طاعته واتباع أوامره . 
يخلف مكانكم قوماً اخرين يكونون ا ادك أمثالكم * اي ا 
البخل عن الإنفاق بل يكونوا كرماء أسخياء 


التلاغه : تضمنت السورة ا نوجزها فوا يل : 


ظ ١‏ المقابلة بين الآية الأولى والثانية #الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم» وبين 
«والذين آمنوا وعملوا الصالحات . . * الآية وهو من المحسنات البديعية . 


؟ ‏ ذكر الخاص بعد العام #وآمنوا با نُزّل على محمد والنكتة تعظيمه والاعتناء بشأنه . 
- الاستعارة التبعية #تضع الحرب أوزارها» شبه ترك القتال بوضع آلته » واشتق من الوضع 
وي الاستعارة الشعية .. 


٤‏ - المجاز المرسل إويثبت أقدامكم 4 4 أطلق الجزء وأراد الكل أي يثبتكم > وعبّر بالأقدام لأن 
الثبات والتزلزل يظهران فيها وهو مثل لبا كسبت أيديكم ٭ 


- المجاز العقلي #إفإذا عزم الأمر» نسب العزم إلى الأمر وهو لأهله مثل نهاره صائم . 
- الالتفات إفهل عسيتم إن توليتم » وهو التفات من الغيبة إلى الخطاب لتأكيد التوبيخ وتشديد 
التقريع . ظ 


- الاستعارة التصريحية #أم على قلوب أقفالها» شبه قلومهم بالأبواب المقفلة . فإنها لا تنفتح 


- الاإطناب بتكرار ذكر الأنهار «إفيها أنهار من ماء غير آسن » وأنهار من لبن لم يتغير طعمه . 
ارو ر اا و 
١‏ الكناية #ارتدوا على أدبارهم# كناية عن الكفر بعد الايعان . 


؟ ١‏ 0 الرصين غير المتكلف «#أضل أعما هم . واتبعوا أهواءهم . وأعمى أبصارهم» الخ 


« تم بعونه تعالى ت تفسير سورة محمد ) 


¥ ينم ين 


ا 


: د ش2 ع 
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# هذه السورة الكريمة مدنية » وهي تُعنى بجانب التشريع موسيم 
الأسس التشريعية ف المعاملات › والعبادات والأخلاق» والتوجي / 


تحدئت السورة الكريمة عن « صلح الحديبية » الذي تم بين الرسول 6 وبين المشركين سئة ست 
من الهجرة » والذى كان بداية للفتح الأعظم « فتح مكة » وبه تم العز والنصر والتمكين للمؤ منين › 
ودخل الناس في دين الله أفواجاً أفواجاً «إِنّا فتحنا لك فتحاً مميناً .4 الآيات . 

د وتحدثت السورة عن جهاد الم منين » وعن « بيعة الرضوان » التي بايع فيها الصحابة رضوان 
الله عليهم رسول الله على الجهاد في سبيل الله حتى الموت » وكانت بيعة جليلة الشأن ولذلك باركها 
ان ردكي ع اموا ب وما ل وكير a E‏ 
يبايعونك نحت الشجرة . . # الآية . 

وتحدثت عن الذين تخلفوا فو اشن دم ورا الاق ميو ای انين ق قاو ری + 
ومن المنافقين الذين ظنوا الظنون السيئة برسول الله يكل وبال منين فلم يخرجوا معهم . فجاءت الآيات 
تفضحهم وتكشف سرائرهم «#سيقول لك المخلّفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا . . # الآيات . 

وتحدثت السورة عن الرؤيا التي رآها رسول الله بيا فى منامه ‏ فى المدينة المنورة ‏ وحدث بها 
أصحابه ففرحوا واستبشروا » وهي دخول الرسو لبي والمسلمين مكة آمنين مطمئنين » وقد تحققت تلك 
الرؤيا الصادقة فدخلها الم منون معتمرين مع الأمن والطمأنينة #لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق 
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصّرين ا 

* وختمت السورة الكريمة بالثناء على الرسول ية وأصحابه الأطهار الأخيار (إحمد رول الله 
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم .. # الآية . 
ال : سميت سورة الفتح لأن الله تعالى بر المؤمنين بالفتح الميين «إنا فتحنا لك فتحا 
مبيناً . . 4 الآيات . 


) الجزء السادس والعشرون TY‏ 
ا اا : نزلت السورة الكريمة على رسول الله ية بعد مرجعه من الحديبية » ولا نزلت هذه 
£ 7 0 2 
السورة قال صلوات الله عليه : ( لقد أنزلت على الليلة سورة هى أحب إلى من الدنيا وما فيها ) #إنا 





قال الله تعالى : #إنّا فتحنا لك فتحاً مبيناً . . إلى . . ومن يسول يعذبه عذاباً أليماً) 
من آية )١(‏ إلى نهاية آية )١1(‏ . 

اللہ : #السكينة» السكون والطمأنينة والثبات «السسّوء» المساءة والحزن والألم قال 
الجوهرى : ساءه سوءاً بالفتح ا د ار #:وذائزة السو تح اهر 
والشر » ومن فتح فهو من المساءة"“ «إتعزروه) تعظموه وتنصروه وتمنعوا الأذى عنه > وسمي التعزيز في 
الحدود تعزيزاً لأنه مانع من فعل القبيح إنكث4 نقض البيعة والعهد «بوراً» هلكى قال الجوهري : 
البورٌ : الرجل الفاسد المالك الذى لا خير فيه . و« قوماً بوراً » جمع بائرء وبار فلان أي هلك" 
و 

بت الروك عن ابن عباس قال : تخلف عن رسول الله صي أعراب المدينة حين أراد السفر إلى 
مكة عام الفتح » بعد أن كان استنفرهم معه حذراً من قريش . وأحرم بعمرةٍ وساق معه الهدي ليعلم 
الناسر أنه لا يريد حرباً » فتثاقلوا عنه واعتلوا بالشغل فنزلت إسيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا 
أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا . . # الأية" . 


ج 


سے 


رر رور سخ وم ا صو م صو م 


0 د سے ت < كر م ير عو ر مه م ر مير سر 


اللغسكر : «إنافتسًا لك فثحا مُبيناً أى قد فتحنا لك يا محمد مكة فتحاً بيناً ظاهراً » 
وحكمنا لك بالفتح المبين على أعدائك ٠‏ والمراد بالفتح فتح مكة » وعده الله به قبل أن يكون » وذكره 
بلفظ الماضي لتحققه » وكانت بشارة عظيمة من الله تعالى لرسوله وللمؤ منين قال الزخشري : هو فتح 
الاضي على عادة رب العزة سبحانه فى أخباره 3 لأہا فى تحققها وتيقنها بمنزلة الكائنة الموجودة > وف ذلك 
من الفخامة والدلالة على علو شأن الفتح ما لا يخفى «إليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخر4 
)١(‏ الصحاح للجوهري . (؟) نفس المرجع السابق . (۳) تفسير القرطبي 78/15 (۳) الكشاف /٤‏ ۲۹۲ وذهب بعض المفسرين إلى أن 
امراد بالفتح « صلح الحديبية »لما ترتب عليه من الآثار العظيمة . من بيعة الرضوان » ومن الصلح الذي عقده رسول الله مع قريش ٠‏ ومن 
دخول كثير فى الإسلام » إلى غير ما هنالك . وإلى هذا ذهب ابن كثير . 
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2 ل ور << | سوس این اک 
مستقيما د ويتصرك آله َصرا زوز كت مواليى أ آلسكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إبملنا 


0 < سام وور و سر صر ص ورج لس 


مع لديم ولله حنود الوت E‏ وکان آله علا حكيما دج ليدخلأ لمؤمدين والمۇمنلت جنلت 


ج دم ر م م صم ا < اص 0 ار 


تجرى من تیا انہر دين ف reg f‏ و کان ذلك عند الله فوا عظما ري وَيِعَزبَ 


أي ليغفر لك ربك يا محمد جميع ما فرط منك من ترك الأول قال أبو السعود + وتسميله ذنبا بالنظر إلى 
منصبه الحليل”' وقال ابن كثير : هذا من خصائصه کل التي لا يشاركه فيها غيره » وفيه تشريف عظيم 
لرسول الله کل إذ هو أكمل البشر على الاإطلاق » وسيدهم في الدنيا والآخرة . وهو في جميع أموره على 
الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه > لا من الأولين ولا من الآخرين . ولا كان أطوع خلق 
الله بشره الله بالفتح البين . وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر”" ويسم نعمته عليك4 أي ويكمّل 
نعمته عليك بإعلاء الدين ورفع مناره «إوهديك صراطاً مستقيماً» أي ويرشدك إلى الطريق ى القويم . 
الموصل إلى جنات النعيم ؛ بما يشرعه لك من الدين العظيم #وينص رلك اللهُ نصراً عزيزاً» أي وينصرك 
الله على أعدائك نصراً قوياً منيعاً » فيه عزة وغلبة . > يجمع لك به بين عز الدنيا والآخرة #هو الذي 
ا AR EE PE‏ 
#ليزدادوا إهاناً مع إهانيم ۾ أى ليزدادوا يقينا ينا مع يقينهم . وتصديقاً مع تصديقهم 5 بوسح العقيدة 
في القلوب » والتوكل على علم الغيوب إولله جنود السموات والأرض» أي وللَّهِ جلت عظمته ‏ 
كل تجنوة السموات والأزضن من الملائكة وان ۾ وار ناتم وال اع الد والولاز لخ 
والخسف . والغرق »جنود لاا حصى ولا تغلب . يسلطها على من يشاء قال ابن كثير : ولو أرسل عليهم 
ملكا واحدا لأباد خضراءهم . ولكنه تعالى شرع لعباده الجهاد , لاله في ذلك من الحجة القاطعة والحكمة 
البالغة”“ ولذلك قال «إوكان الله علياً حكيماً» أي علباً بأحوال خلقه > حكبأ فى تقديره وتدبيره قال 
المفسرون : أراد بإنزال السكينة فى قلوب المؤ منين « أهل الحديبية » حين بايعوا رسول الله ية على مناجزة 
الحرب مع أهل مكة . > بعد أن حصل لهم ما يزعج النفوس ويزيغ لسار ين عند الحدان فم عن 
ارج ع سا ب > فلم يرجع منهم أحد عن الاييمان . بعد أن هاج 
الناس وماجوا » وزلزلوا حتى جاء عمر بن الخطاب إلى النبي كه وقال : ألست نبي الله حقاً ؟ قال : 
بلى » قال : ألسنا على الحق وعدوًنا على الباطل ؟ قال : بلى . قال : فلم نعط الدنيّة في ديننا إذن ؟ قال 
إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصرى . . الخ . #ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها» أي ليدخلهم - على طاعتهم وجهادهم -حدائق وبساتين ناضرة. جر ى من تحتها 
أنهار الحنة ماكثين فيها أبداً «ويكفر عنهم سيئاتهم # أى ويمحو عنهم خطاياهم وذنوبهم #وكان ذلك 


. ٠٤١ /# أبو السعود 8/ ۸۰ . (۲) مختصر ابن كثير‎ )١( 
. تغتصر ابن كثير6/ 41" . (4) انظر تفصيل القصة في صحيح البخاري وني سيرة ابن هشام‎ )۲( 
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57 ولعنهم واعد هم جهنم وسات مُصيرا د ولل 0 د الوت والأرض وڪان ألله 


2 3 رم ر م سرع 2 و 101100 و 


عي حکیما 58 ِنَاأرَسَلْمَكَ ؟ : هدا ورا ونيا دي بالل ورسولهء 7 وتوقروه 

ومسبحوه بكر وأصيلا ي إن 951 عونك ى ببارعون آله يد آل وق قن نگ ف 
عندالله فوزاً عظيماً» أى وكان ذلك اللوعال فى الحدات والحبير عن السينات 1 فوزاً كبيراً وسعادة لا 
هريد عليها ؛ إذ ليس بعد نعيم الجنة : نعيم إويُعزب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات » أى 
وليعذب الله أهل النفاق والاإشراك ١‏ وقدمهم على المشركين لأ: نهم اعم خطراً وأشد ضرراً من الكفار 
الجاهرين بالكفر «إالظّانين باللّهِ ظن السّوء» أي الظانين بر م أسوأ الظنون » ظنوا أن الله تعالى لن 
ينصر رسوله والمؤ منين » وأن المشركين ا جیعاً کا قال تعالى ابل ظننتم أن لن ينقلب الرسول 
والمؤ منون إلى أهليهم أبدا) قال القرطبي : ظنوا أن النبي ية لا يرجع إلى المدينة ولا E‏ 
حين خرج إل الحديبية“ «إعليهم دائرة السوء) دعاء عليهم أي عليهم ما يظنونه ويتر بصونه با لمو منين 

من الحلاك والدمار #وغضيب الله عليهم ولعنهم» أي سخط تعالى عليهم بكفرهم ونفاقهم 1 5 
عن رحمته «إوأع د لهم جهنم وساءت مصيراً» أي وهيا لهم في الآخرة ناراً مستعرة هي نار جهنم » وساءت 
مرجعاً ومنقلباً لأهل النفاق والضلال «وللَّهِ جنودُ السموات والأرض» تأكيد للانتقام من الأعداء أعداء 
الاإسلام من الكفرة وا منافقين قال الرازي : كرر اللفظ لآن جنود الله قد يكون ES al‏ > وقد يكون 
للعذاب » فذكرهم أولاً لبيان الرحمة بالمؤ منين وثانياً لبيان إنزال العذاب على الكافرين'#وكان الله 
عزيزاً حكيماً» أى عزيزاً فى ملكه وسلطانه 5 حكبأ فى صنعه وتدبيره قال الصاوي : ذكر هذه الآية أولاً 
في معرض الخلق والتدبير فذيلها بقوله #عليماً حكماً» وذكرها ا فى معرض الانتقام فذيّلها بقوله 
«إعزيزاً حكباً» ” وهو في منتهى الترتيب الحسن ٠‏ لأنه تعالى ينزل جنود الرحمة لنصرة المؤ منين » وجنود 
العذاب لاهلاك الكافرين درت انان تخا عل رسولة الحر و كمه بارس > وبعشه إلى كافة الخلق 
فقال «إإنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً» أي إنا أرسلناك يا محمد شاهداً على الخلق يوم القيامة . 
ومبشراً للمؤ منين بالحنة » فا iS‏ النار #لتؤمنوا باللكويو رمسو انه » أى اوشلا 
الرسول لتؤمنوا أبها الناس بربكم ورسولكم حق الايمان ؛: هاناً عن اعتقاد ويقين » لا يخالطه شك ولا 
ارتياب #وثُعزّر وه» أى تُفخموه ه وتُعظّموه «وثوقروه» أى تحترموا وتجلوا أمره مع التعظيم والتكريم › 
والضمير فيه) للنبي ويا #وتسبّحوه بكرة وأصيلاً» أي تسبحوا ربكم في الصباح والمساء» » ليكون 
القلب متصلاً بالله فى كل آن » ثم قال تعالى #إن الذين يبايعونك إما يبايعون الله» أي إن الذين 
)١(‏ تفسير القرطبي /١5‏ 758 . (۲) التفسير الكبير ۲۸/ 85 . (۳) حاشية الصاوي 47/4 . (5) الضمير هنا عائد على الله تعالى وقيل 
إن الضمائر كلها راجعة على الله سبحانه وهو اختيار البيضاوى وأبي السعود » وما ذكرناه منقول عن الضحاك وهو اختيار القرطبي . 
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ا E‏ 7 م ٤و‏ 0 2 ےس سرع 


اراد كر صا أو اراد 52 6 ا ان ا وه بل 5 أن أن يسْقَلبَ 0 
يبايعونك يا محمد فى الحديبية « بيعة الرضوان » اعون فى ا الله » وهذا تشريف للنبى كلد 
حيث جعل مبايعته بمنزلة مبايعة الله » لأن الرسولة سفيرٌ ومعبّر عن الله قال المفسرون : المراد بالبيعة 
هنا بيعة الرضوان بالحديبية » حين بايع الصحابة رسول اللهكِةِ على الموت كما روى الشيخان عن سلمة 
ابن الأكوع أنه قال: « بايعنا رسول الله عا على ال موت » وسميت « بيعة الرضوان » لقول الله فيها #لقد 
رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة» «يدٌ الله فوق أيدهم) قال ابن كثير : أى هو 
تعالى حاضر معهم . يسمع أقوالهم » ويرى مكانهم » ويعلم ضمائرهم وظواهرهم . فهو تعالى المبايع 
بواسطة رسوله ية ”“ وقال الزخشري : يريد a‏ الله ية التي تعلو أيدى المبايعين هي يد الله . 
والمعنى أن من بايع الرسول فقد بايع الله كقوله تعالى #من يطع الرسول فقد أطاع الله 04 
#فمن نكث فإفا ينكث على نفسه» أى فمن نقض البيعة فإنغا يعود ضرر نكثه عليه. لأنه حرم 
نفسه الثواب وألزمها العقاب بنقضه العهد والميثاق الذى عاهد به ربه #ومن أوفى ما عاهد عليه 
الله أي ومن وق بعهده #فسيؤتيه أجراً عظيماً» أى فسيعطيه الله ثواباً جزيلاً » وهو الجنة دار 
الأبرار لإسيقول لك المخلّفون من الأعراب أي سيقول لك يا محمد المنافقون الذين تخلفوا عن الخروج 
معك عام الحديبية من أعراب المدينة «شعَلشًا أمُوالنا وأهُلونا فاستغفر لنا) أى شغلنا عن الخروج 
معك بالأموال والأولاد . فاطلب لنا من الله المغفرة » لأن تخلفنا لم يكن باختيار بل عن اضطرار قال في 
التسهيل : سام تعالى بالمخلفين لأنهم تخلفوا عن غزوة الحديبية  »‏ والأعراب هم أهل البوادي من 
العرب -لما حرج رسول الله ييا إلى مكة يعتمر » رأوا أنه يستقبل عدوا كثيراً من قريش وغيرهم فقعدوا 
عن الخروج معه » ولم يكن إيما: نهم متمكناً فظنوا أنه لا يرجع هو والمؤ منون من ذلك السفر > ففضحهم 
الله فى هذه السورة وأعلم تعالى رسوله يك بقولهم واعتذارهم قبل أن يصل إليهم » وأعلمه أهم كاذبون 
E OE AOR LR‏ با E‏ 
النفاق المحض . > فهم كاذبون في الاعتذار وطلب الاستغفار » لأنهم قالوه رياء من غير صدق ولا توبة 
قل فمن يلك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضرا أو راد يكم تفع ؟ أي قل لى : من يمنعكم من 
مشيئة الله وقضائه . E E EA‏ والقيمة ؟ 3( 
القرطبي : وهذا رد عليهم حين ظنوا أن التخلف عن الرسول ككل يدفع عنهم الضرٌ. ويُعجل لهم 
الع“ بل كان الله يبا تعملون خبيرً» آي ليس الأمركيا زعمتم بل الله مطلع على ما في قلويكم مرا 
(1) مختصر تفسير ابن كثير ۲٤۲/۳‏ . (۲) الكشاف 4/ 768 . (”) التسهيل لعلوم التنزيل )٤( . ٥۲/٤‏ تفسير القرطبي 569/١5‏ . 
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وال إل امت اا وز ذلك فى قلويكر وتنم لال و بورا دك ومن لر يمن 
a‏ فنا أعمَدَنَا للكلفرين عر ج وله مك الت TOE‏ ويعڏب 
ی اء ر رجیما جيه سيقو المخلفون ذا طلقم إل معام لا اروا ی 
يدون يراكم أله فلن عونا 1 قال الله er‏ يموت پل دو بل کاو 


و رر لم 1 


لَابَفْمَهُونَ للا ليا چ قل لْمحَلَِّينَ من آل عراب ستدعون إل كوم اولي باس ديد لاوم أ 9 


الكذب والنفاق. د ثم أظهر تعالى ما يخفونه في نفوسهم فقال بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون 
إلى أهليهم بم أي بل ظننتم أمها المنافقون أن محمداً وأصحابه لن يرجعوا إلى المدينة أبداً ورين 
ذلك في قلوبكم» أي وزّين ذلك الضلال في قلوبكم «وظننعم ظن السّوء» أي ظننتم أنهم 
يستأصلون بالقتل » ولا يرجع منهم أحد «وكنعم قوماً بُورأ» أي وكنتم قوماً هالكين عند الله . 
مستوجبين لسخطه وعقابه «إومن لم يؤمن بالل ورسوله) لما بِيّن حال المتخلفين عن رسول الله . 
E E‏ اي ا ا ان لي يل 
العموم والمعنى من لم يؤمن بالله ورسوله بطريق الاخلاص والصدق «إفإنا أعتدنا للكافرين 
سعيراً» أى فإنا هيأنا للكافرين ناراً شديدة مستعرة » وهو وعيد شديد للمنافقين #ولله ملك 
السموات والأرض * أي له جل وعلا جميع ما في السموات والأرض . يتصرف فى الكل كيف يشاء 
إيغفر لمن يشاءً ويُعَدْبٍ من يشاء» أي يرحم من يشاء من عباده ويُعذب من يشاء » وهذا قطع 
لطمعهم في استغفار رسول الله يك هم «إوكان الله غفوراً رحيماً» أي واسع المغفرة ابيا 
«#سيقول الان إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها» أى سيقول ل اللي تخلفوا عن 
روخ وس e‏ :اناد E‏ اسار لها يي 
نتبعكم» أي اتركونا نخرج معكم إلى خيبر لنقاتل معكم «إيريدون أن يبدلوا كلام الله أى يريدون 
أن يغيروا وعد الله الذي وعده لأهل الحديبية من جعل غنائم خيبر لهم خاصة لا يشاركهم فيها أحد قال 
القرطبي  E E e‏ من ام با زا بدا من e‏ 
صلح” لإقل لن تتبعوناه أي قل لهم لا تتبعونا فلن يكون لكم فيها نصيب إكذلكم قال الله 
بن نين اق كلالككم جكع الله بعال راد عتيدة ا ريس لعن قينا ی 
رجوعنا منها #وفسيقولون بل تحسدوننا» أي فسيقولون ليس هذا من الله بل هو حسد منكم لنا على 
مشاركتكم في الغنيمة › ٠‏ قال تعالى ردا عليهم «إبل كانوا لا يفقهو ن إلا قلي ل أي لا يفهمون إلا فهماً 
قليلاً وهو حرصهم على الغنائم وأمور الدنيا قل للمحْلّفين من الأعراب سثدعون إلى قوم أولي 
(1) تفسير القرطبي 371/15 . 


)٤۸( YY‏ سورة الفتح 





E,‏ ٤و‏ رک ستو ب 


سلون فإن تطيعوأ يزتكاس 0 و إن ولوأ كا نولم من بل بداب ألما 5 لبس 


عل العم - حرج ولاعل عر حرج ولا عل لم ريض حرج ومن بطع أله ورسوام, يدخله جلت 


< ٤وس‏ ل ساس صرت صن دا ساس 7 


تجرى من تحتها آلا نهل رومن حول عذّبه عدبا أليمًا 2 


سے 


باش الي أى قل هؤ لاء الذين تخلّمُوا عن الحديبية کر وصفهم مبذا الاسم إظهاراً لشناعته ومبالغة 
في ذمهم سد عون إلى حرب قوم أشداء » هم بنو حنيفة - - قوم مسيلمة الكذاب ‏ أصحاب الردة 
«إتقاتلونمٍ أو يسلمون» أى إما أن تقتلوهم أو يدخلوا في دينكم بلا قتال #فإن تطيعوا يؤتكم الله 
أجراً حسناً» أي فإن تستجيبوا وتخرجوا لقتالهم يعطكم الله الغنيمة والنصر في الدنيا . والجنة في الآخرة 
لون تتولُوا كما تولّيتم من قبل يعذّبكم عذاباً ليما أي وإن تتخلفوا عن الخروج كما تخلفتم زمن 
الحديبية , يعذبكم الله عذاباً شديداً مؤلاً في نار جهنم . ثم ذكر تعالى الأعذار فى ترك الجهاد فقال 
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا عن الربض حرج أي ليس على هؤ لاء إثم أو 
ذنب في ترك الخروج للجهاد لما بهم من الأعذار الظاهرة لإومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري 
من تحتها الأنهار# أي من يطع أمر الله وأمر الرسول يدخله جنات النعيم . خالداً فيها #ومن يتول يعذبه 
عذاباً ألا أى ومن ينكل عن الجهاد لغير عذر يعذبه الله عذاباً شديداً ٠‏ في الدنيا بالمذلة وفى الآخرة 
بالنار . ¥ Xk‏ ف 
قال الله تعالى :«لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة . . إلى . . مغفة 

وأجرأعظيماً» من آية )١18(‏ إلى نهاية السورة آية (79) . 
اا اه ا ان عن اف الذين لقنا عن الخروج مع رسول الله . ذكر تعالى 
حال المؤْ منين المجاهدين الذين بايعوا الرسول « بيعة الرضوان » تسجيلا لرضى الله تعالى عنهم E‏ 
لآثرهم الكريمة » وختم السورة الكرية بالثناء على الصحابة الأبرار » بأبلغ ثناء وأكرم تمجيد . 
اللنغفتي : : «أظفركم» أظهركم وأعلاكم » ظفر بالشىء غلب عليه » وأظفره غلبه"" 
#معكوفاً» محبوساً ومنه الااعتكاف #معرة » المعرة : العيب والمشقة اللاصقة بالإنسان من العر وهو 
الجرب تزيلوا» نيوا «الحميّة » الأنفة والغضب الشديد [ سواهم 4 علامتهم «شطأه » الشطء : 
الفراخ قال الجوهري شنط الزرع والنبات فراخه والجمع أشطاء”" #آز رهه قوآه وأا 

ب ارول : عن أنس رضي الله عنه أن ثمانين من أهل مكة هبطوا على النبي ية من التنعيم 
متسلحين يريدون الخدر به وبأصحابه فأخذناهم أسرى فأنزل الله تعالى إوهو الذي كف أيدهم عنكم 
وأيديكم عنهم ببطن مكة ..# الآية9 . 


. 78٠/١5 البحر ۸/ ۸۸ . (7) الصحاح للجوهری . (۳) تفسير القرطبي‎ )١( 


الجزء الشادسن والعشرون جب 





سر مر رر > م و كر ار 
ث١‏ 


at‏ حي ومغام كثيرة 0 و أله ع يز 2 3 وعد کر الله 7 مَعَائم كثيرة 


تاخ وتہاقعج ل کر نذه و كف أبدى آلناس عدك ولشكون »اه للمؤيدين و يديك راقبا چ 


اللمسي : ودر للدم الإ ا مرت حكن ارت ا 
محذوف أى والله لقد رضي الله عن الم منين حين بايعوك يا محمد « بيعة الرضوان » تحت ظل الشجرة 
بالحديبية قال المفسرون : كان سبب هذه البيعة أن رسول الله بيا لما بلغ الحديبية أرسل عثمان بن عفان إلى 
أهل مكة يخبرهم أنه إغا جاء معتمراً 5 ولخا ٠‏ فلا ذهب عثان حبسوه عندهم . وجاء الخبر 
إلى رسول الله كيا أن عثهان قد قتل » فدعا رسول الله ية الناس إلى البيعة على أن يدخلوامكة جرا 
وبايعوه على الموت . فكانت بيعة الرضوان . فلا بلغ المشركين ذلك أخذهم الرعب وأطلقوا عثمان 
وطلبوا الصلح من رسول الله باز على أن يأتي في العام القابل » ويدخلها ويقيم فيها ثلاثة أيام » وكانت 
هذه البيعة نحت شجرة سمرة بالحديبية وقد سميت « بيعة الرضوان » ولا رجع المسلمون يعلوهم الحزن 
والكآبة» أراد الله تسليتهم وإذهاب الحزنعنهم فأنزل هذه السورة على رسوله ي بعد مرجعه من الحديبية 
«#إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً»* وكان عدد الذين بايعوا رسول الله يلا ألفاً وأربعمائة رجل » وفيهم نزلت 
الآية الكريمة «إلقد رضي الله عن المؤ منين إذ يبايعونك تحت الشجرة) ولم يتخلف عن البيعة إلا « الحد 
ابن قيس » من المنافقين » وحضر هذه البيعة روح القدس جبريل الأمين . ولهذا سطرت فى الكتاب 
لمبين”2 «إفعلم ما في قلو.هم4 أي فعلم تعالى ما في قلوبهم من الصدق والوفاء » عند مبايعتهم لك 
على حرب الأعداء إفأنزل السكينة عليهم» أي رزقهم الطمأنينة وسكون النفس عند البيعة «إوأثالهم 
فتحاً قريب أي وجازاهم على بيعة الرضوان بفتح خيبر » وما فيها من النصر والغنائم » زيادة على 
ثواب الآخرة إومغانم كثيرة يأخذونها» أي وجعل مم الغنائم الكثيرة التي غنموها من خيبر قال ابن 
كثير : هو ما أجرى الله عز وجل على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم 5 وما حصل بذلك من 
الخير العام بفتح خيبر » ثم فتح سائر البلاد والأقاليم 5 وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة في الدنيا 
والآخرة” » وهذا قال تعالى «ؤوكان الله عزيزاً حكيماً» أي غالباً على أمره » حكبا ف تدبيره وصنعه . 
ولهذا نصركم عليهم وغتمکم أرضهم وديارهم وأموالهم #وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها» أى 
وعدكم الله معشر الم منين ‏ على جهادكم وصبركم ‏ الفتوحات الكثيرة » والغنائم الوفيرة تأخذونها من 
أعدائكم » > قال ابن عباس : هي المغانم التي تكون إلى يوم القيامة( قال فى البحر : ولقد انمع نطاق 
الإسلام » وفتح المسلمون فتوحاً لا تححصى » وغنموا مغانم لا تعد وذلك في شرق البلاد وغربها » حتى في 
الهمند والسودان ع لضفيف رده ال - وقدم علينا أحد ملوك غانة من بلاد التكرور » وقد فتح أكثر من 
)١(‏ انظر تفصيل القصة في تفسير القرطبي ۲۷۲/۱۹ . (۲) مختصر ابن كثير ۴/ 48" . (۴) تفسير القرطبي ۲۷۸/۱١‏ . 


)٤۸( ۲۲4‏ سورة الفتح 
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معو م رورو ’ر صوص و صم ر ر 0 صا ص مر ذه مه رن ص - كر د 2 صر مت ص سار وس سريت رھ 
وانحری لر نقدروا علا قد احاط الله ہا وکان ألله عن کل شیو قديرا ې ولو قلتلكرالدين كفروا لولوا 
مد وص م رن سل ر بر راص 


رص ص 2 و جح ص اصن ر ع ع ع عه ا د سر سر ر ے سا صو كر 
الادبثر ثم لايحدون ول لا نصيرا ې سنة ألله ألتى قد خلت من قبل ولن تمد لسنة أله تبديلا ر 





N 


خمسة وعشرين ملكة من بلاد السودان » وأسلموا معه وقدم علينا ببعض ملوكهم يحج معه”" «إفعجّل 
لكم هذه» أي فعجل لكم غنائم خيبر بدون جهد وقتال إوكف أيدي الناس عنكم) أي ومنع أيدي 
الناس أن تمتد إليكم بسوء قال المفسرون : المراد أيدي أهل خيبر وحلفائهم من بني أسد وغطفان » حين 
جاءوا لنصرتهم فقذف الله في قلوبهم الرعب «ولتكون آية للمؤمنين* أي ولتكون الغنائم » وفتح 
مكة > ودخول المسجد الحرام علامة واضحة تعرفون بها صدق الرسول فيا أخبركم به عن الله 
لو ہدیکم صراطاً مستقباً» أي ويهديكم تعالى إلى الطريق القويم . الموصل الى جنات النعيم 
بجهادكم وإخلاصكم قال الإمام الفخر : والآية للإشارة إلى أن ما أعطاهم من الفتح والمغانم » ليس هو 
كل الثواب » بل الجزاء أمامهم , وإنما هي شيء عاجل عجله لهم لينتفعوا به » ولتكون آية لمن بعدهم من 
الم منين. تدل على صدق وعد الله في وصول ما وعدهم به كما وصل إليكم” #وأخرى لم تقدروا 
عليها» أى وغنيمة أخرى يسَّرها لكم ٠‏ لم تكونوا بقدرتكم تستطيعون عليها » ولكن الله بفضله وكرمه 
فتحها لكم . والمراد بها فتح مكة «إقد أحاط الله بها أي قد استولى الله عليها بقدرته ووهبها لكم . 
فهي كالشيء المحاط به من جوانبه محبوس لكم لا يفوتكم #إوكان الله على كل شيءٍ قديراً» أي قادراً 
على كل شيء . لا يعجزه شيء أبداً > فهو القادر على نصرة أوليائه » وهزم أعدائه قال ابن كثير : المعنى أى 
وغنيمة أخرى وفتحاً آخر معيناً لم تكونوا تقدرون عليها. قد يسّرها الله عليكم وأحاط بها لكم. 
فإنه تعالى يرزق عباده المتقين من حيث لا يحتسبون والمراد بها فى هذه الآية «فتح مكة» 
وهو اختيار الطبري”" #ولو قاتلكم الذين كفروا لولّوا الأدبار» تذكير لهم بنعمة أخرى أي ولو 
قاتلكم أهل مكة ولم يقع الصلح بينكم وبينهم » لغلبوا وانهزموا أمامكم ولم يثبتوا لإثم لا يججدون ولياً 
ولا نصيرا أي ثم لا يجدون من يتولى أمرهم بالحفظ والرعاية » ولا من ينصرهم من عذاب الله «إسنة 
الله التي قد خلت من قبل4 أي تلك طريقة الله وعادثه التي سنّها فيمن مضى من الأمم . من هزية 
الكافرين ونصر المؤمنين قال في البحر : أي سن الله لأنبيائه ورسله سنة قديمة وهي قوله «إكتب الله 
لأغلبن أنا ورسلي» 0 «إولن تجد لستّة الله تبديلاًه أي وسنته تعالى لا تتبدّل ولا تتغيّر لإوهو 


)١(‏ التفسير الكبير 45/78 . (؟) ما ذكره ابن كثير هو الراجح وهو اختيار الطبرى وأبي حيان . وهومنقول عن قتادة والحسن . ويؤيده أن 
الله تعالى قال فلم تقدروا عليها# وهذا يدل على تقدم حاولة لفتحها وهو منطبق على « فتح مكة » وقيل إن المراد فتح فارس والروم 6 وقيل 
هوازن فى حنين 3 وما ذكرناه أرجح 

(۳) البحر المحيط ۸/ ۹۷ . (4) البحر المحيط 8//ا9 . 
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را م وى ع رار مر e s٤‏ مر صر ر رر 


وهو الى كن اي عنکر وایدیکر عنم طن مک من بعد أن 2 وکال أله 5 


مدرو ر ەس ص ثم و وم و ص مرو ار ص ص ارد 


تعملون بصيرا هم أن گفروا وصد وگ عامجد ارام وَاَدَىَ مو أن بلع تحله, ولولا 
مر وو ر قير سر وو وى ي ررر برس مير ر ار ےر و ا 


جال مَؤْْونَ ونسآء مؤْمِنَدتٌ لر تعلموهم ان O e ES‏ ليدخل ال ف 


الذي كفا أيدهم عنكم وأيديكم عنهم يبطن مکة) أي وهو تعالى بقدرته وتدبيره صرف أيدي كفار مک 
عنكم كما صرف عنهم أيديكم بالحديبية التي هي قريبة من البلد الحرام قال أبن كثير : هذا امتنان من الله 
تعالى على عباده الم منين » حين كف أيدي المشركين عنهم . ٠‏ فلم يصل إليهم منهم سوء » وكف أيدي 
المؤ منين عن المشركين فلم يقاتلوهم عند المسجد الحرام . > بل صان كلا من الفريقين وأوجد بينهم 
صلحاً » فيه خيرة للمؤ منين وعاقبة هم في الدنيا والآخرة” إمن بعد أن أظفركم عليهم» أي من بعد 
ما أخذتموهم أسارى وتمكنتم منهم قال الجلال : وذلك أن ثانين من المشركين طافوا بعسكر المؤمنين 
لتضعيرا متهم + ا ی إلى رسول الله ما فعفا عنهم وخلى سبيلهم » > فكان ذلك سبب 
الصلح”" وقال في التسهيل يا أن جماعة من فتيان قريش خرجوا إلى الحديبية » ليصيبوا من 
عسكر رسول الله كي » فبعث إليهم رسول الله كله خالد بن الوليد في جماعة من المسلمين فهزموهم 
وأسروا منهم قوماً » وساقوهم إلى رسول الله بل فأطلقهم . > فكف أيدي الكفار هو هزيمتهم وأسرهم » 
وك أيدى المؤ منين عن الكفار هو إطلاقهم من الأسر وسلامتهم من القتل” #إوكان الله ما تعملون 
بصيراً» أي هو تعالى بصير بأعمالكم وأحوالكم . ال E BB‏ 
الكافرين رحمة بكم » وحرمة لبيته العتيق لكلا تسفك فيه الدماء . . ثم ذكر تعالى استحقاق المشركين 
للعذاب والدمار فقال #هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد سرا أي هم كفار قريش المعتدون 
الذين كفروا بالله والرسول » ومنعوا المؤ منين عن دخول المسجد الحرام لأداء مناسك العمرة عام الحديبية 
إواهدي معكوفاً أن يبلغ محلّه» أى وصدوا المدى اشا - وهو ما ثهدى لبيت الله لفقراء الحرم - 
معكوفاً أي حبوساً عن أن يبلغ مكانه الذي يذبح فيه وهو ا حرم قال القرطبي : يعني قريشاً منعوا المسلمين 
من دخول المسجد الحرا م عام الحديبية » حين أحرم رسول الله ية مع أصحابة بالعمرة » ومنعوا اهدي 
وحبسوه عن أن يبلغ مله ء وهذا كانوا لا يعتقدونه ء ولكنه حماتهم الآنفة ودعتهم الحمية الجاهلية على أن 
يفعلوا ما لا يعتقدونه ديناً ‏ فوبخهم الله على ذلك وتوعدهم عليه » وأدخل الأنس على رسول الله ببيانه 
ووعده» #ولولا رجالٌ مؤمنون ونساءً مؤمنات» أى ولولا أن في مكة رجالا ونساء من ا مو منين 
المستضعفين » الذين يخفون يانم خوفاً من المشركين «إلم تعلموهم» أي لا تعرفونهم بأعيانهم 
علبي a‏ اياك حي a‏ كران وا 0 
مهم دون علم محم باهم ؛ فينالكم بقتلهم إثم وعيب وجواب « لولا » محذوف تقديره : لآذن لكم في 


سر ابن کر . (9) تفسير الجلالين /٤‏ ۹۷ . (۳) التسهيل لعلوم التنزيل 4/ Eo ٠٤‏ 


)٤۸( ۲۲۹‏ سورة الفتح 





سر و سے ص 2 سر د رص ت اکر 0 و وس سس فر ٥‏ <2 > مص م 9 ا 1 صر .وھ 
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د ا صر ص سا سه 

ہا واهلها کل كو عليه و أذ علق روي 2 50 الحرام إن 
دخول مكة » ولسلّطكم على المشركين قال الصاوي : والحواب محذوف قدره الجلال بقوله : لأذن لكم في 
الفتح . ومعنى الآية : لولا كراهة أن تُهلكوا أناساً مؤمنين بين أظهر الكفار . حال كونكم جاهلين بهم 
يفيك i GS I‏ الا ايو E PRE AP‏ 
قال القرطبى طبي : أي لم يأذن الله لكم في قتال المشركين . 00 
مكة ¢ وكذلك کان ¢ أسلم الكثير منهم وحسن إسلامه ع( ودخلوا فى رحمته وجنته"“ لو تزيّلوا لعذبنا 
الذين كفروا منهم عذاباً أل أي لو تفرقوا وتميز بعضهم عن بعض 3 وانفصل الو منون عن الكفار . 
لعذبنا الكافرين منهم أشد العذاب 3 بالقتل والسبي والتشريد من الأوطان #إذ جعل الذين كفروا ف 
قلو بهم الحميّة» أي حين دخل إلى قلوب الكفار الأنفة والكبرياء بالباطل > فرفضوا أن يكتبوا فى كتاب 
الصلح «بسم الله الرحمن ن الرحيم , ورفضوا أن يكتبوا « محمد رسول الله » وقوهم : لو نعلم أنك 
رسول الله لاتبعناك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك «إحمية الجاهلية4 أي أنفة وغطرسة وعصبية جاهلية 
#فأنزل الله سكينتة على رسوله ء وعلى المؤومنين + أي جعل الطمأنينة والوقار في قلب الرسول 
والمؤْ منين › ولم تلحقهم العصبية الجاهلية كا لحقت المشركين” «وألزمَهم كلمة التّقوى» أى اختار 
حورم - إلزام تكريم وتشريف عرقي كلم امريد را E‏ نهدا فرك اديور 
0 : أن رادي التو حي اسيم لاطي الدوريراات رمدم فل 3 عصا الطاعة عندما 
7 وکان ف هذا ا الخير للمسلمين0) «وكانوا أحق 52 هلها 5 وكانوا اح هذه 
الفضيلة من كفار مكة › NE GAP‏ اي 
١‏ هو أهل للفضل . ؛ فيخصه بمزيد من.الْنير والتكريم . م أخير يجان عن وؤيا ا 
وهي رؤيا حق - لأنها جزء من الوحي فقال «إلقد صدق الله رسولّه الرؤيا بالحق» اللام موطئة 
)١(‏ حاشية الصاوى على الجلالين 98/5 . (۲) تفسير القرطبي 585/١5‏ . 

(") يقول سيد قطب رحمه الله فى تفسيره الظلال ما نصه « وهذه الحمية انما هي حي الكبر والفخر . والبطر والتعنت » الحمية الجاهلية التي 
جعلتهم يقفون في وجه رسول الله میا والمؤ منين » يمنعونهم من المسجد الحرام » ويحبسون الهدي الذي ساقوه أن يبلغ محله الذي ينحر فيه . 
مخالفين بذلك كل عرف وكل عقيدة » كي لا تقول العرب : إن محمداً دخلها عليهم عنوة . ففي سبيل هذه النعرة الجاهلية يرتكبون هذه 
الكبيرة الكريهة في كل عرف ودين » وينتهكون حرمة البيت الحرام الذىيعيشون على حساب قداسته » وينتهكون حرمة الأشهر الحرم التي 
لم تنتهك في جاهلية ولا إسلام » . ١ه‏ . الظلال )٤( . ٠٠١ /7١‏ هذا ما ألهمني الله إياه عند تفسير الآيات الكريمة من واقعة صلح 
الب را ان لعن د 


چ 
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ور سر رسا بل سر کرو ان سر راصو لي رگ م صر 


و f‏ و 
ء۶ ألله ا E‏ فعلم مالر e‏ عل من دون ذلك فتحا 
خم ساس 3 ر رس کے سخ ص 


Dl‏ على سل رسوه, بأد ودين اخ ليظهره م عل لين گوگ ال دا و عمد 


سے 
ل سر صر سے سرو رگ وہ کر ر 2 و ع و کک مرو عبر سے ا ا 


2 والذين معهر اشد آغ عى لْكَمَار ا ركعا جدا بِتَغْونَ فضْلا من آله 


للقسم » وه قد » للتحقيق أي والله لقد جعل الله رؤيا رسوله صادقة محققة لم يدخلها الشيطان لان 
رؤيا حق قال المفسرون . كان رسول الله کل قد رأى في منامه أنه دحل مكة هو وأصحابه وطافوا 
ات کان يشوم کر يعضوم + ا اا ف ا > فلا خرج إلى 
الحديبية مع الصحابة » وصده المشركون عن دخول مكة » ووقع اوم ين نض E‏ 
المنافقون وقالوا : والله ما حلقنا ولا قصّرنا ولا رأينا البيت > فأين هي الزؤيا ؟ وو حوس يعدن 
المسلمين شيء ء فنزلت الآية إلقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق» فأعلم تقال اندرو ارا 
وأنه لم يكذب ف فها رأى » ولكنه ليس في الرؤيا أنه يدخلها عام ست من الهجرة » وإنما أراه جرد صورة 
الدخول . وقد حقق الله له ذلك بعد عام فذلك قوله تعالى « لتدځلن المسجد الحرا م إن شاء الله» أي 
تدشان يا محمد أنت وأصحابك السجد الحرام شيت اله «أمنين لين رموسكم ونقصّريين» آي 
تدخلونها آمنين من العدو » تؤدون مناسك العمرة ثم يحلق بعضكم رأسه . ويقصر بعض «لا 
افون أى غير خائفين . وليس فيه تكرار لان المراد آمنين وقت دخولكم » وحال المكث » وحال 
الخروج «إفعلم ما لم تعلموا» أي فعلم تعالى ما في الصلح من الحكمة والخير والمصلحة لكم ما لم 
تعلموه أنتم قال ابن جزي : يريد ما قدره تعالى من ظهور الاإسلام في تلك المدة » فإنه لما انعقد الصلح 
وارتفعت الحرب » رغب الناس ف الايسلام » فكان رسول الله كك في غزوة الحديبية في ألف وأر بعمائة . 
وغزا « غزوة الفتح » بعدها بعامين ومعه عشرة آلاف لإفجعل من دون ذلك فتحاً قريباً» أي فجعل 
قبل ذلك فتحاً عاجلاً لك وهو «صلح الحديمية) وسّمي فتحاً لما ترب عليه من الآثار الجليلة » والعواقب 
الحميدة » وهذا روى البخاري عن البراء رضي الله عنه : « تعدون أنتم الفتح « فتح مكة » وقد كان 
ملس o CN‏ ا OYE‏ 
رسوله باللمدى ودين الى أى هو جل وعلا الذى أرسل حمدا بالحداية التامة الشاملة الكاملة › 
والدين الحق المستقيم دين الاإسلام «ليظهره ٠‏ على الدين كله أي ليعليه على جميع الأديان » ويرفعه 
على سائر الشرائع , السهاوية «إوكفى باللّهِ شهي دا أي وكفى بالله شاهداً على أن محمداً رسوله . م 
ئی تعالى على أصحاب رسول الله بالتاء العاطر . > وشهد لرسوله بصدق الرسالة فقال محمد رسول 
الد أى هذا الرسول المسمّى محمداً هو رسول الله حقاً لا كا يقول المشر ن «والذين معه أشداء 
(1) التسهيل لعلوم التتزيل 01/4 0 ل PEE E‏ 


ريف اما اعد انا سف كن وركانناة 


١ 0 


4 ا 





E ® e‏ سر رژ« 


0 ده فى وجوههم من 1 جود د َلك مل فى المؤرئة وباي e‏ يل ڪزرع 


اوم سر ر ع سالا ساس سر سجر 2 سس اس و سے صر 


٠ 3 ٠.‏ اه و < جا رص وو سدس م سے 
0 شطعه, فكازره, فاستغلاظ فاستویٰ عن سوقهء يعجب آلزراع ل اا د وعد ألله الذين 


و رک ET‏ 


او ویڈو اش یکت ينم توأ ًا 8 D9‏ 


على الكفار رحماء بينهم» أي وأصحابه الأبرار الأخيار غلاظ على الكفار متراحمون فيا بينهم كقوله تعالى 
#أذلة على المؤ منين أعزةٍ على الكافرين* قال أبو السعود : ال بطعرود ان لال ديم الله 
والصلابة » ولمن وافقهم ف الدين الرحمة والرأفة”' قال المفسرون : وذلك لأن الله أمرهم حلم عير 
«وليجدوا فيكم غلظة) وقد بلغ من تشديدهم على الكفار | جم كائرا ر زاون هن اميم أن عمس 
أبدانهم > وكان الواحد منهم إذا رأى أخاه في الدين صافحه وعانقه #تراهم ركفا سجداً» أى تراهم 
أيها السامع راكعين ساجدين من كثرة صلاتهم وعبادتهم . رهبان بالليل أسودٌ بالنهار إيبتغون فضلاً 
من الله ورضواناً» أي يطلبون بعبادتهم رحمة الله ورضوانه قال ابن كثير : وصفهم بكثرة الصلاة وهي 
خير الأعمال ‏ و وصفهمبالاإخلاص لله عزوجل والاحتساب عنده بجزيل الثواب» وهو الجنة المشتملة على 
فضل الله ورضاه”" #إسواهم في وجوههم من أثر السجود4 أي علامتهم وسمتهم كائنة في جباههم 
من كثرة السجود والصلاة قال القرطبي : لاحت في وجوههم علامات التهجد بالليل وأمارات السهر . 
قال ابن جريج : هو الوقار والبهاء » وقال يجحاهد : هو الخشوع والتواضع » قال منصور سألت مجاهداً عن 
قوله تعالى «إسواهم في وجوههم) أهو أثر يكون بين عيني الرجل ؟ قال : لا » ربا يكون بين عيني 
الكل ل العنز وهو أقسى قلباًمن الحجارة » ولكنه نور في وجوههم من الخشوع" «إذلك مثلهم 
في التوراة» أي ذلك وصفهم في التوراة : الشدة على الكفار » والرحمة بالمؤمنين » وكثرة الصلاة 
4 #ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرجَ شطأ ه* أي ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج فراخه 
وفروعه فإفآزره فاستغلظ» أي فقواه حتى صار غليظاً (إفاستوى على سُوقه) أي فقام الزرع واستقام 
على أصوله #يُعجب الزّراع لي SSS‏ الكنار» الى يعجينهد | الروع الزراع » بقوته وكثافته وحسن 
منظره 2 ليغتاظ بهم الكفار قال الضحاك : هذا مثل فى غاية البيان » فالزرع محمد يي . والشطء 
أصحابه ‏ كانوا قليلاً فكثروا » وضعفاء فقووا » وقال القرطبي : وهذا مث ضربه الله تعالى لأصحاب 
النبي لا يعني أخهم يكونون قليلاً ثم يزدادون ويكثرون > فكان النبي كله حين يدا بالدهوة صحفا : 
فأجابه الواحد بعد الواحد حتى قوی ا كالزرع يبدوبعد البذر ضعيفا فيقوى حالاً بعد حال حتى يغلظ 
ناته » وأفراخه > فكان هذا من أصح مثل وأقوى بيان #وعد الله الذيجة اموا وعملوا الصالحات 
منهم مغفرة وأجراً عظياً» أي وعدهم تعالى بالآخرة بالمغفرة التامة والأجر العظيم والرزق الكريم في 
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حنات النعيم :5 اللهم ارزقنا محبتهم يا رب العالمين . 
الشَلاغَة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 

١‏ - الطباق بين ما تقدّم . . وما تأخر» وبين «إمبشراً . . ونذيراً» وبين إبكرة . . وأصيلاً» 
وبين #نكث . . وأوف# وبين #أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعاً وبين #يغفر . . ويعذب) وبين 
هه محلقين 4 ومقصرين * وبين #أشداء 1 و رحماء» : 

ا المقابلة بين #ليدخل امو منين والمؤ منات : .¢ الآية وبين #ويعذب المنافقين والمنافقات* 
الآية . 

© الاستعارة التصر ية المكنية #إن الذين يبايعونك إا يبايعون الله » يد الله فوق أيديهم 4 شبه 
المعاهدة على التضحية بالأنفس فى سبيل الله طلباً لمرضاته بدفع السلع في نظير الأموال ¢ واستعير اسم 
المشبه به للمشبه واشتق من البيع يبايعون بمعنى يعاهدون على دفع أنفسهم في سبيل الله > والمكنية فى قوله 
«يد الله فوق أيديهم» شبّه اطلاع الله على مبايعتهم ومجازاته على طاعتهم بلك وضع يده على يد أميره 
ورعيته » وطوى ذكر المشبّه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو اليد على طريق الاستعارة المكنية › > ففي الآية 
استعارتان . 

1 الكناية ولوا الأدبار كناية عن الهزيمة لأن المنهزم يدير ظهره لعدوة للهرب‎ - ٤ 

© التعبر بصيغة بصيغة المضارع لاستحضار صورة الممايعة و الله عن الو منين إذ 
جايعونك. ...مد 

الالتفات من ضمير الغائب إلى الخطاب #إوعدكم الله مغانم# بعد قوله تعالى #فعلم ما في 
وو ياي وينوي 
عر بس مويه الأعذار . 

- التشبيه التمثيلي #كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه . . # الآية لأن وجه 
الشبه منتزع من متعدد . 


4 مراعاة الفواصل فى نهاية الآيات وهو من المحسنات البديعية . 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة الفتح » 


+X‏ تين تن 


AN 


۱ GES سورة.‎ )0( 0 4 
0 


5 





# هذه السورة الكريمة مدنية » وهي على وجازتها سورة جليلة ضخمة . تتضمن حقائق التربية 
الخالدة . وأسس المدنية الفاضلة . حتى سرّاها بعض المفسرين « سورة الآخلاق » . 

بد ابتدأت السورة الكريمة بالأدب الرفيع الذي أدب الله به المؤمنين . تجاه شريعة الله وأمر 
رسوله » وهو ألا يبرموا أمرأ . أو يُبدوا رأياً » أو يقضوا حك فى حضرة الرسو ل ية حتى يستشيروه 
ويستمسكوا بإرشاداته الحكيمة يا أيها الذين انوا لا تقثموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله 
سبح كلم 6 

ثم انتقلت إلى أدب آخر وهو خفض الصوت إذا تحدثوا مع الرسول بل تعظماً لقدره الشريف › 
اا وای ل ا الام يل و مر و ا ا 
في الخطاب مع التوقير والتعظيم والاإجلال «يا أمها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي . . 4 

؛إة ومن الأدب الخاص إلى الأدب العام تنتقل السورة لتقرير دعائم المجتمع الفاضل 5 فتأمر الم منين 
بعدم السماع للاإشاعات . وتأمر بالتثبت من الأنباء والأخبار . لا سما إن كان الخبر صادراً عن شخص 
غير عدل أو شخص متهم > فكم من كلمة نقلها فاجر فاسق سببت كارثة من الكوارث . وكم من خبر لم 
يتثبت منه سامعه جرً وبالاً . وأحدث إنقساماً «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بب فتبينوا #0 

و ودعت السورة إلى الاإصلاح بين المتخاصمين > ودفع عدوان الباغين #وإن طائفتان من الؤ منين 
اقتتلوا فأصلحوا بينهها . . € الآيات . 

# وحذرت السورة من السخرية والهمز واللمز. ورت من الغيبة والتجسس والظن السيء 
بالمؤ منين » ودعت إلى مكارم الاخلاق . والفضائل الاجتاعية » وحين حذرت من الغيبة جاء النهي فى 
تعبير رائع عجيب . أبدعه القرآن غاية الاريداع 1 صورة رجل يجلس إلى جنب أخ, ا 
ويأكل لحمه ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً . اقا أخيه ميتاً ! | 
فكرهتموه . . € الآية ويا له من تنفير عجيب !! 
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د وختمت السورة بالحديث عن الأعراب الذين ظنوا الايمان كلمة تقال باللسان » وجاءوا ينون 
على الرسول إعانهم . فتبين حقيقة الايمان › وحقيقة الإسلام » > وشروط المؤمن الكامل وهو الذى جمع 
الايمان والاخلاص والجهاد والعمل الصالح #إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا . 
وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله » أولكك هم الصادقون . 9 
اليه ميت ور کک لأن الله اا بيوت النبي كله 


قال الله تعالى : «يا أا الذين آمنوالا تقدموا بين يدي الله ورسوله . . إلى 

إن الله تواب رحيم # من آية )١(‏ إلى نهاية آية )١7(‏ . 
اللغتتح : «يخضُون» غض صوته خفضه وخافت به «إفاسق» الفاسق : الخارج من حدود 
الشرع 5 وهو فى أصل الاشتقاق موضوع لما يدل على معنى الخروج 5 مأخوذ من قوهم : فسقت الرطبة 
إذا خرجت من قشرها » وسمي فاسقاً لخر وجه عن الطاعة طإنب» النبأ : الخبر الهام قال الراغب : لا يقال 
للخبر في الأصل نبأ حتى يكون ذا فائدة عظيمة يحصل ؛ به علم أو غلبة ظن”" «إعنتم # وقعتم في العنت 
وهو المشقة والهلاك قال في اللسان : العنت : الاك وأعنته أوقعه ف الهلكة”" الراشدون# جمع راشد 
وهو المهتدى إلى محاسن الأمور «تفيء» ترجع #بغت» اعتدت واستطالت وأصله مجاوزة الحد فى الظلم 
والطغيان #تلمزوا# تعيبوا . 


سے و 
سَبَبُ المزول : -١‏ روي أن بعض الأعراب الجفاة جاءوا إلى حجرات أزواج النبي ي فجعلوا 
إنادوته ا شيد ارج إلينا + > يا محمد أخرج إلينا فأنزل الله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات 
أكثرهم لا يعقلون) . 

ب - وروى أن النبي بيا بعث « الوليد بن عقبة » إلى الحارث بن ضرار ليقبض ما كان عنده من 
الزكاة التي جمعها من قومه , فلا سار الوليد واقترب منهم خاف وفزع . > فرجع إلى رسول الله كك وقال يا 
رسول الله : ا ل كن 
أا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا . . # الآية . 

ج - عن أنس قال : قيل للنبي كَل لو اكيت ا ا دوعو زاش اا فانطلق إليه 
وبا بعري ملي el e‏ قال له : إليك عني . أي تنح وابتعد 
عني - فوالله لقد آذاني نتن حمارك . فقال رجل من الأنصار الل تار رسول الله َيه أطيب ريا 
منك ی الله وجل بن رب قشي ای ارون مد كرد ا يكير قي 
بالجريد والأيدى والنعال . فأنزل الله «إوإن طائفتان من المؤ منين اقتتلوا فأصلحوا بينه) . . # © الآية . 
)١(‏ مفردات القرآن للراغب . (7) لسان العرب مادة عنت . 
(") انظر تفصيل الرواية في مختصر ابن كثير ۳/ )٤( . ٠١۸‏ أخرجه الشيخان . 








۲۳۲ ) ّ (54) سورة الحجرات 


سے 


ن وص رم 2 كر ه - 8 س وو ٤ص‏ ورف س سلر هم 
تيبا دين “أمنوأ لا تقدموا er‏ قرو ارا إن 5 5 يلاما الذين ۶امنوا 
اعرااش 42 3> دوي ما« ت آل << مده لد عدم ے لآود 2 ا > 


اس > 3 م 


لا اسعرون و 


اللمساتر : يا أا الّذين آمنوا لا تُمَدّموا بين يدي الله ورسوله) أي يا أيها المؤمنون . 
يا من اتصفتم بالايمان . وصدقتم بكتاب الله , لا قدموا أمراً أو فعلاً بين يدى الله ورسوله » وحُذرف 
المفعول للتعميم ليذهب ذهن السامع إلى كل ما يمكن تقديمه من قول أو فعل » كما إذا عرضت مسألة في 
مجلسه بلا لا يسبقونه بالجواب , وإذا حضر الطعام لا يبتدئون بالأكل . وإذا ذهبوا معه إلى مكان لا يمشون 
أمامه ونحو ذلك قال ابن عباس : نوا أن يتكلموا بين يدى كلامه ية وقال الضحاك : لا تقضوا أمرا دون 
الله ورسوله من شرائع دينكم“ وقال البيضاوي : المعنى لا تقطعوا أمراً قبل أن يحكم الله ورسوله به . 
وقيل : المراد بين يدي رسول الله » وذكر الله تعظماً له وإشعاراً بأنه من الله بمكان يوجب إجلاله © 
«واتقوا الله إن الله سميع علي أى واتقوا الله فيا أمركم به > إن الله سميع لأقوالكم . > عليم 
بنياتكم وأحوالكم . وإظهار الاسم الجليل لتربية المهابة والروعة فى النفس . . ثم أرشد تعالى المؤ منين إلى 
وجوب توقير الرسول وإجلاله واحترامه فقال يا أا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
النبي » أي إذا كلمتم رسول الله كك فاخفضوا أصواتكم ولا ترفعوها على صوت النبي «ؤولا تجهسروا له 
بالقول كجهر بعضكم ليعض » أي ولا تبلغوا حد الجهر عند خاطبته بی کا يجهر بعضكم في الحديث 
مع البعض » ولا تخاطبوه باسمه وكنيته کا يخاطب بعضكم بعضاً فتقولوا : يا محمد » ولكن قولوا يا نبي 
الله » ويا رسول الله > تعظبأ لقدره » ومراعاةً للأدب قال المفسرون : نزلت فى بعض الأعراب الحفاة 
ظ الب وا مود وود وار يو اليا بدن أعمالكم وأنتم لا 
تشعرون# أى خشية أن تبطل أعمالكم من حيث لا تشعرون ولا تدرون . فإِن في رفع الصوت والجهر 
بالكلام فى حضرته کا استخفافاً قد يؤ دى إلى الكفر المحبط للعمل قال ابن كثير : روى أن ثابت بن قيس 
كان رفيع الصوت . فلا نزلت الآية قال 7 الذي كنت أرفع صبرتي كل و أنا من أهل 
النار » حبط عملي » وجلس في أهله حزيناً » فافتقده رسول الله بي فانطلق بعض القوم إليه فقالوا له : . 
) تفقدك رسول الله كلا مالك ؟ فقال أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي ككل حبط عملي انا من آمل 
() غتصر ابن كثير ۴۵۷/۳ a a‏ 


الجزء السادس والعشرون ظ مات 


ےر ررر سه صو ما مم م 4ه سسا ست اس ص ساس ر سر برير سر > كك رھ يي سور سوه 2 
إن اين يغضون أصوتهم عند رسول آله أولتبك آلذين امتحن آله لوب م للتقرى لمم مغفرة واج 
عط ج إن ای دونك من وآ ا جرت گار اعقاو ی وویم يوأ خی رج لوم 

: 

لَكَانَ خيرا م واه فور رحم ف ييا الین ۶امنوآ إن e O e CE‏ 
جهالة فتصبحوا عل مَافعلَم نلدمین دی وأعلموأ أن فيكر رسول الله لو يطيعكر فى كثير من آلامي لعنتم 
النار , فأتوا النبي يها فأخبروه بما قال » فقال النبي ية : لا بل هومن أهل الجنة"“ وفي وى 
أن تعيش حميداً ٠‏ وتقتل شهيداً » وتدخل الجنة ؟ فقال : رضيت ببشرى الله تعالى ورسوله يي ولا أرفع 
صوتي أبداً على صوت رسول الله ة٠"‏ إن الذين يعُضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين 
امتحن الله لوهم للتقوى» أى إن الذين يخفضون أصواتهم في حضرة الرسول ية أولشك الذين 
أخلص الله قلويهم للتقوى ومرنها عليها وجعلها صفة راسخة فيها قال ابن كثير : أي أخلصها للتقوى 
وجعلها أهلاً وحلاً لمم مغفرة وأجرٌ عظيم» أي لهم في الآخرة صفح عن ذنوبهم » وثواب عظيم في 
جنات النعيم . . ثم ذم تعالى الأعراب الجفاة الذين ما كانوا يتأدبون في ندائهم للرسول يلا فقال : #إن 
الذييق ينادوتك من وراء الحجرات» أىيدعونك من وراء الحجرات . منازل أزواجك الطاهمرات 
«أكثرهم لا يعقلون) أى أكثر هؤ لاء غير عقلاء ؛ إذ العقل يقتضي حسن الأدب » ومراعاة العظماء عند 
خطابهم » سيا لمن كان هذا المنصب الخطير قال البيضاوي : قيل إن الذي ناداه « عيينة بن حصين » 
وم الأقرع بن حابس » وفدا على رسول الله ييا في سبعين رجلا من بني تميم وقت الظهيرة وهو راقد فقالا 
يا محمد أخرج إلينا ولو ّم صبّروا حى تخرج إليهم لكان خيراً هُم) أي ولو أن هؤلاء 
المنادين لم يزعجوا الرسول بل بناداتهم وصبروا حتى يخرج إليهم لكان ذلك الصبر خيراً لهم وأفضل 
عند الله وعند الناس » لما فيه من مراعاة الأدب فى مقام النبوة #والله غفورٌ رحيم# أي الغفور لذنوب 
العباد » الرحيم بالمؤ منين حيث اقتصر على نصحهم وتقريعهم › ولم يُنزل العقاب بهم .. ثم حذر 
تعالى من الاستاع للأخبار بغير تثبت فقال «إيا أها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنب]» أي إذا أتاكم ‏ 
رجل فاسق - غير موثوق بصدقه وعدالته ‏ بخبر من الأخبار «فتبيّتوا» أي فتثبتوا من صحة الخبر أن 
تصيبوا قوماً بجهالة4 أي لثلا تصيبوا قوماً وأنتم جاهلون حقيقة الأمر لإفتُصبحوا على ما فعلتم 
نادمين # أي فتصيروا نادمين أشد الندم على صنيعكم ) #واعلموا أن فيكم رسول الله» أى 
واعلموا ‏ أيها المؤمنون - أن بينكم الرسول المعظَّم . والنبي المكرم » المعصوم عن اتباع الهوى «إلو 
بُطيعكم في كثير من الأمر لعنتم» أي لو يسمع وشاياتكم » ويصغي بسمعه لاإرادتكم » ويطيعكم 
فى غالب ما تشيرون عليه من الأمور , لوقعتم في الجهد والحلاك قال ابن كثير : أي اعلموا أن بين أظهركم 





00 ٠. انظر سبب النزول‎ )٤( . 51/9 الحديث أخرجه أحمد . (۲) ذكر هذه الرواية ابن جرير الطبري . (۴) تفسير البيضاوي‎ )١( 


ص ص ی نے aE‏ دمن وريه وس م مدوم رو ورور وروق سس سرس اح سس س 


الله حبب e‏ عملن ورینهو 57 و ۰ 0 5 ا وي ليسي e‏ 


انيما r‏ فإن بت دما تل الأثزى تقب ا I.‏ 


و < ضر و س 0 ر ج سؤر ]و لھ سروس 


ت فأصلحوا بيهم بألْعَدَل EF‏ اله بحب ألممَسطينَ E e‏ إخوة فأصلحوأً بين 


رسول الله فعظموه ووقروه » فإنه أعلم بمصالحكم وای ایک سكم ١‏ كر اعم 0 
تختار ونه لادی ذلك الى عم وح رجكم() «#ولكن الله ا إليكم الإعان# أى ولكنه تعالى ‏ بمنه 
3 - نور بصائركم فحبب إلى نفوسكم الايمان (وريّْه في فلو بگم) أي وحسّته في قلوبكم > حتى 

صبح أغلى عندكم من كل شيء إوكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان» أى وبعّض إلى a‏ 
أنواع الضلال . من الكفر والمعاصي والخروج عن طاعة الله قال ابن كثير : والمراد بالفسوق الذنوب 
الكبار . وبالعصيان جمبيع المعاصي ١‏ «أولئك هم الراشدون أى أولئك المتصفون بالنعوت الحليلة 
هم المهتدون » الراشدون في سيرتهم وسلوكهم . والجملة تفيد الحصر أي هم الراشدون لا غيرهم 
لسلس لسن أى هذا العطاء تفضل من تعال عليكم وإنعام وال عليم حكيم» أى 
عليم يمن د يستحق المهداية » حكيم في خلقه وصنعه وتدبيره . . ثم عقب تعالى على ما يترتب على سماع 
الأنباء 1 وتباغض وتقاتل فقال ##وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما» أى وإن حدث أن فثتين وجماعتين من إخوانكم ال مؤ منين جنحوا إلى القتال فأصلحوا بينهما . 
واسعوا جهدكم للوصلاح بينهما 5 والجمع #اقتتلوا» باعتبار المعنى . والتثنية # بينه| 4 باعتبار اللفظ 
«فإن بغت إحداهً) على الأخرى» أى فإن بغت إحداها على الأخرى. وتجاوزت حدها بالظلم 
والطفيان, ولم تقبل الصلح وصمّمت على البضي (ففاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اللي» أي 
ابر الف ااي يي رايع إلى حكم الله وشرعه ٠‏ وتُقلع عن البغي والعدوان » وتعمل بمقتضى أخوة 
الاوسلام «إفإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسٍيطوا» أى فإن رجعت وكفت عن القتال فأصلحوا 
بينهما بالعدل » دون حيفو على إحدى الفتتين » واعدلوا في جميع أموركم إن الله يحب المفسطين» 
أي يحب العادلين الذين لا يجورون في أحكامهم قال البيضاوي : والآية نزلت في قتال حدث بين 
« الأوس » و« الخزرج » في عهده بك كان فيه ضرب بالسّعف والنعال » وهي تدل على أن الباغي 
و > وأنه إذا كف عن الحرب ترك . وأنه يجب تقديم النصح والسعي فى المصالحة إا المؤمنون 
إخوة» أى ليس المؤ منون إلا إخوة » جمعتهم رابطة الإإيهان » فلا ينبغي أن تكون بينهم عداوة ولا 


(۱) محختصر تفسير ابن كثير 751١/8‏ . (۲) مختصر تفسير ابن كثير 57/7" . (۳) تفسير البيضاوى ۳/ ۳۷۱ . 


الجزء السادس والعشرون ا و 


ات ل 0 رح م م٤‏ مج له مح سح ول ل 8 ر د ۶ 1 جگ 
هع ا او 


عل 
سادا چ سس ش ر اراي سه ګر لص تر 2 سس رو 3 1 
E e 4‏ ولا ا ا ولا تاوا بلقب س 


مح 2 روم رە 22ر PIR.‏ ا 9 
لانم ال نة لن ؟ ومن ينُب فاتك هم امون 0 28 ا 


٤ لگ سروم‎ 2 ٤> e > 


من القن إن بعص لظن م ولا مسوأ ولا يغب بعصم بعضا أب أحد کر أن با كل كم أخيه 


شحناء » ولا تباغضر ولا تقاتل قال المفسرون :ا إنما» للحصر فكأنه يقول : لا أخوة إلا بين المؤ منين › 
ولا أخوة بين مؤ من وكافر » وف الآية إشارة إلى أن أخوة الإسلام أقوى من أخوة النسب » بحيث لا تعتبر 
أخوة النسب إذا خلت عن أخوة الأبسلام إفأصلحوا بين أخويكمغ أي فأصلحوا , د 
المؤمنين » ولا تتركوا الفرقة تدب » والبغضاء E‏ الله لعلكم تُرمون» أي اتقوا 
الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه » لتنالكم رحمته » وتسعدوا بجنته ومرضاته یا أا ل 
آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم» أي يا معشر المؤمنين » يا من اتصفتم 
بالايمان › وصدقتم بکتاب الله وبرسوله #لاهرا جاعة جاع > ولا يسخر أحد من أحد » فقد يكون 
السخور مته خبيراً عند الله من الساخر ء ورب أشعث أغبر ذو طمرين لو أقسم على الله لأبره" ولا 
نساءٌ من نسام عسى أن يكن خيراً منهن* أى ولا يسخر نساء من نساء فعسى أن تكون المحتقر منها 
خير عند الله وأفضل من الساخرة ولا تلم زوا أنفسكم ولا تناب زوا بالألناب» أي ولا يعب بعضكم 
بعضاً » ولا يدع بعضكم بعضاً بلقب السوء » وإغا قال «إأنفسكم» لأن المسلمين كأنهم نفس واحدة 
«بئس الاسم الفسوق بعد الإهان» أي بئس أن يسمى الإنسان فاسقاً بعد أن صار مؤمنا قال 
البيضاوي : وف الآية دلالة على أن التنابز فسق 5 والجمع بينه وبين الإيمان مستقبح” ومن لم يشب 
فأوائك هم الظّامون» أي ومن لم يتب عن اللّمز والتنابز فأولئك هم الظالون بتعريض أ 
للعذاب ليا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن) أي ابتعدوا عن التهمة والتخون وإساءة الظن 
بالأهل والناس » وعبّر بالكثير ليحتاط الاإنسان فى كل ظن ولا يسارع فيه بل يتأمل ويتحقق إن بعض 
الظن إنم» أي إن في بعض الظن إثم وذنب يستحق صاحبه العقوبة عليه قال عمر رضي الله عنه . 
« لا تظْئَّن بكلمة خرجت من أخيك الو من إلا خيراً أ وأنت تج ها في الخير حملا ١»‏ «إولا تجسسوا» 
ظ أي لا تبحثوا عن عورات المسلمين ولا : تتبعوا معایبه م «ولا يغب بعضكم بعضاً» أى لا يذكن. * 
بعضكم بعضاً بالسوء ء في غيبته بما يكرهه «أيحبُ أحدكم أن ياكل لحم أخيه ميا تمثيل لشناعة 
(۱) هذا حديث صحيح . (۲) تفسير البيضاوى ۳۷۳/۳ . 

(۳) مختصر تفسير ابن كثير */ 5 75 . (5) وفى الحديث ( يا معشر من ا من بلسانه ولم يفض الإمان الى قلبه لا تغتابوا السلمين ولا و 
ال لل للع لي باعي ااا ريل 


> ش (59) سورة الحجرات 





سر اسر ووو و شرا ص ا ال ب 


فک هتموه و اا ا إن الله تواب رحم 27 


الغيبة وقبحها بما لا مزيد عليه من BE ER TN‏ د و E‏ ويا 
#فكرهتموه» أي فى تكرهون هذا طبعاً فاكرهوا الغيبة شرعاً ٠‏ فإن عقوبتها أشد من هذا . 

تعالى الغيبة بأكل لحم الأخ حال كونه ميتاً ء وإذا كان الاإنسان يكره هلحم الاإنسان a.‏ 
وفضلا عن كونه ميتاً وجب عليه أن یکره ه الغيبة بمثل هذه الكراهة أو أشد ##واتقوا الله أي خافوا الله 
واحذروا عقابه . بامتثال أوامره واجتناب نواهيه إن الله تواب رحيم 4 أى إنه تعالى كثير التوبة » 
عظيم الرحمة . لمن اتقى الله e‏ ونه جف عل لوي بتري الصا رض إلى الندم 


والاعتراف بالخطأ لئلا يقنط الإنسان من رحمة الله . 


قال الله تعالى : يا أا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. . إلى. . والله بصيرٌ با 
من أية (۱۳) إلى آية )١18(‏ نهاية السورة . 

|“ سے سر هه 6 ل e‏ 5 2 
سايم دعا تعالى إلى مكارم الأخلاق ونمى عن مساوئها . وحذر الم منين من بعض 
الأفعال القبيحة . دعا الناس هنا جميعاً للتعارف والتالف ونهاهم عن التفاخر بالأنساب . ثم بين صفات 
المؤمن الكامل 
اللغفتي : : #يلتكم» ينقصكم «اقبائل» جمع قبيلة وهي الجماعة التي يربطها حسب أو 
نسب » وهي أخص من الشعب ؛ ل EON‏ 
على الشخص والاعتداد عليه بفعل المعروف , وأصله في اللغة القطع ومنه «إفلهم أجر غير منون) . 
ص و 

ا نعو وای و ,ردير ل الله وك ا 
ا وقاتلتك العرب ولم نقاتلك . وأخذوا ينون عليه فنزلت الآية الكريمة #ينون عليك أن 
الا وده الاق 


سس و 2 ساسا سا ر م ص سر سر سا سا سل رور ورو کر هه م دس 


, بها ألناس إنا خلفك؟ م 1 وانول اوک رن وقبايل ار أ نَأ ومک عند الله تقد 
اللمسبر : يا أها الناس إناخلقناكم من ذكر وأنشى ‏ الخطاب لجميع البشر أي نحن بقدرتنا 


خلقناكم من أصل واحد . وأوجد ناكم من أب وأم فلا تفاخر بالآباء والأجداد . ولا اعتداد بالحمسب 
والنسب . كلكم لآدم وآدم من تراب #وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا» أي وجعلناكم شعوبا 
شتى وقبائل متعددة . ليحصل بينكم التعارف والتآلف . لا التناحر والتخالف قال مجاهد : ليعرف 
الاإنسان نسبه فيقال فلان بن فلان من قبيلة كذا"' . وأصل تعارفوا تتعارفوا حذفت إحدى التاءين تخفيفا 
(1) مختصر ابن کثیر ۳/ ۳۹۹ . (۲) مختصر ابن كثير ۳/ ۳۹۷ . 


تعملون* 


الجزء السادس والعشرون YTY‏ 





م 4 سے وو سه ٤و‏ صوص ر سے ی رو مت سے ر 


إن آله علم خبير 0 3 َل لاب ءانا قل لر تومنو وکن وو اسلدتا ولما دخلا لإ مان 


و م رص م س ار رار ص ص سم د جاص PISS‏ وا < 
فى قلوبك وَإِن تطيعوأ لله ورسول, ايلك م ن ال عَم لعو ع 0 إا 


اس سال يم 


لين ۶امنوا الله ورسولهء ْم ل رناوا وجلهدوا امهم وأنفسيم فى u‏ ويك نهم الصَلدقونَ ی 92 
قال شيخ زاد اده : والمعنى إن الحكمة التي من أجلها جعلكم على شعوب وقبائل هي أن يعرف بعضك م 


نسب بعض ولا ينسبه إلى غير آبائه » لا أن تتفاخر بالآباء والأجداد . والنسب وإن كان يعدن عرفا 
وشرعاً > حتى لا زوج الشريفة بالنبطي ‏ إلا أنه لا عبرة به عند ظهور ما هو أعظم قدرأ منه وأعز » وهو 
الإيمان والتقوى . كا لا تظهر الكواكب عند طلوع الشمس"" «إإن أكرمكم عند الله أتقاكم) أى إنما 
يتفاضل الناس بالتقوى لا بالأحساب والأنساب » فمن أراد شرفاً في الدنيا ومنزلة في الآخرة فليتق الله كا 
قال مكل : ( من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله “٠)‏ وفي الحديث ( الناس رجلان : رجل بر تقي 
كريم على الله تعالى » ورجل فاجر شقي هين على الله تعالى ) إن الله عليم خبير» أي عليم 
بالعباد » مطلع على ظواهرهم وبواطنهم . ؛ بعلم التقي والشقي . والصالح والطالح «إفلا تزكوا أنفسكم 
ل 0 . #قالت الأعراب آمنّا قل لم تُؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» أي زعم الأعراب 

نهم أمنوا قل لهم يا محمد : إنكم لم تؤمنوا بعد . لأن الايمان تصديق مع ثقة واطمئنان قلب » ولم 
حمل لكم ٠‏ وإلا ا متعم على الرسول بالاإسلام ترك الفاتلة » ولكن قولوا استسلمنا خوف اتدل 
والسبي قال المفسرون : نزلت فى نفر من بني أسد . قدموا المدينة في سنة مجدبة » وأظهروا الشهادتين . 
وكانوا يقولون لرسول الله بل : أتيناك بالأثقال والعيال . ولم نقاتلك كا قاتلك بنو فلان وفلان . 
يريدون الصّدقة ويون على الرسول » وقد دلت الآية على أن الايمان مرتبة أعلى من الاإسلام » الذي هو 
الاستسلام والانقياد بالظاهر ولهذا قال تعالى اول يدخل الإإهان فى قلو بكم أي ولم يدخل الان إلى 
قلوبكم ولم تصلوا إلى حقيقته بعد » ولفظة « لما » تفيد التوقع كأنه يقول : وسيحصل لكم الاإيمان عند 
اطلاعكم على حاسن الاإسلام ‏ وتذوقكم لحلاوة الإيمان قال ابن كثير : وهؤ لاء الأعراب المذكورون في 
هذه الآية ليسوا منافقين » وإغا هم مسلمون لم يستحكم الايمان في قلومهم ٠‏ فادّعوا لأنفسهم مقاماً أعلى 
نما وصلوا إليه فأدبوا فى ذلك > ولو كانوا منافقين ‏ كما ذهب اليه البخارى لعفا وشح 0 #وإن 
تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئاً» أى وإن أطعتم الله ورسوله بالاإخلاص الصادق » 
والايمان الكامل. وعدم امن على الرسول لا ينقصكم من أجوركم شيئاً إن الله غفور رحيم» أي 
E‏ الرحمة » لأن صيغة « فعول » و١‏ فعيل » تفيد المبالغة . ال له 
المؤمنين الكل الصادقين في إيهانهم فقال 8إفا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله» أي إا 
اؤ منون الصادقون فى دعوى الاإعان » الذين صدقوا الله ورسوله . > فأقر وا لله بالوحدانية » ولرسوله 


ر( حاشية شيخ زاده على البيضاوي ۳/ ۳۷١‏ . (؟) البيضاوى "/ ۳۷١‏ . 
(۳) جزء من خطيبة قاها اة عند فتح مكة وخطب الناس بها . ری مختصر تفسير ابن كثير ۳/ ۳۹۹ . 


YA‏ (59) سورة الحجرات 


ا ) 
دع م م الح سس ےو د مور 1 ص 5 صمل 2< , رو وى سس سے وول سر س صو س 
قلا تعلمون ألله بدینکر وألله يعلم مافى السملوات وما فى الارض وأَللَه بكل ثئء علم ي يمنون عليك 


> ّرم 0 و ےر 0 دعل عر 1 رو و ےو او > م ر ھج و | ور رو 1 و 
e٠‏ 1 يب ١ ۴ ١ ٠‏ أ . هت e‏ 
رم م و رر رو سس : ريا و سر )م ور اس 


2 ص ص مرج CC sl‏ 
إن ألله بعلم غيب آلسملوات والارض والله بصير عا تعملون ر 


٠ 
م‎ 


بالرسالة > عن يقين راسخ وإيمان كامل ثم لم يرتابوا» أى ثم لم يشكوا ويتزلزلوا في إيمانهم بل ثبتوا 

على التصديق واليقين «ووجاهدوا بأموالم وأنفسهم في سبيل الله» أى وبذلوا أموالهم ومهجهم في 

سبيل الله وابتغاء رضوانه #أولئنك هم الصادقون# أى أولئك الذين صدقوا فى ادعاء الايمان. . وصف 
تعالى الموْ منين الكاملين بثلاثة أوصاف : الأول : التصديق الجازم بالله ورول الثاني : عدم الشك 

والارتياب الثالث : الجهاد بالمال والنفس . فمن جمع هذه الأوصاف فهو الم من الصادق فل أتُعلمون 
الله بدينكم» الاستفهام للإنكار والتوبيخ أى قل لهم يا محمد : أتخبرون الله بمافي ضائركم 

وقلوبكم ؟ #والله يعلم ماني السموات وما في الأرض» أى وهو جل وعلا العليم بأحوال جميع 

العباد » لا تخفى عليه خافية لا فى السموات ولا في الأرض #والله بكل شيءٍ عليم4 أي واسع العلم 

رقيب على كل شىء » لا يعزب عنه مثقال ذرة . ولا أصغر من ذلك ولا أكبر يشون عليك أن" 
أسّلموا» أى يعدون إسلامهم عليك يا محمد منّة » يستوجبون عليها الحمد والثناء قل لا مُنُوا على 
إسلامكم» أي قل هم لا تمتنوا علي بإسلامكم . فإن نفع ذلك عائد عليكم بل اللَّهُ من عليكم أن 
هداكم للإهان إن كنتسم صادقين) أي بل لله المنة العظمى عليكم . بالهداية للإيمان والتشبيت عليه » إن 
كنتم صادقين في دعوى الايمان إن الله يعلم غيب السّمو ات والأرض * أي يعلم ما غاب عن الأبصار 
في السموات والأرض «والله بصي با تعملون) أي مطّلع على أعمال العباد . لا تخفى عليه 
خافية . . كرر تعالى الاإخبار بعلمه بجميع الكائنات > وإحاطته بجميع المخلوقات . ليدل على سعة. 
علمه » وشموله لكل صغيرة وكبيرة » فى السر والعلن » والظاهر والباطن . 
ا تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فوا يلي : 

٠‏ ١-الاستعارة‏ التمثيلية إلا تقدّموا بين يدي الله ورسوله4 شبّه حالهم في إبداء الرأي وقطع الأمر 

في حضرة الرسول بحال ملك عظيم تقدم للسير أمامه بعض الناس وكان الأدب يقضي أن يسيروا خلفه لا 
أمامه . وهذا بطريق الاستعارة التمثيلية . < 

۲ - التشبيه المرسل المجمل «إولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض* لوجود أداة التشبيه . 
* - الالتفات من الخطاب إلى الغيبة #أولئك هم الراشدون بعد قوله #حبّب إليكم الاييمان» 

وهذا من المحسنات البديعية . | 


الجزء السادس والعشر ول ۳۹ 


٤‏ - المقابلة بين #حبّب إليكم الايمان وزينه فى قلوبكم»# وبين #وكره إليكم الكفر والفسوق 
والعصيان» . 

ه ‏ الطباق طإوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما * . 

+ جناس الاشتقاق «أقسطوا إن الله يحب المقسطين) . 

- التشبيه التمثيل طإأيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميت مثل للغيبة من يأكل لحم اميت » وفيه 
مبالغات عديدة لتصوير الاغتياب بأقبح الصور وأفحشها فى الذهن . 

۸ _ طباق السلب آمنا قل لم تؤ منوا» . 

9 الاستفهام الإنكاري للتوبيخ «أتعلّمون الله بدينكم) ؟ 

. التشبيه البليغ إا الم منون إخوة» أصل الكلام الم منون كالاإخوة فى وجوب التراحم‎ ٠ 
. والتناصر . فحذف وجه الشبه وأداة التشبيه فاصبح بليغاً مع إفادة الجملة الحصر‎ 





ا سورة الحجرات تسمى سورة ر الأخلاق والآدات » فقد أرشدت إلى مكارم 
الأخلاق » وفضائل الأعال » وجاء فيها النداء بوصف الايمان حمس مرات » ونی كل مرة إرشاد إلى 
مكرمة من المكارم وفضيلة من الفضائل , وهذه الآداب الرفيعة نستعرضها لي فقرات : 

ولا وجرت الطاعة والانقياد لأوامر الله ورسوله وعدم التقدم عليه بقول أو رأى يا أا الذين 
آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله» . ظ 

ثانياً : احترام لرسول وتعظيم شأنه يا أا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
النبي . .4 . 0 

ثالثاً : وجوت التغيت من الأخبار يا أا الذين آمنوا إن جاءكم فاس هنا فا 4 

رابعاً : النهي عن السخرية بالناس «يا اہا الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً 
غاا النهي عن التجسس والغيبة وسوء الظن فيا أا الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن . . 4 
الآ ) ظ 


ع 


و 


« تم بعونه تعالى ت تفسير سورة الحجرات » 


KX بخ‎ 


{° 


سور فی 
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چ هذه السورة کان ماني ر نی ة الاسلامية , الوحدانية , الرسالة » البعث» ول“ 
المحور الذى تدور حوله هو موضوع ) ا يكون هو الطابع الخاص للسورة 
الكريمة » وقد عالجه القرآن ارهد االاضع + واي الدامغة . وهذه السورة رهيبة » شديدة 37 
على الحس . نهر القلب هرا » وترج النفس رجا » وتثير فيها روعة الاإعجاب »ورعشة الخوف جما فيها من 
الترغيب والترهيب . ظ 

# ابتدات السورة بالقضية الأساسية التي أتكرهاكفار قريش » وتعجبوا متها غاية النجب » وهى 
قضية الحياة بعد الموت . والبعث بعد الفناء لق * والقرآن المجيد * بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال 
e‏ . # الآيات . 


ثم لفقت السورة أنظار المشركين ‏ المنكرين للبعث - إلى قدرة الله العظيمة › المتجلية فى 
صفحات هذا الكون المنظور . في السماء والأرض ¢ والماء والنبث 4 والثمر والطلع ¢ والنخيل والزرع 
وكلها براهين قاطعة على قدرة العلي الكبير «طإأفلم ينظر وا إلى السماء ء فوقهم كيف بنيناها . . # الآيات . 
3 # وانتقلت السورة الكريمة للحديث عن الكذيين من الأمم السالفة ء وما حل بهم من الكوارث 
) وأنواع | اهدب ا ا ا سوح وأصحاب 

ا السورة ا الموت » ووهلة الحشر » وهول الحساب » وما يلقاه 


e‏ ا ا قا ا اوی ا ا ي 


٠‏ # وختمت السورة الكريمة بالحديث عن « صيحة الحق » وهي الصيحة التي يخرج الناس مها من 
القبور كأنهم جراد منتشر › ويساقون للحساب والجزاء لا يخفى على الله منهم أحد ¢ وب إزيات للبعيت 


الجزء السادس والعشر ون ۲٤١‏ 


والنشور الذى كذب به المشركون #واستمع يوم ينادى المنادى من مكان فر یب کو يوم يسمعول الصيحة 
بالحق ذلك يوم الخروج . . # الآيات . 

قال الله تعالى : #ق والقرآن المجيد . . إلى . . فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد# 
ظ و 
اللغفتتص : «مريج» تلط قال ابن قتيبة : مرج الأمر ومرج الدين اختلط , وأصله أن يقلق 
الشيء ولا يستقر يقال : مرج الخاتم في يدي إذا قلق للهزال #فروج# شقوق وصدوع جمع فرج وهو 
الشق «إباسقات» طوال بسق الشيء بُسوقاً إذا طال [نضيد) متراكب بعضه فوق بعض «إلبس» حير 
وشك واضطراب #عيينا# عجزنا يقال : عبي به يعيا أي عجز عنه #إرقيب» حافظ شاهد على أعمال 
الإنسان #وعتيد# حاضر مهيأ قال الجوهري : : العتيد الشيء ء الحاضر المهيأ ومنه # وأعتدت لمن متكأ + 
وف عَتك ميغد للجری «إحديد» حاد نافك . 


5 4 <> ودس رو ااانE‏ ہے ر يّ | ورسررير ىج ملاس رجاس 
د لفن المّجيد دی بل عبوأ أن جاه مندرْمنهُْ قَقلَ كرون مدا ى٤‏ عيب 2ي يدا مدن 


ر 


اللي سكير : «ق» الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن » وللإشارة إلى أن هذا الكتاب 
العجز منظوم من أمثال هذه الحر وف افمجائية ”“ #والقرآن المجيد»* قسم حذف جوابه أى أقسم بالقران 
الكريم 5 ذى المجد والشرف على سائر الكتب السماوية لتبعثن بعد الموت قال ابن كثير وراب لمم 
محذوف وهو مضمون الكلام بعده وهو إثبات النبوة » وإثبات المعاد وتقديره إنك يا محمد لرسول وان 
البعث لق ٠‏ , وهذا كثير في القرآن وقال أبو حیان : والقرآن مقسم به » والمجيد صفته وهو الشريف على 

من الكتب » والجواب محذوف يدل عليه ما بعده تقديره : لقد جئتهم منذراً بالبعث فلم يقبلوا” 
الما ا ا من البشر يخوفهم 
من عذاب الله #فقال الكافرون هذا شىء عجيب* أي فقال كفار مكة : هذا شىء فى منتهى الغرابة 
والعجب.والايظهار في موضع اللإضار لتسجيل جريمة الكفر عليهم > والاآية إنكار لتعجبهم نما ليس 
يجب » فإهم قد عرفوا صدق الرسول وأمانته ونصحه ‏ فك الواجب عليهم أن يسارعر ل لكان ل 
أن يعجبوا ويستهزئوا » ثم أخبر تعالى عن وجه تعجبهم فقال #أيْذا متنا وكنا ترابا» أى أئذا متنا 


)١(‏ الصحاح مادة عتد )( انظر أول سورة البقرة حول الحروف المقتطعة . 2١‏ هذا خلااصة قول اا ان ا 
(5) البحر المحيط 8/ ١7١‏ . 


€ (60) سورة ف 





رو س وم رر >٤<‏ وو م رمه را ص 4# . 3 مو هم وا دناس ما ا > E,‏ 
قد علمنا ماتنقص الآرض منهم وعندنا كتلب حفيظ ې دل كبوا باحق لما جاءهم فهم ف امس 
5 0 ووم م وص >> 2 ا 2 سے رس رص ور م ّم ساس حص سس 
پچ ري افا ينظروأ إلى السماء فوقهم كيف بنينلها وزينلها وما ها من فرو ج20 والأرض مددتنها 
جوم > سرع نسوس 


عمد له عي و و و کو ور م ےر ر جو وو ر ع 
ما میرک فانبتنايوء جنلت وحب آحصیدري وانخل باسقات ها طلْع نضید ديه رَزْهًا باد 
اا په بده ميا كلك اروج QD‏ 

واستحالت أجسادنا إلى تراب هل سنحيا ونرجع کا كنا ؟ «إذلك رجع بعيد» أي ذلك رجوع بعيد 
غاية البعد > مستحيل حصوله «وقد علمنا ما تنقص الأرض منهم 4 أى قد علمنا ما تنقصه الأرض من 
أجسادهم » وما تأكله من لحومهم وأشعارهم ودمائهم إذا ماتوا » فلا يضل عنا شىء حتى تتعذر علينا 
الاإعادة «إوعندنا كتاب حفيظ» أى ومع علمنا الواسع عندنا كتاب حافظ لعددهم وأسمائهم وما تأكله 
الأرض منهم . وهو اللوح المحفوظ الذي يحصي تفصيل كل شيء بل كذبوا باحق لما جاءهم» 
إضراب إلى ما هو أفظع وأشنع من التعجب وهو التكذيب بالقرآن العظيم أي كذبوا بالقرآن حين جاءهم . 
مع سطوع آياته. ووضوح بيانه لإفهسم في أمسر مريج_» أي فهم في أمر مختلط مضطرب » فتارة 
يقولون عن الرسول إنه ساحر » وتارة يقولون إنه شاعر » وتارة يقولون إنه كاهن . وهكذا قالوا أيضاً عن 
القرآن إنه سحر . أوشعر » أو أساطير الأولين إلى غير ذلك . .ثم ذكر تعالى دلائل القدرة والوحدانية 
الدالة على عظمة رب العالمين فقال «إأفلم ينظروا إلى السماء فوقهم) أي أفلم ينظروا نظر تفكر 
واعتبار » إلى السماء في ارتفاعها وإحكامها » فيعلموا أن القادر على إيجادها قادر على إعادة الانسان بعد 
موته ؟ كيف بنيناها وزيناها» أي كيف رفعناها بلا عمد وزيناها بالنجوم وما ها من فروج» أى 
مالهامن شقوقوصدوع#والأرض مددناها» أى والأرض بسطناها ووسعناها #وألقينا فيها رواسي » 
أي وجعلنا فيها جبالاً ثوابت تمنعها من الاضطراب بسكانها «وأنبتنا فيها من كل زوج ببيج» أي 
وأنبتنا فيها من كل نوع من النبات حسن المنظر » يبهج ويسر الناظر إليه #تبصرةٌ وذكرى لكل عبد 
منيسب» أي فعلنا ذلك تبصيراً منا وتذكيراً على كمال قدرتنا » لكل عبد راجع إلى الله متفكر في بديع 
خلوقاته «إونزلنا من السماء ماءً مباركاً» أي ونزلنا من السحاب ماء كثير المنافع والبركة «إفأنبتتا به 
جنات وحب الحصيد» أى فأخرجنا بهذا الماء البساتين الناضرة . والأشجار المثمرة » وح الزرع 
المحصود » كالحنطة والشعير وسائر الحبوب التي تحصد «والنخل باسقات» أى وأخرجنا شجر النخيل 
طوالاً مستويات لما طلع نضيد» أي لها طلع منضود 5 منظم بعضه فوق بعض . قال أبو حيان : 
يريد كثرة الطلع وتراكمه وك؛ ةما فيه من الثمر . وأول ظهور الثمر يكون منضّداً كحب الرمان . فيا دام 
ملتصقاً بعضه ببعض فهو نضيد , فإذا خرج من أكامه فليس بنضيد" إرزقاً للعباد» أى أنبتنا كل 
)١(‏ البحر المحيط ١77/4‏ . 
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سے سے 
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> > > 4 ساو سم قير َب و و م سے 9ر ۳ <2> م وم رم رکوس بير ه 8ج س 
كذبت قبلهم قوم نوج وأصعلب الرس ونمود 09 وعد وفرعون وإخون لوط( واصحب ألا یک 
3 ا E‏ صر 
م >3 و 4 - رس 6 3 E r r‏ مد براح ), 2e‏ الست اح صرحن ص ٠‏ 
وقوم تيع كل کذب آلرسل خی وعيد ر افعيينا اللحلق الاول بل هم فى لبس من‌خاق جد يد رو 
صر ص و سے عر صر سے 5-1 ص 2 0 
رصم مه 0 و س لاس سار سي رو بير يي يو سرح قر وس قير 


ذلك رزقاً للخلق لينتفعوا به وأخْيينا به بلدةٌ ميقا أي وأحيينا بذلك الماء أرضاً جدبة لا ماء فيها ولا 
5 فأنبتنا فيها الكلأ والعشب «كذلك الخروجٌُ» أي كا أحييناها بعد موتها كذلك نخرجكم أحياء 
بعد موتكم قال ابن كثير : وهذه الأرض الميتة كانت هامدة » فلا نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت 
من كل زوج ميج من أزاهير وغير ذلك ما يحار الطرف في حسنها > وذلك بعد ما كانت لا نبات بها 
فأصبحت تهتز خضراء » فهذا مثال للبعث بعد الموت > فك) أحيا الله الأرض الميتة كذلك بحي الله 
الموتى . ۰ ثم ذگر تعالى كفار مكة بجا حل بمن سبقهم من المكذبين إنذاراً هم وإعذاراً فقال #كذبت 
قبلهم قوم نوح» أى كدب قبل هؤلاء الكفار قوم نوح إوأصحاب الرس( أي وأصحاب البئر وهم 
بقية من ثمود رسوا نبيّهم فيها أى دسُوه فيها إوثصودٌ وعادٌ وفرعونُ وإخوان لوط سماهم إخوانه لأنه 
صاهرهم وتزوج منهم «#وأصحاب الأيكة» أى وأصحاب الشجر الكثير الملتف وهم قوم شعيب ٠‏ 
نُسبوا إلى الأيكة لأخهم كانت تحيط بهم البساتين والأشجار الكثيرة . الملتف بعضها على بعض لإوقوم 
تُبع» قال المفسرون : هو ملك كان باليمن أسلم ودعا قومه إلى الاإسلام فكذبوه وهو ثبع الهاني 
وکل كذب الرسل» أي جميع هؤ لاء المذكورين كذبوا رسولهم قال ابن كثير : وإغا جمع الرسل لأن من 
كنب رسولاً فإنغا كذب جميع الرسل كقوله تعالى #كذبت قوم نوح المرسلين)” «إفحق وعيد» أي 
فوجب عليهم وعيدي وعقابي > والآية تسلية للنبي بيا وتهديد للكفرة المجرمين «أفعيينا بالخلقٍ 
الأول» أى أفعجزنا عن ابتداء الخلق حتى نعجز عن إعادتهم بعد الموت ؟ قال القرطبي : وهو توبيخ 
منكرى البعث » وجواب لقولهم ذلك رجع بعيد»#”' ومراده أن ابتداء الخلق لم يعجزنا › والاإعادة 
أسهل منه فكيف يتوهم عجزنا عن البعث والاإعادة ؟ #بل هم في لبس من خلق جديد»# أي بل 
هم في خلط وشبهة وحيرة من البعث والنشور قال الألوسي : وإنما نكر الخلق ووصف بجديد » ولم يقل : 
من الخلق الثاني تنبيهاً على استبعادهم له وأنه خلتق عظيم يجب أن ميتم بشأنه فله نبأ عظيم *' ثم نبه تعالل 
عل سعة علمه وكمال قدرته فقال إولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه» أي خاقنا جدس 
اللإنسان ونعلم ما يجول فى قلبه وخاطره . لا يخفى علينا شيء من خفاياه ونواياه إونحن أقرب إليه من 
حبل الوريد» أي ونحن أقرب إليه من حبل وريده » وهو عرق كبير في العنق متصل بالقلب قال أبو 
حيان : ونحن أقرب إليه قرب علم » نعلم به وبأحواله لا يخفى علينا شيء من خفياته » فكآن ذاته تعالى 
(1) ختصر تفسير ابن كثير ۳۷۲/۳ . (۲) انظر حاشية الحمل على الحلالين 4/4 . (۳) مختصر تفسير ابن كثير / ۳۷۲ ' 

(5) تفسير القرطبي ۸/۱۷ . (0) تفسير روح المعاني ۱۷۸/۲١‏ .| | 
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و سی اکر ص سے یں سے 


إذ يتلق المتلقيان عن ارين وعن الال كَعِيدٌ دي ما و إل ف 


4 5 و لا م وبري بير س لر r‏ ع سے سے ورور 
e‏ ذلك اك ما کم ید 3 اا ذلك بوم ألوَعيد وپ 


وجاء ت کل نفس بعها سايق وشبيد 6 


1 1 1 1 1 1 1 11 1111'طإ0 المراد ملائكتنا 
أقرب إلى الاإنسان من حبل وريده إليه » وا حلول والاتحاد منفيان بالإجماع تعالى الله وتقدّس » وهذا كما 
قال في المحتضر فإونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون) يريد به ا ملائكة" » ويدل عليه قوله بعده 
«إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد» أى حين يتلقى الملكان الموكلان بالإنسان » 
ملك عن بمينه يكتب الحسنات » وملك عن شماله يكتب السيئات » وفي الكلام حذفُ تقديره عن اليمين 
قعيد وعن الشال قعيد فحذف الأول لدلالة الثاني عليه قال مجاهد : وکا الله بالاإنسان - مع علمه 
ال - ملكين بالليل وملكين بالنهار يحفظان عمله ويكتبان أثره إلزاماً للحجة » أحدهما عن ينه يكتب 
الحسنات » والآخر عن شما له يكتب السيئات فذلك قوله تعالى #عن اليمين وعن الشهال قعيد که وقال 
الألوسى : والمراد أنه سبحانه أعلم بحال الاإنسان من كل رقيب » حين يتلقى المتلقيان الحفيظان ما يتلفظ 
به » وفيه إيذان بأنه عز وجل غني عن استحفاظ الملكين › > فإنه تعالى أعلم منهم| ومطلع على ما يخفى 
عليها › > لكن الحكمة اقتضت كتابة الملكين لعرض صحائفهم| يوم يقوم الأشهاد , فإذا علم العبد ذلك - 
مع علمه بإحاطة الله تعالى بعلمه ‏ ازداد رغبة في الحسنات » وانتهاء ء عن السيئات «إما يلفظ من قول 
إلا لديه رقيب) أي ما يتلفظ كلمة من خير أو شر » إلا وعنده ملك يرقب قوله ويكتبه #عتيد» أى 
حاض معه ایغ كان مهيا لكاب ما أمر به قال ابن عاس A‏ لجع EEE‏ 
الحسن + ا ا ا لله يوم ا و اياك کی ا ا ا 
حسيباً () #وجاءت سكرة الموت ؛ بالحق» أى وجاءت غمرة الموت وشدته التي د : تغشى الانسان وتغلب 
على عقله ؛ بالأمر الحق من أهوال الآخرة حتى يراها المنكر لها عياناً إذلك ماكنت منه تحيد» أى 
نكاما حت بعر ييه وول عه رتيرك مارك ونا درك عن عانق ان التي 1 نا تغشاه الموت 
جعل متت العرق عن وجنهة ويتول : « سبحان الله إن للموت لسكرات » «إوئفخ في الصّور 
ذلك يوم الوعيد» أي ونفخ في الصور نفخة البعث ذلك هو اليوم الذي وعد الله le‏ 
«وجاءت كل نفس معهاسائق وشهيد» e‏ حدهم)| 
يسوقه إلى المحشر , والآخر يشهد عليه بعمله قال ابن عباس : من الملائكة a E‏ 
وهي ل الع ل لا ا 


. ٩/۱۷ مختصر ابن كثير ۳/ ۳۷۳ . (۳) تفسير القرطبي‎ )۲( . ١77/8 تفسير البحر المحيط‎ )١( 
. ۳۷٤ / تفسير روح المعاني ١5؟7/ ۱۷۹ . (0) مختصر تفسير ابن كثير‎ )٤( 
. رواه البخاری‎ )۷( . ٤ /۸ تفسير البحر المحيط‎ )1( 
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بحت حا ص شس صر روص صوص ص 


مذ گنت فى عَمْلةِ من هلا فكشفنا عنك غطاءك فبصرلة الوم بد 


السائق والشهيد ملكان » ملك يسوقه وملك يشهد عليه“ «إلقد كنت في غفلة من هذا» أي لقد 
كنت أا الاإنسان فى غفلة من هذا اليوم العصيب #فكشفنا عنك غطاءك# أي فأزلنا عنك الحجاب 
) الذي كان عل لبك وسععاك يعر في ادا فبص ره اسوم حدية» أي يسرك يوم توي ناف . 
ترى به ما كان محجوباً عنك لزوال الموانع 
قال الله تعالى : #وقال قرينه هذا ما لدى عتيد. . إلى . . فذكر بالقران من يخاف وعيد» 
۰ من آية (77) إلى آية (ه5) نهاية السورة . 
المتَاسَبّهٌ : لا حكى تعالى في الآيات السابقة إنكار المشركين للبعث » وأقام الأدلة والبراهين على 
البعث والنشور» ذكر هنا الأهوال والشدائد التي يلقاها الكافر فى الآخرة 2 والنعيم الذى أعده للمؤ منين 
الأبرار فى الجنة » وختم تم السورة الكريمة ببيان دلائل البعث وأحواله وأطواره . 
اللہ : : «أزلفت4 ثربت يقال : زلف یزلف أي قرب » وأزلفه قرّبه باب رجاع إلى 
الله من آب يوب أوباً إذا رجع «إبطشاً البطش : الأحذ بالشدة والعنف «إنقبوا) طوفوا وساروا وأصل 
التنقيب التنقير عن الشيء والبحث عنه قال الشاعر : ) ) 
نقبوا في البلاد من حذر الموت وجالوا في الأرض كل جال 
«محيص 4 مفر ومهرب من حاص يحيص حيصا إذا أراد ا هرب «إلغوب» تعب . 
س ازول : عن قتادة أن اليهود قالوا إن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام . ا 
الأحد وآخرها يوم الجمعة » وأنه تعب فاستراح يوم السبت وسموه يوم الراحة فكذبهم تعالى فها قالوا ِ 
فنزلت #ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهه| في ستة أيام وما مسنا من لغوب 7*4" . 


مر رتس ر ال 5 ع 


اللفسكر : «وقال قريثه هذا مالدي عتيد» أي وقال الملك الموكل به : هذا الذي وكلتني 
به من بني آدم قد أحضرته وأحضرت“ديوان عمله #إألقيا في جهنم كل كفار عنيد» أي يقول تعالى 
للملكين « السائق والشهيد » إقذفا في جهنم كل كافر معاند للح لا يؤمن بيوم الحساب «إمتاع 
للخير» أي مبالغ في المنع لكل حق واجب عليه في ماله #إمعتار مريب» أى ظالم غاشم شا في 


. اخترنا قول مجاهد هنا ؛ لأنه الظاهر من الآية الكريمة . وهو ما رجحه الطبري وابن كثير‎ )١١ 
. ۳۷۸/۳ تفسير القرطبي ۱۷/ ۲۲ . (۳) مختصر ابن كثير‎ )۲( 


۲4٦‏ (50) سورةق 





چ اس سے 


ا ص e‏ ص 
أذى جعل مع اللہ ها #احر كأ لقا ف الْعذّابٍ الشديد روي ٭ قال قرينه, ربا ما أطغيته, ولك ن کان فى 


رل بعبد 2ه قال ا لا تختصمو أ لدى وقد قَدَمْتْ لم بألوعيد 03 الال کدی وما آنا 


ص عام اير ر 4 ر وت ص و ام 


بظلم للعبيد (م) يوم تقول بهم هل أمتلات وقول هَل من مید 7 وأزلفت اة للمتقين غير 


ګر کے رات 
بعد 0 هدا ما توعد ون لکل اواپ حفيظ © من خی لحن بلقب وجا بلس منيب جه 


الدين الذي جعل مع الله إهاً آخر» أي أشرك بالله ولم يؤمن بوحدانيته إفألقياه في العذاب 
الشديد» أى فلقياه في نار جهنم وگ اللفظ «فالقياه» للتوكيد #قال قرينه ربنا ما أطغيته» 
أي قال قرينه وهو الشيطان المقيّض له ربنا ما أضللته إولكن كان في ضلال بعيد» أي ولكنّه ضل 
باختياره » وآثر العمى على ال هدى من غير إكراو أو | إجبار » وى الآية حذوف دل عليه السياق كأن الكافر 
قال يارب إن شيطاني هو الذي أطغاني > فيقول قرينه : ربنا ما أطغيته بل كان هو نفسه ضالاً معانداً 
للحق فأعنته عليه قال لا تختصموا لدي وقد قدّمت إليكم بالوعيد» أى فيقول الله عز وجل 
E Rar‏ تخاصيرا ماي يفع الخصاء ولا المذاله وريد بين ان الدردكم 
على ألسنة الرسل بعذابي . وحذرتكم شديد عقابي » فلم تنفعكم الآيات والنذر اما يبدل القول 
لدى» أي ما يبر كلامي 5 ولا يبدل حكمي بعقاب الكفرة المجرمين قال المفسرون : 0 
بعذاب الكافر وتخليده فى النار بقوله تعالى «لأملآن جهنم من الجثّة والناس أجمعين»*”2 #وما أنا 
بظَلم للعبيد» أي ولست ظالاً حتى أعذب أحداً بدون استحقاق . وأعاقبه بدون جرم يوم نقول 
لجهشم هل امتلأت وتقول هل من مزيد» ؟ أي اذكر ذلك اليوم الرهيب يوم يقول الله تعالى الجهنم هل 
امتلأت › وتقول هل هناك من زيادة ؟ ؟ وف الحديث ( لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد « 
حتى يضع رب العزة فيها قدمه » فتقول : قط قَطوعزتك وكرمك - أي قد اكتفيت ‏ وينزوى بعضها 
إلى بعض )”" والظاهر أن السؤ ال والجواب على حقيقتهم| > والله على كل شيء قدير » فإن إنطاق الجماد 
والشجر والحجر جائز عقلاً » وحاصل شرعاً » وقد أ ر لكر انا عله و 
يسبح بحمد الله » وورد في صحيح مسلم أن المسلمين في آخر الزمان يقاتلون اليهود » حتى يختبىء 
اليهودي وراء الشجر والحجر , فينطق الله الشجر والحجر . . الخ وقيل : إن الآية على التمثيل وأنها 
تصويرٌ لسعة جهنم وتباعد أقطارها بحيث لو ألقي فيها جميع الكفرة والمجرمين فإنها تتسع هم ٠”‏ وهو 
كترم واكاك اجائط للضي ر لم يفعي ١‏ كال : سل من يدقني » ثم أخبر تعالى عن حال السعداء بعد أن 
ذكر حال الأشقياء فقال «وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد» أى قر یوادت ا 
المنقين مكاناً غير بعيد 1 بحيث تكون بمرأى منهم مبالغة في إكرامهم هذا ما توعدون لكل أواب 
)١(‏ انظر حاشية الجمل 45/4 والقرطبي ۱۷/١۱۷‏ . (؟) الحديث من رواية البخارى ومسلم . 

(۳) هذا القول أنه ليس ثمة قول وإنما هوعلى طريق التمثيل قول الخلف ونقل القرطبي أن هذاهو تفسير مجاهد, والقول الأول قول السلف. 
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ر ےو اوم وم ع رار ش 
س رم و سے 2 2_0 س سه ا« 


سے د سے من © ص صت سے e‏ 
٠‏ آدخلوها سل لك يوم الود وي مما ساون فیا رين مید ې وکر اهلا قبلهم من قرن هم 
س ګر ت ص | مص 


2 0 2 4 مره 5 0 ست © 2 5 . r a‏ ل رص ر و اواو اس 
اشدمنهم بطشا فنقبوا في آلبللد هل من محيص 25 إن فى ذ'لك لذ ئ لمن كان له قلب أوالق السمع 


و e‏ واد ^ س س رو ےہ ٤‏ ال الت عر رو جتن و اسل 
٠‏ | 


وهو شید د ومد حلفا السملوات والْأرض وما نما فستة ایام وما مسا من لغوب 2 فأصير عل 


سے کے ص ر 


سر راو ار س صو o‏ اسے اي تنص 


يوون وس محمد ربك قبل طلوع النَّمِس وبل الغروب 0 


حفيظ» أي يقال لهم : هذا الذى ترونه من النعيم هو ما وعده الله لكل عبد أوّاب أي رجاع إلى الله . 
حافظٍ لعهده وأمره إمن خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ¢ أى خاف الرحمن فأطاعه دون أن 
يراه لقوة يقينه « وجاء بقلب تائب خاضع خاشع «أدخارها بسلام ذلِك يوم الخلّود» أي يقال هم 1 
أدخلوا الجنة بسلامة من العذاب والهموم والأكدار » ذلك هو يوم البقاء الذى لا انتهاء له أبداً » لأنه لا 
موت فى الجنة ولا فناء لهم ما يشاءون فيها» أي لهم في الجنة من كل ما تشتهيه أنفسهم . وتلل به 
أعينهم «ولدينا مزيد» أى وعندنا زيادة على ذلك الاإنعام والاإكرام » وهو النظر إلى وجه الله 
الكريه”" . . ثم خوف تعالى كفار مكة با حدث للمكذبين قبلهم فقال #وكم أهلكنا قبلهم من 
E EET ٤ 98‏ ا . ش 2 8ه #2 

قرن» أى وأهلكنا قبل كفار قريش اما كثيرين من الكفار المجرمين «إهم أشد منهم بطشا» أي هم 
أقوى من كفار قريش قوة » وأعظم منهم فتكاً وبطشاً إفنقبوا في البلاد هل من محص أي فساروا في 
البلاد » وطوَّفوا فيها وجالوا فى أقطارها . فهل كان لهم من الموت مهرب ؟ وهل كان لهم من عذاب الله 
مخلص؟ إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلْبْ أو ألقى السمع وهو شهيد» أي إن فا ذكر من إهلاك 
القرى الظالمة 14 لتذكرة وموعظة لمن كان له عقل يتدبر به « أو أصغى إلى الموعظة وهو حاضر القلب 
ليتذكر ويعتبر قال سفيان : لا يكون حاضراً وقلبه غائب وقال الضحاك : العرب تقول : ألقى فلا 
سمعه إذا استمع بأذنيه وهو شاهد بقلب غير غائب” » وعبر عن العقل بالقلب لأنه موضعه ى) قال تعالى 
«فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» «ولقدٌ خلقنًا السّموات والأرض وما 
بينهما فى ستةٍ أيّام وما مسا من لُُوب» هذه الآية رد على اليهود حيث زعموا أن الله خلق السموات 
ظهره فوق العرش . فكذبهم الله تعالىي"' والمعنى والله خلق السموات السبع في ارتفاعها وعظمتها . 
والأرض فى كثافتها وسعتها . وما بينهما من المخلوقات البديعة فى ستة أيام > وما مستا من إعياء وتعب 
«فاصبر على ما يقولون» أي فاصبر يا محمد على ما يقوله اليهود وغيرهم من كفار قريش › 
واهجرهم هجرا جميلا #وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشّمس وقبل الغروب€ أي ونزه ربك عا 
المعاني ١9٠/75‏ . (۲) مختصر ابن كثير ۳/ ۳۷۸ . (۳) هذا قول قتادة والكلبي كذا في القرطبي ۱۷/ ۲٤‏ : 


4۸ (60) سورةق 





as ۴9 e 5 ا اا‎ 


لصم ر 


ر رو س ام 22م و م و رص سے 
كل دعي سرج رات ا د n‏ 


ا : وصل له واعبده وقتي الفجر وف وخصهم| بالذكر لزيادة فضلهم| وشرفه| «إومن 
اليل فس ةرادا السجود» أى ومن الليل فصل لله تهجداً وأعقاب الصلوات المفروضة قال ابن 
كثير : كانت الصلاة ة المفروضة قبل الاوسراء ثنتان قبل طلوع الشمس » وثنتان قبل الغروب . وكان قيام 
الليل واجباً على النبي كله و بات الا اما 
الا حرام يحمي ا وبقي منهن صلاة الصبح والعصر فها قبل طلوع الشمس وقبل الغروب”») 
إواستيب' يوم ينادى اناد من مكان قريب» أي واستمع يا محمد النداء Gi‏ جين e‏ 
إسرافيل با حشر من موضع قريب يصل صوته إلى الكل على السواء قال أبو السعود : وفيه تهويل يل وتفظيع 
لشأن المخبر به » والمنادى هو إسرافيل عليه السلام يقول : أيتها العظام البالية » والأوصال المتقطعة › 
واللحوم المتمزقة > والشعور المتفرقة . إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء ۶ يوم سن 
الصيحة بالحق» أي يوم يسمعون صيحة البعث التي تأتي بالحق - وهي النفخة الثانية فى الصور مك 
| الحروج) أي ذلك هو يوم الخروج من القبور 9إنّا نحن حيي وفيت وإلينا المصير» ائ کي 

خلائق ويه في الدنيا» وإلينا رجوعهم للجزء في الآخرة ‏ لا إل غونا يسوم تضق الأرض عنم 
0 أي يوم تنشق الأرض عنهم فيخرجون من القبور مسرعين إلى موقف الحساب اة لنذاء 
النادي «إذلك حشر علينا يسير أي ذلك جمع وبعث سهل هَن علينا لا يحتاج إلى عناء انحن أعلم 
با يقولون) أي نحن أعلم بما يقول كفار قريش من إنكار البععث والسخرية والاستهزاء بك 
وبرسالتك . وفيه تسلية للنبي ييا وتهديد هم «إوما أنت عليهم بجبّار» أي وما أنت يا محمد ساط 
lS‏ إنما بعثت مذكر «فذكر بالقرآن من يخاف وعيد» أى عظ بهذا القرآن من 
يحاف وعيدي . . ختم السورة الكرية بالتذكير بالقرآن كا افتتحها بالقسم بالقرآن ليتناسق البدء مع 
الختام . 
التلاغعه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فوا يلي : 

1- الإظهان ف موطن الإضيار «إفقال الكافرون4 بل فقالوا للتسجيل عليهم بالكفر . 


: م الاإنكاري لاستبعاد البعث #أئذا متنا وكنا تراباً# ؟ 
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۴٣‏ - الإضراب عن السابق لبيان ما هو أفظع وأشنع من التعجب ابل كذبوا بالحق» وهو التكذيب 

بآيات الله وبرسوله المؤيد بالمعجزات . ا 

0 التشبيه المرسل المجمل كذلك الخروج» شبّه إحياء الموتى بإإخراج النبات من الأرض الميتة . 

- الاستعارة التمثيلية إونحن أقرب إليه من حبل الوريد» مثّل علمه تعالى بأحوال العبد » 


ا > بحبل الوريد الف الف .وهو م ارت بطري ون د 
العرب ا 


- الاستعارة التصريحية كيت اة الوت استعار ف السگر: للهول والشدة ات 
اكيم وفاته 1 


۸ - الجناس الناقص بين إعنيد) ولإعتيد) لتغاير حرفي النون والتاء ْ 
- الطباق بين ل[تحيي) وفيت . 


ET -توافق الفواصل والسجع اللطيف غير المتكلف مثل ذلك يوم ا‎ ٠ 
ذلك حشر‎ . . VS يم اياك ال عد‎ 


« تم بعونه تعالی تفسير سورة ق » 


فنا نننا تن 


0° 
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کیااک 


ا ن یدیا سور 





عد هذه السورة الكريمة من السور المكية التي تقوم على تشييد دعائم الإيمان »> وتوجيه الأبصار إلى 
قذرة الله الواحد القهار 3 وبناء العقيدة الراسخة على أسس التقوى والاإيان , 

ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن الرياح التي تذرو الغبار .وتسيّر المراكب في البحار » وعن 
السحب التي تحمل مياه الأمطار » وعن السفن الحارية على سطح الماء بعذرة الواحد الأحد > وعن 
الملائكة الأطهار المكلفين بتدبير شئون الخلق . وأقسمت ذه الأمور الأربعة على أن الحشر كائن لا 
محالة » وأنه لا بد من البعث والجزاء 

و ثم انتقلت إلى الحديث عن كفار مكة . المكذبين بالقرآن وبالدار الآخرة > فبينت حالهم في 
الدنيا . ومأطهم فى الآخرة 3 حيث يعرضون على نار جهنم فيصلون عذابها ونكاها 1 

NEES‏ بوروما اعد الهم من النعيم والكرامة في الآخرة . لأنهم كانوا في 
الدنيا محسنين > على طريقة قة القرآن فى الترغيب والترهيب . والاإعذار والاإنذار . 

“د ثم تحدثت عن دلائل القدرة والوحدانية فى هذا الكون الفسيح . فى سمائه وأرضه » وجباله 
ووهاده ¢ وف خلق الاإنسان في أبدع صورة وأجمل تكوين 3 وكلها دلائل على قدرة رب العالمين ٠‏ 

ثم انتقلت للحديث عن قصص الرسل الكرام » وعن موقف الأمم الطاغية من أنبيائهم وما حل 
بهم من العذاب والدمار ¢ فذكرت قصة إبراهيم ولوط » وقصة موسى »© وقصة الطغاة امجر يو ابن دو 
عاد وثمود وقوم نوح ¢ وف ذكر القصص وتكراره فى القرآن تسلية للرسل الكرام ¢ وعبرة لأولى الأبصار » 
يعتبر بها من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . 

يد وختمت السورة الكريمة ببيان الغاية من خلق الاانس والحن . وهي معرفة الله جل وعلا . 
وعبادته وتوحيذده . وإفراده بالاإخلاص والتوجه لوجهه الكريم بأنواع القربات والعبادات : 


Kk xX xX 
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قال الله تعالى : «والذاريات ذرواً ٠‏ فالحاملات وقراً . . إلى . . للذين يخافون العذاب الأليم» 
) ا 00 من آية )١(‏ إلى نهاية آية (/1*) . 
اللفنكي : : والحبّك» الطرائق جمع حبيكة كطريقة وزنا ومعنى قال الزجاج : الحُبك الطرائق 
الحسنة . والمحبوك فى اللغة ما ال عمله”7) وقال ابن الأعرابي : كل شيءِ أحكمته وأحسنت عمله فقد 
حبكته"“ ف الخراصون4 جمع خراص وهو الكذّاب «غمرة» الغمرة ما ستر الشيء وغطاه ومنه نهر غمر 
«وهجعون» ينامون ينبن النوم ليلا أوجس » أحس وشعر و صيحة وضجة «إمسومة» 


م 7 2ج كر ت ء۶ رر ووس ص 5 سے رو ص س ص 4> ر لاب سر ) ص 
والذارينت دروار فالحلملات وفرا دي فار یت سرا ري فالمقسمت اما © إما توعدورت 
سرس وو | ص رت صصص وو رر ت سے ص ر ج اروس ماح لوس رسع ار من ير 
لصا 0 آلد ف آ وذات1آ اء 7 0 7 ! »خ: اد 8 
دف وق وإك لون لوقع وق والسعاء ذاق لحك وق ران فول ع يونت عه 


من أفك ې فل الصو ی ظ ظ 

اللميسار : «والذار يات ذوراً» هذا قسم أقسم تعالى به أي أقسم بالرياء التي تذرو التراب 
< فتفرقه > وحمل الرمال من مكان إلى مكان «فالحاملات وقرأً» أي وأقسم بالسحب التي تحمل أثقال 
الأمطار . وهي محملة بالماء الذى فيه حياة البشر فال جاريات يُسرأ» أي وأقسم بالسفن التي تجري على 
وجه الماء ا سهلاً بيسر وهي تحمل ذرية نې آدم «فا مقسمات أمراً» أى 89 بالملائكة التي تقسم 
الأرزاق والأمطار بين العباد » وكل ملك مخصص بأمر » فجبريل صاحب الوحي إلى الأنبياء 0 
صاحب الرزق والرحمة > وإسرافيل صاحب الصورء. وعزرائيل صاحب قبض الأرواح“ قال 
لمفسرون : أقسم الله تعالى بهذه الأشياء لشرفها ولا فيها من الدلالة على عجيب صنعه وقدرته » ثم ذكر 
جواب الح فقال و يلون لصادق» أى إن الذى توعدونه من الثواب والعقاب > والحشر 
واللشو لأمر صدق محقّق لا كذب فيه «إوإن الدين لراقم» أى ون الجزاء لكائن لا محالة > ثم ذكر 
تعالى قس آخر فقال «والسّماء ذات الحبك» أى وأقسم بالسماء ذات الطرائق المحكمة والبنيان المتقن 
قال ابن عباس : : ذات الخلق الحسن اتوي" (إتُكم لف قول ختلف» جواب القسم أى إنكم أمبا 
الكفار لفي قول مضطرب ف أمر محمد > فمنكم من يقول إنه ساحر . ومنكم من يقول إنه شاعر , 
وبعضكم يقول إنه مجنون إلى غير ما هنالك من أقوال مختلفة يفك عنه من أفك) أي يُصرف عن 
الان بالتران ومحيد عليه السادم ع من صرف عن المداية في علم الله تعالى ورم السعادة قل 
الخرّاصون» أي لعن الكذابون الذين قالوا إن النبي ميا ساحر وكذاب ر : والقتل 
)١(‏ زاد الس ۲۹/۸ . (1) البحر المحيط ٠۳۲/۸‏ . (") حاشية الحمل 7٠١١/5‏ . (4)تفسير الخازن ٠٠/5‏ 


)٥١( YoY‏ سورة الذاريات 

ت م رم ٤‏ م ر م £ صم رور وص ژور م 

ألذين هم فى حمرة ساهون ر اسكلون أ بان يوم الدين DP‏ بوم هم على الناريفتنونَ GD‏ ذوقوا 
وم م 2 مدد 2 و 


م يا إن آلمتقين في جلت وعيون 7 + ۶ اخذین مآ انهم رم 


تمم كانوأ قبل دل ك مسين ي كانوأ فليا مألل ماي جعون ولعم تفرد چ 


ير يت عن سم جور ع ير و 200 


وف مواقم حق للسايل والمحروم ني دوف الأرض ۶الت للموقنين هه وف انفسكر افلا 


إذا أخبر عن الله به فهو بمعنى اللعنة > لأن من لعنه الله فهو بمنزلة القتول امالك «الّذِين هم في 
غمرة ساون أي الذين هم غافلون لاهون عن أمر الآخرة «إيسألون أيان يوم الدين) أي يقولون 
تكذيباً واستهزاء :تی يوم اساب واجزاء ؟ قال تعاق ردا عليهم بوم ے عل ار يمت ون» 
أي هذا الجزاء كائن يوم يدخلون جهنم ويحرقونبها «#ذوقوا فتنتكم€ أي تقول لهم خزنة النار : ذوقوا 
تعذيبكم وجزاءكم #هذا الذي كنتم به تستعجلون» أى هذا الدب كب سعييريه ب ال 
استهزاء . . ولا ذكر حال الكفار ذكر المؤ منين الأبرار فقال إن لمتقين في جنات وعيون» أي هم في 
بساتين فيها عيون جارية » تجري فيها على هاية ما ينزه به «إآخذين ما آناهم رهم » أي راضين با 
أعطاهم ربهم من الكرامة والنعيم «إشهمكانُوا قبل ذلك تحسنين» أى كانوا فى دار الدنيا محسنين فى 
الأعمال » ثم ذكر طرفا من إحسانهم فقال «كاثوا قليلاً من الليل. ما هيجعون» أى كانوا ينامون 
قليلاً من الليل ويصلون أكثره قال المي : كابدوا قيام الليل لا ينامون منه إلا قليلاً'' طإوبالاسْحَارهُم 
يُستغفرون» أى وفى أواخر الليل يستغفرون الله من تقصيرهم ٠‏ فهم مع إحسانهم عدون أنفسهم 
سوا سي را مووي اود عار وسار بس E‏ وكثرة ة تهجدهم 
يداومون على الاستغفار بالأسحار . كأ نهم أسلفوا ليلهم باقتراف الجرائم ” » وهو مدح ثان للمحسنين 
انام امم لبمس ر ا امبرل أن امو لدي نعل لد ريق ذل اتبيه 
بمقتضى الكرم للسائل المحتاج . وللمتعفف الذى لا يسأل لتعففه““ #وفي الأرض آيات للموقنين» 
أي وفى الأرض دلائل واضحة على قدرة الله سبحانه ووحدانيته للموقنين بالله وعظمته ٠‏ الذين يعرفونه 
بصنعه قال ابن كثير : أى وفى الأرض من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة . ثما فيها من 
صنوف النباتات والحيوانات , والجبال والقفار » والبحار , والأنبار » واختلاف ألسنة الناس وألوائهم . 
وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم . والسعادة والشقاوة » وما في تركيبهم من الخلق البديع . 
ولهذا قال بعده #وفي أنفسكم أفلا تبصرون» أي وفى أنفسكم آیات وعبر من مبدأ خلقكم إلى 
منتهاه . أفلا تبصرون قدرة الله فى خلقكم لتعرفوا قدرته على البعث ؟ قال ابن عباس : يريد اختلاف 
(1) زاد ا مسير لابن الجوزي ۸/ ٠. ٠‏ (١)البحر‏ المحيط8/ ه١‏ . (۳) إرشاد العقل السليم ۲٤١/٥‏ 


)٤(‏ هذا هو المشهور عن ابن عباس أنه حق سوى الزكاة » يقري به ضيفاً . ويصل به رحماً . ويحمل به كلاً » وقيل : إنه الزكاة وهو قول 
قتادة وابن سيرين . () مختصر تفسير ابن كثير ۳۸٤/۳‏ . 
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وى بي ى E‏ و وو رر بير شير ھا ى.ى ع 25 > 


> م ممم س >> 2 م 
تبصرون ي وفى السماء رزفکر وما توعدون ې فورب السماء وآلارض إنه, لحق مثل ماأنكر 
95 
تود جع ملاك عدت صَبّف رهم لمكن جع لذ دخاو عي قاو کا َك سم قو 
¢ سے لس ص سے کو بے 7 رر رو روم رر 6م رقو س ەع > 
منکرون روي فراغ إل أهلهء اء بعجل سين ريق فقربه إلبيم قال آلا تا کلون 0 فاوجس منم 
الصور » والألسنة » والألوان ؛ والطبائع . والسمع والبصر والعقل” إلى غير ذلك من العجائب المودعة 
فى ابن آدم وقال قتادة : من تفكّر فى خلق نفسه عرف أنه إغا خُلق وثيّنت مفاصله للعبادة إوفي السّماء 
رزقكم وما توعدون» أى وف السماء أسباب رزقكم ومعاشكم وهوالمطر الذى به حياة البلاد والعباد , 
وما توعدون به من الثواب والعقاب مكتوب كذلك فى السماء قال الصاوي : والآية قصد بها الامتنان 
والوعد والوعيد"2 فورب السّماء والأرض إِنَّهُ لحق مثل ما أنُكم تنْطفون» أي أقسم برب السماء 
والأرض إن ما توعدون به من الرزق والبعث والنشور لح قكائن لا محالة مثل نطقكم » فى لا تشكون في 
نطقكم حين تنطقون فكذلك يجب ألا تشكوا في الرزق والبعث قال المفسرون : وهذا على سبيل التشبيه 
والتمثيل أي رزقكم مقسوم في السماء كنطقكم فلا تشكوا في ذلك > وهذا كقول القائل : هذا حق كا 
أنك ههنا . وهذا حق كا أنك ترى وتسمع" . فالرزق مثل النطق لا يفارق الشخص في حال من 
الأحوال وفى الحديث ( لو أن أحدكم فر من رزقه لتبعه كما يتبعه الموت ) 2 . . ثم ذكر تعالى قصة ضيف 
إبراهيم تسلية لقلب النبي الكريم فقال إهل أتاكَ حديث ضيف إبراهيم المكرمين) ؟ الاستفهام 
للتشويق ولتفخيم شأن تلك القصة كا يقول القائل : هل بلغك الخبر الفلاني ؟ يريد تشويقه إلى اسجاعه 
والمعنى هل وصل إلى سمعك يا محمد خبر ضيوف إبراهيم المعظّمين ؟ قال ابن عباس : يريد جبريل 
وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام" . سّموا مكرمين لكرامتهم عند الله عز وجل «إذ دخلوا عليه 
فقالوا سلاماً» أى حين دخلوا على إبراهيم فقالوا : نسلّم عليك سلاماً لإقال سلا قوم مُكرون» 
أى قال عليكم سلام نتم قوم غر باء لا نعرفكم فمن أنتم ؟ قال ابن كثير : وإغها أنكرهم لأنهم قدموا عليه 
فى صورة شبان حسان عليهم مهابة عظيمة وهذا أنكرهم” وقال أبو حيان : والذي يناسب حال إبراهيم 
عليه السلام أنه لا يخاطبهم بذلك » إِذْ فيه من عدم الانس ما لا يخفى » وإنما قال ذلك في نفسه . أولمن 
كان معه من أتباعه وغلمانه » بحيث لا يسمع ذلك الأضياف ”"#فراغ إلى أهله» أي فمضى إلى أهله 
فى سرعة وخفية عن ضيفه > لأن من أدب المضيف أن يبادر بإحضار الضيافة من غير أن يشعر به 
اا حذراً من أن يمنعه الضيف » أو يقل عليه فى التأحير قال ابن قتيبة : عدل إليهم في خفية ولا 
يكون الرواعٌ إلا أن تُخفي ذهابك ومجيئكك ‏ «إفجاء بعجل سمين) أي فجاءهم بعجل سمينٍ 
فى > والعجل” ولد البقرة وكان عامة ما له البقر. واختاره لهم سميناً زيادة في إكرامهم «إفقربه إليهم 
)١(‏ تفسير الخازن 4 .5 . (؟) حاشية الصاوى .٠٠١/٤‏ (۳) انظر البحر المحيط۸/ ۱۳۷ . (4) ذكره القرطبي في تفسيره ٤١/۱۷‏ 


وأسنده إلى الثعلبي . (ه) تفسير القرطبي ۷ . () مختصر تفسير ابن كثير ۳/ ۳۸١‏ . (۷) البحر المحیط ۸/ ۱۳۹ . (۸) تفسير ابن 
الجوزى ۸/ و" 
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فة الا كيك عل © اقبت اتن مر فصت رجه ون ر 
عق » كنأ تلك قل ربكم ھر الحکےالعلم وې »َال 0 
الوا نا ارتا ل ور رمن ي لرل علي جار من طبن و مسوم عند رَبك للْمسَرفِينَ ي 
فقال ألا تاكلون» أي فأدناه منهم ووضعه بين أيديهم فلم يأكلوا فقال لهم في تلطف وبشاشة : آلا 
تأكلون هذا الطعام ؟ قال ابن كشير : وفي الآية تلطف فى العبارة وعرض حسن » وقد انتظمت الآية آداب 
الضيافة , فإنه جاء بطعام من حيث لا يشعرون بسرعة » ولم بمتن عليهم أولاً فقال نأتيكم بطعام بل جاء 
به بسرعة وخفاء » وأتى الل Eo PRE‏ 
وقال اقتربوا بل وضعه بين أيلء بهم » ولم يأمرهم أمراً يشق على سامعه بصيغة الجزم بل قال : أ 
تأكلون ؟ على سبيل العرض والتلطف كرا يقول القائل ات ع E‏ 
«فأوجس منهم خيفة) أي فأضمر في نفسه الخوف منهم لما رأى إعراضهم عن الطعام «إقالُوا لا 
مخف» أي قالوا له لا تخف إنا رسل ربك «وبشروه بغلام عليم» أي وبشروه بوللر یولد له من زوجته 
سارة يكون عالماً عند بلوغه قال أبو حيان : وفيه تبشير بحياته حتى يكون من العلماء ء . والجمهور على 
أن المبشر به هو إسحاق لقوله تعالى في سورة هود #فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 4 
«فأبلت امرأته في صرة4 أي فأقبلت سارة نحوهم حين سمعت البشارة في صيحة وضجة قال 
الممسرون : الما سمعت بالبشارة وكانت في زاوية من زوايا البيت جاءت نحوهم في صيحة عظيمة تريد أن 
تستفسر الخبر إفصكت وجهها» أى فلطمت وجهها على عادة النساء عند التعجب قال ابن عباس : 
لطمت وجهها خا 4 ]) تتعجب النساء من الأمر الغريب”" #وقالت عجو ز عقيم» أى قالت أنا 
عجوز عقيم فكيف ألد ؟ والعقيم هي التي لم تلد قط لانقطاع حبلها قال الإمام الجلال د كان مرها غا 
وتسعين سنة > وعمر إبراهيم مائة وعشرين ) «قاثواكذلك قال ربك أى الأمر كا أخبرناك 
هكذا حكم وقضى ربك من الأزل فلا تعجبي ولا تشكي فيه فيه «إنه هو الحكيم العليم) أي الحكيم في 
E‏ ود ا E‏ لواو الو اا العو ا E‏ 
أرسلتم أا الملائكة الأبرار ؟ قال البيضاوي : لما علم أنهم ملائكة وأ نهم لا ينزلون مجتمعين إلا لأمر عظيم 
سأل عنه ”2 #قالوا إنا أرسلنا إلى قوم محرمين* أى قالوا إن الله أرملنا لاهلا قوم لوط الذين ارتكبوا 
أفحش الجرائم « اللواط » وكانوا ذوى جرائم متعددة » وهي كبار المعاصي من كفر وعصيان #لنرسل 
عليهم حجارة من طين4 أي لنهلكهم بحجارة من طين متحجر مطبوخ بالنار وهو السجيل قال أبو 
حيان : والسجيل طين يطبخ كا يطبخ الآجر حتى يصبح في صلابة الحجارة ” «إمسوصة عند ربك» 
أي معلّمة من عند الله بعلامة » على كل واحدة منها اسم صاحبها الذي يبلك بها «للمسرفين» أي 


. ۳۸١ / محختصر تفسير ابن كثير ۳/ 88 . (۲) البحر المحيط ۸/ ۱۳۹ . (”) مختصر ابن كثير‎ )١( 
. ٠١١ /8 البحر المحيط‎ )5( . ۱١۷ /٤ تفسير البيضاوى‎ )0(. ۴٤ حاشية تفسبر الحلالين‎ )٤( 
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و 
المجاوزين الحد فى الفجور قال الصاوي : كان فى قرى لوط ستائة ألف فأدخل جبريل جناحه تحت 
الأرض فاقتلع قراهم وفوا سم اهل ا «أصوانهم ل a‏ > ثم أرسل الحجارة على من 
كان خارجاً عنها”' «فأخْرجنا من كان فيها من المؤمنين4 أي فأخرجنا من كان في قرى آهل لوط من 
لم منين لتلا يهلكوا «فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين) أي فا كان فيها بعد البحث والتفتيش 
غير أهل بيت واحد من المسلمين قال يحاهد : هم لوط وابنتاه » والغرض من الآية بيان قلة المؤ منين الناجين 
من العذاب . وكثرة الكافرين المستحقين للهلاك قال الامام الجلال : وصفوا بالايمان والاوسلام أي هم 
مصدقون بقلوبهم > عاملون بجوارحهم الطاعات ”› #وتركنا فيهاآاية»# أى أبقينا في تلك القرى 
المهلكة بعد إهلاك الظالمين علامةً على هلاكهم بجعل عاليها سافلها إللذين يخافون العذاب الأليم» 
أى للذين يخافون عذاب الله فإنهم المعتبرون به قال ابن كثير : ومعنى نى الآية «وتركنا فيها آية) أي 
جعلناها عبر مما أنزلنا يهم من العذاب والنكال » وجعلنا علتهم بحيرة متنة خبيثة قفي ذلك عبرة 
للمؤمنين الذين يخافون العذاب الأليم " . 
بجيف نان الثناء الرادى» في قصة ضيف إبراهيم تسلية لقلب النبي الكريم 6 انان 
غيره من الأنبياء عليهم السلام كان مثله » واختار تعالى إير براهيم لكونه د شيخ المرسلين » وكون النبي وك 
على سنته في بعض الأشياء » وفيها إنذار لقومه بما جرى من الضيف ومن إنزال الحجارة على المأنبين 
المضلين د ظ 

قال الله تعالى : #وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين . . إلى . . من يومهم 
الذي يوعدون) من آية (8”) إلى آية (50) نهاية السورة . 


الاه : الما ذكر تعالى قصة ضيف إبراهيم الذين أرسلوا هلاك قوم لوط » أتبعه بذكر قصص 
الأمم الطاغية ¢ فذكر منهم فرعونلن وجنوده غاا مود ¢ وفوم وح 4 تسلية للنبي عليه السلام ¢ 
وتذكيرا 2 الله a‏ أعدائه وأعداء رسله 4 ثم ذكر دلاثل القدرة والوحدانية ¢ وحتم السورة 


الل كة : ١‏ ندنام طرحناهم (اليم) البحر «إمليم» آت با يلام عليه الرميم) الشيء 
الهالك البالى قال الزجاج : الرميم : الورق الجاف المتحطم مثل الهشيم ”“ » ورم العظم إذا بلي فهو رمُة 


. ۳۸۵ /۳ ختصر تفسير ابن كثير‎ )۳( . ۲۰۵ /٤ تفسير الحلالین‎ )۲( . ٤ حاشية الصاوى‎ )١( 
. ۳۹/۸ التفسير الكبير /ا/ 577 . (8) زاد المسير‎ )5( 
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ors, 3 ae ۰‏ ژر وص ت 1 هه ر 2 م 4 8م و 02 ل لس حم 3 
وی موسۍ إذ ارسلنله وك فرعون سلطلن مين 2 فتولى ير كنهء وقال سلحر أو مجنون وي فاخذنله 


رو ص حت ص 9 7 و عو وو اس > كوم وم لاس ریس اروم اسم 7 ص ص م ٠‏ 
وجنودهر فنبا لهم فى أل وهو مم د ون عاد لذ ارسلتا عبرم الح لعفم ې ماندرین کی أت 
م لامي فر رمص ےا ش 


طب إلا جعلقه كليم و 


ورميم قال جرير يرثي ابنه : 


«الماهدون»م مهدت الفراش مهدا بسطته ووطأته > والتمهيد تسوية الشىء وإصلاحه «ذنوباً» 
الذنوب : بفتح الذال النصيب من العذاب . ظ 


اللميسير : «وفي موسى إِذْ أرسلناه إلى فرعون» أي وجعلنا فى قصة مومى أيضاً يد وعبرة 
وقت إرسالنا له إلى فرعون #بسلطان مبيين» أى بحجة واضحة ودليل باهر إفتولى بركنه» أى 
فأعرض عن الايمان بموبى بجموعه وأجناده » وقوته وسلطانه قال مجاهد : تعر عدو الله بأصحابه9) 
والغرض أن فرعون أعرض عن الايمان بسبب ما كان يتقوى به من جنوده لأنهم كانوا له كالركن الذى 
يعتمد عليه البنيان #وقال ساح ر أو مجنو ن أي وقال اللعين فى شأن مومبى إنه ساحرٌ ولذلك أتى مهذه 
الخوارق . أو مجنون ولذلك ادعى الرسالة » وإنها قال ذلك تمويهاً على قومه لا شكاً منه فى صدق مومبى 7" 
«فأخذناه وجنوده» أى فأخذنا فرعون مع أصحابه وجنوده #فنبذناهم فی اليم أى فطرحناهم ٤‏ 
البحر لما أغضبونا وكذبوا رسولنا «إوهو ملم أي وهوآت بما يلام عليه من الكفر والطغيان . . ثم لما 
انتهى من قصة فرعون أعقبها بذكر قصة عاد فقال إوفي عاد إِذْ أرسلنا عليهم الريح العقيم» أى 
آ وجعلنا في قصة عاد كذلك آية لمن تأمل حين أرسلنا عليهم الريح المدمرة » التي لا خير فيها ولا بركة . 
لأنما لا تحمل المطر ولا تلقح الشجر » وإنما هي للإهلاك ٠‏ وهي الريح التي تسمى الدبور وفي الصحيح 
« صرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور ».قال المفسرون : سميت لالريح العقيم تشبيهاً لها بعقم المرأة 
التي لا تحمل ولاتلد. ولما كانت هذه الريح لا تلقح سحاباً ولا شجراً ‏ ولا خيرفيها ولا بركة لأنها لا تحمل 
لطر شبهت بالمرأة العقيم «إما تذر من شيء أتت عليه4 أي ما تترك شيئاً مرت عليه فى طريقها مما أراد 
الله تدميره وإهلاكه «إلاً جعلته كالرميم» أي إلا جعلته كالهشيم المتفتت البالى قال ابن عباس : 
#الرميم € الشيء المالك البالى وقال السدي : هو التراب والرماد المدقوق”“ كقوله تعالى إتدمر كل شىء 
بأمر ربها» قال المفسرون : كانت الريح التي أرسلها الله عليهم ريحاً صرصراً عاتية > استمرت عليهم 
(1) تفسير القرطبي ۱۷/ ١ه‏ . (؟) المختصر ۳۸١/۳‏ . ونقل عن ابن عباس أن المراد « بركنه » أي بقوته وسلطانه » وقد جمعنا بين 
- القولين فى التفسير . (۳) لفظة « أو » للشك . وذهب بعض المفسرين إلى أنها بمعنى الواو أي ساحر ومجنون لأن اللعين قال الأمرين معاً 
فقال إن هذا لساحرٌ عليم € وقال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون4 وهو اختيار القرطبي » وقال الألوسي : لا ضرورة إلى ذلك 
التأويل لأن اللعين كان يتلون تلون الحرباء . )٤(‏ تفسير الخازن ٠٠٠/٤‏ (ه) حاشية الجمل ۲۰۷/٤‏ ) 


الجزء السابع والعشرون ْ ش بام ؟ 





2 ور د ر و ےت عرص وو و س وروا رو سس رس سر لير بر اس , 
ونی مود قي م محف جن ت مر اتی اعم ار طروي نا 


ورم وير رص ر م تت جع راس ير م ساح ثر کے وم مص 


ظ أستطلعوأ مين قيام وما کانوا منتصرين )قوم نوج ين لكأم قن 8 والسماء بنينلها 


باد وَإِنا لموسعون چ والارَص فرشتلها فنعم هم آله دون چې 
ثم نية أيام متتابعة » فكانت تهدم البنيان وتنتزع الرجال فترفعهم إلى السماء حتى يرى الواحد منهم كالطير 
ثم ترمي به إلى الأرض جثة هامدة #كأنهم أعجاز نخل خاوية4 . . ثم أخبر تعالىمعن هلاك ثمود فقال#وفي 
ثمود» أى وجعلنا فى ثمود أيضاً آية وعبرة #إذ قيل لهم قتعوا حتى حين € أي حين قيل لهم عيشوا 
«نأخذتهم الصاعقة) أى فأحذتهم الصيحة المهلكة ‏ صيحة العذاب ‏ #وهم ينظرون* أى وهم 
يشاهدوهما ويعايلونها اا جاءتهم ف وصح النهار قال ابن كثير : وذلك أ نهم انتظروا العذاب ثلاثة أيام 
E DSA‏ ! إن صالخا عليه السلام وعدهم بافلاك بعد 

ثلاثة أيام وقال هم : تصبح وجوهكم غداً مصفرة » وبعد غد حمرة » وفي اليوم الثالث مسودة » ثم 

يصبحكم العذاب ¢ فلا رأوا الآيات التى بينها عليه السلام عمدوا إلى قتله فنجاه الله ( وق اليوم الرابع 
أتتهم الصاعقة وهي نار من السماء وقيل صيحة فهلكوا) #فما استطاعوا مسن قيام # أى ما قدروا 
ع صرت 0 الصيحة. i N‏ جائمين ا 0 
ولأ انتهى ا iF‏ الطاغية المكذية . شرع فى بيان 2 القدرة u‏ فقال LI‏ 
بنيناها بأيدر» أى وشيدنا السماء وأحكمنا خلقها بقوة وقدرة قال ابن عباس : #بأيد» بقوة“ «وإنا 
لموسعون# أي وإنا لموسعون في خلق السماء > فإن الأرض وما يحيط مها من المواء والماء بالنسبة لها كحلقة 
ر ف ۰ ورد ا اديت "وبال ابن E‏ أي ا 
لتنتفعوا وه امزروعات » ولا ينانى ذلك كرويتها . فذلك أمر مقطوع به . فإنها مع 
كر ويتها واسعة غمتلهة . فيها السهول الفسيحة « والبقاع الواسعة 5 مع الحبال واهضاب ولمذا قال تعالى 
! (۱) مختصر ابن كثير ۳۸۹/۴ . (۲) روح المعاني ۱۹/۲۷ . 

(") تفسير ابن الجوزي 1٠/8‏ . (4) انظر إلى عظمة الكون بعين البصيرة والعقل . لترى عظمة الخالق الكبير المتعال . فإن هذه الأرض 


التي نعيش فوق سطحها ما هي إلا ذرة أو نقطة تسبح في هذا الكون الفسيح 3 الذى لا يعلم سعته وعظمته إلا الله رب العالمين . منشى ء 
٠‏ الأكوان وخالق الإنسان > وتَعنّن وأنت تقرأ هذه الآية الكريمة #وإنا لموسعون» عظمة الكون لتسبح الله مع المسبحين بقلبك ولسانك . 


)١١( ) ۲0۸‏ سورة الذاريات 





لس صوص صوصو صت رو ص ےق م o‏ م ۳ سوګےم وو ي وو و ن مص 


ومن كش ع خلقنا زوجِينٍ لعلكر لعلّك ند ون و قروا إِلَ َأ | إلى لم مته تذيرٌ مبين زي ولا جعلوا مع 


سو ور وو رمم 6 4> روا 0 


آل ها 2 ني لم منه نذیر مين ی کدالك مآ ئی لین من فلم من رَسُولٍ إلا او 
سم سوه مرو لو لوو ل ت واو عب £ م لاير 

e‏ بل هم قوم طاغْونَ چ فتول عنهم فما افك علوم 5 ودصكر إن ال و تنح 
لز و وما اا والس إلاليعبدون ي 

إفنعم لماهسدون» أي فنعم الباسطون الوسعون ها نحن ء وصيغة الجمع للتعظيم ومن كل شي. 
خلفنا زوجين» اي ومن كل شيء خلقنا صنفين ونوعين مختلفين ذكرا وأنثى » وحلواً وحامضاً ونحو 
ذلك «لعلّكم تذكرون» أى كي تتذكر وا عظمة الله فتؤ منوا به » وتعلموا أن خالق الأزواج واحد 
أحد إففروا إلى اللو» أى الجأوا إلى الله » وأهرعوا إلى توحيده وطاعته قال أبو حيان : والأمر بالفرار 
إلى الله أمر بالدخول فى الابيمان وطاعة الرحمن . وإغا ذكر بلفظ الفرار لينبه على أن وراء الناس عقاباً 
وعذاباً » وأمر حقه أن يقر منه » فقد جمعت اللفظة بين التحذير والاستدعاء » ومثله قول النبي بل : 
( لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك )”" وقال ابن الجوزي ا ا 
والعصيان > إلى ما يوجب الثواب من الطاعة والاإيان“ #إني لكم منه نذير» أي إني أنذركم عذاب 
الله وأخوفكم انتقامه «#مبين * أي واضح أمرى فقد أيدني الله بالمععجزات الباهرات ولا تجعلوامع 
الله إلهاً آخر» أي لا تشركوا مع الله أحداً من بشر أوحجر اتی لکم مته تيز ميين» كرر اللنظا 
للتأكيد والتنبيه إلى خطر الاإشراك بالله قال الخازن : وإِنما كرر اللفظ عند الأمر بالطاعة » والنهي عن 
الشرك ب ٠‏ ليعلم أن الايمان لا ينفع إلا مع العمل . > كما أن العمل لا ينفع إلا مع الإيمان » وأنه لا يفوز 
وينجو عند الله إلأ الجامع بينهما”» «كذلك ما أتى الَّديِن من قبلهم من رسول إِلاً قالوا ساح أو 
مجنو ن) هذه تسلية للنبي ية أي كما كذبك قومك يا محمد . وقالوا عنك إنك ساحر أو مجنون . كذلك 
قال المكذبون الأولون لرسلهم . فلا تحزن لما يقول المجرمون «أتواصوا به أي هل أوصى أوهم 
آخرهم بالتكذيب ؟ وهو استفهام للتعجب من إجماعهم على تلك الكلمة الشنيعة » ثم أضرب عن هذا 
النفي والتوبيخ غ فقال «إبل هم قوم طاغون) أي لم يوص بعضهم بعضاً بذلك . > بل حملهم 
الطغيان على التكذيب والعصيان فلذلك قالوا ما قالوا إفتول عنهسم» أي فأعرض يا محمد عنهم #فما 
أنت لوم أي فلا لوم عليك ولا عتاب » لأنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة » وبذلت الجهد فى 
النصح والايرشاد ورغ الذكرى تنفع المؤمنين # أى لا تدع التذكير والموعظة فإن القلوب المؤ منة 
تنتفع وتتأثر بالموعظة الحسنة . . ثم ذكر تعالى الغاية من خلق الخلق فقال #وما خلقت الجن والإنس إل 
)١(‏ هذا قول ابن زيد . وقال مجاهد : يعني به المتقابلات كالذكر والأنثى » والسماء والأرض » والشمس والقمر . والليل والنهار » والنور 


والظلام › والخير والشر وأمثال ذلك كذا فى القرطبي ٥۳/١۷‏ وهو اختيار الطبرى لأنه أدل على العظمة والقدرة . (۲) البحر المحيط 
۸ . (۳) تفسير ابن الجوزی ٤١/۸‏ . 


XK 





الجزء السابع والعشرون ظ ) ۲۹ 


بن وك و ف ا و ل د 


ما أريد منم ون زق وما أريد أنيطممون :© إن آله هو اراق ذو لْفوَة الْمتين يفن للْذينَ موا 


کے سو س ار صر صر وور ری 


نويا قل دنوب احم فلا عون ن © فویل لذن گفروا من ومهم الى بوعدوت ي 
ليعبُدون» أي وما خلقت الثقلين الإنس والجن إلا لعبادتي وتوحيدي . لا لطلب الدنيا والانبماك بها قال 
ابن عباس : «إلاً ليعبدون) إلا ليقروا لي بالعبادة طوعاً أو كرهاً وقال مجاهد : إلا ليعرفوني ٠”‏ قال 
الرازي : لما بين تعالى حال المكذبين ذكر هذه الآية ليبيين سوء صنيعهم حيث تركوا عبادة الله مع أن 
خلقهم لم يكن إلا للعبادة” «إما أريد منهم من رزق» أي لا أريد منهم أن يرزقوني أو يرزقوا 
أنفسهم أوغيرهم بل أنا الر راق المعطي «وما أري د أن ب يُطعمو ن» أي ولا أريد منهم أن يطعموا خلقي 
ولا أن يطعموني فأنا الغني الحميد قال البيضاوى : والمراد أن يبين أن شأنه مع عباده ليس شأن السادة مع 
عبيدهم ٠‏ فإنهم إنما يملكونهم ليستعينوا بهم فى تحصيل معايشهم” » فكأنه سبحانه يقول : ما أريد أن 
أستعين بهم كا يستعين السادة بعبيدهم » فليشتغلوا بما خخلقوا له من غباذتي «إن الله هسو الررّاق» أي 
إنه جل وعلا هو الرازق » المتكفل بأرزاق العباد وحاجاتهم . أتى باسم الجلالة الظاهر للتفخيم 
ض والتعظيم و وأكد الجملة بإن والضمير المنفصل لقطع أوهام الخلق في أمور الرزق 1 وليقوي اعټادهم على 
الله ذو القوة» أى ذو القدرة الباهرة «إالمتيسن» أي شديد القوة لا يطرأ عليه عجز ولا ضعف قال ابن 
كثير : أخبر تعالى أنه غير محتاج | امن العسراء يل العا جيم احواهم فهر خالتهم ورارتهم + 
وفي الحديث القدمي يا ابن أدم تفاع عباتي املا صدرك غنى , وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا رلم 
أسد فقرك ) 2 فن للذين ظلموا ذتوباً مغل ذنوب أصحاهم» أى فإن هو لاء الكفار الذين كذبوا 
الرسول وَل نصيباً من العذاب مثل نصيب أسلافهم الاين أهلكوا كقوم نوح وعاد وثمود #فلا 
يستعجلو ن( أي فلا يتعجلوا عذابي فإنه واقع لا محالة إن عاجلاً أو آجلاً «إفويل للذين كفروا من يومهم 
الذى يوعدون» أى هلاك ودمار وشدة عذاب هو لاء الكفار ف يوم القيامة الذي وعدهم الله به . 


ابتلاعه : تضمنت السورة الكرية وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ - الطباق وي أموالهم حقٌ للسائل والمحروم» لأن السائل الطالب , والمحروم المتعفف . 
۲ - تأكيد الخبر بالقسم ون واللام لإفورب السماء والأرض تضرع رسي الضرب 
کا 
لوعي I EA‏ يم المكرمين# ؟ 
الاستعارة #إفتولى بركنه» استعار الركن للجنود والجموع لأنه يحصل بهم التقوى والاعتاد كما 


اه . (7) تفسير الفخر الرازي ۷/ 586 . 
ظ (۳) تفسير البيضاوى 11۸/6 . (4) أخرجه الترمذي وأحمد وانظر المختصر ۳/ ٠۸۷‏ : 


)0١( ) Ss‏ سورة الذاريات 
يعتمد على الركن فى البناء أو استعارة للقوة والشدة . 
ه ‏ المجاز العقلي وهو مليم» أطلق اسم الفاعل على اسم المفعول أي ملام على طغيانه . 
5 - الاستعارة التبعية «إالريح العقيم» شبه إهلاكهم وقطع دابرهم بعقم النساء وعدم حملهن ثم 
أطلق المشبه به على المشبه واشتق منه العقيم بطريق الاستعارة . 
ERE‏ غك 


FI‏ ف الشدة والغلظة » حذف منه وحه الشبه ا 


الاإطناب بتكرار الفعل #ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون4 للمبالغة والتأكيد 


٠‏ السجع Ae‏ الور ل ا ا 


اة و ا د اا وو ق اوی + 'فوونت ا 
والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون4 فقال : يا سبحان الله من الذي أغضب الجليل حتى حلف ! ألم 
ان ه إلى اليمين ؟ يا ويح الناس ! ! 

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الذاريات » 


X*‏ عا 


5١ 





سورة الطور من السور المكية التي تعالجح موضوع العقيدة الإسلامية » وتبحث فى أصول 
العقيدة وهي ) الوحدانية ( الرسالة « البعث والحزاء 1 . 


چو ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن أهوال الآخرة وشدائدها . وعما يلقاه الكافرون في ذلك 
الموقف الرهيب « موقف الحساب » وأقسمت على أن العذاب نازل بالكفار لا محالة » لا يمنعه مانع ولا 
يدفعه دافع » وكان القسم بأمور خمسة تنبيهاً على أهمية الموضوع . 


أنواع السعادة » الحور العين ¢ واجتاع الشمل بالذرية والبنين ¢ والتنعم والتلذد بأنواع المأكل والمشارب 
من فواكه وثمار » ولحوم متنوعة نما يشتهى ويستطاب » إلى غير ما هنالك من أنواع النعيم » ما لا عين 
رأ لا اذن سمعت ولا حطر عل قلت شر : ) 

د ثم تحدثت عن رسالة محمد بن عبد الله صلوات الله عليه ¢ وأمرته بالتذكير والاإنذار للكفرة 
بإنعام الله عليه بالنبوة وإكرامه بالرسالة بكاهن ولا مجنون كا زعم المجرمون . 

بو ثم أنكرت السورة على المشركين مزاعمهم الباطلة فى شأن نبوة محمد ية . وردت عليهم 
بالحجج الدامغة والبراهين القاطعة التي تقصم ظهر الباطل . وأقامت الدلائل على صدق رسالة محمد 

وختمت السورة الكريمة بالتهكم بالكافرين وأوثاهم بطريق التوبيخ والتقريع » وبينت شدة 
الله . ظ ظ 
اليه يد سميت « سورة الطور » لأن الله تعالى بدأ السورة الكريمة بالقسم بجبل الطور الذي 


11۲ زف سكلور الطتور 


الله تعالل عليه موی علب الملا ونال ذلك الجبل من E ETE‏ 





قال الله تعالى «والطور ٠‏ وكتاب مسطور . . إلى . . إنه هو البرالرحيم) ٠‏ 

ف | رق إن نهاية أية (78) . 
الفكت. مووي ب ع e E‏ : الرقالورق وف 
أوقدتها «مور» مار الشىء ا إذا تحر شارف 6 ا 

وما زالت القتلى تمور دماؤ ها - بدجلة حتى ماء دجلة ا 
«يُدعون» يدفعول بشدة وعنئف ( والدع : الدفع بشدة وإهانة «#التناهم » نقصتامم ##رهين ه 
عبوس #السموم» الريح |الحارة النافذة ف المسام . 


229 e 


) والطور ر وکتلب سور ف رق منشور وليت امور ي والسقف المرفوع ر 


اال ر وكتاب مسطور أقسم تعالى بجبل الطور الذي كلم الله عليه 
موسى » وأقسم بالكتاب الذي أنزله الله على خاتم رسله وهو القرآن العظيم الكتوب في رق أي فى 

أديم من الجلد الرقيق #منشو ر أي مبسوط غير مطوي وغير مختوم عليه قال القرطبي : أقسم الله تعالى 
بالطور - وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى - تشريفاً له وتكريماً » وتذكيراً لما فيه من الآيات » وأقسم 
بالكتاب المسطور أى المكتوب وهو القرآن يقرأه الم منون من المصاحف »› ويقرأه الملائكة من اللوح 
المحفوظ » وقيل يعني بالكتاب سائر الكتب المنزلة على الأنبياء لأن كل كتاب في رق ينشره أهله لقراءته » 
والرق ما رقّق من الجلد ليكتب فيه " #والبيت المعحممور»# أى وأقسم المت المعمور الذي تطوف به 
الملائكة الأبرار » وهو لأهل السماء كالكعبة المشرفة لأهل الأرض ». وفى حديث الاإسراء ( ثم رفع ل 
البيت المعمور » فقلت يا جبريل ما هذا ؟ قال : هذا البيت المعمور › يدخله كل يوم سبعون ألف 
ملك . إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه آخر ما عليهم )© وقال ابن عباس : هو بيت فى السماء السابعة حيال 
الكعبة - أي مقابلها وحذاءها ‏ تعمره الملائكة  ٠‏ يصلي فيه كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة ثم لا يعودون 
إليه (“ «#والسهقف المرفوع أى والسماء العالية المرتفعة › الواقفة بقدرة الله بلا عمد » سمى السماء 
سقفاً لأنها للأرض كالسقف للبيت ودليله وجعلنا الس ء سقفاً حفوظا) وقال ابن عباس : هو العرش 


رادار . () تفسير القرطبي ٦۳/۱۷‏ . 
(۳) تفسير القرطبي ۱۷/ 8ه . )٤(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه . (6) مختصر ابن کشر ۳۸۸/۳ . 


الجزء السابع والعشر ول TY‏ 





والبحر أ لم لم جوري إِنَّ عَذَابَ ربك لواقع حت ماله, من دافيع ا ا 
للم دي فويل يوميذ لْمكَذْبِينَ د لذن هم في حََوض اعون وك بوم عور 


سر صر ا صر صر تع يج ع سر ارج 


جه دعا و هدذہ آلنار الي كنتم يها َكَدَبونَ ي سردا 1 نم لاتبمرون د 


وهو سقف الحنة #والبحر المسجور» أى والبحر المسجور الموقد ناوا يوم القيامة كقوله چواذا البحار 
سُجرت» أى أضرمت حتى تصير ناراً ملتهبة تتأجج تحيط بأهل الموقف «إإن عذاب ربك لواقع» هذا 
اسوي ع ووو بو او ا عير د اياي 
له دافع يدفعه عنهم قال أبو حيان والواو الأول للقسم وما بندها للعطف ‏ واللتملة القسم غايها هي 
©#إن عذاب ربك لواقع # وف إضافة العذاب للت لطيفة إذ هو المالك والناظر فى مصلحة العبد 3 
فإضافته إلى الرب وإضافته لكاف الخطاب أمان له اة وأن مه يمن كذبه ولفظ واقع امد هن 
كائن » كأنه مهيا في مكان مرتفع فيقع على من حل به "' يوم مور السّماء مو ره أي تتحرك السهاء 
وتضطرب اضطراباً شديداً من هول ذلك اليوم إوتسيرٌ الجبال سير أي تنسف نسفاً عن وجه الأرض 
فتكون هباءً منثوراً كقوله #ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا قال الخازن : والحكمة فى مور 
البداء وسير الحبال الاإنذارٌ والاإعلام بأن لا Ca‏ ولا عود إلى الدنيا 3 وذلك لأن الأرض والساء وما 
بينهما من الجبال والبحار وغير ذلك إنما خلقت لعا رة الدنيا وانتفاع بني آدم بذلك . > فلما لم يبق لهم عود 
إليها أزاها الله تعالى وذلك لخراب الدنيا وعمارة الآخرة ” #فويل يومئذ للمكذبين * أى هلاك ودمار 
وشدة عذاب للمكذبين أرسل الله فى ذلك اليوم الرهيب #الذين هم في خوضٍ يلعبون* أى الذين 
هم في الذي يخوضون في الباطل خافلون ساهون عب براد هم سوم دون إلى تار جهنم دا أي 
يوم يُدفعون إلى نار جهنم دفعا بشدة وعنف قال في البحر : : وذلك أن خزنة جهنم يغلون أيدي الكفار إلى 
أعناقهم ¢ ويجمعون نواصيهم إلى أقدامهم ¢ ويدفعون بهم دفعاً إلى النار على وجوههم وزجا في أقفيتهم 
حتى يردوا إلى الا ¢ فإذا دنوا منها قال لمم خزنتها بإهذه النار التي كنتم بها تكذبون) أى هذه نار 
N‏ بوي O ER e Û PEN E‏ 
الصاح ال E reas‏ روي عن جیرین طم قل 
فلت المدينة ا شال رسول الله علا ف اسار ی تر فوافيته يقرأ فى صلاة المغرب «والطور وكتاب مسطور . . إلى إن عذاب ربك لواقع 
ماله من دافع * فكأنما صدع قلبي . > فأسلمت خوفاً من نزول العذاب » وما كنت أظن أن أقوم من مقامي حتى يقع بي العذاب . 
(۳) تفسير الخازن 5//ا١٠ )4١١‏ البحر المحيط8//ا5١‏ . 


۲٤‏ (؟0) سورة الطور 





چ سرچ س ر ل سساح ساس سر ارج ساح سا 


أصلوها قاصير وأ أو لاتصيروأ سوا 5 إنمانجزون مان َعَمَلونَ جم إن الْمتقينَ فى جنات 


مر 
ل 


سل ےت 2 مغرو رار ر ور سر ارس ساس سل ا 5 
ونعيم ا فلكهين ا۶ا هم رم ووقلهم رم عاب المحم چ واوا نيعا عا كنت 
سرو ر م سر ساس رار ات ع تر ساي وس فير د وس رو 


ملو زي متکوين عل سر مصفوقة رجتم حور عن ني وَالَدِبنَ #امنوأ وأتبعتهم ذريتهم لن 


£ وص 7 رس E >a‏ و چ اص 


الحقنا بم ذريتهم وما التنلهم من اتربم ا بما كسب رهين GD‏ 


العذاب أبشيا + سحر أم سدات اكد يهان لوقا" ااا أولا تصبروا» أى 
قاسوا شدتها فاصبروا على العذاب أو لا تصبروا » وهو توبيخ آخر «إسواء عليكم» أى يتساوى 
عليكم الصبر والجزع لأنكم مخلدون في جهنم أبداً «إفائٌجزون ما كنتم تعملون» أي إنما تنالون جزاء 
أعما لكم القبيحة من الكفر والتكذيب . ولا يظلم ربك أحداً . . ولا ذكر حال الكفرة الأشقياء ذكر حال 
المؤ منين السعداء على عادة القرآن الكريم في الجمع بين الترهيب والترغيب فقال #إن المتقين في جنات 
ونعيم 4 أى إن الذين اتقوا رم ف الدنيا بامتثال أوامره واجتناب نوأهيه » هم ف الآخرة فى بساتين 
عظيمة ونعيم مقيم خالد «إفاكهين با آتاهم ر .م4 أي متنعمين ومتلذذين با أعطاهم ربهم من الخير 
والكرامة وأصناف الملاذ من مآكل ومشارب » وملابس ومراكب . وغير ذلك من ملاذ الجنة 00 
بهم عذاب الجحيم» أي وقد نجاهم ربهم من عذاب جهنم وصرف عنهم أهواها قال ابن كثير : و 
aE‏ واي و اده 
سمعت » ولا خطر على قلب بث يشر" و کلوا واشربوا فنيئاً ما کن تعملؤن» أي يقال لهم كلوا 
واشتريوا أكلا وكتريا هنا ؛ > لا تنغيص فيه ولا كدر . بسبب ما قدمتم من صالح الأعمال . . ثم أخبر 
تعالى عن حالم عند أكلهم وشربهم فقال «إمتكئين على سرر مصفوفة» أي جالسين على هيئة 
الضطجع على سرر من ذهب مكللة بالدر والياقوت . مصطفة بعضها إلى جانب بعض » قال ابن كثير : 
##مصفوفة » أى وجوه بعضهم إلى بعض كقوله «وعلى سرر متقابلين #”" وف الحديث ( إن الرجل 
ليتكىء المتكأ مقدار أربعين سنة ما يتحول عنه ولا مله » يأتيه ما اشتهت 2 فونه و ادنك E‏ 12 
إوزوجناهم بحور عين * أى وجعلنا لهم قرينات صالحات . وزوجات حساناً من الحور العين . 
وهن نساء بيض واسعات العيون عم ور وهو شدة البياض ٠‏ والعين + عيناء وهي كبيرة العين ‏ 
والبياض مع سعة العين نهاية الحسن والحال #والذين أمنوا واتبعتھم ذريتهم بايان 4 أى كانوا 
مؤ منين وشاركهم أولادهم ف الإيمان #الحقناءهم ذرَيتهم» أى ألحقنا الأبناء بالآباء ر أعينهم وإن 
لم يبلغوا عملهم قال ابن عباس : إن الله عز وجل ليرفع ذرية المؤ من معه فى درجته فى الجنة وإن كان لم 


. ۲۹۰ /۳ تفسير أبي السعود على هامش الرازی ۷/ 1۹۷ . (۲) مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 
. نفس المرجع السابق والصفحة . (5) أخرجه ابن أبي حاتم‎ )"( 





الجزء السابع والعشرون ۲1۵٥‏ 


راوص وص ص ص 2 7 م 2 ووو ر عاص صا وو رم ر 3 
وأمددتلهم بفَلكهَة ولحم : ما شون 2 برعو فيا كأسا لالغوفيها ولا © بطوف 


رماس د الوص وو 2و و م زر يروو ىج 14س سا سا رورو رمس رو 


علييم غلمان لهم كأنهم لؤْلْوُ مکنون (زي وافبل بعضهم عل بعض پنسا ٤ون‏ دي تالو لوأ إن نا قبل 
ف ایتا مق ا 

يبلغها بعمله لتقرَّيهم عينه وتلا الآية"“ قال الزخشري : فيجمع الله لأهل الجنة أنواع السرور بسعادتهم 
ف و 4 ۰ الحور ل 4 وي انس الارخوان 07 4 وباجتاع ار دهم ونسلهم -- 
جاسم ومييه ا نل ا و خا با 0 أى 
كل إنسان مرتهن بعمله لا تحمل عليه ذنب غيره سواء كان أباً أو إبناً وقال ابن عباس : ارتهن أهل جهنم 
بأعما لهم > وصار أهل الجنة إلى نعيمهي! وقال الخازن : المراد بالآية الكافر أي كل كافر يما عمل من 
الشرك مرتهن بعمله فى النار » والمؤ من لا يكون مرتهناً بعمله لقوله تعالى إكل نفس بما كسبت رهيئة 
إلا أصحاب اليمين4” . EE‏ اص بويت سي نان 
یازع ون فيهها کاساه أي يتعاطون في ابه كاسا من اخم ا و 
انتا قال الألوسي : أي يتجاذبونها نجاذب 0 ا ا 
الكلام : 0 ا الحمر فى الدنيا قال قتادة : نزه الل الا خرة من ورات 
خمر الدنيا وأذاها ¢ فنفى عنها صداع الرأس ¢ ووجع البطن ¢ وإزالة العقل ¢ وأخبر أنها لا تحملهم على 
الكلام الفارغ الذي لا فائدة فيه » المتضمن للهذيان والفحش . ووصفها بحسن منظرها .وطيبطعمها. 
فقال #بيضاء لذة للشاربين . لا فيها غول ولا هم عنها يُنزفون 4" ثم قال تعالى «وويطوف عليهمٍ 
غلمان هم أي ويطوف عليهم للخدمة غلمان تماليك خصصهم تعالى لخدمتهم «كأنهم لؤلؤ 
مكنو ن4 أي كأنهم في الحسن. والبياض .والصفاء اللؤلؤ المصون في الصدف قال القرطبي : وهؤ لاء 
أخبر بانہم على غاية النعيم " «وأقبل بعضّهم على بعض, تساءلون) أى أقبل ا ال سبال 
يعضهم بعضا عن أعيالهم وأخواهم لي الدنيا. ا ا E‏ 
(۱) تفسير القرطبي 55/117 . (۲) تفسير الكشاف /٤‏ ۲۷۲ . 

(۳) البحر المحيط 8/ 594 ١‏ وهذا تأويل ابن عباس . (4) القرطبي 1۸/۱۷ . 


(©) تفسير الخازن °A/f‏ . (1) روح المعاني ۲۷/ ۳٤‏ : 





اص ت ر را صوص صصص ص رص 2 و جلي رس 


من ألله غلا ووقلنا داب السموم ي اک من قبل تدعوه نهر اتر الحم @ 


#فمن الله علينا ووقانا عذاب السّموم» أى فأكرمنا الله بالمغفرة والجنة . وأجارنا ما نخاف » وحمانا 
من عذاب جهنم النافذة في المسام نفوذ الريح الحارة الشديدة وهي التي تسمى #السموم# قال الفخر 
الرازى : والآية إشارة إلى أن أهل الجنة يعلمون ما جرى عليهم في الدنيا ويذكرونه » وكذلك الكافر لا 
ينسى ما كان له من النعيم في الدنيا . ود واد لز ون حت برى تيه التعابك لبق الطيق إى ايده + 
ومن السجن إلى الحنة » ويزداد الكافر ألا خی تر هة انتقلت من النعيم إلى الجحيم”2 #إإنا كنا 
من قبل ندعوه» أى قال أهل الجنة : إنا كنا فى الدنيا نعبد الله ونتضرع إليه » فاستجاب الله لنا 
فأعطانا سؤلنا #إنه هو البرّ الرحيم أى إنه تعالى هو المحسن » المتفضل على عباده بالرحمة 
والغفران » وهو كالتعليل لما سبق » عن مسروق أن عائشة رضي الله عنها قرأت هذه الآية إفمن الله 
علينا ووقانا عذاب السموم ٠‏ لحيل صر hE a‏ : اللهم من علينا وقنا 
عذاب السموم إنك أنت البر الرحيم” . ظ 


قال الله تعالل اولاق اسك نعم رباك بكاهن ولا مجنون. . إلى . .فسبحه وإدبار النجوم» 
ا ظ من أية (۲۹) إلى آية (49) نهاية السورة . 
اس : 5 0 إقسام الله ان على 00 العذاب ا ( 5 أكنياء رد 

ببيان عاقة لكين . الو لكريم 7 

أمن ظ المنون وريبه تتوجّع والعدهيو 55-5 لعب جرع 0 
اون أنشنا الموت هرح لمن بمعنى القطع لأنه يقطع الأعمار«أحلامهم #عقولهم جمع حلم وهو العقل 
#المسيطرون# المسيطر التسلع على الشيء موس ا اكد عاد ا وي 


سر عبر ور 


٣‏ أت بيشت دبك هن دل و ع 


الوسر : لإفذرفما أنت بنعمة ربك أي فذكّر يا محمد بالقرآن قومك وعظهم به 
فا أن بإنعام الله عليك بالنبوة وإكرامه لك بالرسالة ##بكاهمنٍ ولا مجنون* أى لست کاھهنا تخبر 


بالأمور الغيبية من غير وحي . ولا مجنوناً كا زعم المشركون. إا تنطق بالوحي . . ثم أنكر عليهم 


)21 التفسير الكبير للرازي ۷/ ۷٠١‏ . (") مختصر ابن كثير ۳/ ۳۹۲ . (”) زاد المسير ۸/ ٥٤‏ وانظر الصحاح للجوهرى ا 


الجزء السابع والعشرون ۲۷ 





٤ء‏ رر بر سا سا وو دع مدر وھ ےر ص ا عرض وا ساسا به 
ام يواجر تار ابسو ريب المنون قل تربصو ا ی میک من المترتصين د أم 


#بربربر و وس ور 


تامهم اسیا e‏ 2 شر اوا ی 


سرح ٤ھ‏ س 


50 بل لا ووو > 0 


مزاعمهم الباطلة في شأن الرسول فقال #أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون) أي بل أيقول 
المشركون هو شاعر ننتظر به حوادث الدهر وصروفه حتى يبلك فنستريح منه ؟ قال الخنازن : وريب 
المنون حوادث الدهر وصروفه » وغرضهم أنه بلك ويموت كما هلك من كان قبله من الشعراء , والمنون 
اسم للموت وللدهر وأصله القطع » سميا بذلك لأ يقطعان الأجل"" لإقل تربصوا فإني معكم 
من المتربصين* أي قل لمم يا محمد : انتظروا بي الموت وى E a‏ م تنتظر ون هلاكي . 

وهو تهكم بهم مع التهديد والوعيد آم تأمرهم أحلامهم هذا» ؟ أى أم تأمرهم عقوهم هذا الكذب 
والبهتان ؟ قال الخازن : وذلك أن عظما ء قريش كانوا يوصفون بالأحلام والعقول . > فأزرى الله بعقوهم 
حين لم تثمر لهم معرفة الحق من الباطل » وهو تهكم آخر بالمشركين ام هم قوم طاغون» أي بل 
هم قوم جاوزون الحد فى الكفر والطغيان » والمكابرة والعناد #أم يقولون تقوله» أى أم يقولون إن 
محمداً اختلق القرآن وافتراه من عند نفسه قال القرطبي : والتقوّل تكلف القول » وإنما يستعمل فى 
الكذب فى غالب الأمر . يقال : قولتني ما لم أقل أي ادعيته علي . > وتقوّل عليه أى كذب عليه“ بل 

لا يؤمنون4 أى ليس الأمر ك عع إل O‏ اهارا يدان الرمه بعال الح 
فال «#فليآأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين # أى فليأتوا بكلا مائل للقرآن فى نظمه وحسنه 
وبيانه » إن كانوا صادقين في قوهم إن محمداً افتراه » وهو تعجيرٌ لهم مع التوبيخ «إأم خلفوا من غير 
شيء» أى هل خلقوا من غير رب ولا خالق؟قال ابن عباس: من غير رب خلقهم وقدرهم “ #أم هم 
الخالقو ن* أى أم هم الخالقون لأنفسهم . > حتى تجرءوا فأنكروا وجود الله جل وعلا؟ آم خلقوا 
السموات والأرض# أى ا ؟ وإنغا حص السموات والأرض بالذكر من بين 
سائر المخلوقات لعظمها وشرفها » ثم بين تعالى السبب في إنكارهم لوحدانية الله فقال #إبل لا 
يوقسون» أي بل لا يصدقون ولا يؤمنون بوحدانية الله وقدرته على البعث ولذلك يتكرون الخالق قال 
الخازن : ومعنى الآية هل خلقوا من غير شىء و خلقهم فوجدوا بلا خالق وذلك مما لا يجوز أن يكون » 
لأن تعلق الخلق بالخالق ضروري › فإن أنكروا الخالق لم يجز أن يوجدوا بلا خالق » آم هم الخالقون 
لأنفسهم ؟ وذلك في البطلان أشد , لأن ما لا وجود له كيف يخلق ؟ فإذا بطل الوجهان قامت الحجة 


. ۷٤/١۷ تفسير الخازن 4/ ۹ . (۲) نفس المرجع السابق والصفحة . (۴) تفسير القرطبي ۷۳/۱۷ . (5) تفسير القرطبي‎ )١( 


۹A۸‏ ۰ (؟5) سورة الطور 





د e‏ < ماه ٤‏ وو ور ا a‏ 2 
Zz >2<‏ رگ وص > م 9وو 


مون ي أ الت ب اله م 20-0 


TE‏ و ير عا سمه وت ساس صلر م 


فهم يكتبون ر أم يدون گا الین گقروا هم المكيدون 2 


عليهم بأن هم خالقاً فليؤ منوا به. وليوحدوه. وليعبدوه. وليوقنوا أنه رهم وخالقهم ”" #أم عندهم 
خزائن ربك ؟ أي أعندهم خزائن رزق الله ورحمته حتى يعطوا النبوة ة من شاءوا ويمنعوها عمسن 
شاءوا ؟ قال ابن عباس : #خزائن ربك المطر والرزق وقال عكرمة : النبوة" #أم هم 
السيطرون4 ؟ أي أم هم الغالبون القاهرون حتى يتصرفوا فى الخلق كما يشاءون ؟ لا بل الله عز وجل 
هو الخالق المالك المتصرف وقال عطاء : i‏ هم المسيطرون) أم هم الأرباب فيفعلون ما يشاءون ولا 
يكونون تحت أمر ولا : في "؟ وار اشم للم ریا لي ار شي برل رسک ی 
يستمعون فيه كلام الملائكة والوحي فيعلمون أنهم على حق فهم به مستمسكون ؟ #فلياأت مستمعهم 
ملطان مون 4 ا ات رمن يزع دا يجح رين راض عل مان اس ع الى مده 
القاطع . . ثم وبخهم تعالى على ما هو أشنع وأقبح من تلك المزاعم الباطلة وهو نسبتهم إلى الله البنات . 
وجعلهم لله جل وعلا ما يكرهون لأنفسهم فقال #أم له البنات ولكم البنون) ؟ أي كيف تجعلون لله 
الناكاد ن كرام من - وتجعلون لأنفسكم البنين ؟ أهذا هو المنطق والاإنصاف ؟ قال القرطبي : سفه 
أحلامهم توبيخا لهم وتقريعاً والمعنى أتضيفون إلى الله البنات مع أنفتكم منهن . ومن كان عقله هكذا 
فلا يستبعد منه إنكار البعث “وتال أبو السعود : تسفية لهم وتركيك لعقولهم . وإيذان بأن من هذا رأيه لا 
يكاد يُعد من العقلاء . فضلاً عن الترقي إلى عالم الملكوت » والاطلاع على الأسرار الغيبية . والالتفات 
إلى الخطاب لتشديد الاإنكار والتوبيخ © #أم تسام أجراً» أي هل تسألهم يا محمد أجرأ على تبليغ 
الرسالة وتعليم أحكام الدين ؟ #فهم مِن مغرم مثقلون» أي فهم بسبب ذلك الأجر والغرم الثقيل 
الذي أوجبته عليهم مجهدون ومتعبون فلذلك يزهدون في اتباعك » ولا يدخلون في الايسلام ؟ فإن العادة 
أن من كلف إنسانا مالا وضرب عليه جعلاً يصير مثقلاً وغارماً بسببه فيكرهه ولا يسمع قوله ولا يمتثله بم 
عندهم الغيب فهم يكتبون) ؟ أي أعندهم علم الغيب حتى يعلموا أن ما بخبرهم به الرسو ليك من 
أمور الآخرة والحشر والنشر باطل فلذلك يكتبون هذه المعلومات عن معرفة ويقين ؟ قال قتادة : هو رد 
لقوهم #شاعر نتربص به ريب المنون) والمعنى أعلموا أن محمداً يوت قبلهم حتى يحكموا بذلك 20 ؟ 
وقال ابن عباس : أم عندهم اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه » ويخبرون الناس با فيه 7©؟ ليس الأمر 
كذلك فإنه لا يعلم أحد من أهل السموات والأرض الغيب إلا الله #أم يريدون كيدا ؟ أى أيريد 
(1) تفسير الخازن 7٠١/4‏ . (۲) تفسير القرطبي ۱۷/ ۷٤‏ . (5) تفسير ابن ا جوزي ۸/ ۷ه . (4) تفسير القرطبي 75/13 . 

(0) تفسير أبي السعود ه/ ۱۷١‏ . (5) تفسير ابن الجوزي 08/8 . (7) تفسير القرطبي ۷٦/١۱۷‏ . 
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و قاو سارت د لل ود و و ا ات ل عر ل طقف و 
آم هم لله غير الله سبحلن الله عما یرکون 2 ون برو ا کسفا من السماء ساقطا ولوا حاب مر كوم ی 
رر وار و ر ور بر وور م PY‏ رر و ووو وون ر و و چ 
فدَرَهُمْ تی بللقوأ يومهم لی فبه يصعقون ()يوم لا یغنی عنهم كبدهم شيعا ولا هم بنصروني 
صغ 
إل لذبن اموا عدا دود كلك وتكن أ رهم لا عمو © وَآمْيرٌ حم ربك كنك يننا وسح 
ند رك جين تمرم 8 
هؤ لاء المجرمون أن يتآمروا عليك يا محمد ؟ قال المفسرون : والآية إشارة إلى كيدهم في دار الندوة 
وتأمرهم على قتل الرسول ية كا قال تعالى طوإِذْ يكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك # 
«فالذين كفروا هم المكيدون أي فالذين جحدوا رسالة محمد هم المجزيون بكيدهم لأن ضرر ذلك 
عائد عليهم . ووباله راجع على أنفسهم كقوله «إولا يحيق المكر السيء إلا بأهله) قال الصاوي : وأوقع 
الظاهر «إفالذين كفروا» موقع المضمر تشنيعاً وتقبيحاً عليهم بتسجيل وصف الكفر”“ «أم لهم إله 
غير الله ؟ أي ألم إله خالق رازق غير الله تعالى حتى يلجأوا إليه وقت الضيق والشدة ؟ ويستنجدوا 
به لدفع الضْرٌ والعذاب عنهم ؟ «إسبحان اللَّهِ عمًا يشركو ن4 أي تنره وتقداس الله عا يشركون به من 
الأوثان والأصنام قال الإمام الجلال : والاستفهام ب » أم » فى مواضعها الخمسة عشر للتوبيخ والتقريع 
والاإنكار”' . . ثم أخبر تعالى عن شدة طغيانهم وفرط عنادهم فقال «وإن يروا كسفاً من السماء 
ساقطاً» أي لو عذبناهم بسقوط قطع من السماء نزلت عليهم لم ينتهوا ولم يرجعوا » ولقالوا في هذا 
النازل عنادأواستهزاء :إنه سحاب مركوم « ويقولوا سحاب مركوم» أي إنه سحاب متراكم بعضه فوق 
بعض قد سقط علينا قال أبو حيان : كانت قريش قد اقترحت على رسول الله ل فيا اقترحت من قولهم 
«أو سقط السماء كما زعمت علينا كسفاً فأخبر تعالى أنهم لو رأوا ذلك عياناً حسب اقتراحهم لبلغ بهم 
عتوهم وجهلهم أن يغالطوا أنفسهم فيا عاينوه ويقولوا : هو سحاب مركوم أي سحاب تراكم بعضه فوق 
بعض ممطرنا » وليس بكسفر ساقط للعذاب” إفذرهُم حتى يُلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون) 
أي اتركهم يا محمد يتادون في غيهم وضلا هم .حتى يلاقوا ذلك اليوم الرهيب - يوم القيامة - الذي يأتيهم 
فيه من العذاب ما يزيل عقوهم ويسلب ألبابهم «يوم لا يُغني عنهم كيدهم شينا» أي يوم لا ينفعهم 
كيدهم ولا مكرهم الذي استعملوه في الدنيا ولا يدفع عنهم شيئاً من العذاب «إولا هم ينصرون4 أي 
ولا هم يُمنعون من عذاب الله فى الآخرة «وإن لأذين ظلموا عذاباً دون ذلك أى وإن للذين كفروا . 
عذاباً شديداً فى الدنيا قبل عذاب الآخرة قال ابن عباس : هو عذاب القبر وقال مجاهد : هو الجوع والقحط 
سبع سنین“ إولكن أكثرهم لا يعلمون) أي لا يعلمون أن العذاب نازل بهم لإواصبر لحكم ربك) 
أى اصبِرٌ يا محمد على قضاء ربك وحكمه» فيا حملك به من أعباء الرسالة #وفإنك 
بأعيننا# أى فإنك بحفظنا وكلاءتنا نحرسك ونرعاك #وسبّح بحمد ربك حين تقوم أي ونزه ربك 


. ١67 /8 (4)البحر المحيط‎ . ١6 /8 تفسير البحر المحيط‎ )"( . 7١١ / حاشية الصاوى / 15 . (۲) تفسير الجلالين‎ )١( 
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ومن اللي فسبحه ولدب ر انج ي 


عا ل يليق به من صفات التقص حين تقوم من منامك ومن كل مجلس بان تقول : سبحان الله ويحمده 
قال ابن عباس : أي صل لله حين تقوم من منامك ”' «إومن الليل فسبحه» أى ومن الليل فاذكره 
واعبده بالتلاوة والصلاة والناس نيام كقوله #ومن الليل فتهجد به نافلة لك# «#وإدبار النجوم# أى 
وصل له في آخر الليل حين تدبر وتغيب النجوم بضوء ء الصبح قال ابن عباس : هما الركعتان اللتان قبل 
صلاة الفجر وفى الحديث ( ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها )2( . 


ال لاغ تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فها يلي : 
1 -جنامن الاشتقاق طاقون الساء مورا ووتسر الحبال سراي 


الاإهانة والتوبيخ # إصلوها فاصبر وا أو لا تصبر وا4 وبين قوله #اصبروا» وقوله أو لا 
589 طباق السلب وهو من المحسنات البديعية . 


۴ التشبيه الرسل المجمل كام لؤلؤ مكنوة» حذق منه وجه الشيه فهو تجمل . 
الاستعارة التبعية #ريب المنون»# شبهت حوادث الدهر بالريب الذى هو الشك بجامع 
التحير وعدم البقاء على حالة واحدة في كل منها واستعير لفظ الريب لصروف الدهر ونوائبه بطريق 
الالتفات من الغيبة إلى الخطاب لزيادة التوبيخ والتقريع لهم #أم له البنات ولكم البنون» ؟ 1 
- أسلوب الفرض والتقدير #وإن ير وا كسفاً من السماء ساقطاً» أى لو رأوا ذلك لقالوا ما قالوا . 
۸ - السجع الرصين غير المتكلف مثل #والطور وكتاب مسطور في رق منشور» ومثل إن عذاب 
ربك لواقع . ماله من دافع» وهلم جرا . 
TIE a‏ عن جبير بن مطعم قال : قدمت المدينة لأسأل رسول الله عل فى أسارى بدر . 
فوافيته يقرأ فى صلاة المغرب #والطور وكتاب مسطور . . # فل| قرأ #إن عذاب ربك لواقع ما له من 
دافع 4 فكأنما صدع قلبي . فأسلمت خوفاً من نزول العذاب . فلا انتهى إلى هذه الآية #أم خلقوا من 
غير شيء أم هم الخالقون ٠‏ أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون# كاد قلبي أن يطير . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الطور » 
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ڳڍ سو ره النجم مكية وهي تبحث عن موضوع الرسالة ف إطارها العام » وعن موصوع الايمان 
بالبعث والنشور شأن سائر السور المكية , 

و ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن موضوع « المعراج » الذي كان معجزة لرسول الاإنسانية 
الواسع عا يدهش العقولو حبر الألباب » وذكرت الناس با يجب عليهم من الايمان والتصديق» وعدم 
المجادلة والماراة فى مواضيع الغيب والوحي ٤‏ 

بو ثم تلاها الحديث عن الأوثان والأصنام التي عبدها المشركون من دون الله » وبينت بطلان تلك 
الآلحة المزعومة 3 وبطلان عبادة غير الله 3 سواء ف ذلك عبادة الأصنام أو عبادة الملائكة الكرام 

چو ثم تحدثت نت عن الحزاء العادل يوم الدين 3 حيث جز ی كل نفس بما كسبت > فينال المحسن جزاء 
إحسانه » والمسيء ء جزاء إساءته » ويتفرق الناس إلى فريقين : أبرار » وفجار . 

.© وقد ذكرت برعأ عل اجزء لدل بأ كل سان ليس ل إلا عمل وسعي وان لا تحمل تق 
القرآن العظيم » وفي الكتب السماوية السابقة . 

بد وذكرت السورة الكريمة اثار قدرة الله جل وعلا فى الارحياء والاإماتة 3 والبعث بعد الفناء . 
والاغناء والإفقار » وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى . 

* وختتمت السورة الكريمة بما حل بالأمم الطاغية كقوم عاد وثمود » وقوم نوح ولوط » من أنواع 
العذاب والدمار » تذكيراً لكفار مكة بالعذاب الذى ينتظرهم بتكذيبهم لرسول الله َي . وزجراً لأهل 
البغي والطغيان عن الاستمرار في التمرد والعصيان . 


+ عإد عه 


۷۲ (09) سورة النجم 


قال الله تعالى : #والنجم إذا هوى «٠‏ ما ضل صاحبكم وما غوى . .إلى . . هو أعلم بن اتقى * 
من أية )١(‏ إلى نهاية آية (1”*) . 


اللفتي : ' إهوى» هوى يهوي إذا سقط إلى أسفل مر ال بكر اميم القوة قال قطرب : 
تقول العرب لكل جزل الرأي حصيف العقل : ذومرة «إتدنّى» التدلي : الامتداد من أعلى إلى أسفل 
يقال : تدلى الغصن إذا امتد نحو الأسفل قاب قدر قال فى البحر : القاب والقاد والقيد : المقدار”» 
#وضيزى # جائرة مائلة عن الحق يقال : ضاز فى الحكم أي جار » وضازه حقه أى بخسه قال الشاعر : 

ضازت بو اسل بحكمهم ) د يجعلون الرأس كالذتب 
اللّمَم4 الصغائر من الذنوب قال الزجاج : أصل اللّمم ما يعمله الإنسان المرة بعد المرة ولا يقيم عليه 
يقال : ما فعلتّه إلا لمأ ولاماً أجنة» جمع جنين وهو الولد ما دام فى البطن سمي جنيناً لاستتاره . 





وألنجم | إذا هوی ر ماضل صاحبكر وما غوی رم وما 0 عن أَضُوكا د إن هو إلا وی يوحن gD‏ 


ا سار سا 


عله ,دید الْقَرَئ رې ذ ذوعة رة فأستوئ ې 


افر : إوالتجم إذا هوى أى أقسم 57 وقت| سقوطه من علو قال ابن عباس : 
أقسم سبحانه بالنجوم إذا انقضت فى إثر الشياطين حين استراقها 000 وقال الحسن : المراد فى الآية 
النجوم إذا ارت يوم القيامة كقوله #وإذا الكواكب انتثشرت * قال ابن كثير : الخالق يقسم بما شاء من 
خلقه ‏ والمخلوق لا ينبغي أن يُقسم إلا بالخالق0» «إما ضل صاحبكم) أي ما ضل محمد عن طريق 
الهداية » ولا حاد عن نبج الاستقامة #وماغوى# أى وما اعتقد باطلاً قط بل هو فى غاية الهدى 
والرشد قال أبو السعود , والخطاب لكفار قريش 4 والتعبير aE E‏ للويذان بوقوفهم على 
تفاصيلٍ 6 » فإن ا له 4 اي لحاسن ا يي ل 
او من الله عر وجل قال البيضاوي : ١‏ أنه لقان إلا رحو بره الله ال وا 
شديد القوى» أي علّمه القرآن ملك شديد قواه وهو جبريل الأمين قال المفسرون : ونما يدل على شدة 
قوته أنه قلع قرى قوم لوط وحملها على جناحه حتى بلغ بها السماء ء ثم قلبها » وصاح بثمود فأصبحوا 
خامدين . وكان هبوطه بالوحي على الأنبياء أو صعوده في أسرع من رجعة الطرف ذو مِرة فاستوى4 





)١(‏ تفسير القرطبي ۱۷/ ۸٦‏ . (9) البحر المحيط 8/ ١54‏ . (۳) هذه إحدى الروايات عن ابن عباس » وعنه أن المراد بالنجم الثريا إذا 
سقطت مع الفجر .)6( مختصر تفسير ابن كثير ۳/ ۳/ ۳۹۹ . () تفسير أ بي السعود ه . (6) تفسير البيضاوى ١7١/54‏ . 
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رر ےو :1 


وهو الاق الأعل 02م دنا فَتَدَلٌ و فکان قاب فوسین أو أَدقَ 00 فاوح إِك عبدهء ما أوحى ر 


ص ص ول ساس 


ا تالا مارا ر افتماروته, عل مايرا (ي) وقد ره راه ٤ری‏ عند سدرة المنتهى 59 


أى ذو حصافة فى العقل › وقووّفي الجسم » E,‏ الحقيقية #وهو بالأفق 
الأعلى # أى وهو بأفق السماء ء حيث تطلع الشمس جهة المشرق قال ابن عباس : المراد بالأفق الأعلى 
مطلع الشمس" قال الخازن : كان جبريل يأتي رسول الله وَل في صورة الآدميين كا كان يأتي الأنبياء 
قبله » فسأله رسول الله علا أن يريه نفسه على صورته التي جبل عليها ؛ فأراه نفسه مرتين مرة فى 
الأرض » ومرة في السماء » فأما التي في الأرض فبالأفق الأعلى أي جانب المشرق حيث كان رسول الله 
لا بحراء فطلع عليه جبريل من ناحية المشرق وفتح جناحيه فسل ما بين المشرق وا مغرب » فخر رسول 
الله كي مغشياً عليه » فنزل جبريل فى صورة الآدميين فضمه إلى نفسه وجعل يمسح الغبار عن وجهه وهو 
قوله «إثم دنا فتدلى» وأما التي في السماء فعند سدرة المنتهى » ولم يره اد مره ادع موري 
الملكية التى خُلق عليها إلا نبينا محمديلة "» لإثم دنا فتدلى 4 أي ثم اقترب جبريل من محمد وزاد في 
لی لكان ذا سیا انی أى کات عل ا ونين ارال ال ای 6 
إفادة شدة القرب فكأنه فيل : فكان نا نھ #فأورحى إلى عبده ما أوحى 4 أى فأوحى جبريل 
إلى عي الله ورسوله محمديكة ما أوحى إليه من أوامر الله عز وجل لما كذب الفؤاد ما رأى» أي ما 
كذب قلب محمد ما رآه ببصره من صورة جبريل الحقيقية قال ابن مسعود : رأى رسول اللهوكئة جبريل في 
صورته وله ستائة جناح » كل جناح منهما قد سد الأفق » يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت 
ما الله به عليم» «أفتارونه على ما يرى» ؟ أي أفتجادلونه يا معشر المشركين على ما رأى ليلة الاإسراء 
والمعراج ؟ قال في البحر : كانت قريش حين أخبرهم كله بأمره فى الاإسراء كذبوا واستخفوا حتى وصف 
هم ية بيت المقدس . والجمهور على أن المرئي مرتين هو جبريل » وعن ابن عباس وعكرمة أن الرسول 
د رأى ربه بعيني رأسه » وأنكرت ذلك عائشة وقالت إنه رأى جبريل في صورته مرتين ثم قال أبو 
حيان : والصحيح أن جميع ما في هذه الآيات هو مع جبريل بدليل قوله تعالى «إولقد رآه نزلة أخرى» 
ل رآه نزلة أخرى»# أى رأى الرسول جبريل فى صورته الملكية مرة 
أحرى عند سيدرة المنتهى * أي عند سدرة المنتهى التي هي في السماء السابعة قرب العرش قال 
المفسرون : والسيدرة شجرة البق تنبع من أصلها الأنهار » وهي عن يمين العرش » وسميت سدرة المنتهى 
لأنه ينتهي إليها علم الخلائق ى وجميع الملائكة » ولا يعلم أحد ما وراءها إلا الله جل وعلا وفي الحديث ( ثم 
صعد بي إلى السا ء السابعة » ورفعت إلى سدرة المنتهى ؛ فإذا نبقها أى ثمرها مثل قلال هجر » وإدا 
(۱) تفسير القرطبي ۱۷/ ۸۸ . (۲) تفسير الخازن ۲۱۳/۲ . (۳) تفسير الألوسي ٤۸/۲۷‏ . (4) أخرجه الاإمام أحمد . 


)٥(‏ البحر المحيط ۸/ ٠١۸‏ أقول : ما ذكره صاحب البحر قوي من حيث الدلالة ومذهب أهل السنة أن النبي ا رأى ربه ليلة المعراج 
: فى السموات العلى رؤ ية بصرية 4 وهم أدلة من السنة النبوية 4 أمّا الآيات الكريمة فالراجح ما قاله الجمهور . والله أعلم . 
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عندها جن المأوئ رين د َعَشَى السدرة مشي رين ماراع صر وما ی و َد رای من ايلات ريه 
الكرى افر فرءيتم م للدت والْعری ر وقوه لله الأخرى رب أ الک کر الد ووه لاني De‏ 
أوراقها كآذان الفيلة . . )27 #عندها جنة ة المأوى أى عند سدرة المنتهى الحنة التي تأوى إليها الملائكة 
وأرواح ROOT‏ أى رآه وقت ما يغشى السدرة ما يغشى من 
العجائب قال الحسن : غشيها نور رب العالمين فاستنارت وقال ابن مسعود : غشيها فراش من ذه“ 
وني الحديث ( لما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت . فا أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من 
حسنها )”" قال المفسرون : رأى عليه السلام شجرة سدرة المنتهى وقد غشيتها سبحات أنوار الله عز 
وجل . حتى ما يستطيع أحد أن ينظر إليها » وغشيتها الملائكة أمثال الطيور يعبدون الله عندهاء 
يجتمعون حوطامسبحين وزائرين كما يزور الناس الكعبة وفي الحديث ( رأيت السدرة يغشاها فراش من 
ذهب ٠‏ ورأيت على كل ورقة ملكا قائ يسبح الله تعالى ) “ «إما زاع البصر» أي ما مال بصر النبي 
كه فى ذلك المقام وفي تلك الحضرة يميناً وشا لا #وماطغى»# أى وما جاوز الحد الذى رأى قال 
القرطبي : أي لم يمد بصره إلى غير ما رأى من الآيات » وهذا وصف أدب الني يك في ذلك المقام إذ لم 
يلتفت بميناً ولا شما لأ“ وقال الخازن : لما تج رب العزة وظهر نوره » ثبت بت في ذلك المقام العظيم الذي 
تحار فيه العقول . وتزل فيه الأقدام » وتميل فيه الأبصار © إل لقدرآى مِن آيات ربه الكبرى» أى 
والله لقد رأى محمد ES‏ الو اي 
والنار » ورأى جبريل في صورته التي يكون عليها فى السموات له ستائة ع > ورأى رفرفاً أخضر من 
الجنة قد سد الأفق 7 > وغير ذلك من الايات العظام قال الفخر : وفى الآية دليل على أن النبي كه رأى ليلة 
لعراج آيات الله وم ير اله كم قال البعض » ووجهه أن الله ختم قصة المعراج برؤ ية الآيات » وقال فى 
الاوسراء «ولنريه من أياتناه ولو كان رأى ربه لكان ذلك أعظم ما یکن ولأخبر تعالى به“ #أفرأيتم 
اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى * أى أخبر ونا يا معشر الكفار عن هذه الالمة التي تعبدونها « اللات 
والعزى ومناة» هل لما من القدرة والعظمة التي وصف بها رب العزة ة شىء حتى حتى زعمتم أنها آلهة ؟ قال 
الخازن : هذه أسماء أصنام ا تخذوها آههة يعبدونها » واشتقوا لما أسماء من أسماء الله عز وجل فقالوا من 
الله اللات . ومن العزيز العرّى . وكانت اللات بالطائف . والعرّى بغطفان وقد حطمها خالد بن 
الل وا صنم لخزاعة يعبده أهل مكة”“ إألكم الذكر وله الأنشى4 ؟ توبيخٌ وتقريع أي ألكم 
يا معشر المشركين النوع المحبوب من الأولاد وهو الذكر . وله تعالى النوع المذموم بزعمكم وهو الأنثى ؟ 


. جزء من حديث أخرجه الشيخان . (۲) الحديث رواه مسلم . (") أخرجه مسلم أيضاً‎ )١( 
. 7١5/4 تفسير الخازن‎ )5( .98/١1/ تفسيرأبي السعود 6 (08) تفسير القرطبي‎ )٤( 
. رؤ يته 5 للرفرف الأخضر الذى سد الأفق أخرجها البخارى عن ابن مسعود‎ )۷( 

(۸) التفسير الكبير ۷/ ۷٤۰‏ . (9) تفسير الخازن ۲۱۸/٤‏ . 
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اك اة يع ت میا اتی ون UE‏ ل آله مها من سلّطدن إن 


سے ان سا صا ساح سر و ع سسا صا لعن سے 2 س تير 


ِ 5 رس س < < اس ل 2 ا 
ذبعوا نبعون إلا لظن وما وی الانفس ولد جاءهم مر. رهم الطدئ رې آم الإنسن ما می ې فلله 
وس رر م 20 0 


أ لأخرة الول 0 * وک من مَك فى السملوات اغى قحم عب امن بد أن ا 


م و ر ررس E‏ سردات ےم ےو رس ر 


لمن سا٤‏ و برضي و إنَ لذن لابؤْمئُونَ بالاعرَة يمون نا لملتيكة 0.0 چې وما لهم 
«تلك إذاً قسمة ضيرى أي تلك القسمة قسمة جائرة غير عادلة حيث جعلتم لربكم ما تكرهونه 
لأنفسكم قال الرازي : إنهم ما قالوا لنا البنون وله البنات » وإغا نسبوا إلى الله البنات وكانوا يكرهونمن 
كا قال تعالى «#ويجعلون لله ما يكرهون» فلا نسبوا إلى الله البنات حصل من تلك النسبة قسمة 
رة( «إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤکم 4 أى ما هذه الأوثان إلا أسماء مجردة لاا معنى 
تحتها لأا لا تضر ولا تنفع 1 وخا امه أنتم وآباؤكم وهي مجرد تسميات ألقيت على جمادات «ما 
أنزل الله ها من سلطان) أي ما أنزل الله بها من حجة ولا برهان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى 
الأنفس أي ما يتبعون في عبادتها إلا الظنون والأوهام » وما تشتهيه أنفسهم مما زينه هم الشيطان 
«ولقد جاءهم من ربّهم المدى# أي والحال أنه قد جاءهم من رم البيان الساطع » والبرهان اا 
على أن الأصنام ليست بآهة > وأن لعبادة لا ص ا الواحد القهار قال ابن الجو زي : وفيه تعجيب 
من حالهم إذ لم يتركوا عبادتها بعد وضوح البيان"“ أ م للإنسان ما تمنى ) أى ليس للإنسان كل ما 
يشتهي حتى يطمع في شفاعة الأصنام قال الصاوي ال الكافر » وهذه الآية تحجر بذيلها على 
من يلتجىء ء لغير الله طلباً للفاني » ويتبع هوی نفسه فيا تطلبه فليس له ما يشتهي » واتباعٌ الهوى هوان" 
«فلله الآخرة والأولى» أي فالملك كله لله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء » لأنه مالك الدنيا 
والآخرة » وليس الأمر كا يشتهي الاإنسان » بل هو تعالى يعطي من اتبع هداه وترك هواه . . ثم أكد هذا 
المعنى بقوله إوكم من ملك فى السموات» أى وكثير من الملائكة الأبرار الأطهار المنبثين في 
السموات «لا تغني شفاعتهم شيا أي أن الملائكة مع علو منزلتهم ورفعة شأمم لا تنفع 
شفاعتهم أحداً إلا بإذن الله , > فكيف تشفع الأصنام مع حقارتها ؟ ! «إلاً من بعد أن يأذن الله لمن 
يشاء ويرضى 4 أى إلا من بعد أن يأذن تعالى فى الشفاعة لمن يشاء من أهل التوحيد والايمان ويرضى عنه 
كقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى» قال ابن كثير : فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين » 
فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة الأصنام والأنداد عند الله تعالى» ؟ ثم أخبر تعالى 3 ضلالاات 
الشركين فقال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة) أى لا يصدقون بالبعث والحساب #اليُسمُون الملائكة 
تمي الاک ی( یرن انه ات واي بنات الله وما لهم به من علم» أي لا علم لحم بجا 
)١(‏ التفسير الكبير ۷٤۳/۷‏ . (۲) تفسير ابن الجوزى ۸/ ۷٤‏ . 
(۳) حاشية الصاوى على الجلالين /٤‏ ۱۳۹ . (5) مختصر تفسير ابن كثير ٠.١/۳‏ . 
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بوء من عم إن يِنَبِعونٌ إلا آلظن ون لظن أ لایغنی من لحن با( عرض عن من تول عن 
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فنا ول برد ا ألدنيا م ذ الك إن ربك هو اعا عنصل عن سبيلهء 


5-00 رر سر سے ار الى سر ساس ر 


وهو اعا من أهتدئ ري وله ما فى السمنوات ومافى الأرض ليجزى آلذين أستعوأ يما عملوا وييجحزى 


م و ورج س سر روس ار ےک ود < الل 


الا باحس 20 الذي جتنبون كبكيالإثم وموك حش إلا إذ ربك رع ال 


ر 





يقولون أصلاً » > لأنهم لم يشاهدوا خلق الملائكة . ولا جاءهم عن الله حجة أو برهان إإن يتبعون إلا 
الظن) أى ما يتبعون فى هذه الأقوال الباطلة إلا الظنون والأوهام #إوإن الظن لا يُغني من الحق 
شيناً» أي وإن الظن لا يجدي شيئاً ء ولا يقوم أبداً مقام الحق ل فأعرض عمّن تولّى عن ذكرنام أى 
فأعرض يا محمد عن هو لاء المشركين الذين استنكفوا عن الاييمان والقرآن #ولم يرد إلا الحياة 0 
أي وليس له هم إلا الدنيا وما فيها من النعيم الزائل » والمتعة الفانية قال أبو السعود : والمراد النهي عن 
دعوة المعرض عن كلام الله وعدم الاعتناء بشأنه ٠‏ فإن من أعرض عا دک + وانہمك فى الدنيا بحيث 
صارت منتهى همته وقصارى سعيه . لا تزيده الدعوة إلا عناداً وإصراراً على الباطل” «إذلك مبلغهم 
من العلم 4 أي ذلك نهاية علمهم وغاية إدراكهم أن آثروا الدنيا على الآخرة إن ربك هُوأعلم بن 
ضل عن سبيله وهو أعلم يمن اهتدى4 أي هوعالم بالفريقين : الضالين والمهتدين ويجازيهم بأعما لهم 
«إولله ما في السموات والأرض) أي له كل ما في الكون خلقاً وملكاً وتصرفاً ليس لأحدر من ذلك شيء 
أصلا #ليجزيى الذيتن أساءوا يا عيلوا أى ليجازي المسيء بإساءته #ويجزى الذين أحسنوا 
بالحسنى » أي وليجازي المحسن بالجئة جزاء إحسانه قال ابن الجوزي : والآية إخبار عن قدرته وسعة 
ملكه > وهو كلام معترض بين الآية الأولى وبين قوله #ليجزي الذين أساءوا لأنه إذا كان ا 
وبا محسن‌جازىكلا بما يستحقه , وإغا يقدر على جازاة الفريقين إذا كان واسع الك , . ثم ذكر تعالى 
صفات المتقين المحسنين فقال #الذين يجتنبون كبائر الاثم + أى يبتعدون عن كبائر 0 ا 
والقتل وأكل مال اليتيم #والفواحش ه أي ويبتعدون عن الفواحش جمع فاحشة وهي ما تناهى قبحها 
عقلاً وشرعاً كالزنى ونكاح زوحة الأب لقوله تعالى #ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة چ وقوله #ولا 
تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً» إلا اللّمم» أي 
إلا ما قل وصغر من الذنوب قال القرطبي : وهي الصغائر التي لا يسلم من الوقوع فيها إلا من عصمه الله 
كالقبلة والغمزة والنظرة'" وفى الحديث ( إن a‏ وحل تبعل ابن ادم بحظه فين الرتى.ه 
أدرك ذلك لا محالة » فزنى العينين النظر » وزنى اللسان النطق » والنفس تتمنى وتشتهي > والفرج 
تصن ذلك أو يكذبه )0“ فإذا اجتنب العبد كبائر الذنوب غفر الله بفضله وكرمه الصغائر لقوله تعالى 


(۱) تفسير أبى السعود ه/ ۱۹۰ . (۲) تفسير ابن الجوزى ۸/ ۷١‏ . (۳) تفسير القرطبي )٤( . ۱۰١/۱۷‏ أخرجه البخارى ومسلم . 
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هواعم بكر إذ أنما مم الأرض وَإِذ أن نه فى ! مهن فلا بز كوأ أنفسكر هواعل 


«إن تجتنبوا كبائر ما تُنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم» يعني الصغائر إن ربّك واسِع المغفرة»* أي 
هو تعالى غفار الذنوب ستار العيوب . يغفر لمن فعل ذلك ثم تاب قال ابن كثير : : أى رحمته وسعت كل 
شيء » ومغفرته تسع الذنوب كلها لمن تاب منها" قال البيضاوي : ولعله عقب به وعيد المسيئين ووعد 
المحسنين » لثلا ييأس صاحب الكبيرة من رحمته › ولا يتوهم وجوب العتاب على الله تعالى"“ #هو 
أعلمٌ بكم إِذْ أنشأكُم من الأرض» أي هو جل وعلا أعلم بأحوالكم منكم قبل أن يخلقكم » ومن حين 
أن خلق أباكم آدم من التراب «إوإِذ أنتم أَجنَّةٌ في بُطون أمّهاتكم» أي ومن حين أن كنتم مستترين في 
أرحام أمهاتكم ١‏ فهو تعالى يعلم التقي والشقي . > والمؤمن والكافر » والبر والفاجر » علم ما تفعلون وإلى 
ماذا تصيرون «إفلا ترک وا أثشسكم» أي لا تمدحوها على سبيل الإعجاب » ولا تشهدوا ها بالكمال 
والتقى » فإن النفس خسيسة إذا مُدحت اغترت وتكبّرت قال أبو حيان : أى لا تنسبوها إلى الطهارة عن 
العاصي » ولا تثنوا عليها » فقد علم الله منكم الزكي والتقي قبل إخراجكم من صلب آدم » وقبل 
إخراجكم من بطون أمهاتكم » إهو أعلم يمن اتفى» أي هو تعالى انان بمن أخلص العمل › 
واتقى ربه فى السر والعلن . 
قال الله تعالى : #أفرأيت الذى تولّى ٠‏ وأعطى قليلاً وأكدى . . إلى . . فاسجدوا لله واعبدوا» 
من آية (۳۳) إلى آية )٦۲(‏ نهاية السورة . 

المنَاسََهُ : لماذكر تعالى فى الآيات السابقة سفاهات المشركين وضلالاتهم في عبادتهم للأصنام . 
وميّز بين المؤ منين والمجرمين » ذكر هنا نوعاً خاصاً من أهل الاإجرام » وحتم السورة الكريمة ببيان ماحل 
بالمكذبين من أنواع العذاب والدمار » اکا للمشركين بانتقام الله من أعدائه المكذبين لرسوله . 
اللغفتتي : : «أكدى» قطع العطاء مأخوذ من الكدية يقال لمن حفر بئرأثم وجد صخرة تمنعه من 
عام الحفر قد أكدى » ثم استعمله العرب لمن لن أعطى ولم يتمم » ولمن طلب شيئاً فلم يبلغ آخره قال 
الحطيئة : ظ 

فأعطى قليلاً ثم أكدى عطاءه ومن يبذل المعروف في الناس يمر“ 
«أقنى » أعطاه الكفاية من الال ورضاه بما أعطاه قال الجوهري : قني الرجل يقنى مثل غني يغنى أي 
)١(‏ قال الخازن : روى عن عمر وابن عباس أنه قالا : لاكبيرة فى الإسلام ومعناه لا كبيرة مع استغفار . ولا صغيرة مع الأإصرار . فالكبيرة 


تمحى الاستغفار والتوبة 2 والصغيرة تصير كبيرة باللإصرار عليها . (۲) مختصر ابن كثير #/ ۳ 5٠‏ . (*) تفسير البيضاوى 3/5 . 
50 تفسير البحر المحيط 8/ ٠١١‏ . 0 البحر المحيط 8// ١88‏ . 
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ء مو سے ص 


ارت ت ای تو 2 وأعطى یبد وا نی ووی أعنده. عم الیب ھر برعا و آم اما فيحن 


ل رم روو و{ 


موسو وإبرهم اأذى و 2 5 أ تر وازرة وزر أخرئ 6 ون ليس لسن اااي ج ا 


ر ور مو زم وار ر مه 


سعيه, سوف ری جك م جره الحزاء الْأرقٌ دي 


أعطاه الله ما يقتنى من المال والنشب ( وأقناه الله رضاه” #الشيعرى» الكوكب الى الذي يطلع بعد 
الجوزاء فى شدة الحر #أزفت* قر بت قال كعب بن زهير : 


كان الفحات وا ي نهارن ولا أرى لشباب بائن خلفا 
والازفة القيامة يميت ذلك لقرعبا ودنوها #سامدون # لاهون لاعبون 34 الت اللهو . 


سے و ل: 

اا : روي أن ر الوليد بن المغيرة » جلس عند النبي ككل وسمع وعظه » فتأثر قلبه جا سمع 
لكان عل ا فعيّرهرجل من المشركين وقال : تركت دين آبائك وضللتهم وزعمت أنهم في النار ؟ ! 
فقال الوليد : إني خشيت عذاب الله › > فضمن له الرجل إن هو أعطاه شيئاً من ماله » ورجع إلى شركه 
أن يتحمل عنه عذاب الله عز وجل , فأعطاه بعض الذي ضمن له ثم بخل ومنعه الباقي فأنزل الله 
#أفرأيت الذى يول + وأعطى قليلا وأكدى»4”" الآيات . 


اللمفيسثر : ترايت بت الذي تولّى »4 أي أخبرني يا محمد عن هذا الفاجر الأثيم الذي أعرض 
عن الايمان واتباع الهدى ؟ «وأعطى قليلاً وأاكدى» أي وأعطى لصاحبه الذى عيّره قليلاً من المال 
المشروط ثم بخل بالباقي قال مجاهد : نزلت فى الوليد , بن المغيرة©» #أعنده علم الغيب فهو يرى»؛ أى 
أعنده علم بالأمور الغيبية حتى يعلم أن صاحبه يتحمل عنه العذاب ؟ «إأم لم يبأ يبمافي صحف 
مومى 4 أي م يخبر بجا فى التوراة المنزلة على موسى #إوإبراهيم الذي وفى»* أي وبمافي صحف ابراهيم 
الذي تم ما أمر به من طاعة الله وتبليغ رسالته . > على وجه الال والتام قال الحسن : ما أمره الله بشىء 
إلا وف به كقوله تعالى وذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن» ألا زر وازرة ور أخرى» أي أن لا 
اج وده ايا لي يلار زور بد EO PEA TPA‏ 
غيره كقوله تعالى «إوقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبْعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم» «وأن ليس 

للإنسان إلا ما سعى) أى وأنه ليس للإنسان إلا عمله وسعيه قال ابن كثير أى كلا عمل عاب ودر 
ل ل ا من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه إوأن سعيهُ سوف رى أي وأن عمله 
سيعرض عليه يوم القيامة » ويراه فى ميزانه قال الخازن : وي الآية بشارة للمؤمن . وذلك أن الله تعالى 
يريه أعاله الصالحة ليفرح بها . ويحزن الكافر بأعماله الفاسدة فيزداد غ ا ثم يسجزاه الجسزاء 


. ۷٦٤/۷ التفسير الكبير للرازى‎ )"”( . ٠١١ /8 البحر المحيط‎ )5( . ١١9 /۱۷ تفسير القرطبي‎ )١( 
. ۲۲۳/٤ تفسير الخازن‎ )5( . 4٠. ٤/۳ انظر سبب النزول السابق . () مختصر تفسير ابن كثير‎ )5( 





الجزء السابع والعشرون ۲۷۹ 





کچ سس ص ر ر غوسم ےر رمس م 21 مص 


وان إل ربك المنتبى دې وان هو اضحك وأبكئ ې وا نهر SE‏ اق الوا 


لني ٠‏ من نة إا ا می و وَأَنَعلبه الا الأخرَى وان نه هو اغ فق 2 رانم عر 
الشعرئ وي نمك عدا الأول 50 رودا فا ابن ي ¢ GD‏ 5200 نمم كانوأ هم 
وع 2او 

لم وی و 

الأوفسى » أي ثم تيزى بعمله الججزاء الأتم ¢ وهو وعي كار ووعد لمن ون إلى رباد 


نا ران هو ]ضح اراح ف انهو لد قد 5 0 3 والسرور والغم : 3 فأضحك فى 
الدنيا من أضحك وأبكى من أبكى قال مجاهد : أضحك أهل ا حنة وأبكى أهل النار"“ #وآنه أمات 
وأحيا» أى خلق اموت واللحياة فهو جل وعلا القادر على الاإماتة والاحياء لا غيره ¢ ولهذا كرر الاإسناد 
وهو)لبيان أن هذا من خصائص فعل الله #وأنه خلق الزوجين الذكر والأنشى * أى أوجد الصنفين 
الذكر والأنثى من أولاد آدم ومن كل حيوان قال الخازن : والغرض أنه تعالى هو القادر على إيجاد 0 
ف محل واحد : الضحك والبكاء . والإحياء والإماتة » والذكر والأنثى . وهذا شيء لا يصل إليه 
العقلاء ولا يعلمونه ( وإنما هو بقدرة الله تعالى وخلقه لا بفعل الطبيعة ( وقه تيه عل کا ¢ 1 
النطفة شيء واحد خلق الله منها أعضاء ء ختلفة , وطباعا مقاينة 3 وخلق منها الذكر والأنثى 3 وهذا من 
عجيب صنعته وک )| ل قدرته(" » ولهذا قال «من تطفة إذا نى 4 أي خلق الذكر والأنثى من نطفة إذا 
تدفقت من صلب الرجل ٠‏ وصبّت فی رحم المرأة #وأنٌ عليه النّسأة الأخرى» أي وأن عليه جل وعلا 
إعادة خلق الاس للحساب والجزاء 3 وإحياؤٌ هم بعد موتهم قال فى البحر : : لما كانت هذه النشأة ينكرها 
الكفار بولغ فيها يفره تعالى ‏ عليه 4 كأنه تعالى ادك لمارالا هر أغنى وأقنى » أى 
أغنى من شاء ¢ وأفقر من شاء(4) وقال ابن عباس َ : أعطى فأرضى ¢ اع الإنسان ثم رضاه بما أعطاه 
اة رت الثيعرى»# أي هو رب الكوكب لمضيء ء المسمى بالشعرى الذى كانوا يعبدونه قال أبو 
السعود جرت رح aE‏ تعبدهاءسن لهم ذلك رجل من أشرافهم هو ا 
e‏ ا عاداً أ الأولى» أى د قوم عاد لد 0 عم نبي | الله « هود » عليه 0 2 
البيضاوى 8 : سميت عاداً الأولى ایل القدماء لا ا E‏ وح عليه السام“ إوثمود 
فا ليسي ای وعد رھ ل ق نهم اا دي توح من قبسل» ري 9 
TOE TT‏ . (۲) تفسير الخازن ۲۲۲/٤‏ . (") البحر المحيط۸/ ١58‏ و 
يشاء ويقدر» .(°) تفسير أبي السعود ١١۳/١‏ . () تفسير البیضاوی 75/5 . 


۲۸٩‏ 0 (69) سورة النجم 





ورومس اس ٤و‏ سر © س ضعت سس سر رص 


والمؤتفكة اهوئ 63 نت فعشلها ماغشی 03 وي فباى ٤‏ ورك تماری هدا دير من مدر الأو وي e‏ 


زفت الأزقة © لیس فا من دون آله كاشفه وي امن هنا الحديث د 00 E‏ 


سے کے ےو سے 9 ر 


ظ زكرن و ديك وأنتم سلمدونَ 50 ادوا له عدوا 

وطغياناً من سبقهم ٠‏ قال في البحر : كانوا في غاية العتو والاإيذاء لنوح عليه السلام. يضربونه حتى لا يكاد 
يتحرك » ولا يتأثرون بشيء مما يدعوهم إليه قال قتادة : دعاهم ألف سنة إلا خمسين عاماً > كلا هلك 
قرن نشا قرن » حتى كان الرجل يأخذ بيد ابنه یتمشی به إلى نوح ليحذره منه ويقول له يا ني إن أب 
مشى بي إلى هذا وأنا مثلك يومئنر فإياك أن تصدقه » فيموت الكبير على الكفر » وينشأ الصغير على بغخض 
وح والؤتفكة أهوى» أي وقرى قوم لوط أهواها فأستطها على الأرض بعد أن انقلبت بهم فصار 
عاليها سافلها . وذلك أن جبريل رفعها إلى السماء ثم أهوى بها «#إفغشاها ما غثَّى4 أى فغطاها من 
راا ا فل درو تيو الطاب وی فاد اجر عله فاق ایر : والمؤ تفكة هي مدائن 
قوم لوط » سميت بذلك لأنها انقلبت بأهلها » رفعها جبريل عليه السلام ' ثم أهوى بها إلى الأرض . > ثم 
أمطرت عليهم حجارة من سجيل منضود فذلك قوله «إفغشاها ما 5 #فبأي آلاء ربّك تقارى 4 
أى فبأى نعم الله الدالة على وحدانيته وقدرته تتشكك أيها اللإنسان وتكذب !! «#هذا نذير من الثذر 
الأولسى » أي هذا هو محمد رسول منذر كسائر الرسل ومن جنس المنذرين الأولين وقد علمتم ما حل 
بالكذبين [أزفت الآزفة) أي دنت الساعة واقتربت القيامة قال القرطبي : سميت آزفة لدنوها وقرب 
قيامها”) #ليس لها من دون الله كاشفة» أى لا يقدر على كشفها وردها إذا غشيت الخلق بأهواها 
وشدائدها إلا الله تعالى «أفسن هذا الحديث تعجبون» ؟ استفهام للتوبيخ أي أفمن هذا القرآن 
تعجبون يا معشر المشركين سخرية واستهزاء ؟ #وتضحكون ولا تبكون# أى وتضحكون عند 
لد ا ار ل با ما الال و 
#وأنتم سامدون# أى وأ نتم لاهون غافلون ؟ #فاسجدوا لله و واعبدوا» أى فاسجدوا لله الذى 
خلقكم وأفردوه بالعبادة » 7 تعبدوا اللات والعزى . ومناة والشعرى . فهو الواحد الأحد الفرد 
الصمد . الذى لا يليق السجود والعبادة إلأله جل وعلا .20 ظ 


التلاغة : تضمنت السورة الكرية وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ - الإيهام للتعظيم والتهويل «إفأوحى إلى عبده ما أوحى) ومثله ظإإذْ يغشى السدرة ما يغثى) 
وكذلك lete‏ 
۲ - الجناس #والنجم إذا هوى . . . وما ينطق عن الهوى فالأول فر چن غ ردا 
۰ بمعنى هوى النفس . 
)١(‏ البحر المحيط 8/ ١17١‏ . (۲) نفس المرجع السابق والصفحة . () تفسير القرطبي ۱۲۲/۱۷ . 


الخره الساع والمترون AN‏ 
- الطباق بين «أضحك وأبكى » وبين #أمات وأحيا وبين بإضل واهتدى) وبين «والاخرة 
والأولى» وبين #وتضحكون ولا تبكون» وهي من المحسنات البديعية . | 
4 - المقابلة #ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين ا بالحسنى» كما فيه إطناب فى 
تكرار لفظ يجزى وکلاهم) من المحسنات البديعية . 
- الاستفهام التوبيخي مع الاإزراء بعقوهم «ألكم الذكر وله الأنثى ؟ تلك إذا قسمة ضيزى» . 
الجناس الناقص بين #أغنى . . وأقنى لتغير بعض الحروف . ) 
ا جناس الاشتقاق #أزفت الآزفة © . 
9 _ عطف العام على الخاص «إفاسجدوا لله واعبدوا) . 
٠‏ - مراعاة الفواصل ورءوس الآيات »ما له أجمل الوقع على 56 ارا اللات 


والعزى ٠‏ ومناة الثالثة الأخرى » ألكم الذكر ولهالأنثى 4 ؟ ومثله «#أفمن هذا الحديث تعجبون ٠»‏ 
وتضحكون ولا لكر سرام سامدون# ؟ ويسمى بالسجع . 
0 كانت الأصنام التي عبدها لشركون كثيرة تقرب من ثلاثاثة وستين صناً ومعظمها 
حول الكعلة وقد سي ا عند فتحه لمكة . وأشهر هذه الأصنام « اللات » والعرّى » ومناة » وقد 
أرسل كله المي 0 00 

و ع رانك ۷ سالك إنى رأيتُ الله .قد أهانك 


وانتهت بفتح مكة عبادة الأوثان والأصنام 3 ا الناس فى دين الإسلام أفواجا أفواجأ ۰ 


) تم بعونه تعالی تفسير سورة النجم‎ ١ 


* % +X 


YAY 





کډ سو رة القمر من السور المكية ¢ وقد عالحت أصول العقّيدة الاإسلامية ¢ وهي من بدثها إلى 
نهايتها حملة عنيفة مفزعة على المكذبين بآيات القرآن » وطابع السورة الخاص » هو طابع التهديد 
والوعيد » والاإعذار والاإنذار » مع صور شتى من مشاهد العذاب والدمار . 

# ابتدأت السورة الكريمة بذكر تلك « المعجزة الكونية » معجزة انشقاق القمر » التى هى إحدى 
العجزات العديدة لسيد البش رول > وذلك حين طلب المشركون منه معجزة جلية تدل على صدقه › 
وخصصوا بالذكر أن يشق همم القمر ليشهدوا له بالرسالة » ومع ذلك عاندوا وكابروا #اقتربت الساعة 
وانشق القمر „ وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحرٌ مستمر . . * الآيات . 
النفس الرعب والفزع من هول ذلك اليوم العصيب «إفتول عنهم يوم يدع الداع إلى شيء نكر ٠‏ خحشعاً 
أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر » مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم 
ضروب العذاب والدمار بدءا بقوم نوح #كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر . . 4 

أ ثم تلاه الحديث عن الطغاة المتجبرين من الأمم السالفة . الذين كذبوا الرسل فأهلكهم الله 
إهلاكا فظيعا » ودمرهم عن بكرة أبيهم . وقد تحدثت الآيات عن قوم « عاد » وثمود › وقوم لوط » 
وفوم فرعون ( وغيرهم من الطغاة المتجبرين بشي ءِ من الاسهاب 2 مع تصوير أنواع العذاب ' 

# وبعد عرض هذه المشاهد الآليمة ‏ مشاهد العذاب والنكال ‏ الذى حل بالمكذبين لرسل الله 
صلى الله عليهم وسلم توجهت السورة إلى مخاطبة قريش » وحذرتهم مصرعاً كهذه المصارع بل ما هو 
أشد وأنكى لإسيهزم الجمع ويولون الدبر ه بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمرَ . . 4 الآيات . 


الجزء السابع والعشر ون 


YAY 

و وختمت السورة ببيان مأل السعداء المتشين 3 بعد ذكر مآل الأشقياء المجرمين 3 على طريقة القران 

في الجمع بين الترغيب والترهيب , بأسلوبه العجيب إن المتقين في جنات ونهر » في مقعد صدق عند 
مليك مقتدر# . ٠‏ 


# % xX 


قال الله تعالى : #اقتربت الساعة وانشق القمر . . إلى . . فهل من مدكر4 
ظ من آية )١(‏ إلى نهاية آية (۴۲) . 
اللنغفتي : الأجداث» جمع جدث وهو القبر #مهطعين# مسرعين يقال : أهطع في سيره أي 
أسرع «منهمر» انبمر الماء نزل بقوة غزيراً دسر الدسر : المسامير التي تشد بها السفينة جمع وسار 
ككتاب وكتب قال فى الصحاح : السار واحد الدّسرٌ وهي خيوط تشد بها ألواح السفينة ويقال هي 
المسامير"' «مُدكر 4 متعظ خائف وأصله مذتكر قلبت التاء دالاً ثم أدغمت الذال فيها فصارت مدكر 
«إصرصراً» الصرصر : الشديدة الصوت مع البرد مأخوذ من صرير الباب وهو تصويته وأعجاز» جمع 
عجز وهو م خر الشيء #منقعر» المنقعر : المنقلع من أصله يقال : قعرت الشجرة قعرأ قلعتها من أصلها 
فانقعرت لسُعْر» جنون من قوهم ناقة مسعورة كأنها من شدة نشاطها مجنونة قال الشاعر : 
تخال مہا سعراً إذا الستفر هزها“ 
«أشير» الأشر : البطر ورجل أشر أي بطر أبطرته النعمة . 


م سه ص وس ص سل 
ا كا ١‏ ی 
لن له رح ھم 
ر سے سے سے 


وح ساس 2 ع دس سر ص عسوم رکرو تر وس ررر وه 7 
أفتربت الساعة وأنسق ألقَمر(4 و إن بروا ٤اية‏ يعرضوا و يقولوأ بحر مستور ل 


اسر : «اتثتربت السّاعة واش القمر» أي دنت القيامة وقد انشق القمر «إوإن يسروا 
بد يُعرضُّوا» أى وإن ير كفار قريش علامة » واضحة ومعجزة ساطعة » تدل على صدق محمد 4 
يعرضوا عن الايمان «وويقولوا سخرٌمُسْتهِر» أى ويقولوا هذا سحر دائم » سحر به محمد أعيننا قال 
المفسرون : إن كفار مكة قالوا للرسو ليل : إن كنت صادقاً فشق لنا القمر فرقتين » ووعدوهبالايمان إن 
فعل » وكانت ليلة بدر » فسأل رسول الله ية ربّه أن يعطيه ما طلبوا » فانشق القمر نصف على جبل 
الصفا » ونصف على جبل قيقعان المقابل له ) حتى رأوا حراء بينهما » فقالوا : سحرنا محمد , ثم قالوا : 
إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم !! فقال أبوجهل : اصبروا حتى تأتينا أهل البوادي 
فإن أخبر وا بانشقاقه فهو صحيح > وإلا فقد سحر محمد أعيننا > فجاءوا فأخبروا بانشقاق القمر فقال أبو 
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5 ١5ه6)‏ سوره القمر 


وى سس لم عر ص و صل الور 


دم وس س سا رج 
وکدبوا وتم 0 كل اي مسَقر رې ولقد جاءةهم من الانياء مافيه مدیم 2 


2000 وو ا 0 
حه بللغة ا تعن النذر ري فول ع يوم يدع الداع إل یو نكر و خش أبصارهم ييحرجون < 
و رح ص وا س ور 


من آلا جداث ث کانہم حراد مننشر ي 


550 : : هذا سحر مستمر أي دائم فأنزل الله #اقتربت الساعة وانشق ا وإن يروا آية 
يعرضوا ويقولوا سحر مستمر#”" قال الخازن : وانشقاق القمر من آيات رسول الله ب الظاهرة . 
ومعجزاته الباهرة . يدل عليه ما أخرجه الشيخان عن أنس «١‏ أن أهل مكة سألوا رسول الل هو أنه يرهم 
ية » فاراهم انشقاق القمرمرتين » وما روي عن ابن مسعود قال « انشق ى القمر على عهد رسول الله له 
شقتين فقال رسول الله وار : اشهدوا )” " وما روي عن جبير بن مطعم قال « انشق ق القمر على عهد 
رسول الله َة فصار فرقتين . فقالت قريش INE PEE‏ : لئن كان سحرنا فا 
يستطيع أن يسحر الناس كلهم > فكانوا يتلقون الركبان فيخبر ونهم باهم قل رأوه فيكذبونهم ) '" فهذه 
الأحاديث الصحيحة . قد وردت ذه المعجزة العظيمة > مع شهادة القران العظيم بذلك . فإنه أدل 
دليل وأقوى منت ميت له وإمكانه لا شك فيه مؤمن ٠‏ وقيل في معنى الآية : ينشق القمر يوم القامة » وهذا 
قول باطل لا يصح . وشاذ لا يثبت يثبت . لارجماع المفسرين على خلافه » ولأن الله ذكره بلفظ الماضي #وانشق 
القمر» وحمل الاي عن لمشي بعيد © #وكذبوا واتبعوا أهواءهم» أي وكذبوا النبي َة وما عاينوه 
من قدرة الله تعالى في انشقاق القمر ٠‏ واتبعوا ما زين لهم الشيطان من الباطل «#وك ل أمر مستقر» أي 
وكل أمرٍ من الأمور منت إلى غاية يستقر عليها لا محالة إن خيراً فخير . وإن شراً فشر قال مقاتل : لكل 
حديث منتهى وحقيقة ينتهي إليها وقال قتادة : : إن الخير يستقر بأهل الخير » والشر يستقر بأهل الشر ء 
وكل أمر مستقر بأهله #ولقد جاءهم من الأنباء مافيه مُزدجر» أى ولقد جاء هؤ لاء الكفار من 
أخبار الأمم الماضية المكذبين للرسل . > ما فيه واعظ هم عن التادى في الكفر والضلال #حكمة بالفة» 
أي هذا القرآن حكمة بالغة . > بلغت النهاية في الهداية والبيان إفما ثفني التثذر» أى أي شىء تُغني 
ادر عمن كتب الله عليه الشقاوة . وختم على سمعه وقلبه ؟! قال المفسرون : المعنى لقد جاءهم القرآن 
وهو حكمة تامة قد بلغت الغاية » فاذا تنفع الإنذارات والمواعيد لقومٍ أصموا اذائهم عن ساع كلام 
الله ؟ كقوله تعالى وماد خني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون) «إفتول عنهم) أي فأعرض يا محمد 
عن هؤ لاء المجرمين وانتظرهم يوم يدع الداع إلى شيءٍ نكر أي يوم يدعو إسرافيل إلى شيء منكر 
و ٠‏ تنكره النفوس لشدته وهوله > وهو يوم القيامة وما فيه من البلاء والأهوال #حشّعاً أبصارّمم» 
أ ذليلة ايار هم لا يستطيعون رفعها من شدة الحول #يخرجون من الأجداث» أى يخرجون من 
E‏ وهو مروي عن ابن عباس وأنس وابن عمر » وذهب بعضهم إلى أن القمر سينشق يوم القيامة قال ابن 


الجوزى e‏ 
(5) رواه البخارى ومسلم . (PT)‏ أخرجه الترمذى وغيره )٤(‏ تفسير الخازن 1/4“ : )٩(‏ تمسير ابن الحوزى ۸/ 89 . 


الجزء السابع والعشر ون A0‏ 


صل 
2 ا ع و > م ابر - م م 4 س 0 سم سج سلا < 1 َ- فر هھ سروس سر ن سا ار وو 
مهطعين إلى الداع يقول الكفرون هنذا يوم عسر ي كذبت قبلهم قوم نوج فكذبوا عبدنا وقالوا جنون 


> و < 8 ص ده مه سے لير َب 2د وو a‏ > د ودس ص کے ص صت م س وص رج ٤ج‏ س 
وأزدحر 0 فدعا ربهم الى مغلوب فآنتصر م ففتحنا ابوب السماء ماع منهمر 0 وبفرنا ألارض 


+ 


ودب عم 5ح 2ح بر لس م ردس ا صت ے وشار ت 


القبور #كأتََّم جراد منتشر» أي كأنهم في انتشارهم وسرعة إجابتهم للداعي جراد منتشر في الآفاق . 
لا يدرون أين يذهبون من الخوف وال حيرة قال ابن الجوزي : وإنغا شبههم بالجراد المنتشر . لأن الحراد لا 
جهة له يقصدها » فهم يخرجون من القبور فزعين ليس لأحد منهم جهة يقصدها . والداعي هو 
إسرافيل #«مُهطعين إلى الداع أي مسرعين ماد أعناقهم إلى الداعي لا يتلكئون ولا يتأخر ون 
«يقول الكافرون هذا يومٌ عسرٌ» أي يقول الكافرون هذا يوم صعب شديد قال الخازن : وفيه إشارة 
إلى أن ذلك اليوم يوم شديد على الكافرين لا على المؤ مني" كقوله تعالى #إعلى الكافرين غير يسبر» . . 
ثم ذكر تعالى وقائع الأمم المكذبين وما حل هم من العذاب والنكال تسلية لرسول الله كَل وتحذيرا لكفار 
مكة فقال #كذبت قبلهم قوم نوح» أى كذب قبل قومك يا محمد قوم نوح «إفكذبوا عبدنا وقالوا 
يحنون وازدجر» أي فكذبوا عبدنا نوحاً وقالوا إنه مجنون » وانتهروه وزجروه عن دعوى النبوة بالسب 
والتخويف والوعيد بقولهم طإلشن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين) قال في البحر : لم يقنعوا بتكذيبه 
حتى نسبوه إلى الجنون أى أنه يقول مالا يقبله عاقل وذلك مبالغة في تكذيبهم . وإفا قال #إعبدنا# تشريفا 
له وخصوصية بالعبودية”" إفدعا رب أني مغلوب فاتقتصر» أي فدعا نوح ربه وقال يا رب إني 
ضعيف عن مقاومة هؤ لاء المجرمين » فانتقم لي منهم وانتصر لدينك قال بو حيان : وإغا دعا عليهم بعدما 
يئس منهم وتفاقم أمرهم . وكان الواحد من قومه يخنقه إلى أن يخر مغشياً عليه وهو يقول : اللهم اغفر 
لقومي فإنهم لا يعلمون “ إففتحنا أبواب السسّماءِ اء مُنهمِر» أى فأرسلنا المطر من السماء منصبا 
نقوة وغرارة قال أبو السغوة : وهو غل لكثرة اطا وة اتا وتعرنيا الأرض عيوناً» أي 
جعلنا الأرض كلها عيوناً متفجرة بالماء #فالتقفى الملهُ على أمر قد قدره أى فالتقى ماء الساء وماء 
الأرض على حال قد قدّرها الله في الأزل وقضاها بإهلاك المكذبين غرقاً قال قتادة : قضى عليهم في أم 
الكتاب إذا كفروا أن يُغرقوا «وحملناهٌ على ذات ألواح ودُّسُّر» أي وحملنا نوحا على السفينة ذات 
الألواح الخشبية العريضة المشدودة بالمسامير قال في البحر : وذات الألواح والدسر هي السفينة التي أنشأها 
نوح عليه السلام » ويفهم من هذين الوصفين أنها « السفينة » فهي صفة تقوم مقام الموصوف وتنوب عنه 
ونحوه : قميصي مسرودة من حديد أي درع 5 وهذا من فصيح الكلام وبديعه > ولو جمعت بين الصفة 
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به 


بيده 


وذ 5 5 کا لخ كزين أثرر گنت 0 عدا ورج 
اوم وم ےو و مو ع کر س ر٤‏ ل اور 27و 
إنا رسا علوم وبخاصرصرا فوم یں مسر هه َنزِع الناس كأتهم أتحَاز تخل مقع © 


جح بر سے ا 


کک عَذَابى و ونر 60 


والموصوف لم يكن بالفصيح . والدسُر : لمسامير“ « تجري بأعيننا» أى تسير على وجه الماء بحفظنا 
وكلاءتنا نا وتحت رعايتنا #وجزاء لمن كان گر أي أغرقنا قوم نوح انتصاراً لعبدنا نوح لأنه كان قد كدب 
وجحد فضله قال الألوسي : أي فعلنا ذلك جزاء لنوح لأنه كان نعمة أنعمها الله على قومه فكفروها . 
وكذلك كل نبي نعمة من الله تعاللى على أمته”") #ولقد تركناها آية»# أى تركنا تلك الحادثة « الطوفان » 
عبرة #فهل من مدكر» أى فهل من معتبر ومتعظ ؟ #فكيف كان عذابي وثذر» استفهام تهويل 
ونعجيب أى فكيف كان عذابي وإنذاري لمن كذب رسلي . ولم يتعظ بأياتي ؟ #ولقد يشسّرنا القرآن 
للذكر» أى والله لقد سهلنا القرآن للحفظ والتدبر والاتعاظ » > لما اشتمل عليه من أنواع المواعظ والعبر 
«إفهل من مُدكر» أي فهل من متعظ بمواعظه . معتبر بقصصه وزواجره ؟ قال الخازن : وفيه الحث 
على تعليم القرآن والاشتغال به 4 لأنه قد يسره الله وسهله على من يشاء من عباده 4 بحيث يسهل حفظه 
للصغير والكبير. والعربي والعجمي قال سعيد بن جبير : يسرنأه للحفظ والقراءة » وليس شيء من كتب 
الله تعالى يقرا كله ظاهراً إلا القرآن” , وباكيلة فد خعل الله القرآن مهيئاً ومسهلاً لمن أراد حفظه 
وفهمه أو الاتعاظ به ¢ فهو رأس سعادة الدنيا والآخرة «كذبت عاد فكيف كان عذابي وثذر» أى 
كذبت عاد رسوهم هوداً فكيف كان إنذاري هم بالعذاب ؟ ثم شرع في بيان ما حل بهم من العذاب 
الفظيع المدمر فقال «إنّا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراًي أى أرسلنا عليهم ريحاً عاصفة باردة شديدة 
یو ارت قال ابن عباس e‏ : الشديدة ابر وقال السدى : الشديدة e‏ )£( #فى 

فيه قال ا ر ا نحسه ودماره > لآنه يوم اتصل فيه تيدم 08 ماروي 
تمزع الناس# أي تقلع الريح القوم ثم ترمي بهم على رءوسهم فتدق رقاء بهم وتتركهم وكام أعجاز 
نخل منقعر4 أى كاأ: نهم أصول نخل قد انقلعت من مغارسها وسقطت على الأرض . شبهوا بالنخل 
طرفم وضخامة أجسامهم قال الخازن : كانت الريح تقلعهم ثم ترمي بهم على ددوسهم فتدق رقاهم . 
وتفصل رءوسهم من أ مهم فتبقى أجسامهم بلا رءوس كعجز النخلة الملقاة على الأرض © و#فكيف 
كان عاس ود رھ تهو تهويل لما حل بهم من العذاب وتعجيب من أمرهم أي كيف كان عذابي وإنذارى 
د 
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)٤(‏ قال ابن كثير بعد أن نقل الأقوال : والحق أنها متصفة بجميع ذلك » فقد كانت ريحاً شديدة قوية . وكانت باردة شديدة البرد » وكانت 
ذات صوت مزعج اه . وهذا القول هو الذي اخترناه . (©) تفسير الخازن /٤‏ ۲۲۹ . 


الجزء السابع والعشر ول TAV‏ 





سرس سے او اس م و سے رو ر قر و٤ک‏ ے2 کر کے وو 


كت لسر هَل ين كر ١‏ كبك قود رار وه ا لوا ا نشرا منا واحدا تلبعهب 


س e‏ 4 كه سس 


او دع 2 د 4 2 


الاھ ااانا ا ا 


»ال کی فم ود ينا را لک فلاس ي عل 
leis Sn ESN FE‏ 
قال فى البحر : قالوا ذلك حسداً منهم واستبعاداً أن يكون نوع البشر يفضل بعضه بعضاً هذا الفضل . 
فتالوا : أنكون جمعاً ونتبع واحداً منا ؟ ولم يعلموا أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء . ويفيض نور 
المدى على من رضيه“ إا إذاً تفي ضلال وسعكر» أى إا ادا اتبعناه لفي خط وذهاب عن الحق 
واصح . وجنون دائم قال ابن عباس : سعر آي جنون من قوهم ل ل ا 
مجنونة ١‏ «أألقي الاك غلب من بيننا# استفهام إنكارى أى هل حص ) بالوحي والرسالة وحذه 
دوننا (٠‏ ادعوم ورا حو عه بالاو ار : وفى الآية إشارة إلى ما كانوا ينكر ونه 
بطر يق المبالغة . وذلك لأن الالقاء إنزال بسرعة . فكأ : الك جسيم والسماء ء بعيدة فكيف ينز ل 
عليه الوحى فى لمظة ؟ وقوهم « عليه » إتكار آخر كأنهم قالو : ما ألقي عليه ذكرٌ أصلاً . وعلى فرض 
نزوله فلا يكون عليه من د بيننا وفينا من هو فوقه في الشرف والدكاء ؟ وقوهم #أألقي» بدلاً من قوهم 
«أألتى الله إشارة ل أن الإلقاء قر الا ء غير ممكن فضلاً عن أن يكون من الله تعالى ''' #بل 
هو کاب أشر» أى بل هو كاذب في دعوى النبوة E‏ > متكبر بظِر يريد العلو 
علينا . وإنما وصفوه بأنه #أشر# مبالغة منهم فى رفض دعواه كا نهم قالوا إنه كذب لا لضرورة وحاجة 
و ب اليف رشا کار وطر ولب ری لبك وأا أ هو کلب عل 
تیم هم الكذابود مي ابا 00 إلى yT‏ يخفى © «إنا 
مُرسلوأ النّاقة فتنة لهم أى محرجوا الناقة من الصخرة ة الصماء ء محنة لهم واختباراً كا شاءوا وطلبوا قال 
ابن كثير : أخرج الله هم ناقة عظيمة عشراء . من صخرة صماء ء طبق ما سألوا . لتكون حجة الله عليهم 
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رسوا د ٤ے‏ وروم n E‏ ۶ > رص س اس س رص و ص 


ونيهم أن آلماء قسمة بینہم کل شرب عضر و فتادواً ا فتعاطی عفر و فكيف کان 


وص وم صو وچ وم کګراس کراس رر و ص وگ وج ص 


عد ودر دی إا ارسلتا علوم صبحة وحدة فكوأ گهشی المححظر (© ولد تالقان ا 
هل من مدکر © 


في تصديق صالح عليه السلام فيا جاءهم به (إفارتفبهم واصطبر» أي فانتظرهم تبص رٌ ما يصنعون 
وما يصنع بهم 5 واصبر على أذاهم فإن الله ناصرك عليهم #ونبئهم أن الماء EE‏ بينهم »* أى 
وأعلمهم أن الماء E‏ رين ووو ار الام شرب يوم 
معلوم# قال ابن عباس RS‏ لا تشرب الناقة شيئاً من الماء وتسقيهم لبناً وكانوا في نعيم , 
وإذا كان يوم الناقة شربت الماء كله فلم بق لهم شيا“ > وإغا قال تعالى بينم تغليباً للعقلاء ء «كل 
ثيسرب حتضر) أي كل نصيب وحصة من الماء يحضرها من كانت نوبته . فإذا كان يوم الناقة حضرت 
شربها . وإذا كان يومهم حضروا شرم #فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر» أي فنادت قبيلة ثمود أشقى 
القوم واسمه « قدار بن سالف » لقتل الناقة فتناول الناقة بسيفه فقتلها غير مكترث بالأمر العظيم 
«إفكيف كان عذابي ونذر) | EOD‏ ا NE‏ 
أرسلنا عليهم صيحة واحدة» أى أهلكناهم بصيحة واحدة NEES‏ 

منهم عين تطرف بإفكانوا كهشيم المحتظِر» أى فصاروا هشمأ متفتتا كيابس لشجر إذا بل وح 
وداسته الأقدام قال الإمام الجلال : المحتظر هو الذى يجعل لغدمه حظيرة وش باصن الج الوك 
يحفظهن فيها من الذئاب والسباع » وما سقط من ذلك فداسته فهو هشيم #ولقد ف القرآن للذكر 
فهل من مدكر» أي يسرناه للحفظ والاتعاظ فهل من معتبر ؟ 


قال الله تعالى : #كدّبت قوم لوط بالنذر . . إلى . . عند مليكٍ مقتدر» ظ 
من آية 09" إلى أية (0ه) نهاية السورة . 
ا ا E 5 0 E‏ ما 
لناسيه : اکر تمان لتكلبين من قوم و عاد وثمود» ذكر تاقیم لو وقوم فرعون وما حل بهم 
من العذاب والدمار ٠‏ تذكيرا لكفار مكة بانتقام الله من الاه وأعداء رسله 3 وحتم السورة الكريمة 
EE e‏ المجرمين . 
اللخئ کے 0 : #حاصباً» الحاصب : الحجارة وقيل : هي الريح الشَديد التي تشر الحصباء وهي 
الحصى #بطشنا» عقابنا الشديد #الزبر» الكتب السماوية جمع زبور وهو الكتاب الاي أدهى که 
أفظع من الداهية وهي الأمر المنكر العظيم #سعر خسران وجنون #إسقر» اسم من أسماء جهنم أعاذنا 
ال 
(۱) مختصر تفسير ابن كثير / 1١١‏ . (۲) تفسير القرطبي ٠٤١/١۱۷‏ . 
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كذبت قوم لوط بالنذر وي إنا ارسلنا علييم حاصبا إلاءال لوط تجينلهم اسحر وي نعمة من عندنا 


ر ص و ا سر سر رص س س ج ررس ےو رار اس سح سرس صر دص 
۰ 
o‏ 


AIEEE ES 
كلك نجزی من رې وقد أنذرهم بطشتنا فتماروأ بآلنذر © ولقد رودوه عن ضيفهء فطمسنا‎ 


. 
ل 


ال 
٠.‏ 


داراو رار لير م ساسا س صر لے سا اا وو و سر سر رو يي ع سل 
a‏ 0-5 « 


5 8 26 5 و 8 1 1 و ه سب رو 
اعينهم فذوقوا عذابى ونذر © ولقد صبحهم بكرةعذاب مستقر ري فذوقوا عذابى وندر ا ولقد لسرا 


> سرج ع < 2 
آلقرءان للذ ر فهل من مدکر ي 

ہے ا ال 1 1 : : 5 زات : 
بح الروك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله وي ف 
القدر فنزلت #يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر * إا كل شىء خلقناه بقدر 0# 


اللفسكر : «كدّبت قوم لوط بالتذر» أي كذبوا بالاإنذارات التي أنذرهم بها نبيهم لوط عليه 
السلام إا أرسلنا عليهم حاصباً» أى أرسلنا عليهم حجارة قذفوا مما من السماء قال ابن كثير : أمر 
تعالى جبريل فحمل مدائنھم حتى وصل ہا إلى عنان السماء » ثم قلبها عليهم وأرسلها واتبعت بحجارة 


2 


من سجيل منضود . والحاصب هي الحجارة 2 إلا آل لوط» أى غير لوط وأتباعه الم منين ##نجيناهم 
عليهم نجيناهم من العذاب #كذلك نجزي من شكر» أي مثل ذلك الجزاء الكريم » نجزي من 
شكر نعمتنا بالإيمان والطاعة #ولقد أنذرهم بطشتنا» أي ولقد خوفهم لوط عقوبتنا الشديدة » وانتقامنا 
أعينهم وأزلنا أثرها حتى فقدوا أبصارهم قال المفسرون : لما جاءت الملائكة إلى لوط فى صورة شباب مرد 
صبحهم بكرة عذاب مستقر» أى جاءهم وقفت الصبح عذاب دائم متصل بعذاب الآخرة قال 
الصاوى : وذلك أن جبريل قلع بلادهم فرفعها ثم قلبها بهم وأمطر عليهم حجارة من سجيل ¢ واتصل 
عذاب الدنيا بعذاب الآخرة فلا يزول عنهم حتى يصلوا إلى النار“ #فذوقوا عذابي وثذر» أي 
فذوقوا أا المجرمون عذابي الأليم » وإنذاري لكم على لسان رسولي «إولقد يسرنا القرآن للذكر فهل 
من مدكر# أى ولقد يسرنا القرآن للحفظ والتدبر فهل من متعظ ومعتبر ؟ قال المفسرون : حكمة تكرار 
ذلك فى كل قصة » التنبيهُ على الاتعاظ والتدبر فى أنباء الغابرين » وللإشارة إلى أن تكذيب كل رسولٍ 


. ٤۱۲/۳ أخرجه مسلم والترمذي . (۲) مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 
. ٠١١/٤ انظر تفسير الخازن 5/ .3 وتفسير الرازى ۸۰۸/۷ . (4) حاشية الصاوى‎ )۳( 


۰ ۲۹ (805) سورة القمم 





سے سے سے و سے و ساد وم سر کاس ےم و ٤م‏ رسو 


ولد جاء َال فرعون النذر وري کدبوا انا ها قَأخَذتله م خد عرز مدر وي كفار کر خير من 


ولتپ أ لم 1ف الزير 4 آم يقولون تحن بيع منتصر © سيرم الجمع ويواون الد دي 
2 سرس دج ور ور ر وم مع روم وو رق مص 

بلي آلساعة موعدهم والساعة اذه وأ © إن ألْمجرِمَِ في صلل وسر وي بوم بسحبو فى آلنار 
عل وجوههم ذوقوأ مس سَقرَجج) إنَا کل َىيْءِ خلقه مدر © وما أمرنا إلا واحدة کج با لبر ي 
مفتض_ , لنزول العذاب كما كرر قوله «إفبأي آلاء ربكما تكذبان4 تقريراً للنعم المختلفة المعدودة › 
فكلا ذكر نعمة وبّخ على التكذيب بها" « ولقد جاء آل فرعون النذر» أى جاء فرعون وقومه 
الإنذارات المتكررة فلم يعتبروا قال أبو السعود : صرت قصتهم بالقسم المؤكد لاإيراز كمال الاعتناء 
بشأنها . الا صقل واافيها من N‏ > وهول ما لاقوه من العذاس . وفرعون رأس الطغيان١›‏ 
#كذبوا بآياتنا كلها» أى كذبوا بالمعجزات التسع التي أعطيها موس ٠<‏ «فأخذناه, أخذ عزيز 
مقتدر» أي فانتقمنا منهم بإغراقهم في البحر 1 وأخذناهم بالعذاب أخحذ إلهِ غالب فى انتقامه ٠‏ قادر على 
إهلاكهم لا يعجزه شيء . . ثم خوف تعالى كفار مكة فقال #أكفاركم خيرٌ من أولئكم» ؟ الاستفهام 
إنكاري للتقريع والتوبيخ م أي أكفاركم يا معشر العرب خي من أولثكم الكفار الذين أحللت بهم تقمتي 
مثل قوم نوح » وعاد . وثمود » وقوم لوط , وقوم فرعون » حتى لا أعذبهم ؟ قال القرطبي : استفهام 
إنكار ومعناه النفي أي ليس كفاركم خيراً من كفار من تقدم من الأمم الذين أهلكوا بكفرهم" «أم لكم 
براءة في الزبر» أي أم لكم يا كفار قريش براءة من العذاب في الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء ؟ 
«أم يقولون نحن جمیع منتصسر» أي بل أيقولون نحن جمع كثين » واثقون بكثرتنا وقوتنا » منتصرون 
على محمد ؟ قال تعالى رداً عليهم «سيّهزم الجمع ويولون الذبر) أي سيهزم جمع المشركين ويولون 
الأدبار منهزمين قال ابن الجوزى :وهذا مما أخبر الله به نبيه منعلم الغيب » فكانت المزيمة يوم بد وبل 
السّاعة موعدهم )4 أي ليس هذا تمام عقابهم بل القيامة موعد a‏ #والساعة أدهى وأمر4 أى 
أعظم داهية وأشد قرارة من القتل والأسر إن المجرمين فى ضلال وسعرٍ» أى إن الجرمين في حيرةٍ 
وتخبط فى الدنيا » وفى نيران مسعرة ة في الآخرة قال ابن عباس : فى خسران وجنون يوم يُسحبون فى 
النار على وجوههم» أي يوم يرون فى النار على وجوههم عقاباً وإذلالاً لهم «إذوقوا مس سقر) أي 
يقال هم : ذوقوا أا المكذبون عذاب جهنم قال أب الغو وسقر علم لجهنم ولذلك لم يصرف”" 
«إناكل شيء خلقناه بقدر» أى إنا خلقنا كل شيءٍ مقدراً مكتوباً فى اللوح المحفوظ من الأزل #وما 
أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر» أى وما شأننا فى الخلق والإيجاد إلا مرة واحدة كلمح البصر في السرعة 
)١(‏ انظر التفسير الكبير للرازى ۷/ ۸۱۰ . (؟) تفسير أبي السعود ٠۷۸/١‏ | (۴) قال القرطبي: المراد المعجزات الدالة على توحيد 


الله ونبوة موسی وهي . ٠‏ «العصاء. الىك والسنون» 0 والطوفان. والحراد ¢ والقمل 3 والضفادع ¢ والدم » : 
)٤(‏ تفسير القرطبي 1 .(9) تفس ر ابن الجوزى ۸/.. > () روح المعاني ۳/۷ . (۷) تفسير أبي السعود ه/ ۱۷۹ . 
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وقد أهلكنا أشباعكر فھل من مد کر دزي وکل شی فعلوه فی الزير ([ وکل صغير و كبير مستطر 20 


للقي ف جت ور دي فى معد صق عند ليك مفتدر ي 
نقول للشيء : كن فيكون قال ابن كثير : أى إنها نأمر بالشيء مرة واحدة لا نحتاج إلى تأكيد بثانية > 
فيكون ذلك موجودا كلمح البصر لا يتأخر طرفة عين“ «ولقد أهلكنا أشياعكم# أي ووالله لقد 
أهلكنا أشباهكم ونظراءكم في الكفر والضلال من الأمم السالفة #فهل من مدّكر» أي فهل من 
يتذكر ويتعظ ؟ إوكل شىءٍ فعلوه في الزبر» أي وجميع ما فعلته الامم المكذبة من خير وشر 
مكتوب عليهم » مسجل في كتب الحفظة التي بأيدي الملائكة قال ابن زيد : «إفي الزبر» أي في دواوين 
الحفظة «وكل صغير وكبير مُستطر» أي وكل صغيرٍ وكبير من الأعمال مسطور في اللوح 
المحفوظ » مثبت فيه طن المتقين في جنات ونر أي في جنات وأنهار قال القرطبي : يعني أنجار الماء . 
والخمر والعسل > واللبن #في مقعد صدق *# أى فى مکان مرضي ِ ة ومقام حسن عند 
مليك مقتدر» أى عند رب عظيم جليل 1 قادر في ملكه وسلطانه 5 لا يعجزه شيء. وهو الله رب 
العالمين . 

اة : تضمنت السورة الكرية وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي ' 

٠١‏ الاستعارة التمثيلية «ففتحنا أبواب السماء» شبه تدفق المطر من السحاب بانصباب أنهار 
افحت با آبزاب السناء ‏ واتشق ها أديم الخضراء يطريق الاستعارة التمثيلية : 

؟_جناس الاشتقاق «يدعو الداع» . ٠‏ ظ 

م الكناية «وحملناه على ذات ألواح ودسر» كناية عن السفينة التي تحوي الأخشاب والمسامير . 

التشبيه المرسل والمجمل لكأم أعجاز نخل خاوية» ومثله «إفكانواكهشيم المحتظر» . ظ 

ه ‏ صيغة المبالغة #بل هو كذّاب أشر» أي كثير الكذب عظيم البطر لان فعّال وفعل للمبالغة . 

5 الاطناب بتكرار اللفظ #بل الساعة موعدهم والساعة أدهى 4 لزيادة التخويف والتهويل . 

۷ - القابلة بين المجرمين والمتقين طإإن المجرمين في ضلال وسر و «إن التقين في جنات 
ونجر# . ) 
۸ - الطباق بين #صغير وكبير» . 

9- السجع المرصّع غير المتكلف الذي يزيد في جمال اللفظ وموسيقاه إقرأ مثلاً قوله تعالى #ذوقوا 
مس اا كن م خلتاء بقدر » وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر# الخ . 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة القمر ) 


# ¥ ok 


. ٤١٤/۳ المختصر‎ )١( 
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# سو رة الرحمن من السور المكية التي تعالج أصول العقيدة الارسلامية ¢ وهي كالعروس بين سائر 
السور الكريمة > ولحذا ورد فى الحديث الشريف ( لكل شيء عر وس > وعروس القران سورة الرحمن ) 1 


ابتدأت السورة بتعديد آلاء الله الباهرة » ونعمه الكثيرة ة الظاهرة على العباد . التي لا يحصيها 
عد وني مقدمتها نعمة « تعليم القرآن » بوصفه الل الكبرى على الإنسان » تسبق في الذكر خلق الاإنسان 
داته وتعليمه البيان #الرحمن ٠‏ علّم القرآن » خلق الاإنسان ۾ علّمه البيان» . 


# ثم فتحت السورة صحائف الوجود . الناطقة بآلاء الله الجليلة . وآثاره العظيمة التي لا تحصى . 
اله وال والنجم والشجر . والسماء المرفوعة بلا عمد . وما فيها من عجائب القدرة وغرائب 
الصنعة . والأرض ا بك فيا فة أنواع الفواكه . والزروع ةقورا للشر + الشمس والقمر 
يحجادء وااتجر الجر يسجدان . .€ الآيات . 200 

و وتحدثت السورة عن دلاثل القدرة الباهرة فى تسيير الأفلاك . وتسخير السفن الكبيرة تمخر عباب 
البحار وكأنها الجبال الشاهقة عظمة وضخامة . وهي تجرى فوق سطح الماء وله الجوار المنشآت فى 
البحر كالأعلام .  .‏ الآيات . 

# ثم بعد ذلك الاستعراض السريع لصفحة الكون المنظور . تُطوى صفحات الوجود . وتتلاشى 
الخلائق بأسرها » فيلفها شبح الموت الروت > ويطويها الفناء » ولا يبقى إلا الحي القيوم متفرداً بالبقاء 
«#كل من عليها فان . ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاإكرام» . 

د وتناولت السورة أهوال القيامة . فتحدثت عن حال الأشقياء المجرمين . وما يلاقونه من الفزع 
والشدائد ني ذلك اليوم العصيب يعرف المجرمون بساهم فيؤ خذ بالنواصي والأقدام . . » الآيات . 

و وبعد الحديث عن مشهد العذاب لل.جرمين . تناولت السورة مشهد النعيم للمتقين فى شيء من 


الجزء السابع والعشرون ) 4۳ 
الإسهاب والتفصيل . حيث يكونون فى الجنان مع الحور والولدان #إولن خاف مقام ربه جنتان . . 4 
الات 


و وختمت السورة بتمجيد الله جل وعلا والثناء عليه . على ما أنعم على عباده من فنون النعم 
والايكرام 3 وهو أنسب ختام لسورة الرحمن #تبارك اسم ربك ذى الحلال والااكرام# وهكذا يتناسق البدء 
مع الختام في أروع صور البيان ! ! 





Kk X% > 


قال الله تعالى : #الرحمن * علّم القرآن. . إلى . . فبأي آلاء ربكما تكذبان) 
من آية )١(‏ إلى نباية أية )٤٠(‏ . 

الل حي : بحسبان) الحسبان بضم ا مصدر مشل العُمران والكُفران ومعناه الحساب 
الأنام # الخلق وکل ما دب عل وجه الأرض #العصف# ورق الزرع الأخحضر إذا يبس #الريحان» كل 
نبات طيب الريح . سمي ريحاناً لرائحته الطيبة مارج # المارج : اللهب الذى يعلو النار قال الليث : هو 
الشعلة الساطعة ذات اللهب الشديد“ #الحواري جمع جارية وهي السفينة سميت جارية لاا نشي على 
سطح الماء الأعلام»# الحبال جمع علم وهو الجبل ا قال الشاعر : « إذا قطعن غلا ندا علم ( 
«تنفذوا» النفوذ : الخروج من الشىء بسرعة شُواظٌ» الشواظ : اللهب الذي لا دخان له إالدهان) 
الجلد الأحمر #آن# نهاية فى الحرارة . 


وا س سے بر 


امن ي عل لْمَرءَانَ حت حلق آلإ نسلن عله لبان 


ادر :«الرحمن » علّم القرآن* أى الله الرحمن علَّم القرآن . ويسّره للحفظ والفهم قال 
مقاتل : لما نزل قوله تعالى #اسجدوا لل رحمن* قال كمار : رما ري ارا a‏ 
الرحمن فقال تعالى «الرمن» الذى أنكر وه هو الذى «علم القرآن 4#" وقال الخازن : إن الله عز وجل 
عاد نعمه على عباده ٠‏ فقدم أعظمها نعمة > وأعلاها رتبة » وهو القرآن العزيز لأنه أعظم وحي الله إلى 
أنبيائه » وأشرفه منزلة عند أوليائه وأصفيائه » وأكثره ذگرا »واه ف اوا ا وهو سنام 
الكتب السماوية المنزّلة على أفضل البرية " #خلق الإنسان» أى خلق الاإنسان السميع البصرر الناطق . 
والمراد بالإنسان ا جنس ظإعلّهُ البيسان» أي أهمه النطق الذي يستطيع به أن يبين عن مقاصده ورغباته . 
ويتميز به عن سائر الحيوان قال البيضاوى : والمقصود تعداد ما أنعم الله به على نوع الاستان: جنا عل 


. ۲٤۹/٤ تفسير الخازن‎ )۴( . ٠۰١/۸ تفسير القرطبي ۱۹۱/۱۷ . (۲) زاد المسیر‎ )١( 
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ےرا روص صن صصص ص 


الس والقمرمسبان دي والنجم والشجر سجدان دي والسماء رفعها ووضع الْميرَآنَ ر 


ووم جح 6م س سے سے صر صر 
f‏ 


الاتَطْعواً ف الميران دي وأقيموا الوزن بالقسط ولامحسروا الْميرّانَ ره والْأرض سمه 


آس مر صر مص ازمر تاور ص ا رج ]ا وس مم د ف + وو2ء هد م دم فير - سس ١‏ ساسم یار 
للا نام ي فما فلكهة وآلنخل ذات آلا مام 5 وألحب ذو لعصف والريحان دي فباى >الاء ربح 


شكره » وتنبيهاً على تقصيرهم فيه > وإنما قدم تعليم القرآن على خلق الإنسان > لأنه أصل النعم الدينية 
فقدم الاه“ #الشّمس والقمر بحسبان» أى الشمس والقمر يجريان بحساب معلوم ف بروجه]) . 
ويتنقلان في منازهم| لمصالح العباد قال ابن كشير : أي يجريان متعاقبين بحساب مقتّن لا يختلف ولا 
يضطرب”" «إوالنجم والشجر يسجدان) أي والنجمّ والشجر ينقادان للرحمن فيا يريده منهها . هذا 
بالتنقل بالبروج . وذاك بإخراج الثار" «والسّماء رفعها ووضع الميزان» أى والسماء خلقها عالية 
عك الا وف القدو :والغان ٠‏ وأمر بالميزان عند الأخذ والاإعطاء لينال الإنسان حقه وافياً ألا 
تطغوا في المسزان) أى لثلا تبخسوا في الميزان «وأقيموا الوزن بالقسط» أى اجعلوا اس 
بالعدل والاإنصاف ولا تخسروا الميزان» أي لا تطففوا الوزن ولا تنقصوه كقوله تعالى «#ويل” 
للمطففين 4# #والأرض وضعها للأنام) أي والأرض بسطها لأجل الخلق . ليستقروا عليها . وينتفعوا 
بما خحلق الله على ظهرها قال ابن كثير : أي أرساها بالجبال الشاتحات لتستقر بما على وجهها من الأنام وهم 
الخلائق . المختلفة أنواعهم وأشكاهم وألوانهم فى سائر أرجائها“ «فيها فاكهة) أي فيها من أنواع 
الفواكه المختلفة الألوان والطعوم والروائح «إوالنخل ذات الأكمام» أي وفيها النخل التي يطلع فيها 
أوعية الثمر قال ابن كثير : أفرد النخل بالذكر لشرفه ونفعه رطباً ويابساً ٠‏ والأام هي أوعية الطلع كا قال 
ابن عباس » وهو الذي يطلع فيه القنو. ثم ينشق عنه العنقود فيكون بسراً ثم رطباً . ثم ينضج ويتناهى 
ينعه واستواؤ ه 2 ف والحب ذو العصف» أي وفيها أنواع الحب كالحنطة والشعير وسائر ما يُتغذى به . ذو 
التبن الذي هوغذاء الحيوان #إوالريحسان4 أي وفيها كل مشموم طيب الريح من النبات كالورد . والفُل . 
والياسمين وما شاكلها قال في البحر : ذكر تعالى الفاكهة أولاً ونكر لفظها لأن الانتفاع بها نفسها . ثم ثنى 
بالنخل فذكر الأصل ولم يذكر ثمرها وهو التمر . لكثرة الانتفاع بها من ليفوء وسعف . وجريلر. 
وجذوع . وجمار > ومر » ثم ذكر الحب الذي هو قوام عيش الاإنسان وهو البر والشعير وكل ما له سنبل 
وأوراق ٠‏ ووصفه بقوله ذو العصف* تنبيهاً على إنعامه عليهم بما يقوتهم به من الحب . وما يقوت 
بهائمهم من ورقه وهو التبن . وبدأ بالفاكهة وختم با مشموم ليحصل ما به يتفكه . وما به يُتقوت . وما به 
تقع اللذاذة من الرائحة الطيبة" . ولا عدد نعمه خاطب الإنس والجن بقوله #فبأي آلاء ربكما 
)١(‏ حاشية زاده على البيضاوى ۳/ ٤۲۷‏ . (۲) مختصر تفسير ابن كثير / 41١8‏ . (۴) الأظهر أن المراد بالنجم هو النجم الذي في السماء » وهو 
قول مجاهد واختيار ابن كثير » وروي عن ابن عباس أن المراد بالنجم هو كل نبات ينجم من الأرض وليس له ساق لمقابلته بالشجر الذي له ٠‏ 


ساق » واختار هذا القول ابن جرير » والأول أظهر . )٤(‏ مختصر تفسير ابن كثير ۳/ )٥( . 4١0‏ مختصر تفسير ابن كثير / 415 . (1) البحر 
المحيط ۸/ ۱۹۰ . ظ 
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صو س صم سے سے سے سے س ا 


کنو اق الإ مَل اتر چ رای ب ن من مارچ من 


ومو صو ال اه و ماخ مو م٤‏ سے سے 


تکڏبان 5 رال ا 2 داو 


ة ةذ ز ز ز ز 1 0 00 ؟ عن 
ابن عمر أن رسول الله وَل قرأ سورة الرحمن على أصحابه فسكتوا . فقال : مالي أسمع الجن أحسن جواباً 
ا GS‏ : لا بشىء من نعمك ربنا 
نكذب فلك الحمد"" . . ثم ذكر تعالى دلائل قدرته ووحدانيته فقال لإخلسق الإنسان من صلصال 
كالفخار » أى خلق أباكم ا يسمع له صلصلة أى صوت إذا تقر قال المفسرون قر 
تعالى فى هذه السورة أنه خلق آدم لمن صلصال كالفحَّار» وني سورة اليجر «إمن صلصال من همر 
مسنون# أى من طين أسود متغير » وني الصافات إمن طين لازب* أي يلتصق باليد . وفي آل عمران 
##كمثل آدم خلقه من تراب # ولا تنافي بينها > وذلك لأن الله تعالى أخذه من تراب الأرض » فعجنه بالماء 
فصار طيئاً لازباً أي متلاصقاً يلصق باليد » ثم تركه حتى صار حا مسنوناً أي طيناً أسود منتناً » ثم صوره 
ىا تُصور الأواني ثم أيسه حتى صار فى غاية الصلابة كالفخار إذا تقر صوت > فالمذكور ههنا آخر 
الأطوار”"' إوخلق اجان من مارج من نار أي وخلق الجن من لحب خالص لا دخان فيه من النار قال 
ابن عباس : #من مارج أي لهب خالص, ذخان فة وقال جاه : هو اللهب المختلط بسواد النار“ › 
وفى الحديث ( خلقت الملائكة من نور . و الجان من مارج من نار . وخلق آدم ما وصف لكم )۵ 
#فبأي آلاء ربكم تكذبان» أي فبأى نعم الله يا معشر الاإنس والجن تكذبان ؟ قال أبو حيان : والتكران 
في هذه الفواصل للتأكيد والتنبيه والتحريك . وقال ابن قتيبة : إن هذا التكرار إنما هو لاختلاف النعم . 
فكل)| دک خا كرو قرلة #فبأى | الاء ربک تكذبان 4" وقد وكرت هذه الآية إحدى وثلاثين مرة › 
والاستفهام فيها ا والتو بيخ رب المشرقين ورب المغربين »* أي هو جل وعلا رب مشرق الشمس 
والقمر › E‏ ونّاذكر الشمس والقمر فى قوله #الشمس والقمر بحسبان* ذكر هنا أنه رب 
مشرقههما ومغر مها #فبأي آلاء ربكما تكذبان# أي فبأي نعم الله التي لا تحصى تكذبان ؟ مرج 
البحرين يلتفيسان» أي أرسل البحر الملح والبحر العذب يتجاوران ويلتقيان ولا متزجان بيتهما يرز لا 
يبغيان4 أى بينهما حاجز من قدرة الله تعالى لايطغى أحدهم على الآخر بالما زجة قال ابن كثير واكراد 
ا : الملح والحلو . فالملح هذه البحار . والحلو هذه الأنهار السارحة بين الناس » وجعل الله بينهها 
برزخاً وهو الحاجز من الأرض للا يبغي هذا على هذا فيفسد كل واحد منههم| الآخر" #فبأي آلاء ربكما 


(۱) أخرجه الترمذي وصححه الحاكم . (۲) انظر حاشية شيخ زاده على البيضاوي ۳/ .47 وحاشية الصاوى على الجلالين 65/5 . 
(۳) روح المعانن ٠٠١/۲۷‏ . (5) أخرجه مسلم وأحمد. (ه) البحر المحيط ۱۹۰/۸ . 6 مختصر تفسير ابن كثير ۱۷/۳) . 
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رو ار و رم حوس و مر سم ٤س‏ سے یں لاا اص م < ج و 


يحرج منهما الولو والمرعان فباى ء الاءِ رب تکذبان 9 و اجوار المنشعات فى البحر 


سا مح وص ر ترم سے یں سے و سس ع صوص كرد ال ص ےم دما لا 


کا لاعلم وي ای ءالا ربک تکذبان چې كل من علا فان © و وسو وحة 3 1 لحكل 


وال کرام ې قبأي ءالا ربج نَكذَباب د سكله, من فى آلسملوات رارض کل بوم هوفى 
تكذبان * أي فبأي نعم الله تكذبان ؟ يرح منهما اللؤلو والمرجان * أي يخرج لكم من الماء اللؤ لو 
والمرجان . كما يخرج من التراب الحب والعصف والريحان . قال الألوسي : واللؤلؤ صغار الدر. 
والمرجان كباره قاله ابن عباس . وعن ابن مسعود أن المرجان الخر ز الأحمر2» . والآية بيان لعجائب صنع 
الله حيث يخرج من الماء ات أنواع الحلية كالدر والياقوت والمرجان . فسبحان الواحد المثان إفباي الاء 
ربكما تكذبان4 أي فبأي نعمة من نعم الله تكذبان ؟ إوله الجوار الشات في البح ر كالأعلام» 
أي وله جل وعلا السفن المرفوعات الجاريات فى البحر كالجبال في العظم والضخامة قال القرطبي : 
إكالأعلام» أي كالجبال . والعلم الجبل الطويل . فالسفن فى البحر كالجبال فى البر” . ووجه الامتنان 
مها أن الله تعبالى سير هذه السفن الضخمة التي تشبه الحبال على وجه الماء ي وهو جسم لطيف مائع يحمل 
فوقه هذه السفن الكبار المحملة بالأرزاق والمكاسب والمتاجر من قطر إلى قطر » ومن إقليم إلى إقليم قال 
شيخ زاده : واعلم أن أصول الأشياء أربعة : التراب . والماء . والهواء . والنار » فبين تعالى بقوله 
| «إخلق الإنسان من صلصال4 أن التراب أصل لمخلوق شريف مكرم . وبين بقوله «إوخلق الجان من 
مارج من نار» أن النار أيضاً أصل لمخلوق أشن تب الشان 6 وبي بقوله # يرج منهما اللؤلؤ 
والمرجان# أن الماء أيضاً أصل لخلوق آخر له قدر وقيمة . ثم ذكر أن الهواء له تأثير عظيم في جري السفن 
المشابهة للجبال فقال إوله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام» وخص السفن بالذكر لأن جريها في 
البحر لا صنع للبشر فيه > وهم معترفون بذلك حيث يقولون : ولك الفلك ولك الك » وإذا خافوا 
الغرق دعوا الله تعالى خاصة #مخلصين له الدين فلا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون 4 #فبأى الآء 
ربكما تكذبان4 أي فبأي نعمة من نعم الله تكذبان ؟ «إكل من عليها فان4 أي كل من على وجه 
الأرض من الاإنسان والحيوان هالك وسيموت #ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» أى ويبقى ذات 
الله الواحد الأحد . ذو العظمة والكبرياء والاإنعام والاإكرام كقوله كل شيء هالك إلا وجهه» قال ابن 
عباس : الوجه عبارة عن الله جل وعلا الباقي الدائم قال القرطبي : ووجه النعمة في فناء الخلق التسوية 
بينهم في الموت ومع الموت تستوي الأقدام . والموت سبب النقلة من دار الفناء إلى دار الثواب والجزاء 
إفبأي آلاء ربكما تكذبان» أي فبأي نعمة من نعم الله تكذبان #يسألَْهُ من في السّموات 
والأرض* أى يفتقر إليه تعالى كل من فى السموات والأرض . ويطلبون منه العون والرزق بلسان المقال أو 
بلسان الحال كل يوم هو في شأن» أى كل ساعة ولحظة هو تعالى في شأن من شئون الخلق » يغفر 


)١(‏ روح المعاني ٠١١/۲۷‏ . (۲) تفسير القرطبي ۱۷/ ٠١٤‏ . (۳) حاشية شيخ زاده على البيضاوي ”/ .47 . (4) تفسير القرطبي 
۷ . 
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جر بك © ورګ واس رمس ور ب 


يم 8 ور او سوا ات (Fe e‏ 


ذنباً ٠‏ ويفرّج كرباً > ويرفع قوماً . ويضع آخرين قال المفسرون : هي شئون يبديها ولا يبتديها أي يظهرها 
يقار :لا شاو عن جاب ا نا قن وما سكوف ی ا ر انی بن 
يشاء ويضع من يشاء . ويشفي سقباً ويمرض سلباً . ويعز ذليلاً ويذل عزيزا » ويفقر غنياً ويغني فقيرا 
قال مقاتل : إن الآية نزلت فى اليهود قالوا : إن الله تعالى لا يقضي يوم السبت شيئا . فرد الله عليهم 
بذلك“ #فبأي آلاء ربكما تكذبان# أى فبأي نعم الله الجليلة تكذبان أا الإنس راكاد لسسع 
لكم أا الثفلان» أى سنحاسبكم على أعما لكم يا معشر الاينس والجن قال ابن عباس :. هذا 16 
الله تعالى للعباد » ولیس بالله تعالى شغل وهو فارع قال فى البحر : أي ننظر فى أموركم يوم القيامة . 
وو مهايا اا و بال N‏ و را E‏ 
وجرا ةلات E‏ : أي سنتجرد حسابكم وجزائكم يوم القيامة .. 
وفيه تهديد مستعار من قولك لمن تهدده : سأفرغ لك . > فإن المتجرد للشيىء كرون افو غل و جد ف 
والثقلان : الإنس والجن سميا بذلك لثقلهاٍ على الأرض ‏ #إفبأي آلاء ربكما تكذبان# تقدم تفسيره 
«يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنقُذوا من أقطار السّموات والأرض فائقذوا» أي إن قدرتم أن 
تخرجوا من جوانب السموات والأرض هاربين من الله aL‏ كو بول امبو امير 
أنفسكم من عقابه , والأمر للتعجيز إلا تتفُدُون إلا لط ان أي لا تقدرون على الخروج إلا بقوة وقهر 
وغلبة » وأنّى لكم ذلك ؟ قال ابن كثير : معنى الآية أنكم لا تستطيعون هربأ من أمر الله وقدره . بل هو 
حيط بكم لا تقدرون على التخلص من حكمه . أينا ذهبتم أحيط بكم ٠‏ وهذا في مقام ا حشر حيث الملائكة 
محدقة بالخلائق سبع صفوف من كل جانب . فلا يقدر أحد على الذهاب إلا بسلطان أى إلا بأمر الله 
وإرادته #إيقول الاإنسان يومئثر أين المفر* ؟ وهذا إنما يكون في القيامة لا في الدنيا بدليل قوله تعالى بعده 
«إيرسل عليكما شواظ من نار «إفبأي آلاء ربکما تكذبان4 ؟ تقدم تفسيرة يسل عليكما شواظ 
من نار» أى يرسل علیک| يوم القيامة هب النار الحامية #ونحاس» أى وجا مذاب يصب فوق 
(1) تفسير الألوسى ١١١/۲۷‏ . (۲) مختصر تفسير ابن كثير ۳/ ٤۱۹‏ . (۳) البحر المحيط ۸/ ١95‏ . 

(4) تفسير البيضاوى ۳/ ٤٠۲‏ . () مختصر تفسير ابن كثير ۳/ ٤۱۹‏ . (0) جنح بعض المتأخرين في هذه الأيام إلى تفسير الآية تفسيراً خاطتاً 
فزعموا أن الانسان يمكنه الصعود إلى السموات وإلى الكواكب وفسّروا « السلطان » بالعلم وهو الف لأقوال المفسرين ويرده سياق الآية 
وسباقها » فإن الآية سيقت لبيان أهوال الآخرة وشدائدها بدليل قوله تعالى قبلها إسنفرغ لكم أا الثقلان» وقوله بعدها «إيرسل علي) 


شواظً من نار ونحاس * وقد اتفق المفسرون على أنها فى الآخرة ونحن لا نستنكر إمكان وصول الاإنسان بالصواريخ والمخترعات الحديئة - 
إلى القمر أو بعض الكواكب ؛ فإن ذلك فى مقدور الإنسان ويستطيع بواسطة العلم أن يدور حول الأرض ويعلو في الأجواء ولكنه لا يستطيعر 





ف سے “من ان" اررض ا عر 2 م و ر کے م واس لے صصص 
ی *الآء ربك تكذبان وي ودا ننفت ت السا فكانت وردة کالدهان رې قبائءالاء ریک 
ت رو وق ر 1ے E E‏ ا ا لال و وس ير 
د 699 فيوميل 55-7 0 ولا جان © فباى 12 ءرد تکذبان ر يعرف 
ورور بير سس م ر ع سارح سر ٤‏ شن عبن فر ره ال 


8 قال يحاهد : هو الصفر ا ا يوم القيامة وقال ابن عباس : #إنحاس » 
هو الدخان الذي لا هب فيه . وقول مجاهد أظهر #فلا تنتصران# أي فلا ينصر بعضكم بعضاً . ولا 
يخلصه من عذاب الله قال ابن كثير : ومعنى الآية لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لردتكم الملائكة وزبانية 
جهنم . بإرسال اللهب من النار الحا الذاب عليكم لترجعوا فلا تجدون لكم ناصرآ إفبأي آلاء 
ربكما تكذبان» تقدم تفسيره #فإذا انشقت السم) أى فإذا انصدعت يوم القيامة لتنزل الملائكة منها 
لتحيط بالخلائق من كل جانب #فكانت وردة كالدهان» أى فكانت مثل الورد الأحمر من حرارة النار . 
ومثل الأديم الأحمر أى الحلد الأحمر قاله ابن عباس . وذلك من شدة الهول . ومن رهبة ذلك اليو م العظيم 
#فبأى e N‏ تقدم تفسيره ه #فيومئن لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان»* أى ففي ذلك 
اليوم الرهيب يوم تنشق السماء . لا يسأل أحد من المذنيين من الإنس والجن عن ذنبه . لأن للمذنب 
علامات تدل على ذنبه كاسوداد الوجوه ٠‏ وزرقة العيون قال الاإمام الفخر : لا يسأل أحد عن ذنبه ٠‏ فلا 
يقال له : أنت المذنب أو غيرك ؟ ولا يقال : من المذنب منكم ؟ بل يعرفون بسواد وجوههم وغسيره(؟) 
#فبأي آلاء ربكما تكذبان» تقدم تفسيره يعرف المجرمون بسواهم» أي يعرف يوم القيامة أهل 
الاإجرام بعلامات تظهر عليهم وهي ما يغشاهم من الكآبة والحزن قال الحسن : سواد الوجه وزرقة الأعين 
كقوله تعالى #ونحشر المجرمين يومئلر زرقاً» وقوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه»”" [فيؤخذ 
بالنواصي والأقدام» أى فتأخذ الملائكة بنواصيهم أى بشعور مقدم رءوسهم وأقدامهم فيقذفونهم فى 
جهنم قال ابن عباس : يو خذ بناصية الجرم وقدميه فیکسر كما EE‏ 

ربكما تكذبان4 تقدم تفسيره هذه جهئم التي يُكذب بها الجرمون) أي يقال لهم تقر 2 
نوين : هذه النار التي أخبرتم بها فكذبتم قال ابن كثير : أي هذه النار التي كنتم تكذبون بوجودها 57 
هي حا ضرة تشاهدونها عياناً“ «إيطوفون بينها وبين میم آن) أي يترددون بين نار جهنم وبين ماء حار 
أن يصل إلى السماء . فقد جعلها الله سقفاً حفوظاً . ا لخر وار لكر كر فى دون اعا الا كن امنا د ولكتنا کر 
ونتعجب عن يتهجم على القرآن بدون علم ولا فهم . ويقول في كتاب الله برأيه دون الرجوع إلى أقوال المفسرين المعتمدين » وانظر ما كتبناه 
في مجلة رابطة العالم الإسلامي سنة ۱۴۸۷ حول الوصول إلى القمر . 


)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير ۳/ ٤۱۹‏ . (۲) التفسير الكبير للرازی ۱۱۸/۲۹ . (”) تفسير القرطبي ٠۷١ /١7‏ . (4) مختصر ابن كثير 
173١ /#‏ . 





الجزء السابع والعشرون ۹4 
| : ش 


بلغ النهاية في الحرارة قال قتادة : يطوفون مرة بين الحميم e‏ 3 والححيم لار وال حميم 
الشراب الذى انتهى حره #فباى آلاء ربكما تکذبان 4 أى فبأى نعم الله تكذبان يا د 
والحان ؟ 


قال الله تعالى : «ولمن خاف مقام ربه جنتان . . إلى . . تبارك اسم ربك ذي الجلال والاإكرام» 

ظ من آية (45) إلى أية (۷۸) نهاية السورة . 
امام يم ل فكو فال احوا ل زهان TT‏ لليؤففين الأب ارسق E E‏ 
راون مسا ليتميز الفارق الهائل بين منازل المجرمين ومراتب المتقين . على طريقة القرآن فى الترغيب 
والترهيب . 
الل حي : #أفنان* جمع فنن وهو الغصن قال الشاعرز يصف حمامة : 

ريا ورتا ترت فى الى . دات ر ساك في فن 

كت ها وه عل نكم TEE EE‏ 
«واستبرق# ما غلظ من الديباج وخشن «وجنى» الجنى : ما جتنى من الشجر ويقطف «يطمثئهن» 
الطمث : الجماع المؤدى إلى خروج دم البكر ثم أطلق على كل جماع ١‏ ومعنى الم یطمٹهن) أي لم 
ضهن با جاع قبل أزواجهن أحد قال الفراء : الطمث الافتضاض وهو النكاح بالتدمية7؟ #مدهامتان » 
سوداوان من شدة الخضرة . والدهمة فى اللغة السواد #نضاختان4 فوارتان بالماء لا تنقطعان #عبقري» 
طنافس جمع عبقرية أي طنفسة ثخينة فيها أنواع النقوش قال الفراء : العبقرى الطنافس الثخان منها وقال 
أبو عبيد : كل ثوب وشي عند العرب فهو عبقرى منسوب إلى أرض يعمل فيها الوشي قال ذو الرمة : 


حنتى كان رياض القف الما مر وشي عرقم 0 جلي وتنلجي ا كل 


ج جم اس 


ولمن خاف مام ربهء جنتان © - 


ا تن : لك 3 N REINO E eels‏ 
ولأزواجه قصر”" قال القرطبي : وإنما كانتا اثنتين ليضاعف له السرور بالتنقل من جهة إلى جهه 


. ١85/8 تفسير القرطبي ۱۸۱/۱۷ . (۲) البحر‎ )١( 
مر ا : لما قال تعالى فى حق المجرم إنه يطوف بين نار . بوب ساوج وو مهار طوس‎ 


0 (6ه) سورة الرحمن 





کا7 ر 
با تكذبان ری فييما يسان جر بان يې فأی 
سس اام ا م و ص م ع س ت ام کے ص 


5 ّ : 5 : ر وى سا ص 
الاء ریک تكذبان د فو مام نكل هة روجان ي قبأيّءالآء ربكا تكذبان وي متکون عل 
5 م صر 


بر 


ر سے سے 2 ج و کر و ص و کر یں ر کے ر 


فرش بطاينها من إستبرق وح تين دان وي 

الزخشري : ا ا E‏ وما فنا + 
وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهم| ٠‏ وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على 
وجهه فى جنه عدن )2 #فبای الاعير يكمنا تكذبان# ثم وصف تعالى الحنتين فقال #ذواتا أفنان * أى 
ذواتا أغصان متفرعة وثمار متنوعة قال في البحر : وخص الأفنان وهى الغصون _ بالذكر لأنها التي تورق 
وتثمر ٠‏ ومنها تمتد الظلال وتجنى الذار #فبأي آلاء ربكما تُكذبان» أى فباى نعم الله الحليلة تكذبان يا 
معشر الإنس والجن إفيهما عيّنان تجريان» أي في كل واحدة من الجنتين عين جارية . حجري بالماء 
الزلال كقوله تعالى #فيها عين جارية* قال ابن كثير : أى تسرحان لسقي تلك الإا دوا د عصان 
فتثمر من جميع الألوان قال الحسن : تجريان بالماء الزلال إحداه) التسنيم . والأخرى السلسبيل #فبأي 
آلاء ربكما تکذبان ٭ در تفسيره #فيهما من كل فاكهة زوجان» أى فيهما من شت أنواع الفواكه 
والثار صنفان : معر وف 2 وغريب لم يعرفوه في الدنيا قال ابن عباس : : ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا 
وهي فى الجنة حتى الحنظل > إلا أنه حلو . وليس فى الدنيا جما في الآخرة ل الأس|ا ء #فبأى آلا ربكما 
تکذبان# تقدم تفسيره قال الفخر الرازى : إن قوله تعالى #ذواتا أفنان» و #فيهما عينان تجريان» 
و#فيهما من كل فاكهة زوجان# كلها أوصاف للجنتين المذكورتين . وإنما فصل بين الأغصان والفواكه 
بذكر العينين الحار يتين على عادة المتنعمين ٠‏ فإنهم إذا دخلوا البستان لا ينادرون. إلى اکا لار مل 
يقدمون التفرج على الأكل . > مع أن الانسان ف بستان الدنيا لا يأكل حتى يجوع ويشتهي شهوة شديدة 
فكيف فى الجنة !! فذكر تعالى ما يتم به النزهة وهو خضرة ة الأشجار . وجريان الأنہار . ثم ذكر ما يكون 
بعد النزهة وهو أكل الثار . ا من دان ا اسه المعاني فى أبين المباني 7" #متكئين على 
فرش بطائنها من استبرق 4 أى مضطجعين في جنان الخلد على فرش وثيرة بطائنها من ديباج - وهو 
الحرير السميك ‏ المزين بالذهب . وهذا يدل على نهاية شرفها لأن البطانة إذا كانت بهذا الوصف فا بالك 
بالظهارة ؟ قال ابن مسعود : هذه البطائن فكيف لو رأيتم الظواهر ؟ وقال ابن عباس لا و 
ذلك مما قال الله تعالى #فلا تعلم نفس ما أخفي هم من قرة أعين 4و( #وجتى الجنتين دان»# أى 
ثمرها قريب يناله القاعد والقائم والنائم . بخلاف ثمار الدنيا فإنها لا تنال إلا بكار وتعب قال ابن عباس : 
جنتان» وقد ذكر تعالى الجنة . والجنتين . والجنات فقال فإإن المتقين في جنات » وقال «إمثل الجنة التي وعد اتقون فهي لاتصال أشجارها 
ومساكنها وعدم وقوع الفاصل بينها كمهامه وقفار صارت كجنة واحدة . ولسعتها وتنوع أشجارها وكثرة مساكنها كأنها جنات . ولاشةاها على 
ما تلتذ به الروح والجسم كأنها جنتان انتهى من التفسير الكبير ۲۹/ ۱۲۳ . )١(‏ أخرجه البخارى . 

(۲) مختصر ابن كثير ۳/ ٤۲۲‏ . (۳) التفسير الكبير ۲۹/ ١١8‏ . (4) روح المعاني ۱۱۸/۲۷ . 


الجزء السابع والعشر ون أ.ثم 





1S‏ س الاس الک رس ا زز س و رار و ص ص ا سے ہے سے بے ال سر 


ل كنج يوذ درت الزن ليإ هاج 05 فباى 2الاء رر 


«١ 
00 
8 


- 


رد وع وي سے ٤س‏ س الرس اک اص سے ب سے 


الإحسان ي فى الاءربما تكذبَان © ومن دونيما جنتان 7 ا 


مذها مئان 2 ة فى ء الا لآء ربكا تكذبان ري فبيما عینان تضاختان وك فَبأَى ۶ لاء ربکا نكذيان 4 

لقي ب عا ون الله إن شاء قائ . ون شاء قاعداً . وإن شاء مضطجعاً"' «إفبأي آلاء 
ا NS‏ الطّرف» أى فى تلك الجنان نساء قاصرات الطرف 
قصرن أعينهن على أزواجهن فلا يرين غيرهم . كما هو حال المخدرات العفائف «إلم يطيثهُن إنس 
قبلهم ولا جان» أي لم يمسهن ولم يجامعهن أحد قبل أزواجهن لا من الاإنس ولا من الجن . ل هن ابكار 
عذارى قال الألوسى : وأصلُ الطمث خروج الدم ولذلك يقال للحيض طمث . ثم أطلق على جماع 
م قت ور ٠‏ ثم على كل جماع ون لم يكن فيه خروج دم" «إفبأي آلاء ربكم 
تكذبان چ أى فبأى نعم الله الحليلة تكذبان يا معشر الإنس والجحن ؟ اكان الياقوت والمرجان* أى 
كأنبن يشبهن الياقوت والمرجان فى صفائهن وحمرتهن قال قتادة : کانہن فى صفاء > الياقوت وحمرة المرجان . 
لو أدخلت في الياقوت سلكاً ثم نظرت إليه لرأيته من ورائه وني الحديث ( إن المرأة من نساء أهل الحنة 
ليرّى بياض ساقها من وراء سبعين حلة من حریر» حتى یری محها)”'' «إفبأى آلاء ربکا تكذبان» تقدم 
تفسيره هل جزاءً الإحسان إلا الإحسان* أى ما جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يحسن إليه في الآخرة قال 
أبق السعغوة : أى ما جزاء الاإحسان فى العمل . إلا اللإحسان فى الثواب » والغرض أن من قدم المعر وف 
والاإحسان ايحن الاإنعام والاأكرام #فبأى آلاء ربكما تکذبان# تقدم تفسيره #ومن دونهما جنتان* 
أى ومن دون تلك الجنتين في الفضيلة والقدر جنتان أخحريان قال المفسرون : الحنتان الأوليان للسابقين . 
والأخريان لأصحاب اليمين ولا شك أن مقام السابقين أعظم وأرفع لقوله تعالى #فأصحاب الميمنة ما 
أصحاب اللجنة © واصات المشكمة ما أصحاب المشئمة ؟ والسابقون السابقون أولئك المقربون* 
#فبأى آلاء ربكما تكذبان» أى فبأى نعم الله الجليلة تكذبان يا معشر الاإنس والحن ؟ إمدهامتان» 
أى سوداوان من شدة الخضرة والرى قال الألوسي OE CRATE‏ الشضيرة + م إذا اشتدت 
ضربت إلى السواد وذلك من كثرة الرىّ بالماء' #فبأي آلاء ربكما تكذبان» تقدم تفسيره #فيهما 
عينان نضاختان» أى فوارتان بالماء لا تنقطعان وقال ابن مسعود وابن عباس : تنْضَّخ على أولياء الله 
بالمسك والعنبر والكافور فى دور أهل الجنة كزخ المطر” #فبأي آلاء ربكما تكذبان» تقدم تفسيره 
(۱) تفسير الخازن ٠١/54‏ . (۲) تفسير الألوسي ٠١۹/۲۷‏ . (۳) البحر المحيط ۱۹۸/۸ . 


)٤(‏ أخرجه الترمذي عن ابن مسعود مرفوعاً وموقوفاً . قال ابن كثير والموقوف أصح . (5) تفسير أبي السعود /١‏ ۱۲۷ . (5) روح المعاني 
) ۷ . (۷) تفسير القرطبي /ا١/‏ 168 . 


۳۰۲ 0 (8ه) سورة الرحمر 


م وو رم و وو ےت وو ر سے ساس اام ر ص سے ٤‏ س 


فيهما فكهة ول 9 6 َي الآء ربج تبكدبان 5 فين E‏ 0 فباى 


ر ہے را ام ور صا يتن صر از ورج سس تر رو 


ءالا ريم تكذبان ن حور ممصو رت فى نيام و یبای +الآء ربک مكذبان چ يطمنهن في | 


| ورو صاصا سے ارم ا سر یں صر صر ا صوص سوم اس 


بم ولا جت O‏ أ 5/1 وريم تكذبان نه متکوین عل رفرف خطير وعبقري حسان ف 


> 
صر ہے رل ارم ار صا 


فأَىَ الا ريم تكذبان 0 


«فيهما فاكهة ونخا” ورمان# أى فى الجنتين من أنواع الفواكه كلها وأنواع النخل والرمان . وإغا ذكر 
النخل والرمان تنبيهاً على فضلهم| وشرفهم| على سائر الفواكه ولأنهما غالب فاكهة العرب قال الألوسي : ثم 
إن نخل الجنة ورمانها وراء ما نعرفه”" إفبأي الاء ربكما تكذبان» تقدم تفسيره #فيهن خيرات 
سان أى فى تلك الجنان نساء صالحات كريمات الأخلاق . حسان الوجوه #فبأى الاء.ريكما 
تكذبان» تقدم تفسيره #حور مقصورات في الخيام»# أى هن الحورٌ العين المخدرات المستورات لا 
عرس لكرامتهن وشرفهن › ٠‏ قد قصرن في خدورهن فى خيام اللؤلؤ التفوق قل ابو حيان واا 
مدح بذلك إذ ملازمتهن البيوت تدل على صيانتهن قال الحسن : لسن بطوافات في الطرق . وخيام الجنة 
بيوت اللؤلؤ”" . وني الحديث ( إن في الجنة خيمة من لواو و مبحوفة » عرضها ستون ميلا > فى كل زاوية 
منها أهل ما يرون الآخرين . يطوف عليهم الم منون )0 #فبأى آلاء ربكما تکذبان# تقدم تفسيره 
للم يطمثهن إِنْس قبلهم ولا جان4 أي لم يجامعهن ولم يغشهن أحد قبل أزواجهم لا من الإنس ولا 
من الجن قال في التسهيل : الحنتان المذكورتان أولاً للسابقين . والجنتان المذكورتان ثانياً لأصحاب اليمين . 
وانظر كيف جعل أوصاف الحنتين الأوليين أعلى من أوصاف الحنتين اللتين بعدههما ٠‏ فقال هناك #فيهما 
عينان تجريان4 وقال هنا لإفيهما عينان نضاختان) وا لحري أشد من النضخ . وقال هناك #فيهما من 
كل فاكهة زوجان» وقال هنا #وفيهما فاكهة ونخل ورمان4 والأول أعم وأشمل . وقال فى صفة الحور 
هناك «#كامن الياقوت والمرجان * وقال هنا #فيهن خيرات حسان چ ون كل جين كحسن الياقوت 
والمرجان فالوصف هناك أبلغ ٠‏ وقال هناك فى وصف الفرش #متكئين على فرش بطائنها من استبر ق 
وهو الديباج وقال هنا #متكئين على رفرفٍ خضر» ولا شك أن الفرش المعدة للاتكاء أفضل من فضل 
الخباء(©) #فبأى الاء ربكما تكذبان* أى فبأى نعم الله الجليلة تكذبان يا معشر الاإنس والح ؟ 
#متكئين على رفرف خضر» أى مستندين على وسائد خضر من وسائد الحنة() #وعبقريٍ 
حِسان» أى وطنافس ثخينة مزخرفة ٠‏ محللاة بأنواع الصور والزينة قال الصاوي : وهي نسبة إلى 
« عبقر ) قرية بناحية اليمن . > ينسج فيها بسط منقوشة بلغت النهاية فى الحسن مقر سد الله لكا رقن 
الحنتين بتلك البسط المنقوشة 0 #فبأى الاء ربكما تكذبان» أى فبأى نعم من نعم الله تعالى تكذبان يا 
)١(‏ روح المعاني ٠١۲/۲۷‏ . (*) البحر المحيط ۱۹۸/۸ . (”) أخرجه البخارى . ) 
(5) التسهيل لعلوم التنزيل ۸٦ /٤‏ والقرطبي ۱۸۳/١۱۷‏ . (8) هذا قول الحسن وقال ابن عباس : 
الرفرف : فضول المحابس وهي ما يطرح على ظهر الفراش للنوم عليه . (5) حاشية الصاوى ٠١١/٤‏ . 


الجزء السابح والعشرون ۳۳ 





رس سے صر e‏ 


ا اسم ريك ذى الحلدل وال رام هن 


معشر الإنس والحن #تبارك اسم ربك أى تنزه وتقدس الله العظيم الجليل . وكثرت خيراته وفاضت _ 
بركاته إذي الجلال والإكرام» أي صاحب العظمة والكبرياء . والفضل والاإنعام قال في البحر : لما ختم 
تعالى نعم الدنيا بقوله #ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاإكرام# ختم نعم الآخرة بقوله «وتبارك اسم ربك 
ذى الال والااكرام» وناسب هناك ذكر البقاء والديمومة له تعالى بعد ذكر فناء العالم > وناسب هنا ذكر 
البركة وهي الناء والزيادة عقب امتنانه على الو منين ٤‏ دار كرامته وما آتاهم من الخير والفضل ٤‏ دار 
النعيم ١‏ 
١‏ - المقابلة اللطيفة بين إوالساء رفعها» وبين #والأرض وضعها» وكذلك المقابلة بين «#وخلق 
؟ ب التشنية المرسل المجمل #وله ا الشات ف في البحر كالاعلام» أى كالحبال ف العظم . 
المجاز المرسل #ويبقى وجه ربك »* أى ذاته المقدسة وهو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل . 
الاستعارة التمثيلية #سنفرغ لكم أا الثقلان * شه انتهاء الدنيا وما فيها من تدبير شكون 
الق , وجيء د ا انس وابحن بفراغ من يشخله أمور فتفرع لأمر واحد ( 
الأمر التعجيزى #إن بك م 7 فانفذوا» فالأمر هنا للتعجيز . 
ال البليغ چفادا ااا ء فكانت وردة» أى كالوردة في الحمرة حذف وجه الشبه وأداة 
عنام الناقص وجنا الجنتين# لتغير الشكل والحروف . ويسمى جناس الاشتقاق . 
- الإيجاز بحذف الموصوف وإيقاء الصفة #فيهن قاصرات الطرف4 أي نساء قصرن أبصارهن 
9 إلى غيرهم . 
4- السجع المرصع a‏ سلك واحد إقرأ قوله تعالى #الر حن » 
علم القران * حلق الاإنسان » علمه البيان *# وأمثاله ف السورة كين 
سي 5 7 5 
فائده : تسمى سورة الرحمن « عروس القرآن »لما ورد « لكل شيء عروس . وعروس القرآن 
سو اله 00 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة ال رحمن » 
)١(‏ البحر المحيط ۸/ ۲۰۰ . (7) حاشية الصاوى على الجلالين 4/ ٠١١‏ . 


ا 


50 (م) ةلل قى 
e‏ 





اتا باس ست وت بویت ZN‏ 


ا بن یک الور 


# تشجمل هذه السورة الكريمة على أحوال يوم القيامة » وما يكون بين يدي الساعة من أهوال » 
وانغناه الناس إلى ثلاث طوائف ( أصحاب اليمين » أصحاب الشهال » السابقون ) . 

© وقد عات السورة عن بعال كل قربي وما اعد الله تعال هم امن اجزاء العادك يوم ان 
كما أقامت الدلائل على وجود الله ووحدانيته » وکال قدرته في بديع ` خلقه وصنعه » فى خلق الاإنسان , 
وإحراج النبات » وإنزال الماء » وما أودعه الله من القوة ةى النار . . ثم نوهت بذكر القرآن العظيم » وأنه 
تنزيل رب العالمين > وما يلقاه الإنسان عند الاحتضار من شدائد وأهوال . 

وختمت السورة بذكر الطوائف الثلاث وهم ادل ا نوعو لجنا شرن إن 
الخيرات من أهل النعيم » وبيّنت عاقبة كل منهم » فكان ذلك كالتفصيل لما ورد في أول السورة من 
إحمال . والاإشادة بذكر مآثر المقربين في البدء والختام . 


د مال كا د قال : ( من قرأ سورة الواقعة فى 
كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً )9 . 

ب - وأخرج الحافظ ابن عساكر فى ترجمة (عبد الله بن مسعود) بسنده عن أبي ظبية قال: «مرض عبد 
الله مرضه الذى توفى فيه . فعاده عثمان بن عفان فقال : ما تشتكي ؟ قال : ذنوبي » قال : فا تشتهي ؟ 
قال : لا حاجة لى فيه » قال : يكون لبناتك من بعدك » قال : أتخشى على بناتي الفقر ؟ إني أمرت بناتي 
يقرأن كل ليلة سورة الواقعة » وإني سمعت رسول الله ويا يقول اروص سور ارا م 
تصبه فاقة أبداً ) فكان أبو ظبية لا يدعها2'؟). 


5 الله تعالى : #إذا وقعت الواقعة ٠‏ ليس لوقعتها كاذبة . . إلى . . هذا نزم يوم الدين»* 
من آية )١(‏ إلى نهاية آية (05) . 


. ۲۸۱ ص‎ ٤ أخرجه الحافظ أبو يعلى وابن عساكر . (۲) تفسير ابن كثير ج‎ )١١( 


الجزء خفكا - ' والعشرون نكن 


e‏ فباء ما يتطاير في اهواء م من الأجزاء ل الدقيقة نول جاعان قلت ايء ء أي قطعته 
ومن نسج داود موضونة ان مع الحي عراً 7۴ 
ومرن صندع اتوم باخمر تهم الداع في ردوسهم منا و يسكرو ذهب عقوف 

ومو الا يد 

إن الحدائق ف المنان. بطلا فا 'الكواعت”.سدرها ُضود" 
#طلح» الطلح : شجر الموز «إمنضود» متراكب بعضه فوق بعض «عر بام جمع عروب وهي المتحببة 
إلى زوجها ##سموم # وم حارة تدخل في مسام البدن يحموم # اليحموم الشديد السواد الحميم ¢ الماء 


3 


إا فحت آلواقعة د کبس لها كاذه چ حافضة راقع دی إا رجت الأرض رجا دي وَبْسّتِ ابال 
النفسكر : «إذا وقعت الواقعة» أى إذا قامت القيامة التى لا بد من وقوعها . وحدثت 
الداهية الطامة التي ينخلع ها قلب الإنسان » كان من الأهوال مالا يصفه الخيال قال البيضاوي : سميت 
واقعة لتحقق وقوعها”" وقال ابن عباس a‏ ء القيامة كالصاخة والآزفة والطامة > وهذه 
الأشياء تقتضي عظم شأنها “ ليس لوقعتها كاذزبة#»# أى لا يكون عند وقوعها نفس كادبة 525 
بوقوعها كحال المكذبين اليوم » لأن كل نفس تو من حینشار لأا تر العذاب عياناً كقوله تعالى #فلمًا 
رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده4 ”22 إخافضة رافعة» أي هي خافضة لأقوام رافعة لآخرين ٠‏ نخفض 
أعداء الله ف الاد وترفع أولياء الله ى الحنة قال الحسن : مخفض أقواماً إلى الححيم وإن کانوا ف الدنيا 
أعزة ٠‏ وترفع آحرين إلى أعلى عليين وإن كانوا في الدنيا وضعاء : . ثم بین تعالى متى يكون ذلك فتال 
إذا رجت الأرض رجا أى زلزلت زلزالاً عنيفاً 5 واضطر بت اضطرابا شديدا > بحيث ينهدم كل ما 
فوقها من بناء شامخ . وطودٍ راسخ قال الممفسرون : : ترج کی يرج م الصبي في المهد حتى ينهدم كل ما عليها 
ا کک اا ا و لجال ا ا فنك اج 
)١(‏ تفسير القرطبي ۲۰۱/۱۷ . (۲) البحر المحیط ۲۰۱/۸ . (۳) تفسير البيضاوى )٤( . ٤۳۷/۳‏ تفسير المحيط ۲٠۰۲/۸‏ . (ه) هذا 
القول هو الأرجح في تفسير الآية الكريمة وهو اختيار البيضاوي وأبي السعود والألوسي . واختيار ابن كثير أن المعنى ليس لوقوعها ‏ إذا 


أراد الله - صارف يصرفها ولا دافع يدفعها 3 وزوى و عن لحي تناد : والأول أدق وأظهر والله أعلم . (6) مختصر ابن كثير 
۳ . (۷) تفسير اي ا 


56 < (5ة):سوزة الواقعة 





ا 
حم سے چ ر ا ومح جرس جا مر چ کرو صر کے ١‏ سے د کر کے 
ما 


سا دي کات ھا٤‏ م نبنا د كنم أزوجا عة وي أب اة م أضحب المت ي 


ا ا م دخ سا 


وأصحلب الْمشْعَمَة ما حاب الْمَسْكمَة ري والسلبقون السلبقَونَ 2 اوك الْممَربوت 79 فى جَنْت 


ر ل بس صر 


انعم 37 له من الا ولین جزل وليل من ارين 2 


صارت كالدقيق المبسوس جور - بعد أن كانت شاخة «إفكانت هباء ّيف أ» أي فصارت غباراً 
متفرقاً متطايراً فى الهواء » کالذی یری في شعاع الشمس إذا دخل النافذة فهذا هو الطباء 27 والمنبث 
المتفرق . وهذه الآية كقوله تعالى #وتكون الحبال كالعهن المنفوش #* وقوله #وسيئرت الحبال فكانت 
سراباً» «وكنعم أزواجاً ثلائة» أي وكنتم ‏ أيها الناس ‏ أصنافاً وفرقاً ثلاثة « أهل اليمين » وأهل 
الشمال » وأهل السبق » فأما السابقون فهم أهل الدرجات العلى في الجنة » وأما أصحاب اليمين فهم 
سائر أهل الجنة » وأما أصحاب الشمال فهم أهل النار > وهذه مراتب الناس فى الآخرة قال ميمون بن 
مهران : اثنان في الجنة وواحد في النار" . ثم فصّلهم تعالى بقوله #فأصحاب الميمنة ما أصحاب 
اميمنة) ؟ استفهام للتفخيم والتعظيم أي هل تدري أي شيء أصحاب اليمنة ؟ من هم وما هي حالهم 
ومعي؟ يم الدبن زاون متحاحي ل اياج فهر حتفيب اقم ا i i‏ ومركم 
ال ويه بار اسان افا نا سسا فی أي قل زیر اونا ی 
وصفتهم ؟ إنهم الذين يؤ تون صحائفهم بشاهم . ففيه تعجيب لحاهم في دخوهم النار وشقائهم قال 
القرطبي : والتكرير فى ما أصحاب الميمنة» و ما أصحاب المشأمة» للتفخيم والتعجيب كقوله 
#الحاقة ما الحاقة» وقوله #القارعة ما القارعة4” وقال الألوسي : والمقصود التفخيم في الأول . 
والتفظيع في الثاني » وتعجيب السامع من شأن الفريقين في الفخامة والفظاعة كأنه قيل : فأصحاب 
الميمنة فى غاية حسن ال حال > وأصحاب المشأمة فى غاية سوء الحال“ #والسابقون السابقون» هذا هو 
الصنف الثالث من الأزواج الثلاثة أي والسابقون إلى الخيرات والحسنات » هم السابقون إلى النعيم 
والجنات › ثم أثنى عليهم بقوله #أولئك المقربون» أي أولئك هم المقربون من الله . > فى جواره » وفى 
ظل عرشه . ودار كرامته «ؤفي جنات التعيم# أي هم في جنات الخلد يتنعمون فيها قال الخازن : فإن 
قلت : لم أخر ذكر السابقين وكانوا أولى بالتقديم على أصحاب اليمين ؟ قلت : فيه لطيفة وذلك أن الله 
دكر فى أول السورة الأمور الحائلة عند قيام الساعة تخويفاً لعباده » فإما محسن فيزداد رغبة فى الثواب 
الع رح عر امتح ب الجا يو 3 اكد ميات الس aS‏ ثم ذكر 
أصحاب الشمال ليرهبوا » ثم ذكر السابقين وهم الذين لا يحزنهم الفزع الأكبر ليجدوا e‏ 
ؤثلة من الأولين * أى تراكيد المقربون جماعة كثيرة فخ الامج السالفة «#وقليل من الآخرين * 


, ١998 /۱۷ تفسير القرطبي‎ )۳( . ٤۲۸/۳ هذا قول ابن عباس . (۲) مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 
. ١8 /4 تفسير الألوسيى ۲۷/ ۱۳۱ . (ه) تفسير الخازن‎ )٤( 


الجزء السابع والعشرون ” 


لس سل 7 وګ س ل سے رص وس 


عن سور موصو ي كين عمق ج برف عي رد ود هيأ کرپ ار 


ص ورتا ول رر رص ت سے و س 


وكاس من معن 0 لا یصدعون عنہا ولا فون وقنكهة نما تحير ون زي ونم طبر ما بس س 


1 


أي وهم قلي من هذه الأمة قال القرطبي : وسموا قليلاً باللإضافة إلى من كان قبلهم . لأن الأنبياء 
المتقدمين كانوا كثرة » فكثر السابقون إلى الإيمان منهم . فزادوا على عدد من سبق إلى التصديق من أمتنا . 
قال الحسن : سابقوا من مضى أكثر من سابقينا ثم تلا الآية ”' وقيل : إن المراد بقوله #والسابقون 
السابقون4 أول هذه الأمة . والآخرون المتأخرون من هذه الأمة » فيكون كلا الفريقين من أمة محمد 
يه ٠”‏ إعلى سرر موضونة» أى جالسين على أسترة منسوجة بقضبان الذهب . دة ادر 
والياقوت قال ابن عباس : #موضونة »* أ مرمولة بالذهب يعني منسوجة به #متكئين عليها» أى 
حال كونهم مضطجعين على تلك الأسرة شأن ال المترفين #متقابليسن ‏ أي وجوه بعضهم إلى 
بعض . > ليس أحد وراء أحد . وهذا أدخل فى فى السرور . وأكمل فى أدب الجلوس «#يطوف عليهم 
ولدان عُنّدون»4 أي يدور عليهم للخدمة أطفال في نضارة الصبا . ٠‏ لا يموتون ولا بهرمون قال أبو حيان : 
وصفوا بالخلد - وإن كان كل من فى الجنة مخلداً ‏ ليدل على أنهم يبقون دائ] في سن الولدان » لا يتحولون 
ولا يكبرون کا وصفهم جل وعلا“ #بأكواب» أي بأقداح كبيرة مستديرة لا عرى لها #وأباريسق» 
جمع إبريق أي وبأباريق لها عرى تبرق من صفاء لونها إوكأس من معين# أي وكأس من خر لذة 
جارية من العيون قال ابن عباس : لم تعصر كخمر الدنيا بل هي من عيون سارحة قال القرطبي : والمعين 
جارس هاه وخر غير اد الراد ل يد الموضع الخمر الحارية من العيون » ليست كخمر الدنيا التي 
تستخرج بعصر وتكلف ومعالحة © إلا يصدعون عنها» أي لا تنصدع رءوسهم من شربها #وولا 
ينزفون) و رود يي E‏ تحور لوال الو كاين 1 : فى الخمر أربع خصال : 

السّكرٌ والصداع > والقيء . والبول » وقد ذكر تعالى خر الجنة ونزّهها عن هذه الخصال الذميمة" 
«إوفاكهة مما يتخيّرون» أى وهمم فيها فاكهة كثيرة يختارون ما تشتهيه نفوسهم لكثرتها وتنوعها #ولحم 
طيسر مما یشتهو نع أي ولحم طبر عا يحبون ويشتهون قال ابن عباس : حطر على قلب أحدهم لحم الطير 
فيطير حتى يقع بين يديه على ما اشتهى مقلياً أومشوياً وفى الحديث ( إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه 
وخر بون ,يديك مقنويا )0 قال الرازي : وقدم الفاكهة على اللحم لأن أهل الجنة يأكلون لا عن جوع بل 


95 +: تفسير القرطبي ۲۰۰/۱۷ (۲) القول الأول الذى أسلفناه هو اختيار حمهور المفسرين › كابن جرير » وأبي السعود اقرط‎ )١( 
والبيضاوى » والألوسي » واختار ابن كثير القول الثاني فقال : القول الذي اختاره ابن جرير فيه نظر بل هو ضعيف , لأن هذه الأمة هي خير‎ 
الأمم بنص القرآن » فيبعد أن يكون المقربون في غيرها أكثر منها . . الخ أقول : قد علمت أن الأنبياء كثرة كثيرة وكلهم من السابقين . فإذا‎ 
انضم إليهم أتباعهم من الخواص كانوا أكثر من خواص هذه الأمة » وتبقى أمة محمديياة أكثر الأمم دخولاً الجنة وأفضل الأمم بمجموعها لا‎ 
. ۲۰۳/۱۷ تفسير القرطبي‎ )٥( . ٠١8 /۸ بخواصهاء فيندفع بذلك الاإشكال والله أعلم . (۳) مختصر ابن كثير ۳/ . 4 . (5) البحر المحيط‎ 
. 4731 /۳ مختصر تفسير ابن كثير / .47 . (۷) أخرجه ابن أبي حاتم كذا في ابن كثير‎ )”( 


۳۰۸ وه سسورة الراقعة 
ا و ا 22# رومس د و ی ق ر ا د و 
وحور عین © کامش ل اللؤلو المكنوت ا رآ۶ ما کانوا يعملون 9م لا لسمعون فيها لغوا ولا 
م و u‏ ګر م کر ص 7 سل غوسم ا ووس 50 و > هو ير ' ال 
نيما ری إلا قيلا سللما سلنما وز واعحاب لوین ما ا حب لين و فى يسدر حضوو وز وطلج 
ر۶ سے ور سے ور 
منضود 9 وظل ممدود ي وماء مسكوب 20 
للتفكه » فميلهم إلى الفاكهة أكثر كحال الشبعان فى الدنيا فلذلك قدمها"“ إوحورٌ عين × كأمثال 
الول الملكنون أي وهم مع ذلك النعيم نساء من ا حور العين » الواسعات العيون » في غاية الجمال 
والبهاء » كأنهن اللؤلؤ فى الصفاء والنقاء ‏ الذي لم تمسه الأيدي قال في التسهيل : شبههن باللؤلؤ في 
البياض . ووصفه بالمكنون لأنه أبعد عن تغيير حسنه » وحين سألت « أم سلمة ) رسول الله اة عن هذا 
التشبيه قال « صفاؤ هن كصفاء الدر في الأصداف الذي لم تمسه الأيدي ) 9 إجزاء بماكانوايعملون» 
أي جعلنا هحم ذلك كله جزاءً لعملهم الصالح في الدنيا . E‏ 
فقال إلا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً» أي لا يطرق آذانهم فاحش الكلام » ولا يلحقهم إِثم نما 
يسمعون قال ابن عباس : لا يسمعون باطلاًولا ذبا إلا قيلاً سلاما سلاا آي إلا قول بعضهم 
لبعضٍ سلاماً سلاماً ؛ يُحبي به بعضهم بعضاً ويفشون السلام فيا بينهم قال في البحر : والظاهر أنه 
استثناء ء منقطع لآنه لم يندرج ف اللغو ولا التأثيم ©» وقال أبو السعود : والمعنى أنهم يفشون السلام 
فيسلّمون سلاماً بعد سلام 1 أولا يسمع كل منهم إلا سلام الآخر بدءاً أو ردا(“ . . ثم شرع في تفصيل 
أحوال الصنف الثاني وهم أصحاب اليمين فقال #وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين» ؟ استفهام 
SE a‏ من اهم أي ما أدراك من هم 5 ود حي سدم ؟ إفي سِدر مخضود» أي هم 
تحت شار الشق الذي قطع شوكه قال المفسرون : والسدر : شجر النبق » والمخضود الذى خضد أى 
قُطع شوكه . وني الحديث : ( أن أعرابياً جاء إلى رسول اللهفِةٍ فقال يا رسول الله : إن الله تعالى ذكر 
فى الجنة شجرة تؤذى صاحبها ٠‏ فقال : وما هي ؟ قال المدر كان لةه شرا » فقال رسول الله كله : 
أليس الله يقول «إفي سر محضود» ؟ خضّد الله شوكه فجعل مكان كل شوكة ثمرة » وإن الثمرة من 
ثمره تفتق عن اثنين وسبعين لوناً من 0 > ما فيها لون يشبه الآخر ) “" لووطلح منضود# هو شجر 
الموز ومعنى «#منضود #* أي متراكم قد تُضد بالحمل من أسفله إلى أعلاه إوظل ممدود» أي وظل دائم 
باق لا يزول ولا تنسخه الشمس وا ا االو ووب TN‏ 
زمهريراً» وفي الحديث ( إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها واقرءوا إن شئتم 
#وظل م وقال الرازى : ومعنى #ممدود» أى لا زوال له فھو دائم «أكلها دائم وظلها» أي 
دائم » والظل ليس ظل الأشجار . بل ظل يخلقه الله AY‏ أى وماءِ جار دائ لا 
)١(‏ التفسير الكبير ٠٥۳/۲۹‏ . (؟) التسهيل لعلوم التنزيل 4/ ۸٩‏ . (۳) تفسير القرطبي ,57/1١1/‏ ” . (5) البحر المحیط ۲.۹/۸ . 


)١(‏ تفسير أبي السعود ٠١١/١‏ .(5) أخرجه الحاكم والبيهقي وانظر روح المعانى ۲۷/ , .١4‏ (۷) أخرجه البخارى.(۸) التفسير الكبير 
۹ . ۰ 


الجزء السابع والعشرون ) 5 


كارا و عربا ربا لأب نن ې لمن الأولین © E‏ ج 

ينقطع : يجرى فى غير أخدود قال القرطبي : كانت العرب أصحاب بادية . والأمار فى بلادهم عزيزة 
لا يصلون إلى الماء إلا بالدلو والرشاء » فوعدوا بالجنة بأسباب النزهة وهي الأشجار وظلا ها . والمياه 
والأنهار وجريانها © #إوفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا منوعة) أى وفاكهة كثيرة متنوعة . ليست بالقليلة 
العزيزة کا كانت فى بلادهم . ٠‏ لا تنقطع كا تنقطع ثمار الدنيا في الشتاء » وليست ممنوعة عن أحد » قال 
ابن عباس : لا تنقطع إذا جنيت . ولا تمتنع من أحار إذا أراد أخذها”" وني الحديث ( ما طعت ثمرة من 
ثار الجنة إلا عاد مكانها أخرى )”" «#وفرشٍ مرفوعة» أى عالية وطيئة ناعمة وفى الحديث ( ارتفاعها 
کا بين السناء والأرضن + ومسيرة ها به خم ماه عام ١‏ قال الألوس : ولا تعد هدام يت 
العروجٌ والنزول > فالعالم عالم آخر فوق طور عقلك ٠‏ تنخفض للمؤ من إذا أراد الجلوس عليها ثم 
ترتفع به » والله على كل شيء قدير إلا أنشأناهن إنشاء» أي خلقنا نساء الجنة خلقاً جديداً . 
وأبدعناهن إبداعا عجيباً ٠‏ قال فى التسهيل : ومعنى إنشاء النساء أن الله تعالى يخلقهن فى الحنة خلقا آخر 
فى غاية الحسن بخلاف الدنيا ولالعيكر a e‏ : يعني 
الأدميات العجائز الشمط خلقهن الله بعد الكبر والهرم ا #إنجعلناهمن أبكاراً» أى 
فجعلناهن عذارى » كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن أبكاراً عر بأ جمع عروب وهي المتحببة لزوجها 
العاشقة له قال يحاهد : هن العاشقات لأزواجهن المتحببات هن اللواتي يشتهين أزواجهن " #أترابا» 
افسكرياف ل الحن مع أزواجهن » في سن أبناء ثلاث وثلاثين » عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : 
سالك النبي يا و تعالى إن أنشأناهن إنشاء * ٠‏ فجعلناهن أبكارا * عرباً أثرابً» فقال يا أم 
سلمة : هن اللواتي قبضن فى الدنيا عجائز » شمطاً ر > جعلهن الله بعد الكيبر أتراباً على 
ميلامٍ واحد فى الاستواء )”© وفي الحديث أن امرأة عجوزاً جاءت النبي كلا فقالت يا رسول الله : ادع 
الله أن يُدخلني الجنة ؛ فقَال : يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز » فولّت تبكي ؛ > فقال : أخبر وها 
أنها لا تدخلها وهي عجوز . فإن الله تعالى يقول «إنّا أنشأناهمن إنشاءً » فجعلنامن أبكارا ه0 8 
# لأصحاب اليمين# أى أنشأنا هرا النساء الأبكار لأصحاب اليمين ليستمتعوا ن فق اله نم قال 
تعالى ئة من الأولين وله مدق الآحربه 4 أي هم جماعة من الأولين من الأمم الماضية » وحماعة 
من المتأخرين من أمة محمد كله ٠‏ قال فى البحر : ولا تنافى بين هذه الآية إوثلة من الآخرين) وبين الآية 
التي سبقتها وهي قوله #وقليلٌ من الآخرين» لأن الثانية في السابقين فلذلك قال #وقليل من الآخرين» 
ذم ای ۷ . () تفسير الخازن 18/4 . (”) أخرجه الطبراني . (4) أخرجه النسائي والترمذي . 


(5) روح المعاني ٠١١/۲۷‏ 7( السهيل 457/4 . (۷) تفسير الخازن ٤‏ . (۸) تفسير الألوسي ۱٤۳/۲۷‏ . 
(9) تفسير القرطبي ۷ والحديث أخرجه الترمذى عن البن فرقوعا ( ٠)أخرجه‏ الترمذى فى الشمائل . 


٥‏ م الوأ 
30 للتتح E‏ 


اف سسس س اا کا ا یی ا ی ر ی ی د ی ر ی ن ر ی ر کے کے ی ن نے ا ےھ ر کی 





سے چ کے 


وأصحلب امال ما ادب التمكل ر ی سمو م وميم © وظل من موم وي لابار د ولا کر 


© امم كوأ قبل ذلك مترفينَ و وكانوأ يصرون عل انث ا و ذا مين 
م لر ول ر ال 220000 2 
وک رابا وعظاما أءنا وا عون 62 أوءَابا فنا الأولون 0 لات الأولين والآخريئن ® 


i7 2 4 و م‎ OY 


لمجموعون إل ميقات بوم معلوم ي 9© 3 َك يسا الالو ن انم کیرد چ ڪون من مجر من 


زور © ارد ین ابطر جع کرب عو رن ایی و 

وهذه في أصحاب اليمين ولذلك قال #وثلة من الآخرين4” . . ثم شرع تعالى في بيان الصنف الثالث 
وهم آهل النار فقال #وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال» استفهام بمعنى التهويل والتفظيع 
والتعجيب من حاهم أي وأصحاب الشمال ‏ وهم الذين يعطون كتبهم بشم ئلهم ‏ ما أصحاب الشمال ؟ 
أي ما حاهم وكيف مآهم ؟ ثم فصل تعالى حالهم فقال إفي سموم وحميم * أي في ريح حارة من النار 
تنفد في المسام > وماء شديد الحرارة ووظلٍ من يحموم# أى وفى ظلِ من دخان أسود شديد السواد 
ۋلا بارد¢ أى ليس هذا الظل بارداً يستروح به الاإنسان من شدة الحر #ولا كريم # أى وليس حسن 
المنظر يسر , به من يستفيء بظله قال الخازن : إن فائدة الظل ترجع إلى أمرين : أحده) : دفع الجر. 
والثاني : حسن المنظر وكون الاإنسان فيه مكرماً » وظل أهل النار بخلاف هذا لأنهم في ظل من دخان 
أسود حار" . . ثم بين تعالى سبب استحقاقهم ذلك فقال طإإِنّهم كانوا قبل ذلك مترفين) أي لأنمم 
كانوا فى الدنيا منعمين » مقبلين على الشهوات والملذات #وكانوا تصيرون غل الت العظيم» أى 
وكانوا يداومون على الذنب العظيم وهو الشرك بالله قال المفسرون : : لفظ الاصرار يدل على المداومة على 
المعصية » والحنث هو الذنب الكبير والمراد به هنا الكفر بالله كا قاله ابن عباس #وكانوا يقولون أئيذا 
متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون» أى هل سنبعث بعد أن تصبح أجسادنا تراباً وعظاماً نخرة ؟ 
وهذا استبعاد منهم لأمر البعث وتكذيب له #أو آباؤنا الأولون4 ؟ تأكيد للإنكار ومبالغة فيه أي وهل 
سيبعث آباؤ نا الأوائل بعد أن بليت أجسامهم وتفتشت عظامهم ؟ قل إن الأولين والآخرين 
لمجموعو ن إلى ميقات يوم معلوم) أي قل لهم يا محمد : إن الخلائق جميعاً السابقين منهم واللاحقين و 
سيجمعون ويحشرون ليوم الحساب الذى حدده الله بوقت معلوم لا يتقدم ولا يتأخر «إذلك يوم مجموع له 
الناس وذلك يوم مشهود . وما نؤ خره إلا لأجل معدود) #ثم إنكم أها الضالو ن المكذبون لآكلون 
من شجر من زقوم» أي ثم إنكم يا معشر كفار مكة . الضالون عن المهدى . المكذبون بالبعث 
والنشور » لآكلون من شجر الزقوم الذي ينبت في أصل الجحيم #إف,الئون منها البطون أي فمالئون 
بطونكم من تلك الشجرة الخبيئة لغلبة الجوع عليكم «فشار بون عليه من الحميم أي فشار بون عليه 


. 7١/5 البحر المحيط ۸/ ۲۰۷ . (7) تفسير الخازن‎ )١( 


الجزء السابع والعشرون ١1م‏ 


م ارو سس وى مساوم ےس 


سر بون رب آم چ هندًا : زف بوم آلدين © 0 


الماء الحار الذى اشتد غليانه #فشاربون شرب اميم أى فشاربون شرب الاويل العطاش قال ابن 
عباس : ايم الاويل العطاش التي لا تروى لداء يصيبها"" وقال أبو السعود : إنه يسلط على أهل النار من 
sas‏ إلى أكل الزقوم الذى هو كامهل . > فإذا ملآوا منه بطونهم - وهو فى غاية الحرارة 
والمرارة ‏ سسلّط عليهم من العطش ما يضطرهم إلى شرب الحميم الذي يقطع أمعاءهم . ٠‏ فيشر بونه شرب 
اهيم وهي الاإبل التي بها الميام وهوداء يصيبها فتشرب ولا تروى” هذا نزم يوم الدين» أى هذه 
ضيافتهم وكرامتهم يوم القيامة . وفيه تهكم بهم قال الصاوى ا ا 
ارس ن ر و لاسي ای وكوي 

قال الله تعالى : «نحن خلقناكم فلولا تصدقون . . إلى . . فسبح باسم ربك العظيم» 

من أية )٥۷(‏ إلى أية (47) نهاية السورة . 

ا و لا ذكر تعالى الأشقياء المجرمين وأحوالهم في نار جهنم » ذكر هنا الأدلة والبراهين على 
قدرة الله ووحدانيته في بديع ` خلقه وصنعه . لتقوم الحجة على المنكر المكذب بوجود الله » وختم السورة 
الكريمة بالتنويه بذكر أهل السعادة . وأهل الشقاوة » والسابقين إلى الخيرات . ليكون ذلك كالتفصيل لما 
ورد فى أول السورة من الخال والاشادة بذكر مآثر المقريين فى البدء والال : 


اللغفحتى : «تفكهون» تفكه بالشيء نّم به » ورجل فکه منبسط النفس غير مكترث بشي ء 
#المزن» السحاب جع مزنة قال الشاعر : 

ونحن كاء المزن ما في نصابنا كَهَامٌ ولا فينا يعد بخيل“ 
#تورون* أورى النار من الزناد قدحها #المقوين» المسافرين يقال أقوى الرجل إذا ال القواء وهو 
القفر . والقوى ا جوع قال الشاعر : 

وإني لأختار القوى طاوى الحشا محافظة من أن يقال لثيم» 
#مدهنون»# المدهن : الذى ظاهره خلاف باطنه . كأنه شبّه بالدهن فى سهولة ظاهره ومنه المداهنة 
#إمدينين» مجزيين ومحاسبين من الدين بمعنى الجزاء إفروح4 الروح بفتح الراء الاستراحة #ريحان» 
الريحان : كل مشموم طيب الريح من النبات . 


(۳) تفسير القرطبي ۱۷/ ۲۲۰ . (4) نفس المرجع السابق ۲۲۲/۱۷ . 


۳1۲ (05) سورة الواقعة 

وس < سم موس برس أل <2 > د روو رو کر 
كت کلف لوا صقو © ريم ما مون e‏ م كن لفون دوي نحن 
ےد مریم ر ووو س ص رو 70 و و عر و 5000000 


قدرنا يعو المت وما حنْ بوني ا ع أن یدگ امک وشک فى ما لا تَعْلمُونَ ري 


ّا و م ورزر توص سے روو صاصر 27 ت ےد( 


قد علد الا الأول فَلوْكَائَدَكَرونَ وي أفرم م ما كح نون کے 
im‏ : نحن خلفناكم فلولا تصدفو ن) أي نحن خلقناكم أا الناس من العدم » ٠‏ فهلاً 


تصدقون بالبعث ؟ فإن من قدر على البدء قادرٌ على الإعادة #أفرأيتم ما تنون أى أخبروني عمًا 
NEY‏ من الي في أرحام النساء «أأنتم تخلقونه أم نحن الحالقون) ؟ أي هل أنتم تخلقون هذا 
مني بشراً سوياً » أم نحن بقدرتنا خلقناه وصورناه ؟! قال القرطبي : وهذا احتجاج على المشركين وبيان 
للآية الأولى والمعنى إذا أقررتم بأنا خالقوه هلا غيرنا فاعترفوا بالبعث” #نحن قدّرنا بينكم الموت» 
أي نحن قضينا وحكمنا عليكم بالموت وساوينا بينكم فيه قال الضحاك اوی فة نين اهل الساء 
والأرض” E‏ يع » والأمير والصعلوك #وما نحن بسبوقين) أي وما نحن 
بعاجزين على أن تبدل دل أمنالف» أ أي على أن نہلککم ونستبدل قوماً غيركم يكونون أطوع لله منكم 
كقوله تعالى إن يشا يُذهبكم ويأت بخلق, جديد» #ونُنشتكم فيما لا تعلمون4 أى ولسنا بعاجزين 
أيضاً أن نعيدكم يوم القيامة في خلقة لا تعلمونها ولا تصل إليها عقولكم » والغرض أن الله قادر على أن 
يهلكهم وأن يعيدهم وأن يبعثهم يوم القيامة » ففي الآية تهديد واحتجاج على البعث” «وولقد علمقم 
ارا EEG‏ 
نطفة ثم من علقة ثم من مضغة . وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لإفلولا تذكرون» أى فهلا 
رو الله قادر على إعادتكم كما قدر على خلقكم أول مرة؟ «أولا يذكر الإنسان أنّا خلقناه من 
قبل ولم يك شيئاً» ؟ ! #أفرأيتم ما تحرثون» هذه حجة أخرى على وحدانية الله وقدرته أي أخبر وني 
)١(‏ يقول شهيد الدعوة « سيد قطب » فى تفسبره الظلال ما نصه : « هذه هي الحقيقة المائلة المتكررة في كل لحظة . ينساها الاإنسان لتكرارها 
ا لم و ا سي ا و و ا O‏ 
كالعرق . والدمع . والمخاط » > فإذا هي بعد فترق من الزمن إنسان سميع بصير , وإذا هذا الاإنسان ذكر وأ نثى ! ! كيف تمت هذه العجيبة 


التي لم تكن لولا وقوعها د يل لباك 1١1‏ ب كاد بعد لد انا يت وشح رجاف .وخر له راطو ولا 
وطباعه ؟ أي قلب بشرى يقف أمام هذه الحقيقة الهائلة العجيبة . ثم يالك أو يهاسك فضلاً عن أن يجحد ويتبجح ويقول : إنها وقعت 
هكذا والسلام ؟ ! إن دور البشر في أمر هذا الخلق لا يزيد على أن يودع الرجل ما يني رحم امرأة » ثم ينقطع عمله وعملها . وتأخذ يد 
القدرة فى العمل وحدها فى هذا الماء المهين . تعمل وحدها في خلقه وتنميته. وبناء هي هيكله ونفخ الروح فيه » ومنذ اللحظة الأولى تتم المعجزة 
وتقع الخارقة التي لا يصنعها إلا لله . وهذا القدر من التأمل يدركه كل إنسان , وهذا يكفي لتقدير هذه المعجزة والتاثر به مها » ولكن قصة 
هذه الخلية الواحدة منذ أن تمنى قصة أغرب من الخيال 2 هذه الخلية الواحدة تبدأ فى الانقسام والتكاثر . فإذا هي بعد فترة ملايين الملايين من 
الخلايا . كل مجموعة من هذه الخلايا ذات خصائص عجيبة » فهذه خلايا عظام » وهذه خلايا عضلات . وهذه خلايا جلد . وهذه خلايا 
أعصاب . . ثم هذه خلايا لعمل عين . وهذه لعمل لسان . وهذه لعمل أذن . وكل منها تعرف مكان عملها » فلا تخطىء خلايا العين مثلا 
فتطلع في البطن أو القدم 1 فسبحان العظيم القدير القائل #أأنتم تخلقونه آم نحن الخالقون¢ . (۲) تفسير القرطبي 7١57/١1‏ . (۳) ختصر 
تفسير ابن كثير ۳/ 475 . (5) التسهيل لعلوم التنزيل 4١/85‏ . 
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خ ووو م زر ٤و‏ 18 رو رارت روم ر رت وور ان ار 2 ارو اس 


>انتم تزرعونهح ام عه سا ست (@ إنالمغرمون :© بل 


نحن محرومونٌ 7 فرتم ألماء الى د رون ان نتم اموه من المزن أم تحن المنزلون ع لَوسَاء 
200 2 گر اص روے ست ٤‏ س اد رت ٤د‏ داروا 


جَعلئنه أجاجا فلولا سرون ري أفرءيم النار الب ورون ی +1. سيد 


کون فب انبل والح أم نحن افاعلون لذلك ۴ وا رم أله و الي بجا ا 
جعانا هذا الزرع هش متكسرا لا تفع به في طعام ولا خر قال القرطبي PY KETE‏ 
لا ينتفع به في مطعم ولا غذاء » فنبههم بذلك على أمرين : أحدهم) : ما أولاهم به من النعم في زرعهم 
ليشكر وه الثاني : ليعتبروا في أنفسهم فكما أنه تعالى يجعل الزرع حطاما إذا شاء > كذلك بہلکهم إذا شاء 
ليتعظوا فينزجر وا «إفظلتم تفكهون) أي فظللتم وبقيتم تتفجعون وتحزنون على الزرع مما حل به 
وتقولون «إنالُغرمون» أى إ انا لوان الغرم”" في إنفاقنا حيث ذهب زرعنا وغرمنا اللي الذى 
بذرناه ابل نحن محرومون» با e e‏ وحرمنا خروج 
شه سق واس اوسر سه لوا نس تار اه الس ام سی انبل 
عز وجل ولو نشاء جعاشاه جاج ا أى لو شئنا لجعلناه مه اللوحة لا يصلح لشرب ولا 
لزد قال ابن عباس : «أجاجأ» شديد الملوحة وقال الحسن : مرا رُعافاً لا يكن شربه إفلولا 
تشكرون# أي فهلاً تشكرون ربكم على نعمه الجليلة عليكم ؟ ! وفي الحديث أن النبي كله كان إذا 
شرب الماء قال « الحمد لله الذي سقانا عذباً فُراتاً برحمته » ولم يجعله ملحاً أجاجاً بذنوبنا  ١‏ لإأفرأيتم 
الثار التي تورون أى أخبروني عن النار لني تقدحونها وتستخرجونها من الشجر الرطب #أأنتم 
أنشأتم شجرتها أم نحن النشئون) أي هل أ نتم الذين خلقتم شجرها أم نحن الخالقون المخترعون ؟ 
قال ابن كثير : وللعرب شجرتان : إحداه) لمر » والأخرى الحمار » إذا أخذ منهيا غصنان أخضران ؛ 
فحك أحده| بالآخر تناثر من بينهما شرر النار9» › وقيل 8 : أراد جميع الشجر الذي توقد منه النار , لما 
روى عن ابن عباس أنه قال : ما من شجرة ولا عود إلا وفيه النار سوى العناب ”© نحن جعلناها 
)١(‏ تفسير القرطبي ۲۱۸/۱۷ . (۲) قال الضحاك « مغرمون » من الغرم » والمغرم الذي ذهب ماله بغير عوض » وقال ابن عباس : 
معذبون والغرام العذاب . (۳) تفسير الخازن 71/5 . (5) أخرجه ابن أبي حاتم . 
)٥(‏ مختصر تفسير ابن كثير ۳/ ٤۳۸‏ . (5) حاشية الصاوي على الجلالين 155/4 . 


+٤‏ | (05) سورة الواقعة 
>3 000 جلي رو رک ص مم ل اك ےی را رو PE‏ :عراس ر 
نحن - جع للها بذ رة ومتَلعا للمقوین © سبح بم رَبك الْمظم 2 # فلا أقسم بمواقع آلنجرم (2© 


1 سے صر وو یوور سر مرو ور سر ور 


070 لو عون عظم 622 نَم لقرءان کرم‎ e 


تذكرة» أى جعلنا نار الدنيا تذكيراً للنار الكبرى « نار جهنم ) إذا رأها الرائي ذكر بها نار جهنم . . فیخشی 
الله ويخاف عقابه وفي الحديث ( ناركم هذه التي توقدون جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم ٠‏ فقالوا يا 
رسول الله : إن كانت لكافية !! فقال E r a O O‏ 
المسافرين » وقال مجاهد : السا ان > المستمتعين بالنار من الناس 0 قال الخازن : والمقوى 
النازل في الأرض القواء ‏ وهي الأرض الخالية البعيدة عن العمران ‏ والمعنى أنه ينتفع بها أهل البوادي 
والسمار » فإن منفعتهم أكثر من المقيم . > فإنهم يوقدون النار بالليل لتهرب السباع ويمتدى بها الضال إلى 
غير ذلك من المنافع وهو قول أكثر المفسرين”) .. ولما ذكر دلائل القدرة والوحدانية فى الإنسان » 
والنبات . والماء . والنار . أمر رسوله بتسبيح الله الواحد القهار فقال فسح باسم ربك العظيم» 
أى فنزه يا محمد ربك عما أضافه إليه المشركون من صفات العجز والنقص وقل : سبحان من خلق هذه 
الأشياء بقدرته » وسخُرها لنا بحكمته » سبحانه ما أعظم شأنه » وأكبر سلطانه !! عدد سبحانه وتعالى 
نعمه على عباده » فبدأ بذكر خلق الاإنسان فقال #أفرأيتم ما تمنون» ثم ا به قوامه ومعيشته وهو الزرع 
فقال #أفرأيتم ما تحرثون4 ثم بما به حياته وبقاؤه وهو الماء فقال #أفرأيتم الماء الذي تشربون# ثم با 
يصنع به طعامه » ويصلح به اللحوم والخضار وهو النار فقال #أفرأيتم النار التي تورون# فيا له من إله 
كريم 2 ومنعمر عظيم !! ثم شرع بالقسم على جلال القرآن ورفعته 2 وعلو شأنه ومنزلته 2 وأنه تنزيل 
e‏ ا ا اللام لتأكيد e‏ > وزيادة « لا » كثير فى 
538 ل د صبابةٌ >< كاد نياطً القلب لا يتقطّع 

أي كاد يتقطع قال القرطبي 1 « لا » صلة فى قول أكثر المفسرين والمعنى ١‏ فأقسم » بدليل قوله بعده8 وإنه 
لقسم 4“ أي فأقسم بمنازل النجوم وأماكن دورانها فى أفلاكها وبروجها ونه لقسم لو تعلمون 
عظيم# أي وإن هذا القسم العظيم جليل » لوعرفتم عظمته لآمنتم وانتفعتم به“ , لما في المقسم به من 
الدلالة على عظيم القدرة » وكمال الحكمة . وفرط الرحمة . ومن مقتضيات رحمته تعالى أن لا يترك عباده 
سدى «إنه لقرآن كريم* هذا هو المقسم عليه . والمعنى أقسم بواقع النجوم إن هذا القرآن قرآن 
)١(‏ أخرجه الشيخان ومالك . (۲) مختصر تفسير ابن كثير ٤۳۸/۳‏ . (") تفسير الخازن ۲۲/٤‏ . 

)٤(‏ تفسير القرطبي ۱۷/ ۲۲۳ وانظر تفصيل الأقوال وأرجحها فى كتابنا « تفسير آيات الأحكام » الجزء الثاني ص ٠٠١‏ . (°) لم يكن 
المخاطبون يعلمون عن مواقع النجوم | لا القليل » أما فى هذا العصر فقد ظهرت معجزة القرآن يقول الفلكيون : إن مجموعة واحدة من 
المجموعات التي لا تحصى فى الفضاء الهائل › الذي لا نعرف له حدوداً . مجموعة واحدة هي « المجرة » التي تنتسب إليها أسرتنا الشمسية 
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ماص ءا ير ع 2 اس مدر دادم لس © ت ناس موسا س ص ل سا ص ووم 3 
فى كتنب مكنون © لابمسهب إلا المطهرون وټ تنزيل من رب العللبين ري افہدذا الحديث أنتم 
م 7 

2ح عر سس ر ورل سر ور رو ا 7و سس د 


مدهنون ( ونجعلون رزقكر انكر تڪڏون ري فلولا داكت ا شم جه دانم حم طون 
مرو اوم بر ج Ore‏ ا ا 
وحن اقرب َيِه سك ولكن لا تبصروت ي را إن كن عر مدينين 2 ترجعونها إن 


ص 
+ م ٩‏ - و« 
ارم 


كريم » ليس بسحر ولا كهانة ولیس بمفترى » بل هو قرآن كريم مجيد » جعله الله معجزة لنبيه محمد یي 

وهو كثير المنافع والخيرات والبركات نی كتاب مكنون# أى فى كتاب مصون عند الله تعالى » محفوظ 
عن الباطل دعن التبديل والتغيير قال ابن عباس : هو اللوح المحفوظ » وقال مجاهد : هو المصحف الذى 
بأيدينا”» لا يسه إلا المطئرون» أى لا يمس ذلك الكتاب المكتون إلا المطهرون > وهم الملائكة 

الموصوفون بالطهارة من الشرك والذنوب والأحداث . أو لا سه إلا من كان متوضئاً طاهراً 

قال القرطبي المراد بالكتاب المصحف الذى بأيدينا وهو الأظهر لقول ابن عمر « لا تمس القرآن إلا 
وأنت و ولكتاب رسول الله َة لعمرو بن حزم « وألا 0 القرآن إلا طاهر )9) #تنزيل 

من رب العاللين» أي منزّل من عند الله جل وعلا . ٠‏ ثم نا عظم أمر القرآن 

وك اه وبخ الكفار فقال #أفبهذا الحديث أنتم مدهنون» أى أفبهذا القرآن يا معشر 

الكفار تكذبون وتكفر ون ؟ #وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون* أي وتجعلون شكر رزقكم أنكم 
تكذبون برازقكم 1 وهو المنعم المتفضل عليكم ؟ لإفلولا إذا بلغت الحلقوم» أي فهلاً إذا بلغت الروح 
الحلقوم عند معالجحة سكرات الموت #وأنتم حينئنٍ تنظرون» أي وأنتم في ذلك الوقت تنظرون إلى 

المحتضر وما يكابده من شدائد وأهوال #ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون أى ونحن 
بعلمنا واطلاعنا أقرب إلى الميت منكم ولكن لا تعلمون ذلك > ولا تبصرون ملائكتنا الذين حضروه 

لقبض روحه قال ابن كثير : ومعنى الآية ملائكتنا أقرب إليه منكم ولكن لا ترونهم كا قال تعالى «حتى 

إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون# © #فلولا إن كنتم غير مدينين# أى فهلاً إن 

كنتم غير مجزيين بأعما لكم كا تزعمون ترجعونها إن كنتم صادقين* أي تردون نفس هذا الميت إلى 

جسده بعد ما بلغت الحلقوم قال ابن عباس : #غير مدينين* أى غير محاسبين ولا مجزيين قال الخازن : 

أجاب عن قوله «إفلولا إذا بلغت الحلقوم» وعن قوله فلولا إن كنتم غير مدينين» بجواب واحد وهو 
قوله #ترجعونها إن كنتم صادقين# ومعنى الآية : إن كان الأمر کا تقولون أنه لا بعث ولا حساب » ولا 

تبلغ ألف مليون نجم » وإن من هذه النجوم والكواكب التي تزيد على عدة « بلايين » نجم منها ما يكن رؤ يته بالعين المجردة » ومالا يرى 
إلا بالمجاهر والأجهزة > هذه كلها تسبح في الفلك الغامض . ولا يوجد أي احتال أن يقترب نجم من جال نجم آخر » أو يصطدم بكوكب 
آخر » إلا كما يحتمل تصادم مركب في البحر الأبيض بآخر فى المحيط اهادي » يسيران باتجاه واحد وبسرعة واحدة وهو احّال بعيد جداً إن لم 
يكن مستحيلاً » نقلاً عن كتاب « الله والعلم الحديث ص 2*7 . 

. ٤٤١ /7 نفس المصدر والصفحة . (۳) مختصر تفسير ابن كثير‎ )۲( . ۲۲٠/۱۷ تفسير القرطبي‎ )١( 


۳۱٦۹‏ ا (85) سورة الواقعة 


e‏ سے سے و ص او ص ص یش 


فام إن كان من ارين 420 فروح وريحان وجنت لعي 29 إن کان من ضحد اسن 


ررس وو ت ص يل سے ص 2 رار وو سوج راصو رار 


فلم أك من أضحابٍ يمين :4 وأمآإن کان من آلمگڏيين لضا لين ي قزل من يم ي وتصلية 


سر رارم رل 


م ي إن هدا مو حق ليقي ي فسح بام ربك العظم 0 


له یاز ۰ فلا تردون نفس من يعرعليكم إذا بلغت التو ؟ وإذا لم يمكنكم ذلك فاعلموا أن الأمر 
إلى غيركم وهو الله تعالى فآمنوا به "“ . : ثم ذكر تعالى طبقات الناس عند الموت وعند البعث . وبين 
درجاتهم فی الآخرة فقال طفامًا كان من اأفربين * فروح وريحان وجثّة نعيم# أي فأما إن كان هذا 
الميت من المحسنين السابقين بالدرجات العلا » فله عند ربه استراحة ورزق حسن وجنة واسعة ي 
فيها قال القرطبي : والمراد بالمقربين السابقون المذكورون فى أول السورة”" #وأما إن كان من أصحاب 
اليمين# أى وأما إن كان المحتضر من السعداء أهل اا حنة ال يأخذون كتبهم باهم إفسلام لك 

من أصحاب اليمين*# أي فسلام لك يا محمد منهم ¢ لأنهم في راحة وسعادة ونعيم #وأمًا إن كان مسن 
المكذبين الضاليسن 4 أي وأما إن كان المحتضر من المنكرين للبعث للىعث » الضالين عن المدى والحق #فتزل 
من حميسم» أي فضيافتهم التي يكرمون بها أول قدومهم ٠‏ الحميم الذي يصهر البطون لشدة حرارته قال 
فى التسهيل : الثزل أول شيء يقدم للضيف" «١‏ وتصلية جحيم »# أي وهم إصلاء بنار جهنم وإذاقة هم 
من حرها إن هذا هو حق اليقيسن) أي إن هذا الذي قصصناء عليك يا محمد من جزاء السابقين › 
والسعداء , والأشقياء هو الحق الثابت الذى لا شك فيه ولا ريب » وهوعين اليقين الذى لا يمكن إنكاره 
إفسبح باسم ربك العظيم# أى فنزه ربك عن النقص والسوء . وعمًا يصفه به الظالمون » لما نزلت 
هذه الآية الكريمة قال النبي كيا , ( اجعلوها في ركوعكم ¢ ولا نزلت #سبح اسم ربك الأعلى» قال 
ا اجعلوها في سجودكم ا 
اك لخم : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فوا يلي : 

. جناس الاشتقاق 8إذا وقعت الواقعة» والجناس الناقص فى قوله #روح وريحان»‎ ١ 


؟ - الطباق بين «الميمنة . . والمشأمة» وبين #«الأولين . . والآخرين» وبين إخافضة . 
رافعة ه وق إسناد الخفض والرفع إلى القيامة مجاز عقلي › > لأن الخافض والرافع على الحقيقة هو الله 
وحده » يرفع أولياءه ويخفض أعداءه » ونسب إلى القياقة عكار كر « نماره صائم 2 


۳ التشبيه المرسل المجمل #وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون» أي كأمثال اللؤلؤ في بياضه 


. ۲۳۲/۱۷ تفسير القرطبي‎ )۲( . ۲۷ /٤ تفسير الخازن‎ )١( 


(*) التسهيل لعلوم التنزيل 5/ 945 )٤(‏ أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم : 
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وصفائه » حذف منه وجه الشبه فهو مرسل مجمل . 
4 - التفخيم والتعظيم «وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين» كرره بطريق الاستفهام تفخياً . 


ه ‏ التفئن بذكر أصحاب الميمنة د ثم بذكر أصحاب اليمين . وكذلك بذكر المشئمة وذكر أصحاب 
الشال «ووأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة # #وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين# . ) 


1 - تأكيد المدح با يشبه الذم إلا يسمعون فيها لخواً ولا تأثبً إلا قيلاً سلاماً سلاماً لأن السلام 


ليس من جنس اللغو والتأثيم . > فهو مدح لهم بإفشاء السلام » وهذا كقول القائل «لا ذنب لي إلا 
محبكك » . 


سخرية وتهكم بهم لأن النزل هو أول ما يقدم للضيف من الكرامة . 

الالتفات من الخطاب إلى الغيبة #ثم إنكم أا الضالون المكذبون» ‏ ثم قال بعد ذلك ملتفتاً 
عن خطابهم #هذا نزهم يوم الدين» وذلك للتحقير من شأنهم » والأصل هذا نزلكم . 

4 الجملة الاعتراضية وفائدتها لفت الأنظار إلى أهمية القسم #وإنه لقسم ‏ لو تعلمون ‏ عظيم ) 
جاءت الجملة الاعتراضية «لو تعلمون» بين الصفة والموصوف للتهويل من شأن القسم . 

» توافق الفواصل فى الحرف الأخير مما يزيد في رونق الكلام وجماله مثل فى سدر محضود‎ - ٠ 
وطلحٍ منضود » وظل. مدود# ومثل «إفشاربون عليه من الحميم » فشاربون شرب ایم 4 ويسمى هذا‎ 
: بالسجع المرصع وهومن المحسنات البديعية‎ 
للضي رة ين القسم به وه الجوم وين القسم عليه وه لرن فلا نسم واي‎ 
والبحر » وآيات القرآن يهتدى بها فى ظلمات الجهل والضلالة > وتلك ظلات حسية » وهذه‎ E 


ظلات معنوية 4 فالقسم هنا جاء خا ن لاا الحسبة للنجوم » والمعنوية للقرآن 4 فهذا وجه 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الواقعة ) 


+ * ا 


۴۳۹۸ 





# هذه السورة الكريمة من السور المدنية » التي تعنى بالتشريع والتر بية والتوجيه » وتبني المجتمع 
الإسلامي على أساس العقيدة الصافية 3 والخلق الكريم 3 والتشريع الحكيم 

# وقد تناولت السورة الكريمة « سورة الحديد » ثلاثة مواضيع رئيسية وهي : 

ثانياً : وجوب التضحية بالنفس والنفيس لاإعزاز دين الله . ورفع منار اللإسلام . 

ثالثاً : تصوير حقيقة الدنيا ما فيها من بهرج ومتاع خادع حتى لا يغتربها الإنسان . 

ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن عظمة الخالق جل وعلا الذى سبح له كل ما فى الكون من 
شجر وحجر » ومذر » وإنسان , وحيوان > وحماد . فالكل ناطق بعظمته شاهد بوحدانيته : 

# ثم ذكرت صفات الله الحسنى . وأسماءه العليا » فهو الأول بلا بداية » والآخر بلا نماية » 


ثم تلتها الآيات وهى تدعو المسلمين إلى البذل والسخاء والاإنفاق فى سبيل الله بما يحقق عزة 
الاإوسلام ورفعة شأنه » فلا 1 للمؤ من من الحهاد بالنفس وال مال لينال السعادة ف الدنيا والمثوبة ف 
الآخرة . 


وتحدثت السورة عن أهل الايهان . وأهل النفاق › فا لۇ منون يسعى نورهم بين أيديهيم 
وباي انهم > والمنافقون يتخبطون في الظلمات . كما كانوا في الدنيا يعيشون كالبهائم في ظلمات الجهل 
والغي والضلال . 

علد وتحدثت السورة عن حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة 3 وصورتهما أدق تصوير . فالدنيا دار الفناء ( 
فهي زائلة فانية » كمثل الزرع الخصيب الذي ينبت بقوة بنزول الغيث » ثم يصفر ويذبل حتى يصير 


الجزء السابع والعشرون ۳۱۹ 


هشمأ وحطاما تذر وه الرياح ¢ بيغا الآخرة دار الخلود والبقاء 3 التي لا نصب فيها ولا تعب 3 ولا هم ولا 
شقاء . 

# وختمت السورة الكريمة بالغاية من بعثة الرسل الكرام . والأمر بتقوى الله عز وجل . والاقتداء 
بهدى رسله وأنبيائه . 
والحرب . وعدته فى البنيان والعمران . فمن الحديد تبنى الجسور الضخمة . وتشاد العائر ٠.‏ وتصنع 
الدروع والسيوف والرماح . وتكون الدبابات والغواصات والمدافع الثقيلة إلى غير ما هنالك من منافع 00 





XX‏ * كن 


قال الله تعالى :إسبّح لله ما في السموات والأرض . .إلى . . هي مولاكم وبئس المصير» 
من أية )١(‏ إلى نهاية أية )٠١(‏ . 


الل تح : «سبّح» نره الله ومجده وقدّسه «العزيز» القوي الغالب على كل شيء الأول 
السابق على جميع الموجودات «الآخر» الباقي بعد فنائها #يلج» يدخل «إيعرج# يصعد «والظاهر» 
بوجوده ومصنوعاته وآثاره #الباطن *# بكنه ذاته عن إدراك الأبصار له #الحسنى * المثوبة الحسنة والمراد بها 
الجنة #انظر ونا» انتظر ونا #نقتبس # نستضيء ونهبتدى بنوركم #سور» حاجز بين الجنة والنار 
#الغرور* الشيطان وكل من خدع غيره فهو غار وغرور . 


ىج عه صل ر مه 


سبح ١‏ له م فی لمات والارض 10 م0 0 


E O Eyer‏ ا 
فقا + واعتقاداً . من سبح ف الأرض والماء إذا ذهب وأبعد فيهم| ¢ ونسبيتح العقلاء بلسان المقال . 
وتسبيح الجماد بلسان الحال أي أن ذاتها دالة على تنزيه صانعها عن كل نقص ٠‏ وقيل بلسان المقال أيضاً 
«إولكن لا تفقهون تسبيحهم 4" وقال الخازن : تسبيح العقلاء ء تنزيه الله عز وجل عن كل سوء . وعما 
لا يليق بجلاله » وتسبيح غير العقلاء ء من ناطق وحماد اختلفوا فيه » فقيل : تسبيحه دلالته على صانعه . 
Rh a eS‏ ا ا ا 


. 158/84 حاشية الصاوى على الحلالين‎ )١( 


۴۲۰ (01) سورة الحديد 





7 له مأك 0 توالا 4 و 3 0 e‏ تمه ئذ- 2 


رو وآ رص رو ا ور ص کے رم رو بير رام رص ا وور 


اش وما 22077 0 0 بن ما كنتم 1 


NT‏ ايت د فإن حملنا التسبيح على القول كان المراد 
بقوله #سبح لله ما في السموات والأرض» الملائكة والمؤ منون العارفون بالله . وإن حملنا التسبيح على 
التسبيح المعنوى . فجميع يع أجزاء السموات وما فيها من شمس . وقمر . ونجوم وغير ذلك وجميع ذرات 
الأرضين وما اش جبال » وبحار » وشجر . ودواب وغير ذلك كلها مسبحة خاشعة خاضعة لحلال 
عظمة الله ماقا له صر كا فيه UCAS‏ : قد جاء فى بعض فوات تح السور سبح لله» 
بلفظ الماضي 1 وفي بعضها «ويسبح لله» بلفظ المضارع فيا المراد ؟ قلت : فيه | إشارة إلى كون جميع الأشياء 
متها لله كا 5 غير مختص بوقت دون وقت 5 بل هي كانت مسبحة أبداً في الماضي » وستكون مسبحة 
أبداً ف المستقبل» #وهو العزيز الحكيم» أي وهو الغالب على أمره الذى لا يمانعه ولا ينازعه شيء › 
الحكيم في أفعاله الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة . ريا مام راي 30 
«له ملك السموات والأرض يحيي وء يست اى خو جل وعلا الالك التصرف فى خلقه > يحبي من 
يشاء » ويميت من يشاء قال القرطبي “فيك الأخاء فى الدنيا . ويحبي الأموات للبعث والنشور”" 
«وهوّ على كل شيءٍ قدير» أى لا يعجزه شيء فى الأرض ولا فى السماء . ولفظً إقدير» مبالغة فى 
القادر لأن « فعيل ) من صيغ المسالغة «هو الأول والآخر» أي ليس لوجوده بداية » ولا لبقائه نهاية 
«والظاهرٌ والباطن» أى الظاهرٌ للعقول بالأدلة والبراهين الدالة على وجوده . الباطن الذي لا تدركه 
الأبصار » ولا تصلّ العقول إلى معرفة كنه ذاته"“ وفى الحديث ر أنت الأول فليس قبلك شىء » وأنت 
الآخر فليس بعدك شيء . وأنت الظاهر فليس فوقك شيء . وأنت الباطن فليس دونك شيء )“ قال 
شيخ زاده : وقد فسّر صاحب الكشاف « الباطن ) بأنه غير المدرك بالحواس. وهو تفسير بحسب التشهي 
يو ید مذهبه من استحالة رؤ ية الله فى الآخرة ا أنه تعالى ظاهر بوجوده . باطن بكنهه . وأنه تعالی 
جامع بين الوصفين أزلاً وأبد” [وهو بكل ثيء علي م أي هو تعالى عالم بكل ذرة في الكون . > لا 
يعزب عن علمه شيء فى الأرض ولا فى السا ء هو الذي خلق السّموات والأرض في ستة أيام »* أي 
خلقه| فى مقدار ستة أيام ولو شاء لخلقهم| بلمح البصر . > وهو تحقيق لعزته » وكال قدرته . كما أن قوله 
«يعلم ما يلج في الأرض »4 تحقيق لحكمته » وكال علمه إثم استوى على العرش» استواء يليق 
بجلاله من غير تمثيل ولا تكييفي" «إيعلم مايلج في الأرض وما يخرج منها» أي يعلم ما يدخل في 
(۱) تفسير الخازن 4/ ۲۹ . (۲) تفسير القرطبي ۱۷/ 75 . (۳) هذا أرجح الأقوال فى تفسير « الظاهر والباطن » وقد اختاره أبو السعود 
والألوسي . )٤(‏ هذا جزء من حديث أخرجه e‏ وأحمد .(0) حاشية زاده على البيضاوى 48/7 4. (1) انظر تفصيل معنى الاستواء 


ف سورة الأعراف 





2 ےد ر 0 و >٤‏ س ار د عر ر اهم 


ن ت صر اوو ص 


گے 


0520000 وهوعليم ی منوا له ورسولهء وأنفقوأ م 347 1 1 


ج سر رج ٤وو‏ س وور 


فالدين ٤امنوأمنك‏ وأنفقوأ هم حر كبير ( 

الأرض من مطر وأموات . وما يخر ج منها من معادن ونبات وغير ذلك #وما ينزل من السّماء وما 
يعرج فيها# أى وما ينزل من السماء ء من الأرزاق » والملائكة . والرحمة . والعذاب . وما يصعد فيها من 
الملائكة والأعمال الصا حة كقوله #إليه يصعد الكليم الطيب» «إوهو معكم أين ماكنتم# أي هو جل 
وعلا حاضر مع كل أحدر بعلمه وإحاطته قال ابن عباس : هو عالم بكم ینا كنتم قال ابن كثير : أي هو 
رقيب عليكم . ٠‏ شهيد على أعم| لكم > حيث كنتم وأين كنتم > من بر وبحر . فى لیل أو نهار » فى البيوت 
أو القفار . الجميع في علمه على السواء > يسمع كلامكم ويرى مكانكم . ويعلم سركم ونجواكم”” 
بإوالله با تعملون بصيسرٌ» أي رقيب على أعمال العباد » مطلع على كل صغيرة وكبيرة فإله ملك 
السّموات والأرض» كرره للتأكيد والتمهيد لاإثبات الحشر والنشر أي هو المعبود على الحقيقة . المتصرف 
فى الخلق كيف يشاء #وإلى الله تزجع الأأممور» أى إليه وده مرجم أمور الخلائق فى الآخرة 
فيجاز يهم على اعا لهم يولج اليل ف التهار ويولح التهار في اليل) أي هو المتصرف ٤‏ الكون 
كيف يشاء » يقلّب الليل والنهار بحكمته وتقديره » ويدخل كلا منهها فى الآخر. فتارة يطول الليل 
ويقصر النهار . وار بالعكس ا عليم بذات الصدور» أى هو العالم بالسرائر والضاثر . 
وما فيها من النوايا والخفايا . ومن كانت هذه صفته فلا يجوز أن يعبد سواه . . ثم لما ذكر دلائل عظمته 
وقدرته » أمر i O PE RACE GE‏ وس وا 


IR N E‏ يني أن لوال الى ادیک اهي مان 
ENS‏ مالكها أن تقر PE O OEE N ١‏ 
قال بعدذه #فالزين امتبوا منكم وأنفقوا هم أجر كبير» أى فالذين جمعوا بين الايمان الصادق 
(0 مختصر تفسير ابن كثير */ 440 قال في التسبيل: حمل قومٌ الاستواء على ظاهره» وتأوله قوم بمعنى قصد كقوله 
غم استوى إل باعل لوكا تللق لقال Een‏ الفرش انرا ومن حون انا عبتتو مكبلق e‏ 
كر الأعان من عن تك فإن السلامة فى التسلم » ولله در ر مالك حين سأله رجلّ عن ذلك فقال : الاستواء 
معلومٌ ع والكيف ھول ٤‏ والسؤال عن هذا بدعة » وقد روي َكل فول مالك عن «أبي حنليفة) و (جعفر الصادق» 
و «الحسن البصري» وم يتكلم الصحابة ولا التابعون ٤‏ معى الا ستواغة 15 كرا نه ٠‏ ولذلك قال مالك : ولسوا عية 
بدعة . انتبى التسبيل فى علوم التنزيل ؟ / 15 وانظر ما كتبناه ه فى الجزء الأول من هذا التفسير صفحة ٠٠١‏ ففيه الايضاح 
ا 

(۲) التسهيل لعلوم التنزيل ٩١ /٤‏ وقيل المعنى : ما جعلكم خلفاء عمن کان قبلكم فيا كان بأيدييم فانتقل لكم بالايرث وسيخلفكم فيه من 
بعدكم » والأول أظهر . 





م 


YY‏ (/1ه) سورة الحديد 





رس س رح ل تر <> ارحس یں رو صو 


ومح سس 000 
وما لكر لا تومنو بال والسول يدعو لمَؤْصوا ربك وقد عد فك كم ونين 2١‏ هرا دق 


یں سرس و س س ر رسا و ص اس س 7و 


ينل على عبدهة ۶ار کټ برک بم ب الكت إل الور ولع لكوك ريحي جه رک 


الا تنفقوأ فى سبیل الله و ميرت لمات والأرض لالستوی منک من نق من كَل الفح وقلتل 1 
والاإنفاق فى سبيل الله ابتغاء وجهه ا E‏ قال أبو السعود : وفى الآية من 
المبالغات ما لا يخفى » حيث جعل الجملة اسمية #فالذين آمنوا» وأعيد ذكرٌ الإيمان والإنفاق «#آمنوا 
وأنفقوا» وكرر الإسناد «ولهم» وفخّم الأجر بالتنكر ووصفه بالكبير لهم أج ركبير#ه #وما 
كع لا يصون بال استفهام للإنكار والتوبيخ أى أى عدو لكو ف د اه الايمان بالله ؟ #والرسول 
يدعوكم لتؤمنوا بربكم» أى والحال أن الرسول ية باغرم للإيمان بربكم وخالقكم . بالبراهين 
القاطعة › والحجج الدامغة ##وقدأخذل ميشاقكم # أى وقد أخحذ الله ميثاقكم - وهو العهد الو كد با 
ركز فى العقول من الأدلة الدالة على وجود الله قال أبو السعود : وذلك بنصب الأدلة والتمكين من 
النظر”“ وقال الخازن : أخذ ميثاقكم حين أخرجكم من ظهر آدم وأعلمكم بأن الله ربكم لا إله لكم 
سواه » وقيل : أخذ ميثاقكم حيث ركب فيكم العقول . ونصب لكم الأدلة والبراهين والحجج التي 
تدعو إلى متابعة الرسول”" إن كنتم مؤمنين» شرط حذف جوابه أي إن كنتم مؤمنين في وقت من 
الأوقات فالآن أحرى الأوقات لقيام الحجج والبراهين عليكم . . ثم ذكر تعالى بعض الأدلة الدالة على 
وجوب الإمان فقال هو الذي يرل على عيدو ابات يسات أى هو تعالى الذى ينزل على محمد 
القران العظيم . المعجز في بيانه » الواضح فى أحكامه قال القرطبي : يريد بالآيات البينات 
وقيل : المعجزات أي لزمكم الاإيمان محمد بي لما معه من المعجزات » والقرآن أكبرها وأعظمها" 
ولك مين اللات إلى النور» أي ليخرجكم من ظلات الكفر إلى نور الايان #وإن الله 
بكم لرءوف رحیم 4 أي مبالغ في الرأفة والرحمة بكم > حيث أنزل الكتب وأرسل الرسل لهدايتكم . 
ولم يقتصر على ما نصب لكم من الحجج العقلية إوما لكم ألا تفقوا في سبيل الله وللَّهِ ميراثُ 
السّموات والأرض» ؟ أى أي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله 5 وفها يقربكم من ربكم 5 وأنتم 
تموتون وتخلفون أموالكم وهي صائرة إلى الله تعالى ؟ قال الإمام الفخر E‏ 
فهلاً قدمتموه فى الإنفاق فى طاعة الله !! وهذا من أبلغ ا لحث على الاإنفاق فى سبيل الله #لا يستوى 
منكم من أنمق من قبل الفتح وقاتل) أي لا يستوي في الفضل من أنفق ماله وقاتل الأعداء مع 
رسول الله قبل فتح مكة . مع من أنفق ماله وقاتل بعد فتح مكة قال المفسرون : وإنما كانت النفقة قبل 
الفتح أعظم » لأن حاجة الاإسلام إلى الجهاد والاإنفاق كانت أشد . ثم أعز الله الاإسلام بعد الفتح وكثر 
(1) تفسير أبي السعود ه/ ٠۳۷‏ . () تفسير الخازن "١/54‏ . 

(۳) تفسير القرطبي ۱۷/ ۲۳۹ . (4) التفسير الكبير ۲۱۸/۲۹ . 


ا e‏ ارون الي 





م اتا ل تر ب رت ا د رو وھ )لے و لعز ل د ار 0 2 و بير ت 


وتيك اعظم درجة من آلذين أنفقوامن بعد وقلتلوا ركرك انه اشن وله ما تَعْملُونَ خبير 52 
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مندا ادى برض آله قرضا حسنا فيضاعفه, له وله ھار کرم بوم رَى آلْموّمِنينَ e‏ 


و وق سود ج س آوس و سرو س 2 وو ج ٤وس‏ ګر س وو 2 


ورم بإب دم يميم اه جنلت تجری من تنبا لأر للد في ا 
العم 2 


ناصريه » ودخل الناس ف دين الله أفواجاً أولئك أعظم درجةً من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا) 
أي أعظم أجراً . وأرفع منزلة من الذين أنفقوا من بعد فتح مكة وقاتلوا لاإعلاء كلمة الله قال الكلبي : 

نزلت في « أبي بكر » لأنه أول من أسلم » وأول من أنفق ماله في سبيل الله » وذب عن رسول الله علا ٠‏ 
«إوكلاً وعد الله الممسنى4 أي وكلاً من آمن وأنفق قبل الفتح » ومن آمن وأنفق بعد الفتح » وعده 
الله الجنة مع تفاوت الدرجات إواللة ما تعملون خبيرٌ» أي عالم بأعم لكم م عل اياك 
ونواياكم . ومجازيكم عليه » وفي الآية وعد ووعيد «إمن ذا الذي برض الله قرضاً حسنا» أي من 

ذا الذى ينفق ماله فى سبيل الله ابتغاء رضوانه «إفيُضاعفه له» أي يعطيه أجره على إنفاقه مضاعفاً 
«ولهُ أجرٌكريم» أي وله مع المضاعفة ثواب عظيم كريم وهو الجنة قال ابن كثير : أى جزاء جميل 
ورزق باهر وهو الحنة . ولا نزلت هذه الآية قال « أبو الدحداح الأنصاري » يا رسول الله : وإ الله 
لبريد منا القرض ؟ قال : نعم يا أبا الدحداح » قال : أرني يدك يا رسول الله . فناوله يده » قال : فإني 
قد أقرضت ربي حائطي - أى بستاني وله فيه ستائة ئة نخلة . وأم الدحداح فيه هي وعيا ها . > فجاء أبو 
الدحداح فناداها : يا أم الدحداح قالت : لبيك لال احرج دام ي > فقالت : 

ربح بيعك يا أبا الدحداح ونقلت منه متاعها وصبيانها''" . لم أخبر تعالى ا 
تدهم من الأنوار وهم على الصراط فقال یسوم ترى الؤمنين الوس اتریسمی نورم بین | یدہم 
ظ وبأهائهم» أى اذكر يوم ترى أنوار المؤ منين والمؤ منات تتلألأ من أمامهم ومن جميع جهاتهم ليستضيئوا بها 

دن الععراط » واخون وجرعي مضي مامه القمر فى سواد الليل إبشراكم اليوم جنات تجري من 
تحتها الأنهار» أي ويقال لهم : أبشروا اليوم بجنات الخلد والنعيم . التي تجرى من تحت قصورها أنهار 
الجنة #خالدين فيها» أى ماكثين فيها أبداً ذلك هو الفورٌ العظيم» أي الفوز الذي لا فوز 
بعده لأنه سبب السعادة الأبدية » روى أن نور كل أحلر على قدر إيانه » وأنهم متفاوتون في النور . 
فمنهم من يضيء نوره ما قرب من قدميه » ومنهم من يُطفا نوره مرة ويظهر مرة قال الزخشري : وإنما 
قال «بين يدهم وبأيمانهم » لأن السعداء يو تون صحائف أعمالهم من هاتين الجهتين . > کا أن الأشقياء . 
يۇ تونہا من شمائلهم ووراء ظهورهم" . . ولا شرح حال المؤ منين يوم القيامة » أتبع ذلك بشرح حال 


. ۳٤۲/٤ تفسير الكشاف‎ )*( . 414/ /1٠ تفسير ابن كثير المختصر‎ )۲( . ٤ تفسير الخازن‎ )١( 
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مس فر ل ورسم ګر سا سا 6 سے ر2 د رووص 
يوم يقول المنافقون والمتلفمدت للذین ۶امنوا آنظرونا نفتيس من نور قيل آرجعوا وراء کر فالتمسوا 


رار ر ساح سظر ر ر ۶ س ال ا 0 2 مم 


نورا فضرب ينهم سور لَه باب باطنه, فيه الرمة وظلهره, ن تالتب ې د e‏ 


ص > ر ىح ءاس 6 2 2 1-6 ا ر د 6 Rs‏ ۶ر <> ؤس e‏ 62 0 


المنافقين فقال #يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم» أى 
انتظر ونالنستضيء من نوركم قال المفسرون : إن الله تعالى يعطي المؤ منين نورا يوم القيامة على قدر أعما هم 
يمشون به على الصراط . ويترك الكافرين والمنافقين بلا نور » فيستضيء ء المنافقون بنور المؤ منين . فبينا هم 
يمشون إذ بعث الله فيهم ريحاً وظلمة . ؛ فبقوا في الظلمة لا يبصرون مواضع أقدامهم فيقولون للمؤمنين : 

انتظر ونا لنستضيء ء بنوركم لإقيسل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نور أي فيقول لهم المؤمنون سخرية ) 
واستهزاء بهم : ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا هذه الأنوار هناك قال أبو حيان : وقد علموا أن لا نور 
وراءهم » وإنا هو إقناطً هم لإفضّرب بينهم بسور له باب» أى فضرب بين الم منين والمنافقين 
بحاجز له باب . يحجز بين أهل الجنة وأهل النار «إباطيئه فيه الرحمة وظاهرهُ من قبيه العذاب» أى 
في باطن السور الذى هو جهة المؤ منين الرحمة وهي الجنة » وفى ظاهره وهو جهة الكافرين العذاب وهو 
النار قال ابن كثير : هو سور يضرب يوم القيامة ليحجز بين الم منين والمنافقين . فإِذا انتهى إليه الم منون 
دخلوه من بابه » فإذا استكملوا دخولهم أغلق الباب وبقي المنافقون من ورائه فى الحيرة والظلمة 
والعذاب”" ینادو م ألم نكن معكم» أى ينادى المنافقون الم منين : ألم نكن معكم في الدنيا . 
نصلي كا تصلون . ونصوم كا تصومون . ونحضر الجمعة والجماعات » ونقاتل معكم في الغزوات ؟ 
#إقالوا بلى ولكتكم فتنتم أنفسكم» أي قال لهم الم منون a‏ الطامر وعدم 
أهلكتم أنفسكم بالنفاق #وتربّصتم 4 أى انتظرتم بالمؤ منين الدوائر «إوارتبتم) 0 ف أمر 
الدين #وغرتكم الأماني »* أى EC‏ الأماني الفارغة بسعة رحمة الله #حتى جاء أمرالئد» أى 
حتى جاءكم اموت #وغركم الله السرور » أي وخدعكم الشيطان الماكر بقوله : إن الله عفوكريم لا 

ا ما زالوا على خدعةٍ من الشيطان حتى قذفهم الله في نار جهنم قال المفسرون : 
الغرور بفتح الغين الشيطان لأنه يغر ويخدع الإنسان قال تعالى #فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم 
باللّه 0 ٠‏ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا #فاليوم لذ لوخد سح انذية ولا فق الاين 
كفروا» أي ففي هذا اليوم العصيب لا يقبل منكم بدل ولا عوض يا معشر المنافقين » ولا من الكافرين 
الجاحدين بالله وآياته وفى الحديث ( إن المع د ل يوا ارك ركيت 
تفتدى بجميع ذلك من عذاب النار ؟ | فيقول : : نعم يارب » فيقول الله تبارك وتعالى : قد سألتك ما 


. ۳٤/٤ تفسير الخازن‎ )"”( . 548٠ /۳ البحر المحيط ۸/ ۲۲۱ . (۲) مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 


الجزء السابع والعشرون Yo‏ 


چ عل 


وو ر 7و 3 رو عار سسا . ل ق متخي ر روم 7وو 
» 


100 و 4 5 ور ا ش 
آلغرو ر( فأليوم لايؤخذ منكر فدية ولامن آلذين کفروآماونکر النار هی مولىكر وس المصير ي 


وات و ذلك وأنت فى ظهر أبيك ادم أن لا تذرك بي فأبيت إلا الشرك ٠")‏ مأواكم النار» أى 
وهو تهكم بحم #وبئس المصير» أى و بس المرجع والمنقلب نار جههم : 
العمل . وغفل عن الأجل ٠0۲‏ 

قال الله تعالى :«ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. . إلى . . واللهُ ذو الفضل العظيم» 

ر 00 من آية )١١(‏ إلى آية (۲۹) نهاية السورة . 

الا 2:5 ا د تمان اغ رار لفن والكاقررن سلدنا :كه الو مين آلآ يكور 
مثلهم ؛ أو مثل أهل الكتاب بالاغترار بدار الفناء > ثم ضرب مثلا للحياة الدنيا وبهرجها الخادع 
الكاذب . وختم السورة الكريمة ببيان فضيلة التقوى والعمل الصالح > وأرشد المؤ منين إلى مضاعفة 
الأجر والنور باتباعهم هدي الرسول وك . 
للم : «يأن» بحن يقال : أنى يأني مثل رمى يرمي أي حان قال الشاعر : 

ألم يأن لي يا قلب أن أترك الجهلا وان دكاتا ا 
تخشع # تذل وتلين #الأمد» الأجل أو الزمان #يج# هاج الزرع إذا جف ويبس بعد خضرته 
ونضارته «إحطاماً» فتاتاً يتلاشى بالرياح #قفينا» ألحقنا وأتبعنا كفلين» مثنى كفل وهو النصيب . 


ا 
سب النزول : لما قدم اؤ منون المدينة » أصابوا من لين العيش ورفاهيته » ففتروا عن بعض ما كانو 


عليه فعوتبوا ونزلت هذه الآية #ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله قال ابن مسعود ر ما 
كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله مهذه الآية إلا أربع سنوات )2 . 


سم 2 ۳ سے 


c+ Eo 0-0 ١‏ وام ل ل ا ر ص ساس ص ا و رر ان و ق ا اس 4 و سور ل 
#الر يان للذين امنوا ان تحشع قلوبهم لذ ؟ ألله وما نزل من الحىٌ ولا يكونوا کالذین اوتوا آلکتلب 
وه ع لا ا و 2 ك0 5 
الور : #ألميان للذين أمنوا أن تخشع قلو بهم لذكر الله»# أى أما حان للمؤ منين أن 
ترق قلوبهم وتلين لمواعظ الله ؟ #وما نزل من الحق* أى ولا نزل من آيات القرآن المبين ؟ «وولا 
يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل أى ولا يكونوا كاليهود والنصارى الذين أعطاهم الله التوراة 


. ۲٤۷/۱۷ تفسير الألوسي ۷ والحديث فى الصحاح . (۲) تفسير القرطبي‎ )١( 
. أخرجه مسلم‎ )( . ۲٤۸ /۱۷ تفسير القرطبي‎ )۳( 
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الس 0 ا 7 د ل < بس ور تس 2> 


وص سس لير رر و ار J‏ 


a وشم کم الاھ رو كك اتر‎ AE 


والإنجيل (فطال عليهم الاد ففسست قلوهسم» أي فطال عليهم الزمن الذي بيتهم وبين أبائهم . 
حتى صلبت قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة قال ابن عباس : # قست قلوبهم #مالوا إلى الدنيا 
وأعرضوا عن مواعظ القرآن وقال أبو حيان : أى صلبت بحيث لا تنفعل للخير والطاعة”" والغرض أن 
الله يحذر المؤ منين أن يكونوا مع القرآن كاليهود والنصارى حين قست قلوبهم لما طال عليهم الزمان 
لإوكثير منهم فاسقون» أي وكثير من أهل الكتاب خارجون عن طاعة الله » رافضون لتعاليم 
دينهم » من فرط قسوة القلب قال ابن كثير : نهى الله تعالى الم منين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من 
قبلهم من اليهود والنصارى . لا تطاول عليهم الزمن بدّلوا كتاب الله الذى بأيدييم > ونبذوه وراء 
ظهورهم . واتخذوا أحبارهم ورهباهم أرباباً من دون الله > فعند ذلك قست قلوبهم فلا يقبلون 
موعظة » ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد“ #إعلموا أن افیا يع بريه أى اعلموا 
يا معشر المؤ منين أن الله يجيي الأرض القاحلة المجدبة بالمطر. ويخرج منها النبات بعد يبسهاء وهو تمثيل 
لاخياء القلوي القاسية بالذكر وتلا القراق ٠‏ کا عا الأرضن المجدنة الت امتان قال ابن عباس ٠‏ 
يلين القلوب بعد قسوتها فيجعلها محبتة منيبة 2 وكذلك يجيي القلوب الميتة والحكمة" قال ف 
البحر : ويظهر أنه تمثيل لتليين القلوب بعد قسوتها > ولتأثير ذكر الله فيها > فى) یو ؤثر الغيث فى الأرض 
فتعود بعد إجدابها محصبة . كذلك تعود القلوب النافرة مقبلة يظهر فيها أثر الخشوع والطاعات ١‏ #قد 
با لكم الآيات» أي وضحنا لكم الحجج والبراهين الدالة على كيال قدرتنا ووحدانيتنا «إلعلكم 
تعقلو ن4 أى لكي تعقلوا وتتدبروا ما أنزل الله فى القرآن #إن المصدقين وامُصّدّقات وأقرضوا الله 
قرضاً حسناً» أي الذين تصدقوا بأموالهم على الفقراء ابتغاء وجه الله » والذين أنفقوا في سبيل الله 3 
وجوه البر والاإحسان طيبة بها نفوسهم «إيضاع ف لهم وهم أج ر كريم) أي يضاعف هم ثوابهم 
aS‏ حر ولك اراي طبر عردر LGR‏ 7 
#الممصدقين» المتصدقين أدغمت التاء فى الصاد فصارت المصدقين . ومعنى القرض الحسن هو التصدق 
عن طيب النفس > وخلوص النية للفقير ٠‏ فكأن الاإنسان بإحسانه إلى الفقير قد أقرض الله قرضاً يستحق 
عليه الوفاء فى دار الجزاء #والذزين أمنوا باللّه ورسله» أى دتا بوحدانية الله ووجوده » وآمنوا 
برسله إيماناً راسخاً كاملا > لا خالجه شك ولا ارتياب «أولئيك هم الصّديقون والشهداء عند رهم» 
أي أولئك الموصوفون بالايمان بالله ورسله > هم الذين جمعوا أعلى المراتب فحازوا درجة الصديقية 
(۱) تفسير البحر المحيط ۲۲۳/۸ . (۲) تفسير مختصر ابن كثير ۳/ ٤٥۱‏ . (۳) تفسير الخازن 5/ ۴١‏ . (4)تفسير البحر المحيط 8/ 77 . 
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رهم هم احرهم ونورهم َالدَينَ كمروأ كما بايا ويك أت ب بے ون أعلموأ ا 


ژور س وو واو س سود م ورور و م ب او ج ٤وت‏ > غوس جر 2 سس سس 7 


ية ألدنيا لعب وهو وزينه وتفااحر بينكر وتكائر فى آلا موال والأركد تر عبن يب الماد تما 


و وو وو رصح ع ر و سو 


r‏ ر 2 i‏ 2 ل 
م فتربله مصفرام کون ا ا وى حرة عذّاب شديد ومغخفرة من لله ورضون 


والشهادة فى سبيل الله قال بجاهد : كل من آمن بالله ورسله فهو صديق وشهيد”" لهم أجرهم 
ونورهم» أي لهم في الآخرة ارات اللتديل +«والنووالذى سعى بين أيذييم و اماب الین كفروا 
وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم» أى والذين جحدوا بوحدانية الله وكذبوا بآياته أولئك هم 
المخلدون فى دار الجحيم قال البيضاوي : : فيه دليل على أن الخلود فى النار محصوص بالكفار . من حيث 
أن الصيغة تشعر بالاختصاص #أولئك أصحاب الجححيم # والصحبة تدل على الملازمة"“ . . ولا ذكر 
أحوال المؤ منين والكافرين . ذكر بعده ما يدل على حقارة الدنيا وكال حال الآخرة فقال #إعلموا آنا 
الحياة الدنيا لبأ أى اعلموا يا معشر السامعين أن هذه ال حياة الدنيا ما هي إلا لعب يتعب الناس فيها 
أنفسهم كإتعاب الصبيان أنفسهم باللعب «#وطو» أى وشغل للإنسان يشغله عن الآخرة وطاعة الله 
«وزينة» أى وزينة يتزين ها الجهلاء كالملابس الحسنة . والمراكب البهية . والمنازل الرفيعة 
ودر بيتكم» أي ومباهاة وافتخار بالأحساب والأنساب والمال والولد كا قال القائل : 


أمِوا إلا مباهاة وذ ا على الفقراء 7 في القبورة) 
#وتكاثر في الأموال والأولاد» أى مباهاة بكثرة الأموال والأولاد قال اين عباس E‏ المال من 
سخط الله » ويتباهى به على أولياء الله »> ويصرفه في مساخط الله ٠‏ فهو ظللمات بعضها فوق بعض”' 
إكمشل غيث أعجب الكُمار نباثه) أي كمثل مطر غزير أصاب أرضاً . قأعجب الزراع نباثه 
النائىء عنه «إثم هيح فتراهُ مُصرأً» أي ثم ييبس بعد خضرته ونضرته فتراه مصفر مصفر اللون بعد ان 
كان زاهياً ناضراً شم يكون حُطاما» أي ثم يتحطم ويتكسر بعد يبسه وجفافه فيصبح هشها تذروه 
الرياح كذلك حال الدنيا قال القرطبي : والمراد بالكفار هنا الزُرَاع لأخبم يغطون البذر ء ومعنى الآية أن 
الحياة الدنيا كالزرع يعجب الناظرين إليه لخضرته بكثرة الأمطار . ثم لا يلبث أن يصير هشمأ كأن لم 
يكن 2 وإذا أعجب الزراع فهو فى غاية ايو #وفي الآخرة عذاب شديد كتير مدن الله 
ورضوان*»* أى والجزاء فى الآخرة إما عذاب شديد للفجار . وإما مغمرة من الله ورضوان للأبرار #وما 
)١(‏ التفسير الكبير للرازى ۲۳۲/۲۹ . (۲) تفسير البيضاوي ٠٥١/۳‏ . 


(م) كنت سمعت هذين البيتين من شيخنا الجليل فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة عالم الشهباء أمد الله في عمره . (5) التفسير الكبير 
للرازئ T/4‏ .)6( تفسير القرطبي ۱۷/ ٠٠١‏ 1 





و سے اس و سے و ار س ار م و الم 


وما ليزه الدنيا إلا متت الغرور جه ماقرا ِل مغفرة من ربكر وجنة عرضها كعرض السمآء 


> س ىم مے م و ل وس‎ <s GÊ u 


7 لارض اعدت للذين اموا اله e‏ ذلك فضل آله + يۇتيەمن 5 واه ذوالَمَضلٍالعظم دي 
ااب من مي فى ايض داد ت نی لان كت ينب مام إن كلك عل أل بيرج 


الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» أي وليست ال حياة الدنيا في حقارتها وسرعة انقضائها إلا متاعٌ زائل . 
ينخدع بها الغافل . ويغتر بها الجاهل قال سعيد بن جبير : الدنيا متاع العُرور إن أهتك عن طلب 
الآخرة . فأما إذا دعتك إلى طلب رضوان الله وطلب الآخرة . فنعم المتاع ونعم الوضيلة 01 ولا خقر 
الدنيا وصعر أمرها . وعظّم الآخرة وفّم شأنها . حث على المسارعة إلى نيل مرضاة الله » التي هي 
سبب للسعادة الأبدية فى دار الخلود والجزاء فقال #سابقوا إلى مغفرةٍ من ربكم» أى تسابقوا 0 
الناس وسارعوا بالأعمال الصالحة التي توجب المغفرة ة لكم من ربكم قال أبو حيان : وجا التعبير 
بلفظ «إسابقوا» كأنهم في ميدان سباق يجرون إلى غاية مسابقين إليها . والمعنى سابقوا إلى سبب مغفرة 
وهو الإيمان . وعمل الطاعات”؟ #وجنة عرضها كعرض السماء والأرض) أى وسارعوا إلى جنة 
واسعة فسيحة . عرضها كعرض السموات السبع مع الأرض مجتمعة قال السدى : إن الله تعالى شبه 
عرض الحنة بعرض السموات السبع والأرضين 3 > ولا شك أن طولما أزيد من عرضها »> فذكر 
العرض تنبيهاً على أن طولها أضعاف ذلك”" وقال البيضاوي : إذا كان العرض كذلك فا ظنك 
بالطول“ ‏ «أعدّت للذين آمنوا باللَّهِ ورسله» أى هيأها الله وأعدها للمؤمنين المصدقين بالله 
) ورسله قال المفسرون : وف الآية دلالة على أن الجنة مخلوقة وموجودة لأن ما لم يُخلق بعد لا يوصف بأنه 
أعدً وهّيء «إذلكَ فضل اللَّهِيُؤتيه من يثشاء» أي ذلك الموعود به من المغفرة والحنة هو عطاء الله 
الواسع , > يتفضل ١‏ به على من يشاء من عباده من غير ! يجاب واللَّهُ ذو الفضل العظيم4 أي ذو العطاء 
الواسع والاحسان الجليل #ما أصاب من مصيبة في الأرض» ل 
المصائب كقحط . وزلزلة » وعاهة في الزروع . ونقص ف الثار «ولا في أنفيكم» أي من 
الأمراض .والأوصاب . والفقر . وذهاب الاولاد إلا في کتاب من قبل أن نبرأها» اق لا وهي 
مكتوبة في اللوح المحفوظ من قبل أن نخلقها ونوجدها قال فى التسهيل : المعنى أن الأمور كلها مقدرة فى 
الأزل . مكتوبة في اللوح المحفوظ من قبل أن تكون > وفي الحديث ( إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة » وعرشه على الماء “٠)‏ إن ذلك على الله يسيرٌ» أى 
إن إثبات ذلك على كثرته سهل هين على الله عز وجل وإن كان عسيراً على العباد . . ثم بيِّن تعالى لنا 
(۱) التفسير الكبير ۲۹/ 784 . (۲) البحر المحيط ۲٠٠١/۸‏ . ) 


(۳) التفسير الكبير ۲۳٤/۲۹‏ . 
(4) تفسير البيضاوي ٠٠٤/۳‏ . (ه) التسهيل لعلوم التنزيل 98/4 . 


الجزء ع والعشر ون ۴۲4 


ہے روس ساس ووس س سل لژو سرس 2ح م ار ررر تر عق ار برو س س ی سر ار 


ا حوأ يما ١کک‏ الاب کل تال ور جه الین لوت 


سر بعر اس م ا صن س ل ور <> اوسرد ل سسا اوح ص بس 7 صو سم 
رلت 


انق ال TA‏ هوألْعَن ميد 69 لقد أرسلنا رسلنا بألبينلت وا 


رار روا س س وو س ص ان م سرح مر س وو ص ساس و ا و ار 


مهم ألْكُتَبَ لمان يوم الناس قط وَأْلَ حوب فيه باس شيد ومع اناي ولحل 


لله 


الحكمة فى إعلامنا عن كون هذه الأشياء واقعة بالقضاء والقدر فقال «إلكيّلا تأسوا على ما فاتكم» 
أي أثبت وكتب ذلك كي لا تحزنوا على ما فاتكم من نعيم الدنيا بولا تفرحوا ا آناكم» أي ولكي لا 
تبطروا بما أعطاكم الله من زهرة الدنيا ونعيمها قال المفسرون : والمراد بالحزن الحوزن الذى يوجب 
القنوط . وبالفرح الفرح الذى يورث الأشر والبطر . وهذا قال ابن عباس : « ليس من أحد إلا وهو 
يحزن ويفرح . ا ع ع PE‏ ا O‏ 
يخرجكم إلى أن تهلكوا أنفسكم » ولا تفرحوا فرحاً شدیداً يطغيكم حتى تأشروا فيه وتبطروا » ولهذا قال 
بعض العارفين « من عرف سر الله فى القدر هانت عليه المصائب )7 وقال عمر رضي الله عنه : « ما 
أصابتني مصيبة إلا وجدت فيها ثلاث نعم وق : أنها لم تكن في دينيءالثانية : أنها لم تكن أعظم مما 
كانت« الثالثة : أن الله يعطي عليها الثواب العظيم والأجر الكبير إوبشر الصابرين ٠‏ الذين إذا أصابتهم 
مصيبة قالوا ّا لله ونا إليه راجعون ٠‏ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون» 
«والنهُ لا يحب كل تال فخور» أي لا يحب كل متكبر معجب بما أعطاه الله من حظوظ الدنيا . 
فخور به على الناس . . ثم بيّن تعالى أوصاف هؤ لاء المذمومين فقال «الّذِين يبخلون ويأمرون 
الثاس بالبخل» أي يبخلون بالإثفاق في سبيل الله » ولا يكفيهم ذلك حتى يأمروا الناس بالبخل 
ويرغبوهم في الايمساك #ومن يتول» أى ومن يعرض عن الاإنفاق #فإن الله هو الغني الحميد» أى 
فإن الله مستغن عنه وعن إنفاقه : محمود فى ذاته وصفاته > لا يضره الإعراض عن شكره > ولا تنفعه 
طاعة الطائعين . وفيه وعيد وتهديد #لقد أَرَسْلتا رسلا بالبيتنات» اللام موطئة لقسم محذوف أى 
والله لقد بعثنا رسلنا با لحجج القواطع والمعجزات البينات إوأنزلنا معهم الكتاب وا لميزان) أي وأنزلنا 
e‏ السا وية التي فيها سعادة البشرية ٠‏ وأنزلنا القانون الذي يحكمبه بين الناس و فير 

بعضهم الميزان بأنه العدل وقال ابن زيد : هو ما يُوزن به ويُتعامل إليقوم الاس بالط أي ليقوم 
الناس ل والعدل فى Ria‏ #وأنزلنا المدمد:فيية باس ) شديد» أى وخلقنا وأوجدنا الحديد فيه 
اس شديد . لأن الات الحرب لله كالدروع 5 والرماح > والتروس . والدبابات وغير ذلك 
#ومنافع للناس4 أي وفيه منافع كثيرة للناس كسكك الحراثة » والسكين » والفأس وغير ذلك وما من 
صناعة إلا والحديد آلة فيها قال أبو حيان : وعبّر تعالى عن إيجاده بالإنزال كا قال #وأنزل لكم من الأنعام 
ثانية أزواج» لأن الأوامر وجميع القضايا والأحكام لما كانت تُلقى من السماء جعل الكل نزولاً منها . 
(1) تفسير القرطبي ۱۷/ ۲۰۸ . (؟) التفسير الكبير ۲۹/ ۲۳۹ . 


۳ (9۷) سورة الحديد 
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و الع نأض قوی عزیز © ولقدأرسلتا نوحا و برهي م وجعلنا في ذريتما الشبوة 


صر 
ص مر ور وا صر صر وو سروم و سے رص ب و صر ی 


والكتلب ونم مهو و كد مهم فقون ی م فبا عل رهم معنا وفيت بعيسى أبن ميم 


ر ا 1 صر ص ارومس س رر و و مت 


تافىقلوب اين أتبعوه رافة ورحمة e‏ ما کتدنلها ليم إلا آبتغاء 


کے کے نے و صر 


و#اتيتله اليل وجَعَلْنَا 


وأراد بالحديد جنسه من المعادن قاله الجمهور”" «وليعلم الله من ينصّره ورسله بالغيب» عطف 
على محذوف مقدر أى وأنزلنا الحديد ليقاتل به المؤ منون أعداءهم ويجاهدوا لإعلاء كلمة الله > وليعلم الله 
من ينصر دينه ورسله باستعمال السيوف والرماح وسائر الأسلحة مؤ مناً بالغيب قال ابن عباس : يلصرونه 
ولا ييصرونه'' ٠‏ ثم قال تعالى إن الله قوي عزيسز» أي قادر على الانتقام من أعدائه بنفسه » عزيرٌ 
أي غالب لا غالب فهو غني بقدرته وعزته عن كل أحد قال البيضاوي : أى قوى على إهلاك من أراد 
إهلاكه > عزيز لا يفتقر إلى نصرة أحد . وإنما أمرهم بالجهاد ار و الثواب”" وقال ابن 
كثير معنى الآية أنه جعل الحديد رادعاً لمن أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه . وهذا أقام رسول الله 
ا بمكة ثلاث عشرة سنة توحى إليه السور . ويقارعهم بالحجة والبرهان > فلا قامت الحجة على من 
حلت مر الله 5 شرع الله المحجرة وأمر الم منين بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب . ولهذا قال عليه السلام 
١د‏ بعثت بالسيف بين يدي الساعة » وجعل رزقي تحت ظل رمحي . وجعل الذل والصغار على من خالف 
أمري ٠‏ ومن تشبه بقوم فهو منهم )20 ثم قال تعالى إن الله قوي عزيز» أي هو قوي عزيز ينصر من 
خادكن عير a‏ > وإغا شرع الجهاد ليبلو بعضهم ببعض © إولفد اسلا خا 
وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب4 لما ذكر بعثة الرسل ذكر هنا شيخ الأنبياء وجا ا 
السلام . وآبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام وبين أنه جعل في نسله| النبوة والكتب السماوية أى وبالله 
لقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا النبوة فى نسلههما . كما أنزلنا الكتب الأربعة وهى ١‏ التوراة والزبور 
والاإنجيل والقرآن » على ذريتها . وإنما خص نوحاً وإبراهيم بالكو ينا و 
#فمنهم مهتر ب وكثي رمنهم فاسقون# أى فمن درية نوح وإبراهيم أناس مهتدون . وكثير منهم عصا 
خارجون عن الطاعة وعن الطريق المستقيم «ثم قفينا على آثارهم برُسلنا» أي ثم أتبعنا بعدهم 
برسلنا الكرام 1 أرسلناهم را تول > موسی » وإلياس ٠»‏ وداود » وسلهان » ويونس وغيرهم 
#وقفينا بعيسى ابن مریم 4 أى وجعلناه بعد أولئك الرسل لأنه كان آخحر الأنبياء من بني إسرائيل 
#إواتيناد اللإنجيل»# أى وأنزلنا عليه الاإنجيل الذى فيه البشارة بمحمديَيةٍ #وجعلنا في قلوب الذين 
ابوه رأفة ورحمة» أي وجعلنا في قلوب أتباعه الحواريين الشفقة واللين قال في التسهيل : هذا ثناء من 
الله عليهم بمحبة بعضهم فى بعض كما وصف تعالى أصحاب سيدنا محمد يله بأخهم يف رحماء بينهم 217 


: تفسير البيضاوي 7/ كه .(") أخرجه أحد وأبو داود‎ )(. ١/5 تفسير الحلالين‎ )7( . ١١ /۸ البحر المحيط‎ )١( 
٠٠١ /٤ التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( . ٤٥٥١ /۳ مختصر تفسير ابن كثير‎ )٥( 


ذه ون 


الجزء السابع والعشر ون 0 ge.‏ 





صل 


صل 
7 سے برص سح سس 8 2 م م دم ص 3 0 0 دار ج وس نرج ساس رزو سور 2 > ر م دس 
رضوان أله ها رعوها حق رعايتها فعاتينا ألذين ءامنوا منهم أحرهم وكثير منهم فلسقون 79 يلاما 


ع 


وص صر روس أن 7و ر عر مور ص سر رو وس او 


بم r‏ هم ف وم کے عه ر 7 > با 
الذي اموأ اتقو آله و٤امنواً‏ برسولوء يؤتكر کفلینِ من رحمئهء ویجعل لكر نورا مشون بوه و يغفر لكر 


ر سير سار 2 ساس عرو مام ٤وا‏ .حير ~2 aE‏ > و سس ت “شرن 9 هد د الل وا بين م اعم 
اررحم و عدم ال الكتب الامقدرودعك کیو ین قط اه وا انتغل بد لله ُؤيه 


ص ا ا جت 

من اء وآلّه ذو آلفضل العظم د 

إورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم أي ورهبانية ابتدعها القسس والرهبان وأحدثوها من تلقاء 

أنفسهم 2 ما فرضناها عليهم ولا أمرناهم ہا قال أبو حيان : والرهبانية رفض الثيناء وشهوات الدنيا 3 

واتخاذ الصوامع ومعنى #ابتدعوها» أى أحدثوها من عند أنفسهہ ٠‏ إلا ابتغاء رضوان الله» أى ما 

أنفسهم ابتغاء رضوان الله #فما رعوها حق رعايتها» أي فا قاموا بها حق القيام ‏ ولا حافظوا عليها 
كا ينبغي قال ابن كثير : وهذا ذم لهم من وجهين : أحده) : الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله 
والثانى : فى عدم قيامهم با التزموه مما زعموا أنه قربة تقر بهم إلى الله عز وجل" . وفى الحديث ( لكل 
اا الجهاد فى سبيل الله ) © #فآتينا الّذين آمنوا منهم أجرهم* أي فأعطينا 

الصالحين من أتباع عيسى الذين ثبتوا على العهد وأمنوا بمحمد ية توابهم مضاعفا #وكثير منهسم 
اتقوا الله وآمنوا برسوله» أى يا من صدقتم بالله اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ¢ ودوموا 

واثبتوا على الايمان #يؤتكم كفلين من رحمته» أى يعطكم ضعفين من رحمته «ويجعل لكم نورا 
أسلفتم من المعاصي #إوالله غفورٌ رحيم أي عظيم المغفرة واسع الرحمة #لثلا يعلم أهل الكتاب 
أن لا يقدرون على شىء من فضل اللّه» أى نما بالغنا فى هذا البيان ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون 
على تخصيص فضل الله بهم » ولا يمكنهم حصر الرسالة والنبوة فيهم > فلا في قوله للا زائدة والمعنى 
ليعلم قال المفسرون : إن أهل الكتاب كانوا يقولون الوحى والرسالة فينا » والكتاب والشرع ليس إلا 
لنا ء والله خصنا بهذه الفضيلة العظيمة من بين جميع العا مين » فرد الله عليهم بهذه الآية الكريمة #وأن 
الفضل بيد الله يتيه من يشاء# أى وأن أمر النبوة واهداية والايمان بيد الرحمن يعطيه لمن يشاء من 
خلقه «والله ذو الفضل العظيم* أي والله واسع الفضل والاإحسان . 


الاخ : تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 


. تفسير البحر المحيط 778/8 . (۲) مختصر تفسير ابن كثير 405/7 . (۳) أخرجه الاإمام أحمد‎ )١( 


rrr‏ ظ (00) سورة الحديد 
؟ - المقابلة بين «يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها) وبين طإوما ينزل من السماء وما يعرج 





فيها» 
من بعد الفتح وقاتل 4 وذلك لدلالة الكلام عليه ويسمى هذا الحذف بالإيجاز . 

© - الاستعارة اللطيفة #ليخرجكم من الظلمات إلى النور# أي ليخرجكم من ظلءات الشرك إلى 
نور الايمان . فاستعار لفظ #الظلمات 4 للكفر والضلالة ولفظ «النور » للإيمان والمداية وقد تقدم . 

5 - الاستعارة التمثيلية من ذا الذى يُقرض الله قرضاً حسناً» مثّل لمن ينفق ماله ابتغاء وجه الله 
خلصا في عمله بمن يقرض ربه قرضاً واجب الوفاء بطريق الاستعارة التمثيلية . 

۷- الأسلوب التهكمي #مأواكم النار هي مولاكم 4 أي لا ولي لكم ولا ناصر إلا نار جهنم وهو 
تهكم بهم . 

۸ - المقابلة اللطيفة بين قوله إباطنه فيه الرحمة» وقوله #وظاهره من قبله العذاب» . 

۹ - التشبيه التمثيلي [ كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم هيج فتراه مصفراً . . 4 لأن وجه الشبه 

٠-الجناس‏ الناقص #أرسلنا رسلنا» لتغير الشكل وبعض الحروف . 


١‏ السجع المرصع كأنه الدر المنظوم «وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد» وقوله تعالى #فضرب 
بينهم بسور له باب ٠‏ باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب» وهو كثير فى القرآن . 


( تم بعونه تعالى تفسير سورة الحديد (( 


+ + + 
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بن يذَك يا لسُورة 


يد سورة المجادلة مذنية › وقد تناولت أحكاماً تشريعية كثيرة كأحكام الظهار . والكفارة التي نهب 
على المظاهر 2 وحكم التناجى 3 وأداب المجالس 3 وتقديم الصدقة عند مناجاة الرسول عة 3 وعدم مودة 
أعداء الله إلى غير ذلك » كما تحدثت عن المنافقين وعن اليهود . 


: ابتدأت السورة الكريمة ببيان قصة المجادلة « خولة بنت ثعلبة » التي ظاهر منها زوجها - على عادة 
أهل الجاهلية فى تحريم الزوجة بالظهار _ وقد جاءت تلك المرأة رسول الله ية تشكو ظلم زوجها ها 
وقالت يا رسول الله : « أكل مالى » وأفنى شبابي > ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني » وانقطع 
ولدى » ظاهر منى » ورسول الله لا يقول لما : ما أراك إلا قد حرمت عليه » فكانت تجادله وتقول يا 
رسول الله : ما طلقنى ولكنه ظاهر مني » فيرد عليها قوله السابق » ثم قالت : اللهم إني أشكو إليك . 
فاستجاب الله دعاءها » وفرَّج كربتها وشكواها لإقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى 
الله .  .‏ الآيات . 


ثم تناولت حكم كفارة الظهار #الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم اف 
إلا اللائي ولدنهم . وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً . وإن الله لعفو غفور . . * الآيات . 

چو ثم تحدثت عن موضوع التناجي . وهو الكلام سراً بين اثنين فأكثر » وقد كان هذا من داب اليهود 
والمنافقين لايذاء المؤ منين > فبينت حكمه وحذّرت المؤمنين من عواقبه #ألم تر أن الله يعلم ما في 
السموات وما فى الأرض > ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم . . # الآيات . 

پو وتحدثت السورة عن اليهود اللعناء » الذين كانوا يحضرون مجلس الرسو ل بي فيحيونه بتحية 
ملغوزة » ظاهرها التحية والسلام > وباطنها الشتيمة والمسبّة كقولهم : السام عليك يا محمد يعنون الموت 
«وإذا جاءوك حيوك بما لم ميك به الله» . 


و وتناولت السورة الحديث عن المنافقين بشىء من الاإسهاب > فقد اتخذوا اليهود بخاصة 


r4‏ (6048) سورة المجادلة 


وفضحتهم «إألم تر إلى الذين تولُوا قوماً غضب الله عليهم . . 4 الآيات . 

# وختمت السورة الكرية ببيان حقيقة الحب في الله . والبغض في الله » الذي هو أصل الايمان 
وأوثق عرى الدين ٠‏ ولا بد فى اكتّال الايمان من معاداة أعداء الله لا تجد قوماً يو منون بالله واليوم الآخر 
يوادون من حاد الله ورسوله 4 ولو کانوا اباءهم »أو أبناءهم . أو إخوانهم .أو عشيرتهم 4 أولئك كتب فى 
قلوبهم الايمان . . € إلى آخر السورة الكريمة . 

قال الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها . . إلى . . وعلى الله فليتوكل 
المؤمنو ن4 a‏ ۰( . 
الاچ کے a‏ : «#تحاوركا # المحاورة : المراجعة فى الكلام من حار الشىء ء يحور إذا رجع يرجع ومنه 
الدعاء المأثور « نعوذ بالله من الحور , بعد الكور » قال عنترة فى فرسه : 

لو كان يدرى ما المحاورة اشتكى و الكلام مكلمي 

«ويظاهرون4 الظهار مشتق من الظهر يقال : ظاهر من امرأته إذا حرمها على نفسه بقوله : أنت علي 
كظهر أمي «منكراً» المنكر : كل ما قبحه الشرع وحرمه ونفر منه » وهو خلاف المعروف «إيحادون» 
لخا : المعاداة والمخالفة ف الحدود والأحكام 5 مثل المشاقة قال الزجاج السادة أن تكون ف 100 
يخالف حد صاحبك ¢ وأصلها الما نعة ##كبتوا» الكت . : القهر والايذلال والخزى يقال 5 : کبته أى قهره 
وجرا ل« لخرى »لحري : الكلام بين اثنين فأكثر سرا . تناجى القوم تحدثوا فما بينهم سرا #حسبهم 4 
الول £ . 8 5 9 ع ااع 3 1 0 2 

و أ- روى أن «خولة بنت ثعلبة») امرأة « أوس بن الصامت » اراد زوجها مواقعتها یوما 
فأبت » فغضب وظاهر منها . فأتت رسول الله كه وقالت يا رسول الله : إن أوساً ظاهر مني بعد أن 
كبرت سني » ورق عظمي . وإ لي منه صبية صغاراً » إن ضمممُهم إليه ضاعوا . وإن ضممتهم إل 
جاعوا فما ترى !! فقال ها : ما أراك إلا قد حرم تعليه. فقالت يا رسول الله : والله ما ذكر طلاقاً وهو 
أبو ولدى وأحب الناس إلى ٠‏ فجعل رسول الله عة يعيد قوله : ما أراك إلا قد حرمت عليه » وهي تكرر 
قوها » ٠‏ فما زالت تراجعه ويراجعها حتى نزل قوله تعالى #قد سمع الله قول التي تجادلك فى زوجها 

ي إلى الله . . # الآيات . 

ب - وروى البخارى عن عائشة آنا قالت E‏ الذى وسع سمعه الأصوات . لقد جاءت 
المجادلة ‏ خولة بنت ثعلية - فكلمت رسول الله ل ا ا ارك 
بعضه . وهي تشتكي زوجها وتقول يا رسول الله : أبل شبابي . ونثرت له بطني > حتى إذا كبر سنى 
وانقطع ولدى ظاهر مني . اللهم إني أشكو إليك . ا ا 


. الصاوي على الحلالين 4/ ۱۷۹ . (7) أخرجه البخارى وابن ماجه والبيهقي‎ ET 


الجزء الثامن والعشرون ro‏ 


قد مع الله كول الى جد اك فى زوجھا وس ىبل الله يمع O.‏ ل 
َلَذِينَ رون منحكم رن مسوم ماه د انبم إلاالتى aa i‏ منک 


ومح رو ر فير وور 


من آلقول 4 و ون الله لعفو غفور 7 


اقش : : «إقدسيع اللَّهُ قول التي تجادلك في زوجها» « قد» لا تدخل إلا على 
الأفعال . وإذا دخلت على الماضي أفادت التحقيق » وإذا دخلت على المضارع أفادت التقليل كقولك : قد 
جود البخيل > وقد ينزل المطر والمعنى : حقاً لقد سمع الله قول المرأة التي تراجعك وتحاورك في شأن 
زوجها قال الرخشري : ومعنى سماعه تعالى لقولها إجابة دعائها . > لا جرد علمه تعالى بذلك . وهو كقول 
المصلي : سمع الله لمن مده" «إوتشعكي إلى الله أي وتتضر تتضرع إلى الله تعالى في تفريج كربتها 
لواللَهُ يسمع تحاوركما» أي واللهُ جل وعلا يسمع حديثك ومراجعتكم| ود او 
وماذا رددت عليها إن الله سميع بصير» أي سميع بمن يناجيه ويتضرع إليه » بصير بأعمال 
العباد . وهو كالتعليل لما قبله . وكلاهم| من صيغ المبالغة أي مبالغ في العلم با مسموعات 
والمبصرات ٠”‏ ...ثم ذم تعالى الظهار وين حكمه وجراء فاغله فقال #الذيسن يُظاهرون منكم من 
نسائهم ما هن أمهاتهم » أي الذين يقولون لنسائهم : أنتن كظهور أمهاتنا يقصدون بذلك تحريمهن 
عليهم كتحريم أمهاتهن . ٠‏ لسن في الحقيقة أمهاتهم وإغا هن زوجاتهم قال الإمام الفخر : الظهار هو عبارة 
E‏ : أنت على كظهر أمي 2 يقصد عَلُوَى عليك حرام كعلوى على أمي > والعرب 
تقول فى الطلاق ق أى طلقتها > فخرضهم من هذه اللفظة حريم معاشرتها تشبيهاً بالأم 
وقوله #إمنكم # توبيخ ت لعادتهم في الظهار لأنه كان من أيان أهل الحافلة خاضة دون سار 
الأمه”" «إن أمهاثهم إلا اللاتى ولدنهم) أي ما أمهاتهم فى الحقيقة إلأ الوالدات اللاتي ولدنهم من 
طرون وق اكل ” ولدك من دمّى عقبيك » وهو تأكيد لقوله وما هن أمهاتهم » زيادة في التوضيح والبيان 
«وانهم ليقولون ا من القول وژور أى والحال إن هؤ لاء المظاهرين ليقولون کلاما منكرا 
تنكره الحقيقة وينكره الشرع » وهو كذب وزور وبهتان «إوإن الله لعفو غفور# أي مبالغ في العفو 
والمغفرة لمن تاب وأناب قال فى التسهيل : أخبر تعالى أن الظهار منكر وزور » فالمنكر هو الذي لا تعرف لر 
حقيقة » والزور هو الكذب . وإفا جعله كذباً لأن المظاهر يجعل امرأته كأمه » وهي لا تصير كذلك أبداً 
والظهار حرم ويدل على تحريمه أر بعة أشياء : أحدها قوله فإما هن أمهاتهم » فإن ذلك تكذيب للمظاهر 
ETE‏ 6 . (۲) تفسير أبي السعود ه/ ۲٤۳‏ . (۳) التفسير الكبير بشيء من الايجاز 591/176 . 
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والثاني أنه سماه منكراً والثالث أنه سماه زوراً والرابع قوله تعالى #وإن الله لعفو غفور» فإ العفو 
والمغفرة ةلا تقع إلا عن ذنب . والذنب مع ذلك لازم للمظاهر حتى يرفعه بالكفارة“ . ین ال 
طريق الكفارة عن هذا القول الشنيع فقال #والذين يظاهرون من نسائهم أي يظاهرون من 
زوجاتهم بتشبيههن بالامهات «إشم يوون لما قالوا4 أي يعودون عمًا قالوا ٠‏ ويندمون على ما فرما 
منهم ٠‏ ويرغبون في إعادة أزواجهم إليهم [فتحرير رقبة قبةٍ من قبل أن يقاسًا4 أي فعليهم إعتاق رقبةٍ - 
عنذا كان أو أمة - من قبل أن يعاشر زوجته التي ظاهر منها أو يجامعها والتماس كناية عن الجماع ودواعيه 
من التقبيل واللمس عند الجمهور قال الخازن : المراد من الئاس المجامعة فلا يحل للمظاهر وطء امرأته 
التي ظاهر منها ما لم يكفر” وقال القرطبي : لا وز للمظاهر الوطء قبل التكفير . ٠‏ فإن جامعها قبل 
التكفير أثم وعصى ولا يسقط عنه التكفير » وعن مجاهد تلزمه كفارتان”" چذ الكم رفون ب أى 
ذلكم هو حكم الله فيمن ظاهر ليتعظ به المؤْ منون .حتى تتركوا الظهار ولا تعودوا إليه #والله ما تعملون 
خبير» أي عالم بظواهر الأمور وبواطنها ومجازيكم بها . فحافظوا على حدود ما شرع لكم من الأحكام 
#إفمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يةاسًا) أي فمن لم يجد الرقبة التي يعتقها فعليه 
صيام شهرين متواليين من قبل الجاع قال المفسرون : لو أفطر يوماً منها انقطع التتابع ووجب عليه أن 
يستأنفها #وفمن لم يستطع فإطعام ستيين مسكيناً» أي فمن لم يستطع الصيام لكبر أو مرض . 
فعليه أن يطعم ستين مسكيناً ما يشبعهم إذلك لتؤمنوا باللَّعِ ورسوله) أي ذلك الذي بيناه من أحكام 
الظهار من أجل أن تصدقوا بالله ورسوله في العمل بشرائعه . ولا تستمروا على أحكام الجاهلية إوتلك 
حدود اللوي أى وتلك هي أوامر الله وحدوده فلا تعتدوها #وللكافرين عذاب أليم + أي وللجاحدين 
والمكذبين هذه الحدود عذاب رم موجع قال الألوسى : أطلق الكافر على متعدى اندو ا 
000 420 #إن الذين يُحادون» واد ا الواقفين عند حدوده. ذكر المحادين المخالفين 
ها فقال إن الذين ادون الله ورسوله» أى خالفون أمر الله ورسوله. ويعادون 
الله ورسوله قال أبو السعود: أي يعادونيا ويشاقونم) لأن كلاً من المتعاديين 
فى 08 وجهة غير 1 الآخر e‏ واا وت الخاد . ها دون 'المعاداة 


. ۲١/۲۸ تفسير القرطبي ۲۸۳/۱۷ . (4) تفسير الألوسی‎ )”( . ٤٥ /٤ تفسير الخازن‎ )۲( . ٠.7/5 التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 
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کل ثئء عم د 

والمشاقة لناسبة ذكر « حدود الله » فكان بينهما من حسن الموقع ما لا غاية وراءه" #كبتواكماكبت 

الذين من قبلهم» أى خُذلوا وأهينوا كا ذل من قبلهم من المنافقين والكفار الذين حادوا الله ووا 

وأذلوا وأهينوا «وقد أنزلنا آيات بينات» أى والحال آنا قد أنزلنا آيات واضحات » فيها الحلال 

والحرام » والفرائض والأحكام «وللكافرين عذاب مهين» أي وللكافرين الذين جحدوها ولم يعملوا 

بها عذاب شديد ينهم ويذهب عرَّهم قال الصاوي : وقد نزلت هذه الآية فى كفار مكة يوم الأحزاب 

حين أرادوا التحزب على رسول الله ل والمقصودٌ مها تسلية رسول الله يا وبشارته مع الم منين بأن 

أعداءهم المتحزبين سيذلون ويخذلون ويفرق جمعهم فلا تخشوا بأسهم'" يوم يبعثهم الله جميعاً» ‏ 
أى اذكر ذلك اليوم الرهيب حين يحشر الله المجرمين كلهم فى صعيد واحد «إفينبئهم بما عملوا) أي 
فيخبرهم با ارتكبوا في الدنيا من جرائم وآثام إأخْصاهُ الله ونسوه» أي ضبطه الله وحفظه عايهم في 
صحائف أعما لهم . بيا هم نسوا تلك الجحرائم لاعتقادهم أن لا حساب ولا جزاء فإوالله على كل شيم 
شهيد» أى وهو جل وعلا مطّلع وناظر لا يغيب عنه شيء » ولا يخفى عليه شيء . . ثم بین تعالى سعة 
علمه › وإحاطته بجميع الأشياء 0 ونه تعالى یری الخلق ويسمع كلامهم ويرى مکانہم حيث کانوا وأين 
كانوا فقال «ألْ ترآ الله يعلمٌ ما في السَّموات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلائة إلا 
هو رابعهم» أي ألم تعلم أيها السامع العاقل أن الله مطّلع على كل ذرة في الكون , لا يخيب عنه ني 
فى الأرض ولا في السماء » ولا يخفى عليه سر ولا علانية » ما يقع من حديث و أ بين ثلاثة أشخاص إلا 
كان الله رابعهم بعلمه ومشاركاً لهم فيا يتحدثون ويتهامسون به في خفية عن الناس . ولا هس ل 
هو سادسّهم أي ولا يقع مناجاة وحديث بالسر بين خمسة أشخاص إلا كان الله معهم بعلمه حتى 
يكون هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهأين ما كانوا» أي ولا أقل من ذلك العدد 
ولا أكثر منه إلا والله معهم يعلم ما يجري بينهم من حديث ونجوى . والغرض : أنه تعالى حاضر مع 
عباده » مطّلم على أحوالهم وأعا لهم » وما تهجس به أفئدتهم » لا يخفى عليه شيء من أمور العباد . 

وهذا ختم الآية بقوله «إثم ينبئهم با عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم» أي ثم برهم 
تعالى ا عملوا من حسن وسيء ويجاز يهم عليه يوم القيامة » لأنه عالم بكل شيء من الأشياء قال المفسرون : 

ابتدأ الله هذه الآيات بالعلم بقوله الم کر الله يعلم# واختتمها بالعلم بقوله #إن الله بكل شيء 


. ۱۸١/٤ حاشية الصاوى على الجلالين‎ )( . ١55 تفسير أبي السعود ه/‎ )١( 


r1‏ م 07 ر رر رش ر ر رور مر ج لاص رص سے و ج وچ اس 
المتر إل الذين نموا عن عن التجوئ ثم بعودون ليما نموأ عنهوينلجون يلثم والعدوان ومعصيت اسول 
سد ومن اس م و صر س اام لاس ر ل ساس شر 


وإذا جَاءُوك حيوك بماك يك په الله ويَقَولُونَ ف أنفسهم لولا يعدبا آله امول حسم جهم 


ر و وشم 8 25 


بصلونا ف س الْمُصير 


عليم 4 لين إلى إحاطة علمه جل وعلا بالزئيات والكليات » وأن لا يغيب عنه شيء فی الكائنات لان قد 
أحاط بكل شيء علا > قال ابن كثير : وقد حكى غير واحد الاجماع على أن المراد بالمعية فى هذه الآية إلا 
هو معهم# معية علمه تعالى . ولا شك في إرادة ذلك . عت م SE‏ 
فيهم ؛ فهو سبحانه مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شبيء”" ! . ثم أخبر تعالى عن أحوال اليهود 
والمنافقين فقال : «ألم تَرَإِى الذين نوا عن النجوى قال القرطبي : نزلت في اليهود والمنافقين 
كانوا يتناجون فيا بينهم » وينظرون للمؤمنين ويتغامزون بأعينهم ٠‏ فشكوا ذلك إلى رسول الله كيا 
فنهاهم عن النجوى فلم ينتهوا فنزلت ”لثم يعودون لما نوا عنة أي ثم يرجعون إلى المناجاة 
التي هوا عنها قال أبو السعود : والهمزة ة ألم تر» للتعجيب من حالهم . وصيغة المضارع #ثم 
يعودون# للدلالة على تكرر موده وتجدده واستحضار صورته العجيبة " #ويتناجون بالإئلم 
والعدوان ومعصية الرسو ل *»* أي ويتحدثون فيا بينهم بما هو إإثم وعدوان ومخالفة لأمر الرسو ليلد لأن 
حديثهم يدور حول المكر والكيد با مسلمين . ٠‏ قال أبو حيان : بدأ بالاوثم لعمومه » ثم بالعدوان لعظمته في 
النفوس إذ هي ظلامات العباد » ثم ترقى إلى ما هو أعظم وهو معصية الرسول عليه الصلاة والسلام : 
وني هذا طعن على المنافقين إذ كان تناجيهم في ذلك * طإوإذا جاءوك حيّوك بما لم يِحْيِّك به الله» أي 
وإذا حضروا عندك يا محمد حيوك بتحية ظالمق لم يشرعها الله ولم يأذن فيها . وهي قوهم ١‏ السام عليكم ) 
أي الموت عليكم قال امرون : كان اليهود يأتون رسول الله ي فيقولون : السام عليكم بدلا من 
السلام عليكم . والسام الموت وهو ما أرادوه بقوهم . وكان رسول الله كلا يقول هم e‏ 
عليها . > فسمعتهم عائشة یوما فقالت : بل عليكم السام واللعنة > فلا انصرفوا قال ها رسول الله ية : 

مهلا يا عائشة . إن الله يكره الفحش والتفحش فقالت يا رسول الله انا سيعت نا فالزا ؟ ف 

أما سمعت ما قلت هم ؟ إني قلت لهم : وعليكم . ٠‏ فيستجيب الله لي فيهم » ولا يستجيب لهم في 
لإويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله ما نقول» أي ويقولون فيا بينهم هلا يعذينا الله ذا القول 
لو کان محمد نبياً ؟ فلو كان نبياً حقاً لعذبنا الله على هذا الكلام قال تعالى رداً عليهم إحسبُهم جهنم 
يصلونها) أي يكفيهم عذاباً أن يدخلوا نار جهنم ويصلوا حرها «فبنس المصير» أي بئست جهنم 
مرجعا ومستقرا لمم قال ابن العربي کارا يتولوان + لو كان حمق انما لما أمهلنا الله سه والا داف 
به . وجهلوا أن الباري تعالى حليم لا يعاجل العقوبة لمن سبّه فكيف من سب نبيه ! ! وقد ثبت فى 
(1) مختصر تفسير ابن كثير 481/5 . (1) تفسير القرطبي ۲۹۱/۱۷ .(۳) تفسير أبي السعود ٠١١ /١‏ (4) تفسير البحر المحيط ۲۳٠/۸‏ . 


الجزء الثامن والعشرون ۹ 
اا راا اڏا جي فلا تدجوأ الاثم والْعدو'ن ومعصیت الرسول ولا بابر 
ايع | ل رن إا النجوئ و اتن ع 


سر ا 


56 لان أل وعلى الله فليت و كل الْمؤْمنونَ ي 


الصحيح « لا أحد أصبر على الأذى من الله . يدعون له الصاحبة والولد وهو يعافيهم ويرزقهم » فأنزل 
الله تعالى هذا كشفاً لسرائرهم » وفضحاً لبواطنهم » وتكرياً لرسوله بل ٠‏ وأما إمهالهم في الدنيا فمن 
كراماته ية على ربه لكونه بعث رحمة للعالمين . . ثم نهى تعالى المؤ منين عن التناجي با هو إِنُم ومعصية 
فقال يا أا الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسو ل4 أى إذا تحدثتم فيا 
بینم سرا فلا تتحدثوا با فيه إِنُم كالقبيح من القول > أو بما هو عدوان على الغير . ا 
الرسول يي #وتناجوا بالبر والتقوى» أى وتحدثوا بما فيه خير وطاعة وإحسان قال القرطبي : هى 
E IRR BUT‏ 1 
عما نمى الله عنه”" #واتقوا الله الذي إليهن تُحشرون4 آي وخافوا الله بامتثالكم أوامره و 
نواهيه . الذي سيجمعكم للحساب » ويجازي كلاً بعمله إا النجوى من الشيطان ليحزن الذين 
آمنوا» أي ليست النجوى بالاإثم والعدوان إلا من تزيين الشيطان , ليدخل بها الحزن على المؤ منين قال 
ابن كثير : أي إنما يصدر هذا من المتناجين عن تزيين الشيطان وتسويله ” إوليس بضارهم شيئاً إلا بإذن 
الله أى وليس هذا التناجي بضار للمؤ منين شيئاً إلا بمشيئة الله وإرادته #وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون» أى وعلی الله اوا ا لمو منون . ولا يبالوا بنجوى المنافقين فإن الله يعصمهم 
من شرهم وكيدهم » ونی الحديث ( إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبه) فإن ذلك يحزنه )“ . 
قال الله تعالى :ليا أها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسّحوا في المجالس . . إلى . . ألا إن حزب الله 
هم المفلحون» من آية )١١(‏ إلى أية (۲۲) نهاية السورة 


المتاسسجة : لما مى تعالى عباده المؤمنين عمّايكون سبباً للتباغض والتنافر » أمرهم با يصير سيبا 


لزيادة المحمة 8 وهو التوسع في المجالس بأن يفسح بعضهم لبعض ٠‏ ثم حذر من موالاة أعداء 
الله . 2 السورة الكريمة ببيان أوصاف الم منين الكاملين . 


الاد سر م : : #تفسحوا» توسعوا يقال : فسح له في المجلس أي ومسّع له » ومنه مكان فسيح أي 
واسع #انشزوا» انہضوا وارتفعوا يقال : نشز ينشّر إذا تنحى من مجلسه وارتفع منه 4 وامولشية N‏ 


. ۲۹٤/۱۷ نقلاً عن تفسير القرطبي ۲۹۲/۱۷ ۰ (۲) تفسير القرطبي‎ )١( 
. مختصر تفسير ابن كثير #/ 4517 . (4) أخرجه البخاري ومسلم‎ )۳( 


46م (9۸) سورة المجادلة 


الأذلاء ا ف الذل o‏ 1 


سے و 

ت ارو : أ- عن مقاتل قال : كان النبي عل يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار . فجاء 
اس من أهل بدر فيهم « ثابت بن قيس » وقد سبقوا إلى المجلس ٠‏ فقاموا حيال النبي ي على أرجلهم 
تظرون أذ برسم هم فلم يفسحوا لحم ٠‏ فش ذلك على ابي فقال من حوله ‏ من غير أهل بدر- قم 
يافلان . قم يافلان . بعدد الواقفين من أهل بدر . فشق ذلك على A‏ عي وو 
فى ذلك وقالوا : ما عدل مع هؤلاء . قوم أخذوا مجالسهم وأحبوا القرب منه فأقامهم وأجلس من 
من 11 فال الله تعاق ا يا الس اننا ذا تیل لم تش حرا في لجس فالمسسرا بس الل 
لكم . .4 الآية . 

ب - عن ابن عباس قال : « إن الناس سألوا رسول الله عله وأكثر وا عليه حتى شق ذلك عليه علا 
فأراد الله أن يخقف عن نبيه ويشبطهم عن ذلك فأنزل الله «إيا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا 
بين يدي نجواكم صدقات . . 4 الآية فلا قوسي کر ا ع 


ج - قال السدى : كان « عبد الله بن نبتل » المنافق يجالس رسول الله لا ويرفع حديئه إلى 
اليهود . فبينا رسول الله ية في حجرة من حجراته إذ قال يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلبُ جبار . 
وينظر بعيني شيطان . فدخل عبد الله بن نبتل - وكان أزرق العينين فقال له النبي ية : علام تشتمني 
أنت وأصحابك ؟ فحلف بالله ما فعل ذلك ٠‏ فقال له النبي كَل : بل فعلت . فانطلق فجاء بأصحابه 
فحلفوا بالله ما سبوه فأنزل الله «ألم تر إلى الذين تولُوا قوماً غضب الله عليهم . > ماهم منكم ولا منهم 
ويحلفون على الكذب وهم يعلمون#" . 

و 


بتاعا ان ۶امنوآ ذا قل ك تسح وأفى مجلس فاقوا فسح الله قاروا اشوا 





اللفيستر : ««يا أيها الذيين آمنوا) نداء من الله تعالى للمؤ منين بأكرم وصفي وألطف عبارة أى 
يا من صدقتم الله ورسوله وتحليتم بالإيمان الذي هو زينة الاإنسان #إذا قيل لكم تفسحوا فى المجالس 
فافسحوا» أي إذا قال لكم أحد توسعوا في المجالس داسواء كان مجلسن الرسول عة أو غيره من المجالس - 
فتوسعوا وافسحوا له «إيفسح الله لكم» أي يوسّع لكم ربكم في رحمته وجنته قال مجاهد : كانوا 
يتنافسون فى مجلس النبي يا فأمروا أن يفسح بعضهم لبعض ”قال الخازن : أمر الله الم منين بالتواضع 

وأن يفسحوا في المجلس لمن أراد الجلوس عند النبي يكل لفاوق القن ل ایک ري 
اليك «» وفي الحديث ( لا يقيمن أحدكم رجلاً من مجلسه ثم يجلس فيه . ولكن توسعوا وتفسّحوا يفسح 


)١(‏ انظر القرطبي ۱۷/ ۲۹۷ والتفسير الكبير للرازی 758/78 . (۲) مختصر تفسير ابن كثير / 456 وتفسير الخازن ٥۲/٤‏ . (۳) تفسير 
القرطبي ۳٠٤/١۷‏ (5) القرطبي ۲۹٦/۱۷‏ . (ه) تفسير الخازن 6١/4‏ . 


الجزء الثامن والعشر ون ۳4۱ 





ر سير س ررر سا سا ور 


م * اسان ت 
والله ما تعملون خبير 70 يكايها الذين ءامنوا إذا 


روس رر س 42 ر هھ و ر ره عت © اسل حل ضر جر . 
يرفع ألله الذين #امنوأ منكر وآلدین اوتوا آلعل درحلت 

سے م م ص كور 
ر اریت س ار اتا ار 2 وص 


ج 
2 ا 5 0 2 م ص ص کے E‏ 
جيم آلرسول فَمَدموا بين دی نجولكر صَدَقَةَ ذلك خير لكر 


م دوو 2< ٤ور‏ س سر لھ وص شاي سسا سال وو 


4 
واطهر فإن أر تمدو فن الله غفور 


2 5 
رحم 02 


الل لكم ) قال الإمام الفخر : وقوله «إيفسيح الله لكم» مطلق في كل ما يطلب الناس الفسحة فيه في 
المكان » والرزق » والصدر . والقبر » والجنة » واعلم أن الآية دلت على أن كل من وسع على عباد الله 
أبواب الخير والراحة وسع الله عليه خيرات الدنيا والآخرة وفى الحديث ( لا يزال الله في عون العبد ما زال 
العبد فى عون أخيه )2 «وإذا قيل انشّروا فانشزوا» أي وإذا قيل لكم أا المؤمنون انهبضوا من 
الان وقوموا لتوسعوا لغيركم فارتفعوا منه وقوموا قال ابن عباس : معناه إذا قيل لكم ارتفعوا فارتفعوا 
قال فى البحر : أمروا أولاً بالتفسح في المجلس . ثم ثانياً بامتئال الأمر فيه إذا أمر وا“ » وألا جدوا في ذلك 
غضاضة #يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات* أي يرفع الله الم منين بامتثال 
أوامره وأوامر رسوله . والعالمين منهم خاصة أعلى المراتب : ويمنحهم أعلى الدرجات الرفيعة فى الجنة قال 
ابن مسعود : مدح الله العلماء فى هذه الآية ثم قال : يا أيها الناس افهموا هذه الآية ولترغبكم فى العلم 
فإن الله يقول يرفع المؤ من العالم فوق المؤمن الذي ليس بعالم درجات وقال القرطبي : بين في هذه الاية 
أن الرفعة عند الله بالعلم والإيمان . لا بالسبق إلى صدور المجالس » وني الحديث ( فضل العالم على 
العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب ) وعنه ود « يشمع يوم القيامة ثلاثة : الأنبياء » ثم 
العلماء » ثم الشهداء » فأعظم بمنزلةٍ هي واسطة بين النبوة والشهادة بشهادة رسول الله كلا © #والله با 
تعملون خبير» أى خبير بمن يستحق الفضل والثواب ممن لا يستحقه «إيا أا الذين أمنوا إذا ناجيتم 
الرسول» أى إذا أردتم محادئته سراً لإفقدًموا بين يدي نجواكم صدقة» أي فقدموا قبلها صدقة 
تصدقوا مها على الفقراء قال الألوسى : وفى هذا الأمر تعظيم لمقام الرسول ية . ونفع للفقراء » وتمييز 
بين المخلص والمنافق » وبين محب الدنيا ومحب الآخرة © إذلكم خير لكم وأطهر» أي تقديم 
الصدقات قبل مناجاته أفضل لكم عند الله لما فيه من امتثال أمر الله > وأطهر لذنوبكم #فإن لم تجدوا 
إن الله غفور رحيم» أي فإن لم تجدوا ما تتصدقون به فإن الله يساعكم ويعفو عنكم . لأنه لم 
TT‏ () تفسير الرازئ 74414 )۳( أورد العلامة ابن كثير عند هذه الآية ا « حكم القيام للقادم ) فقال 
رحمه الله : وقد اختلف الفقهاء فى جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال : فمنهم من رخص ني ذلك محتجاً بحديث « قوموا إلى سيدكم » 
ومنهم من منع من ذلك محتجاً بحديث «من أح ب أن يتمثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من النار» ومنهم من فصل فقال : يجوز عند القدوم من 
سفر . وللحاكم فى ولايته لقصة سعد بن معاذ لما استقدمه النبي كيه ليحكم فى بني قريظة فلم أقبل قال «قوموا إلى سيدكم» وما ذاك إلا ليكون 
أنفذ لحكمه . . ثم قال : وأما اتخاذه ديدنا فإنه من شعار العجم » وفى السنن أن رسول الله و كان لس حخيت انتهى به المجلس > ولكن 
حيث مجلس ية يكون هو صدر المجلس . اه . (4) البحر المحیط۸/ ۲۳۷ . 
(ه) تفسير القرطبي ۳۰۰/۱۷ . (4) تفسير الألوسي ۲۸/ .۳ . 








sr >‏ 5 و وم و مه رو اور مح ترس اس 
ءاشفقتم ان تقدموا بن دی جو صقت فد لا وتاب الله عليكر فأقيموأ الصلزة و و٤‏ واا كوه 


نر م رر رر رر م م تون و 


وأطيعوا الله ورسولة, وله بير يا تَعَملُونَ م 5 اتر اين ولوا وما عضب الله عم ماهم 
س اوم ور < رو ا م ساس راج ور اس ا و ا گر ات 


ملك ولا منهم ويحلفون عل آلكذب وهم بعلمون رټ اعد الله لهم عذابا 


ا یبدا بم اء اکا 
كانت نالك إلا القادر منكم «أأشفقعم أن تُدّموا بين يدى نجواكم صدقات4 عتاب للمؤ منين 
رقيق رفيق أى أخفتم أا ا مو منون الفقر إذا تصدقتم قبل مناجاتكم للرسو ل يلا ؟ والغرض : لا تخافوا 
فإن الله يرزقكم لأنه غني بيده خزائن السموات والأرض . وهوعتاب لطيف كا بينا » ثم نسخ تعالى 
الحكم تيسيراً على المؤمنين فقال لإفإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم» أي فإذا لم تفعلوا ما أمرتم به 
وشق ذلك عليكم . وعفا الله عنكم بأن رخص لكم مناجاته من غير تقديم صدقة «إفأقيموا الصلاة 
وأتواالزكاة» أى فاكتفوا بالمحافظة على الصلاة ودفع الزكاة المفر وضة #وأطيعوا الله ورسوله» أى 
أطيعوا أمر الله وأمر رسوله في جميع أحوالكم #والله خبير بماتعملون» أي محيط بأعما لكم ونياتكم 
قال المفسرون : نسخ الله ذلك تخفيفا على العباد حتى قال ابن عباس : ماكان ذلك إلا ساعة من نهار ثم 

و + السخت فرضية ة الزكاة هذه الصدقة > وهذا يدل على جواز النسخ قبل الفعل . وما 
روي عن علي رضي الله عنه أنه قال : « آية في كتاب الله لم يعمل بها أحد قبلي ولا بعدي . كان عندي 
دينار فتصدقت به ثم ناجيت الرسو ل يا الخ فضعيف لأن الله تعالى قال 9فإذ لم تفعلوا #وهذا يدل على أن 
أحدأ لم يتصدق بشيء”" «ألم تر إلى الذي تولُوا قوماً غضب الله عليهم» تعجيب للرسول ية من 
أمر المنافقين الذين اتخذوا اليهود أصدقاء أى ألا تعجب يا محمد من حال هؤ لاء المنافقين الذين يزعمون 
لإيمان . وقد اتخذوا اليهود المغضوب عليهم أولياء . يناصحونهم وينقلون إليهم أسرار المؤمنين ! ! قال 
اللإمام الفخر : كان المنافقون يتولون اليهود وهم الذين غضب الله عليهم في قوله من لعنه الله وغضب 
عليه # وكانوا ينقلون إليهم أسرار المؤ منين” ماهم منكم ولا منهسم* أي ليس هؤ لاء المنافقون من 
السلمين ولا من اليهود . بل هم مذبذبون بين ذلك كقوله تعالى #إمذبذبين بين ذلك لا إلى هؤ لاء ولا إلى 
هؤلاء» قال الصاوي : أى ليسوا من المؤمنين الخلّص » ولا من الكافرين الخُلُص عدون إن 
هؤ لاء ولا إلى هؤ لاء ““ #ويحلفون على الكذب وهم يعلمون» أى ويجحلمون بالله كاذبين 
يقولون : والله إنا لمسلمون ٠‏ وهم يعلمون أنهم كذبة فجرة قال أبو السعود : اا 
شناعة ما فعلوا . ٠‏ فإن الحلف على ما يُعلم أنه كذب في غاية القبح” إأعد الل هم عذاباً شدي دأ أي 
هيأ لهم تعالى - بسبب نفاقهم - عذاباً فى نهاية الشدة والألم . وهو الدرك الأسفل فى جهنم إن المنافقين 
(۱) تفسير الخازن 4/ ۴۳ہ . (؟) تفسير القرطبي ۳۰۳/۱۷ . 


(۳ التفسير الكبير ۲۷۳/۲۹ . 
)٤(‏ حاشية الصاوي على الجلالين 5/ )١( . ۱۸٤‏ تفسير أبي السعود ه/ ١47‏ . 


الجزء الثامن والعشرون TET‏ 


سرو را - 0 اس اح ساي 2 a‏ 2 2-5 3 


KEF 
00 دم رور وور ور رور کک رو‎ 


ولا 2 شارك ناي ته ٠‏ 0 بوم ع ابي وة 


2 صو سر الح سس سوس بير اتر ح ساس < موص صو ور ير ا > 


رچ لفون e‏ وتا نسم هم الكدد بون 9 أستحود علَيم الشيطان فا 


ا وتيك حب ليطن 31 - حزب ابطق هم ار 0 ES‏ ادن 9 
و ارتيك فِالْأَدلِينَ دې 
فى الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً» #إنهم ساء ما كانوا يعملون» أى بئس ما فعلوا 
وش ا ددرا أعانهم جنّة»# أى جعلوا أيمانهم الكاذية الفاجرة وقاية لأنفسهم وسترة لها من 
القتل قال فى التسهيل : أصل الجنّة ما يُستتر به ويتقى به المحذور كالترس . دك بير ها قري 
الااستعارة نم كانوا يظهر ون الإسلام ليعصموا دماءهم وأموالهم "© إفصدوا عن سبيل اللّه) أى 
فمنعوا الناس عن الدخول فى الاإسلام > بالقاء الشبهات فى قلوب الضعفاء و والخداع بالمسلمتين 
#فلهم عذاب مهين»* أى فلهم عذاب E‏ ف غاية الشدة والاإهانة #لن تفش عنهسم أموالهم 
ولا أولادهم من الله شيئاً» ا ولا أولادهم في الآخرة 900 تدفع عنهم شيئاً من 
عذاب الله # أولئك أصحاب النارهم فيها خالدون» أى هم أهل النار لا مخرجون منها 85 
لسر يسان الله جيه اك ی ير لياط جا لساب را سيرد ييا 
يحلفون لكمة» أي فيحلفون لله تعالى کا يحلفون لكم اليوم فى الدنيا كذبا a‏ ا 
عباس : هو قوشم : «والله ربنا ما كنا مشركين ”© ¥ ويسبون أنهم على شيء*» أي يظنون أن 
حلفهم في الآخرة ينفعهم وينجيهم من عذابها كا نفعهم في الدنيا بدفع القتل عنهم قال أبو حيان : 
والعجب منهم كيف يعتقدون أن كفرهم يخفى على علام الغيوب . ويجرونه مجرى ى المؤ منين فى عدم 
لدعي عل aS‏ ا الكذب حتى كان على السنتهم فى الآخرة ى) كان 
فى الدنيا“ آلا انهم هم هم الكاذزبون» أى ألا فانتبهوا أيها الناس إن هؤ لاء هم البالغون في الكذب 
الغاية ابيا يي ا ا E‏ 
ذكر الل أي استولى على قلوبهم الشيطان وغلب عليهم وتملك نفوسهم حتى أنساهم أن يذكروا ر )م 
«أولئك حزب الشيطان *» أى أولئك هم أتباع الشيطان وأعوانه وأنصاره #ألا إن حزب الشيطنان هس 
الخاسرون» أى أتباع الشيطان وجنوده هم الكاملون في الخسران ولل أنه فقويو عنى أنفسهم 
النعيم الدائم عصرم للعذاب المقيم #إن الديسن يحادون الت ورس أ يعادون الله ورسوله 
ويخالفون أمرهما # أولئك في الأذلين* أى اولك ف حملة الأذلاء المبعدين من رحمة الله بت 
رم سور الكل الدريل 51 .(۲) تفسير القرطبي /١10‏ ه ۳۰ . (”") تفسير البحر المحيط8// 57/8 . 


32y»‏ و ر ر حش جر مر ج 


يۇمنونَ بالل ه واليوم الآخريوادون من 


سر سر ص وړ رام ٤و‏ 5 ر روک رمو 


كتب ألله لأغلين ورس انال قوی عير لايد قوما ١‏ 


رست او ل الا رر و 2 و ضزيد م دروو 2 و 
AT‏ 6 زاعام اون زم اوك گب فلوو 


آل ر ص 0 و س > 2> 2۶ > ت رو ت و وص 22 > م 3 


الإيمن وأيدهم يروج منه ويدخلهم جنلت جنات تجرى من کہا انبر دين فيبا رضى الله عنم ورضوا 


الله لأغلبن أنا و رّسّلي» أي قضى الله وحكم أن الغلبة لدينه ورسله وعباده المؤمنين إن القوي 
عزيز» أى هو تعالى قوی على نصر رسله وأوليائه . غالب علىأعدائه.لا يقهر ولا يُغلى قال مقاتل لما 
فتح الله مكة والطائف وخيبر للمؤ منين قالوا : نرجو أن يظهرنا الله على فارس والروم . فقال عبد الله بن 
سلول : أتظنون أن الروم وفارس كبعض القرى e E‏ لأكثر عدداً . وأشد 
بطشا من أن تظنوا فيهم ذلك فنزلت إكتب الله لأغلبن آنا ورسلي»' ۋلا جد قوسا ومون الله 
واليوم الآخر EEF‏ الله ورسولهه ای لا یکن أن ترف آمنا السامع حهماعة يصدقون بالله 
وباليو م الآخر يحبون ويوالون من عادى الله ورسوله وخالف أمره] > لأن من أحب الله عادى أعداءه u‏ 
الاي قل قلي وساب الله وعد نيك ٠‏ كما لا يجتمع النور والظلام قال المفسرون : غرض الآية 
النهي عن مصادقة ومحبة الكفرة والمجرمين . ولكنها جاءت بصورة إخبار مبالغة فى النهى والتحذير قال 
الإمام الفخر : المعنى أنه لا يجتمع الاييمان مع حب أعداء الله . وذلك لان لحي اعدا امتنع أن يحب 
عدوه » لان لا يجتمعان فى القلب > فإذا حصل فى القلب مودة أعداء الله لم حصل فيه الايمان”" «إولو 
كاثوا أباءهم أو أبناءعهم أو إخوا: نهم أو عشب رتهم # آي ولو كان هو لاء اللحادون لله ورسوله أقرب 
الناس إليهم »كالاباء. والأبناء .والايخوان.والعشيرة > فإن قضية الايمان بالله تقتضي معاداة أعداء الله قال 
في البحر : بدأ بالاباء لأن طاعتهم واجبة على الأولاد . ثم بالأبناء لا: نهم أعلق بالقلوب . ثم بالاإخوان 
لأنهم بهم التعاضد . ثم بالعشيرة لأن مهم التناصر والمقاتلة de‏ قال القائل : 
لا يسألون أخاهم حين يندم في النائبات على ما قال برهانا) 

قالابن كثير :نزلت ولو كانوا آباءهم» في « أبي عبيدة » قتل أباه الجراح يوم بدر . أو أبناء هم 4 في 
الصّديق هم بقتل ابنه « عبد الرحمن بن أبي بكر » أو إخوانهم ‏ في مُصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن 
عمير يومئز 9 أو عشيرتهم ‏ في حمزة > وعلي . وعبيدة بن الحارث » قتلوا عتبة » وشيبة . e‏ 
يوم بدر“ #إأوئك كتسب في قلوبهم الإيمان» أي أثبت الايمان ومكنه في قلوبهم . > فهي مؤ منة موقنة 
مخلصة #وأيدهم ل منه» أي وقواهم بنصره وتأييده قال ابن عباس : نصرهم على عدوهم . وسمى 
ذلك النصر روحاً لآن به يجيا أمرهم” ويُدخلهم جنات تجري من تحتها الأممار» أي ويدخلهم في 
الآخرة بساتين فسيحة. تجرى من تحت قصورها أنهار الجنة ##خالدين فيها4 أى ماكثين فيها أبد الآبدين 


. ۲۷١/۲۹ التفسير الكبير‎ )۲( . ۳٤/۲۸ انظر البحر المحيط ۸/ ۲۳۸ وتفسير الألوسي‎ )١( 
. ۲۷۷ /۲۹ البحر المحيط8/ ۲۳۹ . (5) مختصر تفسير ابن كثير 4737/7 . (0) التفسير الكبير‎ )۳( 
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عه اوللىك تك رب آل 37 إن حب لله ھم المفلحوت ر 
لإرضي الله عنهم ورضوا عنه) أي قبل الله أعا هم فرضي عتهم ٠‏ ونالوا ثوابه فرضوا بما أعطاهم . 
A‏ وود ايه POLE‏ اعد ريو NEE‏ : وف الآية سر 
ا المقيم . والفوز العظيم ° « (أولتك حزب الله أى أولئتك جماعة الله ا 
وأولياؤه لإألا إن حزب الله هم المفلحو ن أي هم الفائزون بخيري الدنيا والآخرة » وهذا في مقابلة قوله 
تعالى #أو كك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون# . 
ا E E BN GSR SE‏ 
- الإطناب 5000 قا الوكين إل أمهاتهم 4 زياد فى التقرير لان 

۲ الاق ولا أن من ذلك ول اکر لان من أن أل فصا الاق ها وين کر 

1 rG 0 چ‎ Ne eT 

الاستفهام والمراد منه التعجيب #ألم تر إلى الذين تولّوا قوماً غضب الله عليهم . . * . 

الاق نارن ويعملون* لتغير الرسم . ظ 

المقابيلة بين أولئك رت الله ألا إن حزب الله هم ٠‏ المفلحون» وبين © أولئك حزب 
0 . . # الآية . 

4- تحلية الجملة بفنون المؤكدات مثل « ألا . وإِن . وهم » في قوله ألا انين الله هم 
المفلحون# . 
+ تواقق افراع ان اقرف ارو ادرو ارف اة ارت 
لطيقكه : NE‏ ا N‏ 
انور وان البق قال ومن TT‏ ارس e, E A‏ 
GS‏ : إنه قارىء لكتاب الله > عالم بالفرائض . قاض, ٠‏ فقال عمر رضي الله 
عنه : أما إن نبيكم ڪا قال : ( إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً » ويضع به آخرين ) . 


« تم بعونه تعالى تفعسير سورة ة المجادلة ( 


: ٤٦۸ /۳ مختصر تفسير ابن كثير‎ )١١ 
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# سو رة الحشر مدنية وهي تعنى بجانب التشريع شأن سائر السور المدنية » والمحور الرئيسي الذى 
تدور عليه السورة الكريمة هو الحديث عن « غزوة بنى النضير) وهم اليهود الذين نقضوا العهد مع 
الرسول ية ا کر م ی ا 
وى هذه السورة الحديث عن المنافقين الذين تحالفوا مع اليهود . وبإيجاز هي سورة «الغزوات والجهاد) 
والفيء والغنائم . 


# ابتدأت السورة الكريمة بتنزيه الله وتهجيده » فالكون كله بما فيه من إنسان . وحيوان . 
ونبات ¢ وحماد ¢ شاهد بوحدانية الله وقدرته وجلاله > ناطق بعظمته وسلطانه سبح لله ماي السموات 
وما في الأرض وهو العزيز الحكيم» . 


# ثم ذكرت السورة د بعض آثار قدرته . ومظاهر عزته » بإجلاء اليهود من ديارهم وأوطانهم ع 
وا الوا O hE‏ جوت OVE‏ > فجاءهم 

# ثم تناولت السورة موضوع الفيء والغنيمة . فبينت شروطه وأحكامه » ووضحت الحكمة من 
تخصيص الفىء بالفقراء ( لغلا يستأثر به الأغنياء > وليكون هناك بعض التعادل بين طبقات المجتمع ٠‏ عما 
فيه خير الفريقين . وبما يحقق المصلحة العامة #ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول 

چ وتناولت السورة أصحاب رسول الله كلاه بالثناء العاطر . فت بفضائل المهاجرين وماثر 
هجر وا الديار Ss‏ الله ¢ ا 7 لك 4 .4 
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ديارهم وأمواهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً . . 4 الآيات . 


وفى مقابلة ذكر المهاجرين والأنصار » ذكرت السورة المنافقين الأشرار . الذين تحالفوا مع اليهود 
ضد الإسلام » وضربت همم أسوأ الأمثال » فمثلتهم بالشيطان الذي يغري الاإنسان بالكفر والضلال ثم 
يتخلى عنه ويخذله » وهكذا كان شأن المنافقين مع إخواءهم اليهود #ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون 
لاإخواهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم . .4 الآيات . 


چو ووعظت السورة الم منين يتدذكردلك اليوم الرهيب ( الذي لا ينفع فيه حسب ولا نسب 3 ولا 
يفيد فيه جاه ولا مال » وبينت الفارق المائل بين أهل الجنة وأهل النار > ومصير السعداء ومصير الأشقياء 
فى دار العدل والجزاء يا أا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد . . * الآيات . 


چو وختمت السورة بذكر أسماء الله الحسنى وصفاته العليا وبتنزيهه عن صفات النقص #هو الله 


قال الله تعالى : «سبّح لله ما فى السموات وما في الأرض . . إلى . . ربنا إنك رءوف رحيم» 
من آية )١(‏ إلى نهاية أية )١١(‏ . 
اللہ : ا حشر الجمع ٠‏ وى ف القيامة و ال حشر لأنه يوم اجتاع الناس للحساب 
والحزاء ومنه م وحشر لسلمان جنوده ‏ أي له اجنود قذف هه ألقى وأنزل بشدة و الخلاء ¢ الخروج 
من الوطن مع الأهل والولد إشاقوا» عادوا وخالفوا ##لينة# بكسر اللام النخلة القريبة من الأرض › 
الكريمة الطبية 3 سهدت له لتردة لمررها وا شيك الأحفش : 


فد a eS‏ حين تغلى | 2 الأحباب من فوق 0 


ب 


0 


سكس ازول : لما نقض اليهود « بنو النضير» العهد مع رسول الله ية حاصرهم كك وأمر بقطع 
نخيلهم وإحراقه إهانة لهم وإرعاباً لقلو.هم . فقالوا يا محمد : ألست تزعم أنك نبي ؟ وأنك تنهى عن 
الفساد ؟ فيا بالك تأمر بقطع الأشجار وتحريقها ؟ فأنزل الله تعالى لما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة 
على أصوها فباذن الله . . 9 الآية . ظ 
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دی ا وي ی الله ا و 
جميع ما في السموات والأرض من ملك . وإنسان . وجماد . وشجر كقوله تعالى إوإن من شيء إلا يسبّح 
بحمده# قال ابن كثير : يخبر تعالى أن جميع ما في السموات والأرض يسبح له ویمجده‌ویقدسه ويُوحده”" 
#وهو العزيزالحكيم» أي وهو العزيز في ملكه . الحكيم في صنعه هو الذي أخرج الّذين كفروا 

من أهل . الكتاب من ديارهم* بيان لبعض آثار قدرته تعالى الباهرة وعزته الظاهرة أى هو جل وعلا 
الامو ورم بني النضير من مساكنهم بالمدينة المدورة #لأول الحشر» أى فى أول مرة حشروا 
وأخرجوا فيها من جزيرة العرب . إذ لم يصبهم هذا الذل قبل ذلك قال البيضاوي :الا قدم وا المدينة 
صالح « بني النضير » على ألا يكونوا معه ولا عليه . ٠‏ فلا ظهر يوم بدر قالوا : إنه النبي المنعوت فى التوراة 
بالنصرة ة لا ترد له راية » فلما هرم المسلمون يوم أحد ارتابوا ونكثوا » وخرج « كعب بن الأشرف » فى 
أربعين راكباً إلى مكة وحالفوا « أبا سفيان » فأمر رسول الله يك « محمد بن مسلمة » أخا كعب من 
الرضاعة فقتله غيلة . ثم صبّحهم بالكتائب وحاصرهم > حتى صالحوه على الخلاء > فجلا أكثرهم إلى 
الشام » ولحقت طائفة بخيبر . فذلك قوله #هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم 
لأول الحشر»'" قال الألوسي GAs‏ هذا لول تش رهم زر u ES‏ 
وأخرجوا . ونبه بلفظ «إأول» على أنهم لم يصبهم جلاءٌ قبله”" «إما ظننتم أن يخرُحوا» أي ما ظننتم 
أا الو منون أن يخرجوا من من أوطانهم وديارهم بهذا الذل والهوان . لعزتهم ومنعتهم . وشدة بأسهم . 
حيث كانوا أصحاب حصون وعقار . ونخیلِ ونار إوظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله* أى 
وظنوا أن حصونهم الحصينة تمنعهم من بأس الله . وتدفع عنهم عذابه وانتقامه قال البيضاوي : والأصل 
أن يقال فيانو LP‏ ال او يي 
E aS‏ عر جو مها احد لأنهم في عزة 
ومنعة“ إفاتاهُم الله من حيث لم يحتسبوا» أي فجاءهم بأس الله وعذابه من حيث لم يكن في 
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ورسوله, ومن سي شَدِيد الْعفَابِ 2 اقطان بن ل اور قافا ع صوق دن 
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ہم . ولم يخطر ببالهم #وقذف في قلو بهم الرعب# أي وألقى في قلوب بني النضير الخوف 
TE‏ #اوطديي الأمن والطماةين حي دارا كل بعكم RS‏ وف 
الحديث ( نُصرت بالرعب من مسيرة شهر )7“ يُخر بون بيوتهم بأيد هم وأيدي المؤمنين# أي بهدمون 
بيوتهم بأيديهم من الداخل ٠‏ وأيدى المؤ منين من الخارج قال المفسرون : كان بنو النضير قبل إجلائهم عن 
ديارهم يخر بون بيوتهم فيقلعون العّمد . وينقضون السقوف . وينقبون الجدران ‏ لثلا يسكنها المؤمنون 
حسداً منهم وبغضاً > وكان المسلمون يخربون سائر الجوانب من ظاهرها ليقتحموا حصونهم #إفاعتبروا 
يا أولي الأبصار» أي فاتعظوا بما جرى عليهم يا ذوي العقول والألباب «إولولا أن كتب الله عليهم 
الجلاء» أى ولولا أن الله تعالى قضى عليهم بالخروج من أوطانهم مع الأهل والأولاد لعذبهم في 
الدنيا»* أى لعذہم في الدنيا بالسيف کا فعل بإخوانهم بني قريظة «إولهم في الآخرة عذاب النارج 
أى وهم مع عذاب الدنيا عذاب EE‏ باهم شاقوا الله ورسوله»* أى ذلك الجلاء 
والعذاب بسبب أنهم خالفوا الله وعادوه وعصوا أمره .وارتكبواماارتكبوامن جرائم .ونقض للعهود في حق 
رسوله #ومن يُشاق الله فإن الله شديد العقاب*» أى ومن يخالف أمر الله .ويعاد دينه دده 
لأن عذابه شديد » وعقابه أليم بإوكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالة إن أخذه أليم شديد» . 
ثم أخبر تعالى أن كل ما جرى من ال مؤ منين من قطع النخيل . وإحراق بعض الأشجار المثمرةٍ > فإنما كان 
بأمر الله وإرادته فقال #ما قطعتم من E ET TEN‏ ائ غاي 8 فبإذن للدي أى ما 
قطعتم أيها المؤمنون من شجرة نخيل » أو تركتموها كا كانت قائمة على سوقها فبأمر الله وإرادته ورضاه 
«وليخزي الفاسقين* أي وليغيظ فيظ اليهود ويذهم . ؛ بقطع أشجارهم ونخيلهم قال الرازي القن إعاااذن 
تعالى فى ذلك حتى يزداد غيظ الكفار ١‏ الام و 5 بسبب نفاذ حكم أعدائهم في أعز أموا هر " 
قال المفسرون : لما حاصر رسول الله وي بنى النضير ل ols‏ 
نخيلهم » إهانة لهم وإرعاباً لقلوبهم ٠‏ فقالوا : 1هة] الأقناد ا عد بلق قدت ىعن النساة. : 
ف) بالك تأمر بقطع الأشجار ؟ فأنزل الله هذه الآية الكريمة”" #وما فنا لله عر أى وما 
أعاد الله ورده غنيمة على رسوله من أموال يبود , بني النضير #إفما أوجفتم عليه من خيلٍ ولاركاب#» 
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أي لم تسیر وا إليه خيلكم ولا ركابكم ؛ ولا تعبتم فى تحصيله قال القرطبي : يقال : وجف البعير وجيفاً 
إذا أسرع السير . وأوجفه صاحبه إذا حمله على السير السريع و كاب : ا کف الالء 

والمعنى : لم تقطعوا إليها شه » ولا لقيتم بها حرباً ولا مشقة , وإفا كانت من الدينة على ميلين : 

فافتتحها رسول الله كله صلحاً » وأجلاهم عنها وأخذ أموالهم . E E O UES‏ 
حيث شاء“ إولكن اللَّهَ يُسلّط رسله على من يشاء» أى ولكنه تعالى من سنته أن ينصر رسله بقذف 
الرعب في قلوب أعدائه » من غير أن يقاسوا شدائد الحروب #إوالله على كل شيءٍ قدير» أي هو تعالى 
قادر على كل شيء » لا يُغالبٍ ولایمانع ولا يعجزه شىء . . ثم بين تعالى حكم الفيء عاق وکوا 
يغنمه المسلمون بدون حرب عت اح لي ربا حاتري لاا 
غنيمة لرسوله بدون قتال من أموال الكفار قال ابن عباس : : هي قريظة > والنضير . وفدك » وخيبر”) 

لإفللّه وللرسول» أي فحكمها أنها لله تعالى يضعها حيث يشاء » ولرسوله يصرفها على نفسه وعلى 
مصالح المسلمين «وولذي القربى واليتامى والمساكين* أي ولأقرباء الرسول من بني ا 
المطلب . ولليتامى الذين مات اباؤ هم > وللمساكين ذوى الحاجة والفقر #وابن السبيل* أى 
وللغريب ال منقطع في سفره قال في التسهيل : لا تعارض بين هذه الآية وبين آية الأنفال ٠‏ فإن آية الأنفال فى 
حكم الغنيمة التي تؤخذ بالقتال وإيجاف الخيل والركاب » فتلك يؤخذ منها الخمس ويقسم الباقي على 
الغانمين, وأما هذه ففى ففي «حكم الفيء»وهو ما يؤخذ من الكفار من غير قتال فلا تعارض بينههما ولا نسخ . 
وقد قرر الفقهاء الفرق بين الغنيمة والفيء . وأنٌ حكمه| مختلف ٠‏ فالغنيمة ما أخذت بالقتال . والفيءٌ 
اا > وانظر كيف ذكر هنا لفظ الفيء «إما أفاء الله على رسوله» وذكر فى الأنفال لفظ الغنيمة 
#واعلموا أنغا غنمتم من شىء " ! | «إكي لا يكون دولة بين الأغنياء ء منکم# أي لثلا ينتفع بهذا 
المال ويستأثر به الأغنياء دون الفقراء » مع شدة حاجة الفقراء للال قال القرطبي : أى فعلنا ذلك كيلا . 
يتقاسمه الرؤ ساء والأغنياء بينهم دون الفقراء والضعفاء . لأن أهل الجاهلية كانوا إذا غنموا أخذ الرئيس 
ربعها لنفسه ‏ وهو المرباع - ثم يصطفي منها أيضاً ما يشاء“ قال المفسرون : إن رسول الله ية قسم 
أموال بني النضير على المهاجرين فا: نهم كانوا حينئل فقراء » ولم يعط الأنصار منها شيئاً فإنهم كانوا أغنياء . 
فقال بعض الأنصار : لنا سهمنا من هذا الفيء فأنزل الله هذه الآية #وما آتاكم الرسول فخذوه وما 
نباكم عنه فانتهوا» أي ما أمركم به الرسو لعي فافعلوه . وما نماكم عنه فاجتنبوه » فإنه إنما يأمر بكل 
(1) تفسير القرطبي ٠١/18‏ . (۲) تفسير الخازن 4/ .+ . (م) التسهيل لعلوم التنزيل ٠١8/85‏ . (5) تفسير القرطبي ١5/١8‏ . ) 
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00 يدون فى صدورهم حا جه نما وو وَيِؤْيرونَ عل انفسهم ولو کان مهم خصاصة وس يوی 


خير وصلاح . وينهى عن كل شر وفساد قال المفسرون : والآية وإن نزلت فى أموال الفيء 5 إلا أنها عامة 

فى كل ما أمر به النبي وك أو نهى عنه من واجب » أو مندوب » أو مستحب ء أو حرم » فيدخل فيها 
الفيء وغىره » عن ابن مسعود أنه قال : « لعن الله الواشعات > والمستوشهات . والتنمصات . 
والمتفلجات للحسن المغيّرات خلق الله » فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها « آم يعوب ) - وکانت 
تقرأ القرآن - فأتته فقالت : ما حديث بلغني عنك أنك قلت كذا وكذا ! ! وذكرته له > فقال ابن 
مسعود :وما لي لا ألعنمن لعن رسول اللهيْقة وهو في كتاب الله تعالى ؟ فقالت المرأة : لقد قرأت ما بين 
لوحي المصحف ف) وجدته ! فقال : إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه » أما قرأت قول الله عز وجل #وما 
أتاكم الرسول فخذوه . وما نهاكم عنه فانتهوا 4ه ؟ #واتقوا الله أى خافوا ربكم بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه إن الله شديد العقاب* أى فإن عقابه أليم وعذابه شديد . لمن عصاه وخالف ما أمره 
به للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناًه هذا متعلق با 
سبق من حكم الفيء ء كأنه يقول : الفيءْ والغنائم لهؤلاء الفقراء المهاجرين الذين ألجأهم كفار مكة إلى 
الحجرة من أوطانهم . فتركوا الدياروالأموال. ابتغاء مرضاة الله ورضوانه #وينصرون الله ورسوله) 
أى قاصدين بالهجرة ة إعلاء كلمة الله ونصرة دينه #أولئك هم الصادقون» أى هؤ لاء الموصوفون 
بالصفات الحميدة ة هم الصادقون في إيانهم قال قتادة : هؤ لاء المهاجر ون الذين تركوا الديار والأموال . 
ولأهلين الأوطان » حب لله ورسوله ب حتي إن الرجل متهم كان يعصب الحجر عل بعك لي به صلبه 
من الجوع " . 1 ثم مدح تعالى الأنصار وبين فضلهم وشرفهم فقال «والذين تبوءو الدار والايمان 
من قبلهم» أى والذين اتخذوا المدينة منزلاً وسكناً وآمنوا قبل كثيرٍ من المهاجرين وهم الأنصار قال 
الترطبى: أ تبوءوا الدار من قبل المهاجرين » واعتقدوا الايهان وأخلصمه . والتبوء : التمكن 
I NT‏ يريد أن الأنصار آمنوا قبل المهاجرين . بل أراد آمنوا قبل هجرة النبي اة إليهم"' 
ا إليهم* أى يحبون إخوانهم المهاجرين ويواسونهم بأمواهم قال الخازن : وذلك 
نهم أنزلوا المهاجرين فى منازهم . وأشركوهم فى أموالم ”© وولا دون في صدورهم حاجة مما 


اس س عا ل ا 


)١(‏ انظر التفسير الكبير للرازى 48 ۲۸ (”ع أخرجه البخارى ومسلم قال العلماء : الوشم هو غر ز العضو من الاينسان بالإيرة ثم جشی 
بكحل » والمستوشمة هي التي تطلب أن يفعل بها ذلك . والنّامصة هي التي تنتف الشعر من الوجه ؛ والمتفلجة هي التي تتكلف تفريج ما 
بين أسنانها من أجل الحسن > وكل ذلك منهي عنه لأن فيه تغييراً لخلق الله . 

(*) تفسير القرطبي ۱۸/ 19 . )٤(‏ تفسير القرطبي8/١/‏ ۲۰ .(ه) تفسير الخازن ٦۲/٤‏ . 
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تح نفسهء َأوكتكَ هم المفلحود د واي جاو من بعدعم يعوو عفرن ولإخونن ل سمو 
وڪ اس ور م َك سم ل 1 سے صر وو ت 1 
بالإيملن ولا تجعل فى قلوينا غلا للذين ءامنوا ربنا إنك رءوف ج 


أوتوا» أى ولا يجد الأنصار حزازة وغيظاً وحسداً ما أعطي المهاجرون من الغنيمة دونهم قال المفسرون : 
إن رسول الله يي قسم أموال بني النضير بين المهاجرين ولم يعط الأنصار منها شيئاً إلا ثلاثة منهم . 
فطابت أنفس الأنصار بتلك القسمة «ويُؤ ثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة4 أي يفضلون 
غيرهم بالمال على أنفسهم ولوكانوا فى غاية الحاجة والفاقة إليه . > فإيثارهم ليس عن غنى عن المال » ولكنه 
عن حاجة وفقر » وذلك غاية الاريثار ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحو ن4 أي ومن حماه الله 
وسلم من البخل فقد أفلح ونجح . والشّح هو البخل الشديد مع الجشع والطمع » وهو غريزة في 
النفس ولذلك أضيف إليها ‏ قال ابن عمر : ليس الشح أن ينع الرجل ماله » إا الشح أن تطمع عينه فيا 
ليس له وفي الحديث ( واتقوا الشّح فإنه أهلك من كان قبلكم . > حملهم على أن سفكوا دماءهم . 
واستحلوا محارمهم )'" #والذین جاءو من بعدهم*»# هذا هو الصنف الثالث من الو منين المستحقين 
للإحسان والفضل . وهم التابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة #يقولون ربا اغفرٌ لنا ولإخواننا 
00 : يا ربنا اغفر لنا ولايتحواننا المؤمنين الذين سبقونا بالايمان 
قال أبو السعود : وصفوهم بالسبق بالايمان ؛ اعترافاً بفضلهم . > لأن أخوة الدين عندهم أعد وأشرف من 
السب" ولا جل في قلوبنا غلا للّذين آمنوا» أي ولا تجعل في قلوبنا بغضاً وحسداً لأحدر من 
المؤمنين فإربنا إِنّسك رءوف رحيسم4 أي مبالغ في الرأفة والرحمة فاستجب دعاءنا > قال ابن كثير : وما 
أحسن ما استنبط الاإمام مالك من هذه الآية الكريمة أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له فى مال 
الغنيمة شيء لعدم اتصافه بأوصاف الم منين . وقال شيخ زاده : بین تعالى أن من شأن من جاء من بعد 
المهاجرين والأنصار أن يذكر السابقين بالرحرة والدعاء » فمن لم يكن كذلك بل ذكرهم بسوء فقد كان 
خارجاً عن جملة أقسام المؤ منين بمقتضى هذه الآيات . وقد روى عن الشعبي أنه قال : تفاضلت اليهود 
والنصارى على الرافضة بخصلة . دجت لبر ام حي ع SS‏ يحاض رس ربكتت 
النصارى فقالوا : أصحاب عيسى » وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم ؟ فقالوا © أفبحات عمد يله 
أمروا بالاستغفار هم فسبوهم . فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة© . . اللهم ارزقنا محبة أصحاب 
نبيك الكريم . 
قال الله تعالى :#ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم . . إلى . . وهو العزيزالحكيم 4 
من آية )١١(‏ إلى آية (14) نهاية السورة . 
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ظ + الت إِلَ الین افا وان لإخوانيم الین گفروام مناهل انتب لين انرجتم لتخرجن معکر ولا 


وى ةع # ٤رک‏ م ا م و رور وه م ر رورش راو 


نطيع فيك أحدا أبدا وإن فونم لتنصرتك واه یشید لنم لكذبون دهي لبن أخر جوا لاينحرجون معهم 
و مر ر و رور تر ج ترو ادر ر ترج ص فر 


وان قوتلوا لاينصرونهم ولين نصروهم ليون ا لأدبار ثم لاینصرونَ 0P‏ 


ا أزضات الست الان ا رااان اا 
الذين تركوا نصرة المؤ منين وصادقوا اليهود وحالفوهم على حرب المسلمين » ثم ذكر البون الشاسع بين 
أصحاب النار وأصحاب الحنة . وأنهم لا يستوون في الحال ولا المآل . وختم السورة الكريمة بذكر بعض 
أسماء الله الحسنى . وصفاته العليا . | ظ 
اللغفتى : «شتّى) متفرقة تشئَّت نشدت جمعهم أي تفرق «إخاشع ا ذليلاً خاضعاً إمتصدعاً» 
متشققاً تصدع البنيان أى تشقق #القدوس * لزه عن كل نقص وعيب 8المؤ من * المصدق لرسله 
بالمعجزات «المهيمن4 الرقيب على كل شيء «العزيز» القوي الغالب «الجبّار» العظيم القاهر . 
صاحب العظمة والجبروت «المتكبر» المبالغ في الكبرياء والعظمة #البارىء» المبدع المخترع #المصور» 
خالق الصور ) 
اللفضسةر : «ألم ترإلى الذين نافقوا) تعجيب من الله تعالى لرسوله من حال المنافقين أي ألا 
تح نا حمد م شان و المنافقيق اللذين الور وا لؤافت نلا ايك وا ١‏ هر ون ‏ ا النيين 
كفروا من أهل الكتاب* أى يقولون ليهود بني قريظة والنضير الذين كفروا برسالة محمد يي #لين 
أخرجتم لنخرجنٌ معكم» أي لئن أخرجتم من المدينة لنخرجن معكم منها قال في التسهيل : نزلت فى 
عبد الله بن أبي بن سلول وقوم من المنافقين . بعثوا إلى بني النضير وقالوا لهم : اثبتوا فى حصونكم .فإنا 
معكم كيف ما تقلبت حالكم”" . وإنما جعل المنافقين إخوانهم لأخهم كفار مثلهم بولا نطيع فيكم أحداً 
أبدأ» أي ولا نطيع أمر محمد فى قتالكم : ولا نسمع من أحد إذا أمرنا بخذلانكم #وإن قوتلتم 
لننصرنكم» أي ولئن قاتلكم أحد لنعاوننكم على عدوكم ونكون بجانبكم وواللا شهدا 
لكاذبون* أي والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فيا قالوه ووعدوهم به . . ثم أخبر الله عن حال 
المنافقين بالتفصيل فتال #لئن أخرجوا لا يخرجون معهم» أي لئن أخرج اليوود لا يخرج النافقون 
معهم لإولئن قوتلوا لا ينصرونهم) أي ولئن قوتل اليهود لا ينصرهم المنافقون ولا يقاتلون معهم قال 
- : وفى هذا دليل على صحة نبوة محمد بيا من جهة أمر الغيب ., لا: نهم أخرجوا فلم يخرجوا 
> وقوتلوا فلم ينصروهم کا أخبر عنه القرآن” #ولئن نصروهم ليون الأدبار ثم لا 
: م و 00 - على سبيل الفرض والتقدير - فسوف ينهزمون . ثم 
)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل 4/ ٠١١‏ . (۲) تفسير القرطبي 4/18" . 
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أ كفر قلا فر ل إلى برى* منك إن حاف اله رب انين © 


لاا ينفعهم نصرة المنافقين قال امام الفخر : أخبر تعالى أن هؤلاء اليهود لئن أخرجوا فإن المنافقين لا 
يخرجون معهم - وقد كان الأمر كذلك . ٠‏ فإن بني النضير لما أخرجوا لم يخرج معهم النافقون وقوتلوا 
كذلك فما نصروهم ‏ وأما قوله تعالى #ولئن نصروهم» فهذا على سبيل الفرض والتقدير أي بتقدير أنهم 
أرادوا نصرتهم لا بد وأن يتركوا تلك النصرة ة وينهزموا «لأنسم أشد رهبة في صدورهم من الله» أي 
لأنتم يا معشر المسلمين أشد خوفاً وخشية فى قلوب المنافقين من الله > فإنهم يرهبون ويخافون منكم أشد 
من رهبتهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون» أي ذلك الخوف منكم بسبب أنهم لا يعلمون عظمة 
الله تعالى حتى يخشوه حق خشيته قال القرطبي : أي لا يفقهون قدر عظمة الله وقدرته"2 . . ثم أخبر 
تعالى عن اليهود والمنافقين بأنهم جبناء من شدة الهلع . وأنهم لا يقدرون على قتال المسلمين إلا إذا كانوا 
متحصنين في قلاعهم وحصوتهم فقال لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصّنة» أي لا يقدرون على 
مقاتلتكم مجتمعين إلا إذا كانوا فى قرى محصنة بالأسوار والخنادق #أو من وراء جدر» أى أو يكونوا 
من وراء الحيطان ss‏ ام وهلعهم #بأسهم بينهم شديد» أي عداوتهم فوا بينهم 
شديدة #تحسبهم جميعاً وقلو م شة شتى # أي تظنهم مجتمعين على أمر ورأي - في الصورة - ذوى ألفةٍ 
واتحاد . وهم ختلفون غاية الاختلاف لأن آراءهم ختلفة » وقلوبهم متفرقة قال قتادة : أهل الباطل 
ختلفة آراؤهم . مختلفة أهواؤهم . ختلفة شهادتهم . وهم مجتمعون في عداوة أهل الحق” لإذلك 
بأهم قوم لا يعقلون* أي ذلك التفرق والتشتت بسبب أنهم لا عقل لهم يعقلون به أمر الله قال في 
البحر اوبرت خرن e al a‏ > فهم كالبهائم لا تتفق على حالة © بوكمشل 
الذين من قبلهم قريب أي صفة بني النضير فيا وقع لمم من الجلاء والذل > كصفة كفار مكة فيا وقع 
هم يوم بدر من الهزيمة والأسر قال البيضاوي : أى مثل اليهود كمثل أهل بدر » أو المهلكين من الأمم 
الماضية فى زمان قريب «إذاقوا وبال أمرهم» أي ذاقوا سوء عاقبة إجرامهم في الدنيا إولهم 
عذاب أليم أي وهم عذاب شديد موجع في الآخرة «كمفل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر) أي 
مثل المنافقين في إغراء اليهود على القتال . كمثل الشيطان الذى أغرى الاإنسان لكر حل E‏ 
«فلمًا كفر قال إني بريءٌ منك أى فلا كفر الإنسان تبرأ منه الشيطان وقال «إني أخاف الله رب 
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آلفایزون دي 

العالمين» أى أخاف عذاب الله وانتقامه إن كفرت به قال في التسهيل : هذا مثل . مثل الله للمنافقين 
- الذين أغووا مهود بني النضير ثم خذلوهم بعد ذلك - بالشيطان الذى يُغوى ابن آدم ثم يتبرأ منه. والمراد 
بالشيطان والإنسان هنا الجنس ”22 . وقول الشيطان #إني أخحاف الله4 كذب منه ورياء لأنه لو خاف الله 
لامتثل أمره وما عصاه" «إفكان عاقبتهم أنَّهُما في التار خالدين فيها» أي فكان عاقبة المنافقين 
) واليهود ¢ مثل عاقية الشيطان والاإنسان ¢ حيث صارا إلى النارالمؤ بدة#وذلك جزاء الظالمين * ا 
وذلك عقاب كل ظالم فاجر. منتهك لحرمات الله والدين. . ولا ذكر صفات كل من 
المنافقين واليهود وضرب هم الأمثال » وعظ الم منين بموعظة حسنة . تحذيرا من أن يكونوا مثل من تقدم 
ذكرهم فقال ليا أمها الذين آمنوا اتقوا الله أي خافوا الله واحذر واعقابه .بامتثال أوامره 3 واجتناب 
نواهيه #ولتنظر نفس ما قدّمت لغد أي ولتنظر كل نفس ما قدمت من الأعمال الصالحة ليوم 
القيامة قال ابن كثير : انظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصاحة ليوم معادكم وعرضكم على 
ربكم" » وسمي يوم القيامة غداً لقرب يئه وما أمرٌ الساعة إلا كلمح البصر# والتنكير فيه للتفخيم 
والتهويل “ #إواتقوا الله كرره للتأكيد ولبيان منزلة التقوى التي هي وصية الله تعالى للأولين 
والآخرين «ولقد وصّينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله «إن الله خبير بم 
تعملون* أي مطلع على أعالكم فيجازيكم عليها #ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم 
أنفسهم # أى ولا تكونوا يا معشر المؤْ منين كالذين تركوا ذكر الله ومراقبته وطاعته . فأنساهم حقوق 
أنفسهم والنظر ها با يصلحها قال أبو حيان : وهذا من المجازاة على الذنب بالذنب . تركوا عبادة الله 
وامتثال أوامره . فعوقبوا على ذلك بأن أنساهم حظ أنفسهم © . حتى لم يقدموا له خيراً ينفعها #أولتك 
هم الفاسقون* أى أولئك فم الفجرة الخارجون عن طاعة الله 0 يستوى أصحاب النار 
وأصحاب الجنة* أى لا يتساوى يوم القيامة الأشقياء والسعداء . أهل النار وأهل الجنة فى الفضل 
والرتبة #أصحاب الجنة هم الفائزون» أي أصحاب الجنة هم الفائزون بالسعادة الأبدية فى دار 
النعيم > وذلك هو الفوز العظيم . . ثم ذكر تعالى روعة القرآن . وتأثيره على الصم الراسيات من الحبال 
)0( التسهيل لعلوم التنزيل 4/ 1١١‏ . (۲) قال ابن كثير : أي مثل هؤ لاء اليهود في اغترارهم بالذين وعدوهم النصر من النافقين » كمثل 
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لو اننا هلدا قران عل جيل لَرايتَه, عَم نون ية ل وباك الأكدل قطني للناس لَعَلَّهُمُ 
يفون رې هرال الى لا إلنه لامر عللم اليب اة م الحم هو آل الى لَا له 

إلا المت الفدُوس السام امین يمن اریز حبر میگ سحن یرکون جه 
فقال «إلو أنزلنا هذا القرآن على جبل ر لرأيته خاشعاً مُتصدّعاً من خشية اللّه4 أى لو خلقنا فى 
الجبل عقلا ومبيز ا خلقنا للاإنسان : وأنزلنا عليه هذا القرآن .بوعده ووعيده ث خشع وخضع وبنيدق ظ 
خوفاً من الله تعالى. ومهابة له وهذا تصوير لعظمة قدر القرآن. وقوة تأثيره. وأنه بحيث لو 
ا" - على شدته وصلابته - لرأيته ذليلاً متصدعاً من خشية الله > والمراد منه توبيخ الاإنسان 
بأنه لا يتخشع عند تلاوة القرآن . ال عرس ع مدن عجانب وعطاتم ٠‏ فهذه الآية فى بيان عظمة 
القرآن » ودناءة حال الاإنسان”" وقال فى البحر : والغرض توبيخ الاإنسان على قسوة قلبه به » وعدم تأثره بهذا 

لذي لو أنزل على الجبل لتخشئع وتصلدع ٠‏ وإذا كان اجبل على عظمته وتصابه يعرض له الخشوع 
والتصدع > فابن ادم كان أولى بذلك » و الب باق ابو 
ا ا ا 
ووحدانيته فيؤ منون . > ثم لأ وصف القرآن بالرفعة والعظمة » أتبعه بشرح عظمة الله وجلاله فقال 
##هوالله الذى لا إله إلاهو» أى هو جل وعلا الاإله المعبود بحق لا إله ولا رب سواه #إعالسم 
الغيب والشهادة# أي عالم السر والعلن . ٠‏ يعلم ما غاب عن العباد ما لم ببصر وه ٠‏ وما شاهدوه وعلموه 
#هوالرحمن الرحيم * أى هو تعالى ذو الرحمة الواسعة فى الدنيا والآخرة #هو الله الذى لا إله إلا 
هو كرر اللفظ اعتناء بأمر التوحيد أى لا معبود ولا رب سواه «الليِك» أى امالك لجميع 
المخلوقات . المتصرف ف خلقه بالأمر والنهي > والاإيجاد والرعدام #القدوس» أى المنزه ه عن ا 
وصفات الحوادث قال فى التسهيل : القدوس مشتق من التقديس وهو التنزه عن فدات كار نا ور 

كل نقصن و > والصيغة للمبالغة كالسبوح”" > وقد ورد أن الملائكة تقول فى تسبيحها : : و سبوح 
دوين > رب ' الملائكة والروح » «السّلام» أى الذى سلم الخلق من عقابه. وأمنوا من جوره #ولا 
يظلم ربك أحداً» وقال البيضاوي : أى ذو السلامة من كل نقص وأفة. وهو مصدر وصف به 
للمبالغة() #المومن* أى اللصدق لرسله بإظهار المعجزات على أيديهم #المهيمن # أى الرقيب الحافظ 
لکل شيء وقال ابن عباس : الشهيد على عباده بأعمالهم الذي لا يغيب عنه شيء (العزي ز4 أي القادر 
القاهر الذى لا یغلب ولا يناله ذل «الجبار» أى التهار العالى الجناب الذى يذل له من دونه قال ابن 
عباس : هو العظيم الذى إذا أراد أمراً فعله > وجبر وت الله عظمته ”“ #المتكبر» أى الذى له الكبرياء 
حقا ولا تليق إلا به وفى الحديث القدسي ر العظمة إزارى . والكبرياء ردائي ٠‏ فمن نازعني فيهم| قصمته 
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الجزء ت والعشرون ov‏ 


2 سار د ص 2 1 E‏ وم و ساس لير 1 7 PEF‏ 


الحكم 02 


ولا أبالي) ”“ قال الإمام الفخر : واعلم أن المتكبر في صفة الناس صفة ذم . لأن المتكبر هو الذي يظهر من 
نفسه الكبر . وذلك نقص فى حق الخلق . لأنه ليس له كبر ولا علو . بل ليس له إلا الذلة والمسكنة . 
فإذا أظهر العلو كان كاذباً فكان مذموماً فى حق الناس . وأما الحق سبحانه فله جميع أنواع اللو 
والكبرياء . فإذا أظهره فقد أرشد العباد إلى تعريف جلاله وعظمته وعلوه . فكان ذلك فى غاية المدح في 
حقه جل وعلا”" . ولهذا قال فى آخر الآية #سبحان الله عم| يشركون# أى تنزه الله وتقدس فى جلاله 
وعظمته . عمًا يلحقون به من الشركاء والأنداد #هو الله الخالق البارىء» أى هو جل وعلا الإله 
الخالق لجميع الأشياء . الموجد لما من العدم . المنشىء لما بطريق الاختراع #المصور» أي المبدع 
للأشكال على حسب إرادته #هو الذى يصوركم في الأرحام كيف يشاء» قال الخازن : أى الذى يخلق 
صورة الخلق على ما يريده”" #إله الأسماء الحسّنى * أى له الأسماء الرفيعة الدالة على محاسن المعاني 
E A E‏ صنات العجز والنقص جميع ما ني الكون 
بلسان الحال أو المقال قال الصاوي : ختم السورة بالتسبيح كما ابتدأها به إشارة إلى أنها المقصود الأعظم . 
والمبدأ والنهاية . وأن غاية المعرفة 5 تنزيه عظمته ع| صورته العقول #وهو العزيز الحكيم * أى 
العزيز فى ملكه . الحكيم فى خلقه وصنعه . 


التلاغعه : تضمنت السورة الكريمة وهاي الان والبديع نوجزها فيا يل : 
١‏ - طباق السلب ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله) . 
۲ - المقابلة اللطيفة بين #إوما آتاكم الرسول فخذوه» وبين #إوما نماكم عنه فانتهوا» . 
>5 الضمير بين المبتدأ والخبر لاإفادة الحصر أولئك هم الصادقون) . 
الاستعارة اللطيفة «إتبوءوا الدار والايمان» شبه الإيمان المتمكن في نفوسهم بمنزل ومستقر 
اساي و دريو ا ْ 
الاستفهام الذي يراد به الإنكار والتعجيب ألم تر إلى الذين نافقوا . . 4 الآية . 
١‏ - الطباق بين جميعاً وشتى في قوم إتحسبهم جميعاً وقلويهم شى . 
- التشبيه التمثيل إكمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر . . # وجه الشبه منتزع من متعدد . 
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۳0۸ (84)سعورة التحشير 

۸ - الكناية اللطيفة #ولتنظر نفس ما قدمت لغلر4 كنى عن القيامة بالغد لقر ا . 

4- الطباق بين #الغيب . . والشهادة) وبين #الجنة . . والنار» الخ . 
ليه : أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « جاء رجل إلى رسول الله يلغ 
e‏ ا ل E‏ 
كلهن نش ذلك ٠‏ فقال رسول الله كلد الوط هله ناا ENE WE‏ 
له « أبو طلحة » فقال : أنايا رسول الله ! ! فانطلق به إلى رحله - أى إلى منزله - فقال لما : هذا ضيف 
رسول الله عل لا تدخرى عنه شيئاً وأكرميه » فقالت : ما علدى إلا قوت الصبيان . فقال علليهم 
بشيءونوميهم .فإذا دحل ضيفنا فأريه أنا نأكل ثم قومي إلى السراج كي تصلحيه فأطفئيه . ففعلت فقعدوا 
وأكل الضيف وباتا طاويين » فلا أصبح غدا على رسول الله كيا فلما نظر إليه رسول الله ية تبسم . ثم 
قال : لقد عجب الله من صنيعك| الليلة بصاحبى| وأنزل الله #ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة . . # الآية . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الحشر» ‏ 2 


ok‏ ل ين 


ا 


سور اټ 6 3 


یک 





م هذه السورة الكريمة من السور المدنية ‏ التي تهتم بجانب التشريع وور الور يدون حول 
فكرة « ا لحب والبغض ف الله » الذى هو أوثق عُرى الايمان . وقد نزل صدر السورة عتاباً حاطب بن أبي 
بلتعة حين كتب كتاباً لأهل مكة يخبرهم أن الرسول كله قد تجهز لغزوهم کا ذكر تعالى حكم موالاة 
أعداء الله . وضرب الأمثال فى إبراهيم والمؤ منين في تبرؤ هم من المشركين . وبيّن حكم الذين لم يقاتلوا 
المسلمين . وحكم المؤ منات المهاجرات وضرورة امتحانمن . ٠‏ وغير ذلك من الأحكام التشريعية . 


چو ابتدأت السو رة الكريمة بالتحذير من موالاة أعداء الله . الذين آذوا الموْ منين حتى اضطر وهم إلى 
المجرة وترك الديار والأوطان يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء . . * الآيات . 

بو ثم بينت السورة أن القرابة والنسب والصداقة فى هذه الحياة لن تنفع الاإنسان أبداً يوم القيامة . 
حيث لا ينفع الإنسان إلا الإيمان والعمل الصالح #لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة . . # 


الآيات . 
ير E‏ الأنبياء EAE AN‏ ب 


Sa e a‏ إنا برءا البح ويا تود يرز ديد الله ٠‏ كفرنا بكم وبدا بیننا 
وبينكم العداوة والبمغضاء بدا . . # الآيات . 


و وتحدثت السورة عن حكم الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم إلا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتسقطوا إليهم . . # وحكم الذين قاتلوا المؤ منين 
وآذوهم «إإنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين نم ليت > 05-8 ظ 


. # وبينت السو رة وجوب امتحان امو منات عند اللهجرة . وعدم ردهن إلى الكفار إذا ثبت ثبت لانن . 
وفررت عدم الاعتداد بعصمة الكافر . > ثم حكم مبايعة النساء للرسول عاي وشر وط هذه البيعة ويا اسا 


وعم ١‏ | (0") سورة الممتحنة 





الذين أمنوا إذا جاءكم امو منات مهاجرات فامتحنوهن . . # الآيات وقوله #يا أا النبي إذا جاءك 
المؤ منات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئاً . . 4 الآيات . 

“ وختمت السو رة بتحذير الو منين من موالاة أعداء الله الكافرين #يا أا الل ال ف 
غضب الله عليهم . قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور» وهكذا ختمت السورة 
بمثل ما بدأت به من التحذير من موالاة أعداء الله ف لاه الكلام في البدء والختام . 


قال الله تعالى ليا أيها الذيين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء . لی كما كين 
الكفار من أصحاب القبور4 من آية )١(‏ إلى آية )١(‏ نهاية السورة . 
اللف ص : [أولياء» أصدقاء وأحباء جمع ول وهو الصديق والناصر والمعين #يثقفوكم * يظفر وا 
بكم ويتمكنوا منكم . وأصل الثقف الحذق في إدراك الثيء وفعله . ومنه قوهم « رجل ثقيف لقف » ثم 
استعمل فى الظفر والاإدراك مطلةا“ #أسوة »# قدوة يقتدى به #أرحامكم »# جمع رحم وهو فى الأصل 
رحم ال واشتهر في القرابة حتى صار كالحقيقة فيها إظاهر وا4 أعانوا إعِصم 4 جمع عِصلمة وهي ما 


ا وار كر ادر ا و التي لا 
سوه ظ 


0 
يتن وا جاح E‏ ا او ا غلا 
والزبير . والمقداد وقال : J‏ انطلقوا حتى تأتوا )0 روضة جا )" فإن مها ظعينة معها كتاب فخلوه منها 
فأتوني به » فخرجنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة ٠‏ فقلنا لما أخرجي الكتاب . فقالت : ما معي 
من كتاب . فقلنا ها : لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب فأخرجته من عقاصها” . فأتينا به النبي كلا فإذا 
ياوا ا GR E E A A E‏ بيني 00 
أنفسها . وكان من معك من اللهاجرين هم قراباتة يحمون بها أهلهم وأمواهم مك TT‏ 
ذلك من النسب فيهم أن أتخذ يداً يحمون مها قرابتي ٠‏ وما فعلت ذلك كفراً وارتداداً عن ديني . فقال 
E N E CE PE TE E‏ 

0 ا لا 1 .4 الآية‎ e 
E E ل رو ا باعل م توس الس‎ TY 
. ٠. /١8 أخرجه الشيخان وانظر روح المعاني ۲۸/ 8" والقرطبي‎ )5( 





20 
مص >> سل SIs‏ 


ر وس ت رر م م سلسم لش اس 
تايها الذي امنوأ لا تدوأ عدوى وعدو فر أَولياء تلقو 2 ن إليهم بالمودة وقد كفروا بماحاة من ال 


ت 


رج بير - ير م مر صو PS PE‏ سے سے سر صح 


برجو ن آلرسول ا ان منوا ا أ الله ربک إن کنتم خرجتم جهلدا فى سبيل وأبتغآء مضا د 5 


وري 0٤و‏ م LIL‏ ن رورو اوو و ص 
بالمودة وأنا اع يمأ أخفيتم و وما اعنم ومن عله منكر فَهَد ضل سوآء أا إل تمدو بكرا 


م رو ويم وا ر ےن مس رس 1م رد عاو رر رسع o‏ و دا س 


لكان AE‏ رليك اليم FO PE‏ ۽ وودوا لو تكفرون ( 


اللي كر : «يا أا الّذين آمنوا لا تيَّخْذوا عدوي وعدوكم أولياء» أي يا معشر المو منين » يا 
من صدقتم بالله ورسوله » لا تتخذوا الكفار الذين هم أعدائي وأعداؤ كم أصدقاء وأحباء . فلن من علامة 
لاان بغض أعداء الله لا مودتهم وصدافتهم قال فى التسهيل : نزلت عتاباً حاطب وزجراً عن أن يفعل 
موي ا E‏ 
#تلقون إليهم بالمودة» آي تحبونهم وتودونهم وتصادقونهم مع أنهم أعداء ألداء لكم قال القرطبي : 

تخبر ونهم بسرائر المسلمين وتنصحون لهم ”" «ووقد كفروا يما جاءكم من الحق أي والحال أنهم کافرون 
بدينكم وبقرآنكم الذي أنزله الله عليكم بالحق الواضح برجو ن السو ل وإياكم » أي يخرجون محمد 
جو ل وراك تربره ايها الاين عل لي لسر : وقدّم الرسول تشريفاً له ولأنه الأصل 
للمؤمنين . ومعنى إخراجهم أنهم ضيقوا عليهم وآذوهم حتى خرجوا منها مهاجرين إلى المدينة أن 
تومنوا بالله ربكم أي من أجل أنكم آمنتم بالله الواحد الأحد كقوله فإوما نقموا منهم إلا أن يؤ منوا 
بالله العزيز الحميد# #إن كنتم خرجتم جهاداً فى سبيلي وابتغاء مرضاتي # شرطٌ حذف جوابه أى إن 
كنتم خرجتم مجاهدين في سبيل الله طلباً لرضوانه فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء قال الالوسي : وجواب 
الشرط محذوف دل عليه ما تقدم كأنه قيل : لا تتخذوا أعدائى بي إن کنتم أوليائ ئى “١‏ «تُسرون إليهم بالمودة 
وأنا أعلم با أخفيتم وما أعلنتم» أي تسرون إليهم بالنصيحة وأنا العالم بسريرتكم وعلانيتكم . 0 
يخفى على شىء من أحوالكم ؟ والغرض منه التوبيخٌ والعتاب #ومن يفعله منكم فقد ضل سواء 
السبيسل# أى ومن يصادق أعدا الله .ويفش أسرار الرسول . فقد حاد عن طريق الحق والصواب . 
ثم أخبر تعالى المؤ منين بعداوة الكفار الشديدة لهم . المستحكمة في قلوبهم فقال #إن يثقفوكم يكونوا 
لكم أعداء» أى إن يظفروا بكم ويتمكنوا منكم ٠‏ يُظهروا ما فى قلوهم من العداوة الشديدة لكم 
| #ويبسطوا إليكم أيدهم وألسنتهم بالسوء» أى يمدوا إليكم أيديهم بالضرب والقتل . وألسنتهم بالشتم 
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س م رد ٤ور‏ ژور حوس وخ موص وو ص س رو رد ر رر س رور رص مهرم ص و م إو 
اف ارک ولا أولند كر يوم آلقيلمة يمصل ببنكر وله ما تعملون بصير ري قد كانت لكر أسوة 
ج م ور ر رص روس اوم رورم 


حسنة فإ برهم وآلدین معه ج إذْ الوا لقومهم إنا برأ منك ومماتعبدون من دون الله کمرنا بكرويدا نا 


00 E A روم ور‎ 


وبيتكر الد وة والبغضاء أبدا حت تومنو لَه وحده إا ول رهم ا 


عر 


س صو ص صا نش 


من أله من شىء ربتاعليك نوطنا وبك نبنا ويك الْمُصير ي 


اوا کیو ان ود تر کر کے : وإنغا أورده بذكر 
85 #ؤوودوا» بعد أن ذكر جواب الشرط بلفظ المضارع #لو تكفر ون *» لأنهم أرادوا كفرهم قبل کل 
0 قوله تعالى #ودوا لو تکفر ون كما كفروا فتكونون سواء ء) لإلن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم » 
أ لن تفيدكم قراباتكم ولا أولادك. الذين توالون الكفار من أجلهم يوم القيامة شيئاً » فلن يجلبوا لكم 
نفعا . نفعا . ولن يدفعوا عنكم ضرا قال الصاوى : : هذا تخطئة لحاطب فى رأيه كأنه قال : لا تحملكم قراباتكم 
وأولادكم الذين بمكة . على خيانة رسول الله َة والمؤ منين . ونقل أخبارهم وموالاة أعدائهم . ٠‏ فإنه لا 
تنفعكم الأرحام ولا الأولاد الذين عصيتم الله من أجلهم" يوم القيامة يفُصل بينكم» أى فى ذلك 
اليوم العصيب . E EE‏ 1 فيدخل امو منين جنات النعيم > ويدخل المجرمين 
دركات الحم واللبه ينا تعملون بضر ای مطلع عل جيع أع) لك ارک عليها وا 
كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه) أي قد كان لكم يا را اواو ج و ل 
إبراهيم ومن معه من الم منين #إذ قالوا لقومهم إا بَرءَآء منكم وما تعبدون من دون الله أى حين 
تالا للكمان إبنا ترون فتك N‏ رن اللا :ل كترقا يكت 6 ى اكقرنا يلياك 
وطريقتكم «إوبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً4 أي وظهرت بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إلى 
الأبد ما دمتم على هذه الحالة #حتى تؤمنوا بالله وحده» أى إلى أن توحدوا الله فتعبدوه وحده . وتتركوا 
ما أنتم عليه من الشرك والأوثان قال المفسرون : أمر الله المؤ منين أن يقتدوا بإبراهيم الخليل عليه السلام 
وبالذين معه فى عداوة المتركين والتبرؤ منهم . لان الإيمان يقتضي مقاطعة أعداء الله وبغضهم إلا 
ول او ف لا ةل نن لسك» أى إلا فى استغفار إبراهيم لأبيه فلا تقتدوا به > فإنه إنما استغفر لأبيه 
الشرك رجاء إسلامه #إفلما تين له أنه عدوّللّه تبرأ منه4 إوما آمك لك من الله من شىء هذا 
من تتمة كلام إبراهيم لأبيه أى ما أدفع عنك من عذاب الو إن ن ٠‏ ولا أملك لك شيعا غر 
الاستغفار #ربنا عليك توكلنا» أي عليك اعتمدنا في جميع أمورنا #وإليك أنبنا» أى وإليك رجعنا 
وتبنا #وإليك المصير» أى وإليك المرجع والمعاد في الدار الآخرة قال المفسرون : إن إبراهيم وعد أباه 
باللاستغفار ىا في سورة مريم قال #ساستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا» واستغفر له بالقول فعلا كا فى 


. ١98 /4 حاشية الصاوى على الجلالين‎ )۲( . ۰ ٤ الكشاف‎ )١( 


الجزء الثامن وا لعش ول او 





سے روس وش رس و ا و > 4< 
عفر لتا وبآ إِنّكَ انت الْعَزِي را حكم و لقد کان لكر فيرم اسو 
3 


ر سر اران س اس صو و ص کو و ووس ع رصت س رر م ووس غر وس الر سے سے رر سوسس 
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ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا 


2 رور 7ر سار س 3 س و ص -ء 


وو و 
بينكر وبين ألذين عاديتم منهم مودة وألله قفدير وألله غفور رحم ې لا ينهلكر الله عن ألذين لر یقلښلو 
1 9 رسو رج و ثر س ص ر٤‏ رص و ء2 جح و ماه 07 2 ےم ل ثم ,ودار 7 ش 

ف آلذین ول يحْرِجومٌ من دیدرک أن تبروه وتقسطوا الیم إن آله يحب ا قطن ي 


سورة الشعراء #واغفر لأبي إنه كان من الضالين» وکل هذا كان رجاء إسلامه . ثم رجع عن ذلك ن 
تیقن كفره کہا في سورة التوبة إوما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدةٍ وعدها إياه . فلا تبين له 
أنه عدرٌ لله تبرأ منه» هربا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا» أي لا تسلطهم علينا فيفتنونا عن دين 
بعذاب لا نطيقه”) وقال حاهد : أى لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقولوا : لو کان هؤ لاء على 
الحق لما أصابهم ذلك إواغفر لنا» أي اغفر لنا ما فرط من الذنوب #ربنا إنك أنت العزيز الحكيم»# 
أى أنت يا ألله الغالب الذى لا يذل من التجا إليه . الحكيم الذى لا يفعل إلا ما فيه الخير والمصلحة . 
وتكرار النداء للمبالغة في التضرع والجؤار . «لقدكان لكم فيهم أسوةً حسنة أي لقد كان لكم ي 
إبراهيم ومن معه من المؤ منين قدوة حسنة في التبرؤ من الكفار قال أبو السعود : والتكريرٌ للمبالغة فى ا لحث 
على الاقتداء به عليه السلام وكذلك:ضدر: بالق 9 «إلمن كان يرجو اللَّهَ واليوم الآخر» أي لمن كان 
يرجو ثواب الله تعالى . ويخاف عقابه في الآخرة «ومن يتول فلن الله هو الغني الحميد» أي ومن 
يُعرض عن الايان وطاعة الرحمن . فإن الله مستغن عن أمثاله وعن الخلق أجمعين . وهو المحمود في ذاته 
وصفاته #عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودّة» أي لعل الله جل وعلا يجعل 
بينكم وبين الذين عاديتموهم من أقاربكم المشركين محبةً ومودة . محبة بعد البغضاء . وألفة بعد الشحناء 
قال في التسهيل : لما أمر الله المسلمين بعداوة الكفار ومقاطعتهم > على ما كان بينهم وبين الكفار من 
القرابة والمودة . وعلم الله صدقهم آنسهم ذه الآية » ووعدهم بأن يجعل بينهم مودة أى محبة » وهذه 
المودة كملت فى فتح مكة فإنه أسلم حينئلر سائر قريش"" ٠‏ وجمع الله الشمل بعد التفرق وقال الرازي : 

وعسبى وعد من اللهتعالى وقد حقق تعالى ماوعدهم به من اجتاع كفار مكة بالمسلمين » وتخالطتهم هم 
حين فتح مكة©) «والله قدير» أي قادر لا يعجزه شيء . يقدر على تقليب القلوب وتغيير الأحوال 
إواللة غفورٌ رحيم» أي مبالغ في المغفرة والرحمة . لمن تاب إليه وأناب طلا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرُوهم» أي لا ينهاكم عن البر 0 الذين لم 
يحار بوكم لأجل دينكم > ولم يخرجوكم من أوطانكم كالنساء والصبيان . ولفظة «أن تبروهم » في موضعٍ 
جر ب « عن » أى لا ينهاكم جل وعلا عن البر والاإحسان و لاء «إوثفسطوا إليهم» أى تعدلوا معهم إن 
(1) القول الأول مروى عن ابن عباس ٠‏ والثاني قول مجاهد والأول هو الأرجح لأنه دعاء لأنفسهم بعدم تمكين الكفار من رقابهم » وهو اختيار 
ابن عطية . (۲) تفسير أبي السعود ه/ ٠١١‏ . (”) التسهيل لعلوم التنزيل ۱٤/٤‏ . (4) التفسير الكبير "٠17/79‏ . 





۳4 (58) حوره الموقة:ة ) 
7 2 
0 2 ور رو م م رر 3> 2 9 7 کے و 07 ا ر 
201110111011111 
صر لص سه و > ەم م 3 01 و م٤‏ ص سلفرساه ب مسا كرك وداد ر في ور ر RE‏ ا 
2 7 سير 


رر ٤و‏ سير ص م و موزر برج و رو ساس رھ لس غ 


> م مر سے بروج ر رے وو ر وے و 
لله عم هلزن فإن علستموهن مؤمنلت فلا ترجعوهن إِلَ آٽڪقار لاهن حل هم ولا هم يحون ن 
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عر ام سل ماسح روع ر بير رس ودر بروج جو نير رم وى رر م مو ه 
ص ر ر 


واو . و ع م 0 رص ص 
و>اتوه ما انفقو ولاجنا عليكر ان تنكحوهن د اءاتدتموهن اجوره ولا عسکوا بعصم أ لکوافروسعاوا 


الله يحب المفسطين) أي يحب العادلين في جميع أمورهم وأحكامهم قال ابن عباس : نزلت فى خزاعة . 
وذلك آنہم صاخوا رسول الله وق على ألا يقاتلوه ولا يعينوا عليه أحداً . فرخّص الله فى برهم والاإحسان 
إليهمه 7" 5 وروي عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت 1 قدمت أمي ‏ وهي مشركة - فى عهد قريش حين 
عاهدوا رسول الله عل - تعني في صلح الحديبية - فأتيت رسول الله عله فقلت يا رسول الله : إن أمي 
قدمت وهي راغبة أفأصلها ؟ قال : نعم صلى آمك . فأنزل الله إلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم 
ف الاين . 4 الآية #إفا ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على 
إخراجكم أن تولوهم 4 أي إغا ينهاكم الله عن صداقة ومودة الذين ناصبوكم العداوة . وقاتلوكم لأجل 
دينكم . وأعانوا أعداءكم على إخراجكم من دياركم . أن تتولُوهه فتتخذوهم أولياء وأنصاراً وأحباباً 
#ومن شو فأولئتك هم الظالمون» أى ومن يصادق أعداء الله ويجعلهم الغبارا وجا و 
هم الظالمون لأنفسهم بتعريضها للعذاب ايا أا الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن# أى اختبر وهن لتعلموا صدق إيمانمره قال المفسرون : كان صلح الحديبية الذى جرى بين 
رسول الله علا وكفار مكة قد تضمن أن من أتى أهل مكة من المسلمين لم يرد إليهم دكين ا 
من آهل مكة ‏ يعني المشركين - رد إليهم . فجاءت ر أم كلثوم » بنت عقبة بن أبي معيط مهاجرة إلى رسول 
الله ية . فخرج فى أثرها أخواها « عمارة » و « الوليد » فقالوا للنبي ية : ردها علينا بالشرط . فقال 
ية : كان الشرط في الرجال لا فى النساء + فانزل[ الله الآية :قال :ابن عباس كانت المرأة تلف اماما 
هاجرت بغضاً لزوجها . ولا طمعاً فى الدنيا . وأنها ما حرجت إلا حباً لله ورسوله . ورغبة في دين 
الإسلام” بإاللة أعلمٌ بإيانهن) أى الله أعلم بصدقهن في دعوى الايمان . لأنه تعالى المطلع على 
قلومبن . والحملة اعتراضية لبيان أن هذا الامتحان بالنسبة للمؤمنين . وإلا فالله عالم بالسرائر لا تخفى 
عليه خافية إفإن علمتموهن مُؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكقّار) أي فإن تحققتم إيمانبن بعد امتحانمن فلا 
تردوهن إلى أزواجهن الكفار وإلا هّن حل لمم ولا هم يحون ن أي لا تحل المؤمنة للمشرك ‏ ولا 
يحل للمؤمن نكاح المشركة قال الألوسي : والتكرير للتأكيد والمبالغة في الحرمة وقطع العلاقة بين المؤ منة 

والمشرك '' #وواتوهم ما أنفقوا» أي أعطوا أزواجهن الكفار ما أنفقوا عليهن من المهور قال فى البحر : 


. 75/78 تفسير الألوسى‎ )٤( . 707/8 أخرجه الشيخان وأحمد . () تفسير البحر المحيط‎ )۲( . ۳ ٤/۲۹ التفسير الكبير للرازى‎ )١( 
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ما انفقتم ولسعلوا ماانفقوا لكر حكر الله حك بینکر وآلله علج حکم هه وإذفاتكر شىء 
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وى بير س م و “م كوو و “تيز 


٤ص‏ 2 - رب r‏ ردد و ارم سه م ل E‏ ے ار وص لس چگ رر صرحت 
مؤمنون ر يكبا آلنى إا جاءك المؤمنات يبايعنك علج أن لا سرن الله شيعا ولا بسرقن ولا بززين 


أمر أن يُعطى الزوج الكافر ما أنفق على ز وجته ات فلا يجمع عليه خسران الزوجة والمالية“ ولا 
جُناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجو رهن أى ولا حرج ولا ِئْم عليكم أن تتزوجوا هؤلاء 
المهاجرات إدا دفعتم هن مهورهن قال الخازن : أباح الله للمسلمين نكاح المهاجرات من دار الحرب إلى دار 
الاإسلام وإن كان ههن أزواج كفار ‏ لأن الاإسلام فرق بينهن وبين أزواجهن الكفار . وتقع الفرقة بانقضاء 
عدتها2 #ولا ُسكوا بعصم الكوافر» أى ولا تتمسكوا بعقود زوجاتكم الكافرات . فليس بينكم 
وبينهن عصمة ولا علاقة زوجية قال القرطبي : المراد بالعصمة هنا النكاح . يقول : من كانت له امرأة 
كافرة بمكة فلا يعتد مها فليست امرأته ) فقد انقطعت عصمتها لاختلاف الدارين“ #واسالوا ما أنفقتم 
ولو ما انفقوا» أى اطلبو يا أا امو منون ما أنفقتم من المهر إذالحقت أزواجكم بالكفار . وليطلبوا 
هم أي المشركون ‏ ما أنفقوا على أزواجهم المهاجرات قال ابن العربي : كان من دهت :فن المت ت 
باحر + ردو ا إل الكفانمهرها كان ES‏ ين الحالتين «ذلكم حكم الله يحكم 
بيبكم» أى ذلكم هو شرع الله وحكمه العادل بينكم وبين أعدائكم «والله عليم حكيم» أي عليم 
إلى الكفار» أى وإن فرت زوجة أحدر من المسلمين ولحقت بالكفار #فعاقبتم» أي فغزوتم وغنمتم 
وأصبتم من الكفار غنيمة #فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا أي فأعطوا لمن فرت زوجته . 
مثل ما أنفق عليها من المهر . من الغنيمة التي بأيديكم قال ابن عباس : يعني إن لحقت امرأة رجل من 
المهاجرين بالكفار . أمر له رسول الله عي أن يُعطى مثل ما أنفق من الغنيمة ‏ قال القرطبي : لما نزلت 
الآية السابقة #واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا» قال المسلمون : رضينا بما حكم الله . وكتبوا إلى 
الکن فامتنعوا فنزلت هذه الآية“ #إواتّموا الله أى وراقبوا الله فى أقوالكم وأفعالكم . واحذروا 
عذابه وانتقامه إن خالفتم أوامره #الذي أنتم به مؤمنون# أى الذى آمنتم وصدفتم بوجوده . فإن من 
مستلزمات الايمان تقوى الرحمن . . ولما فتح رسول الله ييا مكة جاء نساء أهل مكة يبايعنه على الاإسلام . 
کا بابغة ال ر جال رلت :نويا اميا الى إذا جاءك اُؤمنات يُبايعنك على أن لا يُشركن باللّه شيئا» أي إذا 
جاء إليك النساء ا مو منات للبيعة فبايعهن على هذه الأمو ر الستة المامة . وفى مقدمتها عدم الاإشراك بالله 
)١(‏ البحر المحيط 8/ لاه ؟ . (۲) تفسير الخازن 5/ ۷۹ . (”) تفسير القرطبي ۱۸/ ٠١‏ . (8) تفسير القرطبي 1۸/١1۸‏ . 

0( مختصر تفسير ابن كثير ۳/ 585 . (1) تفسير القرطبي 58/١4‏ ثم نقل القرطبي عن قتادة ان هذا الحكم قد نسخ بسورة براءة . 
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ولا يقتلن اوللد 00 بممتلن يفترینه, ين أيديين وارجلهن ولا يعصيتك فى معروف فبايعهن 


ج ساح دو ل و ت 


D٠ إن ألله فور رحم‎ a 


جل وعلا «إولا يسرقن ولا يزنين) أي ولا يرتكبن جريمة السرقة ولا جريمة الزنى . التي هي من أفحش 
الفواحش #ولا يقتلن أولادهن» أى ولا يئدن البنات ى) كان يفعله أهل الحاهلية خوف العار أو خشية 
الفقر . قال ابن كثير : وهذا يشمل قتله بعد وجوده . كما كان آهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية 
الاإملاق أو العار . ويعم قتله وهو جنين كما يفعله بعض النساء الجاهلات . ٠‏ تطرح نفسها لثلا تحبل . إما 
لخرصٍ فاسد أو ما أشبهه7») #ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديين وأرجلهن * أى لا تنسب إلى زوجها 
ولداً لقيطاً ليس منه تقول له : هذا ولدي منك قال المفسرون : كانت الرأة إذا حافت مفارقة زوجها لها 
لعدم الحمل . التقطت ولد ونسبته له ليبقيها عنده . فالمراد بالآية اللقيط . وليس المراد الزنى لتقدمه فى 
النهي ضرا" قال ابن عباس : لا تلحق بزوجها ولداً ليس منه... وقال الفراء : كانت المرأة تلتق ط المولود 
ا الا لوب r‏ 
سقط بين يديا ورجليها”" ولا يعصينك في معروفر أي ولا يخالفن أمرك فيا أمرتهن به من 

معروف . أو نهيتهن عنه من منكرء يعن دعن يلاسا ا و 
محمد على ما تقدم من الشروط . واطلب لمن من الله الصفح والغفران لما سلف من الذنوب إن الله 
غفور رحيم*# أي واسع المغفرة ة عظيم الرحمة قال أبو حيان ككائت ريع بات و تاي يرم الفتج عل 
جبل الصفا . بعدما قرع من بيعة الرجال . كان رسول ال عل او 
بأمره ويبلغهن عنه . وما مست يده عليه الصلاة والسلام يد امرأة أجنبية قط . وفالك 2 ادت 
السكن ) ا ة المبايعات . فقلت يا رسول الله : أبسط يدك نبايعك ٠‏ فقال لى عليه الصلاة 
والسلام اي لا أعنافخ الساء :لكر اعد عليه ا ا ا رو هد ينف ا 
وهي التي شقت بطن حمزة يوم أحد ‏ متنكرة في النساء . فلم| قرأ عليهن الآية #على ألا يشركن باللّه شيئاً 
ولا يسرقن قالت وهي متنكرة يا رسول الله : إن أبا سفيان رجل شحيح . وإني لأصيب النة ‏ أى 
القليل وبعض الثيء ‏ من ماله . لا أدري أيحل لي ذلك أم لا ؟ فقال أبو سفيان : ما أصبت من شىء فا 
مضى وفيا غبر فهو لك حلال . فضحك رسول الله عة وعرفها فقال ها : وإنك لهند بنت عتبة ؟ قالت 
نعم فاعفً عما سلف يا نبي الله ٠‏ عفا الله عنك . فلم قرأ إولا يزنين» قالت : أو تزني الحرة ؟ فلا قرأ 
#ولا يقتلن أولادهمن» قالت : ربيناهم صغاراً وقتلتهم كباراً فأنتم وهم أعلم - وكان ابنها حنظلة قد قتل 
يوم بدر- فضحك عمر حتى استلقى . وتبسم رسول الله ية فلا قرأ #ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيدين 


)١(‏ محتصر تفسير ابن کشر ۳/ 5/9 . (۲) انظر حاشية الصاوى على الحلالين ۲.١. /٤‏ وتفسير أبي السعود ٠١۸/١‏ وتفسير الرازى 
۹٩۹‏ . (۳) روح المعاني للألوسي ۲۸/ ۸۰ . ) 
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ينمه ادن >امنوأ لا نمولُوأ قوما عضب الله عيرم قد بيسوأ من الآخرة كما بيس الْعُمَار من فكت 
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القبور 2 


وأرجلهن قالت هند : والله إن البهتان لأمرٌ قبيح . ولا يأمر الله إلا بالرشد ومكارم الأخلاق » فلا قرأ 
ولا يعصينك في معروف4 قالت : والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء” وأخرج 
الاإمام أحمد عن ١‏ أميمة بنت رقيقة  »‏ أخت السيدة خديجة وخالة فاطمة الزهراء ل اتيك وسو ل الله 
كيه فى نساء لنبايعه . فأخذ علينا ما فى القرآن «ألاً نشرك بالله شيئاً» الآية وقال : (فها استطعتن 
وأطقتُن ) فقلنا : الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا . > قلنا يا رسول الله > ألا تصافحنا ؟ قال : ) إني لا 
أصافح النساء » إما ولي لامرأق واحدة قولي ماثة أمرأة ۲ فيا يها الذي آمنوا لا تتولوا قوم غضب الله 
عليهم #* أى لا تصادقوا يا معشر الو منين الكفرة أعداء الدين › ولا تتخذوهم أحباء وأصدقاء توالونہم 
وتأخذون بارائهم . فإنهم قوم غضب الله عليهم ولعنهم قال الحسن البصري : هم اليهود لقوله تعالى #غير 
المغضوب عليهم * وقال ابن عباس : هم كفار قريش لأن كل كافر عليه غضب من الله" . والظاهر أن 
الآية عامة كا قال ابن كثير : يعنى اليهود والنصارى وسائر الكفار » ممن غضب الله عليه ولعنه“ لإقد 
ينسوا من الآخرة» أى أولئك الفجار الذين يئسوا من ثواب الآخرة ونعيمها #كما يتس الكفار من 
أصحاب القبو ر# أى كما يئس الكفار المكذبون بالبعث والنشور . من أمواتهم أن يعودوا إلى الحياة مرة 
ثانية بعد أن يموتوا . فقد كانوا يقولون إذا مات لهم قريب أو صديق : هذا آخر العهد به » ولن يبعث 
أبداً: . . ختم تعالى السورة الكريمة بمثل ما فتحها به وهو النهي عن موالاة الكفار أعداء الله . وهو بثابة 


الب له : تضمنت السورة الكرية وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فها يلي : 
١‏ - الطباق فى قوله #وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم 4 لأن الإخفاء يطابق الإعلان . 
۲ - العتاب والتوبيخ #شرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم . .4 الآية . 
۳ تقديم ما حقه التأخير لاإفادة الصيغة للحصر #ربنا عليك توكلا 3 وإليك أنبنا 5 وإليكالمصير » 
والأصل توكلنا عليك . وأنبنا إليك . . الخ . ظ 
)١(‏ تفسير البحر المحيط ۸/ 764 وانظر التفسير الكبير للرازى 48 . (7) أخرجه أحمد والترمذى والنسائي . (”") البحر المحيط 
)٤( . ۸‏ مختصر تفسير ابن كثير ۳/ 54٠‏ . 


(6) هذا هوالراجح فى تفسير الآية الكريمة وهو خلاصة قول ابن عباس وقتادة والحسر: . وقال مجاهد معناه أهم يئسوا من نعيم الآخرة كما يئس 
الكفار الذين هم في القبور من كل خير . والأول أظهر والله أعلم . 


۳۹۸ (60) سورة الممتحنة 
ه - طباق السلب الا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم» ثم قال «إإنما ينهاكم الله . . 4 الآية . 
” - الجملة الاعتراضية الله أعلم بإيمانهن € للإشارة إلى أن للإنسان الظاهر والله يتولى السرائر . 
۷ العكس والتبديل إلا هن حل لهم ٠‏ ولا هم يحلون هن وهو من أنواع البديع . 


۸ - الكناية اللطيفة ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديين وأرجلهن# كنّى بذلك عن اللقيط . وهي 





٩‏ - التشبيه المرسل المجمل #قد يئسوا من الآخرة ى) يئس الكفار من أصحاب القبور» ك| أن فيه 
من المحسنات البديعية ما يسمى رد العجز على الصدر . حيث ختم السورة بمثل ما ابتدأها ليتناسق البدء 
مع الختام . 

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الممتحنة ) 
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سو رة الصف هي إحدى السور المدنية » التي تُعنى بالأحكام التشريعية » وهذه السورة تتحدث 
عن موضوع « القتال » وجهاد أعداء الله > والتضحية فى سبيل الله لإعزاز دينه » وإعلاء كلمته » وعن 


التجارة الرابحة التي مهأ سعادة اف ف الدنيا والآخرة ¢ ولكن المحور الذى تدور عليه السورة هو 
«القتال»» وهذا سميت سورة الصف : 


چو ابتدأت السورة الكريمة - بعد تسبيح الله وتمجيده - بتحذير الم منين من إخلاف الوعد » وعدم 
لاو ا سي الي يز الحكيم » يا أيها الذين آمنوا لم 
تقولون ما لا تفعلون» ؟ 


چ وتناولت السورة بعد ذلك موقف اليهود من دعوة موسى وعيسى عليه السلاء وما أضاعب]| من 
الأذى في سبيل الله » وذلك تسلية لرسول الله بي فيا ناله من كفار مكة «إوإذ قال موسى لقومه يا قوم لم 
ر ظ 


و وتحدثت السورة عن سنة الله فى نصرة ديلنه » وأنبيائه » وأوليائه » وضر بت المثل للمشركين فى 
عزمهم على محاربة دين الله , > بمن يريد إطفاء نور الشمس بفمه الحقير #يريدون ليطفئوا نور الله 
بأفواههم . والله متم نوره ولوكره الكافرون» . 


اوقت الو الوم بن إلى التجارة الرابحة » وحرضتهسم على الجهاد في سبيل الله بالف 
والنفيس . لينالوا السعادة الدائمة الكبيرة مع النصرة ة العاجلة فى الدنيا » وخاطبتهم بأسلوب الترغيب 
والتشويق «إيا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم : * تؤمنون بالله ورسوله 
وتجاهدون فى سبيل الله . . # الآيات . 


)51١( FV‏ سورة|ا لضف 


چڊ وحتمت السورة بدعوة آهل الان إلى نصرة دين الرحمن م فعل الحواريون أصحاب عيسى 
حين دعاهم إلى نصرة دين الله فاستجابوا ونصروا الحق والرسول ايا أا الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما 
قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله ؟ قال الحواريون نحن أنصار الله . . »# وهكذا 
يتناسق البدء مع الختام في أبدع بیان وإحكام . 





XX * 


قال الله تعالى و لى . . ولو كره المشركو ن 
AE‏ 
اللففكح: ٠‏ «ستبح4 التسبيح تمجيد الله وتنزيهه عما لا يليق به من صفات النقص «العزيز» 
الغالب الذي لا يُغلب «الحكيم» الذي يضع الأشياء في مواضعها ويفعل ما تقتضيه الحكمة «إمقتاً 
بغضاً قال الزخشري القت اشد البغض وأبلغه وأفحشه“ #المرصوص 4 المهاسك المتلاصق بعضه 
ببعض قال الفراء : رصصت البناء إذا لائمت بينه وقاربت حتى يصي ركقطعة واحدة ٥‏ زاغوا# مالوا عن 
المدى والحق #البينات4 المعجزات الواضحات . 


سب المزول : : روي أن المسلمين قالوا فا اغا الأعران: إل ال ال لذلا فيه ارك 


وأنفسنا !! فلا فرض الله الجهاد كرهه بعضهم فأنزل الله طإيا أا الذين آمنوا لِم تقولون ما لا تفعلون ؟ 
كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوني ‏ . 

بس شه لمر اجيم 
سبح لله ماني السمئوات وما فى الأرض وهو العز بز أحكم ف يتأ الي >امنوا لم تَقولُونَ مالا 


اللفسصير : :اسبح لو ماقي السموات وسافي الأرض» أي تزه لله وتاه ود جيم ما 

ارات والأرض من ملك » وإنسان » ونبات . وجماد «#وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا 
تفقهون تسبيحهم # قال الاإمام الفخر : أى شهد له بالربوبية والوحدانية وغيره| من الصفات الحميدة 
جميع ما فى السموات والأرض”» وهو العزير الحكيم» أى وهو الغالب فى ملكه . الحكيم فى 
صنعه. الذى لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة یا أا الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون»* أى يا أا 
الذين صدّقوا الله ورسوله لم تقولون بألسنتكم شيئاً ولا تفعلونه ؟ ولأي شي ءٍ تقولون نفعل ما لا تفعلونه 
من الخير والمعروف ؟ وهو استفهام على جهة الاإنكار والتوبيخ قال ابن كثير : هذا إنكار على من يعد 
(1) تفسير الكشاف ٠٠٤/٤‏ . (۲) التفسير الكبير ١١/78‏ . (۳) تفسير أبي السعود ه/ )٤( . ١84‏ التفسير الكبير ۲۹/ ٠٠١‏ . 


الجزء الثامن والعشرون ۳۷۱ 





سے رسا رو کر ٤‏ 


ڪب ر مقا عند آله أن فووا الا تقعلون 52 إن اله يحب لين تون فى سبيله ا كاسع 


صل 
< وو يس ر وو ا أ سين م 3>2 ص سرس اوا عم س ر سر صو او ص 


بنيلن م صوص ري وإذ قال مومىلقۇمەء : يلوم | تۇدونى وقد تعلمون الى رسول آله لكر فلا 


3 و سرا ررس سرو م وع وگ ومس ص‎ 7 N 


زاغوا ارا الله فلوم وله لاهدى الْمَومِ آلفسقين € وإذ ذ قال ی اسر "يل نی 


فقا أو يقول قولاً لا يفي به ٠‏ وف الصحيحين « أية المنافق ثلاث : إذا وعد أخلف . 558 
كذب ۰ وإذا ائ: تمن خان ۲ ثم كد الإنكار عليهم بقوله إكبر مقتاً عند الله أي عظْم فعلكم هذا 
بغضاً عند ربكم أن تقولوا ما لا تفعلون) أي أن تقولوا شيئاً ثم لا تفعلونه » وأن يدوا بشيء ثم لا 
تفون به قال ابن عباس : كان ناس من المؤْ منين - قبل أن يفرض الحهاد - يقولون : لوددنا أن الله عز وجل 
دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به » فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إعان بالله لا شك فيه » وجهاد 
أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به , فلا نزل الجهاد كره ذلك ناس من المؤ منين وشق عليهم 
أمره فنزلت الآية”© وقيل : هو أن يأمر الاإنسان أخاه بالمعروف ولا يأتمر به » وينهاه عن المنكر ولا ينتهي 
عنه كقوله تعالى «أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم» ؟ : ثم أخبرهم تعالى بفضيلة الجحهاد في سبيل 
اله قال إن الله يحب الذين يفاتدون في سبيله صفا» أي يجب المجاهدين الذين يصفُون أنفسهم 
عند القتال صفاً » ويه ثبتون في أماكنهم عند لقاء العدو فإكأنهسم بنیان مرصوص) أي كأنهم في تراصهم 
وثبوتهم في المعركة . > بناء قد رص بعضه ببعض 5 وألصق وأحكم حتى صار شيئا ينا أ واحدا قال القرطبي : 
ومعنى الآية أنه تعالى يحب من يثبت ينبت في الجهاد في سبيل الله ويلزم مكانه كثبوت البناء » وهذا تعليم من 
الله تعالى للمؤ منين كيف كرو عند قتال عدوهم”" . . ولا ذكر تعالى أمر الجهاد . بين أن موسى 
وعيسى أمرا بالتوحيد » وجاهدا فى سبيل الله وأوذيا بسبب ذلك فقال وذ قال موسى لقومويا قوم لم 
تؤذوني4 ؟ أي واذكر يا محمد لقومك قصة عبده وكليمه « موسى بن عمران » حين قال لقومه بني ١:‏ 
رن :الم تفعلون ما يؤ ذيني”" ؟ #وقد تعلمون أني رسول الله إليكم» أى وال حال أنكم غود 
حل ا اا ا ا ا ر ا ا 
الرسالة ؟ وفى هذا تسلية لرسول الله ية فها أصابه من كفار مكة #إفلما زاغوا أزاغ الله قلو م أي 
فلا مالوا عن الحق . أمال الله قلومهم عن الهدى «إوالله لا .هدي القوم الفاسقين* أى والله لا يوفق 
للخير وال هدى من كان فاسقاً خارجاً عن طاعة الله قال الرازى : وفى هذا تنبيه على عظم إيذاء الرسل . 
حتى إنه يؤ دى إلى الكفر وزيغ القلوب عن الهدى . . ثم ذكر تعالى قصة عيسى عليه السلام فقال «إوإذ 
قا حيس ين فزي ای ورای إن یمر الله لاقم » ای راک با يد اوت عله اا 
(۱) مختصر تفسير أبن كثير 491/6 . )١(‏ المختصر *#/ 497 . وهذا القول هو اختيار الطبري . 


(۳) تفسير القرطبي ۱۸/ ۸۲ . (5) قال القرطبي : وإذايثه عليه السلام حين رموه بالأدرة وهو انتفاخ الخصية ومن الأذى أنهم مر امرأة 
تدعي عليه الفجور »ومن الأذى قولهم 8 اجعل لنا إلا كا لهم الهة #وقولهم 8 إذهب أنت وربك فقاتلا # . (5) التفسير الكبير ۳۱۳/۲۹ . 


)51١( VY‏ سورة الصف 
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رسول الله ؛ إليحم مصَدقا لما بين يد من لتورلة ومبشرا برسول E‏ 


ر م 


سے سے ع ع عار م کم رو 


بالبیتلت الوأ هلدا حر مين دي ومن أَظَلم من آفترى عل آله الكذب وهو يدع إلى الإنكم آله 
لادی الْقَوم الظنامِينَ 52 بریدون ليطفعواً ورا 4 بأفَوههمَّ وال ميم نورهء ولو ره الكدفرونَ 29 
او ل ن ل اال إن رر الله ت سلت إليكم بالوصف المذكور في التوراة قال 
القرطبي و )كما قال موسبى » لأنه لا نسب له في ديك E EE‏ يكن اله بهم 
أب ل[مصدفاً لما بين يدي من التوراة) أي حال كوني مصدا ومعترفاً بأحكام التوراة » وكتب الله 
وأنبيائه جميعاً › ولم 7 بشيء يخالف التوراة حتى تنفروا عني «ومبشراً برسولٍ يأتى من بعدى 
اسمه أحمد»* أى وجئت جئت لأبشركم ببعثة رسول يأتي بعدى يسمى ١‏ أحمد » قال الألوسي : وهذا الاسم 
الكريم علم لنبينا محمد يك كما قال حسان : 

طا الإله ومن EE‏ بعرشه واللطببون على المحارك ر احمل )0 
وني الحديث ( لي خمسة أسماء : أنا محمد . وأنا أحمد . وأنا الحاشر الذىيحشر الناس على قدمي » وأنا 
الماحي الذى يمحو الله بى الكفر . وأنا العاقب ٠(١)‏ زعي العاقب الذى لا نبي بعده ل أن 
الا بارس 3 الله ا عن ا : دعوة أبي إبراهيم » وبشرى عيسى » ورأت أمي 
حين حملت بي كأنه خرج منها نورٌ أضاءت له قصور الشام“ #فلما جاءهم بالبينات» أي فلا جاءهم 
عيسى بالمعجزات الواضحات . من إحياء الموتى » وإبراء الأكمه والأبرص . ونحو ذلك من المعجزات 
الدالة على صدقه في دعوى الرسالة #قالوا هذا سح رمبين* أى قالوا عن عيسى : هذا ساحر جاءنا 
بهذا السحر الواضح والارشارة بقولهم « سحر » إلى المعجزات التي ظهرت على يديه عليه السلام » قال 
الممسرون : بش كل نبي قومه بنبيّنا محمد ية ٠‏ وإغا أفرد تعالى ذكر عيسى بالبشارة في هذا الموضع لأنه آخر 
نبي قبل نبينا كل » فبيسن تعالى أن البشارة به عمّت جميع الأنبياء واحداً بعد واحد حتى انتهت إلى عيسى 
عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل #ومسن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى 
الإإسلام) استفهام بمعنى النفي أي لا أحد أظلم تمن يدعوه ربه إلى الاإسلام على لسان نبيه » فيجعل مكان 
إجابته إفتراء الكذب على الله بتسمية نبيه ساحراً ‏ وتسمية آيات الله المنزلة سحراً لإواللّهُ لا .هدي القوم 
الظالمين * أى لا يوفق ولا يرشد إلى الفلاح والهدى من كان فاجراً ظالماً إيريدون ليطفئوا نور الله 
بأفواههم * أى يريد المشركون بأن يطفئوا دين الله وشرعه المنير بأفواههم قال الفخر الرازي : وإطفاء نور 
الله تعالى تهكم بهم في إرادتهم إيطال الاوسلام بقوهم في القرآن إنه سحر » شبهت حالهم بحال من ينفخ 
في نور الشمس بفيه ليطفئه . وفيه تهكم وسخرية مهم «والله متم نوره) أى والله مظهر لدينه . 
(۱) تفسير القرطبى ۱۸/ ۸۳ . (7) تفسير الألوسي 8/78 . () أخرجه البخاري ومسلم . (4) سيرة ابن اسحق قال ابن كثير : إسناده 
جر . )١(‏ هذا هو الظاهر أن الضمير يعود على « عيسى » لأنه المحدّث عنه » وقيل : يعود على « أحمد » الذي بشروا به » والأول اختيار 
البيضاوي والألوسي وصاحب البحر المحيط . وهو الأظهر . (5) التفسير الكبير ٣١٤/۲۹‏ 


الجزء الثامن والعشرول ۳۷۳ 


٤وس‏ ر ر ر۶ > رر 


موی ارس رسو بای ودن ایی لِظهرم عل الد كله ولور المشرکون جه 


بنشره في الآفاق » وإعلائه على الأديان » كما جاء في الحديث ( إن الله زوى لي الأرض ines ٠‏ 
ومغار مها » وإِن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها . ) الحديث” والمراد أن هذا الدين سينتشر في 
مشارق الدنيا ومغارمها #ولو كره الكافرون#» أ ولوكره ذلك الكافرون المجرمون . فإن الله سيعز 
شأن هذا الدين رغم أنف الكافرين قال في حاشية البيضاوي : كان كفار مكة يكرهون هذا الدين الحق . 

من أجل توغلهم في الشرك والضلال . فكان المناسب إذلا هم وإرغامهم بإظهار ما يكرهونه من الحق › 
وليس المراد من إظهاره ألا يبقى فى العالم من يكفر بهذا الدين › بل المرادٌ أن يكون أهله عالين غالبين على 
سائر أهل الأديان بالحجة والبرهان . والسيف واللسان . إلى آخر الزمان”" هو الذي أرسل رسوله 
بالمدى ودين الحق» أى هو جل وعلا درم وحكمته بعث رسوله محمداً كلل بالقران الواضح 
والدين الساطع #ليظهره على الدين كلّه» أى ليعليه على سائر الأديان المخالفة له » من مهودية 
ونصرانية وغيرههما #ولو كره المشركون#»# أى ولو كره ذلك أعداء الله . المشركون بالله غيره قال أبو 
السعود : ولقد أنجز الله وعده بإعزاز دين الإسلام » حيث جعله بحيث لم يبق دين من الأديان » إلا 
وهو مغلوب مقهور بدين الإسلام”" . 


# # + 


قال الله تعالى : «يا أءها الذين آمنواهل أدلكم على تجارة ا فأصبحوا ظاهرين 4 
من آية )١١(‏ إلى آية (4 )١‏ نهاية السورة . 


ا“ 7" 2 5 ۶ 5 ٠‏ £ ع 
اا ٠‏ لما بين تعالى ان المشركين ير يدون إطفاء نور الله . أمر الم منين بمجاهدة أعداء 


الدين » ودعاهم إلى التضحية بالمال والنفس والجهاد فى سبيل الله » وبين هم أنها التجارة الرابحة لمن 
أراد سعادة الدارين . 


2 سلا 8 1 3 00 2 1 5 3 
اللففحتس : «تنجيكم» تخلّصكم وتنقذكم «الحواريون4 الأصفياء والخواص من أتباع 
عيسى » وهم الذين ناصروا المسيح عليه السلام #أيدنا» قوينا وساندنا ظاهر ين 4 غالبين بالحجة 
والبرهان . ظ 


صر ور 
اردقم : روى أن بعض الصحابة قالوا يا نبي الله : لوددنا أن نعلم أي التجارات أحب إلى 


اله فنتجر فها | ! فزت يا أ النين آمنوا هل أدلكم عل تجارة تنجيكم من عذاب اليم ؟ 
الايات . 


ا ل ل و ا لل ل ل كه 
البيضاوى ”/ . 59 . (۳) تفسير أبي السعود ١51١/8‏ . (5) تفسير القرطبي ۱۸/ ۸۷ . 


)5١( Vt‏ سورة الصف 





ھچ و و 2 مسي ر ص ر رلم ګر م 


AS PS‏ ا 00 توّمنون بالل ورسوله » ونجلهدون 


- 5 8 لک a E‏ عادر - >< > س ر >32 م ر ر و e‏ 
اه 51 
سح ص ےد کم ل صا صا صر صر ص بن ص کر > مو موص ا مدل سدم م 


تيع ہن کت اتر سک ين + جت عَذْن الك الور التب چ ونر غ ت 


م ل م زر رصم صر ر صر رص وغل صوص وص ي 


وفتح قريب وبب امو منينَ © يي لين اا کونوا أنصار آله چ ال عیسی أبن ميم الحوار يكن 
اللمسار : «إيا أا الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة» أي يا من صدقتم الله ورسوله 
وآمنتم بربكم حق الايمان » هل أدلكم على تجارة رابحة جليلة الشأن ؟ والاستفهام للتشويق «إتنجيكم 
AE SES O PKL‏ . ثم بين تلك التجارة ووضحها 
فقال «وتؤمنون بالل ورسوله» ل يمان صادقاً » ٠‏ لا يشوبه شك ولا نفاق #وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم 
وأنفسكم »* أي وتجاهدون أعداء الدين بالمال والنفس , لاإعلاء كلمة الله قال المفسرون : جعل الايمان 
والجهاد في سبيله « تجارة » تشبيهاً هما بالتجارة » فإنها عبارة عن مبادلة شيء بشىء » طمعاً فى الربح » 
ومن آمن وجاهد ماله ونفسه فقد بذل ما عنده وما فى وسعه » لنيل ما عند ربه من جزيل ثوابه . والنجاة 
من أليم عقابه » فشبّه هذا الثواب والنجاة من العذاب بالتجارة لقوله تعالى إن الله اشترى من اؤ منين 
أنفسهم وأمواهم أن لهم الجنة 4 قال الإمام الفخر : والجهاد ثلاثة أنواع : ١‏ - جهاد فیا بينه وبين نفسه . 
وهو قهرٌ النفس ومنعها عن اللذات والشهوات 11 - وجهاد فيا بينه وبين الخلق » وهو أن يدع الطمع 
منهم ويشفق عليهم وي رحمهم ۳ - وجهاد أعداء الله بالنفس والمال نصرة لدين الله“ #ذلكم خيرلكم 
إن كنتم تعلمون4 أي ما أمرتكم به من الايمان والجهاد في سبيل الله » خير لكم من كل شيء فى هذه 
الحياة » إن كان عندكم فهم وعلم #يغفر لكم ذنوبكم» هذا جواب الجملة الخبرية #تؤمنون بالله 
ورسوله) لآن معناها معنى الأمر أي آمنوا بالله وجاهدوا في سبيله فإذا فعلتم ذلك يغفر لكم ذنوبكم أي 
يسترها عليكم » ويمحها بفضله عنكم «إويدخلكُم جنات تجري من تحتها الأنبار» أي ويدخلكم 
حداء ثق وبساتين » تجرى من تحت قصورها أنهار الجنة #ومساكن طيبة في جنات عدن أى 
ويسكنكم في قصور رفيعة في جنات الاإقامة «وذلك الفوز العظيم أي ذلك الجزاء المذكور هو الفوز 
العظيم الذى لا فوز وراءه > والسعادة الدائمة الكبيرة التي لا سعادة بعدها #وأخرى تحبونها» أى ويمن 
عليكم بخصلة أحرى تحبونها وهي «#إنصر من الله وفتح قريب» أي أن ينصركم على أعدائكم . 
ويفتح لكم مكة وقال ابن عباس : يريد فتح فارس والروم #وبشسّر المؤمنين أي وبشّر يا محمد 
امؤمنين » بهذا الفضل المبين قال في البحر : لما ذكر تعالى ما يمنحهم من الثواب في الآخرة » ذكر لهم ما 
يسرهم في العاجلة » وهي ما يفتح الله عليهم من البلاد" . فهذه هي خير الدنيا موصول بنعيم الآخرة 
«يا أها الذين آمنوا كونوا أنصار اللّه» أى انصروا دين الله وأعلوا مناره كما قال عيسى ابن 
(1) التفسير الكبير ۳٠۹/۲۹‏ . (۲) تفسير البحر المحيط ۲۹۳/۸ . 


ا 


الجزء الثامن والعشرون Vo‏ 


>< © سس ورم E‏ ور © س 


7 35 : 
من انصارۍ إل الله 5 ل آحواريون نحن تارا فڪامنت طابفة من بني إسراويل وكفرت طايفة فايدنا 


رو نس ر > ٤2‏ ي ت 


لين >امنوا على عدو وهم بحأ ظلهرین 7 


مريم للحواريين4 أي كما نصر الحواريون دين الله حين قال هم عيسى بن مريم من أنصاري إلى 
الله أي من ينصرني ويكون عوني لتبليغ دعوة الله » ونصرة دينه ؟ للإقال الحواريون نحن أنصار 
الله أي قال أتباع عيسى وهم الم منون الخأص من خاصته المستجيبون لدعوته - نحن أنصار دين الله 
قال البيضاوي : والحواريون أصفياؤه وهم أول من آمن به » مشتق من الحور وهو البياض ٠‏ وكانوا اثني 
عشر رجلا“ وقال الرازى : والتشبيه فى الآية ا أى كونوا أنصار الله ى) كان الحواريون 
أنصار الله" #فامنت طائفة من بنى إسرائيل وكفرت طائفة» أى فانقسم بنو إسرائيل إلى جماعتين : 
جماعة ا و ال EEE‏ 
أي فقوينا المؤمنين على أعدائهم الكافرين #فأصبحوا ظاهرين4 أي حتى صاروا غالبين عليهم بالحجة 
والبرهان قال ابن كثير : لما بلغ عيسى بن مريم رسالة ربه » اهتدت طائفة من بني إسرائيل ا جاءهم به . 
وضلّت طائفة فجحدوا نبوته » ورموه وأمه بالعظائم » وهم اليهود عليهم لعنة الله » وغلت فيه طائفة من 
أتباعه حتى رفعوه فوق ما أعطاه الله من النبوة » وافترقوا فيه فرقاً وشيعا . ٠‏ فمنهم من زعم أنه ابن الله . 
ومنهم من قال إنه ثالث ثلاثة ئة « الأب والابن وروح القدس » ومنهم من قال : إنه الله تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً - فنصر الله الم منين على من عاداهم من فرق النصارى ا 


ال لاخ 4 : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يأتي : 
١-أسلوب‏ التوبيخ #لم تقولون مالا تفعلون# ؟ وهي « ما » الاستفهامية حذفت ألفها تخفيفاً . 
والغرض من الاستفهام التوبيخ . 


الإطناب بتكرار ذكر اللفظ لبيان غاية قبح ما فعلوه #كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا 
تفعلون) وبين «تقولوا . . وتفعلوا» طباق . 

التشبيه المرسل المفصّل كأنهم بنيان مرصوص ‏ أي ف المتانة والتراص . 

الاستعارة اللطيفة #يريدون ليطفئوا نور الله استعار نور الله لدينه وشرعه المنير . لتقمل 


أراد إيطال الدين يمن أراد إطفاء الشمس بفمه الحقير › على طريق الااستعارة التمشلية 3 وهذا من لطيف 





١ ٤۹٥ /7 مختصر ابن كثير‎ )۳( : ۳٠۹ /۲۹ التفسير الكبير‎ )۲( ٤۹۲/۳ حاشية البيضاوى‎ )١١ 


)1١( ۳۷٦‏ سورة الصف 
- الاستفهام للترغيب والتشويق #هل أدلكم على تجارة4 ؟ . 
5 الطباق #فامنت طائفة . . وكفرت طائفة*» . 
۷- السجع المرصع كأنه حبات در منظومة في سلك واحد مثل #والله لا هدي القوم الفاسقين» 
#قالوا هذا سحر مبين) «إوبشر المؤ منين) وهو من المحسنات البديعية . 





يما 2 


لم لةه ١‏ فا قرنت قضة مربي رجي ف خا البو للها من ناه بتي رال > وها ن 
أعظم أنبيائهم ومن أولي العزم الذين دكرهم الله ی كتابه لخر ز بالثناء والتبجيل . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الصف » 


XX‏ ا تنه 


VY 


9 سوق لى 7 ` 
دا باااخ زیی ا 





پو هذه السو رة الكريمة مدنية وهى تتناول جانب التشريع 3 والمحور الذى تدور عليه السورة بيان 
أحكام ١‏ صلاة الجمعة » التى فرضها الله على الو منين . ا 

د تناولت السورة الكريمة بعثة خاتم الرسل محمد بن عبد الله بلا وييّنت أنه الرحمة المهداة ‏ أنقذ 
الله به العرب من ظلام الشرك والضلال » وأكرم به الاإنسانية . فكانت رسالته بلس لأمراض المجتمع 
البشرى » بعد أن كان يتخبط في الظلام . 0 a‏ 

بو ثم تحدثت السورة عن اليهود . وانحرافهم عن شريعة الله » حيث كُلّوا بالعمل بأحكام 
التوراة » ولكنهم أعرضوا عنها ونبذوها وراء ظهورهم » وضربت مثلاً لهم بالحمار » الذي يحمل على 
ظهره الكتب الكبيرة النافعة » ولكنه لا يناله منها إلا العناء والتعب ¢ وذلك نباية الشقاء والتعاسة . 

چو ثم تناولت أحكام رصلاة الجمعة » فدعت الموْ منين إلى المسارعة لأداء الصلاة » وحرمت عليهم 
البيع وفت الأذان ووقت النداء ها » وختمت بالتحذير من الاإنشغال عن الصلاة بالتجارة واللهوكحال 
المنافقين › الذين إدا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى متثاقلين : ٠‏ 


قال الله تعالى : #يسبح لله ما في السموات وما في الأرض . . إلى . . والله خير الرازقين # 
) ظ ٠‏ من آية )١(‏ إلى آية )١١(‏ نهاية السورة . 
الل حى : «الأميين» العرب المعاصرين للنبي بيا سُا بذلك لاشتهارهم بالأمية وهي عدم 
القراءة والكتابة #يزكيهم * من التزكية وهي التطهير من دنس الشرك والمعاصي #أسفاراً» جمع سفر وهو 
الكتاب | لكب قال الشاعر : ْ اا 
زوامل للأسفار لا علم عندهم دده آلا كفعلم. + الأباعير 
لعمرك ما يدرى البعير إذا غدا بأوساقه أو راح ما في الخرائر" ٠‏ 
هادوا» تدينوا باليهودية # انفضوا»ه تفرقوا وانصرفوا . ظ a‏ 


. ۲٣۹/۸ تفسير البحر المحيط‎ )١( 


ص 


PVA‏ (؟5) سورة الجمعة 
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ی تا ین اد وکین اک الحجمة 200106 


کے 

8 0 : عن جابر رضي الله عنه قال « بيغا النبي ڪيا يخطب يوم الجمعة قائ : إِذْ قدمت عير 
e‏ فابتدرها أصحاب رسول الله يا حتى لم يبق منهم إلا اثنا عشر رجلا أنا فيهم وأبو بكر 
وعمر . > فأنزل الله تعالى #ووإذا رأوا اه أو هوا انفضوا إليها وتر كوك قا . . (f‏ الآية 1 


اللفسرر : يبح للّه ما في السموات وما في الأرض) أي ينره الله ويمجده ويقدسه كل" 
شيء فى الكون من إنسان + وتعتوان .“وات + وخاد وصيفة المضارع و لاإفادة التجدد 
اهران فهو تسبيح دائم على الدوام «المللِك4 أي هو الإله المالك لكل شىء . المتصرف 
فى خلقه بالاريجاد والاإعدام «#القدوس » أى القن والمنزه ه عن النقائص . المتصف ناك الال 
«العزيز الحكيم» أي العزيز في ملكه . الحكيم في صنعه هو الذي بعث ف الأميّين و 
منهسم 4 أي هو جل وعلا برحمته وحكمته الذي بعث في العرب رسولاً من جملتهم . أمياً مثلهم لا يقرأ ولا 
يكتب قال المفسرون : سمى العرب أميين لأ: نهم لا يقرأون ولا يكتبون . فقد اشتهرت فيهم الأمية ىا قال 
عليه الصلاة ة والسلام ( نحن أمة أمية . لا نكتب ولا نحسب )'" الحديث والحكمة في اقتصاره على ذكر 
الأميين . مع أنه رسول إلى كافة الخلق . تشريف' العرب حيث أضيف صلوات الله عليه إليهم . وكفى 
بذلك شرفا للعرب ب «ويتلوا عليهم آياته) أي يقرأ عليهم آيات القرآن إويزكيهم» أي ويطهرهم من 
دنسن الکفر والدنوت قال اين عباس أي يجعلهم أزكياء القلوب بالإهان”" #ويعلمه, الكتاب 
والحكمة» أي ويعلمهم ما يتلى من الآيات والسنة النبوية المطهرة العا رورس و 
مبين* أى وإِن الخال والشأن أنهم كانوا من قبل إرسال محمد 5ة إليهم لفي ضلال واضح . عن النهج 
الفرع والضراط a‏ قال ابن كثير : بعث الله محمد أَيَقِةٍ على حين فترةٍ من الرسل a‏ 
اا > وقد اشتدت الحاجة إليه ٠‏ فقد كان العرب متمسكين بدين إبراهيم الخليل شذلوة.وغير وة 
وا و و ا . وكذلك كان أهل الكتاب 
قد بدلوا كتبهم وحرفوها . فبعث الله محمد أَطَلةٍ بشرع عظيم . شامل كامل . فيه الحداية والبيان لكل ما 
يحتاج الناس إليه من أمر معاشهم ومعادهم . وجمع له تعالى جميع المحاسن . وأعطاه ما لم يعط أحدا من 
RNa E)‏ 

(۲) أخرجه البخارى ومسلم . (*) تفسير القرطبي ٩۲/۱۸‏ . 
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كران يم بلحقوا سم وهو لعنزيز الحكم وي ذلك فضل لله بؤنيه من ساء وآللّه ذو الفضلٍ 


2 
a >‏ ت سے ار سر ور توص م ت مو سح 1 ل صر ص صر وم و <٤‏ م < رم ر <> > 90 > 
العظى 0 مثل ألذين حملوا التورئة ثم لر ملوها ثل آلحمار حمل أسفارا ر مثل آلقوم ألذين كذبوا | 
4 ش 


سے ص - ص ص مر اسم و صا صر َ سے 
بعايلت الله والله لا دی القوم آلظاہین د 


الأولين والآخر ين" «وآخرين منهم ّا يلحقوا بهم أي وبعث الرسول إلى قوم آخرين » لم يكونو 
فى زمانهم وسيجيئون بعدهم » وهم جميع من أسلم إلى يوم القيامة قال الصاوي : والمعنى أنه بعث إلى 
الم منين الموجودين فى زمانه » وإلى الآتين منهم بعدهم . فليست رسالته خاصة بمن كان موجودا فى 
زمانه » بل هى عامة لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة"" ٠‏ وف الحديث عن أبي هريرة قال : كنا جلوساً عند 
النبي 355 فأنزلت عليه سورة الجمعة © وآخرين منهم نّا يلحقوا بهم # قالوا : من هم يا رسول الله ؟ 
قال ۴ وفينا سلما ن المارسي ¢ فوضع رسول الله كل يده على سلمان ثم قال ) لو كان الايمان عند الثريا 
لناله رجال من هو لاء )7 قال مجاهد : فى تفسير الاية : هم الأعاجم كل ف صدق النبي از من غير 
العرت“ «وهو العزيز الحكيم» أي القوي الغالب فيملكه »ا لحكيم .في صنعه ذلك فضل الله 


- 


يؤتيه من يشاء» أى ذلك الشرف الذي امتاز به سيد البشر . وهو كونه مبعوثاً إلى كافة الناس » وما شرف 
الله به العرب من نزول القرآن بلختهم » وإرسال خاتم الرسل إليهم » هو فضل الله يعطيه لمن يشاء من 
خلقه «والله ذو الفضل العظيم*» أي هو جل وعلا ذو الفضل الواسع على جميع خلقه في الدنيا 
والآخرة . . ثم شرع تعالى فى ذم اليهود الذين أكرمهم الله بالتوراة > فلم ينتفعوا بها ولم يطبقوها . 
وشبههم بالحمار الذى يحمل الأسفار فقال #مشل الذين لوا القوراة» أى مثل اليهود الذين أعطوا 
التوراة » وكلفوا العمل با فيها «ثم لم يحملوها» أي ثم لم يعملوا بها . ولم ينتفعوا بهديها ونورها 
«كمثل الحمار يحمل أسفاراً» أي مثلهم كمثل الحمار الذي يحمل الكتب النافعة الضخمة . ولا يناله 
منها إلا التعب والعناء قال القرطبي : شبههم تعالى - والتوراة في أيديهم وهم لا يعملون مها با لجار 
يحمل كتباً ء وليس له إلا ثقل الحمل من غير فائدة » فهو يتعب في حملها ولا ينتفع جا فيها “ وقال في حاشية 
البيضاوي : ذم تعالى اليهود بأنهم قراءٌ التوراة » عالمون با فيها . وفيها آيات دالة على صحة نبوة محمد 
كه ووجوب الايمان به » ولكنهم لم ينتفعوا بها مما ينجيهم من شقاوة الدارين . وشبههم بالحمار الذي 
يحمل أسفار العلم والحكمة ولا ينتفع مها > ووجه التشبيه حرمان الانتفاع بما هو أبلغ شيء فى الانتفاع 2 
مع الكدً والتعب #بئس مثل القوم الذين كذّبوا بآيات الله أى بئس هذا المثل الذي ضربناه 
لليهود » مثلاً للقوم الذين كذبوا بآيات الله » الدالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام”" «إوالله لا 
مهدي القوم الظالمين* أي لا يوفق للخير . ولا يرشد للايمان من كان ظالما فاسقا قال عطاء : هم الذين 
(۱) مختصر ابن كثير ٤۹۷/۳‏ . (7) حاشية الصاوى على الجلالين ۲.٤/٤‏ . (”) أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم . ظ 
)٤(‏ مختصر ابن كثير ۳/ )°٩( . ٤۹۸‏ تفسير القرطبي 18/١48‏ . (1) حاشية شيخ زاده على البيضاوي ٤۹٩٤/۳‏ . (۷) أقول : هذه الآية 
الكريمة فيها تعريض” بنا معشر المسلمين إن لم نطبق أحكام القرآن ونعمل بمقتضاه وهو على حد قوم : إياك أعني واسمعي يا جارة 


A‏ (؟55) سورة الجمعة 








م مولح وي رو وو م هه رص ص ارم ووو س 


فل تاها لذن هادأ إن ركسم أن أولياء لله من دون ألناس فتمنواً ألمت إن كنم صَدقِينَ رې 


ر سے سے م سے کے و رر سام و م س و 2خ كرس ۶> 


ول مضو نهدا بدا اق أو وَاللَّه علم بالظلامین ی كل ات اأذى ترون منه نم ملقیکر 


م تردون إل عللم الب 210 : يشحم يما كنم تعملون ر تایا ن موادا نودى الصكزة من 
اشم نمأي اھ مات يف ڑگ د نردم 

ظلموا أنفسهم تحدييهم لاو ناء كدت تعالى اليهود في دعوى أنهم أحباب الله فقال #إقل يا 
ا ہا الذين هادوا» أى فل يا محمد هو لاء الذين تهودوا وتمسكوا بملة اليهودية #إن زعمتم أنكم أذلناء 
لله من دون الناس #ه أى إن كنتم أولياء الله وأحباءه حقاً ىا تدعون #فتمنوا الموت إن كنعم ‏ 
صادقين # أى فتمنوا من الله أن يميتكم «التقلوا شريفا إلى دار كرامته المعدة لأوليائه . إن كنتم صادقين 
فى هذه الدعوى قال أبو السعود : كان اليهود يقولون : # نحن أبناء الله وأحباؤه » ويدعون أن الدار 
الآخرة لهم عند الله خالصة . ويقولون إلن يدخل الجنة إلا من كان هوداً4 فأمر الله رسوله أن يقول 
هم إظهاراً لكذبهم : إن زعمتم ذلك فتمنوا اموت . لتنقلوا من داء البلاء إلى دار الكرامة . فإ من أيقن 
بأنه من أهل الجنة » أحب أن يتخلص إليها من هذه الدار التي هي مقر الأكدار“ "قال ال وا 
هم ومبيداً کدی #ولا يتمنونه أبداً ا قدّمت أيديهم 4 أى ولا يتمنون الموت بحال من الأحوال . 
بسبب ما أسلفوه من الكفر والمعاصي وتكذيب محمد عليه السلام وني الحديث e‏ لو 
تمنوا الموت ما بقي على ظهرها مهودى إلا مات »7 قال الألوسى : لم يتمن أحد الموت منهم ل نهم كانوا 
موقنين بصدقه عليه السلام > فعلموا أنهم لو تنوه لماتوا من ساعتهم > وهذه إحدى a‏ 5 ال 
سورة البقرة ة نفي هذا التمني بلفظ 8 ولن »وهو من باب التفنن على القول المشهور“ «والله عليم 
بالظالمين) أي عالم بهم وما صدر عنهم من فنون الظلم والمعاصي » وإنما وضع الظاهر موضع الضمير 
« عليم بهم » ذمأ هم . وتسجيلا عليهم بأنهم ظالمون" #قل ١‏ و اي قل خم 
يا محمد : إن هذا الموت الذى تهربون منه » وتخافون أن تتمنوه حتى بلسانكم فن ملاقيكم 4 أى 
فإنه بكر ارد > لا ينفعكم الفرار منه كقوله تعالى #أين) تكونوا يدرككم اموت ولو كنتم في بروج, 
مشيدة 4 لأنه قدر محتوم » ولا يغني حذر عن قدر ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة» ار 
ترجعون إلى الله الذي لا حفى عليه خافية إفينبئكم با كنتم تعملون) أي فيجازيكم على أعما لكم . 
وفيه وعيد وتهديد . . ثم شرع تعالى في بيان أحكام الجمعة فقال #يا أها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة 
من يوم الجمعة# أى يا معشر المؤ منين المصدقين بالله ورسوله 1 إذا سمعتم المؤذن ينادى لصلاة ة الحمعة 
) ويؤذن ها #فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البييع# أى فامضوا إلى سماع خطبة الجمعة وأداء الصلاة , 
(1) التفسير الكبير للرازى ۲۹/ ه . (؟) تفسير أبي السعود ٠١۳/١‏ . (۳) تفسير القرطبي ۱۸/ ٩٩‏ . 

(5) روح المعاني ۲۸/ ٩٩‏ . (©) تفسير أبي السعود ه/ ١57‏ . 


الجزء الثامن والعشرون ۳۸۱ 





م م ر ص جع ع ماص # ا و 3 م مومع ه > م وجو ه له کر تت رار تر اس م م اده 
إا قضیت الصلؤة فآنتشروأ نیا لأرض وأبتغ وأ من فضل ألله وآذ روا آله كثيرا لعل تفلحون 25 وإذا راوا 


E‏ روس رر ےو سا سے پار س س و ا س صر یں اسم رو سر ور 


3 23 
تجارة هوا آنفضوا إلا وثر كوك قا قل ماعند الله خيرمن آللهو ومن التجارة وآلله خي رالرزفين 070 


واتركوا البيع والشراء » اتركوا التجارة الخاسرة واسعوا إلى التجارة الرابحة قال فى التسهيل : والسعي في 
الآية بمعنى المشي لا معنی الجری لحديث « إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون » وأتوها وأنتم 
تمشون وعليكم السكينة »2 . . وقال الحسن : والله ما هو بالسعي على الأقدام » ولقنن هوا أن يأتوا 
الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار » ولكنه سعي بالقلوب ؛ والنية » والخشوع”" لإذلكم خيرلكم» 
أي ذلك السعي إلى مرضاة الله , وترك البيع والشراء ' خير لكم وأنفع من تجارة الدنيا » فإن نفع الآخرة 
أجل وأبقى «إإن كنتم تعلمون) أي إن كنتم من أهل العلم القويم > والفهم السليم «فإذا قضيت 
الصلاة» أى فإذا أديتم الصلاة وفرغتم منها #فانتشروا في الأرض) أي فتفرقوا فى الأرض وانبثوا 
فيها للتجارة وقضاء مصا حكم «وابتغوا من فضل الله أى واطلبوا من فضل الله وإنعامه . فإن 
الرزق بيده جل وعلا وهو المنعم المتفضل » الذي لا يُضيع عمل العامل » ولا يخيب آمل السائل 
«واذكروا الله كثيراً» أى واذكروا ربكم ذكراً كثيراً » باللسان والجنان » لا وقت الصلاة فحسب 
«لعلكم تفلحون) أى كي تفوزوا بخير الدارين قال سعيد بن جبير : ذكرٌ الله طاعته » فمن أطاع الله 
فقد ذكره » ومن لم يطعه فليس بذاكر ولو كان كثير التسبيح ^ . . ثم أخبر تعالى أن فريقاً من الناس 
يؤثرون الدنيا الفانية على الآخرة الباقية » ويفضلون العاجل على الآجل فقال «إوإذا رأوا تجارة أو هوا 
انفضوا إليها» هذا عتاب لبعض الصحابة الذين انصرفوا عن رسول الله يك وتركوه قائ يخطب يوم 
الجمعة » والمعنى : إذا سمعوا بتجارة رابحة » أو صفقة قادمة » أو شيء من هو الدنيا وزينتها » تفرقوا 
عتا تمك وانضترنوا إلنها وأعاد الضمير إلى التجارة دون اللهو انفضا إليها» لأا الأهم المقصود 
«وتركوك قائماً» أى وتركوا الرسول قائ على المنبر يخطب قال المفسرون : كان رسول اللهككلة قائ على 
المنبر يخطب يوم الجمعة . فأقبلت عير من الشام بطعام قدم بها « دحية الكلبي » - وکان أصاب أهل المدينة 
جوعٌ وغلاء سعر ‏ وكانت عادتهم أن تدخل العير المدينة بالطبل والصياح سرورا بما > فلم] دخلت العير 
كذلك انفض أهل المسجد إليها » وتركوا رسول الله ييا قائ على المنبر » ولم يبق معه إلا اثني عشر رجلا 
قال جابر بن عبد الله : أنا أحدهم فنزلت الآية” قال ابن كثير : وينبغي أن يعلم أن هذه القصة كانت 
أا كان رسول الله يار يقدم الصلاة يوم الجمعة على الخطبة كما هو ال حال فی العيدين » كما روى ذلك أبو 
داود" «#قل ماعند الله خير من اللهو ومن التجارة# أي قل هم يا محمد : إن ما عند الله من 
الثواب والنعيم » خير ما أصبتموه من اللهو والتجارة إوالله خير الرازقين» أي خير من رزق 


. ٠١7/١8 أخرجه الستة . (۳) تفسير القرطبي‎ )7( . ۹ /٤ التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 
. ٥۰۲/۳ انظر سبب النزول المتقدم . (5) محتصر تفسير ابن كثير‎ )١( . 445/7 حاشية زاده على البيضاوى‎ )4( 


AY‏ ظ (9؟5) سورة الجمعة 
وأعطى ٠‏ فاطلبوا منه الرزق . وبه استعینوا لنيل فضله وإنعامه . 
ااتلاغه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 

١‏ - التشبيه التمثيلٍ#مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً» لأن وجه 
الشبه منتزع من متعدد أي مثلهم في عدم الانتفاع بالتوراة . كمثل الحمار الذى يحمل على ظهره 
الكتب العظيمة ولا يكون له منها إلا التعب والعناء . 

۲ - طباق السلب «إفتمنوا الموت . . ولا يتمنونه أبداً» . 

۳ - الطباق بين #الغيب والشهادة» وهو من المحسنات البديعية . 

- التفنن بتقديم الأهم في الذكر «وإذا رأوا تجارة أو طواً» لأن المقصود الأساسي هو التجارة 


دهاشم قال فل ما عند ال شی من اهر و اوو ا ا الخسارة با لا 
نفع فيه أعظم 2 فقدم ما هو أهم في الموضعين . 


© _ المجاز المرسل #وذروا البيع # أطلق البيع وقصد يع أنواع المعاملة من بيع وشراء وإجارة 
و 





امح 
هه 


لست ا يوم الجمعة سمي بذلك لاجتاع المسلمين فيه للصلاة » وقد كان يسمى فى الجاهلية 
) يوه العر وريه و د ا قال السهيلي 5 وأول من سماه جمعة « كعب بن لؤي» وأول من صلى 
بالمسلمين الجمعة « أسعد بن زرارة » صلى بهم ركعتين وذكرهم 5 فسميت الجمعة حين اجتمعوا إليه 5 
فهي أول جمعة فى الالام . 

ف اميه : كان « عراك بن مالك » إِذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال : 

« اللهم إني أجبت دعوتك » وصليت فريضتك » وانتشرت كما أمرتني ٠‏ فارزقني من فضلك وأنت خير 
الرازقين )29 . 


او عيه : التعبير بقوله تعالى إفاسعوا إلى ذكر الله» فيه لطيفة . وهي أنه ينبغي للمسلم أن 


هو 


يقوم إلى صلاة الجمعة بعز ية وهمة « وجد ونشاط > لأن لفظ السعي يفيد الجد والعزم 3 ولهذا قال الحسن 
البصرى : والله ما هو سعي على الأقدام 3 ولكنه سعي بالنية والقلوب : 


« تم بعونه تعالى ته تسم سورة الحمعة ( 


اي 


. ٠١7/١8 تفسير القرطبي‎ )۲( . ٠۰۰/۲۸ روح المعاني‎ )١( 


AY 






چو سو رة « المنافقون » مدنية » شأنها شأن سائر السور المدنية › التي تعالج « التشريعات 
والأحكام ) وتتحدث عن الاإسلام من زاويته العملية وهى القضايا التشريعية . 


به والمحور الذى تدور عليه السورة الكريمة هو الحديث بإسهاب عن النفاق والمنافقين ( حتى 
سميت السورة هذا الاسم الفاضح ¢ الكاشف لأستار النفاق ) سورة المنافقون ( . 


چو تناولت السورة الكريمة فى البدء أخلاق المنافقين , وصفاتهم الذميمة التي من أظهرها الكذب . 
ومخالفة الظاهر للباطن > فإنهم يقولون بألسنتهم ما لا تعتقده قلوبهم . > ثم تأمرهم على الرسو ل وي وعلى 
المسلمين » وقد فضحتهم السورة وكشفت عن محازيهم وإجرامهم . > فهم بتظاهرهم بالإسلام يصدون 
الناس عن دين الله وينالون من دعوة الاإسلام ما لا يناله الكافر المعلن لكفره » ولذلك كان خطرهم 
أعظم > وضررهم أكبر وأجسم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد هم نصيرا» . 


د كما تحدثت السورة الكريمة عن مقالاتهم الشنيعة فى حق الرسو ل كَلْةِ . واعتقادهم بأن دعوته 
ستضمحل وتتلاشى » وأنهم بعد عودتهم من « غزوة بني اطا سدوا ل 
المذيتة المنورة :إلى غر ما هداللقة هن أقوال شنيعة .. 


4 وختمت السورة الكريمة بتحذير المؤ منين من أن ينشغلوا بزينة الدنيا وهوها ومتاعها عن طاعة 
الله وعبادته شأن المنافقين » وينت أن ذلك طريق الخسران . وأمرت بالاإنفاق فى سبيل الله ابتغاء مرضاة 
الله > 1 ن رت الأرانة اغا لانن فعس الان ودم بيت لا تلفغ الحسرة والندم . 
اللغفتس : : تة وقاية وسترة يحفظون بها أنفسهم وأموالهم وف اديت ر( اله أى 
وقاية من عذاب الله «وطبع »# ختم عليها بالكفر . والطبع : الختم «إيؤ فكون) يصرفون عن احق إلى 
الضلال » من الافك وهو الصّرف #لوّوا» عطفوا وحركوا يقال : لوی رأسه إذا حركه وأداره #ينفضوا» 
يتفرقوا إتلهكم» تشغلكم . واللهو : ما لا خير فيه ولا فائدة من القول أو العمل . 


AE‏ (55) سورة المنافقون 


ال : روي أن النبي يي غزا ( ر ني الُصطلق » فازدحم اناس على ماء فيه » فكان من 
ازدحم عليه « جهجاه رمج کر ایو يبو ااب ور ار ای ملي د ا 
سلول - رأس المنافقين ‏ فلطم الجهجاه سناناً » فغضب سنان وصرخ ياللأنصار» وصرخ جهجاه يا 
للمهاجرين . فقال « عبد الله بن سلول » أو قد فعلوها ! ! والله ما مثلنا ومثل هؤ لاء -يعنى المهاجرين - 
إلا كا قال الأول « سم كلبك يأكلك » . أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجر” الأعر منها الأذل ‏ 
يعني بالأعز نفسه » وبالأذل رسول الله كل وصحبه ‏ ثم قال لقومه : إنما يقيم هؤ لاء المهاجر ون بالمدينة 
بسبب معونتكم وإنفاقكم عليهم . ولو قطعتم ذلك عنهم لفروا عن بلدكم » فسمعه « زيد , بن أرقم » 
فأخبر بذلك رسول الله ية وبلغ ذلك ابن سلول فحلف أنه ما قال من ذلك شيئاً وكذب زيداً . 
فنزلت السورة إلى قوله تعالى #يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . . 4 الآيات . 





5 و سر ص 
ت ص رچ 
سر رو و رور وم 


إذا إا ج21 الْمتدفمون قَالوأ ل سهد إنك لرسول آله وال سم نلك لرسولة, الله شد إن آلمتدفقس 


ن کو رورو بر ےکر او رھ وسور 


لَكَذبون ر ادوا ملم جه صَدُوأ عن سبل آل إنهم ساء ما کانوا يعملونَ رې 


اللفيسير : «إذا جاءك المنافقون أي إذا أتاك يا محمد المنافقون وحضروا مجلسك كعبد الله بن 
سلول وأصحابه «إقالوا نشهد إنك لرسول الله أي قالوا بألسنتهم نفاقاً ورياء “اتشهن انك با فيد 
زول الله ولون E‏ في قلو ہم قال أبو السعود : أكدوا كلامهم بان واللام #إنك 
انول الله للإيذان بأن E‏ هذه صادرة عن يبحم قلو م > وخلوص اعتقادهم > ووفور 
رغبتهم ونشاطهم ‏ «إواللهٌ يعلم إنك لرسوله» أي واللة جل وعلا يعلم أنك يا محمد رسوله حقاً . 
لأنه هو الذي أرسلك , والجملة اعتراضية جيء بها لدفع توهم تكذيبهم في دعوى رسالته ك لثلا يتوهم 
السامع أن قوهم #إنك افولا الله كذب فى حد ذاته قال فى التسهيل : وقوله إوالله يعلم اتك 
لرسوله # ليس من كلام المنافقين . وإنما هو من كلام الله تعالى . رارك يذكره لكان يوهم أن قوله #والله 
يشهد إن المنافقين لكاذبون) إيطال للرسالة . فوسطه بين حكاية المنافقين وبين تكذيبهم ليزيل هذا الوهم 
وليحقق الرسالة”" ثم قال تعالى «إوالله يشهد إن المنافقين لكاذبون4 أي يشهد بكذب النافقين فيا 
أظهر وه من شهادتهم وحلفهم بألسنتهم . لأن من قال بلسانه شيئاً واعتقد خلافه فهو كاذب . والاإظهار 
في موضع الايضمار «إإن المنافقين) لذمهم وتسجيل هذه الصفة القبيحة عليهم . كا جاءت الصيغة 
مؤ كدة إن واللام زيادة فى : E‏ والبيان #اتخذوا ماخ جنة» أى اتخذوا أيماخهم الفاجرة E‏ 
يستترون بها من القتل قال الضحاك : هي حلفهم بالله إنهم مسلمون إفصدوا عن سبيل الله» أى 


. 5١77/4 التسهيل‎ )”( . ١54/8 وانظر البخارى . (؟) تفسير أبي السعود‎ ٠۲۲/٤ التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 


الجزء الثامن والعشرون مم 
ےر رار ورا ررر و 2ود م ر دعر > َ- 0 ورم 
ذلك ان جم *امنوم گنروا قطوع عل ووم َم لا هوت د و اراتم تعجبك أ جسامهم 
و داو غو عل ع و عاد ورو دورو ديه د 27 وود او ا 
إن يقولو أسمع لقولهم كانم خشب مسندة يحسبون كل صيحة ةه علييم هم العدو فأحذرهم 
عله اه أنيُوْمَكُونَ حي 
فمنعوا الناس عن الجهادٍ . وعن الايعان محمد ميا قال الطبرى : أي أعرضوا عن دين الله الذي بعث به 
نبيه َيه وشر يعته التي شرعها لخلقه( وقال ابن كثير : إن المنافقين اتقوا الناس بالأيمان الكاذبة . فاغتر 
بهم من لا يعرف جلية أمرهم > فاعتقدوا نهم مسلمون ١‏ وهم فى الباطن لا يألون الابسلام وأهله خبالاً ١‏ 
فحصل بذلك ضر ر كبير على كثير من الناس”" #إنهم ساء ما كانوا يعملون* أى قبح عملهم 
وصنيعهم لأهم يظهرون بمظهر الايان 5 وهم من أهل النفاق والعصيان › فكت اح احاامن 
نفاقهم وأيمانهم الكاذبة قال الصاوى : وساء كبئس فى إرادة الذم . وفيها معنى التعجب"! وتعظيم أمرهم 
عند السامعين ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا» أى ذل كالحلف الكاذتوالعيد عن سبيل الله » يسبب 
نهم آمنوا بألسنتهم وكفروا بقلوبهم قال أبو السعود : أي نطقوا بكلمة الشهادة عند المؤمنين . ثم نطقوا 
RS‏ المجرمين . وما فيه من الاإشارة بالبعيد « ذلك » للإشعار ببعد منزلته فى ال 
إفطبع على قلو بهم أي ختم على قلوبهم فلا يصل إليها هدى ولا نور «إفهم لا يفقهو ن) آي فهم 
لا يعرفون الخير والايمان ٠‏ ولا يفرقون بين الحسن والقبيح . > لختم الله على قلوبهم «إوإذا رأيتهم تعجبك 
أجسامهم # أى وإذا رأيت هؤ لاء المنافقين › اجا خاي وار > لحسنها ونضارتها وضخامتها 
#وإن يقولوا تسمع لقولىمم 4 أى وإن يتكلموا د تصغ لكلامهم 1 لفصاحتهم وذلاقة لسانهم قال ابن 
عباس : كان ابن سلول ‏ رأس المنافقين ا > فصيحا » ذلق اللسان . فاإذا قال سمع 0 
قوله » وكذلك كان أصحابه إذا حضروا مجلس النبي مَك يعجب الناس ببياكله' 0 
مسندة # أى يشبهون الأخشاب المسندة إلى الحائط . > ی كونهم ورا خالية عن العلم والنظر . 
أشباح بلا أرواح » وأجسام بلا أحلام قال أبو حيان : شبّهوا بالخشب لعزوب أفهامهم » وفراغ فلو 
من الزيمان . والحملة التشبيهية وصفا لهم بالحبن والخور“ . ولهذا قال اد ا 
ميب ا - لحبنهم وهلعهم كل نداء وکل صوت . الب بادك للك 2 فهم دائم] فى خوفمٍ 
ووجل من أن يبتك الله أستارهم > ويكشف أسرارهم قال ابن كثير : كلا وقع أمر أو خوف يعتقدون 
لجبنهم أنه نازل مہم قال مقاتل : إذا سمهو نشدان ضالة . اواج بأى وجه كان » طارت عقولهم . 
وظنوا ذلك إ إيقاعاً ہہ“ هم العدوناحذره» أى هم الأعداء الكاملون فى العداوة لك وللمؤ منين 
وإن أظهر وا الإسلام ء فاحذرهم ولا تأمنهم على سر . فإنهم عيون لأعدائك #قاتلهم الله» جملة دعائية 
أى أخزاهم الله ولعنهم . وأبعدهم عن رحمته «#أنى يؤفكون) أى كيف يصرفون عن الهدى إلى 
(۱) تفسير الطبري ۲۸/ 1٩‏ . (۲) مختصرتفسيرابن كثير ٥.۳/۳‏ . () حاشية الصاوي 7١8/4‏ . (4) تفسيرأبي السعود ه/ 156 . 
(ه) حاشية الصاوى 8/14 .۲ . (5) البحر المحيط ۲۷۲/۸ . (۷) مختصر ابن كثير / ٥۰٤‏ . (۸) تفسير الألوسي ۱۱۱/۲۸ . 


لع نے 





وس ماس ده م ابر سس سوس ير ر ابر لم سس لبر ال ءوس ا بر اس 
وَإِذَاقِيلَ هم تعالوا و i‏ ل 
rs‏ عماج < م ج م ارو وو <> < , < رو لحار مر < ل <> وح ل 


ك2 سراي سس رل الى سر ص صر صر 2 6م 


ا بن ولون لا تنفقوأ على مَنْ عند ولا وله تزا Er‏ وللكن 


aah ee EC ET A‏ حي 

وانصرافهم عن الايمان بعد قيام البرهان ‏ روى الاإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله طا قال : 
للمنافقين علامات يعرفون بها : تحيتهم لعنة » وطعامهم ثُهبة » وغنيمتهم غلول و0 
إلا هجراً . ولا يأتون الصلاة ة إلا دبرا » مستكبرين لا يألفون ولا يُولفون » خشب بالليل » صُخب 
بالنهار ) «إوإذا قيل لم تعالوا يستغفر لكم رسو ل الله أي وإذا قيل لهؤ لاء المنافقين E‏ 
رسول الله حتى يطلب لكم المغفرة من الله #لووا رءوسهم # أى حركوها وهزوها استهزاءٌ واستكباراً 
«ورآيتهم يصدون وهم مستكبسرون4 أي وتراهم يعرضون عمًّا دُعوا إليه » وهم متكبرون عن 
استغمار رسول الله ية هم > وجيء بصيغة المضارع ليدل على استمرارهم على اباك والعناد" قال 
المغفسرون : لا نزرلت الآيات تفضح المنافقين وتكشف الأستار عنهم » مشى أقربا هم من 
المؤ منين . وقالوا هم دیا که آم ی ا ی 0 
النفاق واسألوه ه يستغفر لكم . فأبوا وحركوا رءوسهم سخرية واستهزاء فنزلت الآية » ثم جاءوا إلى « ابن 
سلول » وقالوا له : امض إلى رسول الله ية واعترف بذنبك يستغفر لك ٠‏ فلوى رأسه إنكاراً هذا الرأى 
ثم قال هم : لقد أشرتم علي بالايمان فامنت . وأشرتم علي بأن أعطي زكاة مالي ففعلت » ولم يبق لكم إل 
أن تأمروني بالسجود لمحمد ! ! ثم بين تعالى عدم فائدة الاستغفار لهم . > لأنهم مردوا على النفاق فقال 
#إسواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لسم» أي يتساوى الأمر بالنسبة لحم . > فإنه لا ينتفع 
استغفارك لهم شيئ . > لفسقهم وخروجهم عن طاعة الله ورسوله قال الصاوى OEE‏ 
انهم أي إن استغفارك يا محمد وعدمه سواء . فهم لا يؤ منون لسبق الشقاوة لمم" «إلن يغفر الله 
مم أي لن يصفح الله عنهم لرسوخهم في الكفر . وإصرارهم على العصيان . ثم علَله بقوله إن الله 
لا هدي القوم الفاسقين4 أي لا يوفق للإيمان . من كان فاسقاً خارجاً عن طاعة الرحمن . . ثم زاد تعالى 
في بيان قبائحهم وجرائمهم فقال هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى 
ينفضّوا» أي هم الفجرة الذين قالوا لا تنفقوا على المهاجرين حتى يتفرقوا عن محمد قال فى البحر : 
والاإشارة إلى ابن سلول ومن وافقه من قومه » سفّه أحلامهم في أنهم ظنوا أن رزق المهاجرين بأيديهم . 
وما علموا أن ذلك بيد الله تعالى. وقوهم ب على من عند رسول الله ) هو على سبيل الهزءء إذ لو كانوا 
مقرين برسالته ما صدر منهم ما صدر . والظاهر أنهم لم ينطقوا بنفس ذلك اللفظ . ولكنه تعالى عبر به 


. ۲ ٩/٤ أخرجه أحمد كذا في ابن كثير / 804 . (۲) تفسير البحر المحيط ۲۷۳/۸ . (۳) حاشية الصاوى على الجلالين‎ )١( 


الجزء الثامن والعشرون FAY‏ 





ج 
ET‏ 2 جح سار ر و - ساس مومسم و فى رر و سا رح #ماٌ وس حصي سا صم رس دنر 
المنلفقين لا يفقهون 2 يقولون لين رجعنا إلى آلمدينة ليخرجن الاعن ما آلاذل ولله العزة 
EE‏ سے ورد ر اا 2 جا مام سج سار اس ٤ص‏ س رق ن “ري لزي Tf oll‏ 
ورَسولهء وَلْموْمنِينَ وللكن المتلفقين لا يعلمون ي يكايها الذين #امنوأ لا تهر أمولكر ولا 
قوس 2۶ < 


7 2 ا ماج ماج سيا مؤوض ير د وس ۸ - سرع ثر ه ع ملح دسح # د 00 
ولد كر عن ذو اله ومن بعل ذلك فَأولديكَ هم امرون ي وأنفقواً من مارزقنكحم من قبل ان 


عن رسوله إكراماً له وإجلالاً” «وللَّهِ خزائن السموات والأرض» أي هو تعالى بيده مفاتيح الرزق 
يعطي من يشاء ويمنع من يشاء › ولا يملك أحد أن يمنع فضل الله عن عباده #ولكن المنافقين لا 
يفقهون4 أى ولكن المنافقين لا يفهمون حكمة الله وتدبيره » فلذلك يقولون ما يقولون من مقالات 
الكفر والضلال . . ثم عدّد تعالى بعض قبائحهم وأقوالهم الشنيعة فقال «إيقولون لئن رجعنا إلى 
المدينة» أى يقولون لئن رجعنا من هذه الغزوة ‏ غزوة بني المصطلق ‏ وعدنا إلى بلدنا ١‏ المدينة المنورة ») 
«ليخرجنٌ الأعرٌمنها الأذلَ» أى لنخرجن منها حمداً وصحبه , والقائل هو ابن سلول » وعنى بالأعز 
نفسه وأتباعه » وبالأذل رسول الله ية ومن معه”" قال المفسرون : لما قال ابن سلول ما قال ورجع إلى 
المدينة » وقف له ولده « عبد الله » على باب المدينة واستلً سيفه » فجعل الناس يمرون به » فلم| جاء أبوه 
قال ل انه توراءك وجؤاللة لا تدخا المدينة آنا سق تقر إن وسو الله هو الأغر و6 واا الأذل 
فقالها » ثم جاء إلى رسول الله ية فقال يا رسول الله : بلغني أنك تريد أن تقتل أبي » فإن كنت فاعلاً 
فمرني فأنا أحمل إليك رأسه ! ! فقال له رسول الله َة : بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقى معنا 
«ولله العرّةِ ولرسوله وللمؤمنين» أى لله جل وعلا القوة والغلبة ولن أعزه وأيده من رسوله والمؤ منين 
لا لغيرهم » والصيغة تفيد الحصر قال القرطبي : توهموا أن العزة بكثرة الأموال والأتباع » فبيّن الله أن 
العزة والمنعة لله ولرسوله وللمؤ منين إولكن المنافقين لا يعلمون» أي ولكن المنافقين لفرط جهلهم 
وغرورهم لا يعلمون أن العزة والغلبة لأوليائه دون أعدائه «يا أا الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا 
أولادكم عن ذكر اللّه» لما ذكر قبائح المنافقين » نهى المؤ منين عن التشبه بهم في الاغترار بالأموال والأولاد 
والمعنى : لا تشغلكم أيها المؤ منون الأموال والأولاد عن طاعة الله وعبادته » وعن أداء ما افترضه عليكم 
من الصلاة » والزكاة » والحج > كما شغلت المنافقين قال أبو حيان : أى لا تشغلكم أموالكم بالسعي في 
غمائها » والتلذذ بجمعهاء ولا أولادكم بسروركم بهم » وبالنظر في مصا حهم . عن ذكر الله وهو عام في 
الصلاة . والتسبيح > والتحميد . وسائر الطاعات0» #ومن يفعل ذلك نأولئك هم الخاسرون# أى 
ومن تشغله الدنيا عن طاعة الله وعبادته › فأولئك هم الكاملون فى الخسران > حيث آثر وا الحقير الفاني 
على العظيم الباقي . وفضلوا العاجل على الآجل #وأنفقوا مار زقناكم* أى وأنفقوا فى مرضاة الله . 
)١(‏ تفسير البحر المحيط ۲۷١/۸‏ . (۲) انظر سبب النزول المتقدم . (*) يستحسن الرجوع إلى سيرة ابن اسحاق ففيها تفصيل للقصة 
وتوضيح . )٤(‏ تفسير القرطبي ۱۲۹/۱۸ . (ه) البحر المحيط ۲۷٤۸‏ . 


A^‏ (*5) سورة المنافقون 





۴ س اير 


فاصدق وا كن من ألصَللحينَ ې 


م1 امام مھ ر ورور ررر م ر rea‏ 


الا ا تی إل أجل قريب 


مرم امیر رر مر مر ومر 


وان يۇر آله نمسا إا با اج وال خبير م اتعماوت رې 


برع الات باق انا جرتم عن a‏ الماك را لل 4 
A NETE E E CG SENE‏ 
الصالحين» أي فأتصدق وأحسن عملي . وأصبح تقياً صا حاً قال ابسن كشير : كل مفرط يندم عند 
الاحتضار 4 ال طول المدة لميتدرك ما فات 4 ولكن هنات 9 #ولن يخر الله ا إذا حاء 
أجلّها» أي ولن يهل الله أحداً أيأكان إذا انتهى أجله » ولن يزيد في عمره » وفيه تحريض' على المبادرة 
بأعمال الطاعات . حذرا أن يجيء ء الأجل وقد فرط ولم يستعد للقاء ربه#والله خبير بماتعملون* أى 
مطلع وعالم بأعماالكم من خير أو شر » ومجازيكم عليها . 

التلاغمه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من الفصاحة والبيان نوجزها فيا يلى : 

. التأكيد بالقسم وان واللام لإواللة يشهد إن المنافقين لكاذبون» زيادة فى التقرير والبيان‎ - ١ 

۲ - الجملة الاعتراضية «إوالله يعلم إنك لرسوله4 جاءت معترضة بين الشرط وجوابه لبيان أنهم ما 
قالوا ذلك عن اعتقاد » ولدفع توهم تكذيبهم ف دعواهم الشهادة بالرسالة » والأصل #إذا جاءك 
المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله . . والله يشهد إن المنافقين لكاذبون» فجاءت الحملة اعتراضية 

۳ الاستعارة 8 اتخذوا أا بحت هدقن امن ادم بستتر به ويتقى به المحذور كالترس » ثم 
e‏ كانوا يظهر ون ا 

© - التشبيه المرسل المجمل #وإِن يقولوا تسمع ب کأنهم خحشب مستدة) وهو من روائع 

1 - طباق السلب إسواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر هم . 

۷- الحملة الدعائية #قاتلهم الله وهى دعاء عليهم باللعنة والخزى والحلاك . 

۸- توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات . وهو كثير فى القرآن يزيد فى رونق الكلام . 

4 النفاق لم يكن بمكة وإنما كان بها الكفر . ولم يظهر النفاق إلا بالمدينة المنورة حين عر 


هھ م 


. ٥۰٩ /۳ مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 


الجزء الثامن والعشر ون 


۳۸۹ 
الاإسلام وكثر أنصاره » وقد كان المنافقون يظهر ون الإسلام لصون دمائهم وأموالهم كا قال الشاعر : 
زا اترا إلى الافسلام: إلا لصون دمائهم أن لا تسلا 
OE a‏ العزة غير الكبر . ولا يحل للمسلم أن ال قيهن فالعزة معرفة الاإنسان بحقيقة 
نفسه » والكبر جهل الاإنسان بنفسه » قيل للحسن بن علي رضي الله عنهي : إن الناس يزعمون أن فيك 

كبراً وتيهاً فقال : ليس بتيه ولكنه عزة المسلم ثم تلا الآية #إولله العزة ة ولرسوله وللمؤ منين» . 
لطيفه : عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « من كان له مال يبلغه حج بيت ربه » أو تجب 
عليه فيه زكاة فلم يفعل . > سأل الرجعة عند الموت . فقال رجل يا ابن عباس : اتق الله فإنما يسأل الرجعة 
الكفار !! فقال : سأتلوعليكم بذلك قرآناً إوأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول 
رب لولا أخرتني إلى أجل قريب . .4 الآية . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة المنافقون » 


۳۹۰ 


09 سوا لار ما 7 
ER‏ 4 





ا گت ا 


يمن ید یاسور 


د سو رة التغابن من السور المدنية التي تعنى بالتشريع » ولكن جوها جو السور المكية التي تعالج 
أصول العقيدة الاإسلامية 

د تحدثت السورة الكريمة عن جلال الله وعظمته وآثار قدرته 3 ثم تناولت موصوع الاإنسان 
المعترف بربه » والإنسان الكافر الجاحد بآلاء الله . 

د وضربت الأمثال بالقرون الماضية . والأمم الخالية ‏ التي كذبت رسل الله » وما حل بهم من 
العذاب والدمار » نتيجة لكفرهم وعنادهم وضلاهم . 

* وأقسمت السورة على أن البعث حى لا بد مته > أقر به المشركون أو أنكروه . 

و وأمرت بطاعة e‏ الله . 

٭ كما حذرت من عداوة , بعض الزوجات والأولاد » فإنهم كثيراً ما يمنعون الإنسان عن الجهاد 
واهجرة . 

چڊ وحتمت السورة بالأمر بالاإنفاق فى سبيل الله لاأعلاء دينه » وحذرت من الشح والبخل ( فان 
من صفات المؤمن الإنفاق في سبيل الله ابتغاء مرضاته » وهو شطر الجهاد في سبيل الله . 
اللغفلتيس : #صوركم» التصوير : التخطيط والتشكيل الذى يكون به صورة وهيئة يتميز مها 
عن غيره نبا النبأ ااخبرافام E‏ الوبال : العقوبة والنكال «إزعم» ظن» والزعم هو القول 
بالظن ومنه 4 « زعموا مطية الكذب » قال شر د يح : « لكل شيء كنية . وكنية الكذب زعموا)() 


التغابن 4 الغبن ومعناه 3 : النقص يقال , : غبنه غبناً إذا أخذ الشىء منه بدذون قيمته > وسمي يوم القيامة 
يوم التغابن . لأنه يظهر فيه غبن الكافر بتركه الابيمان > وغبن الم من بتقصيره فى الاإحسان : 


. ٠۳١ /۱۸ تفسير القرطبي‎ )١( 


اا ا ا شت 
سي را 7 :اع 8 : 5 i‏ 

َب ازول : روى ال رجالا من أهل مكة أسلموا وآرادوا ان ماجروا الى النبي كي فمنعهم 
أزواجهم وأولادهم > وقالوا : صبرنا علىإسلامكم ولا صبر لنا على فراقكم ! ؟ فأطاعوهم وتركوا الهجرة 


فأنزل الله تعالى «يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم . .4 الآية . 


8 و سل صم 
لس الها الرجيم 


بير 


ری ال ىا 2ے 2 ص ص ٤ے‏ عا ررر ےار رر ا ر ارس هه راس ص - 9 ر و 
ll‏ 2 ا عر > 30 ےو س سر م 0 د ص م 2 + ب وی ص ت 2ھ 
خلقکر فنك كافر ومن مؤمن وآلله ی تعملون بصیر 0 خا ق آلسملوات وآلارض الح وصور 
2و ر رم 2 وص و ) 

اللفسكر : «يُسبّح لله مافي السموات وما نى الأرض4 أي ينزه الله تعالى ويمجده جميع ما 
فى السموات والأرض من مخلوقات . تنزيهاً دائ مستمراً بدون انقطاع . وصيغة المضارع تفيد التجدد 
والاستمرار له الك وله الحمد» أى له جل وعلا الك التام والتصرف الكامل في خلقه . وهو 
والحمد فيه سبحانه وهو على ككل شيء قدي ر» أي قادر على كل شيء 4 يغني ويفقر 2 ويعز ويذل ¢ 
وإذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون . وهو كالدليل لما تقدم من أن الملك والحمد له سبحانه هو 
الذى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن »* هذا تفصيل لبعض آثار قدرته أى هو الذي خلقكم أا الناس 
بهذا الشكل البديع المحكم » فكان يجب على كل واحلر منكم الايمان به » لكن منكم من كفر بربه . 
به موقن أنه خالقه وبارئه9» » وقدم الكافر على الم من > لكثرة الكفار وقلة ا مو منين #إوإن تطع أكثر من في 
الأرض يضلوك عن سبيل الله #وقليل من عبادي الشكور»«واللهُ ا تعملون بصير» أي عالم 
بأحوالكم 1 مطلع على أعما لكم > لا تخفى عليه خافية من شئونكم وسيجازيكم عليها . . ثم فصل تعالى 
آثار قدرته ودلائل وحدانيته فقال #خلق السّموات والأرض بالحق» أي خلقهم| بالحكمة البالغة . 
المتضمنة لمصالح الدنيا والدين > لا عبثاً ولا هواً #وصوركم فأحسن صوركم» أي خلقكم في أحسن 
صورة وأجمل شكل . فأتقن وأحكم خلقكم وتصويركم كقوله تعالى إلقد خلقنا الإنسان في أحسن 
تقويم # فإن من نظر فى شكل الاإنسان وهيئته وتناسب أعضائه 4 علم أن صورته أحسن صورة بالنسية 
لسائر أنواع الحيوان » ومن حسن صورته أنه خلق منتصباً غير منكب على وجهه «إوإليه المصير» أي 
)١(‏ حاشية الصاوى على الجلالين ۲٠۲/۲‏ . ظ 

(۲) تفسير الطبرى ۷۸/۲۸ . () فإن قيل : إن بعض الناس قبيح المنظر والشكل , فالجواب أن ذلك لا يخرجه عن حسن الصورة | 
الإنسانية » ونما هو قبيح بالنظر إلى من هو أحسن منه . 


بي 
م 


۹۲ 5143 تورة الغا 





ع ر مر مص درام لل الا رر ابلس بير سر ص بيثم ص مرچ و 


بعل ماف السملوات والأرض ويعل مانسرون وما 26 وال علم دات الصدور د ار , با تب 


آذ ص م رر 6 1c‏ برعم رر 


لين كُفرواً من قبل قَدَافوا وبَالَ امم وق عاب الم م @ الك پان كانت اتهم سهم 
ا فالا ابر دوت مروا ووو اتی اله وھ ی مید 2 زعم َعم آلذينَ ڪفروا 
ا ل بل ورَق لمبَمَلَ تبون ى عَم ولك عل اله سير 
وإليه تعالى وحده المرجع والمآب . فيجازي كلاً بعمله إيعلم ما في السموات والأرض) أي يعلم ماني 
الكائنات من أجرام وخلوقات #ويعلم ما تسرون وما تعلنون) أي ويعلم ما تخفونه وما تظهر ونه من 
نواياكم وأعما لكم #والله عليم بذات الصدور» أي عالم بجا في الصدور من الأسرار والخفايا . فكيف 
اا ا ا N‏ نُه تعالى بعلمه با فى السموات والأرض . ثم بعلمه با 

يخفيه العباد وما يعلنونه . ثم بعلمه با أكنته الصدور . عل الداتعال 0 يحي عن نمه د > لا من 

الكليات ولا من الحزئيات . فابتدأ بالعلم الشامل » > ثم بسر العباد وعلانيتهم ا 
صدورهم » وهذا كله في معنى الوعيد » إذ هو تعالى المجازي عليه بالثواب والعقاب”" م ثم ذكرهم 
تعالى ما حل بالكفار قبلهم فقال الم يأنكم نبا الذيين كفروا من قسل4 أي ألم يأتكم يا معفر قريثر 
خبر كفار الأمم الماضية كقوم عاد وثمود 5 ماذا حل بهم من العذاب والنكال ! ! #فذاقواوبال أمرهم 4 
أي فذاقوا العقوبة الوخيمة على كفرهم في الدنيا إول مم عذاب أليم) أي وهم في الآخرة عذاب شديد 
موجع ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات 4 أى ذلك العذاب الذى ذاقوه فى الدنيا وما سيذوقونه 
فى الآخرة » بسبب أنه جاءتهم رسلهم بالمعجزات الواضحات . والبراهين الساطعات . الدالة على 
صدقهم «فقالوا أبشر بهدوننا) ؟ أي فقالوا على سبيل الاستغراب والتعجب ما فا 
يصيرون هداة لنا قال الرازي : أنكروا أن يكون الرسول بشراً . ولم ينكروا أن يكون معبودهم 
حجر ا0 : وذلك لقلة عقولهم وسخافة اجلامهم #فكفروا وتولّوا» أى فكفروا بالرسول . ور 
عن الايمان واتباع هدى ال رحمن #واستغنى الله» أى استغنى الله عن طاعتهم وا قال الطبرى 
أى استغنى الله عنهم > وعن إهانهم به وبرسله» طواللُهُ غني حميد» أى غني عن خلقه وود ف 
ذاته وصفاته . لا تنفعه طاعة . ولا تضره معصية , لأنه مستغن عن العالمين . . ا ا 
إنكارهم للبعث بعد تكذيبهم للرسالة فقال زعم الذين كفروا أن لن يُبعفوا» أى ادعى كفار مكة 
وظنوا أن اللهلن يبعثهم من قبورهم بعد موتهم أبداً لإقسل بلى وربي لتبعشن» أي قل لهم يا محمد : 
ليس الأمر كما زعمتم . وأقسم بربي لتخرجن من قبوركم أحياء ولتبعثن «إثم لتنبؤن با عملتم» أي 
ثم لتخبرن بج بجميع أعمالكم > صغيرها وكبيرها » جليلها وحقيرها . وتجزون ما إوذلك على الله 
س أى وذلك البعث والجزاء . سهل هين على الله . لأن الاإعادة أسهل من الابتداء قال الرازي : 
)١(‏ تفسير البحر المحيط ۸/ ۲۷۷ . (۲) تفسير الفخر الرازى ۲۳/۴۰ . (۴) تفسير الطبري ۷۸/۲۸ . 


الخ الان والعشرون ۳۹۴۳ 








و 1 سے و ر سر روم رور و رو و 


فعامنوا به ورسولهء وآلنور r OS RT|‏ دك يوم 


ر مس ا“لرجحج 6 سر ا صو ص رس سو رو ار سیم رور و م رو ص ل 


لتاب ومن مين َه ويل صلل يكف رعنه سيعاتهء ويدخله - جنلت تجری من تحتها آلا نبلر 


س سك 2 ر ماس ل اوس 


خلارين فيها 0 ذلك الْمَوْزالْعظم 0 وألذين كفروا وڪابو ا ارکب ا آلنار 


مد 2 8 


للدي فيب وبس المصير دين مآ صاب من مصيبة ت إلا بإِذن 7 ومن يؤّمن بالل بهد قلبهر لاك 
الكروا السط ويد اهارو ترايا ٠‏ فأخبر تعالى أن إعادتهم أهون في العقول من إنشائهم”" . . ولا بالغ 
في الايخبار عن البعث » وذكر أحوال الأمم المكذبة » أمر بالاعتصام بالايمان والتمسك بالقرآن فقال 
#فآمنوا باللَّهِ ورسوله والنور الذى أنزلنا» أي فصدقوا بالله وبرسوله وبهذا القرآن الذي أنزله على 
نبيه محمديكةٍ فإنه النور الوضاء . المبدّد للشبهات , كا يبدد النور الظلمات لإواللة يما تعملون خبير» 
أى لا تخفى عليه خافية من أع|الكم «يوم يجمعكم ليوم الجمع# أي واذكروا ذلك اليوم بحيب - يوم 
القيامة الذى يجمع الله فيه الخلائق تی كلها فى صعيد واحد للحساب والجزاء قال ابن كثير : سمي ( يوم 
الجمع » لأن الله تعالى يجمع فيه الأولين والآخرين في صعيد واحد » يسمعهم الداعي وينفذهم البصر . 
كقوله تعالى #ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم م مشهود ه0 #ذلك يوم التغابن * أى ذلك هو 
سيو لس يرم ع وساب الإيمان . وذلك أن الم منين اشتر تر وا الجنة بترك الدنيا . 
تر الكفار النار :نترك الآخرة » فظهر غبن الكافرين قال الخازن : وأصله من الغبن وهو أخذ الشيء 
OE Rh‏ ل O‏ اك الا ا E‏ 
أسلم » فيظهر يومئذٍ غبن كل كافر بتركه الإيمان » ويظهر غبن كل مؤ من بتقصيره في الاإحسان ”رومن 
بوم باللّه ويعمل صالحاً يكمّر عنه سيئاته» أى ومن يصدق بالله ويعمل عملاً صالحاً . > يمح الله 
تعالى عنه ذنوبه #ويدخله جنات تجرى من تحتها الأهار# أى ويدخله جنات النعيم » التي تجري من 
تحت أشجارها وقصورها أنهارٌ الجنة «خالدين فيها أبداً» أى مقيمين فى تلك الجنات أبد الحياة . لا 
يموتون ولا يخر جون منها #ذلك الفوز العظيم + أى ذلك هو الفوز الذى لا فوز وراءه » والسعادة 
التي ل سعادة بعدها #والذين كفروا وكذبوا باياتنا» أى والذين جحدوا بوحدانية الله وقدرته . 
وكذبوا بالدلائل لدالة على البعث وبآيات القرآن الكريم #أولنك أصحاب النار خالدين فيها» أي 
أولئك مالهم جهنم ٠‏ ماكثين فيها أبداً إوبئس المصير» أي وبئست النار مرجعاً ومستقراً لأهل الكفر 
والضلال . ثم احبر تعال بان کل ما يحدث في الکون بتضائه وإرادته فتال ما أصاب من مُصية إل 
بإذن ,ال4 أى ما أصاب اعد دصي ف نفسه أو ماله أو ولده . إلا بقضاء الله وقدره #ومن يؤمن 
بالله .هد قلبه» أي ومن يصدق بالله ويعلم أن كل حادثة بقضائه وقدره . مد قلبه للصبر والرضا 
ويثبته على الايمان قال ابن عباس : يهل قلبه لليقين > حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه . وما أخطأه 
)١(‏ تفسير الفخر الرازي ۲۳/۳۰ .(۲) تفسير مختصر ابن كثير ۳/ .9 . (۳) تفسير الخازن ۱۰٤/٤‏ 





شىء علم واطيعواً آله وأطيع وأ سول فإن نولي فما عل رسوا الْبَكَمْالمبينج» 


د إلله لاه وعل الله قلي وکل الْمؤمنون ې يكايبا الین اموا إن من ازوج واوكدک عدوا 


ف 
EY, KF >‏ ےم 24 وو ت ورج مومع 27ر ورو 


لكرفا حذروهم وإن تعفوأ وصمحوأ وتَغفروأ فَإنَ آله فور رحم Kos‏ | کک وود کر فته 


ر و4 س وو 


وال عندهب : أحرعظم 5 


لم يكن ليصيبه” وقال علقمة : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى بها ويُسلم لقضاء 
الله" «إوالله بكل شيءٍ عليم أي هو تعالى عالم بكل الأشياء » لا يخفى عليه شيء فى الأرض ولا فى 
السماء ء قال القرطبي : أي لا يخفى عليه تسليم من انقاد وسلّم لأمره » ولا كراهة من كرهه”" ولم يرض 
بقضائه #وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ه أى أطيعوا أمر الله وأمر رسوله في كل ما شرع لكم من 
الأوامر والنواهي و و لامر و أن طاعة الرسول واجبة كطاعة الله #فإن توليتم فإنما على 
رسولنا البلا اغ المبين» أى فإن أعرضتم عن إجابة الرسول فيا دعاكم إليه من المداية والايمان . فليس 
عليه ضرر إنما ضرر ذلك عليكم » إذ ليس على الرسول إلا تبليغ الرسالة وقد أدى ما عليه » والله ينتقم 
من عصاه وخالف أمره #الله لا إله إلا هو أى الله جل وعلا لا معبود سواه » ولا خالق غيره » عليه 
الاعتاد وإليه المرجع والماب #وعلى الت كيل المؤمنون*# أى فعليه وحده توكلوا أا الم منون فى 
جميع أموركم قال الصاوي : وهو تحريض وحث للنبي ية على التوكل على الله » والالتجاء إليه » وفيه 
تعليم للأمة ذلك 00 , + ياوا إل و رابيد لزيا اجا اليس سوا إن من آرو كم 
وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم» أي يا معشر المؤمنين إن بعض الزوجات والأولاد أعداء لكم . 
يصدونكم عن سبيل الله » ويثبطونكم عن طاعة الله . > فاحذروا أن تستجيبوا لهم وتطيعوهم قال 
المهسرون : إن قوما أسلموا وأرادوا الهجرة . فثبطهم أزواجهم وأولادهم عن الحجرة » فلم بهاجروا إلا 
بعد مدة . فلا أتوا رسول الله بلا رأوا الناس قد فقهوا في الدين » فندموا وأسفوا وهموا بمعاقبة أزواجهم 
وأولادهم فنزلت الآية الكريمة” . والآية تعم كل من انشغل عن طاعة الله بالأزواج والأولاد إوإن تعفوا 
وتصفحوا وتغفر وا أي وإن عفوتم عنهم في تثبيطكم عن الخير , وصفحتم عنما صدر منهم » وغفرتم 
لهم زلاتهم «إفإن الله غفورٌ رحيم» أي فإن الله واسع المغفرة عطي الر هه es‏ يتل ما عاملدم 
«#إفا أموالكم وأولادكم فتنة» أى ليست الأموال والأولاة إل اختبارا وابتلاء من الله تعالى لخلقه › 
اا ا ا 
من الأجر والثواب أعظم من متاع الدنيا . فلا تشغلكم الأموال والأولاد عن طاعة الله . والآية ترغيب في 


. ٠٤١ /۱۸ تفسير الطبری ۲۸/ ۸۰ . (۲) مختصر ابن كثير ۳/ ۱۰ہ . (۳) تفسير القرطبي‎ )١( 
. انظر سبب النزول المتقدم‎ )١( . ۲٠۲/٤ حاشية الصاوى على الجلالين‎ )٤( 


الجرء الثامن والعشر ون ۳۹٥‏ 


5 رص ص ے وم صر ورج سير وک س ج لر PS SEE‏ ەم ر ر 


قو أله م ماآستطعتم وأتمعوأ وأطيعوأ وأنفقوا حيرا د ومن بوق م نَفْسهء فَأَولتِكَ هم 


و له مرد رارک رام ور روو و E‏ رو ع م 


الْمفلحون © إت تقرضوا الله قرسا ضاحسنا يضعفه لكر ويغفرلكر وله شکور لم ي عَللم 
اليب والشبندة ل راڪم 5ن 


الآخرة وتزهيد فى الدنيا . وفى الأموال والأولاد التي فتن الناسُ مها #فاتقوا الله ما استطعتم# أي 
ابذلوا أيها المؤمنون في طاعة الله جهدكم وطاقتكم . ولا تكلفوا أنفسكم ما لا تطيقون قال المفسرون : 
هذا فى المأمورات وفضائل الأعمال يأتي الاإنسان منها بقدر طاقته . وأمافي المحظورات فلا بد من اجتنابها 
بالكلية ويدل عليه ما روى عن النبي با أنه قال : ( ذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم » وما نبيتكم 
عنه فاجتنبوه )7 #واسمعوا وأطيعوا» أي واسمعوا ما توعظون به . وأطيعوا فيا ت مرون به وتنهون عند 
«وأنفقوا خيراً لأنفسكم * أى وأنفقوا فى سبيل الله من أموالكم . > يكن خيراً لأنفسكم «إومن يوق شح 
نفسهفأولتك هم المفلحون4 أي ومن سلم من البخل والطمع الذي تدعو إليه النفس . فقد فاز بكل 
مطلوب إن تُفرضوا الله قرضاً حسناً يُضاعفه لكسم4 أي إذا تصدقتم في سبيل الله عن طيب نفس . 
فإن الله يضاعف لكم الأجر والثواب , وفي تصوير الصدقة بصورة القرض تلطف بليغ في الابحسان إلى 
الفقراء #ويغفر لكم# أى ويح عنكم سيئاتكم #والله شكورٌ حليم» أي شاكر للمحسن 
SEE‏ بالعقوبة مع كثرة ذنوبهم عالم الغيب والشهادة»* أى هو 
تعالى العالم بما غاب وحضر . لا تخفى عليه خافية #العزيز الحكيم) أي الغالب في ملكه الحكيم في 
ا م ت رن الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ - الطباق في الاسم مثل «إفمنكم كافرٌ ومنكم مؤمن) SER‏ 
فى الفعل مثل #إيعلم ما تسرون وما تعلنون» وهو من المحسنات البديعية . 
ا الجار والمجرور لافادة الحصر له الملك وله الحمد» أي له وحده الملك والحمد . 
الاستعارة اللطيفة «والنور الذى أنزلنا أطلق على القرآن النور بطريق الاستعارة . فإن 
ابوه يزيل النور الظلمات . 
- المقابلة بين جزاء الم منين وجزاء الكافرين إومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً . . € الآية وبين 
#والذين كفر وا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها» الاية . 


الجناس الناقص #وصوَّركم فأحسن صوركم» لاختلاف الحركات في الشكل . 


. أخرجه الشيخان‎ )١( 


۳۹٦‏ (54) سورة التغابن 


1 جناس الاشتقاق إأصاب . . مصيبة» و «إيجمعكم ليوم الجمع» . 

- الإطناب بتكرار الفعل زيادة فى التأكيد واعتناء بشأنالطاعة#وأطيعوا اللهوأطيعوا الرسول * . 

۸ - صيغة المبالغة #والله شكور حليم» لأن فعول وفعيل من صيغ المبالغة . 

4 الاستعارة التمثيلية 8إن تُقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم» شبّه الاإنفاق في سبيل الله 
والتصدق عل الفقراء »يمن يقرض الله قرضاً واجب الوفاء وذلك بطريق التمثيل » وهو من لطيف 
الاستعارة وبديع العبارة . 

٠‏ السجع المرصع لتوافق الفواصل مثل «والله شكور حليم» «إعالم الغيب والشهادة العزيز 
الحكيم» . ظ 





« تم بعونه تعالى نه تفس سورة التغابن » 
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سورة الطلاق مدنية وقد تناولت بعض الأحكام التشريعية المتعلقة بأحوال الزوجين » كبيان 
ارا ل ادي يي ارا يو ی ر 
إلى غير ما هنالك من أحكام . 

وتناولت السورة الكريمة في البدء أحكام الطلاق ‏ الطلاق السّي ‏ والطلاق البدعي - فأمرت 
الم منين بسلوك أفضل الطرق . عند تعذر استمرار الحياة الزوجية . ودعت إلى تطليق الزوجة فى الوقت 
المناسب وعلى الوجه المشروع » وهو أن يطلقها طاهراً من غير جماع . ثم يتركها إلى انقضاء عدتها . 

وفي هذا التوجيه الاإمي دعوة للرجال ان يشتهلوا ولا سرعرا ى فل عر الزوجية ٠‏ فان 
الطلاق أبغض الحلال إلى الله » ولولا الضرورات القسرية لما أبيح الطلاق لأنه هدم للأسرة . 

4 ودعت السورة إلى إحصاء العدة لضبط انتهائها . لئلا تختلط الأنساب » ولثلا يطول الأمد على 
المطلّقة فيلحقها الضرر » ودعت إلى الوقوف عند حدود الله » وعدم عصيان أوامره . 

وتناولت السورة أحكام العدة » فبينت عدة اليائس التي انقطع عنها دم الحيض لكبر أومرض › 
وكذلك عدة الصغيرة » وعدة الحامل فبينته أوضح بيان مع التوجيه والايرشاد . 

وني خلال تلك الأحكام التشريعية تكررت الدعوة إلى « تقوى الله » بالترغيب تارة » وبالترهيب 
أخرئ : لئلا يقع حيف أو ظلم من أحد الزوجين > كما وضحت أحكام السكنى والنفقة . 

# وختمت السو رة بالتحذير من تعدى حدود الله » وضربت الأمثلة بالأمم الباغية التي عتت عن 
أمر الله » وما ذاقت من الوبال والدمار » ثم أشارت إلى قدرة الله في خلق سبع سموات طباق » وخلق 
الأرضين . وكلها براهين على وحدانية رب العالمين . 


قال الله تعالى :يا أا النبى إذا طلقتم النساء . .إلى . .وأن الله قد أحاط بكل شىء علما» 
٠‏ من بداية السورة الكرية الى نهايتها . 
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أي الى إا طلقم النسآء لمرن عدن وأخصواالعدة ا رين 


اللغم : «اليدة) المدة التي تحتبس فيها ا مرأة لمعرفة براءة رحمها إأحصوا» اضبطوا بطريق 
العدد #إحسبه# كافيه لإوجدكم » اا ووسعكم «وارتبتم# شككتم #كأين # كثير إعتت) 
تكبرت وتجبرت وأعرضت #ثكراً» منكراً شنيعاً وفظيعاً «إخُسراً» خساراً وهلاكاً . 


سب المزول : لي E RAE OF‏ ا 
ل ا ٠‏ فتلك العدة التي أمر بها الله عز رج . 


ب - وروی عن أنس قال : طق رسول الله ل حفصة فأتت أهلها فأنزل الله تعالى «إيا أا 


النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن 4 فقيل له : : راجعها فإنها صوامة قوامة » وهي من أزواجك 
ونسائك فى الحنة9 . 


ج - وروي أنه لما نزل قوله تعالى «والمطلقات يتربصن بأنفسهس ثلاثة قروء» قال جماعة من 
الصحابة يا رسول الله : فا عدة من لا قرء لها من صغر أو كبر فنزلت إواللائي يئسن من المحيض من 
نسائكم أن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر . . 4 الآية . 


اللفيسير : يا يما النّي' إذا طلقسم التساء) الخطاب لني يله والحكم عام له ولأمته. 
وخص هو بالنداء له تعظماً له . E SS‏ : يا فلان افعلوا أى افعل أنت وقومك . 
فهو نداء على سبيل التكريم والتعظيم قال القرطبي : الخطاب للنبي بل خوطب بلفظ الما عة «إطلقتم » 
تعظياً وتفخياً*' والمعنى يا أا لني ويا يا لؤمنون إا أردتم تطليق النساء «(فطأفون لعدتهن» 
أي فطلقوهن مستقبلات لعدتهن . وذلك في الطهر . ولا تطلقوهن في الحيض قال مجاهد : أي طاهراً من 

غير جماع لقوله یا : ( فليطلقها طاهرا قبل أن يمسّها ٠‏ فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يُطلّق لما 
النساء )قال المنسترون : وإنغا نهي عن طلاق المرأة وقت الحيض لثلا تطول عليها العدة فتتضرر » ولأن 
حالة الحيض منفرة للزوج » تجعله يتسرع في طلاقها بخلاف ما إذا كانت طاهراً » وكونه لم يجامعها في 

ذلك الطهر » ٠‏ لثلا يمحصل من ذلك الوطء حمل ^ ٠‏ فتنتقل العدة من الحيض لوضع الحمل وفي ذلك ضرر 
ظاهر #وأحصوا اليدة» أى اضبطوها وأكملوها ثلاتة أقراء كاملة لتلا تختلط الأنساب #واتقوا الله 
ربكم» أي خافوا الله رب العالمين . ؛ بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لا تخرجوهن من بيوتهن» أى لا 


(۱) أخرجه البخارى ومسلم . (۲) مختصر تفسير ابن كثير ۳/ ٠ ٥۱۲‏ (۳) روح المعاني ۲۸/ ۱۳۷ . )٤(‏ تفسير القرطبي ۱۸/ ۱٤۸‏ : 
(ه) الحديث في الصحيحين وانص سبب النزول المتقدم . )١(‏ انظر حكمة التشريع في كتابنا روائع البيان ٠٠٤/۲‏ . 


الجزء الثامن والعشرون ظ ۳۹۹ 
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E‏ أنيأتين بفلحكة مبيتة ولك حدود آله ومن يتعد حدود آله فد ظَلْ نفسهر 


سے صر ت ry‏ م رو ص عر سر ور ترو اج 3F‏ سمو وير ميل 
ایی لمال بدت بعد َك مرا دل كدان أجلن قا كوعن ر عرو ف أو فارقوهن بمعروف 
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واشېدوا ذوی مدل منكر وأقيموأ الشملدة َي يوعظ يهء م نکال ر يؤمن ب ن بال و 
تخرجوهن من مساكنهن بعد فراقكم من إلى أن تنقضي عدتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة 
يشا أن ولا عرس من ارت ی کدی عا ا ا ا عاد بيده اراي 
فتخرج لاقامة الحد عليها" قال فى التسهيل : نبى الله سبحانه وتعالى أن يخرج الرجل المرأة المطلقة من 
المسكن الذى طلقها فيه » ونهاها هي أن تخرج باختيارها . > فلا يجوزلا المبيت خارجاً عن بيتها » ولا أن 
تغيب عنه نهاراً إلا لضرورة التصرف » وذلك لحفظ النسب وصيانة المرأة » واختلف في الفاحشة التي تبيح 
خروج المعتدة فقيل : إنها الزنى فتخرج لإقامة الحد عليها » وقيل إنه سوء الكلام مع الأصهار وبذاءة 
اللسان فتخرج ويسقط حقها من السكنى » ويؤيده قراءة « إلا أن يفحشن عليكم »27 #إوتلك حدود 
اللّهِ» أي وهذه الأحكام هي شرائع الله وتحارمه ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) أي ومن يخرج 
عن هذه الأحكام » ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأتمر بها » فقد ظلم نفسه بتعريضها للعقاب , وأضر بها 
حيث فوت على نفسه إمكان إرجاع زوجته إليه قال الرازي : وهذا تشديد فيمن يتعدى طلاق السنة . 
ومن يطلق لغير العدة إلا تدرى لعل الله نُحدثبعد ذلك أمرا» أي لا تعرف أها السامع ماذا يحدث 
الله بعد ذلك الطلاق من الأمر ؟ فلعل الله يقب قلبه من بغضها إلى محبتها » ومن الرغبة عنها إلى الرغبة 
فيها > فيجعله راغباً فى زوجته بعدما كان كارهاً ها قال ابن عباس : يريد الندم على طلاقها ‏ والمحبة 
لرجعتها فى العدة”" #فإذا بلغن أجلهن أى فإذا شارفن على انقضاء العدة وقاربن ذلك #فأمسكوهن 
راف أو فا وه برو أى فراجعوهن إلى عصمة النكاح مع الاإحسان في صحبتهن كا أمر 
الله » أو اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فيملكن أنفسهن قال المفسرون : الايمساك با معروف هو إإحسان 
العشرة وتوفية النفقة » من غير قصد المضارة في الرجعة لتطول عليها العدة » والفراق بالمعروف هو أداء 
الصداق > والمتعة عند الطلاق . والوفاء بالشروط مع توفية جميع حقوقها #وأشهدوا ذوى عدل | منكم # 
أي وأشهدوا عند الطلاق أو الرجعة » شخصين من أهل العدالة والاستقامة من تثقون فى دينهم| وأمانته| 
قال فی البحر : وهذا الإشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفة كقوله تعالى #وأشهدوا إذا تبايعتم * وعند 
)١‏ تفسير الفاحشة بالزنى هو قول ابن عباس وابن مسعود ويجاهد وعكرمة . وروي عن ابن عباس أيضاً أنه البََاء باللسان على الأحماء وهو 
قول أبي بن كعب . (۲) التسهيل لعلوم التنزيل ٠١١/٤‏ . 

(") قال ابن القيم :«إن الله تعالى لما كان يبغض الطلاق » لا فيه من انفصام عرى الزوجية » وموافقة عدوه إبليس حيث يفرح بافتراق 
الزوجين . وكان مع ذلك يحتاج إليه الزوج أو الزوجة » شرعه على وجه تحصل به المصلحة . وتندفع به المفسدة وحرمه على غير ذلك 
SG e Ts‏ 
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ے2 م و م 3 ا روداو و رورا سا سوس و راص صصص یاو ص م رم ص و کر کے سے 
آله جل لَه حرجا 2 وَرَدْفَه من حَيتُ لا بحسب ومن بتو کل عل آله فهو سیه + إن الله بلغ أميوء 
صو ص رام رو ژر سے ےد <<< ےم ے ور رر روع 


a‏ و درا a‏ عة اشر 


سكل 


2 م د 2 رورو يي رص سات رم صو م 7 


هقر وا چ ەم اج ءاس 


الشافعية واجب فى الرجعة 3 مندوت إليه فى الفرقة“ #وأقيموا الشهادة ل4 أى اشهدوا بالحق دون 
تحيز لأحد 4 اشا لوجه الله تعالی من غير تبديل ولا تغییر» ودون مراعاةٍ للمشهود له أو المشهود عليه 
#ذلكم يُوعْسظ به مبن كان منک يسن باللّه واليوم الآخر» أى هذا الذي شرعناه من الأحكام غ 
بحع اود يه الوين الدى حتى اللي وجراف الحساب والعقاب فى الدار الآخرة #ومن يتق 8 ى اللَّهَ 
فبصل له ارجا ویززقه من عيث لا سب 4 أي ومن يراقب الله ويقف عند حنذوده . ممل له من كل 
هم فرجأ . ومن كل ضيق, مخرجأً . ويرزقه من وجه لا يخطر بباله ولا يعلمه قال مجاهد :كنت عند ابن 
عباس فجاءه رجل فقال  ١‏ انه ظلن ام انه فاا : > فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه » ثم قال ار 
أحدكم فيركب أحموقته ثم يقول : يا ابن عباس . يا ابن عباس ! ! والله تعالى يقول #ومن يتق الله 
يجعل له حرجا وإنك لم تتق O‏ و IMC‏ قال 
الممسرون : الآية عامة وقد نزلت في « عوف بن مالك الأشجعي » أسر المشركون ابنه » فى رسول الل 
ية وشكا إليه الفاقة وقال : إن العدو أسر ا پئ وخر ت أمه فما تأمرني؟ فقال ٤ل‏ له * أ تق الله واصبر . 
وامرك وإياها أن تستكثرا من قول « لا حول ولا قوة إلا بالله » ففعل هو وامرأته . فبينا هو في بيته إذ قرع 
ابنه الباب » ومعه مائة من الاويل غفل عنها العدو فاستاقها فنزلت ومن , يتق الله يجعل له خرجاً وير زقه 
من حي ثلا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبّه» أى ومن يعتمد على الله . ويثق به فما 
أصابه ونابه ( فإن الله كافيه قال الصاوى : أى من فوض إليه أمره كفاه ما أهمه 34 والأخد ااا 
ينای التوكل . لأنه مأمور به ولكن لا يعتمد على تلك الأسباب . وفي الحديث ( لو توكلتم على الله حو 
توكله لرزقکم کا يرزق الطير . تغدو خماصاً وتروح بطانا ) إن الله بالغ أمسرو» أي نافد أمره في جميع 
خلقه . يبلغ ما يريد ولا يعجزه شيء قال في التسهيل : وهذا حض على التوكل وتأكيد له . لأن العبد إذا 
ظ تحقق أن الأمور كلها بيد الله » توكل على الله وحده ولم يعوّل على سواه" لإقد جعل الله لكل شيء 
قدرأ» أي قد جعل الله لكل أمر من الأمور . مقداراً معلوماً ووقتاً محدوداً > حسب الحكمة الأزلية قال 
القرطبي ا أجل ينتهي ليه . E‏ 
والنسوة اللواتى Re,‏ . إن ee as‏ 
)01 لبور المحيط ۲۸۲/۸ . (۲) عن محاسن التأويل 0878/15 . (۴) انظر القرطبي ۱۸/ 15.6 والطبري ٩۰/۲۸‏ . ) 
(1) خاشية الصاوى على الجلالين ٤‏ . (08) أخرجه الترمذى )5١(٠‏ التسهيل ۱۲۸/٤‏ . (۷) القرطبي ١5781١48‏ 1 
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EE AE‏ وإن كن ولت ملي انفقو عليين حقن يضعن 


ص 


صل 
رو ےک ص وص م انرس سس 1 برس تير ر ر ےہ را بير أ رس ص < مرم و و رر 


حملهن فإنارضعن لكر فعاتوهن اجورهن مر _- رو و إن تعاس رتم ر 


نشدت نلق اشير أى فة رة منهن ثلاثة أشهر ا O OSO‏ 
بحضن» أى وكذلك اللواتي لم يحضن لصغرهن عدتهن ثلاثة أشهر إوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
جملهن» آي والمرأة الحامل تنتهي عدتها 0 الحمل . سواء كانت مطلقة » أو متوفى عنها زوجها 
#ومن يت يق الله يجعل له من أمرو يسراً) UE DY‏ و 
الله عليه > يسهل عليه أمره ويوفقه لكل خير ذلك أمر الله أنزا له إليكم» أي ذلك هو حكم الله 
وشرعه الحكيم ؛ أنزله عليكم أيها الماتستواة 0و اة EAE‏ ومن يتّق الله يكفر عنه 
سيئاته ويعظم له أجراً» أى ومن يتّق ربه يمح عنه ذنوبه > ويضاعف له الأجر والثواب قال الصاوى : 

كرر التقوى لعلمه سبحانه وتعالى أن النساء ناقصات عقل ودين » فلا يصبر على أمورهن إلا آهل 


ي 


التقوى”" وقال في البحر اكان الكلام في أمر المطلقات . وکن لا يطلتن إلا عن بغض أزواجهن هن 
وقد ينسب الزوج إليها ما يشينها وينفر الخُطَّابٍ عنها . فلذلك تكرر الأمر بالتقوى » وجاء مبرزاً في 
صورة شرط وجزاء #ومن يتق الله يجعل4”" الآية #أسكنوهن من حيث سكنئم من وجدكم » أى 
أسكنوا هؤ لاء المطلقات فى بعض مساكنكم التي تسكنونها > على قدر طاقتكم a SE:‏ > فإن كان 
ا وسع عليها ف المسكن والنفقة > وإن كان فقيراً فعلى قدر الطاقة #ولا تفناروفكن لتضيقيوا 
عليهن) أي ولا تضيقوا عليهن في السكنى والنفقة > حتى تضطر وهن إلى الخروج أو الافتداء إوإن كن 
أولات مل » أي وإن كانت المطلّقة حاملاً [فأنففوا عليهن حتّى يضعن حملمُنَ» أي فعلى الزوج أن 
ينفق عليها - ولو طالت مدة الحمل - حتى تضع حملها إفإن أرضعن لكم أي فإذا ولدت ورضيت أن 
ترضع له ولده «إفآنُومُن أَجُو رهن» أي فعلى الرجل أن يدفع لها أجر الرضاعة » لأن الإولاد ينسبون إلى 
الآباء قال فى التسهيل : والمعنى إن أرضع هؤلاء الزوجات المطلقات أولادكم . > فآتوهن أجرة الرضاع 
وهي النفقة وسائر المؤن”" «إوائتمروا بينكم بمعروف# أى وليأمر كل منهما صاحبه بالخير » من المسامحة 
والرفق والاإحسان . قال القرطبي : أي وليقبل بعضكم من بعض ما أمره به من المعروف الجميل . 
والمعروف منها : إرضاعٌ الولد من غير أجرة . والمعروف منه : توفيرٌ الأجرة عليها للاإرضاع”“ #وإن 
تعاسرتم 4 أى تضايقتم وتشددتم 5 وعسر الاتفاق , بين الزوجين . فأبى الزوج أن يدفع لما ما تطلب . 
وأبت الزوجة أن ترضعه بأنقص من ذلك الأجر #فسترضع لهاشرى 4 أى فليستأجر لولده مرضعة 
(۱) حاشية الصاوي /٤‏ ۲۱۷ . (۲) البحر المحيط ۲۸٤/۸‏ . 

(۳) التسهيل /٤‏ ۱۲۹ . (5) تفسير القرطبي ۱۸/ 1١۹‏ . 
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نر ري ينين ذُو سعبة من سعتهء ومن قدر عليه رزقه, فلينفق مما ما >اتله ألله لا يكلف الله : لفسا إل 


نفسا إٍ 


م 1 ل ألله بعد عر سرا ج©) و كاين من قرية عتت عن اص ريا ورسلوء لحاسيتلها 


م 


سے صر سے سے سرا ص ص ص ر ر او ر ا7و SIDE:‏ 
حسابا شدیدا واا نی 29 قداو وال امه وكان علقبة أمرها خسرا( اعد ألله لمم 
جح ساس 


چ 
ااه يتأولى الألبب آلذن ٤امنوا‏ دازلا الک ذ وا و 


غيرها » وهو خبر بمعنى الأمر أي فليسترضع لولده مرضعة أحرى قال أبو حيان : وفيه عتاب للأم لطيف 
كما تقول لمن تطلب منه حاجة فيتوانى عنها : سيقضيها غيرك . تريد أنها لن تبقى غير مقضية وأنت 
ملوم”" قال الضحاك : إن أبت الأم أن ترضع استأجر لولده أخرى . فإن لم يقبل أجبرت أمه على الرضاع 
بالأجر” #لينفق ذو سعةٍ من سعته» هذا بيان لقدر الاإنفاق والمعنى : لينفق الزوج على زوجته وعلى 
ولده الصغير 0 : قال في التسهيل : : وهو أمر بأن ينفق كل واحد على مقدار حاله . 
فلا يكلف الزوج مالا يطيق . ولا تج نُضيّع الزوجة بل يكون ا حال معتدلاً » وني الآية دليل على أن النفقة 
تختلف باختلاف أحوال الناس” اا ی ريب لد سه روت ی 2 ر 
دون الكفاية «فلينفق مما آتاه الله أى فلينفق على مقدار طاقته . وعلى قدر ما أتاه الله من المال ههلا 
يكلف الله نفساً إلا ما آتاها» أى لا يكلف الله أحداً إلا بقدر طاقته واستطاعته » فلا يكلف الفقير مثل 
ما يكلف الغني قال أبو السعود : وفيه تطبيب لقلب المعسر » وترغي ب له في بذل مجهوده , وقد أكد ذلك 
ااا ا أي سيجعل الله بعد الضيق الغنى » وبعد الشدة السعة 
والرخاء . وفيه بشارة للفقراء بف بفتح أبواب الرزق عليهم . . ثم حذر تعالى من عصيانه وتعدي حدوده 
وضرب الأمثال بالأمم السابقة 0 #وكأين من قرد ية أى وكثير من أهل قرية من الأمم السالمة 
عقت عن أمر ربا ورسله» أى طغت وتمردت على أوامر الله وأوامر رسله #فحاسبناها حساباً 
شديداً» أى فجازيناها على عصيانها وطغيانها انوع العذاب الأليم > من الجوع والقحط وعذاب 
الاستئصال #وعذبناها عذاباً كرأ» أى عذاباً منكراً عظياً يفوق التصور «وفذاقت وبال أمرها» أى 
فذاقت عاقبة كفرها وطغيانها وتمردها على أوامر الله #وكان عاق أمرها حُسراً» أى وكانت نتيجة بغيها 
الحلاك والدمار . والخسران الذى ما بعده خسران . . ولا ذكر ما حل بالأمم الطاغية . أمر المؤ منين 
بتقوى الله ٠‏ تحذيراً من عقابه لئلا يصيبهم ما أصاب أولئك المجرمين فقال «إأعدٌ اللهُ لهم عذابا 
شديداً» أى هيأ الله لم في الآخرة عذاب جهنم الشديد المؤبد#فاتقوا الله يا أولي الألباب# أى 
' فخافوا الله واحذروا بطشه وانتقامه يا أصحاب العقول السليمة #الذين أمنوا» أى أنتم يا معشر 
المؤمنين الذين صدقتم بالله ورسوله قد أنزل الله إليكم ذكراً» أي قد أنزل الله إليكم وحياً يتلى 
(1) تشر الجر الخيط م/ 6 () تفسير القرطبي 18/ .١159‏ (”) التسهيل لعلوم التنزيل 4/ .١59‏ (4) تفسير أبي السعود ٠۷۲١/١‏ . 
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وهو القرآن الحكيم' «ر سولاً يتلواعليكم آيات الله مبينات أي وأرسل إليكم رسولاً وهو محمد کا 
يقرأ عليكم آیات الله » واضحات جليات . ا ٠‏ الحلال والحرام وما تحتاجون إليه من الأحكام قال في 

البحر : والظاهر أن الذكر هو القرآن الول هو عمد لار ارك 
الصّالحات من الظلُمات إلى الثور» أي ليخرج الم منين المتقين 2 من الضلالة إلى الهدى . ومن ظلمة 
الكفر والجهل إلى نور الايمان والعلم إومن يُؤمن باللّه ويعمل صالحاً» أي ومن يصدق بالله ويعمل 
بطاعته #يدخله جنات تجري من تحتها الأنهسار» أي يدخله فى الآخرة جنات النعيم » تجري من تحت 
قصورها أنهار الجنة #خالدين فيها أبداً» أى ماكثين فى تلك الجنان ‏ جنان الخلد ‏ أبداً لا يخرجون منها 
ولا يموتون «إقد أحسن الله له رزقاً» أي قد طيّب الله رزقهم في الجنة ووسّعه لهم . لأن نعيمها دائم 
لا ينتطع قال الطبري: أي وسم ل هم في الجنات الرزق» وهو ما رزقهم منالمطاعموالمشارب وسائر ماأعد 
لأوليائه فيها فطيّه هم , وني الآية معنى التعجب والتعظيم لما رزق الله امو من من الثواب . . ثم أشار 
تعالى إلى آثار قدرته» وعظیم سلطانهوجلالهفقال الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن» 
أي الله العظيم الكبير هو الذي خلق بقدرته سبع سموات طباقاً©» » ومن الأرض كلك لق سبع 
أرضين بعضها فوق بعض بدون فتوق بخلاف السموات #يتنزل الأمرٌ بينهن) أي يتنزل وحي الله 
ويجري أمره وقضاؤه بين السموات والأرضين «لتعلموا أن الله على كل شيء قدير» أى لتعلموا أن من 
قدر على خلق ذلك قادر على كل شىء لإوأن الله قد أحاط بكل شيء علماً» أى ولتعلموا أنه تعالى عالم 
بكل شيء > لا نخفى عليه خافية . 

اتلاغة : e‏ 2 وجوهاً من البيان ابد نوجزها فيا بلي ' 


)١(‏ اختار بعض المفسرين أن المراد بالذكر هو الرسو ل ية بدليل أنه أبدل منه قوله ‏ رسولاً يتلو » وإليه ذهب الطبرى وأبو السغود > وما 
ذکرناه هو أرجح الأقوال أن المراد بالذكر «القران» وبالرسول عحمديَية وهو منصوب بفعل محذوف تقديره ا وهو اختيارابن عطية 7 
وصاحب البحر المحيط . 

(۲) البحر المحيط ۸/ 785 . (”) تفسير الطبرى 4 . (4) لا خلاف بين العلماء أن السموات سبع . وأما الأرض فاختلف فيها 
فقيل : إنها سبع أرضين لظاهر الآية وللحديث الصحيح « من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من سبع أرضين » وقيل : إنها أرض واحدة وأن 
ال ماثلة ليست في العدد وإغا هي في الخلق والابداع أي مثلهن في الاإبداع والاإحكام . والأول أظهر والله أعلم . 


°4 (6") سورة الطلاق 

۲ - الاإظهار في موضع الإضار للتهويل ##وتلك حدود الله ( ومن يتعد حدود الله 4 

۴ الالتفات لزيد الاهتام إلا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً» ورد بطريق الخطاب 
والأصل أن يكون بطريق الغائب « لا يدرى » . 

> - إيجاز الحذف #إواللائي لم يحضن» حذف منه الخبر أي فعدتهن ثلاثة ا 

ه - تكرار الوعيد للتفظيع والترهيب إفحاسبناها حساباً شديداً > وعذبناها عذاباً ثكراً » فذاقت 
وبال أمرها» الآية . 

المجاز المرسل إوكأين من قرية# يراد بها أهل القرية من باب تسمية الحال باسم المحل . 

- الاستعارة اللطيفة #ليخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور» استعار الظلمات للضلال 

والكفر » واستعار النور للهدى والايمان . وهو من روائع البيان . وجلال تعبير القران . 

۸ - السجع المرصع كأنه الدر والياقوت مثل قد جعل الله لكل شيء قدراً . . يجعل له من أمره 

00 ويُعظم له أجراً . . وكان عاقبة أمرها خسراً» الخ وهو من المحسنات البديعية . 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة الطلاق » 


عن #* كن 
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د سو رة التحريم من السور المدنية التي تتناول الشئون التشريعية ع TT‏ 
واحكانا تعلق ر حت الديوة ۋات المؤ منين أزواج رسول الله ا الطاهرات 4 ودللك اق إطار ته 
البيت المسلم . والنموذج الأكمل للأسرة السعيدة . 


چو تناولت السورة الكرية فى البدء الحديث عن تحريم الرسول يي لجاريته ومملوكته « مارية 
القبطية » على نفسه . وامتناعه عن معاشرتها إرضاء لرغبة بعض زوجاته الطاهرات . وجاء العتاب له 
لطيفاً رقيقاً » يشف عن عناية الله بعبده ورسوله محمد ية أن يُضيّق على نفسه ما وسعه الله له «ؤيا أا 
النبي' لم تَحرَمٌ ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك . .€ الآية . 

د ثم تناولت السورة أمرأ على جانب كبير من الخخطورة الا وجوه إفشاء الستي» الى يكرد بين 
الزوجين . والذى بهدد الحياة الزوجية » وضربت المثل على على ذلك برسول الله ل ی اس إل خض سير 
واستكتمها إياه » فأفشته إلى عائشة حتى شاع الأمر وذا الل رسيا و ار 
بود أسرّ النبي إلى بعض أزواجه حديثاً ..# الاية . 


# وحملت السورة الكرية حملة شديدة عنيفة » على أزواج النبي ل حين حدث ما حدث بينهن من 
اي 5 وغيرة بعضهن من بعض لامور يسيرة » وتوعدتهن بإبدال الله لرسوله عليه السلام بنساء خير 
منهنً » انتصاراً لرسول الله ي إعسى ربه إن طلقكن أن يبدله الوع E‏ ات 
مؤ منات » قانتات . تائبات . . # الاية . ) 

* وختمت السورة بضرب مثلين : مثل للزوجة الكافرة في عصمة الرجل الصالح المأ من > ومثلا 
للزوجة المؤ منة فى عصمة الرجل الفاجر الكافر > تنبيهاً للعباد على أنه لا يغني في الآخرة أحد عن أحد » 
ولا ينفع حسب ولا نسب » إذا لم يكن عمل الإنسان صا حاً لإضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح 
وامرأة لوط » كانتا تحت عبدين من عبادنا صا حين فخانتاه| - أى كفرتا بالله ولم تؤمنا ‏ فلم يغنيا عنه) 
من الله ديفأ وقيل ادخلا الارمع الداخلين ٠‏ وضرب الله مثا لدين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت وب ابن 


۹ (5) سورة التحريم 


لى عندك بيتاً في الحنة . . # الآايات . وهو حتم داع اس ع حر ا ترسيح دعائم 

. الفضيلة والايمان . 

بجعي ا N‏ 
من أية )١(‏ إلى آية (؟١)‏ نهاية السورة . 


ج الم مل اليمين بالكفارة (إصغت» مالت عن الح وزاغت : وأصفى الا ا 
والتوبة الصو هي التي لا عوده بعدها إلى الذنت »> سميتث فوخ ذا فقا من الصدق وان 


يقال : هذا عسل ناصح إدا خلص من الشمع ٠‏ #أغلظ» من الغلظة وهي الشدة #أحصنت * عفت 
وصانت نفسها عن مقارفة الفاحشة . 


رر [ 0 ظ 
ارف : أ- روي أن النبي ييه كان يقسم بين نسائه » فلما كان يوم حفصة استأذنت رسول 
الله بك في زيارة أبويها فأذن لها . فلا خرجت أرسل إلى جاريته « مارية القبطية » فعاشرها فى بيت 
حفصة » فرجعت فوجدتها فى بيتها ٠‏ فغارت غيرة شديدة » وقالت : أدخلتها بيتي في غيابي وعاشرتها 
على فراشي ؟ ! ما أراك فعلت هذا إلا هوان نى عليك ! فقال لها رسول الله ية مسترضياً ها : إني حرمتها 
علي ولا تخبري بذلك أحداً . فلما حرج من عندها قرعت حفصة ال جدار الذي بينها وبين عائشة - وكانتا 
متصافيتين - وأخبرتهابسر النبي يي فغضب رسول الله وحلف ألا يدخل على نسائه شهراً واعتزلهن فأنزل 
الله يا أا النبي لم تحرم ما أحل الله لك . .4 الآية 29 . 


ب - وروی أن رسول الله كَلِةٍ كان يدخل على زوجه « زينب » رضي الله عنها فيشرب عندها 
عسلاً ٠‏ فاتفقت عائشة وحفصة على أن تقول له كل واحدة إذا دنا منها : أكلت مغافير - وهو طعام حلوٌ 
كريه الريح - فلما مر على حفصة قالت له ذلك . ثم دخل على عائشة ئشة فقالت له مثل ذلك - وكان َي يكره 
أن توجد منه رائحة كريهة العا سام لا ولكني شربت عسل عند زينب ولن أعود له وحلف 


فنزلت «يا أيها النبي لم حرم ما أحل الله لك . . 4 ” الآيات . 


(۱) القرطبی ۱۸/ ۱۹۹ . (۲) انظر تفسير الطبرى ۲۸/ ٠١١‏ وحاشية الصاوى 5١9 /٤‏ . 
(۴) الرواية الأولى عند المفسرين أشهر في سبب النزول » وهي أن الرسول ية حرم عليه « مارية القبطية » وقد أخرجها الدار قطني عن ابن 
عباس . والرواية الثانية ذكرت في الصحيحين بأوسع من هذا وهي أصح سادا من الأول + ولكن كونا ا للترول مشتيعد +:والدئى 
يرجح الرواية الأولى أمور : أن مثل تحريم بعض النساء مما يبتغى به مرضاة بعض ١‏ الزوجات لا شرب العسل أو عدمه . ثانيا أن الاهتام 
بإنزال سورة فيها الوعيد والتهديد لأزواج رسول الله بالطلاق واستبدالهن بنساء خير منهن . وأن الله وملائكته وصالح المؤ منين عون لرسول 
الله َة . يدل على وجود تنافس بينهن وغيرة بعضهن من بعض > مما أدى إلى إيذاء رسول الله ع فعلاً حتى حرم بعض جواريه إرضاء 
هن هن » واستكتم البعض منهن.الأمر فأفشين السر وهذا يرجح ما ذكرناه وقد قال العلامة ابن كثير وترم مرب الح ا 

نظر » والله أعلم . 


0 الجزء الثامن والعشرون L°¥‏ 


م ری م ٤‏ ص و صر و صر مرو مص م ےر م0 وو 2 2ح امام مه ا 


س اس اوس و م ر ا ص وص و رص 


تحلة أعماتكر E‏ وهو ا د 48 


اللميس بتر : ليا أها النبي لم تحرمٌ ما أحل الله لك الخطاب بلفظ النبوة مشعر بالتوقير 
والتعظيم » والتنويه بمقامه الرفيع الشريف . فلم يخاطبه باسمه العلم كا خاطب سائر الرسل بقوله « يا 
إبراهيم » يا نوح . يا عيسى بن مريم » وإنما خاطبه بلفظ النبوة أو الرسالة » وذلك أعظم دليل, وبرهان 
على أنه - صلوات الله عليه - أفضل الأنبياء والمرسلين ومعنى الاية : يا أمها الموحى إليه من الساء » المنبا 
بواسطة الأمين جبريل عليه السلام ‏ لماذا تمنع نفسك ما أحل الله لك من النساء ؟ ! قال المفسرون : إن 
رسول الله کیا خلا بأم ولده « مارية » في بيت حفصة وعلمت بذلك فقال ها : اكتمي علي وقد حرمت 
مارية على تفسي فنزلت الآية يا أيها النبي لم حرم ما أحل الله لك4” وفي افتتاح العتاب من حسن 
التلطف ما لا يخفى » فقد عاتبه على إتعاب نفسه والتضييق عليها من أجل مرضاة أزواجه . كأنه يقول : 
لا تتعب نفسك فى سبيل أزواجك . وأزواجك يسعين فى مرضاتك . فأرح نفسك من هذا العناء 
«تبتغي مرضاة أزواجك4 ؟ أي تطلب رضا أزواجك بتحريم ما أحل الله لك ؟ قال في التسهيل : 
يعني تحريمه للجارية ابتغاء رضا حفصة » وهذا يدل على أنها نزلت في تحريم الجارية . وأما تحريم العسل 
فلم يقصد فيه رضا أزواجه وإغا تركه لرائحته"“ «إوالله غفور رحيم# أي والله واسع المغفرة , عظيم 
الرحمة » حيث سامحك في امتناعك عن مارية » وإنما عاتبك رحمة بك . وفي هذا إشارة إلى أن عتابه في 
ذلك إِنما كان كرامة له » وإغا وقع العتاب لتضبيقه عليه السلام على نفسه » وامتناعه مما كان له فيه أنس 
ومتعة » وبئس ما قاله الزمخشرى فى أن هذا كان منه یاز زلة لأنه حرم ما أحل الله له الخ فإن هذا القول 
قلة أدب مع مقام النبوة » وجهل بصفات المعصوم › ٠‏ فلم يكن منه صلوات الله عليه تحريم للحلال کا 
زعم حتى تعتبر تخالفة ومعصية » وإنما امتنع عن بعض إمائه تطييباً لخاطر بعض أزواجه . فعاتبه الله 
تعالى عليه رفقاً به » وتنوياً بقدره » وإجلالاً لمنصبه عليه السلام أن يراعي مرضاة أزواجه جا شق عليه . 
جرياً على ما ألف من لطف الله تعالى به" قد فرض الله لكم تحلّة أهانكم» أي قد شرع الله لكم 
لور BEE‏ يالك امايو عي اويا و O‏ 
وهو العليم الحكيم) أي وهو العليم بخلقه الحكيم في صنعه . > فلا يأمر ولا ينهى إلا بما تقتضيه 


۳ as انظر سبب النزول المتقدم ففيه توضيح وتفصيل للقصة . (۲) التسهيا‎ )١( 
(م) شر صاحب « الانتصاف على الكشاف » الغارة على الزتخشري وشنَّع عليه وهو محق في ذلك » > لأن من نظر إلى لطف العتاب عرف حقيقة‎ 


الأمر والصواب . 


۸ (53) سورة التحريم 


٤ >‏ ر ٤د‏ ر ر ا صو یر رو را راوس س او 


ود الى إل بض زور ف مت بدء وأظهره ألله عليه عرف بعضه و واعرض عن بعض 


صر صر صر م < ٤‏ ام س م س و رو وو 


ناا به َلتْ نأا مدا ل ا العم اہ 2١‏ إن حوبا إِلَ آله ققد صعْت قلوب 


ون هرا عليه فن الله هو مولله وجبريل وَصَئلِح لْمَوْمنِينَ ن میگ خد ذلك ير م 

الحكمة والمصلحة .. ثم شرع تعالى في بيان القصة التي حدثت لرسول الله ل مع بعض زوجاته فقال 
«#وإذ ارال ' إلى بعض أزواجه حديثاً» أى واذكر حين أسر النبي محمد كله إلى زوجته حفصة خبرا 
واستكتمها إياه قال ابن عباس : هو ما أسر إلى حفصة من تحريم الجارية على نفسه . كما أخبرها بأن 
Ls‏ 1 وطلب منها ألا تخبر بذلك أحداً #فلمًا نبّأت به» أى فلا 
أخبرت بذلك السرّ عائشة وأفشته ها #وأظهره الله عليه أي وأطلع الله نبيه بواسطة جبريل الأمين 
على إفشائها للسر عرف بعضه وأعرض عن بعض * أي أعلمها وأخبرها رسول الله َة ببعض 
الحديث الذى أفشته فشته معاتباً ها » ولم يخبرها بجميع يع ما حصل منها حياء منه وكرماً . فإن من عادة الفضلاء 
التغافل عن الزلات . والتقصير في اللوم والعتاب قال امسن : ما استقصى كريم قط » وقال سفيان : ما 
زال التغافل من شيم الكرام ”قال الخازن : المعنى أن النبي ية أخبر حفصة ببعض ما أخبرت به عائشة 
ومحري هاري عل ي 5 وأعرض عن ذكر الخلافة لأنه َة كره أن ينتشر ذلك فى الناس #إفلمًا 
نسأها به أى فلما أخبر الرسول حفصة بأنها قد أفشت سره #قالت من أنبأك هذا» أي قالت : من 
أخبرك يا رسول الله بأني أفشيت سرك ؟ قال أبو حيان : ظنت حفصة أن عائشة فضحتها ‏ وكانت قد 
استكتمتها ‏ فقالت من أنباك هذا على سبيل التثبت #اواحيوها أن اللدجل وغل هو اللاي اميه فسكتت 
وسلّمت© قال نبأني العليم الخبير» أى فقال عليه السلام أخبرني بذلك رب العزة » العليم 
بسرائر العباد . الخبير الذى لا تخفى عليه خافية #إن تتوبا إلى الله الخطاب لحفصة وعائشة . 
خاطبههما بطريق الالتفات ليكون أبلغ في معاتبتهم| وحملهما على التوبة مما بدر منهما من الاإيذاء لسيد 
الأنبياء » وجوابه محذوف تقديره أى إن تبتا كان خيراً لكا من التعاون على النبي بي بالاإيذاء #فقد 
صفّت قلو بُكما) أي فقد زاغت ومالت قلوبكما عا يجب عليكى) من الإخلاص لرسول الله » بحب ما 
يحبه » وكراهة ما يكرهه "وون تظاهرا عليه أي وإن تتعاونا على النبي با بجا يسوءه » من الوقيعة بينه 
وبين سائر نسائه «فإنً الله هو مولاه» أى فن الله تعالى هو وليه وناصره . فلا يضره ذلك التظاهر منكم) 
#وجبريل وصالح المؤمنين) أى وجبريل كذلك وليه وناصره » والصالحون من المؤمنين قال ابن 
عباس : أراد بصالح ا مؤ منين أبا بكر وعمر فقد كانا عوناً له عليه الصلاة والسلام عليهم| قال في التسهيل : 
معنى الآية : إن تعاونتا عليه 4يا يمأ يسوءه من إفراط الغيرة » وإفشاء سره ونحو ذلك > فإن له من ينصره 
(۱) قال الرازى : لما رأى النبي يكل الغيرة فى وجه حفصة أراد أن يترضاها » فأسرٌ إليها بشيئين : تحريم الأمة على نفسه » والبشارة بأن الخلافة 


بعده فى أبي بكر وعمر اه التفسير الكبير ٤١/٣١١‏ 5 
(۲) روح المعاني ۲۸/ ١6٠‏ . (۳) تفسير الخازن 7/6 . (4)البحر المحيط ۸/ ۲۹٠‏ . (08) تفسير أبي السعود ه/ ١17/4‏ . 


الجزء الثامن والعشرون ٠‏ 8: 


م ور تر ت £ و رر اوم او روک ن ر لتر ع سس 2 31 ص ص م 
عمسيل ربهةو ب طلقکن أن يبدله أزواجا خيرا منکن مسلملت مؤمتلت فلكت تبات علدت 


ر 21 


ت عدن ته آء رم ل م وت ورواو ۶ء اير روو < س ا مسوم 
سلیحلت ثيبلت وابكارا ری تاا الین #امنوأ فوا انفسكر وأهليكر نارا وده لاسن والحجارة عليبا 
ويتولاه › وقد ورد في الصحيح أنه لما وقع ذلك جاء عمر إلى رسول الله كك فقال يا رسول الله : ما يشق 
عليك من شأن النساء ؟ فإن كنت طلقتهن فإ الله معك وملائكته وجبريل » وأبو بكر وعمر معك 
فنزلت الآية موافقة لقول عمر“ «والملائكة بعد ذلك ظهير» أى والملائكة الأبرار بعد حضرة الله . 
وجبريل » وصالح المؤ منين أعوان لرسول الله ية على من عاداه . فماذا يفيد تظاهر امرأتين على من 
هؤ لاء أعوانه وأنصاره ؟ ! أفرد #جبريل » بالذكر تعظبا له » وإظهاراً لمكانته عند الله تعالى فيكون قد 
ذكر مرتين : مرة بالافراد > ومرة في العموم » ووسسّط صالح المؤمنين» بين جبريل والملائكة تشريفاً 
لهم واعتناء بهم > وإشادة بفضل الصلاح . وختم الآية بذكر« الملائكة # أعظم المخلوقات وجعلهم 
ظهراء للنبي عليه السلام ليكون أفخم بالنبي صلوات الله عليه » وعظم مكانته » والانتصار له > إذهم 
بمثابة جيشس .جرار » يملا القفار » نصرة للنبي المختار » فمن ذا الذي يستطيع أن يناوىء الرسو لوه بعد 
ذلك ؟ ثم خوف تعالى نساء النبي بقوله إعسى ربه إن طلقكن) قال المفسرون : # عسبى # من الله 
واجب أي حق واجب على الله إن طلقكن رسوله أن يُبدله أزواجاً خير منكن) أي أن يعطيه عليه 
السلام بدلكن زوجات صالحات خيراً وأفضل منكن قال القرطبي : هذا وعد من الله تعالى لرسوله لو 
طلقهن فى الدنيا أن يزوجه نساءً خيراً منهن , والله عالم بأنه لا يطلقهن . ولكن أخبر عن قدرته . على 
أن رسوله لو طلقهن 4 ا ر مين + ا ق . ثم وصف تعالى هؤ لاء الزوجات اللواتي 
سيبدله - من فقال #مسلمات» أى خاضعات مستسلات لأمر الله تعالى وأمر رسوله #مۇمنات % أى 
مت ا ور ت4 أى مطيعات لما يو مرن به > مواظبات على الطاعة #تائبات# أى 
تاثبات من الذنوب » لا يصررن على معصية «إعابدات4 أي متعبدات لله تعالى يكثرن العبادة » كان 
العبادة امتزجت بقلومن حي صارت ت هن إسائحات) فاا مهاجرات إلى الله 
ورسوله“ لإثيبات وأبكاراً» أي منهن ثيبات » ومنهن أبكاراً قال ابن كثير : قسمهن إلى نوعين ليكون 
ذلك اهي إل النفس > فان التنوع يبسط النفس © . وإنما دخلت واو العطف هنا ام وأبكاراً» 
للتنويع والتقسيم » ولو سقطت لاختل المعنى . نر واليكارة لا متمعان ٠‏ دير سر القران:: 
ولا وعظ نساء الرسول موعظة خاصة » أتبع ذلك بموعظة عام للمؤ منين فقال ويا يها الذين منوا وا 


۱۳١/۶ التسهيل لعلوم التتزيل‎ )١( 

(۲) لا يخفى أن الكلام في الآية مسوق للمبالغة ف وإنتظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح لمو منين والملائكة بعد ذلك ظهير 4 وإلا 
فكفى بالله ولياً ٠‏ وكفى بالله نصيراً . (۴) تفسير القرطبي ۱۹۳/۱۸ . 

(4) قال ابن عباس : ۾ سائحات 4 أى صائمات واستدل بحديث ( سياحة هذه الأمة الصيام ) وقال زيد بن أسلم : # سائحات» أي 
مهاجرات وتلا قوله تعالى# التائبون العابدون السائحون # أى المهاجر ون . ولعل هذا الرأى أرجح لأنه يتفق مع المعنى اللخوى للسياحة 
وهي السفر فى الأرض للاعتبار . وقد رجح ابن كثير الرأى الأول والله أعلم . (5) ابن كثير ٥۲۲/۴‏ . 


٠‏ ) (55) سورة التحريم 


سے سے م 9 سے وو سے وور يی E E‏ سر ص و س ر سا س رور وم سج 


ملتبکة غلاظ شداد لا يعْصونَ آله ما آمهم ويفعلون ما ومون رې SI‏ 


ليم عا رون ما كنت ٠‏ 0 تايا اين > امنوأ وم االله او ا کر 


سر ارو صصص وى 2ح 2> خا لصوم س 2ج سا قر 00 و ورم 


ا د جنن جرع ين تنه الاجر بوم لاب ىه ألنبى اين اموا معهر ورم 


وصونوا f‏ 2 نار حامية تة ودل تك المعاصي وفعل الطاعات . 0 
وتعليمهم قال مجاهد : أى اتقوا الله » وأوصوا أهليكم بتقوى الله وقال الخازن : أى مروهم بالخير. 
وانهوهم عن الشر . و وأدبوهم حتى تقوهم بذلك من النار” . والمراد بالأهل النساء والأولاد وما 
احق ہا «#وقودها الا والحجارةه أي حطبها الذي تسعر به نار جهنم هو الخلائق والحجارة قال 
المفسرون : أراد با لحجارة حجارة الكبريت . لأنها أشد الأشياء حرأ ٠‏ وأسرع اتفادا وغ بذلك اا 
ys‏ > لا كنار الدنيا تتقد بالحطب ونحوه قال ابن مسعود : حطبها الذى يلقى 
فيها بنو آدم 1 ار ی کرت 1 آنتن من الحيفة "“ # عليها اک غلاظ ثيداد» أى على هذه النار 
FR‏ غلاظ القلوب . لا ير مون أخذا > مكلفون بتعذيب الكفار قال القرطبي : المراد بالملائكة 
الزبانية » وهم غلاظ القلوب لا يرون إذا استرحموا . لأهم خلقوا من الغضب . وحبّب إليهم عذاب 
الخلق كما حب لبني آدم أكل الطعام والشراب” طلا يععصون اللَّهَ ما أمرهم) أي لا يعصون أمر الله 
بحال من الأحوال #ويفعلون ما مرون أى وينفذون الأوامر بدون إمهال ولا تأخير . . ثم يقال 
للكفار عند دخوهم النار يا أسباالذين كفروا لا تعتذروا اليوم# ار وا عن ركم 
وإجرامكم ٠‏ فلا ينفعكم اليوم الاعتذار » لأنه قد قُدّم إليكم الاإنذار والإعذار «إنا ترون ما كنم 
تغملون4 أي إنما تنالون جزاء أعما لكم القبيحة . ولا تظلمون شيئاً كقوله تعالى #اليوم تجزى كل نفس 
با كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب) ثم دعا المؤ منين إلى التوبة الصادقة الناصحة فتال يا 
أها الذين آمنوا ثُوبوا إلى الله توبة نُصوحاً» أي توبوا إلى الله من ذنوبكم توبة صادقة خالصة . 
بالغة في النصح الغاية القصوى » سئل عمر عن التوبة النصوح فقال : هي أن يتوب ثم لا يعود إلى 
الذنب . كما لا يعود اللبن إلى الضرّع (©» قال العلاء : التوبة النصوح هي التي جمعت ثلاثة شروط : 
اللا ين لاقب رات عل ما ت لالز عل عد ر ا لال اين لای کر 
رابع وهو : رد المظالم لأصحابها عسّى ربكم أن يُكمّر عنكم سيئاتكم» أي لعل الله يرحمكم فيمحو 
عنكم ذنوبكم قال المفسرون : « عسى ) من الله واجبة بمنزلة التحقيق . وهذا إطماعٌ من الله لعباده في 
قبول التوبة. تفضلاً منه وتكرماً. لأن العظيم إذا وعد ونى. وعادة الملوك أنهم إذا أرادوا فعلا قالوا 
« عسى ) فهو بمنزلة المحقق(“ #ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنباره أى ويدخلكم فى الآخرة 
(1) تفسير الخازت 171/4 . (۲) مختصر تفسير ابن كثير ۳/ ٩۲۳‏ . (۳) تفسير القرطبي ١957/١1١8‏ . 

. ٠١١ /۲۸ (ه) انظر روح المعاني للألوسي‎ . ۱۲۲/٤ تفسير الخازن‎ )٤( 


سو سمس موص <٤‏ ج ص وص >+ رو بو ر ےو وو م٤‏ 
سی بانیم دیامنیم پوو ربک نیم ورتا افر إنك عل کل شىء قدير حي پا 
< الاي رداص 


لاجد اللي اط ج ر اج التي © ا 


يك 0 و کے ١‏ و ر ارم ا 


ر و کر ص 


لَه شيعا عا وقيل د خلا آلنارمع لداخلین CD‏ 


TKS مم‎ e as 
ا هم عل الصراط : س ا وعن‎ 0050-6 
كإضاءة القمر فى سواد الليل" #يقوثون ربا أقم لنا ثُورنا» أى يدعون الله قائلين : يا ربنا أكمل‎ 
علينا هذا النور وأدمه لنا ¢ ولا تتركنا نتخبطق الظلات قال ابن عباس . : هذا دعاء الم منين حين أطفأ الله‎ 
EE نور المنافقين” يعون ربمم به ار يصلو لی الجنة وارد أي وامح‎ 
ثم أمر تعالى ع اعلا الله من الكفرة والمنافقين فتال ييا نيتنا النبي 5 الكقار‎ . ٠ الات‎ 
والمنافقين »* أى حاهد الكفار بالسيف الان ¢ والمنافقين بالحجة والبرهان 3 لأن المنافقين يظهرون‎ 
الايمان 2 فهم مسلمون ظاهراً ادنك ليو مر عليه الصادة والساام ربا فم «واغلّظ عليهم » عع ود‎ 
لتنكسر صلابتهم و‎ ٠ . عليهم في الخطاب » ولا تعاملهم بالرأفة واللين » إرعاباً وإذلالاً لهم‎ 
«إومأواهم جهنم » أي ومستقرهم في الآخرة جهنم إوبشس المصير) أي وبئست جهنم مستقرأ ومصيرا‎ 
للمجرمين . ام ضرب تعالى مثلاً للكفار ف عدم انتماعهم بصلة القرابة أو المصاهرة أو النكاح لان‎ 
الأسباب كلها تنقطع ا القيامة ولا ينمع إلا العمل الصالح فقال #ضرب اللَّهُ مثلاً للذين كفروا امرأة‎ 
نوح وامرأة لوط» أي مثل تعالى للكفار في عدم استفادتهم بقرابة المؤْ منين ¢ بحال امرأة نوج وامرأة لوط‎ 
#كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين* أى كانتا فى عصمة نبيين عظيمينه) «نوح» و«لوطيعليه]|‎ 
السلام » وإنما وصفههم| بالعبودية : تشريفاً وتكر يا هما بإضافته) إليه تعالى إفخانتاه] فلم يُغنيا عنهما من‎ 
- الله شيئاً4 أي فخانت كل واحدة زوجها بالكفر وعدم الان“ > فلم يدفعا عن امرأتيهم) - مع نبوته)‎ 
٠۷١ تفسيرأ بي السعود ه/‎ )١( 

) و ألحديث أن البق سل : كيف تعرف أمتك يوم القيامة من بين الأمم ؟ فقال : ( إنهم يأتون غراً محجلين من آثار الوضوء ) أى 
تسطع جباههم وأ تك هم بالنور من آثار الطهور فيعرفهم بذلك رسول الله كَل فيه 0 ۰ . 

© اا ايا ادق له ن ا رهد اا مي ال روو يبب فنا ت رووا غ اا 
أكرم أنبياءه أن تتعاطى واحدة منهن الفجور . بل هن شريفات مصونات لحرمة الأنبياء > وقد قال ابن عباس : ما بغت امرأة نبي قط . وإنغا 
كانت خيانتهها أنها كانتا على غير دينهما وكانتا مشركتين . فتدبره فإنه دقيق . 


٠ 1۲‏ (5) سورة التحريم 


ر ر بين 
سے راص ص رار ر کر ست DS‏ 


00 مغل" للذين ات فرعون إِد كلت رب أبن لی عند دما فى لحنة وجني من فرعون وتمله- 


ا 
جر و صر صر اي وکر کے ر ار زا ١‏ سرا ا ن ر وص ا 


ونی من لموم الللمین و وسم ابت عدرَانَ آل حصت فَرَجَها فتَمَخْنا فيه من روحتا وصد قت 


شيئاً من عذاب الله #وقيل ادخلا الثّار مع الدّاخلين» أى وتقول فما خزنة النار يوم القيامة : ادخلا 
نار جهنم مع سائر الداخلين . من الكفرة المجرمين قال القرطبي : ضرب تعالى هذا المثل تنبيهاً على أنه لا 
يغني في الآخرة أحد عن قريب ولا نسيب . إذا فرق بينهما الدين . كا لم يدفع نوح ولوط- مع كرامته) 
على الله تعالى - عن زوجتيههما لما عصتا شيئاً من عذاب الله“ #وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة 
فرعو ن وهذا مثل آخر للمؤمن فى عدم تضرره ببقاء قريبه على الكفر إذا كان هو مؤ منا قال أبو السعود : 
أى جعل حاها مثلا لحال المؤ منين فى أن وصلة الكفر لا تضرهم . حيث كانت فى الدنيا تحت أعدى أعداء 
الله « فرعون » وهي في أعلى غرف الجنة”“ قال المفسرون : واسمها « آسية بنت مزاحم ) آمنت بموسى 
عليه السلام . ٠‏ فبلغ ذلك فرعون فأمر بقتلها » فنجاها الله من شره . فلم يضر امرأة فرعون اتصاها به 
وهومن أكفر الكافرين 6 ولم ينفع امرأء يس 50 مب وھ و و 
جنة لعي قال بعض ال : ما أحسن هذا الكلام فتد اختارت الجار قبل الدار حيث قالت «ابن لي 
06 و e ES‏ ت ود و لإونجني من القوء 
الظالمين * أى وأنقذنى من الأقباط . أتباع فرعون الطاغين . قال الحسن : لما دعت بالنجاة اشا الله 
تعالى أكرم نجاة » فرفعها إلى الجنة تأكل وتشرب وتتنعم”" #ومريم ابنة عمران* أي ومريم ابنة عمران 
مثل آخر فى الاإعان #التي أحصنت فرجها» أى حفظت فرجها وصانته عن مقارنة الفواحش . فهي 
عفيفة شريفة طاهرة . لا كا زعم اليهود عليهم لعنة الله . آنا زنت وأن ولدها عيسى ابن زنى إفنفخنا 
فيه من روحنا) أى فنفخ رسولنا جبريل فى فتحة جيبها . فوصل أثر ذلك إلى فرجها فحملت بعيسى 
قال ابن كثير : إن الله بعث جبريل فتمثل ها فى صورة بشر . وأمره أن بنفخ بفيه فى جيب درعها فلت 
. النفخة فولجت فى فرجها فكان منه الحمل بعيسى عليه السلام“ #وصدقت بكلمات رما وكتبه» أى 
وآمنت بشرائع الله القدسية . وكتبه السماوية #وكانت من القانتين# أى وكانت من القوم المطيعين . 
العابدين لله عز وجل . وهو ثناء عليها بكثرة العبادة والطاعة ‏ والخشوع . وفي الحديث ( كمل من 
الرجال كثير . ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون . ومريم ابنة عمران » وخديجة بنت خويلد . 
)١(‏ تفسير القرطبي )١( . 7.١/١4‏ تفسير أبي السعود ه/ ١75‏ . (۳) البحر المحيط 8/ 788 . 

. ٥۲١ /۳ مختصر تفسير ابن كثير‎ )٤( 


الجزء الثامن والعشرون 1۳ 
وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ) . 
التلاغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 

١‏ - الطباق بين حرم وأحل «إلم تحرم ما أحل» وبين إعرف . . وأعرض» وبين «ثيبات 
وأبكاراً وكلها من المحسنات البديعية التي تزيد في جمال الكلام . 

؟ ‏ الالتفات من الغيبة إلى الخطاب إن تتوبا إلى الله زيادة في اللوم والعتاب . 

۳ صيغ لمبالغة «العليم الخبير» «نصوحاً» «ظهير» «قدير» الخ . 

٤‏ - ذكر العام بعد الخاص #وجبريل وصالح الو منين والملائكة» فقد حص جبريل بالذكر 
تشريفاً » ثم ذكره ثانية مع العموم اعتناءً بشأن الرسول بل ووسط صالح الم منين بين الملائكة 
المقربين . | 

ه ‏ المجاز المرسل «إقوا أنفسكم وأهليكم ناراً» ذكر المسبّب وأراد السبب أي لازموا على الطاعة 
لتقوا أنفسكم وأهليكم من عذاب الله . 


- المقابلة بين مصير أهل الايمان ومصير أهل الطغيان لإضرب الله مثلاً للذين كفر وا» ولإضرب 





۷ التغليب #وكانت من القانتين» غلب الذكور على الإناث . 
- السجع المرصم كأنه اللؤلؤ والمرجانء وهو كثير في القرآن فتدبره بإمعان . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة التحريم » 


xX ¥‏ اع 


(» أخرجه البخاري ومسلم . 


2000 





# سورة الك من السور المكية » شأنها شأن سائر السور المكية . التي تعالج موضوع العقيدة فى 
أصوها الكبرى . وقد تناولت هذه السورة أهدافاً رئيسية ثلاثة وهي « إثبات عظمة الله وقدرته على 
الاإحياء والاإماتة . . وإقامة الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالين . . ثم بيان عاقبة المكذبين 
الجاحدين للبعث والنشور » . ) 


4 ابتدأت السورة الكريمة بتوصيح المدف الأول 5 فذکرت أن الله جل وعلا بيذه الك 
والسلطان > وهو المهيمن على الأكوان . الذي تخضع لعظمته الرقاب وتعنو له الحباه > وهو المتصرف فى 
الكائنات بالخلق والاإيجاد » والاإحياء والاإماتة #تبارك الذى بيده الك . . » الآيات . 


# ثم تحدثت عن خلق السموات السبع . وما زين الله به السماء الدنيا من الكواكب الساطعة . 
والنجوم اللامعة » وكلها أدلة على قدرة الله ووحدانيته «الذي خلق سبع سموات طباقاً . . 4 
الآيات . ) 


# ثم تناولت الحديث عن المجرمين بشي ء من الاإسهاب » وهم يرون جهنم تتلظى وتكاد تتقطع من 
شدة الغضب والغيظ على أعداء الله » وقارنت بين مآل الكافرين والمؤمنين » على طريقة القرآن في الجمع 
ون اروا و ارام سعفوا لها د ار رر 

# وبعد أن ساقت بعض الأدلة والشواهد على عظمة الله وقدرته » حذرت من عذابه وسخطه أن 
يحل بأولئك الكفرة الجاحدين «أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور . .4 
الأيات . 

٭ وختمت السورة الكريمة بالاإنذار والتحذير للمكذبين بدعوة الرسول.من حلول العذاب بهم في 
الوقت الذى كانوا يتمنون فيه موت الرسول ًة وهلاك المؤمنين إقل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو 
رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم» ؟ الآيات ويا له من وعيد شديد » ترتعد له الفرائص ! ! 
فا عا ال الواقية » و« المنجية » لأنها تقى قارئها من عذاب القبر فقد قال علا 
( هي المانعة وهي المنجية . تنجي من عذاب القبر ) أخرجه الترمذى . 


الجزء التاسع والعشرون 0 


قال الله تعالى : «إتبارك الذي بيده املك . . . إلى فمن يأتيكم اء معين) 
من آية )١(‏ إلى آية (.*) نهاية السورة الكرية . 
اللغفتحتص : «طباقاً» بعضها فوق بعض . من طابق النعل بالنعل إذا قطعه بقدره وجعله فوقه 
#فطور» شقوق وخروق . من فطر بمعنى شق قال الشاعر : 





حت کو ا عمد ا وسواها ‏ فما فيها ‏ فطور() 
#حسير» كليل من الحسور وهو الاإعياء يقال حسر البعير إذا كل وانقطع قال الشاعر ٠:‏ 
نظوت إليها بالمحصب من منى فعاد إلى الطرف وهو حسير”) 


2 شهيقاً» صوتاً منکرا كصوت الحمير #تميز» تتقطع وينفصا : بعضها من بعص 1 وأصلها 0 
حذفت احدى التاءين تخفيفاً #مناكبها» أطرافها ونواحيها . وأصل المنكب : الجانب ومنه منكب الرجل 
«الجوا» تمادوا وأصروا #تمور» ترتج وتضطرب #زلفة» قريباً منهم «إغورا# غائرا ذاهبا في الأرض . 


© 
سے هو سے : 


تو اذى بيده الك وفرع ل کیو در وی الى اق اموت وا ی ارک ایک اخسن ع 
ر م 1 0 1 

وهو آلعز بز آلغفور د 

الل ر . #تبارك الذي بيده الملك» أي تمجد وتعالى الله العلي الكبير , المفيض على 
المخلوقات من فنون الخيرات . الذى بقبضة قدرته ملك السموات والأرض ٠‏ يتصرف فيه) كيف يشاء 
قال ابن عباس : بيده الملك . يعر من يشاء ويذل من يشاء » ويحبي ويميت . ويغني ويفقر » ويعطي 
ويمنم وشو على كل شيء قدير» أي وهو القادر على كل شيء له القدرة التامة » والتصرف الكامل 
فى كل الأمور » من غير منازع ولا مدافع . . ثم بين تعالى آثار قدرته » وجليل حكمته فقال «والذي خلق 
الموت والحياة» أى أوجد في الدنيا الحياة والموت » فأحيا من شاء وأمات من شاء » وهو الواحد القهار . 
وإغا قدم الموت لأنه أهيب في النفوس وأفزع تال الغلا لس الات فاء وانقطاعا بالكلية عن الحياة » 
وإغا هو انتقال من دار إلى دار . ولهذا ثبت في الصحيح أن الميت يسمع » ويرى . ويحس وهو في قبره كما 
قال عليه السلام ( إن أحدكم إذا وضع في قبرهوتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم  )‏ الحديث 
وقال ع : ( والذى نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم لكنهم لا يجيبود ) فالموت هو انقطاع تعلق 
الروح بالبدن » ومفارقتها للجسد «ليبنُوكم أيكم أحسن عملا أي ليمتحنكم ويختبركم ‏ أا 
الناس ‏ فيرى المحسن منكم من المسيء قال القرطبي : أى يعاملكم معاملة المختبر » فإِن الله تعالى عالم 
بالمطيع والعاصي أزلاً*» وهو العزيز» أي الغالبٌ في انتقامه ممن عصاه #الغفور» لذنوب من تاب 
)١(‏ البحر المحيط ۲۹۸/۸ . (۲) القرطبي ۱۸/ 7١.‏ . (۳) القرطبي 7١57/18‏ . 

(4) جزء من حديث أخرجه البخارى ومسلم . (ه) تفسير القرطبي 73١1/١4‏ . 


٤۱٦‏ (/51) سورة الملك 





صاصر ال ص م رص > ص < وص ص ص ص و صصص رر 


ر 


ا 1 کے وص سا سس 2 


بع ار تائم انمز عي وهو حَسيرٌ ر وَلَقَد 


E‏ ار ار کر عن عر م 


1 1 1 51101111 
كل سا ء كالقبة للآخرى [ماترى في خلق الرمن من تفاوت» أي لست ترى أبها السامع في خلق 
الرحمن البديع من نقص أو خلل . أو اختلاف أو تنافر . > بل هي فى غاية الإحكام والايتقان . وإنما قال 
#في خلق الرحمن) ولم يقل « فيهن » تعظماً لخلقهن . وتنبيهاً على باهر قدرة الله #فارجع البصر 
هل ترى من فطور# ؟ أي فكرر النظر فى في السموات وردده في خلقهن المحكم ٠‏ هل ترى من شقوق 
وصدوع ؟ ثم | رجع البصر كرتين» 6 مرد التطر م ةا وانظر بعين الاعتبار فى هذه 
السموات العجيبة . مرة بعد مرة #إينقلب إلياك البصر خاسثاً» أي يرجع إليك بصرك خاشعاً ذليلاً . 
لم يرما تريد وهو حسير» أي وهو كليل متعب قد بلغ الغاية في الاإعياء قال الاإمام الفخر : المعنى 
إنك إذا كررت نظرك لم يرجع إليك بصرك بما طلبته من وجود الخلل والعيب 500 جع خاسئا مبعدأ لم ير 
ما بهوى مع الكلال والابعياء”" وقال القرطبي ل ال E‏ ء #كرتين» أى مرة 
عد أخرى و برعم الك افرح فد صاع وماع عق أن ررق نيك مر ذلك الت ول ونوا 
أمر بالنظر كرتين . لأن الاإنسان إذا نظر في الشيء مرة لا يرى عيبه . ما لم ينظر إليه مرة أخرى . والمراد 

بالكرتين التكثير بدليل قوله «إينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير» وهو دليل على كثرة النظرا" . 
ثم بين تعالى ما زين به السماء من النجوم الزاهرة والكواكب الساطعة فقال #ولقد زينا السماء الدنيا 
بمصابيح # اللام لام القسم و#قد# للتحقيق ولمعنى والله لقد زينا السماء القريبة منكم أا الناس 
بكواكب مضيئة ساطعة . هي السماء الأولى أقرب السموات إلى الأرض قال المفسرون : سميت الكواكب 
مصابيح لايضاءتها بالليل إضاءة السراج #وجعلناها رجوماً للشياطين» أى وجعلنا لها فائدة أخرى وهي 
رجم أعدائكم الشياطين . الذين يسترقون السمع قال قتادة : خلق الله تعالى النجوم لشلاث رك 
للسماء » ورجوماً للشياطين . وعلامات يبتدى بها في البر والبحر" وقال الخازن : فإن قيل ان 
زينة للسماء » ورجوماً للشياطين » وكونها زينة يقتضى بقاءها . وكونها رجوماً يقتضى زوالها . فكيف 
الجمع بين هاتين الحالتين ؟ فالجواب أنه ليس المراد أنهم يرمون بأجرام الكواكب . بل يجوز أن تنفصل من 
الكواكب شعلة وثرمى الشياطين بتلك الشعلة وهي الشهب . ومثلها كمثل قبس يو خذ من النار وهي على 
حاها“ . أقول : ويؤيده قوله تعالى # إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب4 فعلىهذا.الكواكب 
لا يرجم بها ؛ وإنما يكون الرجم بالشهب #وأعتدنا لهم عذاب السعير» أى وهيأنا وأعددنا للشياطين في 


. ٠١١ /4 تفسير الخازن‎ )٤( . ۲۹۹ تفسير القرطبي ۱۸/ ۲.۹ . (”) البحر المحيط8/‎ )۲( . ٥۸/۳۰ التفسير الكبير للرازي‎ )١( 





سر ی را ار ن ان ور ر سر سر ت 7 e‏ 
وين كفروا ري عاب جهنم وس المصيرٌ د دآ لقو فيا موا اق 
سر ر رص م ر ت ر رو او ےرا ع سر رس سل سرو رن صر ص 
e‏ مب ال باتك تذير حك الوا بل قد جاء نا تذير 


سر راوس سر ور د صر م1 ر لر ىو ري ا س 


فكزينا بنا وقلنا مال لله من و نم إلافى صلل حكبير واوا لوكا مسمع أو نعل ما کا 


رو سرس جر م س ٤ج‏ 


فأب لعي CD‏ فاعترفوا 0 م سح لحب السعير I‏ 


E‏ ا ك e‏ و 2 Kae‏ وت 
كافر بالله من الإنس وان وين اللصير» أي وبشبت الار مرجتعاً ومصيراً للكافرين . n‏ 
تعالى جهنم وما فيها من العذاب والأهوال والأغلال فقال #إذا ألهوا فيها» أى إذا قذفوا وطرحوا في 
جهنم كى) يطرح الحطبٌ في النار العظيمة #إسمعوا لما شهيقاً4 أي سمعوا جهنم صوتاً منكراً فظيعا 
كصوت الجمار . لشدة توقدها وغليانها() قال ابن عباس اله ي عند إلقاء الكقار فيها . تشهق 
ROT‏ م ا E OE‏ 
اه لكر كاد رمن الف أي نكاد هدم تقطم وتفصل بعضها من بعش + ٠‏ من شدة 
خزنتها) أي سألتهم اللائكة الموكلون على جهنم E AME‏ 
نذزير» أي ألم يأتكم رسول ينذركم ويخوفكم من هذا اليوم الرهيب ؟ قال المفسرون : وهذا السو ال 
زيادة ل > ليزدادوا حسرة ةفوق حسرتهم . وعذاباً فوق عذاهم #قالوا بلى قد جاءنا نذير 
فكذبنا» أى أجابوا نعم لقد جاءنا رسول منذر » وتلا علينا آيات الله . ولكننا كذبناه وأنكرنا رسالته 
#وقلنا مانرّل الله من شيء# أى وقلنا إمعاناً فى التكذيب وتمادياً فى النكير اننا الول اللفافنينا من لوحي 
على أحدر قال الرازي PRE O‏ بطي عدر صمي 1 
PS HE‏ ای ما کا توج الل ل بيد ولاس له أى فأقروا 
بإجرامهم وتكذيبهم للرسل #فسحقاً لأصحاب السعير»ه أى فبعداً وهلاكاً لأهل النار قال ابن كثير : 

عادوا على أنفسهم بالملامة » وندموا حيث لا تنفعهم الندامة“ . والحملة دعائية أى أبعدهم الله من رحمته 
)١(‏ قال فى التسهيل : الشهيق أقبح ما يكون من صوت المار . ويعني به ما يسمع من صوت جهنم لشدة غليانها وهوها . (؟) التسهيل 
٤‏ . (۲) تفسير القرطبي ۲۱۱/۱۸ .(۳) التفسير الكبير للرازى . ٦٤/۳‏ . (5) مختصر تفسير ابن كثير ٥۹۲۸/۳‏ . 


41۸ 0# فحورة الملك 


ا ورو ی چو رل ر س 


E e‏ وأسروا ترا اجمداو إنه, 


٤ص‏ ال و ررم روم م3 کر r‏ 


منا کیا A‏ لله من فى آلسما 50000 


وسحقهم . ددا .. ثم لما ذكر حال الأشقياء الكفار أتبعه بذكر حال السعداء الأبرار فقال إن الذين 
يبخشون ر بهم بالغيب» أي يخافون ر »م ولم يروه » ويكفون عن المعاصي طلباً لرضاة الله لهم مغفرة 
ااي E PA A‏ ا 
«ووأسروا قولكم أ USSR aC GOSS.‏ 
وأظهر وه » فسواء اح أو أظهرتّوه فإن الله يعلمه #8إنه علييم بذات الصدور» أى لأنه تعالى 
العالم بالخفايا والنوايا » يعلم ما يخطر فى القلوب . وما توسوس به الصدور قال ابن عباس : نزلت في 
المشركين كانوا ينالون من رسول الله َة فيخبره جبريل بما قالوا » فقال بعضهم لبعض : أسروا قولكم 
حتى لا يسمع إله محمد . فأخبره الله أنه لا تخفى عليه خافية“ #ألا يعلم من خلق# ؟ أي ألا يعلم 
الخالق محلوقاته ؟ كيف لا يعلم من خلق الأشياء وأوجدها سر المخلوق وجهره ؟ #وهو اللطيف 
الخبير» أى وا حال أنه اللطيف بالعباد . الذي يعلم دقائق الأمور وغوامضها . الخبير الذي لا يعزب عن 
علمه شيء . فلا تتحرك ذرة» ولا تسكن أو تضطرب نفس إلا وعنده خبرها . ثم ذكر تعالی دلائل قدرته 
ووحدانيته » وآثار فضله وامتنانه على العباد فقال 8 هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً» أى الله جل 
E‏ درواي e‏ لإفامشوا في مناكبها» أي فاسلكوا أا الناس في جوانبها 
وأطرافها قال ابن كثير اع وو عه ا N‏ 
والتجارات ت «إوكلوا من رزقه» أي وانتفعوا بما أنعم به جل وعلا عليكم من أ نواع الكسب والرزق 
قال الألوسى : كثيراً ما يُعبر عن وجوه الانتفاع بالأكل لأنه الأهم ا وي 
ع اي د ل يي r e‏ : من أ نتم ؟ فقالوا : المتوكلون 
فقال : بل أنتم المتواكلون » إغا المتوكل رجل ألقى حبه في بطن الأرض وتوکل على ربه عز وجل" 
«وإليه اش ر أي وإليه تعالى المرجع بعد الموتوالفناء.للحساب والحزاء . او و 
الكذبين لرسول الله قق فقال «أأمتس مسن فى الاه أن يخسف بكم الأرض» أي هل أمنتم يا معشر 
الكفار ربكم العلي الكبير أن يخسف بكم الأرض فيغيبكم في مجاهلها بعدما جملا لكم دلو دون ف 
مناكبها ؟ «إفإذا هي قور أي فإذا بها تضطرب وتهتز بكم هزاً شديداً عنيفاً قال الرازي : والمراد أن 
الله تعالى يحرك الأرض عند الخسف بهم حتى تضطرب وتتحرك . فتعلو عليهم وهم يخسفون فيها 
)١(‏ الخازن 4/ 17 والالوسي 64" . (7) مختصر ابن كثير ٥۲۸/۴۳‏ . 

(۳) تفسير الألوسي ٠١/۲۹‏ . 





ظ ام أمنتم من فى السماء ون يرسل یکر حاصبا 0 كيف نذير 0 ولد 0 لين من بوم 
کیت کان تکیر و اوآ را رتوتم دفي و فوشن هن ا 5 1 e‏ 


ا 


بصير حي امن هلدا اذى هو جندٌ a‏ ا إن الكفرونَ إلا ف غرور ج 


فيذهبون ٠‏ والأرض فوقهم تمور فتلقيهم إلى أسفل سافلين”' «#أم أمنتسم من في السماء ء أن يرسل عليكم 
حاصباً» أى أم أمنتم الله العلي الكبير أن يرسل عليكم حجارة من السماء . ا أرسلها على قوم لوط 
وأصحاب الفيل ؟ #فستعلمو ن كيف نذير» أي فستعلمون عند معاينة العذاب » كيف يكون إنداري 
وعقابي أل وغ ودد شديد . وأصلها #نذيرى» و#نكيرى»# حذفت الياء مراعاة 
لرءوس الآيات #ولقد كدّب الذين من قبلهم» أى ولقد كذب كفار الأمم السابقة رسلهم » كقوم نوح, 
وعادٍ وثمود وأمثالهم > وهذا تسلية للرسو ل وَل وتهديد لقومه المشركين #فكيف كان نكار»# أى فكيف 
كان إنكاري عليهم بنزول العذاب ؟ ألم يكن في غاية امول والفظاعة ؟ ثم لما حذرهم ما عسى أن يحل بهم 

من الخسف وإرسال الحاصب ٠‏ نبههم على الاعتبار بالطير » وما أحكم الله من خلقها , وعن عجز الفتهم 
المزعومة عن خلق شىء من ۽ ذلك فقال #أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن* أى أولم 
ينظروا نظر اعتبار الى الطيور فوقهم . باسطاتٍ أجنحتهن فى الجو عند طيرانها وتحليقها . #ويقبضن» أي 
ويضممنها إذا ضربن بها جنوبين وقناً بعد وقت ؟ ولا كان الغالب هو فتح الجناحين فكأنه هو الثابت عبر 
عنه بالاسم #صافات # وكان القبض متجدداً عبر عنه بالفعل #ويقبضن#4 قال فى التسهيل : فإن قيل : 

يم لم يقل « قابضات » على طريقة «إصافات4 ؟ فا جواب أن بسط الجناحين هو الأصل في الطيران ٠‏ ي 
أن مد الأطراف هو الأصل ف السباحة » فذكره بصيغة اسم الفاعل #صافات 4 لدوامه وكثرته » وأما 
قبض الجناحين فإنما يفعله الطائر قليلاً للاستراحة والاستعانة . فلذلك ذكره بلفظ الفعل لقلته” #ما 
مُسكهن إِلذّ الرمن» أى ما يمسكهن فى الجو عن السقوط في حال البسط والقبض ٠‏ إلا الخالق الرحمن 
الذى وسعت رحمته كل ما في الأكوان قال الرازي : وذلك أنها مع ثقلها وضخامة أجسامها > لم يكن 
بقاؤها فى جو الهواء إلا بإمساك الله وحفظه . وإهامها الى كيفية البسط والقبض المطابق للمنفعة من رحمة 
الرحمن” طإنّه كل شيء بصير» أي يعلم كيف يخلق » وكيف يبدع العجائب » بمقتضى علمه 
وحكمته . . ثم وخ تعالى المشركين في عبادتهم لما لا ينفع ولا يسمع فقال فإأمن هذا الذي هو جد 
لكم ينصركم من دون الرمن) ؟ أي من هذا الذي يستطيع أن يدفع عنكم عذاب الله من الأنصار 
والأعوان ؟ ! قال ابن عباس : أي من ينصركم مني إن أردت ' عذابكم' ؟ إن الكافرون إلا في 
غرور» أى ما الكافرون فی اعتقادهم أن المتهم ت تنفع أوتضرٌ إلا في جهل عظيم » وضلال مبين » حيث 


. ١757/85 التسهيل لعلوم التنزيل‎ )۲( 7١ /, التفسير الكبير‎ )١( 
. ١7/5 التفسير الكبير ۷۱/۳۰ . (5) نفسير الخازن‎ )"( 


۰ ) (51) سورة الملك 





< ٤وس‏ ص وس ZE‏ 


a3‏ م ج مح 
من عدا الى برف نأك وذكه, بل وا فى عتو ونفور دز أن شی ميا عل وجهه2 اساد 


رو ا وص سا وح لوس سا سر 1 


شی سو باعل صراط مستقیم 0 فل هو اذى انا ف وجل لك السمم والْأبص روا فدہ ليلا م 


7 1 


سكو ن د قل هوالدى درا كر فا لأرض وريه شر ونو ولون می هلا اوعدن كنتّمصلدقِينَ © 


ظنوا الأوهام حقائق » فاعتزوا بالأوثان والأصنام «أمُن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه» ؟ أي 
والتهديد 4 وإقامة a E O HOE TE E‏ « وأصروا على 
E‏ ا ا 52006 رأسه اا 
طريقه فهو يخبط خبط عشواء > مثل الأعمى الذى يتعثر شر كل ساعة فيخر لوجهه . هل هذا أهدى أم من 
يشي منتصب القامة . يرى طريقه ولا يتعثر فى خطواته . لأنه يسير على طريق بين واضح ؟ قال 
المفسرون : هذا مثل ضربه الله للمؤ من والكافر» فالكافر كالأعمى الماثى على غير هدى وبصيرة « لا 
على الطريق امستقيم فهر آمن من اخبط والعثار ء هذا مثلها في الدنيا » وكذلك يكون حاها في الآخرة . 
قتادة : : لكا كب على معامي اله فحشره :الدب اة عل وجه ١‏ والؤمن كان على الدين الواضح 

Piyes‏ اميسل کم اس EE e‏ : الله جل 
وعلا هو الذى أوجدكم من العدم َ وأنعم عليكم مبلذه النعم ) الس وال والعقل ( وخص هذه 
الجوارح بالذكر لأنها أداة العلم والفهم «إقليلاً ما تشكرون) أي قلا تشكر ون ربكم على نعمه التي لا 
تُحصىقال الطبرى : أي قليلاً ما تشكرون ربكم على هذه النعم التي أنعمها عليكم #قل هوالذى 
ذراکم في الارض» AEE aA ES‏ 
الذي عدون ؟ إن كتم صادين فيا رون به من جى. الساعة والحشر . وهذا استهزاء منهم #قل 
e e E‏ ساك ولا كيف يذهب , فهوتاله حار ضال ؛ والؤمن شي منتصب القامة على طريق 


واضح بين . e‏ أهدى سبيلاً أهذا yT‏ 
(۳) قال ابن عطية ارا نفي الشكر . و ر ا ا ا نالسر 
TT . 7‏ 649 . 
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زو ص مر ا ص ص 0 وو | وو م ٤وا‏ وص 9 سے ص صر ن س 


فلإ العا عند اله وإ أ نا نذير مبين © فلما قلا رأوه زُلْمَهُ سيكت وجوه ا دين كفرواً وقي هنذا 


مر م 50 58 < سرس اوم رص رر ال اير سے و سرس 
ای كنتم پو ندعول 7 قل يتم تم إن و معى أو رحمنًا قن جير الْكف رين من عذاب 


م مرم و ا عر سر ورا صر عو اص خم واو 2م ماس 


الیم ي قل هو الرحمن امنابهء وليه ونا فَسسَعْلمُونَ من هو فى ضَلَالٍ مين د قل أر٤بتم‏ إن اصبح 


01 عر وک بير نے 


او عورا ف ا عا ونون و 


نا العلم عند الله) أي قل لهم يا محمد اعلم روات كام الاءه ررقت العذا جع الللاتعال د e‏ 
غيره ولا أنا نذير مبيين» أى وما أنا إلا رسول منذر أخوفكم عذاب الله امتثالاً لأمره 8 ثم أخبر 
تعالى عن حال المشركين في ذلك اليوم العصيب فقال إفلمًا رأوه زلفة) أي فلم رأوا العذاب قريباً منهم ¢ 
وعاينوا أهوال القيامة #سيئت وجوه الذين كفروا» أى ظهرت على وجوههم اثار الاستباء ¢ فعلتها 
الكابة والغم والحزن. وغشيها الذل والانكسار 4 قال ق البحر E‏ ناء ت رؤية العذاب وجوههم ¢ 
وظهر فيها السوء والكابة ¢ كمن يساق الى القتل#وقيل هذا الذي كنتم به تدعون) أي وقالت لهم 
الملائكة توبيخاً وتبكيتاً : هذا الذي كنتم تطلبونه في الدنيا وتس: لزنه انشيراء كديا ل اال 
أهلكني الله ومن معي أو رحمنا» أي قل يا محمد هو لاء المشركين الذين يتمنون هلاكك : أخبروني 
إن أماتني الله ومن معي من المؤ منين ¢ أو رحمنا بتأخير آجالنا إفمن يجير الكافرين من عذاب أليم# 
أي فمن يحميكم من عذاب الله الأليم ٠‏ ووضع لفظ [الكافرين) عوضاً عن الضمير « يجيركم ا 


2 


وتسجيلا عليهم بالكفر قال المفسرون : كان الكفار يتمنون هلاك النبي كَل والمسلمين . فأمره الله أن 
يقول لهم : إن أهلكني الله بالاإماتة وأهلك من معي , فأي راحةٍ وأي منفعة لكم فيه » ومن الذي يجيركم 
من عذاب الله إذا نزل بكم ؟ هل تظنون أن الأصنام تخلصكم وتنقذكم من العذاب الأليهم””" ؟ #قل 
هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا» أي قل هم : آمنا بالله الواحد الأحد . وعليه اعتمدنا في جميع 
أمورنا > لا على الأموال والرجال #فستعلمون من هو فى ضلال مبين# أى فسوف تعلمون عن قريب 
من هو في الضلالة نحن أم أنتم ؟ وفيه تهديد للمشركين #قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً» أى قل 
لهم يا محمد : أخبر وني إذا صار الماء غاد ثرا ذاهباً فى أعماق الأرض . بحيث لا تستطيعون إخراجه #فمن 
يأتيكم بماء معين» أي فمن الذي يخرجه لكم حتى يكون ظاهراً جارياً على وجه الأرض ؟ هل يأتيكم 
غير الله به ؟ فلم تشركون مع الخالق الرازق غيره من الأصنام والأوثان ؟ 
اة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 

-١ <<‏ الطباق بين «الموت . . والحياة» وبين إوأسروا أو اجهروا» وبين «إصافات . . ويقبضن» 
لأن المعنى صافات وقابضات . 
(1) البحر ۸/ ۳۰۷ . (۲) انظر التفسير الكبير للرازي ۷١/۳١‏ . 


۲ ظ (559) سورة الملك 


؟ - وضع الموصول للتفخيم والتعظيم #الذي بيده الملك* أي له الملك والسلطان ا 
الأكوان . 





اكاب بتكرار الحملة مرين زيادة في ار والتنيه و ر ٠‏ ثم 7 البصر و 


i SNN‏ بإنسان شديد الغيظ 
والحنق على عدوه يكاد يتقطع من شدة الغيظ . وحذف المشبه به ورمز إليه بشىء من لوازمه وهو الغيظ 
الشديد بطريق الاستعارة المكنية . 

ا اويا مرت a a‏ ال 
معي 4 ا 1 


- السجع المرصع مراعاة لرءوس او نذير» #فكيف كان نکر ؟ 
[إنه بكل شيء بصير» ومثل إن الكافرون إلا في غرور» #بل لجوا في عتو ونفور» الخ . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الملك » 


ا يذ نا 


{۳ 


0 ورا کیک 
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4 او 


سو رة القلم من السور المكية التي تعنى بأصول العقيدة والايمان » وقد تناولت هذه السورة : نه 
أ - موضوع الرسالة . والشبه التى أثارها كفار مكة حول دعوة محمد بن عبد الله يكل . 
@ ا وأهوالها a‏ » وما أعد الله ا ا والمجرمين : 
ولكن المحور الذي تدور عليه السورة الكريمة هو موضوع إثبات نبوة محمد 5 . 
چو ابتداً ت السورة الكريمة بالقسم على رفعة قدر الرسول ييا وشرفه وبراءته ما ألصقه به المشركون 
من اباتع رحا تا يا توق » رينت اخاوقه العظطيهة و ووشامة المسابة بكرن والتلم ونا يروت ب مأ 
أنت بنعمة ربك بمجنون » وإ لك لأجراً غير ممنون . ٠‏ وإنك لعلى خلق عظيم» . . الآيات . 
ELE PA E EEE e‏ 
به بقصة ا الجنة ) الد ( يا 0 والزروع 59 EN‏ الله ومنعوأ 
حقوق الفقراء والمساكين. فأحرق الله حديقتهم وجعل قصتهم عبرة للمعتبرين #إنا بلوناهم كا بلونا 
أصحاب ال حنة إد أقسموا ليصرمتها مصبحن × ولا يستثلون 4 فطاف عليها طائف من ربك و 
هه ثم قارنت السورة بين الؤمنين والمجرمين » على طريفة قة القرآن فى الجمع بين الترغيب والترهيب 
. # وتناولت السورة الكريمة القيامة وأحوالها وأهوالها » وموقف المجرمين فى ذلك اليوم العصيب . 


E.‏ 00 (54) سورة القلم 


وو ا ا و إلى ل السجود فلا 


+ وختمت السورة الكريمة بأمر الرسول كلا بالصبر على ا المشركين اشرق ) 
يلقاه في سبيل تبليغ دعوة الله ىا حدث من يونس عليه السلام حين ترك فومه وسارع إلى ركوب البحر 
«وفاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم» الآيات . 

قال الله تعالی : #ن 0 وما 889 ش . وما هو إلا ذكر للعالمين* 
eh‏ أية (09) نهاية السورة ‏ 
الا ت ا #يسطر ون 4 كته نو شط : سطر العلم كتبه بالقلم #منون# مقطوع يقال : ت 
الحبل إذا قطعته #عتل# العتل : الغليظ الجاني . السريع إلى الشر . مأخوذ من العتل وهو الجر خذوه 
فاعتلوه قال في الصحاح : عتلت الرجل إذا جذبته 1 عنيفاً:'" #زنيم» الزنيم : الملصق بالقوم وليس 
منهم ٠‏ وهو الدغي الذى لا يعرف أبوه قال الشاعر ؛ ش 
زنيم ليبس يعرف من أبوه فين الأم دو کا 1 الا ظ 
«إصارمين» صرم الشيء قطعه . وصرم النخلة قطع ثمرها إحرد» قصد وعزم «إزعيم 4 كفيل وضمين 
«#مكظوم» مملوء ء غيظا وخا . 





با سے ار را ےو ور م 


اا وما مسطرون ر 


اللميسير : إن والقلم وما يَسَطْرُونَ» نون حرف من الحروف المقطعة . ذكر للتنبيه على 
إعجاز القران" . . أقسم تعالى بالقلم الذى يكتب الناس به العلوم والمعارف . فإن القلم أخو اللسان 
ونعمة من ال رحمن على عباده والمعنى : أقسم بالقلم وما يكتبه الكاتبون على صدق محمد وسلامته تما نسبه 
إليه المجرمون من السفه والجنون . وني القسم بالقلم والكتابة إشادة بفضل الكتابة والقراءة » فالاإنسان 
من بين سائر المخلوقات خصه الله بمعرفة الكتابة ليفصح عما في ضميره الذي علم بالقلم , علم 
الإنسان ما لم يعلم» وحسبك دليلاً على شرف القلم أن الله أقسم به فى هذه السورة تمجيداً لشأن 
الكاتبين » ورفعاً من قدر أهل العلم . ففي القلم البيان كما فى اللسان . وبه قوام العلوم والمعارف قال ابن 
كثير : والظاهر من قوله تعالى #والقلم وما يسطرون# أنه جنس القلم الذي يكتب به » وهو قسم منه 


)١(‏ الصحاح للجوهري مادة عتل (۲) تفسير القرطبي ۱۸/ 74 (*) انظر التحقيق العلمي الذى كتبناه فى أول سورة البقرة حول الحروف 
المقطعة . ) ٠‏ 
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ر رى بير 


م ار 7 2 ا م >f‏ و م ٤‏ م فى 5 5 
ما أت ينعمة ربك مجنون وې ون لك لا جرا غير منون وي وإنك لعل خلق عظيي. و فسذبه.ر 


ر رو ار را ر EZ ry‏ ۰ ررم ٤و‏ ا 2 


٤‏ ۶ 2 سات م برس >٤‏ س م ص م 2 م ص 
ويبصرون 059 بابيكر آلمفتون وي إن ربك هو اعا يمن ضل عن سبيلهء وهو اعم بالمهتدين ري فلا 


و وص ص 
تعالى لتنبيه خلقه على ما أنعم به عليهم من تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم"" «إما أت بنعمة ربك | 
مجنو ن أى لست يا محمد بفضل الله وإنعامه عليك بالنبوة بمجنون » كا يقول الجهلة المجرمون , فأنت | 
بحمد الله عاقل لا ا قالوا «يا أا الذى رل عليه الذكر إنك لمجنون# قال ابن عطية : هذا جواب | 
القسم > وقوله #بنعمة ربك*» اعتراض كما تقول للاإنسان : أنت - بحمد الله فاضل" #وإن لك 
لاجراً غير مَمُنون» أى و إن لك لثوابا على ما تحملت من الأذى في سبيل تبليغ دعوة الله غير مقطوع ولا 
منقوص #وإنك لعلى خلق عظيمة أى وإنك يا محمد لعلى أدب رفيع جم 1 وخلق فاضل كريم 1 
فقد جمع الله فيك الفضائل والكا لات .. ياله من شرف عظيم > لم يدرك شأوه بشر » فرب العزة جل 
وعلا يصف محمداً مهذا الوصف الجليل #وإنك لعلى خلق عظيم»# وقد كان من خلقه ية العلم 
والحلم » وشدة الحياء 3 وكثرة العبادة والسخاء 3 والصضسين والشفكز 3 والتواضع والزهد 2 والرحمة 
والشفقة . وحسن المعاشرة والأدب . إلى غير ذلك من الخلال العلية » والأخلاق المرضية”' ولقد أحسن 
القائل : | 
إذا الله أثنى بالذى هو أهله - عليك ف] مقدار ما تمدح الورى ؟ 
#فستبصر ويبصرون» أي فسوف ترى يا محمد . ويرى قومك ومخالفوك ‏ كفار مكة ‏ إذا نزل بهم 
العذاب #بأيكم المفتون» أي أيكم الذى فتن بالجنون ؟ هل أنت كما يفترون ٠‏ أم هم بكفرهم 
وانصرافهم عن الهدى ؟ قال القرطبي : والمفتون : المجنون الذى فتنه الشيطان ٠‏ ومعظم السورة نزل في 
J‏ الوليك ت المغيرة (( و« ابي جهل » وقد کان المشركون يقولون . إن بمحمد شيطانا : وعنوأ بالمجنون 
هذاء فقال الله تعالى سيعلمون غداً بأيم المجنون أى الشيطان الذى يحصل من مسه الجنون واختلاط 
العقل“ إن ربك هوأعلم بمن ضل عن سبيله) اى هو سبحانه العالم بالشقي المنحرف عن دين الله 
وطريق ال هدى «#وهو أعلم بالمهتدين# أى وهو العالم بالتقي المهتدي إلى الدين الحق . وهو تعليل لا 
قبله وتأكيد للوعد والوعيد كأنه يقول : إنهم هم المجانين على الحقيقة لا أنت > حيث كانت لهم عقول لم 
)١(‏ مختصر ابن کشر #/ ٥۳۲‏ (7) البحر المحیط ۸/ ۳.۷ قال أبوحيان : والآية كالدليل القاطع على صحة الدعوى لأن النعمة كانت ظاهرة فى 
حقه عليه السلام من كمال الفصاحة والعقل والسيرة المرضية والاتصاف بكل مكرمة مما يكذب التهمة ظ 
)۳( أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال ددهت رمو ل الله وه عدر شين ها فال : أف قط . ولا قال لى لشيء فعلته ا 
فعلته ؟ ولا لشيء لم أفعله : ألا فعلته ؟ وكان يكل أحسن الناس خلقاً . وما مسست خزاً ولا حريراً ولا شيئاً كان ألين من كف رسول الله 
د > ولا شممت مسكاً ولا عطراً كان أطيب من عرق رسول الله كله » أخرجه البخارى ومسلم . وني البخاري عن عائشة لما سئلت عن 
خلقه يك قالت و« كان خلقه القرآن » تعني التأدب بآدابه . (4) تفسير القرطبي ۱۸/ ۲۲۹ ظ ظ 


)٦۸( ٤۲٦‏ سورة القلم 





ماش وراو س سج سرج وم 


e‏ ولا تطع کل حلاف هين وج از شاع . میم ۱۱ ماع الخير معتل 


ل کےا ار ج ر 3 


e‏ عل بعد َلك رن 5 أن کات ذا مال وبنین © دا ل علب ایتا قال أسنطير 


ا ,عل حرطم جم 

والضلال 2 برسالتك وبالقرآن » فيا يدعونك إليه قال الرازى : دعاه رؤ ساء أهل مكة إلى دين 
أبائه » فنهاه الله أ ن يطيعهم > وهذا من الله إهاب وتهييج للتشدد فى خالفتھم ٩‏ #ودوا لوتدهن 
فيدهنون*» أي تمنوا لوتلين لهم يا محمد 5 وتترك بعض ما لا يرضونه مصانعة لهم » فيلينوا لك ويفعلوا 
مثل ذلك قال فى التسهيل : المداهنة : هي الملاينة والمداراة فيا لا ينبغي » روي أن الكفار قالوا النبي كله : 
لو عبدت اهتنا لعبدنا إلهك فنزلت الآية" #ولا تطع كل حلاف 4 أي ولا تطع يا محمد كثير الحلف 
بالحق والباطل . الذى يكثر من الحلف مستهيناً بعظمة الله #مهين» أى فاجر حقير #هماز» أى مغتاب 
يأكل لحوم الناس بالطعن والعيب #مشاء بنميم أى يمثى بالنميمة بين الناس . وينقل حديثهم ليوقع 
E ER‏ ل E E N‏ اف بل فشك عن 
الإنفاق فى سبيل الله #معتد اثيم 4 # أي ظالم متجاوز في الظلم والعدوان ٠‏ كثير الآثام والايجرام > وجاءت 
الأوصاف # حلاف > هماز » مشاءء مناع# بصيغة المبالغة للدلالة على الكثرة #عتل#أى جاف 
غليظ . قاسي القلب عديم الفهم ##بعد ذلك#أي بعد تلك الأوصاف الذميمة التي تقدمت إزنيم) 
أي ابن زنا » وهذه أشد معايبه وأقبحهاء أنه لصيق a CSE CS CS N‏ : نزلت فى 
« الوليد بن المغيرة » فقد كان دعياً في قريش ولیس منهم » ادعاه أبوه بعد نم|ن عشرة سنة - أى تبناه ونسبه 
لنفسه بعد أن كان لا يعرف له أب - قال ابن عباس : لا نعلم اذا وفتقه اللشنين» اليرت عر يهن 1 
فالحق به عار لا يفارقه أبداء وإإغا َم بذلك لأن النطفة إذا خبشت خبث الولد. وروي أن الآية لما نزلت جاء 
الوليد إلى أمه فقال ها : إن محمدا وصفني بتسع صفات » كلها ظاهرة في اعرفها غير التاسع منها يريد أنه 
#وزنيم 4 فإن لم تصدقيني ضربت عنقك بالسيف > فقالت له : إن أباك كان عنينا - أي لا يستطيع معاشرة 
النساء ‏ فخفت على الال فمكنت راعياً من نفسي فأنت ابن ذلك الراعي . كلم بعرت الاين روباسين 
نولت الآية ”أن كان ذا مال وبنين*# أى لأن كان ذا مال وبنين قال في القرآن ما قال » وزعم أنه 
أساطير الأولين <“ ؟ وكان ينبغي أن يقابل النعمة بالشكر لا بالجحود والتكذيب #إذا تتلى عليه آياتنا 
قال أساطير الأولين أى إذا قرئت أيات القرآن على ذلك الفاجر قال دنه كا ساخرا : إنها خرافات 
وأباطيل المتقدمين اختلقها محمد ونسبها إلى الله » قال تعالى رداً عليه متوعداً له بالعذاب #سنسمه على 
الخرطوم# أي سنجعل له علامة على أنفه بالخطم عليه يعرف بها إلى موته » وكنى بالخرطوم عن أنفه على 
)١(‏ التفسير الكبير للرازى . "/ ۸۳ (۲) التسهيل لعلوم التنزيل ۱۳۸/٤‏ (”) أخرجه مسلم 

(۳) انظر تفسير الحلالين وحاشية الصاوى عليه /٤‏ ۲۳۳ (4) اختار الطبرى وابن كثير هذا المعنى أن الآية متعلقة بما بعدها أى لأنه ذو مال 
وبنين يتكبر بماله وبنيه ويقول إن القرآن خرافات وأباطيل(4)واختار غيره) أن الآية متعلقة بما سبق اى لا تطعه بسبب كثرة ماله وولده 


الجزء التاسع والعشرون ظ {YY‏ 
و وور دجا 2 م < <> <٤‏ 3 عماس ایر رم م سرس ووا مراص ر صوص 
إنا بلونلهم © بلونا أ صعب الحنة إذ اقسموا ليصرمنها مصبحين 7 ولا ستثنوت 08 فطاف علي 
م ت 9 س ن لس ساح سس ار سس و > م و ت مم وھ 2 ٥‏ ل a. ٤‏ م صاصم 20 
طايف من ربك وهم ناون دل فاصحت لصر م رې فتنادواً مصبحين 2 أن أغدوا عل 


5 ال ١‏ و £ و م ا ر ەع جرم سار !9 
لىإ حت as r‏ 
سبيل الاستخفاف به » لأن الخرطوم للفيل والخنزير ٠‏ فإذا شبه أنف الاإنسان به كان ذلك غاية فى الاإذلال 
والاإهانة | يعبر عن شماه الناس بالمشافر 3 وعن أيديهم وأرجلهم بالأظلاف والحوافر 3 قال ابن عباس : ' 
سنخطم أنفه بالسيف فنجعل ذلك علامة باقية على أنفه ما عاش . وقد خطم يوم بدر بالسيف'" قال الايمام 
جعلوه مكان العز وال حمية واشتقوا منه الأنفة ¢ وقالوا في الذليل : رعم أنفه ( فعبر بالوسم عل الخرطوم 
عن غاية الإذلال والإهانة . لأن السمة على الوجه شين » فكيف على أكرم موضع من الوجه'" !! ثم ذكر 
تعالى قصة أصحاب الحديقة وما ابتلاهم تعالى به من إتلاف الزروع والثمار وضربه مثلاً لكفار مكة فقال 
«إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة# أى إنا اختبرنا أهل مكة بالقحط والجوع بدعوة رسول الله يا 
كما اختبرنا أصحاب البستان المشتمل على أنواع الثار والفواكه » وكلفنا أهل مكة أن يشكروا رهم على 
النعم > ى! كلفنا أصحاب الحنة أن يشكروا ويعطوا الفقراء حقوقهم قال المفسرون : كان لرجل مسلم 
فأعطاهم نصيباً وافرأ منه وأكرمهم غاية الإكرام فلا مات الأب ورثه أبناؤه الثلاثة فقالوا : عيالنا كثير والمال 
قليل ولا يمكننا أن نعطي المساكين كما كان يفعل أبونا ٠‏ فتشاوروا فما بينهم وعزموا على ألا يعطوا أحدا من 
الفقراء شيئاً » وأن يجنوا ثمرها وقت الصباح خفية عنهم > وحلفوا على ذلك . فأرسل الله تعالى ناراً على 
الحديقة ليلاً أحرقت الأشجار وأتلفت الشأار › فل) أصبحوا ذهبوا إلى حديقتهم فلم يروا فيها شجرا ولا 
ثمرا . فظنوا أنهم أخطاوا الطريق »ثم تبين لهم أنها بستانهم وحديقتهم وعرفوا أن الله تعالمى عاقبهم فيها 
بنيتهم السيئة » فندموا وتابوا بعد أن فات الاوان”" #إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين* أى حين حلفوا 
ليقطعن ثمرها وقت الصباح . قبل أن يخرج اليهم المساكين # ولا يستثنون» أي ولم يقولوا إن شاء الله 
حين حلفوا » كأنهم واثقون من الأمر #فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون* أي فطرقها طارق 
من عذاب الله » وهم في غفلة عم حدث لأنهم كانوا نياماً > قال الكلبي : أرسل الله عليها نارأ من السماء 
فاحترقت وهم نائمون #فأصبحت كالصريم» أي فأصبحت كالزرع المحصود إذا أصبح هشم يابسا قال 
ابن عباس : أصبحت كالرماد الأسود > قد حرموا خير جنتهم بذنبهم #فتنادوا مصبحين * أى نادى 
o £ 2‏ 5 
أي اذهبوا مبكرين إلى ثاركم وزروعكم وأعنابكم إن كنتم حاصدين للثار تريدون قطعها #فانطلقوا وهم 
)١(‏ تفسير الطبري ٩‏ (۲) تفسير الفخر الرازى A٦ /Y.‏ 
(۳) انظر التفسير الكبير للفخر الرازى ./ ۸۷ والبحر المحيط لأبي حيان "١١/8‏ 


4۲۸ (54) سورة القلم 
و و ا ا 





90 صرح ل ساي ص واج سج مر صر ور ر اس راوس سین سن ساس سم 
o‏ ا 


٤‏ > وو سر ر ر ورن مراص صو ص ص سر س ت 
انلا يدخلنها أليوم علي مسكين و وغدوا على حرد قلدرين ری فلما راو 


ر 


د مور 2وش برس 20 ساس درو ٤د 3٤‏ َر < عجر رس اس ل ر م روس س سے ت 
بل خن عَروُونَ و اک وسم ألا قل نُك لوكا سبو چ نوا بحن وبآ إل 
1 - د 6ح سس sor‏ م 27 صر سر سر ر 4 3 a o‏ ر ا 3 a‏ 2 
طللرين ر فاقبل بعضهم عل بعض يتللومون وې الوا ينويلنا إنا کا طلغين 0 عسئى ربنا ان 


بدلا حيرا مہا إنا إل ريًا رغبون چې 
يتخافتون * أي فانطلقوا نحو البستان وهم يخفون كلامهم خوفاً من أن يشعر بهم المساكين قائلين أن لا 
يدخلنها اليوم عليكم مسكين) أي لا تدخلوا في هذا اليوم أحداً من الفقراء إلى البستان ولا تمكنوه من 
الدخحول #وغدوا على حرد قادر ين 4 أى ومضوا على قصد وقدرة في أنفسهم يظنون ہم تمكنوا من 
مرادهم قال ابن عباس : #على حرد» على قدرة وقصد وقال السدى : على حنق وغضب وقال الحسن : 
على فاقة وحاجة”" . وقول ابن عباس أظهر #فلما رأوها قالوا إنا لضالون» أى فلا رأوا حديقتهم 
سوداء محترقة » قد استحالت من النضارة والبهجة إلى السواد والظلمة . قالوا لقد ضللنا الطريق إليها 
وليست هذه حديقتنا قال أبو حيان : كان قولهم ذلك في أول وصوهم إليها . أنكروا أنها هي واعتقدوا أنهم 
أخطأوا الطريق > ثم وضح لهم أنها هي وأنه أصابها من عذاب الله ما أذهب خيرها فقالوا عند ذلك 
بل نحن حرومو ن) أي لسنا محطئين للطريق بل نحن محر ومون » حرمنا ثمرها وخيرها بجنايتنا على أنفسنا 
قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون)؟ أي قال أعقلهم وأفضلهم رأياً : هلا تسبحون الله فتقولون 
«وسبحان الله» أو « إن شاء الله» قال فى البحر : نبههم ووبخهم على تركهم ما حضهم عليه من 
التسبيح > ولو ذكروا الله وإحسانه إليهم لامتثلواما أمر به من مواساة المساكين . واقتفوا سنة أبيهم في 
ذلك . فلا غفلوا عن ذكر الله وعزموا على منع المساكين ابتلاهم ‏ الله وقال الرازي : إن القوم حين 
عزموا على منع الزكاة واغتر وا بمالحم وقوتهم . قال الأوسط هم توبوا عن هذه المعصية قبل نزول العذاب » . 
فل) رأوا حالة البستان ذكرهم بالكلام الأول > فاشتغلوا بالتوبة ولكن بعد خراب البصرة9) #قالوا 
سبحان ر بنا إنا كنا ظالمين) أي فقالواحينئلر : تنزه الله ربنا عن الظلم فيا فعل . بل نحن كنا الظالمين 
لأنفسنا في منعنا حق المساكين #فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون» أي يلوم بعضهم بعضاً يقول هذا 
أنت أشرت علينا بهذا الرأى ٠‏ ويقول ذاك : بل أنت . ويقول آخر : أنت الذي خوفتنا الفقر ورغبتنا في 
جمع المال . فهذا هو التلاوم“ #قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين# أى قالوايا هلاكنا وتعاستنا إن لم 
يغمر لنا ربنا . فقد كنا عاصين وباغين فى منعنا الفقراء ٠‏ وعدم التوكل على الله . قال الرازى : والمراد 
أخهم استعظموا جرمهم ' #عسى ر بنا أن يُبدلنا خيراً منها» أى لعل الله يعطينا أفضل منها بسبب توبتنا 
13 )قال الطيرى اون اوا بالصواب قول من قال معناه : غدوا على أمر قد قصدوه واعتدوه واستسروه بينهم قادرين عليه وهو ترجيح 
لفول ابن عباس وهو الذى اخترناه (؟) البحر المحيط 8/ 17م 

(۳( التفسير الكبير . ۳/ ٩۰‏ (5) التتفسير الكبير . #*/ ۰ )٥(‏ التفسير الكبير ٩۱/۳۰‏ (5) التفسير الكبير ٩۱/۳۱‏ 
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كلك العذاب ولعذاب الاحرة | كبر لوكانوا يعلمون © إن للمتقين عند رہم جنلت آلنعی ې 


سم وسار يمور ى م ر صو > 7 صر ص و ى موس سمء و ص >> 0 إلى رد 5 َ 
ليجع الْمسَلمينَ امین چ مالك كِب کو وي أم لكر كتنب فيه تدرسون © إن 
ر 3> رص بے دم رح وم § وم ص | 


لا م او ص صر 2< ےد ص وح 
ص 


نک تما کون و سم 

مزعي جه اش مرک قتان بسكي إن ثواس ج 

واعترافنا بخطيئتنا #إنا إلى ربنا راغبون4 أي فنحن راجون لعفوه » طالبون لاإحسانه وفضله . . 
ساق تعالى هذه القصة ليعلمنا أن مصير البخيل ومانع الزكاة إلى التلف . وأنه يضن ببعض ماله في سبيل 
الله فيهلك كل ماله مصحوباً بغضب الله > ولذلك عقب تعالى بعد ذكر هذه القصة بقوله #كذلك 
العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون»# أى مثل هذا العذاب الذى نزل بأهل الجنة ينزل 
بقريش » ولعذاب الآخرة أعظم وأشد من عذاب الدنيا لوكان عندهم فهم وعلم » قال ابن عباس : هذا 
مثل لأهل مكة حين خرجوا إلى بدر » وحلفوا ألا يرجعوا إلى «كة حتى يقتلوا محمد ا يِه وأصحابه . 
ويشربوا الخمور » وتضرب القينات ‏ المغنيات ‏ على رءوسهم ٠‏ فأخلف الله ظنهم » فقتلوا وأسروا 
وانبزموا كأهل هذه الحنة لما خرجوا عازمين على الصرام فخابوا!" . . ثم أخبر تعالى عن حال الو منين 
اتقين بعد أن ذكر حال المجرمين من كفار مكة فقال إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم) أي إن 
للمتقين فى الآخرة حدائق وبساتين ليس فيها إلا النعيم الخالص ٠‏ الذي لا يشوبه كدر ولا منغص كا هو 
حال الدنيا #أفنجعل المسلمين كالمجرمين#؟ الاستفهام للإنكار والتوبيخ أي أفنساوي بين المطيع 
والعاصى » والمحسن والمجرم ؟ «إما لكم كيف تحكمون4؟ تعجب منهم حيث انهم يسوون المطيع 
بالعاصي » وا مو من بالكافر » فإن مثل هذا لا يصدر عن عاقل لإأم لكم كتاب فيه تدرسون) ؟ أي هل 
عندكم كتاب منزل من السماء تقرءون وتدرسون فيه «إن لكم فيه لما تخيرون»# هذه الجملة مفعول 
لتدرسون أى تدرسون في هذا الكتاب أن لكم ما تشتهون وتطلبون ؟ وهذا توبيخ آخر للمشركين فيا كانوا 
يزعمونه من الباطل حيث قالوا : إن كان ثمة بعث وجزاء » فسنعطى خيرا من الو منين ى| أعطينا في الدنيا 
قال الطبرى : وهذا توبيخ هؤ لاء القوم وتقريع هم فيا كانوا يقولون من الباطل » ويتمنون من الأماني 
الكاذبة" #أم لكم أيهان علينا بالغة إلى يوم القيامة» أي هل لكم عهود ومواثيق مؤ كدة من جهتنا ثابتة 
إلى يوم القيامة ؟ «إن لكم لما تحكمون» هذا جوابه أي إن لكم الذي تريدونه وتحكمون به ؟ قال ابن 
كثير : المعنى أمعكم عهود ومواثيق مؤكدة أنه سيحصل لكم ما تريدون وتشتهون" «إسلهم أيهم بذلك 
زعيم» أى سل يا محمد هؤ لاء المكابرين أيهم كفيل وضامن بهذا الذي يزعمون ؟ وفيه نوع من السخرية 
والتهكم بهم > حيث يحكمون بأمور خارجة عن العقول » يرفضها المنطق وتأباها العدالة #أم هم شركاء 
فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين) أي أم لهم شركاء وأرباب يكفلون لهم بذلك ٠»‏ فليأتوا بهم إن كانوا 
(1) تفسير القرطبي ۲٤۹7۱۸‏ (۲) تفسير الطبري ۲۴/۲۹ (۳) مختص ر تفسیر ابن كثير 8/ ٥۳۷‏ 


لك فيه لما كحَيرونَ ‏ أملكر أيملن يتا لَه إل يوم الْقيلمة 


۰ ع 


(A) a6‏ سورة القلم 





E‏ ويدعونَ اجرد كلا يمنتو جع عة نمر رمو وا را 
دعو Ki‏ سرو زو ومن, يِكَرّبٌ هنذا الحد a‏ منْحيت ل لايعلمو ن 
ارا و : وهذا تعجيز للكفار والمراد إ إن کان لكم شركاء رو 
فأتوا بهم وأحضروهم حتى نرى حالههم”" .. ولما 0 وسفه أحلامهم > شرع في بیان أهوال 
الآخرة وشدائدها فقال #يوم يكشف عن ساق أى اذكر يا محمد لقومك ذلك اليوم العصيب الذى 
E AG et‏ ال هول والشدة .» قال ابن عباس : هو يوم القيامة يوم كرب 
وشدة”" قال القرطبي : والأصل فيه O‏ بي ب الجد شمر عن ساقه » فاستعير الساق 
والكشف عنها في موضع الشدة" كقول الراجز : 
قد كشمت عن ساقها فشدوا ورت الحرب بكم دو 

9ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون» أى ويدعى الكفار للسجود د لرب العالمين فلا يستطيعون لأن 
ظهر أحدهم يصبح طبقاً واحداً > وفى الحديث ( يسجد لله كل مؤ من ومؤ منة > ويبقى من كان يسجد فى 
اللا راء وسمعة فدهب سعد فبعوة ظهرة ه طبقاً واحداً) “١‏ لإخاشعة أبصارهم» أي ذليلة متواضعة 
أبصارهم لا يستطيعون رفعها #ترهقهم ذلة4 أي تغشاهم وتلحقهم الذلة واهوان ¿ #وقد كانوا تدغون 
إلى السجود وهم سالمون»# أى والحال أنهم كانوا في الدنيا يدعون | إلى السجود “وهم أصحاء الجسم 
معافون فيأبون قال الاإمام الفخر : لا يدغون إل السحود تعرذا وتكليفاً : ولكن توبيخاً وتعنيفاً على تركهم 
السجود في الدنيا » ثم إنه تعالى يسلب عنهم القدرة على السجود ويحول بينهم وبين الاستطاعة حتى تزداد 
حسرتهم وندامتهم على مافرطوا فيه » حين دعوا إليه فى الدنيا وهم سالمو الأطراف والمفاصل #فذرني 
Es‏ أى اتركني يا محمد ومن يكذب بهذا القرآن لأكفيك شره وأنتقم لك منه !! وهذا 

منتهى الوعيد #سنستدرجهم من حيث لا يعلمون» أي سنأخذهم بطريق الاستدراج بالنعم > إلى اللاك 
العا + بی جت لا رون قال سين اک من کرد اا ا زی مور بارا 
قال الرازى : الاستدراج أن يستنزله إليه درجة درجة حتى يورطه فيه > فكلا أذنبوا ذنباً جدد الله هم نعمة 
وأنساهم الاستغفار » فالاستدراج إنا حصل لم من الإنعام عليهم . ؛ لأنهم يحسبونه تفضيلاً لهم على 
المؤمنين » وهو في الحقيقة سبب لملاكهم"'«وأملي لهم أي أمهلهم وأطيل في اعمارهم ليزدادوا إثما 
حاط جد O‏ حيو ياد دوواد ابو ع مي 
أخذه لم يفلته ) ثم قر قرأئكة #وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد“ ¢ وإنها 

سمى إحسانه كيدا ى) ضام اك اها لكونه فى صورة الكيد > فا وقع لهم من سعة الأرزاق » وطول 
() التسهيل لعلوم لتيل 4/ ١4+‏ (1) مغتصر ابن كثير ۵۳۸/۳ (۴) تفسير القرطبي 14/18 (6) جزء من حديث طويل ارب 
البخارى ومسلم (ه) التفسير الكبير ۰ ۳/ ٩٩‏ (1) تفسير القرطبي ۱۸/ ۲٠١٠‏ (۷) التفسير الكبير .45/7 (۸) أخرجه الشيخان 


الجزء التاسع والعشرون ۳۱ 
:]لا مين فرتقي ع سدم القن َه يكذ ي كاشيز كي رد 
ولا تكن كصاحب اوت إِذْ تاد وهو مكظوم 8 ولا أن تدارلله, نعمة من راا 
رور ىبي وو سمس وعو ےو عام 2 9 YE‏ ع ا مد ع ل ل 5 8 
وهو مذ موم 5 فاجتبله ربهر فجعله, من الصللحين رې وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك يا بصاروم 
رع عا بر وررس دس م مير و رس وثر وو ع د ١‏ ل 22 جور سوم م اس 
لما سمعواً آذ كر ويقولون إنه, لمجنون 27 وما هو إلا ذ كر للعدلبين © 
الأعمار > وعافية الأبدان » إحسان 52 الظاهر » وبلاء في الباطن . لأن المقصود معاقبتهم وتعذيبهم به 
لام تسأهم أجراً فهم من مغرم مثقلون» أي أتسألهم يا محمد غرامة مالية على تبليغ الرسالة ٠‏ فهم معرضون 
عن الايمان بسبب ذلك التكليف الثقيل ببذههم الال ؟ والغرض توبيخهم في عدم الان فإن الرسول لا 
يطلب منهم شيئاً من الأجر قال الخازن : المعنى أتطلب منهم أجراً فيثقل عليهم حمل الغرامات في أموالهم 
فيثبطهم عن الايعان”“«أم عندهم الغيب فهم يكتبون# أي أم هل عندهم اللوح المحفوظ 
الذى فيه الغيبء فهم ينقلون منه أنهم خر من اهل الأيمان. فلذلك 
أصروا على الكفر والطغيان؟ وهو استفهام على سبيل الإنكار والتوبيخ #فاصبر لحكم 
ربك أي فاصبر يا محمد على أذاهم. وامض لا أمرت به من تبليغ رسالة ربك «ولا 
تكن كصاحب الحوت#أى ولا تكن فى الضجر والعجلة » كيونس بن متى عليه السلام » لما غضب على 
قومه لأنهم لم يؤمنوا فتركهم وركب البحر ثم التقمه الحوت » وكان من أمره ما كان #إذ نادى وهو 
مكظوم» أى حين دعا ربه في بطن الحوت وهومملوء غا وغيظاً بقوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت 
من الظالمين» #لولا أن تداركه نعمة من ربه» أي لولا أن تداركته رحمة الله #لنبذ بالعراء وهو 
مذموم# أي لطرح في الفضاء الواسع الخالي من الأشجار والجبال » وهو ملام على ما ارتكب » ولكن 
الله أنعم عليه بالتوفيق للتوبة فلم يبى مذموماً © فاجتباه ربه فجعله من الصالحين 4 أي فاصطفاه ربه واختاره 
لنفسه فجعله من المقربين قال ابن عباس : رد الله إليه الوحي وشفعه فى قومه(© #وإن يكاد الذين كفروا 
ليزلقونك بأبصارهم# أى ولقد كاد الكفار من شدة عداوتهم لك يا محمد أن يصرعوك بأعينهم ومبلكوك › 
من قولهم نظر إلي نظراًكاد يصرعني قال ابن كثير : وني الآية دليل على أن العين وإصابتها وتأثيرها حق بأمر 
الله عز وجل . ويؤيده حديث ( لوكان شيء يسبق القدر لسبقته العين ) © إلا سمعوا الذكر ويقولون 
إنه مجنون) أي حين سمعوك تقرأ القرآن » ويقولون من شدة بغضهم وحسدهم لك إن عدا 
مجنون » قال تعالى ردا عليهم «إوما هو إلا ذكر للعالمين» أى وما هذا القرآن المعجز إلا موعظة وتذكير 
للإنس والجن » فكيف ينسب من نزل عليه إلى الجنون ؟! ختم تعالى السورة ببيان عظمة القرآن » كا 
بدأها ببيان عظمة الرسول . ليتناسق البدء مع الختام في أروع بيان وأجمل ختام . ظ 


: تفسير الخازن 5/ £ \ (۲( التفسير الكبير ,۹۹/۳ 23 الحديث رواه أحمد والترمذې وقال الترمذى . حسن صحيح‎ )١( 


۲ ) (8) سورة القلم 
التلاغةهة : تضمنت السورة الكريمة ا والبيان نوجزها فيا يلي : 
١‏ الجناس الناقص بين لفظي «مجنون4 و«تمنون» لاختلاف الحرف الثاني . 
۲ - الوعيد والتهديد #فستبصر ويبصرون . بأيكم المفتون» وحذف المفعول للتهويل . 
٣‏ - صيغ المبالغة في لإحلاف . هراز » مشاء . مناع» وكذلك في «أثيم ٠‏ وزنيم» 


504 الاستعارة الفائقة # سنسمه على الخرطوم # استعار الخرطوم للأنف لأن أصل الخرطوم للفيل 3 
واستعارته لأنف الإنسان تجعله في غاية الاربداع لأن الغرض الاستهانة به والاستخفاف . 


ه - الطباق بين #المسلمين والمجرمين» وبين إضل . . والمهتدين»#وهومن المحسنات البديعية . 
5 جناس الاشتقاق «فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون 


- التقريع والتوبيخ «إما لكم كيف تحكمون ؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون4 ؟ والجمل التي 





۸ - التشبيه المقلوب بجعل المشبه به مشبهاً والعكس 8 أفنجعل المسلمين كالمجرمين» ؟ لأن الأصل 
الكناية الرائقة الفائقة إيوم يكشف عن ساق 4كناية عن شدة الهول . وتفاقم الخطب يوم 
القيامة . 00 ظ 

٠‏ - السجع المرصع المحبوك . كأنه الدر المنظوم إقرأ الآيات الكريمة «إن والقلم ومايسطرون ٠‏ ما 
أنت بنعمة ربك بمجنون ٠‏ وإن لك لأجراً غير ممنون . . # الخ وتدبر روعة القرآن !! 

« تم بعونه تعالى تفسير سورة القلم ( 


*# ¥ * 


۳ 


SISE 
ا‎ 
ESR 





د سورة الحاقة من السور المكية » شأنها شأن سائر السور المكية في تثبيت العقيدة والايمان » وقد 
تناولت أموراً عديدة كالحديث عن القيامة وأهوالها . والساعة وشدائدها . والحديث عن المكذبين وما 
جرى لهم » مثل قوم عاد . وثمود » وقوم لوط . وفرعون > وقوم نوح » وغيرهم من الطغاة المفسدين في 
الأرض » كما تناولت ذكر السعداء والأشقياء.ولكن المحور الذى تدور عليه السورة هو «إثبات صدفق» 
القرآن وأنه كلام الحكيم العليم » وبراءة الرسول اة مما اتهمه به أهل الضلال . ) 

چو ابتدأت السورة الكريمة ببيان أهوال القيامة والمكذبين بها » وما عاقب تعالى به أهل الكفر 
والعناد «الحاقة *ماالحاقة د ونا أقراك ما الحانةقع. كيت توه وا بالقارسة + ناما و اکر 
بالطاغية » وأمّا عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية .  .‏ الآيات . 

به ثم تناولت الوقائع والفجائع التي تكون عند النفخ فى الصور . من خراب العالم . واندكاك 
الجبال » وانشقاق السموات الخ «فإذا تفخ في الور ةراج اال ق اال ا 
واحدة . . * الآيات . 


د ثم ذكرت حال السعداء والأشقياء فى ذلك اليوم المفزع حيث يعطى المؤ من كتابه مه 
ويلقى الاإكرام والإنعام » ويعطى الكافر كتابه بشاله » ويلقى الذل والهوان إفأما من أوتي كتابه بيمينه 
فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه . . . وأما من أوتي كتابه بشماله . . * الآيات . 

چ وبعد هذا العرض لأحوال الأبرار والفجار » جاء القسم البليغ بصدق الرسول > وصدق ما جاء 
به من الله » ورد افتراءات المشركين الذين زعموا أن القرآن سحر أو كهانة #فلا اقسم با تبصرون وما 
لا تبصرون » إنه لقول رسول كريم# . | 

:د ثم ذكرت البرهان القاطع على صدق القرآن » وأمانة الرسول ب فى تبليغه الوح كم 0 
عليه » بذلك التصوير الذي بهز القلب هزاً » ويثير في النفس الخوف والفزع من هول الموضوع ##ولو 
تقول علينا بعض الأقاويل , لأخذنا منه باليمين , ثم لقطعنا منه الوتين . .4 الآيات . 


5 ۰ (58) سورة الحاقة 


٠‏ مد و. ا لابين رال کار #وانه ا 
من ال ل 
لاف ي ار : #الحاقة # الا م لأنما حق مقطوع بوقوعها #صرصرة» شديدة الصوت 
والبرد #حسوماً» متتابعة لا تنقطع من الحسم وهو القطع فال الشاعر :: 
» فدارت عليهم فكانت جا 5 
بين زائدة فى الشدة م #واهية ساقطة E‏ 2 المناء ادا 
شف (خسلين4 مديد امل لار ال لكي : هوما يسيل عل الم الع راسد وم 


ااببرول SN‏ ا ا هري ) "' إحسرة» ندامة عظيمة . 





سس ره امرارجيم 
Ca <‏ در رد عار ال سس م وو 7 وغ. 

و ما ا حاقة ا گت مود e‏ اما مود 
واقع . > لا شك 0 حدال وا لحاقة4 ا شاعنا 3 5 مره 3 ا أن 
يقال : ما هي ؟ ولكنه وصح الظاهمر موصع الضمير زيادة ف : في التعظيم والتهويل #وما أدراك ما 
الحاقة» ؟ وما أعلمك يا محمد ما هي القيامة ؟ إنك لا تعلمها إذ لم تعاينها . ولم تر ما فيها من 

الأهوال . ٠‏ فإنها من العظم والشدة بحيث لا بحيط ہا وصف ولا خيال © 2 > وهذا على طريقة العرب فإنهم 
إذا أرادوا تشويق المخاطب لأمر أتوا بصيعغة اللاستفهام ميقولون : أتدرى ماذا حدث؟ والاية من هذا القبيل 
000 الي وو ا ا 0000 ا م 
ثمود وعاد بالقارعة» أى كدت قوم 55 5 وقوم ف بالقيامة 1 0 تقرع القاوب بأهواها وات 
ثمود فأهلكوا بالطاغية#» أي فأمًا نمود ‏ قوم صالح E‏ الع المدمرة 3 التي جاوزت الحد فى 
)١(‏ البحر المحيط ۸/ ۳۱۹ . (۲) التفسير الكبير ۱۱١/۳۰‏ . (۴) نفس المرجع السابق ۳۰/ ۱١۹‏ (4) قال أبو السعود : والتكرار تأكيد 
هوها وفظاعتها . ببيان خر وجها عن دائرة علم المخلوقات > على معنى أن عظم شأنها ومدى هوها لا تكاد تبلغه دراية أحد ولا وهمه اها. 


الجزء التاسع والعشرون to‏ 


و اص سوج ص وومر رر ه رو ص ص ص رصم صو و صوص رم رر رر ات 9 ر وموم 
اللا كت و اماعاد فاهلا تي کم معز ها ا وها فترى الثم 
الطاغية ي وأماعاد فاهلكوأ رر بج صرصر عانية دي سفرها علييم سبع ليال وتانية | يام حسوما فترى لموم 


مرو صم د )وم 23ج وروا مرم رور ردا دص 3 


م صر ص سر و رص رار ںا س م سر صر سے م 
فيها صرعی کا نهم أتحاز حل خاو ية و فهل ترئ لهم من باقية ( وجاء فرعون ومن قبله, والمؤتفكلت 


وم وص ص رص ص ون ا س صر و ےر < E‏ دک م 2 2 صر مراص وحص سس وم و وص م ۰ 
بآتطفاطئة ي فعصوأ رسول رمم فَاحَدّهم أخدَّة رابية ريي إنا لما طغا آلماء حملننكر فى الحارية 7 


رو سرس سر م ر2 < 2< م کر رم سرس سس و وو م وو 
لنجعلها لكر تذكرة وتعيها اذن وعية د 
الشدة قال قتادة : هي الصيحة التي خرجت عن حأ كل صيحة”" «وأمًا عاد فأهلكوا بريح صرصر4 
5 5 00 ظ ََ : 
أى وأما قوم و و ا ےه العاصفة ذات الصوت الشديد وهي الدبور وى 0 
( نصرت بالصبا » وأهلكت عاد بالدبور )”© #عاتية#» أى متجاوزة الحد فى الميوب والبرودة » كأنها 
أنزل قطرة قط إلا بمكيال ¢ الا يوم نوح ويوم عاد 4 فان الماء يوم نوح طغى على الخزان فلم يكن لهم عليه 
سبيل ثم قرأ «إِنّا لا طغى الماء حملناكم في الجارية» وإن الريح عتت على خزانها فلم يكن لهم عليها سبيل 
ثم قرأ #بريح, عر عدر عاتية # “) #سخرها عليهم سبع ليالٍ وثانية أيام حسوما»# أى سلطها الله 
عليهم سبع ليالٍ وثانية أيام متتابعة لا تفتر ولا تنقطع «#فترى القوم فيها صرعى* أي فترى أبها 
متأكلة الأجواف قال الممسرون : كانت الريح تقطع رؤوسهم؟ا| تقطع رءوس النخل . وتدخل من 
أفواههم وتخرج من أدبارهم حتى تصرعهم > فيصبحوا كالنخلة الخاوية الجوف #فهل ترى لهم من 
باقية»* ؟ أى فهل ترى أحدا من بقاياهم ؟ أو تجد لهم أثرأ ؟ لقد هلکوا عن آخرهم كقوله تعالى 
#فأصبحوا لا ری إلا مساكنهم 4 #وجاء فرعون ومن قبله» أي وجاء فرعون الجبار » ومن تقدمه 
من الأمم الطاغية التي كفرت برسلها #والمؤتفكات»# أى والأمم الذين انقلنت بهم ديارهم - فرى قوم 
لوط حيث جعل الله عاليها سافلها قال الصاوى : الو تفكات4 أي المنقلبات وهي قرى قوم لوط » التي 
اقتلعها جبريل ورفعها على جناحه قرب السماء ثم قلبها > وكانت حمس قرى” «بالخاطئة# أى بالفعلة ‏ 
الخاطئة المنكرة" » وهي الكفر والعصيان وفعصوا رسول رهم» أى فعصى فرعون رسول الله 
موسبى ٠»‏ وعصى قوم لوط رسوهم لوطا #فأخذهم أخذة رأبية 4 أى فأخذهم الله أخذة زائدة ف الشدة . 
حملناكم فى الجارية4» أي لما تجاوز الماء حده حتى علا كل شيء وارتفع فوقه حملناكم في السفينة «لنجعلها 
لكم تذكرة» أى لنجعل تلك الحادثة عظة للناس وعبرة » تدل على انتقام الله من كذب رسله «إوتعيها 
ا )1( وروى عن مجاهد أن معنى الآية أهلكوا بطغيانهم » والأول ارجح لمقابلته بعذاب عاد أبو السعود )9١ . 1A۸ /o‏ أخرجه البخارى 
ومسلم . (”) هذا قول علي وهو مروي عن الكلبي وابن عباس . (5) تفسير الطبرى 4 ۴۴ وقد رفعه القرطبي والصحيح انه موقوف 
على ابن عباس . (ه) حاشية الصاوى 5/ ۰ . (5) وقال مجاهد ©« بالخاطئة # آي بالذنوب والخطايا التي كانوا يفعلونها . 


4۳٦‏ (59") سورة الحاقة 


< ووم ح ود2 رورو رتم ررر رک صم و صر مراص ص 


ذا نفخ فى الصور تَمَحَهواحدةٌ 28 وحملت الْأرَض وَخْبَالُ ل 2 رع ون N‏ 


وم م ر مام ل ص سا سم راس م و رر و 


ا r,‏ م مر روص سے موو 
الواقعة رچ فت السَمَاءُ ھی يوذ اهب و َالَف ع 59 وحمل عرش ربك وهم 


ال وس سور روص م روص معي و سس لس نير بر رو 


بوميذ عن( بوميذ تعرضون لا کح منک حا اما مناوت یدب بيمينهءفِيقول هاما قركوأ 


تة و إن تت أن مک و ی 


أذن واعية#»# أى وتحفظها وتذكرها أذن واعية للمواعظ » تنتفع بما با تسمع قال القرطبي : والمقصود من 
قصص هذه الأمم وذكر ما حل بهم من ا > زجر هذه الأمة عن الاقتداء مهم فى معصية الرسول 
لد 7 ى ولهذا ختم الآية بقوله ووتعيها أذن واعية# قال قتادة : الواعية م التي عقلت عن الله 
وانتفعت با سمعت من كتاب الله عر وجل" . . ولا ذكر قصص المكذبين » أتبعه بذكر أهوال القيامة 
وشدائدها فقال «إفإذا نفخ في الصّور نفخة واحدة» أي فإذا نفخ إسرافيل فى الصور نفخة واحدة 
لخراب العالم قال ابن عباس : هي النفشخة الأولى التي يحصل عنها عراب الدنيا ملت الأرض والجيبال 


٠ 


فدكتا دكة واحدة) GPS‏ أماكنها > فضرب بعضها ببعض حتى تندق وتتفتت 
وتصير كثيباً مهيلا #فيومئز وقعت الواقعة» أى ففي ذلك الحين قامت القيامة الكبرى » وحدثت 
الداهية العظمى #وانشقفت قشنت انبا ء فهي يومئذٍ واهية»# أى وانصدعت السسماء فهي يومئلٍ ضعيفة 
مسترخية » ليس فيها تماسك ولا صلابة وواللا على اا أي والملائكة على أطرافها وجوانبها قال 
المفسرون : وذلك لأن السماء مسكن الملائكة . فاذا انشقت نشقت السماء وقفوا على أطرافها فزعاً ما داخلهم من 
هول ذلك اليوم » ومن عظمة ذي الجلال » الكبير المتعال #ويحمل عرش ربك فوقهم يومئن ثمانية» 
أي ويحمل عرش الرحمن ثانية من الملائكة العظام فوق رءوسهم وقال ابن عباس : ثمانية صفوفر من 
الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله" «يومئن تعرضون لا تخفى منكم خافية) أي في ذلك اليوم 
ق تعرضون على ملك الملوك ذى الجلال للحساب والجزاء ا > ولا يغيب 
عنه سرّمن أسراركم » لأنه العالم بالظواهر والسرائر والضمائر . . ثم بين تعالى حال السعداء والأشقياء في 
ذلك اليوم فقال «فأمًا من أوتي كتابه بيمينه # أى فأما ف لكر ا أنهو الجعذاء 
#فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه»# أى فيقول ابتهاجاً وسر ورا : خذوا اقرءوا كتابي . والاء فى #كتابيه# هاء 
السكت 0 و«وماليه»# ولؤسلطانيه 4 قال الرازى : ويدل قوله #هاؤم اقرءوا 
كتابيه» على أنه سروه لأنه لما أعطي كتابه بيمينه . عل أله تن الاين ومن کا 
بالنعيم > فأحب أن يظهر ذلك لغيره حتى يفرحوا بما ناله “ ني ظننت أني ملاق حسابيه# أى إني 
أيقنت وتحققت بأني سألقى حسابي وجزائي يوم القيامة » فأعددت له العدة من الاييمان . والعمل الصالح 
)١(‏ تفسير القرطبي 757/١8‏ . (۲) البحر المحيط ۸/ ۳۲۲ . (”) القول الأول قول ابن زيد وهو الأظهر . ويؤ يده حديث « حملة العرش 
اليوم أربعة » فاذا كان يوم القيامة قواهم الله بأربعة آخرين فكانوائمانية» وانظر تفسير الطبرى ۳۸/۲۹ . (۲) التفسير الكبير ١١١/۳۰‏ . 
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a ٠ 8‏ ا a‏ > ووو د م يي وير ىس 2 مس ر ص < z٤‏ 
فهوفى عيشة راضية 6 فى جنة عالية 9 قطوفها دانية چې كلو وآشربوأ هنبا ما اسلفتم فى الا يام 


6 م٤‏ دة كك سے سل 2 0 E TEE,‏ سر صح م صو ٤ج‏ اس سے صو | 
ایت چ اناو کت يعلد قو یی آرت کی جه ر دمحا جع 
E‏ 7 1 مه اس لح ىس ساس سر ت 2 ساس ماس ار وص سام وو ورور ۶ 
يلليتها كانت لقاضية چې مااغنى عنى ماليه 720 هلك عنى سلطلنيه 5 خذوه فغلوه و ثم 
200 سے رر 2 > م صد س وګ ل رس کر سام در ير 

الجحم صلوه 0 ثم فى سأسلةذرعها سبعون ذراعا فأسلكوه د 


قال الحسن : إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل » وإِن المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل ٠‏ 
وقال الضحاك : كل ظن في القرآن من المؤمن فهو يقين > ومن الكافر فهو شك" . . قال تعالى مبينا 
جزاءه فهو فى عيشةٍ راضية» أي فهو في عيشة هنيئة مرضية» يرضى بها صاحبها , لما ورد في الصحيح 
أهم يعيشون فلا يموتون أبداً » ويصحون فلا يمرضون أبداً . وينعمون فلا يرون بؤساً أبداً في جنة 
عالية# أى فى جنة رفيعة القدر » وقصور عالية شاهقة #قطوفها دانية أي ثارها قريبة » يتناوها 
القائم » والقاعد . والمضطجع قال في التسهيل : القطوف جمع قطف وهو ما يجتنى من الثار ويقطف 
كالعنقود ٠‏ روى أن العبد يأخذها بفمه من شجرها وهو قائم أو قاعد أو مضطجع " #وكلوا واشربوا 
هنيناً» أى يقال لهم تفضلاً وإنعاماً : كلوا واشربوا أكلا وشربأ هنيئأ . بعيداً عن كل أذى . سالا من كل 
مكروه فيا أسلفتم فى الأيام الخالية) أي بسبب ما قدمتم من الأعمال الصا حة في الأيام الماضية يعني أيام 
الدنيا. . ولا ذكر حال السعداء أعقبه بذكر حال الأشقياء فقال وأما من أوتي كتابهبشماله # أي وأما من 
أعطي كتابه بشماله وهذه علامة الشقاوة والخسران #فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه» أي فيقول اذا 
رأى قبائح أعماله : يا ليتني لم أعطكتابي قال المفسرون : وذلك لما يحصل له من الخجل والافتضاح فيتمنى 
عندئذر أنه لم يعط كتاب أعماله » ويندم أشد الندم #ولم أدر ما حسابيه» أي ولم أعرف عظم حسابي 
وشدته » والاستفهام للتعظيم والتهويل «يا ليتها كانت القاضية أى يا ليت الموتة الأولى التي متها في 
الدنيا . كانت القاطعة لحياتي . فلم أبعث بعدها و أعذب قال قتادة : تمنى الموت ولم يكن شيء عنده 
أكره من الموت» . لأنه رأى تلك الحالة أشنع وأمرً ما ذاقه من الموت ما أغنى عتي ماليه» أي ما 
نفعني مالي الذى جمعته ولا دفع عني من عذاب الله شيئاً إهلك عني سلطانيه» أى زال عني ملكي 
وسلطاني . ونسبي وجاهي . فلا معين لي ولا جير . ولا صديق ولا نصير #خذوه فغلُوه» أى يقول 
تعالى لزبانية جهنم : خذوا هذا المجرم الأثيم فشدوه بالأغلال قال القرطبي : فيبتدره مائة ألف ملك › ثم 
تجمع يده الى عنقه » فذلك قوله تعالى إفغلوه» ثم الجحيم صلوه أي ثم أدخلوه النار العظيمة 
الاخ لفل رها ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه» أي ثم أدخلوه في سلسلة 
حديدية طوها سبعون ذراعاً قال ابن عباس : بذراع الملك » تدخل السلسلة من دبره » وتخرج من 
ETT‏ > (۲) نفس المرجع السابق والصفحة . (") التسهيل لعلوم ارال 1417/6 ٠‏ 
)٤(‏ تفسير الطبرى ٩‏ . (0) تفسير القرطبي ۲۷۲/۱۸ . 
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نه کان ا ونيف لظم چ ولا بحض عل طعام آلمسكين دي فليس له لوم ملهنا حم ول 

طعام م الام غسلین ري لا يا کر إل لفون وې ف مها مبصرون جه وما مرون چې 

َه قول سول گر ج وم وقول شاعم قل موسو ی 
حلقه » ثم يجمع بين ناصيته وقدميه ' والسلسلة هي حلق منتظمة > كل حلقة منها فى حلقة . يلف بها 
حتى لا يستطيع حراكاً . لان آالعذات اديك بي شت فقال «إِنّه كان لا يمن بالله العظيم 4 
أي كان لا يصدق بوحدانية الله و قال فى البحر : بدأ بأقوى أسباب تعذيبه وهو كفره بالله » وهو 
تعليل مستأنف كأن قائلاً قال : لم يعذب هذا العذاب البليغ ؟ فأجيب إنه كان لا يؤ من بالل لإولا يحض 
على طعام المسكين»# أي ولا بحث نفسه ولا غيره على إطعام المسكين قال المفسرون : ذكر الحض دون 
الفعل للتنبيه على أن تارك الحخض هذه المنزلة » فكيف بتارك الاإحسان بالصدي ” لاجس له الوم 
ههنا حميم»# أي فليس له في الآخرة صديق يدفع عنه العذاس. لأن الأصدقاء يتحاشونه » ويفرون منه 
إولا طعام إلا من غسلين» أي وليس له طعام إلا صديد أهل النار » الذي يسيل من جراحاتهم ‏ بلا 
يأكله إلا الخاطنون# أى لا يأكله إلا الآثمون الملجرمون المرتكبون للخطايا والآثام قال المفسرون : 
«الخاطئون» جمع خاطىء وهو الذي يتعمد الذنب > والمخطىء ء الذي يفعل الشىء خطأ دون قصدء ولهذا ‏ 
قال #الخاطئون»# ولم يقل المخطئون.. ولا ذكر أحوال السعداء من آهل الحنة» ثم أحوال 

الأشقياءمن أهل النار »ختمالكلام بتعظيم القرآن فقال فلا أقسم با ببصرون وت E‏ 
بالمشاهدات والمغيبات»أقسم ا ترونه وما لا ترونه » مما هو واقم” تحت الأبصار » وما غاب وخفي عن 
الأنظار » و«لا» في قوله إفلا أقسم» لتأكيد القسم وليست نافية “ قال الايمام الفخر : والآية تدل على 
العموم والشمول . لأا لا تخرج عن قسمين : مبصر وغير مبصر . فشملت الخالق والخلق . والدنيا 
والآخرة › وا والأرواح » والاإنس والجن . والنعم الظاهرة والباطنة" قال قتادة : هو عام في جميع 
مخلوقاته جل وعلا ٠‏ وقال عطاء : ما تبصر ون من آثار القدرة › وما لا تبصرون من أسرار القدرة“ إتَه 
لقول رسول كريم» آي إن هذا القرآن لكلام الرحمن » يتلوه ويقرأه رسول كريم . هو محمد عليه أفضل 
الصلاة والتسليم قال القرطبي : والرسول ههنا محمد ييه ونسب القول إليه لأنه تاليه ومبلغه عن الله 
تعالى '"' وما هو بقول شاعر» أي ولیس القرآن كلام شاعر كا تزعمون , لأنه مباين لأوزان الشعر 
كلها > فليس شعراً ولا نثراً #قليلاً ما تؤمنون» أي قلَّما: تو منون بهذا القرآن قال مقاتل : يعني بالقليل 
نهم لا يصدقون بأن القرآن من الله ع لذ انتوق يه افندلد لحرت تقول كل اتنا بون ال 
(1) التقسير الكبير 1١4/5.‏ . وقال الحسن : الله أعلم بأي ذراع هو ؟ 
(۲) البحر المحيط ۸/ ٠7‏ . (۳) نقله الطبرى عن ابن عباس . وقال قتادة : شر الطعام وأخبثه وأبشعه 

)٤(‏ هذا هو القول الراجح بدليل ذكر جواب القسم إإنه لقول رسول4 وقيل : إنها نافية كأنه قال : لا يحتاج الأمر إلى قسم لوضوح الحق 
وسطوعه . (ه) التفسير الكبير للرازى ۰ . )٩(‏ تفسير الألوسي ٥۲/۲۹‏ . رپ القرطبي ۲۷٤/۱۸‏ . 
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> کک ا ر کے و نے ا ا کے 


ولا مول کاهن لبلا ماد رون ې تَنزِيلُ من رب الْعَالمِينَ ې ولو : رک انض الذقار بي 


سے ومروس ^ رھ اص ص وص چ س دج كوس وا مص ص 2 مر وو 


ابن جه قاب الو ارک ناوت َع 8 وإنەر لتذكرة 


و ع عر فك مص مرم 


© عل الكلفرين 9ي و ي وإنه إله, ىق ليقن‎ a 


ا ولا قول كاهن» أي وليس هو بقول كاهن, يدعي معرفة الغيب . لأن العراد يغاير بأسلوبه 

سجع الكهان #قليلاً ماتزگرون ‏ أي قلا تتذكر ون وتتعظون #تنزيل من رب العالمين# أي هو 
ا ة جل وعلا كقوله تعالى #وإنه لتنزيل رب العالمين ٠‏ نزل به الروح الأمين ۽ على قلبك 
لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين) والغرض من الآية تبرئة الرسول ي ما نسبه إليه المشركون من 
دعوى السحر والكهانة . ثم أكد ذلك بأعظم برهان على أن القرآن من عند الله فقال «إولو تقول علينا 
بعض الأقاويل أي لو اختلق محمد بعض الأقوال » ونسب إليناما لم نقله وإلأخذنا منه باليمين» أي 
لانتقمنا منه بقوتنا وقدرتنا("© د ثم لقطعنا منه الوتين) أي ثم لقطعنا نياط قلبه حتى يموت قال القرطبي : 
والوتين عرق يتعلق به القلب » إذا انقطع مات صاحبه”" والغرض أنه تعالى يعاجله بالعقوبة ولا يمهله . لو 
نسب إلى الله شيئاً ولو قليلاً > فإن تسمية الأقوال بالأقاويل للتصغير والتحقير#فما منكم من أحلرعنه 
حاجزين4 أى فم| يقدر أحد منكم أن يحجز بيننا وبينه ٠‏ لو أردنا حينئلرعقوبته ,ولا أن يدفع عنه عذابنا قال 
الخازن : المعنى إن محمداً لا يتكلم الكذب علينا لأجلكم . E ob‏ ا 
ا ال ا أى وإن هذا القرآن لعظة للمؤ منين المتقين الد 
يمخشون الله » وخص المتقين بالذكر لأ نهم المتتفعون به ونا لنعلم أن منكم مكذبيسن) أي ونحن نعل 
أن منكم من يكذب بهذا القرآن مع وضوح آياته » ويزعم أنه أساطير الأولين » وف الآية وعيد لمن كذب 
بالقرآن ونه لحسرة على الكافرين» أى وإنه لحسرة عليهم في الآخرة . لأنهم يتأسفون إذا رأوا ثواب 
من آمن به «وإنّه لحق اليقين* أى وإنه لحق يقني لا يحوم حوله ريب » ولا يشك عاقل أنه كلام رب 
العا مين #فسبح باسم ربك العظيمغ أى فنرّه ربك العظيم عن السوء والنقائص . واشكره على ما 
أعطاك من النعم العظيمة . التي من أعظمها نعمة القرآن . 


الت rS‏ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من الفصاحة والبيان نوجزها فيا يلي : 


(1) التفسير الكبير ,۱۱۷/۴ . (۲) هذا قول ابن عباس ومجاهد . (۳) تفسير القرطبي ۱۸/ ۲۷٦‏ .(4) تفسير الخازن ١418/84‏ . 
(5) الظاهر أن الضمير يعود الى القرآن وقال الطبرى وإن التكذيب لحسرة وندامة على الكافرين . وهو قول مقاتل . 
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؟ - التفصيل بعد الاإجمال زيادة في البيان إكذبت ثمود وعاد بالقارعة» ثم فصله بقوله #فأما ثمود 
فأهلكوا بالطاغية .. وأما عاد الآية وفيه لف ونشر مرتب . 

۳ - التشبيه المرسل المجمل #كأنهم أعجاز نخل خاوية» ذكرت الأداة وحذف وجه الشبه . 

٤‏ - الاستعارة اللطيفة الفائقة 8إنا لما طغى الماء» الطغيان من صفات الاإنسان . فشبه ارتفاع الماء 
وكثرته » بطغيان اللإنسان على الإنسان بطريق الاستعارة . 

© جناس الاشتقاق مثل إوقعت الواقعة» ومثل إلا تخفى منكم خافية» . 

١‏ المقابلة البديعة إفأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه» قابلها بقوله إوأما من 
أوتي كتابه بشماله . . 4 الخ وهي من المحسنات البديعية . 

- طباق السلب فلا أقسم با تبصرون . . وما لا تبصرون) . 

۸ - الكناية #لأخذنا منه باليمين# لفظ اليمين كناية عن القوة والقدرة . 

9 - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات مثل #فهو فى عيشة راضية » فى جنةٍ عالية « قطوفها 
دانية4 ومثل طإخذوه فغلوه » ثم المحيم صلوه ٠‏ ثم في سلسلةٍ ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه» ويسمى في 
علم البديع الج المرصع والله أعلم . 
ابض رع سان EN a‏ : خرجت أتعرض 


oe 


رسول الله کل قبل أن أسلم . > فوجدته قد سبقني الى المسجد فقمت خلفه . > فاستفتح سورة الحاقة . 
فجعلت أعجب من تأليف القرآن . قال فقلت في نفسي : هذا والله شاعر كما قالت قريش . فقرأ #إنه 


لقول رسول كريم „ وما هو بقول شاعر قليلآً ما تؤ منون» فقلت : كاهن . فقرأ #ولا بقول كاهن قليلاً ما 
تذكر ونه الخ السورة » قال : فوقع في قلبي الاوسلام كل موقع . حتى هداني الله تعالى له ١,‏ 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الحاقة ) 


¥ د ¥ 


٤١ 


(۷) سور الجا یہ 





اتا انج کان 


س د6 الشوره 


بد سو رة المعارج من السور المكية > التي تال أصول العقيدة الإسلامية » وقد تناولت الحديث 
عن الحيانة واهرافا: والاخرة وذا ذيها عر ببعاذة تقار ب ررح و وان عن أحوال الم منين 
والمجرمين . فى دار الجزاء والخلود » والمحورٌ الذى تدور عليه السورة الكريمة هو الحديث عن كفار مكة 
وإنكارهم للبعث والنشور » واستهزاؤ هم بدعوة الرسول ية . 

جو ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن طغيان أهل مكة 5 وعن تمردهم على طاعة الرسول5ة .2 
واستهزائهم بالاإنذار والعذاب الذى خوفوا به » وذكرت مغلا لطغیانہم مما طلبه بعض صناديدهم وهو 
) النضر بن الحارث » حين دعا أن يُنزل الله عليه وعلى قومه العذاب العاجل » ليستمتعوا به فى الدنيا قبل 
الآخرة › وذلك مكابرة فى الجحود والعناد #سأل سائل بعذاب واقع ه للكافرين ليس له دافع » من الله 
ذى المعارج . . # الآيات : 


د ثم تناولت الحديث عن المجرمين في ذلك اليوم الفظيع الذي تفطر فيه السموات ‏ وتتطاير في 
الجبال فتصير كالصوف الملون ألواناً غريبة «يوم تكون السماء ء كالمل » وتكون الجبال كالعهن » ولا 
يسال حميم حا . . يبصّرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئثر ببنيه » وصاحبته وأخيه ٠‏ : وفصيلته 
التي تؤويه » ومن فى الأرض جيعاً ثم ينجيه» . 

ظ # ثم استطردت السورة إلى ذكر طبيعة الإنسان » فإنه يجزع عند الشدة » ويبطر عند النعمة . 
فيمنع حق الفقير والمسكين إل الإنسان خلق هلوعاً. ٠‏ إذا مسَّه الشرّ جزوعاً ٠‏ وإذا مه الخير 
منوعاً» . 

د ثم تحدثت عن اؤ منين وما اتصفوا به من جلائل الصفات » وفضائل الأخلاق » وبينت ما أعد 
الله لهم من عظيم الأجر في جنات الخلد والنعيم فإلا المصلين . المح ا 
والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحر وم# الآيات . 

د ثم تناولت الكفرة المستهزئين بالرسول » الطامعين في دخول جنات النعيم #فما للذين كفروا 


)۷٠( EY‏ سورة المعارج 


قبلك مهطعين#ه عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرىء منهم أن يُدخل جنة نعيم كلاً إنا 
خلقناهم مما يعلمون# . 

ل ا ANU‏ 
وعلى أن الله تعالى قادر على ae‏ المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن 
نبدل خيراً منهم وما نحن بمسبوقين . . إلى قوله خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذى كانوا 
يوعدون# . | 

قال الله تعالى : #سأل سائل بعذاب واقع . . إلى . . ذلك اليوم الذى كانوا يوعدون» 

من آية )١(‏ إلى أية )٤٤(‏ نهاية السورة . 
اللغفتى : «المعارج4 المصاعد والمدارج التي يرتقي بها الإنسان جمع معرج وهو المصعد . 
والعروج الارتفاع إلى السماء ومنه معراج ع #المهل» النحاس المذاب #العهن» الصوف المنفوش 
فصيلته» الفصيلة : العشيرة الذي فصل عنهم وتولد منهم لظى» اسم لجهنم سميت بذلك لأن نيرانها 
تتلظى أي تلتهب «الشوى» جمع شواة وهي جلدة الرأس قال الأعشى : 
قالت قتيلة ماله قد ول ا ا 
عو والضجر . قال أبوعبيدة : ا هلوع هوالذى اذا مسه الخير لم يشكر 1 وإذا مسه الضر 
لم يصبر'" «وعزين# جماعات متفرقين جمع عزة وهي الاعة المتفرقة قال الشاعر : 
فجاءوا بهرعون إليه حتى يكونوا حول منبره عزين””» 
#يوفضون# يسرعون يقال : أو فض البعير اذا أسرع السير . 
0 : عن ابن عباس أن النضر بن الحارث قال حين خوّفهم رسول الله ل من عذاب الله 
«واللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء» فأنزل الله #سأل سائل بعذاب 
واقع * للكافرين ليس له دافع» . 


0 سسا بعرم اس 
ا : سال سائل بعذاب واقع4 أي دعا داع من كفار مكة لنفسه ولقومه بنزول عذاب 
واقع لا حالة قال المفسرون : السائل هو « النضر بن الحارث» من صناديد قريش وطواغيتها . ٠‏ ّا خوفهم 
)١(‏ التفسير الكبير ١١۸/۳۰‏ . () القرطبي ۱۸/ ١‏ . (۳) روح المعاني 55/79 . (5) البحر المحيط 8/ ۳۳۲ . 
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للکلفرين ليس له, دافع دي من لله ذى المعار ج دي تعرج الملتيكة و ا به فى بوم کان مقدارم, 
ينالف سَنَة ‏ فاص صا ميا ريي نسم يروله, بعبدا ر وترله كيبا د يبوم کون السمآء 
امهل دت وتکون الال ڪالعهن < ولا سل مم ميم GD‏ 

رسول الله عذاب الله قال استهزاء «اللهم إن كان هذا هو ال حق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء 
أو ائتنا بتعذاب أليم» فأهلكه الله يوم بدر » ومات شر ميتة > ونزلت الآية بذمه #للكافرين*» أى دعا 
هذا العذاب على الكافرين #ليس له دافع» أى لا راد له إذا أراد الله وقوعه . وهو نازل مهم لا 
محالة » سواء طلبو طلبوه أولم يطلبوه » وإذا نزل العذاب فلن يرفع أو يُدفع لإمن الله ذي المعارج» أ ئ هو 
انرس الل ال الجليل » صاحب المصاعد التي تصعد بها الملائكة » وتنزل بأمره ووحيه » ثم فصّل 
ذلك بقوله #تعرج الملائكة والروح إ ليه# أى تصعد الملائكة الأبرار وجبريل الأمين١"‏ الذى خصه الله 
بالوحي الى الله عز وجل #في يوم کاو ا غو افا ی فی يوم طوله مسون ألف سنة 
من سني الدنيا قال ابن عباس : هو يوم القيامة جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة ثم 
يدخلون النار للاستقرار”" قال المفسرون اميت لعو E‏ ة #في 
يوم كان مقداره ألف سنة# أن القيامة مواقف ومواطن > فيها حمسون موطناً كل موطن ألف سنة » وأن 
هذه المدة الطويلة تخف على المؤ من حتى تكون أخفً عليه من صلاة مكتوبة © «فاصبر صبراً ميلا 
أى فاصبر يا محمد على استهزاء قومك وأذاهم ولا تضجر . فإن الله ناصرك عليهم 5 وهذا تسلية له عليه 
الصلاة والسلام > لأن استعجال العذاب إنما كان على وجه الاستهزاء برسول الله كيا فأمره الله بالصبر قال 
القرطبي : والصبر الجميل هو الذى لا جزع فيه > ولا شكوى لغبر الله“ 99 إنيسم يرونه بعيداً# أى إن 
هؤلاء المستهزئين يستبعدون العذاب ويعتقدون أنه غير نازل > لاإنكارهم للبعث والحساب #ونراه 
قريباً» أي ونحن نراه قريباً لأن كل ما هو آتٍ قريب . . ثم أخبر تعالى عن هول العذاب وشدته وعن 
أهوال يوم القيامة فقال يوم تكون السّماء ء كالمهل# أى تكون السماء ء سائلة غير متاسكة » كالرصاص 
المذاب قال ابن عباس : كدردى الزيت أى كعكر الزيت”* #وتكون الجبال كالعهسن4# أى وتكون الجبال 
متنائرة متطايرة » كالصوف المنفوش إذا طيرته الريح قال القرطبي , : العهن الصوف الأحمر أو ذو الألوان 0 
شبّه الحبال به فى تلونها الواناً ‏ وأو ل نا معن اال تعن رسلا مهيلا ن هنا عفرا اث ها 
منثوراً" . . هذه حال السماء والأرض فى ذلك اليوم المفزع » أما حال الخلائق فهي كما قال تعالى «إولا 
يسأل ميم جیما أى لا يسأل صديق صديقه » ولا قريب قريبه عن شأنه » لشغل كل إنسان بنفسه . 
)١(‏ إنماأفرد جبريل بالذكر وإن كان من جملة الملائكة لشرفه وفضل منزلته » وهو المسمى بالروح لقوله تعالى [نزل به الروح الأمين) ء: 
(۲) تفسير القرطبي ۱۸/ ۲۸۲ . (”) آخرج الايمام أحمدعن أبي سعيد الخدري قال : قيل يا رسول الله ما أطول هذا اليوم ! فقال وه : 
| ( والذى نفسي بيده إنه ليخفف على الم من حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا ) SS E‏ 
(5) وهذا قول مجاهد كذا في الطبرى 45/58 . (5) تفسير القرطبي ۱۸/ 588 . 


74 


)۷١( 455‏ سورة المعارج 





ld 
2 ولاس ير ري سالك وير و ساس سروس 2 سے م م س٤ سرس دص‎ 
يبصرو نهم يود آلمجرم لو يفتدى من عذاب ر اور رز 50 وصلحبته ء واخيه ر( وفصيلته ألتى‎ 
ەت < وص م مه‎ >٤ + 
ويه چ ومن فى الأرض جیما م بنيجيه رچ کا ہا کی ی را آلشوی ی تدعو من ادر وول و‎ 


سر راس س اومس 


وجمع فاوعق ل * إن آل نسدن لق هلو ر 


وذلك لشدة ما يحيط بهم من الهول والفزع «يبصرونهم» أ ي برونهم ويعرفونهم » حتى یری الرجل أباه 
وأخاه وقرابته وعشيرته . فلا يسأله ولا يكلمه بل يفر منه كقوله تعالى إيوم يفر المرءٌ e‏ ا 
وأبيه » وصاحبته وبنيه » لكل امریءٍ منهم يومئثر شأن یغنیه) قال ابن عباس : #يبصّر ونهم # أ ى يعرف 
بعضهم بعضاً ويتعارفون بينهم > ثم يفر بعضهم من بعض" لإيود المجرم لو يفتدي من عذاب 
يومئار ببنيه وصاحبته وأخيه» أي يتمنى الكافر - مرتكب جريمة الجحود والتكذيب ‏ لو يفدى نفسه 7 
عذاب الله . بأعز من كان عليه في الدنيا من ابن » وزوجة . وأخ «وفصيلته التي ثُؤويه» أى 

عضوت التي كانت تضم يها ٠‏ ويك ف نواه عليه » ومس هذ بحسب بل تن لو فتلي جم 
أهل الأرض #ومن في الأرض جميعاً ثم ينجيه» أي وبجميع من في الأرض من البشر وغيرهم ثم ينجو 
من عذاب الله . ولكن هيهات أن ينجو المجرم من العذاب > أو ينقذه ذلك من شدة الكرب > وفادح 
الخطب . قال الارمام الفخر : و«وثم» لاستبعاد الاإنجاء يعني يتمنى لوكان هؤلاء ميعا تحت يده › 
و اي وهيهات أن ينجبه9) كلا إا لظى* «#كلا» أداة زجر 
وتعنيف أي لينزجر هذا الكافر الأثيم ولبرتدع عن هذه الأماني > فليس ينجيه من عذاب الله فداء » بل 
أمامه جهنم تتلظّى نيرانها وتلتهب إنرّاعة للشوى أي تنزع بشدة حرها جلدة الرأس”" من الاإنسان 
كلا قلعت عادت كما كانت زيادة فى التنكيل والعذاب 5 وخصها بالذكر لأنها أشد الجسم عدا واا 
بالنار تدعو من أدبر وتولى# أي تنادي جهنم وتهتف بمن كذب بالرحمن » وأعرض عن الايمان . 
قال ابن عباس : : تدعو الكافرين والمنافقين بأسمائهم GY‏ : إلى يا كافر » إلى يا منافق » 
تلتقطهم کا يلتقط الطير ا لحب“ «9وجمع فأورعى 4 أي وتدعو من جمع المال وخبأه وكنزه فى الخزائن 

والصناديق » ولم يؤد منه حق الله وحق ى المساكين قال المفسرون : والآية وعيد شديد لمن يبخل بالمال. 
ويحرص على جمعه . فلا ينفقه فى سبيل الخير . ولا يخرج منه حق الله وحق المسكين > وقد كان الحسن 
البصري يقول : يا ابن آدم سمعت وعيد الله ثم أوعيت الدنيا أي جمعتها من حلال وحرام ! ! ثم أخبر 
pH‏ الي ا ا 
خلق هلوعا» أي إن الاإنسان جبل على الضجر ء لا يصبر على بلاء » ولا يشكر على نعماء قال 
الممسرون : المهلع : شدة الحرص وقلة الصبر . يقال : جاع فهلع " . والمراد بالاإنسان العموم بدليل 


00 : الطبرى 8 (۲) الت : الكبير اا ١‏ .ف هذاقول ابن عباس وقال مقاتل 1 تنزع النار الهامة والأطراف فلا تترك 
لحا ولا جلداً إلا أحرقته . )٤(‏ تفسير القرطبي ۱۸/ 784 . (ه) التفسير الكبير ۱۲۸/۳۰ . 
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إذا مه آلشر زوع د وا امو چ لالص جه الي م عن لم مون يه 


والذينَ ف اموم e‏ اسای ل وَالْمَحروم رټ وآلذين يصدقونبيوم آلدين 8 وآلذين هم من عاب 
رېم مِشْفْقَونَ وي إن عذَابَ ربوم غير مامون د والذين هم 0 إلاعل 


> ۴ کرک ر سم 22 1 > ر رو ر وار رر 


أو ما ملكت انهم فَإِنْهم غير ملومین د فن أ بتغن وآ ولك اراتك هم ال ادود 9 


الاستثناء منه » والاستثناء معيار العموم > ثم فسره تعالى بقوله #إذا مسه مسّه الشر جزوعاً» أى إذا نزل به 
مكروه من فقر » أو مرض ٠‏ أو خوف » كان مبالغاً في الجزع مكثراً منه » واستولى عليه اليأس والقنوط 
«وإذا مسّه الخير منوعاً» أى وإذا أصابه خير من غنى 5 وصحة وسعة رزق كان مبالغاً في المنع 
والاإمساك > فهو إذا أصابه الفقر لم يصبر . وإذا أغناه الله لم ينفق قال ابن كيسان : خلق الله الاإنسان 
يحب ما يسره » ويبرب مما يكرهه » ثم تعبده بإنفاق ما يحب والصبر على ما يكره“ إلا الصلين» 
استثناهم ا ا اا > فلا يجرعون من 
و ا اي E‏ 0 أى مواظبون على أداء الصلاة . لا 
عنها شاغل الي O i PP SR‏ 
حق معلوم# أى فى أموالهم نصيب معين فرضه الله عليهم وهو الزكاة #للسائل والمحروم» أ ی للفقير 
الذي يسال ويتكفف الناس » والمحروم الذي يتعفف عن السؤ ال . | 0 
«إيحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف» «والذين يصدقون بيوم الدين* أي يؤمنون بيوم الحساب 
والجزاء » وا حه دف حازم لأ ت أو ارتيات » فيستعدون له بالأعمال الصالحة 
#والذزين هم من عذاب رهم مشفقون# أى خائفون على أنفسهم من عذاب الله » يرجون الثواب 
e E EY‏ أي لأن عذاب الله لا ينبغي أن يأمنه إنسان . إلا 
أمنه الر من والأمور بخواتيمها . 8 هؤلاء المصدقين المشفقين قلا تزدهيهم الدنيا ء أو E‏ 
00 > أو يجزعون على ما فاتهم من حطامها . > فسواء عليهم أخسروا حظوظ الدنيا أم غنموا » إذ أن 
لديم من الفكر ل E‏ > وذكر معادهم . > ما يشغلهم عن الجزع إذا مسهم الشرء وربا بهم عن 
المنع إذا مسهم الخير . د م ذكر تعالى الفريق ا لخامس من الموفقين للخيرات وفعل الطاعات فقال #والذدين 
ف اید أن ت El‏ ا 
الزنى والفواحش إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيائهيم# أى يقتصرون على ما أحل الله هم من 
الزوجات المنكوحات . والرقيقات المملوكات #فإنهم غير ملومين# أى فإنهم غير مؤ اخذين لأن وضع 
الشهوة ة فها أباح الله من الزوجات والمملوكات . حلال يو جر عليه الإنسان . لا فيه من تكثير النسل 
والذرية #فمن ابتغى وراء ذلك فأوائك هم العادون» أى فمن طلب لقضاء ء شهوته غير الزوجات 


. ٠١١ /٤ تفسير البغوى‎ )١( 
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وأللينهم لأمتبيم تم وعهدهم ر'عون 7 وَلدينَ هم سد تم فاون وي وَالدِينَ هم عل صَلَاتيِمَ 


سر رر م 


بحافظون ي وتك في جتدت مون 3 5ت قال الین کفروا َك مهطعين رې عن لْيمينِ وعن 


آلشمال عزن کې 
والمملوكات فد تمد حدود الله وعرض نفسه لعذاب الله قال e‏ : من التمس لفرجه منکحاً 
نبو روج أو ملك عينه › ففاعلوا ذلك هم العادون . الذين تعدوا حدود ما 0 ٠‏ إلى ما 
حرمه عليهم ٠‏ فهم الملومون“ #والزين هم لآماناتهم وعهدهم راعون» أى يۇ دون الأمانات 5 
ويحفظون العهود . فإذا ائتمنوا لم يخونوا 1 وإذا عاهدوا لم يغدروا #والذين هم بشهاداتهم قائمون) 
أي يشهدون بالحق على القريب والبعيد . ولا يكتمون الشهادة ولا يغيرونها » بل يؤدونها على وجهها 
الكامل .» بحيث تصان مها حقوق الناس ومصالحهم 5 وخصها بالذكر مع اندراجها فى الأمانات › e‏ 
عل فعيلها لان ق ا ا :رون ی بقعب لمحتن ورال ی حنم ان ناتيت 
بحافظون# هذا هو الوصف الثامن من أوصاف المؤ منين الذين وفقهم الله إلى تطهير نفوسهم من خلق 
ال هلع المذموم أى يراعون شرائط الصلاة ويلتزمون آدامها 5 ولا سيا الخشوع والتدبر ومراقبة الله فيها > ولا 
كانت حركات صورية لا يجني العبد ثمرتها . فإن فائدة الصلاة ة أن تكف عن المحارم إن الصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمنكر# ولا كانت الصلاة عمود الاوسلام بولغ في التوكيد فيها » فذكرت فى أول الخصال 
الحميدة وفى آخرها . ليعلم مرتبتها في الأركان الى بي عا > قال القرطبي : ذكر تعالى من 
إرسالي ل لالد انين عي خل DS a‏ في الختم #والذين هم على صلاتهم 
RN‏ : غدوامهم علب أن يحافظوا على أدائها . لا يخلون مها ولا يشتغلون عنها 
من الشواغل . ومحافظتهم عليها أن يراعوا إسباغ الوضوء لما ومواقيتها » ويقيموا أركانما» 
0 بسننها وآدامها > ويحفظوها من الاإحباط باقتراف المائم 5 فالدوام يرجع الى نفس الصلوات . 
احا ترجع الى أحوالها”'" . وبعد أن ذكر تعالى أوصاف الو منين المتقين . ذكر ماهم وعاقبتهم فقال 
«إأولنك في جنات مکرمون» أ ى أولئك المتصفون بتلك الأوصاف الحليلة . والمناقب الرفيعة › 
مستقرون في جنات النعيم . التي أكرمهم الله فيها بأنواع الكرامات . مع الاإنعام والتكريم بأنواع الملاذ 
والمشتهيات . لا تصافهم بمكارم الأخلاق #فما للذين كفروا قبلّك مهطعين# ؟ أى ما هؤ لاء الكفرة 
المجرمين . مسرعين نحوك يا محمد . مادين أعناقهم إليك . مقبلين بأبصارهم عليك ؟ قال المفسرون : 
كان المشركون يجتمعون حول النبي ية حلقاً حلقاً » يسمعون كلامه ويستهزئون به وبأصحابه . 
ويقولون : إن دخل هؤلاء الحنة كأ يقول محمد فلندخلنها قبلهم فتزلت الآية "عن اليمين وعن 
الشمال عزين»* أي جالسين عن يمينك وعن شالك فرقاً فرقاً. وجماعات جماعات يتحدثون ويتعجبون؟ 
(۱) تفسير الطبري 07/9 .(۲) قال ابن كثير : افتتح تعالى الكلام بذكر الصلاة واختتمه بذكرها » فدل على الاعتناء بها والتنويه بشرفها . 
١ه‏ مختصر ابن كثير/ 068٠‏ . (۴) تفسير القرطبي 747/١8‏ . (4) انظر تفسير أبي السعود ه/ ۱۹٩‏ وتفسير الخازن 4/ ١87‏ . 


الجزء التاسع والعشرول ) £۷ 








5ع« 1 رلا م« سدلح 2 الح ال ت وخ و ي افر سل ام رساو «ر ماص رومس إلى 


>3 ر ور ر س و و ر و لس و مير ى سا رر م 
إآى ۹“ 


لو 
ص e‏ 2 و - سرس ٤E‏ نس وگ سا لح ساس 7 
والمغلرب إنالقلدرون ( عاج ان نبدل خيرا منهم وما حن بمسبوقين 000 فدره وراو ی و 


ال 0 و رر 7 ردس وو ار سم رد ع وس ر کر اترو ر بتر و 72 ص 7 د 5ح س ورم 
يومهم ألذى يوعدون 5 يوم حرجون من الأجداث سراعا كا نهم إل نصب بو فضون 9 خلشعة | بصارهم 
ص سے صر مص 2 و ص ص 


مه للق و و ا 

ترهقهم ذلة ذلك أليوم الذى کانوا يوعدون ي 

قال أبو عبيدة: عزين أي جماعات جماعات في تفرقة ومنه حديث ( مالي أراكمعزين؟الاتصفو نكما تصف 
الملائكة عند رما )#أيطمع كل امرىء منهم أن يدخل جنة نعيم* استفهام إنكاري مع التقريع 
والتوبيخ أي أيطمع كل واحد من هؤ لاء الكفار . أن يدخله الله جنات النعيم . وقد كذب خاتم 
المرسلين ؟ #كلا» ردع وزجر أي ليس الأمر كا يطمعون . فإنهم لا يدخلونها أبدا ثم قال إا 
خلقناهم مم يعلمون* أى خلقناهم من الأشياء المستقذرة » من نطفة › ثم من علقة 5 ثم من مضغة 2 
فمن أين يتشرفون بدخول جنات النعيم قبل المؤ منين » وليس هم فضل يستوجبون به دخول الجنة ؟ ولا 
يستوجب دخول الجنة من أطاع الله قال القرطبي : كانوا يستهزئون بفقراء المسلمين ويتكبرون عليهم 
فقال تعالى #إنا خلقناهم نما يعلمون» أى من القذر فلا يليق بهم هذا التكبر" فلا أقسم برب 
المشارق والمغارب* أى فأقسم برب مشارق الشمس والقمر والكواكب ومغار بها إتًا لقادرون على أن 
دل خيراً منهم» أى قادرون على إهلاكهم ٠‏ واستبدالهم بقوم أفضل منهم وأطوع لله «إوما نحن 
بسبوقين* أي ولسنا بعاجزين عن ذلك #إفذرهم خوضوا ويلعبوا» أي اتركهم يا محمد يخوضوا في 
باطلهم ويلعبوا فى دنياهم . واشتغل أنت با أمرت به » وهو أمر على جهة الوعيد والتهديد للمشركين 
«#حتّى يلاقوايومهم الذي يوعدون أي حتى يلاقوا ذلك اليوم العصيب الرهيب . الذى لا ينفعهم 
فيه توبة ولا ندم يوم يخرجون من الأجداثسراعاً» أي يوم يخرجون من القبور إلى أرض المحشر 
مسرعين كام إلى نصب يوفضون» أي كأنهم يسعون ويستبقون إلى أصنامهم التي نصبوها 
ليعبدوها » شبه حالة إسراعهم إلى موقف الحساب » بحالة إسراعهم وتسابقهم فى الدنيا . الى الهتهم 
وطواغيتهم » وني هذا التشبيه تهكم بهم > وتعر يض بسخافة عقوهم . إذ عبدوا ما لا يستحق العبادة . 
وتركوا عبادة الواحد الأحد #خاشعة أبصارهم» أى خاضعة منكسرة أبصارهم إلى الأرض لا يرفعونها 
خجلا من الله #ترهقهم ذلة# أى يغشاهم الذل والهوان من كل مكان » وعلى وجوههم آثار الذلة 
والانكسار #ذلك اليوم الذنى كانوا يوعدون# أى هذا هو اليوم الذى وعدوا به في الدنيا وكانوا مهزءون 
ويكذبون » فاليوم يرون عقابهم وجزاءهم !! 


التلاعه : تضملت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فها يل 1 
)١(‏ تفسير القرطبي ۱۸/ ۲۹۳ والحديث أخرجه مسلم .0( تفسير القرطبي ۱۸/ ٤‏ ۲۹ : 


444 ا 8 محورة المعارج 0 
١‏ -الطباق بين #بعيدأ . . وقريباً» وبين #اليمين . . والشمال»# وبين #المشارق والمغارب »# ش 
اماس الاشتقاق «سأل سائل» وكذلك #تعرج - المعارج» . 
1 ذكر الخاض بعد العام تنبيهاً لفضله وتشريفاً له تعر ج الملائكة والروح4 ا 
د اش ال الیل وی کرد الا كالول + کرد اال كالدون زت کے ال 


ذكر العام بعد الخاص #لو يفتدى من عذاب يومئلر ببنيه وصاحبته وأخيه . . ومن فى الأرض 
جميعاً» - جاء بالعموم بعد الخصوص ليان هول الموقف 5 1 


5 المقابلة اللطيفة #إذا مسه الشر جز وعاً» قابله بقوله «وإذا مسّه الخير منوعاً» . 
الاي الايد ا اا أن يدخل جنة نعيم# ؟ 


- الكناية الفائقة الرائقة #كلا إنا إنا خلقناهم تما يعلمون» كناية عن المني القذر ٠‏ مع النزاهة التامة 
ی 3 ( وحسن الاييقاظ والتذكير ¢ بألطف عبارة س إشارة 5 


1 HEP YOKE eet AN ١ بوي‎ 


٠-السجع‏ المرصع كأنه الدر والياقوت مثل # إنها لظى * نزاعة ان وتولى # 





الخ . 
EEE‏ : نله تع بقوله إن الإنسان لق هلعا الآيات إلى طبائم البثر' > قفن ان ' الإنسان 
ضرع إل مشتهاء » ابعاخواء , وأن مفرطفی افع والجزع » فإن مسه خير شحت به تفسه . وإذ تزل ب 


شر اشتد له قلقه . ثم استثنى ثنى من ذلك الخلق الذميم أصنافاً من البشر » وهم الذين جمعوا مع الإيمان صالح 
الأعمال . ظ 


« تم بعونه تعالى تمسر سورة المعارج (( 


يا X*‏ كن 


۹ 
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اتان ورت 
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# سورة نوح مكية › > شأنها شأن سائر السور المكية التي تعنى بأصول العقيدة › وتيت فراع 

ظ الإيمان » وقد تناولت السورة تفصيلاً قصة شيخ الأنبياء « نوح » عليه السلام » من بدء دعوته حتى نهاية 

حادثة ة الطوفان ‏ التي أغرق الله مها المكذبين من قومه » ولحذا سميت « سورة نوح » » وفي السورة بيان 

OT‏ الى ااا قن ل و 
شتى العصور والأزمان . | 


چو ابتدأ ت السورة الكريمة بإرسال الله تعالى نوج عله العادم, وتكليفه بتبليغ الدعوة وإنذار 
قومه من عذاب الله #إنا اا ا إلى قومه أن نتن قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم# . 


ل ل سيا وميه te‏ له 
FE N‏ إلا فرارً» . 
چ ثم تابعت السورة تذكرهم بإنعام الله وإفضاله على لسان نوح عليه السلام » ليجدوا في طاعة 
اي ١‏ ري حا ربدي نوسيات + وجعل 
| إخراجاً» ! ! 
ومع كل هذا التذكير والنصح والايرشاد . فقد تمادى قومه فى الكفر والضلال والعناد . 
واستخفوا بدعوة نبيهم نوح عليه السلام حتى أهلكهم الله بالطوفان لإقال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا 
e‏ إلا خسارا . ووا فكيرا کارا فوقالوا رن المتكم ولا تذرن ودا ولا 
r‏ 52235701010017 
تسعمائة وخحمسين سنه يدعوهم ال الله ٠‏ فأ لانت قلومهم 3 ولا انتفعت ا 


)۷١( {0۰‏ سورة نوح 





اووس بير و ت مو س س روص و 
لسارم الوح بر م د قال ينقوم إفى لكر ندير 
جَ 


رص ص + > ا رو ما ترس یوار داس كوس 


مين 70 أن أعبدوأ اله وقوه وأطيعون ر فر ل من دنوگ وون رک إل أجل 


7 


تست 2 # ساس 
| 


إن اجل 
رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً » إنك إن تذرهم قل ساد ا ا کا رب 
اعفر لي ولوالدئ ولن دخل بيتي مؤ مناً 4 وللمؤ منين والمؤ منات 4 ولا تزد الظالمين إلا تبارً» . 
قال الله تعالى : #إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه . . إلى . . ولا تزد الظالمين إلا تباراًي 
من آية )١(‏ إلى آية (۲۸) نهاية السورة . 


اللغف م : «استغشوا» غطواغشاه أى غطاه . والغشاء الغطاء #مدراراً» غزيراً متتابعاً 
«أطواراً» أحوالاً ختلفة طوراً بعد طور قال الشاعر : « والمرء يخلق طوراً بعد أطوار» ”© #فجاجاً» 
واسعات جمع فج وهو الطريق الواسعة #كبارأ4 ا بالغ الغاية فى الكبر #دياراً4 أجذا دور اد يتحرك 
على ظهر الأرض #اتباراً» هلاكاً ودماراً . 

اللفمستر : #إنا اوسا نوها إلى قومه» أي بعثنا ش < ض 
جزيرة العرب قال الألوسي : واشتهر أنه عليه لسلام کان مسكن ارس الكوفة واا وا ا“ 
قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم* أى بأن خوف قومك وحذرهم إن لم يؤمنوا من عذاب شديد 
ملم . وهو عذاب الطوفان في الدنيا > وعذاب النار في الآخرة قال يا قوم إني لكم نذير مبين» أي 
فدعاهم إلى الله وقال لهم : إني لكم منذر . موضح الحفقة ار ۰ وأخوفكم عذاب الله » 
'فأمرى ودعوتي قال ا 0 عليه 0 0 0-0 1 a‏ له : 











يدعوهم الله 1 0 طول هذه TT‏ إلا قليل . وقد أفرد هد السورة 
الكريمة التي 7 تسمى « سورة نوح » من بدء الدعوة إلى نهايتها . حيث أهلك الله قومه بالطوفان . وهو أحد 

. الرسل الكبار من أولي العزم وهم خسة «نوح » ابراهيم» موبى . عيسبى. محمد» صلوات الله وسلامه 
. عليهم أجمعين. وقد شاع الكفر في زمانه وذاع. واشتهر قومه بعبادة الأوثان . واكثروا ل والظلم 
والعصيان . LPS‏ يموي برت بود DE‏ ا يه 
اعبدوا الله واتقوه وأطيعون) أي فقال لهم : اعبدوا الله وحده . واتركوا محارمه . واجتنبوا مآثمه . 
وأطيعوني فيا أمرتكم به من طاعة الله . وترك عبادة الأوثان والأصنام #يغفر لكم من ذنو بكم أي إنكم 
)١(‏ البحر المحيط ۸/ ۳۳۷ (۲) روح المعني ۲۹/ 49 





الجزء التاسع والعشرون ٤٥١ a.‏ 





و ر الح ساح سر سس ر رو ور ت 
لله إذا جا ٤‏ لا باحر 2 تعلمون د کک وي إل موث وی ا 
7 2 ليرج صر صر اسه 0 < >< 7 م لالج ص 2سا 
< ره ار ور ر روو e‏ رو | 
70 اتا مإ aes‏ هم | نرج قنك 
إن فعلتم ما أمرتكم به » يمحو الله عنكم ذنوبكم التي اقترفتموها » وإنما قال «إمن ذنوبكم» أي 


التي حصلت قبل ا > لأن الايمان يجب ما قبله من الذنوب لا ما بعده” #ويؤخركم إلى 


"أجل مس 4 ای وعد نق ا ارک إن a‏ إل وقت فد ومقرو »علي الله تغالى > مع 
التم: بالحياة السعيدة » والعيش الرغيد قال اله : المراد بتأخير الأجل هو التأخير بلا عذاب 3 ای 
في الدنيا بدون عذاب إلى انتهاء آجاه 














چ 1 أما 0 فهو محدود ذ لا ذ يتقدم ولا يتأخحر ر حاء 
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا ا ولهذا قال بعده إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر» أ ى إن عمر 
الما ع ل عرف لا يزيد ولا ينقص ٠‏ وإنما أضيف الأجل إلى الله سبحانه لأنه هو الذي كتبه 
يته إلوكتتم تعلمون» أي لو كنتم تعلمون ذلك لسارعتم إلى الإيمان [قال رب إني دعوت قومي 

ليل رتبار ىا ا المي مات غ : یا رب إلى دعوت دري إل 
الايمان والطاعة ¢ ف الليل والنهار ¢ عن عن تور ولا توان #فلم يزدطم دعائي إلا فراراً» أي فلم هم 
دعائي 17 إلى الان إلا شرا روا عن الحق . وإعراضاً عنه .. ثم وصف نفورهم وص 
. إعراضهم أبلغ تصوير فقال فؤوإني كلما دعوتهم لتغفر هم أي كلما دعوتهم إلى الإقرار بوحدانية الله 
والعمل بطاعته . ليكون سيب 2 مغفرة ذنوبهم قال في التسهيل : ذكر المغفرة التي هي سبب عن الايمان . 
ليظهر ع إعراضهم ٠‏ عنه » فإنهم أعرض جعلوا أصابعهم في آذانهم» أي سدوا آذانهم 
1 | رؤوسهم ووجوههم بثياهم » لثلا يسمعوا كلامي أو 
يروني قال في البحر وسو a‏ قق E e EN‏ 

د ع لؤسم 

بثيامهم حتى لا ينظروا إليه » كراهة وبغضاً من سماع النص صح ويجوز أن يكون ذلك كناية 

عن البالغ فى إعراضهم عم دعام إل 4 فهم بمنزلة من سد سمعه ¢ ومنع بصره «وأصروا واستكبروا 
ا أى واستمووا عل الكفر 90 ¢ واستكبروا 0 الايمان e‏ 2 ¢ وفيه ا إلى 




















. ورؤية الناه 









مجاهراً بدعوتي لهم دون خو 
PEE ET Ar Î‏ 

الاإعلان والاإسرار الأخيرين › كانا طريقة ثالث سلكها نوح في الدعوة 4 غير طريقة السر المحضة › 

)١(‏ هذا ما رجحه أبو حيان في البحر > واختار الطبرى أن «من» ليست للتبعيض وإنما هي بمعنى ١‏ عن ) إا 


لكم جميع الذنوب > والأول أرجح . 
0 حاشية الصاوي على الجلالين ۲٤۹ /٤‏ (")التسهيل لعلوم التنزيل )٤( ١549 /٤‏ البحر المحيط 778/4 


to‏ (١لا)‏ سورة نوح 





وسو لكر وس ہے صو س و سر سے سے اسر اراو سے لے و 


آستففروا ریکل کن خا راج رالا #علب» مذرارا 0 ومدد م بامو وال وبنين ومجعل لكر 


سرج بر م رح + موم وم سم ج 


جنات ويجعل لكر انرا مالک لا ترَجِونَ له ورا و وقد لفك أطوَا را أل روأ كَيْسَ لق 
رل س و ساس م صر اص اص ص هه ره 
آله سبع مملوات طباقا ( وجعل ألْقَمر فين نورا GD TS‏ 

يقة الجهر المحضة ٠‏ فكان فى الطريقة يقة الثالثة يعلن لهم الدعوة مرة حيث يصلح الاإعلان » ويسرها هم 
أخرين حيث م نفع الإسرار » ثم وضح ما وعظهم به سرا وعلانية فقال #فقلت استغفروا ربكم إنه 
كان ۓ غفاراً» أى آمنوا بالله وتوبوا 4 والمعاصي فإن 5-5 تواب رحيم » ٠‏ يغفر الذنب ويقبل 
الوب إيرسل السماء عليكم مدراراً» أي ينزل المطر عليكم غزيراً متتابعاً > شديد الانسكاب _ 
«ويددكم بأموال وبنين» أي يكثر أموالكم وأولادكم «إويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا» أي 
ويجعل لكم الحدائق ق الفسيحة . ذات الأشجار المظلة المثمرة » ويجعل لكم الأنهار تجرى خلالها . . 
أ 4ه فوح عليه ه السلام 000 عل بركات اا وترم ا 0 9 هم ع بالله 0 بيده 


مفاتيح هذه الخزائن ١‏ عم 
0 : > وما حرو من 





















رعوها . لا تضر ب تفع ع عاد فهر ريم هرا ات 2 0 و لان با ا لوب آخ الى 








تم e‏ خان وار ا٠‏ وأ ؛ ورن ل ولو ت ۰ إلى سائر 
الأحوال ال فتبارك ا الله ا ک‫ سم ف ا ¢ منيثة 5 هذا 








E e‏ حك سبع 0 سماء 
ومس ل لوو ا م م1 

وجعل القمر فى السماء الدنيا » منورا لوجه الأرض في ظلمة الليل؛ قال امام الفخر : القمر فى السماء 
. الدنيا وليس في السموات بأسرها ء وهذا كا يقال : السلظان فى العرّاق ليس المراد ان ذاته حاصلة فى كل 
أنحائها ٠‏ بل إن ذاته فى حيز من جملة أنحاء العراق » فكذا ههنا" وقال فى البحر : والقمر فى السماء 
الدنيا > وصح كون السموات ظرفاً للقمر لأنه لا يلزم من الظرف أن يملا المظروف » تقول زيد في المدينة 
وهو فى جزء منها*" #وجعل الشمس سراجاً» أي وجعل الشمس مصباحاً مضيئاً يستضيء دوفن الدنيا كا 
(۱) تفسير الطبری ۲۹/ ۹ (۲) التفسير الكبير للرازى ۰ (”) البحر المحيط ۸/ . ۳٤‏ أقول “الس طانم دري عل ا 


داخل السموات إلا هذا النص وقد عرفت تأويله . وإذا كان القمر أقرب الكواكب إلى الأرض » وثبت بالنص القاطع أن الله تعالى جعل 
الكواكب زينة للسماء » وجعلها فى السماء ء الدنيا #ولقد زينا السماء ء الدنيا بمصابيح # فإنه لا يستبعد أن يصل الناس إلى القمر > لأنه دون = 





الجزء التاسع والعشرون “امع ` 


0 0 


س د رار وسم اتير وو س ار عن سس ص من جل ا واس روم وور ر 
ا چ لْمَسلكُوأ مها سبلا فجَاجا Ta Ge‏ وو 
لاعس و 


: د ولا كان نور الشمس أشذ.وأتم » وأكمل في الانتفاع من نور القمر . 


وده و ولاه يتمد وره من غر 0 


e O OY‏ یائ بے مانا اھ 











A 
جما دن‎ eine RN: 


ذلك لان ر ذكرَ هذه ا > دلالة الوب الله . 3 لر E ly‏ ل 
عبد مور سد اي بعرو عضو عي مودي وه :لما 
هذه للنباتات اتيت ا غذائها من الأرض > فلذا سمى راشا 





ل ايوم تيرج اموس O‏ ل 
يتقلب الرجل على بساطه قال فى التسهيل : شبه الأرض بالبساط في امتدادها واستقرار الناس عليها . 
وأخذ بعضهم من الآية أنها غير كروية » وني ذلك نظر" وقال الألوسي : وليس فى الآية دلالة على أن 
الأرض مبسوطة غير كروي 3 ا i‏ ¢ 0 0 
أرتجائها . معي ا ( 00 ه بأقبح الأقوال والأفعال ep aS‏ 
نوج رب نسم عصوني » أى |: نهم بالغوا في تكذيبي وعصيان أمرى #واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا 
خساراً» أى واتبعوا اغنياءهم ا ¢ الذين أبطرتهم الأموال والأولاد 34 فهلكوا وخسروا سعادة 
00 السماء الأولى > كما وصلت إليه المركبة الفضائية فى زماننا وكا أثبت العلم الحديث إمكان ذلك . ٠‏ فليس ثمة محظور ديني على غزو الكواكب 
والفضاء > وأما الوصول إلى السماء واختراقها فذلك أمر مستحيل ودونه خرط القتاد لأن الله تعالى يقول E‏ سقفاً محفوظاً وهم 


عن آياتها معرضون # . 
)١(‏ انظر ما كتبه العلامة أبو حيان فى تفسيره « البحر المحيط » م/ ٠‏ وتفسير جزء تبارك للشيخ عبد القادر المغربي ص (۲) التسهيل 
لعلوم التنزيل ١6١/5‏ .(") روح المعاني ۲۹/ ۷١‏ وانظر ما كتبناه حول كروية الأرض في سورة لقمان من هذا التفسير . 





)۷١( {o4‏ سورة نوح 





مص ا هس l2 SNE‏ ع ت رم ور و مم ع 2 سه رر له هه و 2 م سس وگ 

ومکروامکراکبارا رې وقالوا لا تذرن ۱۶ هتک ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا .بغوث ویعوق ونسرا ې 
م عات 0 e‏ 3 ا ر رک ا صر ص o 7 >٤‏ > ثور .شير سح سل ير هم 
وقد اضلوا كيرا ولا تزد الظنلمين إلا ضلا م ما خحطيشلتيم اغى قوأ فادخلوا نارا فلم يجدوا 


و ور ل ا ا ا ور رورو 


رر ر 21 5 سي ص : 1 شخ > مر صا وير ْ 0 
لهم من دون د انصارا رو وقال نوح رب لا تذر على ا لأرض مر. الكثفرين ديارا .6 إنك إن 


ص 


سح ار م 


و شح لس ص ص لص له رسا ل ر کر ر 
تدرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فابحرا كفارا زې 


ا يوتسي اي حا وي يش ست 0 





فى التسهيل : و#إديار» من الأسماء المستعملة في النفي العام يقال : ما فى الدار ديار أى ما فيها أحد" . . 
ثم علل ذلك بقوله ¥ إنك إن تذرهم يضلوا عبادك» أي إنك إن أبقيت منهم أحداً . أضلوا عبادك عن 
طريق الهدى ولا يلدوا إلا فاجراً كفارً4 أي ولا يأتي من أصلابهم إلا كل فاجر وكافر قال الاإمام الفخر : 
فإك قيل : كيف عرف نوح ذلك ؟ قلنا بالاستقراء . فإنه لبث فيهم ألف سنة إلا خسين عاماً » فعرف 


۲٠٠ /4 روح المعاني 649 (۲) حاشية الصاوى على الجلالين‎ )١( 
٠١١ /٤ تفسير أبي السعود 8/ ۱۹۹ (ه) التسهيل‎ )٤( ۴٤ التسهيل لعلوم التنزيل‎ )۳( 


| الجرء التاسع والعشرون 6ه 


سر ورو 


ب رب أغْفر لي ولولدى ولمن دخل ل ببق ؤمتا وللمؤمنين وال ت ولا تزد ۳ إلاتبارا ي 


طباعهم وجر مهم ع ل إليه ويقول ‏ : يا ب 


بمثل هذه الوصية ۽ مود ع على ذلك 3 ك قال را و 0 يلدوا 1 إلا فاجرا | کفار | € 











4 5 ع م يأبويه : ٠‏ ثم عم ج یجول د مع ولات | 
والآخرة : 
التلاغه : ٠ E HE Se‏ 
-١ ْ‏ 0 بين #أعلنت وأسررت» وبين «جهاراً . . وإسراراً» وبين ليلا . . ونهارا» . 
وبين 9 يعيد e‏ 
5 5 المرسل إجعلوا أصابعهم فى آذانهم 4 المراد رؤوس الأصابع فهو من إطلاق الكل وإرادة 
ال 


= الاستعارة التعية #والله أنبتكم من الأرض نباتً» شبه إنشاءهم وخلقهم ف أدوار بالنبات 
الذى تخرجه الأرض » واشتق من لفظ النبات أنبتكم على طريق الاستعارة التبعية . 
a1‏ يس ع إخراجاً» وأسررت لهم E‏ 
ماسو الهمتكم ولا تذرن ودا ولا تسيواعا.  .‏ الآية وعكسه ذكر 
العام بعد الخاص «ورب اغفر لى ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمناً وللمؤ منين والمؤ منات 4 وه 
الاإطناب 4 وهو من المحسئات البديعية 5 
؟ - السجع المرصع مراعاة لرؤوس الآيات مثل #إمدراراً . أخباراً » وقاراً . أطواراًك الخ . 
فتائدة: اسعدل العلا ء على عذاب القبر بقوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نار 
الوا Sha‏ 57 4 لأنه ا 4 والماء 0 التعقيب ¢ ونار الآخرة 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة نوح ) 


¥ ik Xk 
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نيعت الو 


سورة الحن مكية. وهي تعالج أصول العقيدة الإسلامية « الوحدانية » الرسالة . البعسث 
والجزاء » وحور السورة يدور حول الجن » وما يتعلق بهم من أمور خاصة . بدءاً من استاعهم للقرآن » 
إلى دخوهم في الايمان . وقد تناولت السورة بعض الأنباء العجيبة الخاصة بهم » كاستراقهم للسمع »› 
ورميهم بالشهب المحرقة » واطلاعهم على بعض الأسرار الغيبية » إلى غير ذلك من الأخبار المثيرة . 


# ابتدأت السورة الكريمة بالاإخبار عن استاع فريق من الجن للقرآن » وتأثرهم با فيه من روعة 
البيان » حتى آمنوا به فور استاعه ودعوا قومهم إلى الايمان «إقل أوحي إليّ أنه استمع نفر من الجن 
فقالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً . . 4 الآيات . ظ 


# ثم انتقلت للحديث عن تمجيدهم وتنزيههم لله جل وعلا . وإفرادهم له بالعبادة 5 وتسفيههم 
لمن جعل لله ولداً #وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولداً ٠‏ وأنه كان يقول سفيهنا على الله 
شططا . . » الآيات . 0 


# ثم تحدثت السورة عن استراق الجن للسمع » وإحاطة السماء بالحرس من الملائكة » وإرسال 
الشهب على الجن بعد بعثة رسول الله يي ٠‏ وتعجبهم من هذا الحدث الغريب «وأنا لمسنا السماء 
فوجدناها ملئت حرساً شديدا وشهباً ٠‏ وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً 
رصدا . . € الآيات . 


| 4# ثم تحدثت السورة عن انقسام الجن إلى فريقين : مؤمنين » وكافرين ومآل كل من الفريقين 
«وأنًا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشداً * وأما القاسيطُون فكانوا لجهنم 
حطباً» . ٠‏ 

هثم انتقلت للحديث عن دعوة رسول الله ع > وعن التفاف الجن حوله حين سمعوه يتلو القرآن 
«وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لِيّداً ٠‏ قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحداً» . 


الجزء التاسع والعشرون ۷ 





ت أمرت الربيول عليه السلام ان يعلن ااا و ¢ ويفرده جل وعلا بإخلاص 
العمل > وأن يتبرأ من الحول والطّوّل #قل إغا أدعو ربي ولا أشرك به أحداً ٠‏ قل إني لا أملك لكم 
ضرا ولا رشداً » قل إني لن يجيرني من الله أحد » ولن أجد من دونه ملتحداً» . 


وختمت السورة ببيان اختصاص الله جل وعلا بمعرفة الغيب » وإحاطته بعلم جميع ما في 
الكائنات «إعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً » إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن 
خلفه رصداً . . 4 الآيات إلى آخر السورة الكريمة . 

قال الله تعالى : إقل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن . . إلى . . وأحصى كل شيء عدداً» 

من آية )١(‏ إلى أية (۲۸) نهاية السورة الكرية 

اللہ : «الرشد» الحق والصواب «إجد» الجد لغة : العظمة والجلال والسلطان يقال : جد 
فلان في عيني أي عظم وجل » والجد : الح » وأبو الأب إحرسا» جمع حارس او اسم جمع كخدم 
يقال : حرس وحراس » والحارس : الحافظ للشيء يرعاه ويرقبه إقددأ» متفرقة مختلفة جمع قدة قال 
الشاعر: «إذ هم طرائق في أهوائهم ورد ٠٠»‏ إغدقاًه كثيراً واسعاً القاسطون» الجائرون عن طريق 
الحق ؛ يقال قسط الرجل إذا جار إصعداً» شاقاً يعلو الإنسان ويغلبه فلا يطيقه يقال : فلان فى صعد من 
أمره أي في مشقة «إيسلكه» يدخله «لبدأ4 متراكمين بعضهم فوق بعض يقال : تلبد الشيء أي تراكم 
بعضه فوق بعض «ملتحدأ» ملجأ وحرزاً يتحصن به الاإنسان . 


سے سرج ,وى جع ع سر سر سر سر وو لين ص ور ج الس سرصم رت 


فل أوحى لایع قن أبن فقوا ْنا ینتا رانا يجبا دي 


اللفسكر :«قل أوحي إلى أنه استمع نفر من الجن» أي قل يا محمد لقومك : إن ربي أوحى 

إلى أن جماعة من الجن استمعوا لتلاوتي للقرآن › فآمنوا به وصدقوه وأسلموا #إفقالوا ا 
عجباً أي فقالوا لقومهم حين رجعوا إليهم : إنا سمعنا قرآناً عجيباً مؤثراً في حسن نظمه. وبلاغة 
أسلوبه » وما حواه ا والعظات ولإعجباً» مصدر وصف به للمبالغة قال ا 

استمعوا إلى رسول الله يلا وهو يقرأ القرآن فى صلاة الفجر » ولم يشعر بهم ولا باستاعهم » وإغا أخبر به 
الرسول بواسطة الوحي”" بدليل قوله قل أ وحي إلى ويؤيده ما قصه الله على نبيه في سورة الأحقاف من 
خبرهم ¥ وإِذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القران فلا حضر وه قالوا أنصتوا فلا قضي ولوا ا 


)١(‏ البحر المحيط ۳٤٤/۸‏ (؟) هذا قول ابن عباس ويدل عليه ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس « ما قرأ رسول الله َة على الجن 
ولا رآهم . . » الحديث وروي عن ابن مسعود خلافه . 


4۵۸ ! (؟لا) سورة الجن 





مر کر 


ص 2 2 

بهدۍ إل آلرشد فعامنا يه ولن شرل ور نهر تعللی جد رين ماحد صلحبة ولا ودا ر 
دامر ابول سینا ل آل عط چې وأنا تنا أن لن تقولا لس وان عل آله كذيًا ر e‏ 
رجا من آلو ہیں بعوذون ر جال من این فزادوھم رهما وي واہم نوا 6 أن ل بت الله 
قومهم منذرين# والغرض من الايخبار عن استاع الجن » توبيخ وتقريع قريش والعرب في كونهم تباطئوا 
عن الايمان . إذ كانت الجن خيراً منهم وأسرع إلى الان » فإنهم من حين ما سمعوا القرآن استعظموه 
وأمنوا به ورجعوا إلى قومهم منذرين . بخلاف العرب الذين نزل بلسانهم ٤‏ فإنهم كذبوا واستهزءوا وهم 
يعلمون أنه كلام معجز . Sh AE‏ وشتان ما بين موقف الاإنس والجن !! 
هدي إلى الرشد فامنا به» أي بدي هذا القرآن إلى الحق والرشاد والصواب فصدقنا به #ولن نشرك 
بربنا أحداًي E‏ لصيل للد ريا E‏ 
الخازن : وفى الآية دليل على أن أولئك النفر كانوا مشركين”" #وأنه تعالى جد ربنا# أى تعالت عظمة 
ربنا وجلاله ««ما اتخذ صاحبة ولا ولدأً» أى ليس له زوجة ولا ولد . لأن الزوجة تتخذ للحاجة .والولد 
للاستئناس » والله تعالى منزه عن النقائص #وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططأً» أى وأن الأحمق 
الجاهل فينا كان ينسب إلى الله ما لا يليق بجلاله وقدسيته ويقول قولاً شططاً بعيداً عن الحق وح الاعتدال 
قال مجاهد : السفيه هو إبليس دعاهم إلى عبادة غير الله" #وأنا ظننا أن لن تقو ل الإنس والجن على الله 
كذباً» أى كنا نظن أن أحداً لن يكذب على الله تعالى لامن الاإنس ولا من الجن فى نسبة الصاحبة والولد 
إليه ء فلما سمعنا هذا القرآن وآمنا به علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله في ذلك" قال الطبري : وإغا أنكر 
هؤ لاء النفر من الحن أن تكون علمت أن أحدأً يجترىء على الكذب على الله لما سمعت القرآن لأنهم قبل 
أن يسمعوه وقبل أن يعلموا تكذيب الله للزاعمين لله الصاحبة والولد كانوا يحسبون أن إبليس صادق . 
فليا سمعوا القرآن أيقنوا أنه كان كاذباً فى ذلك فسموه سفيهاً©» «#وأنه كان رجال من الاإنس يعوذون 
- من الجن) أي كان خلائق من الاإنس يستجيرون برجال من الجن #فزادوهم رهقاً» أى فزاد 

لاس الجن باستعاذتهم e‏ 5 وطكبانا وعتواً وضلالاً قال أبو السعود : كان الرجل إذا أمسى فى واد قفر 

ا : أعوذ بسيد هذا الوادى من سفهاء ء قومه - يريد الجن وكبيرهم ‏ فإذا سمعوا بذلك 
استكبر وا وقالوا : سدنا الاإنس والجن › إن عي معي دمعي صر عر 
#إوأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحداً) أي وأن كفار اللإنس ظنوا کا ظننتم يا معشر الجن » أن 
الله لن يبعث أحدا بعد الموت . فقد أنكروا البعث ك| أنكرعوه أنتم 2 #وأنالمسنا السماء 00 
(1) تفسير الخازن 188/4 (9) تفس القرطبي ۱۹/ ٩‏ 

(۳) هذا خلاصة رأي ابن كثير نقلناه مع شيء من التصرف (4) تفسير الطبري 1۸/۲۹ )١(‏ تفسير أبي السعود ه/ ۲٠١‏ 0 
(1) هذاهو الظاهر من سياق الآيات أنه من كلام الجن لقومهم وهو اختيار الطبرى . واختار بعض المفسرين أنه من الوحي الذي أوحاه الله 
إلى رسوله وأن المعنى : وأن الجن كانوا ينكر ون البعث كإنكاركم يا معشر قريش . فلا سمعوا القرآن اهتدوا , فهلا اهتديتم ؟ 


الجزء التاسع والعشرون £0۹ 





سا حر ای صوص ا راص صر و ص ر ار صر و راک ص کر رو سے ٤‏ ت 2و ووا ص ص سے 

أحدا رچ وأا مسا السما فوجدتھا ملت حرسا سشدیدا وشببا دي وانا ما تعد منها معد لسمع فمن 
SE‏ > ر کر 2 عبرم سي ص صو عر{ مر ص > 5م عع 2س ص ج ار ى 

استمع أن تمده ر شمابارصداري وان لاندړۍ أشرأريد يمن الا رش ا 


2 TE 


أن ما آلصللحونَ وما دون لڪ 7 بی قد دا ر واا طَنَنَا أن أن نعجر الله في لْأرْض ولن 


2 افو سا صا مر س E‏ ساس ر صر رر ګر روک رص 


لنعجزهر م با وا ا متا دی +امنابه- قن ؛ يۇمن ريه فاا حاف بحسا ولا رمق GD‏ 


ملفت حرساً شديداً وشهباً» يقول الجن : وأنا طلبنا بلوغ السم) ء لاستاع كلام أهلها . ٠‏ فوجدناها قد ملئت 
بالملائكة الكشرين الذين يحرسونها » وبالشهب المحرقة التي تقذف من يحاول الاقتراب منها #وأنا كنا نقعد 
منها مقاعد للسمع #أى كنا قبل بعثة محمد نطرق السا ء لنستمع إلى أخبارها ونلقيها إلى الكهان #فمن 
يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً» أي فمن يحاول الآن استراق السمع » يجد شهابا يننظره ه بالمرصاد نحرقه 
ويهلكه وإوأنا لا ندري أشسرٌ أريد يمن في الأرض» أي لا نعلم نحن معشر ابن ما الله فاعل سال 
الأرض E‏ او السو ء با حرس والشهب لعذاب يريد الله أن ينزله بأهل الأرض ؟ آم أراد 
اتح وميم رقيدا ١5‏ ی آم خير يريده الله بهم » بأن بیحث فيهم رسولاً مرشدا يرشدهم إلى الحق ؟ وهذا من 
أدب الجن حيث نسبوا الخير إلى الله » ولم ينسبوا الشر إليه فقالوا «[أشر أريد بمن فى الأرض ؟ أم أراد بهم 
ربهم رشداً ؟ 4 قال ابن كثير : : وقد كانت الكواكب يرمى بها قبل ذلك . وهذا هو الذى حملهم على تطلب 
السبت »> فأخذوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها > فرأوا رسول الله كك يقرأ بأصحابه فى الصلاة . 
فعرفوا أن هذا هو الذى حفظت من أجله السماء » فدنوا منه حرصاً على سماع القرآن : لم أسلموا" #وأنا 
منا الصال حون ومنا دون ذلك أى منا قوم صالحون أبرار » عاملون با يرضي a‏ > ومنا قوم ليسوا 
صلحاء قال فى التسهيل : وأرادوا بقوهم «إدون ذلك» أي الذين ليس صلاحهم كاملا . 4 اف الديون لبتي 
لهم صلاح کنا طرائق قدداً» أى كنا فرقاً شتی > ومذاهب محتلفة ٠‏ فمنا الصالح ومنا الطالح ٠‏ وفينا 
ا E‏ أى علمنا وأيقنا أن الله قادر 
علينا » وأننا فى قبضته وسلطانه أينا كنا » لن نعجزه ه هرب » ولن نتفلت من عقابه إذا أراد بنا سوءاً قال 
القرطبي : أى علمنا بالاستدلال والتفكر في آيات الله . أنا فى قبضته وسلطانه لن نفوته محرت ولا 
غيره" . . ثم عادوا إلى شكر الله تعالى على نعمة الايمان واهتدائهم بساع آيات القرآن فقالوا #وأنالما 

اه أى لما سمعنا القرآن العظيم آمنا به ويمن أنزله ٠‏ وصدقنا محم دا بلا فى رسالته 
فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا رها أي فمن يؤمن بالله تعالى فلا بخشی نقصاناً من حسناته ولا 
ظلماً بزيادة سيئاته قال ابن عباس : لا يخاف أن ينقص من حسناته . ولا أن يزاد في سيثاته . لأن البخس 


٠١ /١9 تفسير القرطبي‎ ١67 /4 مختصر ابن كثير ”/ لاه ه (۲) التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 





سے سے ل و سس سا سس لر سر ص ص 
داد ةلك و اتلك د 
22س 6 حت د 0 سرس رو 2 


ر ار 
رور و رر جر ص صي م لس صو ررم ررر 8 اس ري 


ا 55000 لله فلا ترعواأ 5007 وا 00 بدعوه کادواً 


ص ر نے و 


ر ه لبداوي 


الصا ولف ادرا واا ا اسا ا القاسطون» اا ا 
أسلم > وصدق برسالة محمد مَل . ومنا من جار عن الحق وكفر قال المفسرون : يقال قسط الرجل إذا 
جار . وأقسط إذا عدل . واسم الفاعل من الأول قاسط . ومن الثاني مقسط ومنه «إن الله يحب التوابين 
م القاسط فهو الال الخائر #فمن أسلم فأولئك تحروا رشدأ» أى ذ فمن اعتنق الاوسلام 

بع الرسول عليه السلام ء فأولئك الذين قصدوا الرشد . واهتدوا إلى طريق السعادة والنجاة #وأما 
RS‏ أى وأما الكافرون الجائرون عن طريق الحق والايمان . فوا 
لجنهم . توقد بهم کیا توقد بكفار الاإنس .. وإلى هنا انتهى كلام الجن" . ٠‏ كما يدل على قوة إيمانهم . 
وصدقهم وإخلاصهم ٠‏ ثم قال تعالى حبرا عن أهل مكة # وألو استقاموا على الطريقة» أى لو آمن 
هؤلاء الكفار . واستقاموا على شريعة الله إلأسقيناهم ماء غدقاً» أي لبسطنا لهم في الرزق » ووسعنا 
عليهم فى الدنيا > زيادة على ما بحصل هم فى الآخرة من النعيم الدائم » وبذلك يحوزون عز الدنيا والآخرة 
قال فى التسهيل : الماء الغدق : الكثير . وذلك استعارة في توسيع الرزق . والطريقة هي طريقة الاإسلام 
وطاعة الله والمعنى : لو استقاموا على ذلك لوسع الله أرزاقهم فهو كقوله #ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا 
لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض 4 '" لنفتنهم فيه » أي لنختبرهم به أيشكرون أم يكفرون ؟ 
الإومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً صعداً) أي ومن يعرض عن طاعة الله وعبادته . يدخله ربهعذاباً 
ا اف لأ راخ فيه فال ا : وصعدا» عذاباً لا راحة فيه“ وقال عكرمة : هو صخرة ملساء فى 
جهنم يكلف صعودها .فإذا انتهى إلى أعلاها دن ل جنهم 0 ##وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً 
هذا من جملة الموحى به للرسول #قل أوحي إلى والمعنى وأوحي إلى أن المساجد وبيوت العبادة هي مختصة 
بالله ٠‏ فلا تعبدوا فيها غيره وأخلصوا له العبادة فيها قال مجاهد : كان اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم 
ومعم أخركوا الله فنها > قافر الله غر وجل نيه وال فين أن ليوا الدعرة لله اوخل الا جر 
كلها" #وأنه لما قام عبد الله يدعوه# أى وأنه لما قام محمد َيه يعبد ربه #کادوا يكونون عليه لبداً» أى 
كاد الجن يركب بعضهم بعضاً من شدة الازدحام » > حرصاً على سماع القران قال ابن عباس : كادوا 
(1) تفسير القرطبي 17/14 (۲) هذا هو قول الجمهور ‏ وأن الكلام بعده من كلام الله تعالى الذي أوحاه لرسوله لا من كلام اين . ظ 


() التسهيل لعلوم التنزيل ٠١٤/٤‏ (5) تفسير الطبرى ۲۹/ ۷۴۳ 
(8) البحر المحيط ۸/ هم (1) تفسير القرطبي ۱۹/ ۲١‏ 


J>‏ غ رټ r‏ س و 9 - ار ر 


فل إا دعوا ری ولك ار بد اعدا وج قل نیل ملك کک ردا رې قل لن 


ا سے سے وج سے سے ص م م م 2 رار سر رر 


a a o‏ ومن بعص آله ورسوله, فن لهر 


سے سر ا اس سر س ع سر و رر را ص صا مار ر ساح 2 سل لير راس کر 


نار جهنم خللدین فيها أبدا صق حيّح ذا آنا یوعد ون يمون من أضعف نَاصرا وأقل عدّدا 0 ق 


>+ وو اي بير رر سر اح سروس و رر ماس اهس 


إن أدرى أقريب ماتوعدون أم يجعل لمر رن مدا © عَلِم الیب قلا بطور عل یهت ادا و إلا 


لصون مايه سح القرآن”" » وإغا وصفه تعالى بالعبودية » ولم يذكره باسمه زيادة في تشريفه وتکر يه 
عليه السلام #قل إا أدعوا ربي ولا أشرك به أحداً» أي قل يا محمد هو لاء الكفار الذين طلبوا منك أن 
ترجع عن دينك الس واي أشرك مع الله غيره بشراً ولا صنا قال الصاوي : سبب نز وها 
أن كفار قريش قالوا له : جئت بأمر عظيم » وقد عاديت الناس كلهم . رة عن هذا فيحن جر 
ا لا أملك لكم ضراً ولا رشداً» أي قل يا محمد في محاجة هؤ لاء : إني لا أقدر أن 
أدفع عنكم ضراً » ولا أجلب لكم نفعاً » وإغا الذي يلك هذا هو الله رب العالمين قل إني لنيجير ني من 
الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً أي قل لهم أيضاً : إنه لن ينقذني من عذاب الله أحد إن عصيته › 
ولن أجد لي نصيراً ولا ملجاً منه » فكيف أجيبكم إلى ما طلبتم ؟ قال قتادة FN‏ 
«إلا بلاغاً من الله ورسالاته» أى لا أحدامليها إل اذا بلقت رسال ربي ء > ونصحتكم وأرشدتكمكم| 

او و ا لي ا 
ف بلّغت رسالته # قال ابن كثير:أى لا يجيرني منهو يخلصني إلا إبلاغي الرسالة التي أوجب أداءها علي“ 
ونين يعض الله وا أن له کی ای ايها د الى ی 
بلقاء الله وأعرض عن سماع الآيات وتدبر الرسالات . فإن جزاءه جهنم لا يخرج منها أبدا وإنما جمع 
«إخالدين» حملا على معنى من لأن لفظها مفرد ومعناها جمع «إحتى إذا ر رأوا ما يوعدون»# أى حتى إذا 
رأى المشركون ما يوعدون من العذاب «فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقل عدداً» أى فسيعلمون حينئذ 
الس و SLD‏ لسر وان مع ا O‏ 
ناصر عباده الم منين › فهم الأقوى ناصراً والأكثر عددا , لأن الله معهم وملائكته الأبرار #قل إن أدرى 
أقريب ما توعدون# ؟ أي قل لهم يا محمد : ما أدرى هل هذا العذاب الذي وعدتم به قريب زمنه «أم 
يجعل له ربى مدا أي أم هو بعيد له مدة طويلة وأجل محدود ؟ قال المفسرون : كان و كلما خوف 
المكذبين نال جه 2 وحذرهم أهوال الساعة » أظهروا الاستخفاف بقوله » وسألوه متى هذا العذاب ؟ 
ومتى تقوم هذه الساعة ؟ فأمره تعالى أن يقول لهم : لا أدري وقت ذلك . هل هو قريب أم بعيد ؟ «إعالم 
الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً» أي هو جل وعلا عالم بجا غاب عن الأبصار » وخفي عن الأنظار › فلا 





0٦۰ |۳ تفسير الطبرى ۲۹/ (4) مختصر تفسير ابن كثير‎ )۳( ۷/٤ حاشية الصاوى علي الجلالين‎ )۲( ٠٠۴۳ /8 البحر المحيط‎ )١١ 





ص وص سے ر رر © سارح رو م و ساح ٤ور‏ 


من ارتصی من رسول فته سلك من بين يديه ومن خلفهء رصدا 7 ل أن قد آبلغوا رسلللت رهم 


p3‏ مه مو سر سے رم 


ا بم لديهم واخصن 26 شی عددأ GD‏ 


يطلع على غيبه أحداً من خلقه#إلا من ارتضى من رسول» أى إلا من اختاره الله وارتضاه لرسالته 
ونبوته ٠‏ فيظهره الله على ما يشاء من الغيب قال المفسرون : لا يطلع الله على غيبه أحداً إلا بعض 
الرسل ٠‏ فإنه يطلعهم على بعض الغيب . ليكون معجزة لمم . فإن الرسل مؤيدون بالمعجزات » ومنها 
للإخبار عن بعض المغيبات . كما قال عن عيسى إوأنبتكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم» طفإنه 
يسلك من بين يديه ومن حَلفه رصداً» أي فإنه تعالى يرسل من أمام الرسول ومن خلفه . ملائكة وحرساً 
بحفظونه لاا هي رود و وو يناه ور IGE A‏ : أى فإنه تعالى 
ر هل افون لحرن را كبحا د من الحن١‏ # ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم» أي ليعلم 
الله ااي ابيا وو اوري ن - أن رسله الكرام قد بلغوا عنه وحيه كا أوحاه إليهم 
من الزيادة والنقصان قال ابن كثير : المعنى أن الله يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من أداء رسالاته . 
وي E ET‏ مع العلم بأنه تعالى يعلم الأشياء 
قبل كونها قطعا لا عالة" «إوأحاط ها لديهم» أي أحاط علمه ما عند الرسل ٠‏ فلا يخفى عليه شيء من 
أمورهم #وأحصى كل شيء عدداً» أى علم تعالى علم ضبط واستقصاء جميع الأشياء . المنبثة فى الأرضين 
والسموات من القطر . والرمل . وورق الأشجار . وزبد البحار . فلا يغيب عنه شىء . ولا يخفى عليه 
آمر » فكيف لا يحيط عل بما عند رسله من رسالاته ووحيه . التي أمرهم بتبليغها إلى خلقه ؟ وكيف يمكن 
لرسله أن يفرطوا في تلك الرسالات . أو يزيدوا أو ينقصوا أو يحرفوا فيها او يغيروا . وهو تعالى حيط ما . 
محص لجميع الأشياء جليلها وحقيرها ؟ #إوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم مافي البر والبحر. 
وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين) ئ 


التلاغعهة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البلاغة والبديع نوجزها فيا يلي : 

١‏ - الوصف بالمصدر للمبالغة #قرآنا عجباً» أي عجيباً فى حسن إيجازه . وروعة إعجازه 

۲ - طباق السلب #فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً» لأن الإيمان نفي للشرك 

۳ - جناس الاشتقاق #نقعد منها مقاعد للسمع4 لما بين اللفظتين من الاشتقاق اللطيف 

٤‏ - الأسلوب الرفيع بنسبة الخير إلى الله . دون الشر أدباًمع الخالق «وأنا لا ندري أشرأريد يمن فى 
)١(‏ تفسير ل 00 


م بذاءء eT‏ ل 


الجزء التاسع والعشرون 1 
ان أم أراد بهم ربهم رشداً» ؟ وبين لفظ « الشر » و« الرشد » طباق فى المعنى . 
- الطباق بين #الإنس . . والحن 4 و . ورشداً» وبين #المسلمون والفانظرة» 
الاستعارة اللطيفة «كنا طرائق قدداً» استعارة الطرائق للمذاهب المختلفة » وهو من لطيف 
الاستعارة . 0 
۷ - توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات مثل «أحداً لكا و ردا معدا ع 
الخ وهوما يسمى في علم البديع بالسجع المرصع والله أعلم . 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة الجن » ) 


F# ¥ Fk 


0 سؤر التزبليي: 
e‏ واھ اغ و 





سورة المزمل مكية » وهي تتناول جانباً من حياة الرسول الأعظم بي » في تبتله » وطاعته . 
وقيامه الليل » وتلاوته لكتاب الله عز وجل » ومحورٌ السورة يدور حول الرسول عليه الصلاة والسلام . 
ولهذا سميت « سورة المزمل . ظ 

بد ابتدأت السورة الكريمة بنداء الرسو ل كلا و E‏ 
بعبده ورسوله حمد يكل الذي كان يجهد نفسه في عبادة الله ابتغاء مرضاته «يا أياالرّمَل + قم الليل إلا 
قليلاً < فة أو القض نه قللا ٠‏ أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً» . 


* ثم تناولت السورة موضوع قل الوحي الذي كلف الله به رسوله . > ليقوم بتبليغه للناس بجد 
ونشاط ¢ ويستعن على ذلك بالاستعداد الروحي بإحياء الليل ف العبادة #إنا سنلقي عليك قو 
ثقيلاً » إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلاً » إن لك في النهار سبحاً طويلاً» . 


ج وأمرت السورة الرسول عليه السلام بالصبر على أذى المشركين » وهجرهم هجراً جميلاً إلى أن 


4.5 (۷۳) سورة المزمل 





ينتقم الله منهم «إواصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جميلاً . »+ وذرني والمكذبين اولي اا ظ 
ومهلهم قليلاً» . 

*# ثم توعد الله و لوو E‏ ا E‏ 
یشیب له رءوس الولدان إن لدينا أنكالة e‏ #وظغاما ذا غصة وعذاباً أليماًء 0 ترجف 
الأرض والجبال وكانت الجبال كثيباً مهيلا . . » الآيات . 


# وختمت السورة الكريمة بتخفيف الله عن رسوله وعن الؤمنين من قيام الليل رحمة به وبهم , 
ليتفرغ الرسول وأصحابه لبعض د شئون الحياة إن ربك يعلم أنك : تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه 
وثلثه وطائفة من الذين معك .4 إلى قوله «وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً 
وأعظم أجراً واستغفروا الله إن الله غفور رحيم) . 


+« # ا # 


قال الله تعالى : يا أيها المزمل . قم الليل إلا قليلاً . . إلى . . واستغفروا الله إن الله غفور رحيه» 
من أية )١(‏ إلى آية )٠١(‏ نهاية السورة . 
الل حي : «المزمل» المتلفف بثيابه يقال : تمل بثوبه اي التف به وتغطّى » وزمّل غيره إذا 
غطاه قال امرؤ القيس كيين اناس في بجادر مزمل”" سبحا تصرفاً وتقلباًفي مهماتك . وأصل صل السبح 
العوم على وجه الماء ( واستعير للتصرف والتقلب فى شئون الحيأة اة «إأنكالاً» جمع يكل وهو القيد الثقيل 
الذي يقيد به المجرم #كثيباً» الكثيب : الرمل المجتمع «مهيلاً4 سائلاً متنائراً منهاراً قال ا 
المهيل الذي إذا وطأته بالقدم زل من تحتها . وإذا أخذت أسفله انهال » وأصله مهيول كمكيل أصله 
مكيول «إوبيلا عظيأ شديداً وخيم العاقبة . 


سر ٤م‏ 


تاي اليل د 

اللغيسير : «يا أا الُرمّل» أى يا أا المتلفف بثيابه » وأصله المتزمل وهو الذي تلفف 
وتغطى . وخطابه بي بهذا الوصف ليا أا المزمل» فيه تأنيس وملاطفة له عليه السلام قال السهيلي ؛ إن 
العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب وترك معاتبته سموه باسم مشتق من حالته التي هو عليها كقول النبي 
ية لعلي ‏ حين غاضب فاطمة وقد نام ولصق بجنبه التراب ‏ قم أبا تراب » إشعاراً بأنه ملاطف له . وغير 
عاتب عليه . والفائدة الثانية : التنبيه لكل متزمل راقد ليله . ليتنبه إلى قيام الليل وذكر الله تعالى . لأنه 
الاسم المشتق من الفعل . يشترك فيه المخاطب . وكل من اتصف بتلك الصفة”" . وسبب هذا التزمل ما 
(1) البحر المحيط 808/4 (۲) تفسير القرطبي ۱۹/ ٣۴‏ 
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2 ج رص ج 


مالل إا تلبلا ي ضار نفس ب ییاد ت وز یوور انف رید ج ناسا 


بك قر قبلا ر 
روي فى الصحيح أن رسول الله اة لما جاءه جبريل وهو فى غار حراء - في ابتداء الوحي مرج ا 
يرجف فؤاده فقال : زملوني . زملوني . لقد خشيت على نفسي » وأخبرها بما جری . فنزلت هيا أنها 
المزمل» أي يا أبها الذي تلفف بقطيفته . واضطجع في زاوية بيته » وقد أشبه من يؤثر الراحة والسكون . 
ويحاول التخلص مما كلف به من مهمات الأمور #قم اللّيل إلا قليلآ» أي دع التزمل والتلفف . وانشط 
لصلاة الليل . والقيام فيه ساعات في عبادة ربك . لتستعد للأمر الجليل . والمهمة الشاقة › ألا وهي تبليغ 
دعوة ربك للناس » وتبصيرهم بالدين الجديد . . ثم وضح المقدار الذي ينبغي أن يصرفه في عبادة الله 
فقال «إنْصفه أو انقص منه قليلاً ‏ أو زد عليه» أي قم للصلاة والعبادة نصف الليل » أو أقل من 
النصف قليلاً . أو أكثر من النصف . والمراد أن تكون هذه الساعات طويلة بحيث لا تقل عن ثلث 
الليل . ولا تزيد على الثلثين قال ابن عباس : إن قيام الليل كان فريضة على رسول الله ية لقوله قم 
الليل» ثم نسخ بقوله تعالى «#فاقرءوا ما تيسّر منه» وكان بين أول هذا الوجوب ونسخه سنة”© . وهذه 
هي السورة التي نسخ آخرها أوها . حيث رحم الله المؤمنين فأنزل التخفيف عليهم بقوله إن ربك 
يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل . ونصفه وثُلثه . وطائفة من الذين معك . .4 الآية ورثل القرآن 
ترتيلاً» أى اقرأ القرآن أثناء قيامك في الليل قراءة تثبت وتودة وتمهل . > ليكون عوناً لك على : فهم القرآن 
عي وي وس ا جاو ات 
القلب . والتفكر والتأمل فى حقائق الآيات ومعانيها . فعند الوصول إلى ذكر الله يستشعر بقلبه عظمة الله 
خلال ۾ وغد در الوعد. وال عدا قوسل له الجاع وانشوف » :وغنن ذكر القصفن: والأمال خضل اله 
الاعتبار » فيستنير القلب بنور معرفة الله ٠‏ والإسراع في القراءة يدل على عدم الوقوف على المعاني . > فظهر 
بذلك أن المقصود من الترتيل . إنما هو حضور القلب عند القراءة" . وقد كان رسول الله ميا يقطّم 
القراءة حرفاً حرفاً حا يار القرات كمول م وخر كروت راصي - لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل . 
ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوّذ» . . ثم بعد أن أمره تعالى باطراح النوم » وقيام الليل . وتدبر القرآن 
وتفهمه . انتقل إل بیان السبب فى هذه الأوامر الثلاثة . ذات التكليف الصعب الشاق فقال #إنا سنلقي 
عليك قولاً تفيلاً» أى سننزل عليك يا محمد كلاماً عظباً جليلا الف وروعة ولول > لأنه كلام الملك 
رم راع ON O‏ 
(۲) التفسير الكبير المرازي ,/ ۷١‏ . وإغا كلف رسول الله ب وأصحابه بقيام الليل. ليكون ذلك حافزاً لهم على الاستعداد الكامل 
لجاببة خصوم الدعوة . وتر بيتهم التربية « الجسمية والروحية » على أكمل الوجوه . حتى يصبروا على تحمل المشاق والمصاعب . وتجشم 
الأهوال والأخطار . ويستفيدوا من هذه التربية الكريمة ما يجعلهم يتغلبون على كل أمر عسير يعرض لهم . وقد كان من أثر هذه « التربية 


الروحية » أن ملك المسلمون مشارق الأرض ومغار ہا بجهادهم وصبرهم وتحملهم للأذى فى سبيل الله . (۳) تفسير الخازن غ/ 56 . 
(٤(‏ انظر ما كتبه العلامة ابن كثر عن تلاوة الرسول عليه السلام وعن فضائل تلاوة القران ۳/ ۲ه 


35 ئ (۷۳) سورة المزمل 


إن ناشمة الل هی أسَدوطعا ووم بلاج إن كفي الا سبحا طو بلاج واذ ر آم رَبَكَوببتَلَ 
العلام قال الاإمام الفخر : والمراد من كونه ثقيلاً هو عظّم قدره . وجلالة خطره » وكل شيء نفس وعظم 
خطره فهو ثقيل . وهذا معنى قول ابن عباس #قولاً ثقيلا يعني كلاماً عظباً . وقيل المراد ما فى القرآن من 
الأوامر والنواهي > التي هي تكاليف شاقة ثقيلة على المكلفين > ووجه النظم عندي أنه لما أمره بصلاة الليل 
فكأنه قال : إنما أمرتك بصلاة الليل . لأنا سنلقي عليك قولاً عظاً ‏ ولا بد وأن تصير نفسك مستعدة 
لذلك القول العظيم . وذلك بصلاة الليل > فإن الاإنسان إذا اشتغل بعبادة الله فى الليلة الظلماء . وأقبل 
على ذكره والتضرع بين يديه » استعدت نفسه لاإشراق وجلال الله فيها”" أقول : وهذا المعنى لطيف فى 
الربط بين قيام الليل . وتلاوة القرآن . فإن الله تعالى كلّف رسوله أن يدعو الناس إلى دين جديد . فيه 
تكاليف شاقة على النفس . وأن يكلفهم العمل بشرائعه وأحكامه ٠‏ ولا شك أن مثل هذا التكليف . يحتاج 
إلى مجاهدة للنفس ومصابرة . لا فيه من حملهم على ترك ما ألفوه من العقائد . ونبذ ما ورثوه من أسلافهم 
من العادات . فأنت يا محمد معرض' لمتاعب كشرة > وأخطار جمة في سبيل هذه الدعوة . وحمل الناس على 
قبوهاء فكيف يمكنك أن تقوم بهذه المهمة الكبيرة. وأنت على ما أنت عليه من التزمل والتلفف . والخلود 
إلى الراحة والسكون. والبعد عن المشاق . ومجاهدة النفس بطول العبادة وكثرة التهجد . ودراسة آيات 
القرآن دراسة تفهم وتدبر ؟ فانشط من مضجعك إذاً . واسهر معظم ليلك في مناجاة ربك » استعداداً 
تحمل مشاق الدعوة . والتبشير بهذا الدين الجديد . ويا ها من لفت كرية . تيقّظ لها قلبُ النبي الكريم 
عليه الصلاة والسلام 1 قله غ ماعل الجد والعمل . وقام بين يدى ربه حتى تشققت قدماه 5 ثم بين 
تعالى فضل إحياء الليل بالعبادة فقال #إن ناشئة الليل» أى إن ساعات الليل وأوقاته التي فيها التفرغ 
والصفاء ٠‏ وما ينشئه المرء ويحدثه من طاعة وعبادة » يقوم لها من مضجعه بعد هدأةٍ من الليل إهي أشد 
وطأ» أي هي أشد على المصلي وأثقل من صلاة النهار . لأن الليل جعل للنوم والراحة > فقيامه على النفس 
أشد وأثقل . ومن شأن هذه المارسة الصعبة أن تقؤى النفوس . وتشد العزائم » وتصلب الأبدان . ولا 
ريب أن مصاولة الجاحدين أعداء الله تحتاج إلى نفوس قوية » وأبدان صلبة إوأقوم قيلا» أى ثبت وأبين 
قولا » لأن الليل تهدأ فيه الأصوات . وتنقطع فيه الحركات ٠‏ فتكون النفس أصفى . والذهن أجمع . فإن 
هدو الصوت فى الليل > وسكون البشر فيه » أعون للنفس على التدبر والتفطن . والتأمل فى أسرار القرآن 
ومقاصده إن لك في النهار سبحاً طويلا» أي إن لك في النهار تصرفاً وتقلباً . واشتغالاً طويلاً فى 
شئونك . فاجعل ناشئة الليل لتهجدك وعبادتك قال في التسهيل : السبحٌ هنا عبنارة عن التصرف فى 
الأعمال والأشغال والمعنى : يكفيك النهار للتصرف في أشغالك . وتفرغ بالليل لعبادة ربك . . وبعد 
أن قرر الخطاب الاإهي هذه المقدمات التي هي بثابة تمهيد وبساط للدعوة . انتقل إلى امر الرسول ككل 
تبليغ الدعوة . وتعليمه كيفية السير فيها عملا . بعد أن مهدها له نظراً فقال إواذكر اسم ربك وتبتل إليه 
تبتيلا» أى استعن على دعوتك بذكر الله ليلا ونباراً ٠‏ وانقطع إليه انقطاعا تاما فى عبادتك وتوكلك عليه . 
)1١‏ التفسير الكبير للرازی ۲۹ (۲) التسهيل لعلوم التنزيل ٠١١ /٤‏ 


الجزء التاسع ب ¥ 


ص و e‏ ا ر رو و ل لكر رج 


لَسَهِتبتيلا رب لمرو ق وَالْمَفْرِبٍ لاله إلا هو فاده وكلاريو أصير على ما ولون وأخرم 


مرو کر صا وص سر سلس و 2 رص ومس 


را جميلا 2 ودرنی والْمگذبین اول العم ةلهم ليلا | إن لد ينا نكا لا جیا ج ا 


ص س کے م وص صو < ٤‏ وګ سام حدس 


ذَاغصَة وعدَّاَا اليماج يبوم ال وبال كانت ابال كثيبا مهيلا © 
ولا تعتمد في شأن من شئونك على غبره تعالى قال ابن كثير : أي أكثر من ذكره وانقطع إليه جل وعلا ٠»‏ 
وتفر غ لعبادته إذا فرغت من ا العبادة ل4 #رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه 
وکیلا أى هو جل وعلا الخالق المتصرف بتدبير شون الخلق » وهو المالك لمشارق الأرض ومغار بها 7 
إله غيره ولا رب سواه » فاعتمد عليه وفوّض أمورك إليه #واصبر على ما يقولون» أي اصبر على أذى 
هؤ لاء السفهاء المكذبين فيا يتقولونه عليك من قوهم : « ساحر . شاعر » مجنون ) فإن الله ناصرك عليهم 
«واهجرهم هجراً ميلا أي اتركهم ولا تتعرض لهم بأذى ولا شتيمة » قال المفسرون : الهجر الجميل هو 
الذى لا عتاب معه'" . ولا يشوبه أذى ولا شتم. ؛ وقد کان هذا قبل أن يؤمر بالقتال کا قال سبحانه #وإذا 
رأيت الذين يخوضون ف آياتنا فأعرض عنهم» ثم أمركلة بجا ونيم والحكمة فى هذا أن المؤ منين 
كانوا بمكة قلة مستضعفين ‏ 1 فأمروا بالصبر وبالمجاهدة الليلية » حت درا أنفسهم بهذه التر بية الر وحية 
ل الأعداء > وحتى يكثر عددهم فيقفوا ف وجه الطغيان . أما قبل الوصول إلى هذه المرحلة 
فينبغي الصبر والاقتصار على الدعوة باللسان . . . ثم قال تعالى متوعداً ومتهدداً صناديد قريش #وذرني 
0 أولى النعمة» أى دعني يا محمد وهؤلاء المكذبين بآياتي . أصحاب الغنى » والتنعم في 
الدنيا » والترف والبطر فأنا أكفيك شرهم قال الصاوى : المعنى اتركني أنتقم منهم وا هم 
وهذا من مزيد التعظيم له ية » وإجلال قدره" إومهلهم قليلا4 أي وأمّهلهم زمناً يسيراً حتى ينالوا 
العذاب الشديد قال المفسرون : أمهلهم الله تعالى إلى أن هاجر رسول الله من مكة » فلا خرج منها 
سلّط عليهم السنين المجدبة وهو العذاب العام ٠‏ ثم قتل صناديدهم ببدر وهو العذاب ا حاص“ 0 ثم 
وصف تعالى ما أعده هم من العذاب فى الآخرة فقال إن لدينا أنكالاً وجحيماً» أى إن هم عندنا فى 
الآخرة قيوداً عظيمة ثقيلة يقيدون بها 5 وناراً مستعرة هي نار المحيم يحرقون بها قال في التسهيلٍ : الأنكال 
جع يكل وهو القيد من الحديد > وروی أنها قيود سود من نار"» #وطعاماً ذا غصة 4 أى وطعاماً کر ا غير 
سائغ » يغخص Ca E‏ قال ابن عباس لي 00 
ولا ينزل #وعذاباً ألا أى وعذاباً اا > زيادة على ما ذكر من النكال والأغلال . . ثم ذكر 
تعالى وقت هذا العذاب فقال «يوم ترجف الأرض والجبال» أي يوم تتزلزل الأرض وتهتز بمن 
اهتزازاً عنيفاً شديداً هي وسائر الجبال > وذلك يوم القيامة #وكانت الجبال كثيباً مهيلا أى وتصبح ال محال 
على صلابتها تلاً من الرمل سائلاً متناثراً . بعد أن كانت صلبة جامدة قال ابن كثير : أى تصير الجبال 
)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير 614/8 (۲) كذا قال ابن كثير ۳/ ٥٦٤‏ . (۳) حاشية الصاوى على الحلالين 75 ۲1۰ 
(4) حاشية الصاوى 4/ )١( ۲٠١‏ التسهيل لعلوم التنزيل )٦( ٠١۸ /٤‏ البحر المحيط ٤/۸‏ 5" 


۸ (۷۳) سورة المزمل 


سے کج سر وص سے صو چ رو و PEE E‏ سر عور ر 


إنا رسلا یکر رسولا شهدا عليكر كما أرسلنا ل فرعون رسولا ری فعصى فرعون آلرسول فَأَحَذننه 


ع وګ ص ے2 ے م << روګ و سر سر رور 


ادا و لاي فک حفول إن كفرع یوما يجعَلُ لرن شيبا وې المآ منفطر 2 وعدور 


سيار 24 


و 

ککشان الرمال › بعد ما كانت حجارة صماء , ثم إنها تُنسف نسفاً فلا يبقى منها شیء إلا ذهب“ كقوله 
تعالى #ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً + فيذرها قاعاً صفصفاً ٭ لا ترى فيها عوجاً ولا 
أمتأ» أي لا شىء ينخفض ولا شيء يرتفع اله سارو واب وو اجو EE‏ 
وهو الجحيم » وألاته وهي القيود وطعام الزقوم » ووقته وهو عند اضطراب الأرض وتزلزها بمن عليها 

راد بذلك ويف الکن وتهديدهم بان تال ميمافهم ذلك كله . إن بقوا مستمرين ف تكذيهم 
لرسول الله عليه الصلاة والسلام . > ثم أعقبه بتذكيرهم با حل بالأمم الباغية وي و 

وكيف عصت وتّردت فأنزل مها من أمره ما أنزل › وضرب م المثل بفرعون الجبار فقال 9 إِنَا اا 
إليكم رسولاً شاهداً عليكم) أي بعثنا لكم يا أهل مكة محمد أي شاهداً على أعالكم > يشهد عليكم با 
صدر منكم من الكفر والعصيان #كا أرسلنا إلى فرعون رسولاً» أى ى) بعثنا إلى ذلك الطاغية 
فرعون الحبارء رسولاً من أولشك الرسل العظام « أولي العزم » وهو موسى بن عمران قال 
الخازن : وإنما خص فرعون وموسى بالذكر من بين سائر الأمم والرسل. لأن محمداً بي آذاه 
أهل مكة واستخفوا به لأنه ولد فيهم . ل ا ا 
الرسول» أي فكذب فرعون بموسى ولم يؤمن به. وعصى أمره کا عصيتم يا معشر قريش محمد ا كله 
وكذبتم برسالته #فأخذناه أخذاً وبيلاً» أى فأهلكناه إهلاكاً شديداً فظيعاً ا رشاع دة التصور . 
وذلك بإغراقه في البحر مع قومه قال أبو السعود : وفي الآية التنبيه على أنه سيحيق بهؤ لاء ما حاق بأولئك لا 
ال ور الؤييا » الثقيل الغليظ من قوهم كلا وبيل أي وخيم لا يستمرأ لثقله" . ون أن ذكر اللة 
أخذه لفرعون . وأن ملكه وجبروته لم يدفعا عنه العذاب . عاد فذكر كفار مكة بالقيامة وأهواها ليبيّن هم 
أنهم لن يفلتوا من العذاب كا لم يفلت فرعون مما حدث له فقال #فكيف تتقون إن كفرتم يوماً يجعل 
الولدان شيباً» أي كيف لا تحذرون وتخافون يا معشر قريش عذاب يوم هائل إن كفرتم بالله ولم تو منوا به؟ 
کی الل ابسن لزعب اللي رقب قي ی و قال الطبرى : 

وإنماتشيب الولدان من شدة هوله وکر به > وذلك حين يقول الله لادم : : أخرج من ذريتك بعث النار » من 
كل ألفيٍ تسعمائة وتسعة وتسعون » فيشيب هنالك كل وليد©» . . ثم زاد فى وصفه وهوله فقال #السماء 
منفطر به أي السماء متشققة ومتصدعة من هول ذلك اليوم الرهيب العصيب لكان وعده مفعولاً» 
أي كان وعده تعالى بمجيء ذلك اليوم واقعاً لا محالة. لأن الله لا يخلف اليعاد إن هذه 
(۱) مختصر ابن كثير ۳/ 6ه (۲) تفسير الخازن ١519 /٤‏ 

(۳) تفسير أبي السعود ه/ © 7١‏ (5) تفسير الطبرى 85/79 ومختصر ابن كثير 7/ 18ه 
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وثلئه, وطايفة من آلذين معك وآلله يقد رآليل وألنبار علم ان لن تحصوه فتاب عليكر فاقرءًواما 
٠ ١‏ ْ 


ا 7 E,‏ ور تو مر صر م 2 2 ب 5 + 6< , مه 4 > 
نيسرمن القرءان علم ان سيكون منم مرضئ وروت يضربون فیا لا رض يبتغون من فضل ألله 


6 


ر سر ر م مي سے عن سر >7 


حل 5 
1 و 7 2 م 2 ده < سل 6 ع 2 ماج 34 ه اك الود ره اع سس م 7 ه م م < # 
وءَالحرون بقلتلون فى سبي ل الله فاقرءواما تندسر منه واقيموااألصلؤة واوا ألزكؤة واقرضوا الله قرضا 


تذكرة أى إن هذه الآيات المخوفة . التي فيها القوارع والز واجر » عظة وعبرة للناس #فمن شاء اتخذ إلى 
ربه سبيلاً» أى فمن شاء من الغافلين الناسين » أن يستفيد من هذه التذكرة قبل فوات الأوان » فليسلك 
طريقاً موصلا إلى الرحمن , بالايمان والطاعة » فالأسباب ميسرة » والسبل معبّدة » قال المفسرون : 
والغرض الحضر على الايمان وطاعة الله عز وجل » والترغيب في الأعمال الصالحة » لتبقى ذخراً في 
الآخرة .. ثم عادت الآيات الكريمة للحديث عا بدأته فى أول السورة من قيام الليل فقال تعالى إن 
ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك) أي إن ربك يا محمد 
يعلم أنك تقوم مع أصحابك”“ للتهجد والعبادة أقل من ثلثي الليل » وتارة تقومون نصفه #بوتازة له 
كقوله تعالى #كانوا قليلاً من الليل ما ييجعون » وبالأسحار هم يستغفر ون» والله يقدر الليل والنهار) 
أى والله جل وعلا هو العالم بمقادير الليل والنهار . وأجزائهما وساعاتهها » لا يفوته علم ما تفعلون من 
قيام هذه الساعات في غلس الظلام ابتغاء رضوانه » وهو تعالى المدبّر لأمر الليل والنهار #علم أن لن 
تحعصوه فتاب عليكم» أي علم تعالى أنكم لن تطيقوا قيام الليل كله ولا معظمه » فرحمكم ورجع عليكم 
بالتخفيف قال الطبرى : أى علم ربكم أن لن تطيقوا قيامه , فتاب عليكم بالتخفيف عنكم” #فاقرءوا 
ماتيسّرمن القرآن» أى فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل » وإنما عبر عن الصلاة بالقراءة › لأن 
القراءة أحد أجزاء الصلاة قال ابن عباس : سقط عن أصحاب رسول الله قيام الليل وصارت تطوعا . 
وبقي ذلك فرضاً على رسول الله كلا © . . ثم بين تعالى الحكمة في هذا التخفيف فقال «إعلم أن سيكون 
منكم مرضى» أي علم تعالى أنه سيوجد فيكم من يعجزه امرض عن قيام الليل » فخفف عنكم رحمة بكم 
#وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله» أي وقوم آخرون يسافرون في البلاد للتجارة . 
يطلبون الرزق وكسب الال الحلال #وآخرون يقاتلون في سبيل الله أى وقوم آخرون وهم الغزاة 
المجاهدون » يجاهدون فى سبيل الله لاإعلاء كلمته ونشر دينه > وكل من هذه الفرق الثلاثة يشق عليهم 
)١(‏ الآية نص صريح على أن قيام اليل كان واجباً على الرسول وعلى أصحابه » وقد كلفوا أن يقوموا ساعات من الليل طويلة ‏ لا تقل على 
ثلثه » ولا تزيد على ثلثيه » فإن قيام الليل وإحياءه بأنواع الطاعات المختلفة . من ذكر » وصلاق » وتلاوة قرآن » يقوي أبدانهم » ويزكي 
أرواحهم » ويعودهم الخشونة في العيش » واجتناب ما عليه المترفون من الراحة والرخاوة والانغماس في الملذات » كلفهم الله تعالى بذاك 
ليعدهم إعداداً روحياً وجسمياً للقيام بأعباء الدعوة الجديدة» وتحمل المشاق في سبيل نشر هذا الدين » ويا لها من تر بية كر يمةٍ مجيدة » تنشىء 
الرجال والأبطال . (؟) تفسير الطبرى ۸۸/۲۹ (") التفسير الكبير للرازي ١/1/٠ ٠‏ 
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عرو 7 و ر ر © ص 
حسنا وماتقدموا لا نفسجم من خير تجدوه عند الله هو خخيرا واعظم ابرا واستغفروا الله 
ت وم ظ 
رحم د | 
قيام الليل » فلذلك خفف اللهعنهم ..ذكر تعالى في هذه الآية الأعذار التي تكون للعباد تمنعهم من قيام 
الليل 2 قينا و 3 ومنها السفر للتجارة 3 ومنها الجهاد فى سبيل الله 3 ثم كرر الأمر بقراءة ما تيسر من 
القرآن تأكيدا للتخفيف عنهم قال الايمام الفخر : أما المرضى فإنهم لا يمكنهم الاشتغال بالتهجد لمرضهم 5 
وأما المسافرون والمجاهدون فهم مشغولون فى النهار بالأعمال الشاقة › فلو لم يناموا فى الليل لتوالت 
اساب المشقة عليهم > فلذلك خفف الله عنهم وصار وجوب التهجد منسوخا في حقهم «إفاقرءوا ما 
تيسر منه» أى فصلوا ماتيسر لكم من صلاة الليل » واقرءوا في صلاتكم ما تيسر من القرآن #وأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة أى وأدوا الصلاة المفر وضة عل الوجه الأكمل . والزكاة الواجبة عليكم ل 
مستحقيها قال المفسرون : قلا يذكر الأمر بالصلاة فى القرآن . إلا ويقرن معه الأمر بالزكاة . فإن 
الصلاة عاد الدين بين الغبد وربه » والزكاة كذلك عراد الدين بينه وبين إخوانه . والصلاة أعظم 

3 £ ۴ 2 کر ع 
العبادات البدنية 3 والزكاة أعظم العبادات المالية #واقرضوا الله قرضا حسنا» ای تصدقوا قف وجوه اليو 
واللإحسان ابتغاء وجه الله قال ابن عباس : يريد سائر الصدقات سوى الزكاة ( من صلة الرحم ( وفرى 
الضيف وغيره]”" «إوما تقدموا لأنفسكم من خر تجدوه عند الله أى أى شيء تفعلوه أيها الناس من وجوه 
البر والخيرتلقوا أجره وثوابه عند ربكم «إهو خيراً وأعظم أجراً» أى تجدوا ذلك الأجر والثواب يوم القيامة 
خيراً لكم ما قدمتم في الدنيا من صالح الأعمال » فإن الدنيا فانية والآخرة باقية » وما عند الله خيرٌ للأبرار 
واستغفروا الله أي اطلبوا مغفرة الله في جميع أحوالكم . فإن الاإنسان قلا يخلو من تقصير أو تفر يط 
#إن الله غفور رحيم»# أي عظيم المغمرة ( وأسسع الرحمة 20 حم تعالى السورة بإرشاد المنتفقين 
المحسنين . إلى ان يطلبوا من الله الصفح والعفو. إذربما كانوا لم يخلصوا النية فى الاإنفاق . أولم يحسنوا 
العمل في الارقراض » فيضعوا النفقة في غير مواضعها . أو ينفقوها فيا هم فيه غرض وشهوة » وهو ختم 
يتناسق مع موضوع الاإنفاق . فسبحان منزل القرآن بأوضح بيان ! ! 
البتالاغة : تضمنت السورة الكرية وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا ي :' 
١‏ الطباق بين #انقص منه رد عليه# وبين # المشرق 7 والمغرب»# وبين #الليل 
والنهار #. ) 
۲ - جناس الاشتقاق #أرسلنا إليكم رسولاً» . ) 
۳ - تأكيد الفعل بالمصدر مثل #رتل القرآن ترتيلا# «إوتبتّل إليه تبتيلا إفأخذناه أخذاً وبيلاً» 
زيادة فى البيان والاريضاح . 


١۷١ /5 التفسير الكبير ۳۰/ ۱۸۷ (۲) تفسير الخازن‎ )١( 
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٤‏ - الالتفات من الغيبة إلى الخطاب لإنًا أرسلنا إليكم رسولاً» ولو جرى على الأصل لقال إنا 
أرسلنا إليهم . والغرض من الالتفات التقريع والتوبيخ على عدم الإيمان . 


ا > فأطلق اسم الجزء على إلكل. لأن 
القراءة أحد أجزاء الصلاة 


3 العام بعك الخاص وما تقدموا لأنفسكم من خير» عمم بعك در الصلاة . والزكاة‎ Ee, 


- الاستعارة التبعية #وأقرضوا الله قرضاً حسناً» شبّه الإحسان إلى الفقراء والمساكين بإقراض 
رب العالمين »> وهو من لطيف الاستعارة 1 


۸ - السجع المرصع مثل إن لدينا أنكالاً وجح , وطعاماً ذا غصة وعذاباً أليماً» الخ . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة المزمل » 
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سورة المدثر مكية » شأنها كسابقتها ‏ سورة المزمل - تتحدث عن بعض جوانب من شخصية 
الرسول الأعظم ميا ا ممت وره الد 

يه أبقذات السورة الكرمة بتكليف الرسول بالنهوض بأعباء الدعوة ٠‏ والقيام بمهمة اا بجا 
ونشاط . وإنذار الكفار . والصبر على أذى الفجار . حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه ايا أا ال 
قم فألذر: ٠‏ وربّك فكبّرء وثيابك فطهره والرجز فاهجر» ا اطق ٠‏ ولربك 
فاصبر» . ظ 

د ثم توالت السورة تنذر وتهدد أولئك المجرمين . بيوم عصيب شديد لا راحة لهم فيه » لا فيه 


)۷١( ) ۷۲‏ سسورة المدثر 





من الأهوال والشدائد إفإذا نقر في الناقور. فذلك يومثلر يوم عسير + على الكافرين غير 
يسير» . ظ 
# وبعد ذلك البيان الذي يرتعد له الإنسان , تحدثت السورة عن قصة ذلك الشقي الفاجره الوليد 
ابن المغيرة » الذى سمع القران وعرف أنه كلام الله » ولكنه في سبيل الزعامة وخب الرئاسة زعم أنه من 
يان الستضر اناي تعارقه البشر لقني وسر خلت ويد + وجعلت له مالا ممدوداً ۾ وبنيسن 
0 » ومهكدت له تمهيداً ٠‏ ثم يطمع أن أزيد » كلاً إنه كان لآياتنا عنيداً دسا ره 
ETE‏ * فقيل كيف قدر. . إلى قوله تعالى ا سقر» . 


# ثم تحدثت السورة عن النار التي أوعد الله مها الكفار » وعن خزنتها الأشداء ؛ وزبانيتها الذين 
كلفوا بتعذيب أهلها » وعددهم والحكمة من تخصيص ذلك العدد «إوما أدراك ما سقر. : لا تبقى ولا 
تذر. ٠‏ لواحة للبشر, : عليها تسعة عشر ؛ ٠‏ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة . وما جعلنا عدتهم إلا 
فتنة للذين كفروا .. * الآيات . 


و اقسفية السورة بالقمر وضيائه 4 بالصريع ا أن جهنم إحدى البلايا العظام ووكلا 
والقمر » والليل إِذ أدبر, ٠‏ والصبح إذا أسفر » إنها لإحدى الكبر , د » لمن شاء منكم أن 


يتعدم أو يتأخر» . 


وف ا ا 
أصحاب اليمين . + في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم فى سقر. + قالوالم نك من 
المصلين ؛ + ولم نك نطعم المسكين » وكنا نخوض مع الخائضين» الأيات . 

# وختمت السو رة ببيان سبب إعراض المشركين عن الإيمان #إكلا بل لا يخافون الآخرة » كلا إنه 
تذكرة » فمن شاء ذكره » وما يذكر ون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة» . 


X% xX 


قال الله تعالى :«يا أمها المدثر «قم فأنذر » وربك فكبر . .إلى . . هو أهل التقوى وأهل المغفرة) 
من أية )١(‏ إلى أية (057) نهاية السورة . 


الل : «المدثر» المتغطي بثيابه . تدثر : لبس الدثار وهوالثوب الذى فوق الشعار » والشعار 
الثوب الذى يل الحسد . ومنه حديث ( الأنصار شعار . والناس دثار ) #الناقور» الصور الذى ينفخ 
فيه » والنقر في كلام العرب الصوت . سمي ناقوراً لأنه يخرج منه صوت عظيم رهيب . يفزع الناس منه 
ويموتون إعبس» قطب بين عينيه إبسر» كلح وجهه وتغير لونه قال الليث : عبس إذا قطب ما بين 
عينيه . فإن أبدى عن أسنانه في عبوسه قيل كلح . فإن اهتم في الأمر وفكر فيه قيل : بسر . فإن غضب مع 


ش الجزء التاسع والعشرون ا رف 


ذلك قيل : بسل'“ #أسفر » أضاء وانكشف #الكبر» الدواهي وعظائم المصائب والعقوبات قال 
الراجر : ) 
يا ابن المعلى نزلت إحدى الكبر داهية الدهر زاء الغبر“ 
#قسورة# أسد » من القسر وهو القهر . سمي بذلك لأنه يقهر السباع » وقيل هو جماعة الرماة الذين 
يتصيدون قال الأزهرى : هو اسم جمع للرماة لا واحد له من جنسه قال لبيد : ) 
إذا ما هتفنا هتفة في ندينا أتانا الرجال الصّائدون القساور”» 
الول a‏ | 1 ا 
سبدب !لرل : روي أنه لما نزل قوله تعالی #عليها تسعة عشر» قالأبو جهللقريش :ثكلتكم أمهاتكم 
إن ابن أبي كبشة ‏ يعني محمدايلٍِ ‏ يتوعدنا ويخوفنا بجهنم > ويخبر أن خزنة النار تسعة عشر › 
وأنتم الجمع العظيم ؛ أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد منهم !! فقال « أبو الاسد الجمحي » : أنا 
أكفيكم منهم سبعة عشر » واكفوني أنتم اثنين » فأنزل الله تعالى #وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة »› 
وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا . . # الأية“ . ) 


¥ ع عد 


٤ص‏ 22 > 3-0 > صر ص ت صر صر سو 
تاا المدثر وي قم فانذر ډ وربك فكير ې 


ص 


التفسكر : يا أا المدثر . قم فأنذر» أي يا أيها المتغطي بقطيفته يريد النوم والراحة» قم من 
مضجعك قيام عزم وتصميم ‏ وحذر الناس من عذاب الله إن لم يؤمنوا» خوط ب بي هذا اللفظ 
« المدثر » مؤ انسة ليك وتلطفاً » كا خوطب بلفظ«المزمل* فى السورة السابقة قال المفسرون : كاد وك 
يتعبد فى غار حراء فجاءه جبريل بالآيات الكريمة اقرا باسم ربك الذي خلق . .€ الآيات وهي أول ما 
نزل عليه من القرآن » فرجع يرجف فؤ اده فقال لخديجة : زملوني » زملوني فنزلت «يا أيها ازمل * قم 
الليل إلا قليلا الآيات ثم فتر الوحي فحز ن َكل فبينا هو يمي سمع صوتاً من السماء > فرفع رأسه فإذا 
الملك الذى جاءه بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض . فعراه يكل من رؤيته الرعب والفزع . 
فجاء إلى أهله فقال : دثروني » دثروني” فأنزل الله يا أا المدثر ٠‏ قم فأنذر» قال القرطبي : وفي هذا 
النداء ملاطفة فى الخطاب › من الكريم إلى الحبيب 1 إذ ناداه بوصفه ولم يقل « يا محمد » ليستشعر اللين 
والملاطفة من ربه » ومثله قول النبي ميا لحذيفة بن الهان يوم الخندق : «قم يا نومان »20 #وربك 
فكبر» أي عظم ربك » وخصه بالتمجيد والتقديس » وأفرده بالعظمة والكبرياء » فليس هناك من هو أكبر 
من الله قال الألوسي : أي اخصص ربك بالتكبير » وهو وصفه تعالى بالكبرياء والعظمة . اعتقادا 
(1) التفسير الكبير للرازي . / ١‏ . (۲) تفسير القرطبي ۸۳/۱۹ .(۳) البحر المحيط 8/ 759 (5) التفسير الكبير ۲٠۴/۳۰‏ اس 
الخازن ۱۷۷/٤‏ . (ه) هذه الرواية ذكرها الطبرى عن جابر بن عبد الله كذا في الطبري ۲۹/ .4 . (1) تفسير القرطبي ٠١/19‏ . 


)۷٤( V4‏ سورة المدشر 


سے ارا صر صر صر ص و م ے < 2رود < مو وص د سے یں ص ےو و 
وثيابك فطهر د وآلرجزفا مر ري ولا من ست کار رې ولريك فاصبر ری ذا شرن انررق 
م صوص رح 4 سمس 
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وقولاً” » وإنماذكرت هذه الجملة بعد الأمر بالإنذار » تنبيهاً للنبي ييا على عدم الاكتراث بالكفار . فإن 
نواصي الخلائق بيد الجبار . فلا ينبغي أن يبالى الرسول بأحد من الخلق . ولا أن يرهب سوى الله . فإن 
كل كبير مقهور تحت عظمته تعالى وكبريائه «#وثيابك فطهر» أى وثيابك فطهرها من النجاسات 
والمستقذرات . فإن المؤمن طيبٌ طاهر » لا يليق منه أن يحمل الخبيث .قال ابن زيد : كان المشركون لا 
يتطهرون . فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه”' وقال ابن عباس : كنّى بالثياب عن القلب والمعنى 
وقلبك فطهر من الاثم والمعاصي واستشهد بقول غيلان 
وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لست ولا من غدرة أتقنع 7" 

يقول العرب : فلان طاهر الثياب أو نقي الثياب . يريدون وصفه بالنقاء من المعايب وذميم الصفات . 
ويقولون : فلان دنس الثياب إذا كان موصوفاً بالأخلاق الذميمة قال الرازى : والسبب فى حسن هذه 
الكناية . أن الثوب كالشيء الملازم للاإنسان . فلهذا السبب جعلوا الثوب كناية عن الإنسان . فقالوا : 
اللجد فى ثوبه» والعفة في إزاره©' #والرجز فاهجر» أي اترك عبادة الأصنام والأوثان ولا تقربها قال ابن 
زيد : الرجز : الآهة التي كانوا يعبدونها » فأمره أن هجرها فلا يأتيها ولايقر بها وقال الإإمام الفخر : 
الرجز : اسم للقبيحالمستقذركالرجس قال تعالى #فاجتنبوا الرجس من الأوثان» وقوله #والرجز فاهجر» 
كلام جامع لمكارم الأخلاق . كأنه قيل له : اهجر الجفاء . والسفه . وكل قبيح . ولا تتخلق بأخلاق 
هؤلاء المشركين . والمراد بالهجر الأمر بالمداومة على ذلك الهجران . كا يقول المسلم : #اهدنا الصراط 
المستقيم # ليس معناه أنه ليس على الهداية . بل المراد ثبتنا على هذه الهداية“ #ولا قنن تستكثر» أى ولا 
ل ار 
وقال ابن عباس : لا تعط عطية تلتمس بها أفضل" منها بمعنى : لاتعط شيئا لتعطى أكثر منه . وسر النهي 
أن يكون العطاء خالا عن انتظار العوض تعنفاً وکا لا > فإن النبي عله مأمور بأشرف الآداب وأجل 
الأخلاق #ولربك فاصبر» أي اصبر على أذى قومك . ابتغاء وجه ربك . . ثم أخبر تعالى عن أهوال 
القيامة وشدائدها فقال : #فإذا نقر في الناقور» أى فإذا نفخ فى الصور . نفخة البعث والنشور . وعبر 
عن النفخ وعن الصور » بالنقر في الناقور » لبيان هول الأمر وشدته . فإن النقر في كلام العرب معناه 
الصوت وإذا اشتد الصوت أصبح مفزعاً فكأنه يقول : إصبر على أذاهم . فبين أيديهم يوم هائل يلقون فيه 
عاقبة أذاهم > وتلقى عاقبة صبرك . ولهذا قال بعده #فذلك يومئذ يوم عسير» أي فذلك اليوم يوم شديد 
)١(‏ روح المعاني ۱۱۹/۲۹ > (۲) تفسير ابن كثير ۳/ ٥٦۸‏ . (۳) تفسير الطبرى ۲۹/ 4١‏ واختار ابن جرير القول الأول وقال هو اظهر . 
(5) التفسير الكبير ۱۹۲/۳۰ . (8) تفسير الطبرى ۹۳/۲۹ . (1) التفسير الكبير ۱۹۳/۳۰ . (۷) التسهيل لعلوم التنزيل 4/ ١5١‏ . 
(۸) مختصر تفسير ابن كثير ٥٦۸/۳‏ . 
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سر سر و ص صر سر و صو ر گر ت 


عل الْكثفر ين غير ر دف ومن علقت وحيذا د وجعلت له, مالا 


سر رض لے سار ساح 


ومهدت لهر نيداج مم أذ ارب و عل نهم كن ینتا عنيدًا © 
هائل > يشتد فيه امول ويعسر الأمر عليهم . والاإشارة بالبعيد «فذلك4 للاإيذان ببعد منزلته في امهول 
والفظاعة”١‏ #على الكافرين غير ب يسير» أى هو عسير على الكافرين » غير هين ولا يسير عليهم > لأخهم 
ار ااب و رسو رر ورود زرا ونیو عل رموس ا عاد قال 
A‏ ا E i E E Ch Ge‏ 
للكافرين » وبشرى وتسلية للمؤ منين" . ب اخرعن GS SS‏ 
المغيرة » وقوله الشنيع في القرآن فقال #ذرني ومن خلقت وحيدا»# أى دعني يا محمد وهذا الشقي 5 الذى 
خلقته فی بطن أمه وحيداً فريداً » لا مال له ولا ولد » ولا حول له ولا مدد » ثم كفر بي وكذب بآياتي قال 
الممسرون : نزلت فى «الوليد , بن المغيرة » كان من أكابر قريش » ولذلك لقب الوحيد وريحانة قريش . 
وقد أنعم الله عليه بنعم الدنيا من المال والبنين » وأغدق عليه الرزق فكان ماله كالنهر الدافق » وكان 
للوليد بستان في الطائف لا ينقطع ثمره صيفاً ولا شتاء » فكفر بأنعم الله وبدها كفراً ‏ وقابلها بالجحود 
بآيات الله والافتراء عليها » وفيه نزل #ذرني ومن خلقت وحيدا» وهو أسلوب بليغ في التهديد » كا 
نزلت فيه الآيات المتقدمة في سورة نون" » ولا تطعك لحلاف مهين . .إلى . .سنسمه على الخرطوم# وهو 
الذى آذى رسول الله وَل وكاد له > فإن صناديد قريش لا برموا برسول الله » وضاقت عليهم الحيل في 
إسكاته » وإطفاء نور دعوته . لجأوا إلى الوليد فأشار عليهم بأن يلقبوه علا بالساحر . ويأمروا عبيدهم 
وصبياهم أن ينادوا بذلك في مكة . > فجعلوا ينادون إن محمدا ساحر . فحزن لذلك رسول اللكلة فزلت 
الآيات الكريمة في معرض تهديده وتخويفه » ليكون ذلك أدعى للكسر من كبريائه ثم قال تعالی #ووجعلت له 
مالآ ممدودأً» أي جعلت له المال الواسع اللبسوط » من الإيل » والخيل . والغنم » والبساتين النضرة قال 
البيضاوى : «ممدوداً» أي N‏ > وكان له الزرع والضرع والتجارة”“قال ابن عباس : کان ماله 
تمدوداً ما بين مكة والطائف وقال مقاتل : كان له بستان لا ينقطع نفعه شتاء ولا صیفاً*“ لو بنین شهودً أي 
وأولاداً مقيمين معه في بلده » يحضرون معه المحافل والمجامع » يستأنس بهم ولا يتتخص عيشه لفراقهم 
قال الممسرون : كان له عشرة بنين لا يفارقونه سفراً ولا حضراً » وكان مستأنسا بهم وله بم عز ومنعة . 
أسلم منهم ثلاثة « خالد . وهشام » والوليد » " . . وبعد أن ذكر من مظاهر النعم المال والبنين عاد فعمم 
الخيرات الدنيوية التي أنعم بها الله عليه فقال إومهدت له تمهيداً4 أي بسطت بين يديه الدنيا بسطا . 
ويسرت له تكاليف الحياة » ومظاهر الجاه والعز والسيادة » فكان في قريش عزيزاً منيعاً > وسيداً مطاعا 


2 رر روک 
مدودا ون وبين شهودا ې 


. 556 /5 حاشية الصاوى على الجلالين لين‎ )7( . ۲.۸/٩ تمسير أبي السعود‎ )١( 

(") انظر ما كتبناه فى سورة #ن# حول قصة الوليد , بن المغيرة من هذا التفسير . 

. تفسير البيضاوى 497/7 . (5) التفسير الكبير ۱۹۸/۳۰ . (1) ذكر عفن الفيزرين ا لر رى أن الذين أسلموا « خالد‎ )٤( 
. ۲۷٤/۸ وعمارة » وهشام » والصحيح أنه الوليد فأما عمارة فإنه مات كافراً . وانظر حاشية الشهاب‎ 


)۷٤( ۷٦‏ سورة المدثر 





ركوو و ب ص ص ص ای سرو س سات 


سارهقه ا نه, فک وقدر ی فقتل کی مدر وې ؛ م ر کف قَدردچ 


ثم يطمع أن أزيد» أي ثم بعد هذا العطاء الجزيل يطمع أن أزيد له في ماله وولده وقد كفر بي قال الفخر 
الرازى : لفظ «وثم # هنا للإنكار والتعجب . كا تقول لصاحبك : أنزلتك دارى » وأطعمتك وأكرمتك 
ثم أنت تشتمني”!! أي ومع كل هذا الاإنعام والاإكرام فقد كفر وجحد. وبدل أن يشكر الوليد لربه هذا 
الإحسان . ويقابله بالطاعة والايمان . عكس الأمر وقابله بالجحود والكفران #كلا» ردع وزجر أي 
ليرتدع هذا الفاجر الأثيم عن ذلك الطمع الفاسد . ثم علل ذلك بقوله #إنه كان لآياتنا عنيداً» أ 
لأنه معاند للحق . جاحد بآيات الله > مكذب لرسوله » فكيف يطمع بالزيادة هذا الشقي العنيد ؟ 
#سأرهقه صعوداً» أى سأكلفه وأسدئه إلى عذاب صعب شاق لا یطاق . تضعف عنه قوته ک| تضعف قوة 
من يصعد فى الحبل قال القرطبي : #صعوداً» صخرة ملساء يكلف صعودها ٠‏ فإذا صار فى أعلاها حدر 
في جهنم ٠‏ فيهوي ألف عام قبل أن يبلغ قرارها”" وني الحديث « الصعود جبل من نار يصعد فيه الكافر 
سبعين خريفاً » ثم يهوي فيه كذلك أبدأ» " «إنه فكر وقدّر» أي إنه فكر في شأن النبي والقرآن . 
وأجال رأيه وذهنه الثاقب » ثم رتب وهيأ كلاماً فى نفسه » ماذا يقول فى القرآن ؟ وبماذا يطعن فيه ؟ قال 
تعالى دعاء عليه #فقتل كيف قدر» أى قاتله الله وأخزاه على تلك الكلمة الحمقاء التي أجاها فى نفسه . 
حيث قال عن القرآن . إنه سحر » وقال عن محمد إنه ساحر » وف الآية استهزاء به وتهكم . حيث قدر ما 
لا يصح تقديره . ولا يسوغ أن يقوله عاقل قال في البحر : يقول العرب عند استعظام الأمر والتعجب 
منه : قاتله الله ومرادهم أنه قد بلغ المبلغ الذي يحسد عليه ويدعي عليه من حساده. والاستفهام في قوله 
#كيف قدر» ؟ في معنى ما أعجب تقديره وما أغربه ؟ كقوهم أى رجل هذا ؟ أى ما أعظمه2 ؟ #ثم 
قتل كيف قدر» كرر العبارة تأكيداً لذمه وتقبيحاً لحاله. ولغاية التهكم به > كأنه قال : قاتله الله ما أروع 
تفكيره » وأبدع رأيه الحصيف” ؟ حيث قال عن القرآن إنه سحر يؤ ثر ؟ قال المفسرون : مر الوليد بالنبي 
كه وهو يصلي ويقرأ القرآن » فاستمع لقراءته وتأثر بها . فانطلق الوليد حتى أتى مجلس قومه من بني 
مخزوم فقال: والله لقد سمعت من محمد آنفاً كلاماً. ما هومن كلام الاإنس ولا من كلام الجن, والله إن له 
لحلاوة . وإن عليه لطلاوة . وإن أعلاه لمثمر. وإن أسفله لمغدق . وإنه ليعلو وما يعلى عليه . ثم 
انصرف إلى منزله . فقالت قريش : لقد صبأ والله الوليد . ولتصبأن قريش كلها ! فقال أبو جهل : أنا 
أكفيكموه . فانطلق حتى جلس إلى جانب الوليد حزيناً . فقال له الوليد: ما لي أراك حزيناً يا ابن أخي ؟! 
فقال : كيف لا أحزن وهذه قريش تجمع لك مالآ ليعينوك به على كبر سنك . ويزعمون أنك زيت كلام 
محمد وصبأت لتصيب من فضل طعامه . وتنال من ماله !! فغضب الوليد وقال ألم تعلم تريش لي بن 
أكثرهم مالا وولداً ؟! وهل شبع محمد وأصحابه من الطعام حتى يكون لهم فضل طعام ؟ ثم قام مع أبي 
جهل حتى أتى مجلس قومه فقال هم ون ن کیا ون فين ا قفن ؟ لا : اللهم لا 


. تفسير القرطبي ۱۹/ ۷۲ . (۳) أخرجه الترمذى والحاكم وصححه‎ )۲( . ١989 /۳۰ التفسير الكبير‎ )١( 
. هذا كا قال الزخشرى : ثناء عليه بطريق الاستهزاء والتهكم بمعنى ان ما أتى به فى غاية الركاكة والسقوط‎ )١( . ۳۷٤١ البحر المحيط8/‎ )5( 
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ر سرصم سس ساس 2 لج سم ساو ص رو صاصر < م صت شا ار برج سار ج ص سے ت وار 
ثم نظر رې م عبس وسر 2 ثم ادر وَآستَكبرجج فقا ل إن هنذا إلا حر یۇثر وې إن هنذا إلا قول 


الْبَسَّر وي ساصلیه سقر حو وما أدرئك ماسمّر ‏ لا بق ولا تدر جي لوَاعة ئرج عا نشعَة 
قال : تزعمون أنه كاهن فهل رأيتموه تكهن قط ؟ قالوا : اللهم لا . > قال : تزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه 
نطق بشعر قط ؟ قالوا اللهم لا . قال : تزعمون أنه كذاب » فهل جربتم عليه كذباً قط ؟ قالوا اللهم لا ۽ 
فقالت قريش للوليد : فما هو؟ ففكر في نفسه ثم قال : ما هو إلا ساحر » أما رأيتموه يفرّق بين الرجل 
وأهله وولده » وما هذا الذى يقوله إلا سحر يؤثر » فذلك قوله تعالى #إنه فكر وقدر» الآيات”" تركنا 
الوليد يفكر ويقدر » ولنرجع إليه لنرى ماذا فعل بعد . قال تعالى «إثم نظر» أي أجال النظر مرة أخرى 
وه و أي ثم قطب وجهه وكلحه ضيقاً ما يقول طإوبسر» أي وزاد في القبض 
والكلوح » كالمهتم المتفكر في أمر يدبره قال في التسهيل : البسور تقطيب الوجه وهو أشد من 
العبوس”#ثم أدبر واستكبر» أي ثم أعرض عن الاييمان » وتكبر عن اتباع المدى والحق #فقال إن هذا 
إلا سحر يؤثر» أى فقال : ما هذا الذى يقوله محمد إلا سحر ينقله ويرويه عن السحرة إن هذا إلا قول 
البشر» أى ليس هذا كلام الله 1 وما هو إلا كلام المخلوقين . يخدع به محمد القلوب و ي تر 
السحر بالمسحور قال الألوسي : NaS:‏ > لأن المقصود منه| نفي كونه قرآنا أو من 
كلام الله تعالى . ولذلك لم يعطف عليها بالواو » وني وصف إشكاله واستنباطه هذا القول السخيف 
استهزاء به » وإشارة إلى لى أنه عن الحق بمعزل . ويظهر من تتبع أحوال الوليد » أنه إنغا قال ذلك عناداً وحمية 
جاهلية » لا جهلاً بحقيقة بحقيقة الحال”" . ألا ترى ثناءه على القرآن ونفيه عنه جميع ما نسبوا إليه من الشعر 
والكهانة والحنون !! وباك سقر أى سأدخله جهنم يتلطى حرها > ويذوق عذاما #وما أدراك ما 
سقر» ؟ استفهام للتهويل والتفظيع أي وما أعلمك أي شيء هي سقر ؟ لا تبقي ولا تذر» أي لا تبقي على 
شيء فيها إلا أهلكته > ولا تترك أحداً من الفجار إلا أحرقته قال ابن عباس : لا تبقي من الدم والعظم 
واللحم شيئاً » فإذا أعيد خلقهم من جديد تعاود إحراقهم بأشد مما كانت وهكذا اید #لواحة 
للبشر» أي تلوح وتظهر لأنظار الناس من مسافات بعيدة لعظمها وهولها كقوله تعالى #وبرزت الجحيم 
لمن يرى» قال الحسن : تلوح لهم من مسيرة خمسمائة عام حتى يروها عيانا» فهي بارزة الى أنظارهم , 
يرونها من غير استشر شر اف ولا مد أعناق «عليها تسعة عشر4 أى خزنتها الموكلون عليها تسعة عشر ملكاً 
من الزبانيةالأشداء كقوله تعالى «عليها ملائكةغلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلونمايؤ مرون»# 
قال ابن عباس : : « ما بين منكبي الواحد منهم مسيرة سنة > وقوة الواحد منهم أن يضرب بالمقمع فيدفع 
)١(‏ انظر تفسير القرطبي /١94‏ ۷۳ والخازن ۱۷١ /٤‏ والتفسير الكبير ٠ ١/١١‏ وانظر السيرة النبوية لابن هشام . (؟) التسهيل لعلوم التنزيل 
3١1/4‏ . (۳) روح المعاني ١١54/7594‏ 0 00 . 
(ه) اختار بعض المفسرين إن معنى «إلواحة للبشر» أي محرقة للجلود مسودة ها . تلفح الجلد لفحة فتدعه أسود من الليل وان «إالبشر» جمع 
بشرة وهي جلدة الانسان الظاهرة . والظاهر ما ذكرناه لأن الله تعالى ذكر من وصفها إلا تبقي ولا تذر» فأي فائدة في وصفها بتسويد البشرة 
بعد ذلك » وما اخترناه هو ما رجحه القرطبي ونسبه الى ابن عباس وكذلك ما رجحه الامام الفخر الرازي والله اعلم . 


)۷٤( £۷۸‏ سورة المدثر 





ع م د سم اوم ر روص ر چ کے نے مر 


عشر ر ET‏ نب ارلا کیک جعت لاو ين گق روا لبق آي 


درد ۶ صر 


ونوأ كتنب ویزداد آلذين عامنوا ا ول ناب نونو اكب والمؤمنون وليقول لين 


م و صمي 


و ص ص وََلْكفرونَ مادا اراد الله بدا 0 كيك يضل الله من اء ويجدى من کا 


GE 1 E‏ ينه قال الألوسي : روي عن ابن عباس أنها لما نزلت عليها 
تسعة عشر# قال أبوجهل لقريش : ٹکلتکم أمهاتكم 1 أسمع ابن أبي كبشة ‏ يعني محمداً ‏ يخبركم أن 
خزنة النار تسعة عشرء. وأنة نتم الدهم - أي العدد ‏ الشجعان . أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل 
منهم ؟ فقال أبو الأشد الجمحي  :‏ وكان شديد البطش - أنا أكفيكم سبعة عشر فاكفوني أنتم اثنين" . 
فأنزل الله #وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة# أى وما جعلنا خزنة النار إلا من الملائكة الغلاظ 
ا نجعلهم من البشر حتى يصارعوهم ويغالبوهم #وما جعلنا عدتهم إلا فتنة ة للذين كفروا» 
أي لم نجعل ذلك العدد إلا سبباً لفتنةوضلال المشركين » حيث استقلوا بعددهم واستهزءوا حتى قال أبو 
جهل : أفيعج زكل مائ منکم أن بيطشوا بواحا متهم ثم تخرجون من انار ؟ قال الطبري : وإنما جعل 
الله الخبر عن عدة خزنة جهنم فتنة للكافرين » لتكذيبهم بذلك وقول بعضهم لأصحابه - على سبيل 
الاستهزاء ‏ أنا أكفيكموهم ”“ #ليستيقن الذين أوتوا الكتاب* أى ليتيقن أهل الكتاب من صدق 
محمد . وأن هذا القرآن من عند الله . إذ يجدون هذا د ارات FRET GE‏ 
انا أى ويزداد المؤْ منون دا الور ٠‏ بجا يشهدون من صدق أخبار نبيهم يا وتسليم أهل 
الكتاب لما جاء في القرآن موافقاً للتوراة والاإنجيل ولا يرتابَ الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون» أى ولا 
يشك أهل الكتاب والمؤ منون في عددهم . > وهذا تأكيد لما قبله لأنه لما ذكر اليقين نفى عنهم الشك . ٠‏ فكان 
قوله ولا يرتاب» مبالغة وتأكيد ١|‏ > وهو ما يسميه علماء البلاغة الاإطناب #وليقول الذزين في 
قلو.هم مرض والكافرون ماذا أ راد الله .هذا مثلآ» أى وليقول الذين في قلوبهم : شك ونفاق والكافرون 
من أهل مكة : أي شيء أراد الله بهذا القول العجيب . الذى هو مثل فى الغرابة والبداعة ؟ ولماذا يخوفنا 
بواسطته من سقر وخزنتها التسعة عشر ؟ قال الرازى : إثبات اليقين في بعض الأحوال لا ينای حصول 
الارتياب بعد ذلك . فالمقصود من إعادة هذا الكلام هو أنه حصل هم يقين جازم بحيث لا يحصل عقيبه 
البتة شك ولا ريب » وقد كان ية يعلم من حال قريش أنه متى أخبرهم بهذا العدد العجيب فإنهم 
يستهزئون به ويضحكون منه » ولذلك بن تعالى الغاية من ذكر هذا الخبر أوضح بيان“ #كذلك يضل 
اکت اتی سي ب ب وبي 
او 00 
(٤)نقل‏ هذا القول صاحب التسهيل عن الزخشرى . 
(9) التفسير الكبير بشيء من التصرف ۲۰٠٦/۳۰‏ . 


الجزء التاسع و لعشر ون ۹ 





ينل جود ديك لاهو ونای إلا د وك لسر دي كَلاوَانقَمرِ دي وَآلَيْلٍ دادر و والصبح ا 


م 2ح سس ين عر 


أُسَمَرَجج 8 لإحدى انکر ي تذيرا البشر ي لمن‌شاء تراد يتدم وتار كل ل نفس ی 


يدت 


RE,‏ إل “صب لين رې فى جندت سات ونر 

من أراد إضلاله . ويبدى من أراد هدايته”٠‏ , وله الحكمة البالغة » والحجة الدامغة #وما يعلم جنود 
وبك إلا هوم أي وما يعلم عدد الملائكة . وقوتهم وضخامة خلقهم . وكثرتهم إلا الله رب العالمين . 
وفى الآيةرد على أبي جهل حين قال : أما لرب محمد أعوان إلا تسعة عشر؟ «ووما هي إلا ذكرى للبشر» 
أى وما هذه النار التي وصفها لكم الجبار. إلا موعظةوتذكرة للخلق ليخافوا ويطيعوا #كلاً والقمر» 
كلاً» كلمة ردع وزجرثم أقسم تعالى بالقمر على أن سقر حق . والمعنى ليرتدع أولئك المستهزئون بالوحي 
والقران عن فعلهم وسوء صنيعهم > وأ قسم بالقمر #والليل إذ أدبر» أى وأقسم بالليل حين ولى 
بظلمته ذاهياً #والصبح إذا a‏ ای بال إذا تبلج وأضاء > ونشر ضياءه على الأرجاء # إا 
لآحدى الكبر» أى إن جهنم لإحدى الدواهي الكبيرة » والبلايا الخطيرة . فكيف يستهزئون بها 
ويكذبون ؟ قال أبو حيان ١‏ أقسم تا يذه اشيا درا فا وها على ما هر فيها من عجائب 
الله وقدرته » وقوام الوجود بإيجادها . أقسم على أن جهنم إحدى الدواهي العظيمة التي لا نظير ها“ 
وفى الآية إيهاء إلى أن الشمس والقمر مخلوقان لله » وأنهها فى حركاتههما وإدباره) وإسفاره) » ونشوء الليل 
والنهار عنهما » مسخران لأمره تعالى » ساجدان بين يدى قدرته وقهره . فكيف يحسن بالبشر أن يعبدوه) 
ويكفروا بالإله الذى خلقه) ؟ ثم قال تعالى عن جهنم «إنذيراً للبشر» أي هي إنذار للخلق ليتقوا ر جم 
«لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر» أي لمن أراد من العباد أن يتقرب الى ربه بفعل الخيرات أو يتأخر 
بفعل الموبقات قال فى البحر : والمراد بالتقدم والتأخر : السبق الى الخير والتخلف عنه كقوله تعالى #فمن 
شاء فليؤ من ومن شاء فليكفر»'" قال ابن عباس : من شاء اتبع طاعة الله » ومن شاء تأخر عنها 
معصيته“ «إكل نفس با كسبت رهينة) أي كل نفس محبوسة بعملها » مرهونة عند الله بكسبها . 
ولا تفك حتى تؤدي ما عليها من الحقوق والعقوبات إلا أصحاب اليمين* أى إلا فريق السعداء 
الم منين ٠‏ فإنهم فكوا رقا ہم اهاد السجن والعذاب . بالايمان وطاعة الرمن #في جنات 


)١(‏ قال علاء ء التوحيد : ليس معنى إضلال الله لفريق وهدايته لفريق أنه تال تحير كلذ منهنا على الضلالة والهدى > ولا أنه تعالى يكرههم 
- على سلوك سبيلي الخير والشر » كلا فإن هذا الاإكراه مناف للعدل الاإجي . بل مناف لحكمة التشريع السماوي » ولا يتفق مع نصوص الشريعة 

المتواترة القاطعة . الدالة على أن العبد له إرادة واختيار » هما مناط التكليف والمؤ اخذة وكذلك فهم الصحابة والسلف الصالح سأل رجل عليا 
رضي الله عنه فقال : أكان مسيرك الى الشام ‏ يعني لقتال أهلها ‏ بقضاء الله وقدره ؟ افقالله : ويحك . لعلك ظننت قضاءً لازماً . وقدراً 
حاتماً . ولو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب . وسقط الوعد والوعيد , إن الله سبحانه أمر عباده تخييراً > ونهاهم تحذيراً وكلف يسيراً ولم 
كلت عبرا رام يرلا الكنب العاد ينا E E‏ ف نوما يهاطلا انالك قن الاين كقزرو E‏ 
النار) ١‏ ه وعلى ضوء هذا يفهم معنى الهداية والإضلال . 

(۲) البحر المحيط ۸/ ۳۷۸ . (”) البحر المحيط ۸/ ۳۷۹ . (4) تفسير الطبرى ٠.۳/۲۹‏ . 


)۷٤( ۸۰‏ سورة المدثر 


رین ي مانا ك سکف سردي قارا نكم انلچ ند نم الکن 2 


Er‏ رات ساس 3 رر م ررر و رص 


انما يضين چې وکا نکب يوم اني حي اتا ين وې قا تمه عفني قا 


۴ رو سا 


غم ووو ځور روو رم و وع سجرج 2 زور وو 

التذكرة رضن و کم عر مره ر دي فرت من ورن ا بل بريد كل رې رم ان يؤفن صما 
مسري 

يتساءلون عن المجرمين# أى هم فى جنات وبساتين لا يدرك وصفها » يسأل بعضهم بعضاً عن حال 
المجرمين الذين في النار . والسؤ ال لزيادة تبكيت أولئك المجرمين وتوبيخهم . وإدخال الألم والحسرة على 
نفوسهم SE RS a aE‏ 
سعيرها ؟ قال في البحر :وسؤالهم سؤال توبيخ لهم وتحقيرء وإلا ذ فهم عالمون ما الذى أدخلهم النار'" 
(إقسالوا لم ساك مين الصليسن» أي قال الجرمون جيين اسائلين ١‏ : لم نكن من المصلين في الدنيا أرب 
كر ماد فلن :ا یا را وا اسسا ل تاف من جنا كنا تخرص سح 
قال ٤‏ التسهيل : والخوض هو كثرة العلام بجا لا ينبعي من الباطل وشبهه” وکنا 0 بيوم 
الدين) أي نكذب بيوم القيامة . وبالجزاء والمعاد . وإنما أخر التكذيب بيوم الدين تعظيأ له ٠‏ لأنه أعظم 
جرائمهم وأفحشها #حتى أتانا اليقين * أى حتى جاءنا الموت ونحن فى تلك اكرات والضلالاات . 
قال تعالى معقباً على اعترافهم بتلك الجرائم فما تنفعهم شفاعة الشافعين) أي ليس لهم شافع ينقذهم 
من عذاب الله . ولو شفع لهم أهل الأرض ما قبلت شفاعتهم فيهم قال ابن كثير : من كان متصفا يمثل 
هذه الصفات . فإنه لا تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع فيه . لأن الشفاعة إنما تنجع إذا كان المحل قابلاً . 
فأما من وافى الله كافرا فإنه محلد فى النار أبداً © . 1 ولا ذكر تعالى قبائحهم وشنائعهم عاد بالتوبيخ والتقريع 
عو سي ص مدي SG EA‏ وس و ا 
وف ادر وكا رد لاد سن نسي ایت ر ی لله اتوم د 

شبههم تعالى با حمر النافرة مذمة لهم وتهجينا”' وقال ا عباس : الحمر الوحشية ادا عابنت الأسد 
هرت . كذلك هؤ لاء ال کون إذا رأوا حمدا عة هربوا منه كىم)| عرب لحمار من الأسد ثم قال : 

a e Rar E‏ ر أي بل يطمع كل واحد 


)١(‏ البحر ۳۸۰/۸ . (؟) محتصر تفسير أبن كثير ۳/ ٥۷۳‏ .(۳) التسهيل لعلوم التنزيل 177/4. (4) مختصر ابن کثر ۳/ ۷۳ہ 
(ه) البحر المحيط ۸/ ۰ . )١(‏ التفسير الكبير للرازى ۲٣۲/۳۰‏ 


الجزء التاسع والعشرون ) ۸۱ 


0 زس ةو ير 


علب اعفن الآسرةجي علد | انه ت کرة GD o‏ م فنشاء 0 حضق وما و لا أن ما ء ألله هواهل 


ر٤‎ 2 


ظ لتقوئ واهل ا لمغفرة 0 


تنزّل على الرسل والأنبياء » والغرض من الآية بيان إمعانهم في الضلالة وكأنه يقول : دع عنك ذكر 
إعراضهم وغباوتهم ونفارهم نفار العج)| وات مما فيه خيرهم وسعادتهم . واستمع لما هو أعجب وأغرب ١‏ 
وذلك طمع كل فرد منهم أن ول يوحى إليه.وهيهات أن يصل الاشقياء إلى مراتب الأنبياء تم 
قال تعالى إكلا بل لا يخافون الآخرة» أى ليرتدعوا وينزجروا عن مثل ذلك الطمع > بل الحقيقة أنهم 
قوم لا يصدقون بالبعث والحساب ( ولا يو منول بالنعيم والعذاب ¢ وهذا هو الذى أفسدهم وجعلهم 
يعرضون عن مواعظ القرآن كلا إنه تذكرة) كرّر الردع والزجر لهم بقوله }كلا : ثم قال #إنه 
تذكرة#» أى إن هذا القران موعظة بليغة > كأفية لاتعاظهم لو أرادوا اسيم السعادة #فمن شاء 
ذكره»# أي فمن شاء اتعظ با فيه » وانتفع ببداه وما يذك رون إلا أن يشا ء الله أى ومايتعظون به 
يدوي حيو ا و e‏ وروص ع لا 00 
0 من إعراصهم وتكذيبهم له #هو أهل التقوى وأهل المغفرة» أى هو جل وعلا أهل لأن يتقى 

ة عقابه » وأهل لأن يغفر الذنوب لكرمه وسعة رحمته قال الألوسى : : أى حقيق بأن يتقى عذابه 
جد OE ER AE‏ ميو a op‏ 
أهل أن أغفر له . 
اك خدج : تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فوا يلي : 

. الطباق بين #عسير . . ويسير» كما أن بين اللفظتين جناس الاشتقاق‎ - ١ 

۲ - المقابلة بين #والليل إذ أدب ر» وبين #والصبح إذا أسفر» . 

- الإطناب بتكرار الجملة «إفقتل كيف قدر + ثم قتل كيف قدر» زيادة في التوبيخ والتشنيع . 

. جناس الاشتقاق #فإذا نقر فى الناقور»‎ - ٤ 

© تقديم المفعول لاإفادة الاختصاص «ور بك فكبر * وثيابك فطهر + والرجز فاهجر» : 

. الطباق بين «إكذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء» وبين «إيتقدم أو يتأخر»‎ - ٠ 

۷- أسلوب التقريع والتوبيخ بطريق الاستفهام فا لهم عن التذكرة معرضين» ؟ 


۸ - التشبيه التمثيلي #كأنهم حمر مستنفرة * فرت من قسورة#* لأن وجه الشبه منتزع من متعدد . 


)1( 4 . (۲) رواه أحمد والترمذي وحسنه . 


- الابيجاز بحذف بعض الجمل #يتساءلون عن المجرمين » ما سلككم فى سقر» ؟ أى قائلين 
لهم : ما سلككم في سقر . فحذف اعتادا على فهم المخاطبين . 


٠‏ الاستفهام للتهويل والتفخيم وما أدراك ما سقر» ؟ 


1ت دك الخاص بعل العام #وکنا کات بيوم الدين © EE:‏ بالذكر مع ا داخل ف فى الخوض 
بالباطل مع الخائضين لبيان تعظيم هذا الذنب . 


١‏ -السجع المر صع مثل #كلاوالقمر .والليل إدأدبر * والصبح إذا أسفر * إنها لإحدى الكبر» ومثل 
#وكنا نخوض مع الخائضين * وكنا نكذب بيوم الدين + حتى أتانا اليقين # الخ . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة المدثر ) 


KX % 





#٭ سو رة القيامة مكية ٠‏ وهي تعالج موضوع ١‏ اأ والجزاء » الذى هو أحد أركان ١‏ لاان › 
وگ نوجه خاص على العامة وأهواها 4 والساعة وشدائدها »> وعن حالة الاإنسان عند الاحتضار 34 وما 
يلقاه الكافر فى الآخرة من المصاعب والمتاعب . ولذلك سميت سورة القيامة . 


# ابتدأت السورة الكريمة بالقسّم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة » على أن البعث حق لا ريب فيه 
«لا أقسم بيوم القيامة * ولا أقسم بالنفس اللوامة * اخس الاان أن لن نجمع عظامه ؟ بلى 
قادرين على أن نسوى بنانه» . 


# ثم ذكرت طرفاً من علامات ذلك اليوم المهول . الذى يخسف فيه القمر » ويتحير البصر › 


رح فيه ]ادق ى والبشر للحساب والجزاء إفإذا برق البصرّء وخسف القمر» وجمع الشمس 
والقمر, يقول الإنسان يومئئر أينَ المفر ؟ كلا لا وَزَرَء إلى ربك يومئلر المستقّر» 


الجرء التاسع والعشر ون ار 





# وتحدثت السورة عن اهتام الرسول بضبط القرآن عندءتلاوة جبريل عليه . فقد كان عليه السلام 
يجهد نفسه في متابعة جبريل » ويحرك لسانه معه ليسرع في حفظما يتلوه . فأمره تعالى أن يستمع للتلاوة ولا 
يحرك لسانه به لا ترك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه» فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا 
بيانه © . 

# وذكرت السورة انقسام الناس فى الآخرة إلى فريقين : سعداء وأشقياء . فالسعداء وجوههم 

مضيئة تتلألا بالأنوار . ينظرون إلى الرب جل وعلا . والأشقياء وجوههم مظلمة قاتمة يعلوها الذل 
والقترة وجوه يومئذر ناضرة » إلى رما ناظرة » ووجوه يومئلر باسرة * تظن أن يفعل بها فاقرة) 

# ثم تحدثت السورة عن حال المرء وقت الاحتضار . حيث تكون الأهوال والشدائد » ويلقى 
لإنسان من الكرب والضيق ما لم يكن في الحسبان كلا إذا بلغت التراقي . * وقيل من راق ؟ وظن أنه 
المراق + * والتفت الساق بالساق + إلى ر بك يومئذ المساق + فلا صدق ولا صلى « ولك ت * ثم 
ذهب إلى أهله يتمطى . . 4 

وختمت السورة الكريمة بإثبات الحشر والمعاد بالأدلة والبراهين العقلية #أيحسب الاإنسان أن 
يترك سدى » ألم يك نطفة من مني, نى ؟ ثم كان علقة فخلق فسوى + فجعل منه الزوجين الذكر 
والأنثى ء أليس ذلك بقادر على أن يحبي الموتى # ؟ 


xX xk‏ عي 


قال الله تعالى : «لا أقسم بيوم القيامة . . إلى . . أليس ذلك بقادر على أن يحبي الموتى * 
من آية )١(‏ إلى آية (50) نهاية السورة . 


الل م : «بنانه» البّان : أطراف الأصابع أو الأصابع نفسها جمع بنانة قال النابغة : 


مخض رخص كأنه a‏ ع م يكاد من اللطافة قز 
بّرق فزع وبهت وتحيّر. وأصله النظر إلى البرق فيدهش البصر قال ذو الرمة : 

: له م‎ ET 

ولتو ان لفيا الحكيم تعرضت لعينيه مي سافراً كاد يبرق(" 


#وزّر» ملجأ وحصن يلتجىء إليه «إناضرة حسنة مشرقة متهللة » والنضرة : النعمة وجمال البشرة 
- والاإشراقة الحميلة e‏ شديدة الكلوحة ولون يقال : بسر وجهه إذا اشتد في عبوسه وكلاحته 
#فاقرة# الفاقرة : الداهية والأمر العظيم يقال : فقرته المصيية أى كسرت فَقَار ظهره«يتمطّى € يتبختر في 
ا مشيته اخحتیالاً 01 


۳۸۲ /۸ تفس القرطبي ۹ -(۲) البحر المحيط‎ )١( 





اف يوم القيامة زی ولا أقسم بانس آلوامة دي ایسب آلانسان نَم عظامه, دي بی قلدرین 


رص 2 لم 


علج أن فسوى باه € ريد لاسن ا €8 سكل ايان ا 0 


اللميسار : طلا أقسم بيوم القيامة) أي أقسم بيوم القيامة » يوم الحساب والجزاء ولا أقسم 
بالنفس اللوّامة» أى وأة قسم بالنفس المؤْ منة التقية » التي Ee‏ الطاعات › وفعل 
EER‏ : #لا» لتأكيد القسم » وقد اشتهر i‏ لمر Ra‏ 
لتأكيد الخادم ( كأنه من الوضوح والجلاء بحيث لا يحتاج إلى دسم وجوات القسم محذوف تفمدیره 
( لترع ولتحاسين » دل عليه قوله #أيحسب الاإنسان أن لن نجمع عظامه چ0 ؟ . . أقسم تعالى بيوم 
ا لمح وهر له ا فسم بالنفس التي تلوم صاحبها على التقصير في جنب الله » وتستغفر وتنيب مع 
طاعتها وإحساتها قال الحسن البصرى ال E GUNG E‏ : ماذا أردت 
بكلامي ؟ ومادا أردت بعملي ؟ وإن الكافر يمضي ولا بحاسب نفسه ولا يعاتبها(" 9 أبجسب الإنسان أن ل 
نجمع عظامه» الاستفهام للتوبيخ والتقريع › > أى أيظن هذا الاإنسان الكافر . الكل للت 
والنشور » أن لن نقدر على جمع عظامه بعد تفرقها ؟ قال المفسرون : نزلت هذه الآية في « عدى بن 
ربيعة) حاء إلى رسول الله عة فقال يا عمد : حدثني عن يوم القيامة « متى يكون ؟ وكيف أمره ؟ 
فأخبره رسول الله علا فقال لوعاينت ذلك اليوم لم أصدقك يا محمد ولم أومن بك » ٠‏ كيف يجمع الله 
العظام ؟ فنزلت هذه الأية" 2 ادال نايل لإرلى O N‏ لوبو 
ونحن قادرون على أن نعيد أطراف أصابعه » التي هي أ صغر أعضائه » وأدقها أجزاء وألطفها التثاماً . 
فكيف بکبار العظام ؟ وإنما دكن تعالى البنان - وهي رءوس الأصابع ‏ لما فيها من غرابة الوضع ( ودقة 
6 > لأن 0 الدقيقة 0 سابع e‏ اعطوطأمرى ز 
الفجور . شع لیوات ول .مدو رين ( ولق كو لب حل 


” التفسير الكبير للرازى‎ )۳( ۱۸۲ /٤ والألوسي ۳0/۲۹ وحاشية الصاوى 4؛/ . ۲۷ (۲) تفسير الخازن‎ ١١۳ /٤ انظر التسهيل‎ )١( 
ثبت علمياً أن بشرة الأصابع مغطًاة ة بخطوط دقيقة متناهية فى الدقة . منهاما هو على شكل « « أقواس . أوعراو » أودوامات » وهذه الخطوط‎ )۴( 
لمكن أ يشابه انان فيها اح دا اعد ها الول رسا وأصبحت تيز اللإنسان ببصمة الارمام . فتبارك الله أحسن الخالقين . انظر ما‎ 
. ) ۱۳١ ( كتبناه في كتابنا « التبيان في علوم القرآن » حول هذه المعجزة العلمية صفحة‎ 


الجزء التاسع وا لعشم ون tA‏ 


ا في 72 وس ر 42 l>‏ 32 س ر ص ءار ص له 1 وجا ام بير 0 ءاس 
< ص ص ت ور س سا 


ان جه عل لور 600 اح E‏ الان ومیل 520 


سر ير ساسا ماج وو م ساس 


وار م بل الإنسين عل نفسهء بصيرة دی ولو لق معاذيره, ی 542 
الفاجر ‏ على سبيل الاستهزاء والتكذيب ‏ متى يكون هذا اليوم يوم القيامة ؟ قال الرازى : والسؤ ال هنا 
سؤال متعنت ومستبعد لقيام الساعة » ونظيره #ويقولون متى هذا الوعد# ؟ ولذلك ينكر المعاد ويكذب 
بالبعث والنشور . والغرض من الآية #ليفجر أمامه# أن الاإنسان الذى يميل طبعه إلى الاسترسال فى 
الشهوات » والاستكثار من اللذات » لا يكاد قر بالحشر والنشر » وبعث الأموات . لعلا تتنغص عليه 
اللذات الحسمانية » فيكون أبداً منكراً لذلك قاتلا قل ا ا والسخرية : انان يوم الشامة ب 
قال تعالى ردأ على هؤ لاء المتكرين «إفإذا برق البصر» أي فإذا زاغ البصروتحيّر. وانبهر من شدة الأهوال 
والمخاطر #وخسف القمر# أى ذهب ضوءه وأظلم #وجمع الشمس والقمر» أ مع بينهما يوم 
القيامة » وألقيا فى النار ليكونا عذاباً على الكفار قال عطاء : يجمعان يوم القيامة ثم يقذفان ف 1 
فيكون نار الله الكبرى”" #يقول الإنسان يومئذ أين المفر»ه أى يقول الفاجر الكافر فى ذلك اليوم : 
المهرب ؟ وأين الفرار والمنجى من هذه الكارثة الداهية ؟ يقول قول الأيس ويا وما ا 
إكلاًلا وزر» ردعٌ له عن طلب الفرار » أي ليرتدع وينزجر عن ذلك القول 00 
من عذاب الله #إلى ربك يومئذز المستقر» أى إلى الله يت الخلائق قال الألوسى : 
جل وعلا وحده استقرار العباد » لا ملجأ ولا منجى لهم غيره”" ... والمقصود من الآيات بيان .0 
الآخرة » فالأبصار تنبهر يوم القيامة. وتخشع وتحار من شدة الأهوال ؛ ومن عظم ما تشاهده من الأمور 
لطبا رياد ران عت ردقي تيدع E aS‏ وهات 0ق 
جاءت القيامة وانتهت الحياة ًا الاإنسان يومئذ ما قدم وأخر4 أى يُخبر الاإنسان فى ذلك اليوم بجميع 
أعماله » صغيرها وكبيرها » عظيمها وحقيرها نا قدمة ماق جاتة ج .وما اة سد غاثة ب مر ت 
جننة رسع وود سهد طم ا "اول الحديك مور ا حي ذل غار چ ع 
بها إلى يوم القيامة » من غير أن ينقص من أجورهم شيء » ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من 
عمل بها إلى يوم القيامة » من غير أن ينقص من أوزارهم شيء) © #بل الإنسان على نفسه بصيرة) 
لان بو لاطو ل اسه وسو O N‏ 
اليوم عليك حسيباً» واهاء فى # بصيرة * للمبالغة كراوية وعلامة قال ابن عباس : الاإنسان شاهد على 
نفسه وحده » يشهد عليه سمعه . وبصره . ورجلاه » وجوارحه“ #ولو ألقى معاذيره» أي ولو جاء 
)١(‏ التفسير الكبير للرازي ۲۱۸/۳۰ () تفسير الطبري ١١7/19‏ وروي عن مجاهد أن المراد كورا كقوله تعالى إذا الشمس كورت) 
وقيل : المراد جمعا فطلعا من المغرب . ولا يناسبه لأن الكلام عن القيامة . (۳) روح المعاني ۲۹/ ٠٤٠١‏ (4) هذا معنى ما روي عن ابن 
عباس وابن مسعود وهو الأرجح وقيل :بما قدم في أول عمره وما أخر فى آخره . (0) الحديث فىالصحاح )٩(.‏ تفسير الطبرى ۲۹/ ١١8‏ 


4۸٦‏ (6لا) سورة القيامة 


ص ص و سر م ر رۇ س > 0 77 لوم 


سم ر 


ا ا IF‏ حكلا بل بون العاجلة ماج ولزن الاج ل د نَاضْرَة چې ب رما 
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بكل معذرة ليبرّر إجرامه وفجوره ء فإنه لا ينفعه ذلك . لأنه شاهد على نفسه » وحجة بينة عليها قال 
لفخر : المعنى أن الإنسان وإن اعتذر عن نفسه . وجادل عنها . وأتى بكل عذر وحجة . فإنه لا ينفعه 
ذلك لأنه شاهد على نفسه" با جنت واقترفت من الموبقات . . وبعد هذا البيان انتقل الحديث إلى 
القرآن » وطريقة تلقي الوحي عن جبريل فقال تعالى مخاطباً رسوله طإلا تحرك به لسانك لتعجل به) أي 
لا تحرك بالقرآن لسانك عند إلقاء الوحي عليك بواسطة جبريل ؛ لأجل أن تتعجل بحفظه خافة أن يتفلت 
منك إن علينا جمعه وقرآنه» أى إن علينا أن نجمعه فى صدرك يا محمد وأن تحفظه «إفإذا قرآناه فاتبع 
قرآنه» أي فإذا قرأه عليك جبريل » فأنصت لاستاعه حتى يفرغ . ولا تحرك شفتيك أثناء قراءته #ثم إن 
علينا بيانه» أى ثم إن علينا بيان ما أشكل عليك فهمه يا محمد من معانيه وأحكامه . قال ابن عباس : 
كان رسول الله اة يعالج من التنزيل شدة . فكان يحرك به لسانه وشفتيه . محافة أن ينفلت منه يريد أن 
يحفظه فأنزل الله #لا تحمرك به لسانك . .4 الآيات . فكان رسول الله ية بعد ذلك إذا أتاه جبريل عليه 
السلام أطرق واستمع ٠‏ فإذا ذهب قرأه كما وعد الله عز وجل ”قال ابن عباس 8إن علينا جمعه وقرأنه »# 
قال : فاستمع وأنصت «إثم إن علينا بيانه قال ان ته لانت وقال ابن کر + كان كله يبادن إلى 
أخذ القرآن » ويسابق الملك في قراءته » فأمره الله عز وجل أن يستمع له . وتكفل له أن يجمعه في 
صدره » وأن يبينه له ويوضحه . فا حالة الأول جمعه في صدره . والثانية تلاوت . والثالثة تفسيره وإيضاح 
معنا“ ثم عاد الحديث عن المكذبين بيوم الدين فقال تعالى مخاطباً كفار مكة اكلا بل تُحبون 
الفاحلة © وكدوون الآخرة» أى ارت كدعوا با مخ المشركين-فليس: الامر كا زعمتم أن لا بعث ولا 
حساب ولا جزاء » بل أنتم قوم تحبون الدنيا الفانية » وتتركون الآخرة الباقية » ولذلك لا تفكرون في 
العمل للآخرة مع أنها خير وأبقى #وجوه يومئذ ناضرة# لما ذكر تعالى أن الناس يؤ ثرون الدنيا ولذائذها 
الفانية على الآخرة ومسراتها الباقية » وصف ما يكون يوم القيامة من انقسام الخلق إلى فريقين : أبرار . 
وفجار والمعنى وجوه أهل السعادة يوم القيامة مشرقة حسنة مضيئة . من أثر النعيم > وبشاشة السرور 
عليها » كقوله تعالى [تعرف في وجوههم نضرة النعيم) إلى ربها ناظرة» أي تنظر إلى جلال ربها . 
وتهيم في جماله » أعظم نعيم لأهل الجنة رؤية المولى جل وعلا والنظر إلى وجهه الكريم بلا حجاب قال 
الحسن البصري : تنظر إلى الخالق . وحق هما أن تنضر وهي تنظر إلى الخالق ”» . وبذلك وردت النصوص 
(۱) التفسير الكبير ۲۲۲/۳۰ . (؟) أخرجه الشيخان وأحمد . 


(*) هذه الرواية عن ابن عباس ثابتة في الصحيحين . 
):١‏ مختصر تفسير ابن كثير ۳/ 81/1 . (0) تفسير الطبرى ۲۹/ ٠۲١‏ 5 


الجزء التاسع والعشرون لام 
رو وو رور 
ووجوه لومي ملم باسرة © ا ت بعل با اق چ ا إا كت الاق و وقي من 
راق 6 ون أ آلمرا یوي وألتفت1ل 


ار کے سے شش سے سے س 


ولاصل 22 ولك نکب ونون 5 

الصحيحة ”© #ووجوه يومئنر باسرة» أ أي ووجوه يوم القيامة عابسة كالحة » شديدة العبوس والكلوح . 
وهي وجوه الأشقياء أهل الجحيم «إتظن أن يُفعل بها فاقرة» أ ي تتوقع ك ٠‏ تقصم 
فقار الظهر . قال ابن كثير : هذه وجوه الفجار تكون يوم القيامة كالحة عابسة. تستيقن أنها هالكة" › 
وتتوقع أن تحل بها داهية تكسر فقار الظهر «كلاً إذا بلغت التراقي 4 «كلا» رد وزجر عن إيثار العاجلة 
أى ارتدعوا يا معشر المشركين عن ذلك . وتنبهوا لما بين أيديكم من الأهوال والمخاطر . فإن الدنيا دار 
الفناء » ولا بد أن تتجرعوا كأس المنية . م ا أعالى الصدر”" . وشارف الاإنسان 
على الموت #وقيل من راق * أى وقال أ هله وأقرباؤه : من يرقيه ويشفيه مما هو فيه ؟ قال في البحر : 
ذكرهم تعالى بصعوبة اموت » وهو أول مراحل الآخرة . حين تبلغ الروح التراقي - وهي عظام أعلى 
الصدر ‏ فقال أهله : من يرقي ويطب ويشفي هذ الريض *؟ إوظن أنه الفراق» أى وأيقن المحتضر أنه 
سيفارق الدنيا والأهل والمال . لمعاينته ملائكة الموت #و التفت الساق بالساق# أى والتفت إحدى ساقي 
المحتضر على الأخرى . من شدة كرب الموت وسكراته قال الحسن : هما ساقاه إذا التفتا في الكفن" , 
وروى عن ابن عباس أن المراد اجتمعت عليه شدة مفارقة الدنيا . مع شدة الموت وكربه » فيكون ذلك من 
باب التمثيل للأمر الحائل العظيم . حيث يلتقي عليه شدة كرب الدنيا » مع شدة كرب الآخرة . كا 
يقال: شمّرت الحرب عن ساق » استعارة لشدتها إلى ربك يومئنر المساق أي إلى الله جل وعلا 
مساق العباد . يجتمع عنده الأبرار والفجار . ثم يساقون إلى الجنة أو النار قال الخازن : أي مرجع | لعباد 
الى الله تعالى FO E E ES‏ 
#فلا صدق ولا صّى أي لم يصدق بالقرآن . ولم يصل للرحمن قال أبو حيان : والجمهور على أنها 
نزلت فى « أبي جهل » وكادت أن تصرح به في قوله «إيتمطى » فإنها كانت مشيته ومشية قومه بني مخزوم 1 
وكان يكثر منھا“ #ولكن كذّب وتولى*»# أى ولكن كذب بالقرآن . وأعرض عن الايمان #ثم ذهب إلى 
)١(‏ هذا هومذهب أهل السنة » ويؤيده ما ورد في الصحيحين « إنكم سترون ربكم عياناً كا ترون هذاالقمر . . » الحديث وفى صحيح 
مسلم « فيكشف الحجاب ف أعطرا حا اح لبهم سن الظر إلى وي جارك را واتكر ا روي و و 
«إناظرة» بمعنى منتظرة تنتظر ثواب رها » وهذا باطل لأن نظر بمعنى انتظر يتعدى بغي رحرف الجر » وانظر الأدلة وافية في تفسير الخازن 
٤‏ (۲) ختصر ابن كثير ۳/ ٥۷۸‏ 

(۳) قال الفحر الرازي : واعلم أنه يكنى ببلوغ النفس التراقي عن القرب من الموت » ومنه قول ابن الصمة : 

ورب عظيمة دافعت عنها وقد بلغت نفوسهم التراقي 
)٤(‏ تفسير الطبرى ۱۲۳/۲۹ . )١(‏ انظر البحر المحيط 8/ ۰ 9م ظ 
(5) تفسير الخازن 9//5م١.‏ (۷) البحر المحيط ۸/ ۸(.۳۸۹) البحر المحيط ۸/ ۳۹۱ 


ر ص 


آلنَاقُ باس اق ې إل ربك ومذ الْمََاقُ ي قَلَا صَدَّقَ 


0 (هلا) سورة القيامة 


لك فاو 


روا .ىر جد عد ق ا و رص صر ص 2< س 


سدی ر( DE‏ 6 م کان علق لق فسوی 69 52005 
الذكر والأنع ي أليس الك بقدر ع أن بى الْمَوقَ ي 


أهله يتمطى * أى ذهب يتبختر فى مشيته ٠‏ وذلك عبارة عن التكبر والخيلاء #أَوْنَى لك فأولى» أى 
ويل لك يا أا الشقي ثم ويل لك قال المفسرون : هذه العبارة في لغة العرب ذهبت مذهب المشل في 
التخويف والتحذير والتهديد . وأصلها أنها أفعل تفضيل من وليه الشيء ء إذا قار به ودنا منه أي وليك الشر 
وأوشك أن يصيبك > فاحذر وانتبه لأمرك . . . روى أن النبي ييا أخذ بيد أبي جهل ثم قال له : #أولى 
لك فأولى + ٠‏ ثم أولى لك فأولى» فقال أبوجهل : أتتوعدني يا محمد وتهددني ؟ والله لا تيتطيع انت 
وربك أن تفعلا بي شيئاً » والله إني لأعزٌ أهل الوادي . ثم لم يلبث أن قتل ببدر شر قتلة «إثم أولى لك 
فأولئ # كزره ميالغة ف التهذيك والوغيد » كانه يقول : إني أكرر عليك التحذير والتخويف . فاحذر 
وانتبه لنفسك . قبل نزول العقوبة بك . . ولا ذكر في أول السورة إمكان البعث . ذكر في آخر السورة 
الأدلة على البعث والنشور فقال #أبحسب الإنسان أن يرك سُدى» ؟ أى أفيظن الإنسان أن يترك هملاً . 
من غير بعث ولا حساب ولا جزاءٍ ؟ وبدون تكليف بحيث يبقى كالبهائم المرسلة ؟ لا ينبغي له ولا يليق به 
هذا الحسبان ألم يك نطفة من مني يى الاستفهام للتقرير أي أما كان هذا الإنسان نطفة ضعيفة من 
ماء ء مهين . يراق ويصب في الأرحام ؟ والغرض بيان حقارة حاله كأنه يقول إنه مخحلوق من المني الذى يجرى 
مجرى البول #ثم كان علقةفخلق فسوى» أى ثم أصبح بعد ذلك قطعة من دم غليظ متجمد يشبه 
العلقة > فخاقه الله بقدرته فى أحمل صورة . وسوَّى صورته وأتقنها في أحسن تقويم #فجعل منه 
الزوجين الذكر والأنشى» أي فجعل من هذا الاإنسان صنفين : ذكراً وأنثى بقدرته تعالى » هذا هو أصل 
ا فكت يلبق ل هذا العرك أن كر عل .طاعة الله 9 و يدك قار على أن 

يُحيي الموتى # أى أليس ذلك الاإله الخالق الحكيم . الذى أنشأ هذه الأشياء العجيبة » وأوجد الإنسان من 
ماء مهين . بقادر على إعادة الخلق بعد فنائهم ؟ بلى إنه على كل شيء قدير روى أن النبي بي كان إذا قرأ 
هذه الآية قال : ر« سحانك اللهم بلى)» . 


ا عه , تضمنت السورة الكريمة وجوها من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
5 25 ت 
١‏ الطباق بين #قدم . . واخر» وكذلك بين #صدق . . وكذب# . 
E‏ الاستفهام الاإنکاری بغرص ض التوبيخ #أحسب الاإنسان أن لوخ جمسع عظامه» ؟ ومثله 
#أيجسب الاإنسان أن ا سدى 8 ؟ لأن الغاية التوبيخ والتقريع , 
)0( انظر التفسير الكبير ۲۳۴۳/۳۰ وتفسير القرطبي ١١/١9‏ 


الجزء التاسع والعشرون ۸۹ 
۳ - استبعاد تحقق الأمر يسأل أيان يوم القيامة فالغرض من الاستفهام الاستبعاد والاإنكار . 
e <5‏ بين #بنانه و #بيانه# لاختلاف بعض الحروف 

- المقابلة اللطيفة بين نضارة وجوه الو منين » وكلاحة وجوه المجرمين #وجوه يومئذر ناضرة ء إلى 
ربها ناظرة» وبين #ووجوه يومئلر باسرة . . # الخ . 
٦‏ - الجناس الناقص بين لفظ «الساق» و«المساق» . 
- المجاز المرسل وجوه يومئذر» عبر بالوجه عن الجملة فهو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل . 
الالتفات «#أولى لك فأولى 4 فيه التفات من الغيبة إلى المخاطب تقبيحاً له وتشنيعاً . 
4 - توافق الفواصل ويسمى في علم البديع السجع المرصّع مثل #إفإذا برق البصر + وخسف 


القمر» وجمع الشمس والقمر , يقول الإنسان يومئر أين المفر4 وهذا من خصائص القرآن ٠‏ 
معجزة محمد عليه الصلاة والسلام . 


لتم بعونه تعالى تفسير سورة القيامة# 


د جد 6 





:# سورة الدهر من السور المدئية » وهي تعالج مورا تتعلق بالآخرة » وبوجه خاص تتحدث عن 
نعيم المتقين الأبرار > فى دار الخلد والاإقامة فى جنات النعيم 1 ويكاد يكون جو السوزة هوجو السور المكية 
لاإيحاءاتها وأسلومها ومواضيعها المتنوعة 5 


ابتدأت السورة الكريمة ببيان قدرة الله في خلق الاإنسان في أطوار » وتهيئته ليقوم بما كلف به من 


أنواع العبادة » حيث جعل الله تعالى له السمع والبصر وسائر الحواس #هل أتى على الاإنسان حين من 
الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً * إنا خلقنا الاإنسان من نطفة أمشاجر نبتليه فجعلناه ستميعاً ر 6 : 


۰ £۹ 7/5 سورة الانسان 


E e‏ الذى اة الله في الآخرة لأهل الجنة إن الأبرار پشر بون من كأس کان 
مزاجها كافورا * عينا یشرب ہا عباد الله يفجر ونها تفجيراً» . 


٭ ثم ذكرت أوصاف هو لاء السعداء بشیء من الاوسهاب ء فوصهمتهم بالوفاء بالنذر » وإطعام 
الفقراء ابتغاء مرصاة الله 1 والمنوف من عذاب الله ( وذ كرت أن الله تعالى قل آمنهم م ذلك اليوم 
العبوس الذي تكلح فيه الوجوه #يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً » ويطعمون الطعام على 
O RE‏ وا نكري اليد 
من الفضل والنعيم يوم الدين (وجزاهم بجا صبروا جنة وحريرًء متكثين فيه عل الارائك لا يرون فيه 
شمسا ولا زمهريراً» ودانية عليهم ظلاها وذللت قطوفها تذليلاً» . 


# وتتابعت السورة فى سرد : نعيم أهل الجنة في مأكلهم . ومشربهم . وملبسهم . وخدمهم الذين 
طرف عن سباح ت وات مايه از وه اکرب كانت لوازي ایی ر فا 
قدروها تقدیرا «ويسقونفيهاكأساً كان مزاجها زنجبيلاً اا تی ا * ويطوف عليهم ولدان 
مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منشوراً» . 

# وختمت السورة الكريمة ببيان أن هذا القرآن تذكرة ةلمن كان له قلب يعي . أو فكر ثاقب يستضيء 
بنوره إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ه «وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان علياً حكياً * 
يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد هم عذاباً ألمأ» . 

قال الله تعالى : #هل أتى على الإنسان حين من الدهر . . إلى . . والظالين أعدً هم عذاباً ألا 

من أية )١(‏ إلى أية (1") نهاية السورة . 

المح «أمشاج» ابلاط على ونين نال قريف a‏ ينك اللي اذا خلط 
ا ا ا العضيب الذى را ا ان الارن ERE‏ 
ايام و ف ا و تريب Sa e‏ وقر بت وا e‏ 
ا ارو ر ثياب 15 الغليظة ويسمى ا ا لأسر في الاصل : الشد 
والربط . ثم أطلق على الخلق يقال : شد أسره أي أحسن خلقه وأحكم تكوينه قال الأخطل : 

ھن کل حي شات امه سلس القياد تخاله تالأ 








. ١549 /۱۹ تفسير القرطبي ۱۳۳/۱۹ . (۲) نفس المرجع السابق‎ )١( 


اهس 2 ص سے If‏ ازاز سداس و ور e‏ < ےر و 2 2< و 0 40 د مر د وص 
هل ان عل لإنسلن حين من ألدهى لر يكن شيعا مذكورا ي إنا خلقنا ا لإ نسلن من نطفة أمشاج نبتليه 
سرچ م ص صو کے ا م ر کر ص تر إلى 
کعلتله سميعا بصیرا ری نا هدیته آلسبیل يما شا کرا و ما گفورا ې 
اقا م اس يي RA‏ م 
e r‏ واي عر E heb E‏ 
بمعنى قد أتى کا تقول : هل رأيت صنيع فلان . وقد علمت أنه قد رآه » وتقول : هل أكرمتك . هل 
وعظتك ؟ ومقصودك أن تقر ره بأنك قد أكرمته ووعظته . والمراد بالإنسان الجنس . وبالحين مدة لبثه في 
بطن أمه"“ . والغرض من الآية تذكير الإنسان بأصل نشأته » فقد كان شيئاً منسياً لا يفطن له » وكان فى 
العدم جرثومة في صلب أبيه » وماء مهيناً لا يعلم به إلا الذي يريد أن يخلقه » ومر عليه حين من الدهر 
كانت الكرة ة الأرضية خالية منه » ثم خلقه الله » وأبدع تكوينه وإنشاءه » بعد أن كان مغمورا ومنسيا لا 
يعلم به أحد . . وبعد أن قرر أن الاإنسان مر عليه وقت لم يكن موجوداً . أخذ يشرح كيف أفاض عليه 
نعمة الوجود . واختبره بالتكاليف الشرعية بعد أن متعه بنعمة العقل والحواس فقال «إنا خلقنا الإنسان 
من نطفة أمشاج» أى نحن بقدرتنا خلقنا هذا الانسان من ماء مهين - وهو المني - الذى ينطف من صلب 
الرجل » ويختلط بماء المرأة « البويضة الأنثوية» فيتكون منهما هذا المخلوق العجيب قال ابن عباس : 
#أمشاج# يعني أخلاط . وهو ماء الرجل وماء المرأة اذا اجتمعا واختلطا » ثم ينتقل بعد من طور إلى 
طور . ومن حال إلى حال" لإنبتليه» أي لنختبره بالتكاليف الشرعية » والأوامر الاإمية » لننظر أيشكر 
أم يكفر ؟ وهل يستقيم في سيره أم ينحرف ويزيغ ؟ إفجعلناه سميعاً بصيرا» أي فجعلناء من أجل 
ذلك عاقلا میزا . ذا سمع وبصر > ليسمع الآيات التنزيلية » ويبصر الدلائل الكونية » على وجود الخالق 
م وح ع ا E E‏ 
لعروفتان 2 ,خا بالذكر اش ا ار 00 “» 6 إنا فا السبيل» 3 8 للونسان 
وغ اى و ااال > والخر والشر » ببعثة الرسل ٠‏ وإنزال الكتب . . أخبر تعالى أنه بعد أن 
رکه وأعطاه الحواس الظاهرة والماطنة ¢ له سبيل الهمدى والضلال » وملحه العقل وترك له حر ية 
الاختيار » ثم هو بعد ذلك إما أن يشكر » أو يكفر . ولهذا قال بعده #إِمّا شاكراً وإمّا كفو را أى 
)١(‏ ختصر تفسير ابن كثير ۳/ ٠‏ . (۲) انظر التفسير الكبير للرازى . ”#/ 7*8 . 
(6) عنص ت ابن کر ممه :49 تفر الف اراز ی ` 1۳۷ : 


4۹۲ (/ا) سورة الانسان 





وس قوم وم و سر راص ال ل 2 کر سے د كوم م ررر ص سر 7م 


إنا اعت دنال کفرین سلسلا وأظدلا وسعيرًا رق إن الا رار سربون م ن كأ س کان مرا جه ا حكافورًا 20 د 


رو کر روس ال ص ازس ےر سرصم مو 2 اع لس لس في سه ساي ر ررق ارس اس 


و مجر َاتَفْجيرا 0 يوفونَ بآلنَذَرِ وَيحَافُونَ نوما کان شرفر مسستطير 58 


أن يكون مؤمناً شاكراً لنعمة الله » فيسلك سبيل الخير والطاعة . وإما أن يكون شقياً فاجراً » فيكفر 
ال عقي ا المفسرون : المراد هديناه اعد لنكون : إما شاكرا وا 
كفوراً . فالله تعالى دل الاإنسان على سبيل الشكر والكفر » وعلى الاإنسان أن يختار سلوك هذا أو ذاك . 
وهذه الآية من جملة الآيات الكثيرة الدالة على أن للإنسان إرادة واختياراً هم مناط التكليف . كقوله تعالى 
#من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء» إلى #ومن أراد الآخرة وسعى لا سعيها» وكقوله 
ول الحق من ربكم فمن شاء فليؤ من ومن شاء فليكفر» فلا إكراه لأحدر ولا إجبار . وإنما هو 
بمحض الاإرادة والاختيار”" . . ثم بعد هذا البيان الواضح ٠‏ بين ما أعده للأبرار والفجار في دار القرار 
فقال إا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالاً وسعيراً» أى هيأنا للكافرين المجرمين قيوداً تشد بها 
أرجلهم » وأغلالاً تغل بها أيديهم إلى أعناقهم » وسعيراً أي ناراً موقدة مستعرة يحرقون بها كقوله تعالى «إذٍ 
الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون ء في الحميم ثم في النار يسجرون) إن الأبرار يشر بسون 
من کاش .كان مزاجها كافوراً» أى الذين كانوا فى الدنيا أبرارا بطاعتهم الحبار » فلم يترون اما 

من الخمر . ٠‏ ممزوجة بأنفس أنواع الطيب وهو الكافور ب قال المفسرون : الكافور طيب معر وف يستحضر 
من أشجار ببلاد الهند والصين . وهو من أنفس أنواع الطيب عند العرب . والمراد أن من شرب تلك 
الكأس وجدها فى طيب رائحتها . وفوحان شذاها كالكافور” . قال ابن عباس : الكافور اسم عين ماء 
في الجنة يقال له عين الكافور تمتزج الكأس بماء هذه العين وتختم بالمسك فتكون ألذ شراب » وهذا قال 
تعالى إعيناً يشرب بها عباد الله أي هذا الكافور يتدفق من عن جارية من عيون الجنة يشرب منها 
عباد الله الأبرار . وصفهم بالعبودية تكرياً هم وتشريناً بإضافتهم إليه تعالى #عباد الله والمراد مهم 
لمؤ منون المتقون #يفجرونها تفجيراً» أى يجرونها حيث شاءوا من الدور والقصور قال الصاوي : المراد 
جا سهلة لا قتع عليهم , ورد أن الرجل منهم مشي في بيوته » ويصعد إلى قصوره وبيده قضيب يشير ب 
الى الماء » فيجرى معه حيث) دار فى منازله » ويتبعه حيث) صعد إلى أعلى قصوره"" . . ولا ذكر ثواب 
الأبرار » بين صفاتهم الجليلة التي استحقوا بها ذلك الأجر الجزيل فقال لإيوفون بالتذر» أى يوفون با 
قطعوه على أنفسهم من نذر في طاعة الله » إذا نذروا طاعة فعلوها قال الطبرى ر كل ها ار 
الإنسان على نفسه من فعل » فإذا نذروا بروا بوفائهم لله . بالنذور التي في طاعة الله“ » من صلاة . 
وزكاة » وحج . وصدقة قال المفسرون : وهذا مبالغة في وصفهم بأداء الواجبات . لأن من وفى با أوجبه 
هو على نفسه . كان بما أوجبه الله عليه أوفى“ «ويخافون يوماً كان شره مستطيراً» أي ويخافون 
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ر رو ر و ررر ررض وي بير يو رو ری ساس لس ساس 


ويطعمون الطعام عل حبهء مس اونا واا | إا نطعمک لوجه لله لا نيد منكر ب ولا 


َس و۶ رو کر یود رر ساي ص جد 2 ج ساح م کر 
شكورا 69 ا اف سرت نوما عرسا نَطَريرًا و وهم اله ردك لوم ولقلهم نضرة 


رور کے ر ير سر رر ن ترص EE‏ حلا سے سے 


وسرورا 009 وجزلهم : ا صبروأ جنه حيرا ق منَكيِينَ ف ی الأرابك لايرو فيا كفا کا 


هول يوم عظيم كانت أهواله وشدائده ‏ من تفطر السموات . وتناثر الكواكب . وتطاير الجبال . وغير 
ذلك من الأهوال - ممتدة منتشرة فاشية . بالغة أقصٍ یی حدود ا والمزع ٠‏ قال قتادة : استطار والله 8 
ذلك اليوم حتى بلغ السموات والأرض"'' #ويطعم ون الطّعام على حبه) أى ويطعمون الطعام مع 

شهوتهم له . وحاجتهم إليه لإمسكينا ويتي ما وأسيراأ» أي فقيراً لا ملك من حطام الدنيا شيئا i‏ 
مات أبوه وهو صغير . فعدم الناصر والكفيل . وأسير اووس ار ا و اکن قال الحسن 
البصرى : كان رسول الله و يؤتى بالأسير . فيدفعه إلى بعض المسلمين ويقول له : أحسن إليه 
فيكون عنده اليومين والثلاثة فيو ثره على نفسه" . . به تعالى إلى أن أولئك الأبرار مع حاجتهم إلى ذلك 
الطعام . في سد جوعتهم وجوعة عياهم ٠‏ يطيبون نفسا عنه للبؤساء . ويؤثرونهم به على أنفسهم كقوله 
تعالى #ويؤ ثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة4 8إفا نطعمكم لوجه الله أي إنما نحسن 
إليكم ابتغاء مرضاة الله وطلب ثوابه #لا ريد منكم جزاء ولا شكورا» أى لا نبتغي من وراء هذا 
الاحسان مكافأة 1 ولا نقصد الحمد والثناء منكم قال مجاهد : أما والله ما قالوه ه بالسنتهم ؛ ولكن علم الله 
به من قلوبهم ١‏ فأثنى عليهم به . ليرغب في ذلك راغب" 8إنّا نخاف من ربنا يوماً عبوساً 
قمطريراً» أي إنما نفعل ذلك رجاء أن يقينا الله هول يوم شديد ٠‏ تعبس فيه الوجوه من فظاعة أمره . 
وشدة هوله. وهو يوم قمطرير أى شدين عصيب”'*' ۾ فوقاهم الله شر ذلك اليوم# أى حماهم الله 
ودفع عنهم شر ذلك اليوم وشدته «ولقاهم نضرة وسُّروراً» أى وأعطاهم نضرة في الوجه ٠‏ وسروراً في 
القلب . والتدكير في #سرورأ» للتعظيم والتفخيم «وجزاهم بما صبروا جنّة وحريرا» أي وأثابهم 
بسبب صبرهم على مرارة الطاعة والاإيثار بال مال . جنة واسعة وألبسهم فيهاالحرير كما قال تعالى 
#ولباسهم فيها حرير» . . وني الآية إيجازٌ . آخذ بأطراف الإعجاز . فقد أشار تعالى بقوله #جنة4 إلى 
ما يتمتع به أولئك الأبرار فى دار الكرامة من أصناف الفواكه والثار . والمطاعم والمشارب المنية . فإن الجنة 
لا تسمى جنة إلا وفيها كل أسباب الراحة كما قال تعالى #وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» وأشار 
بقوله «#وحريراً» | إلى ما يتمتعون به من أنواع الزينة واللباس . التي من أنفسها وأغلاها عند العرب 
الحرير » فقد جمع لمم أنواع الطعام والشراب واللباس ٠‏ وهو قُصارى ما تتطلع له نفوس التاسن ».ولا دذكر 
طعامهم ولباسهم وصف نعيمهم ومساكنهم فقال #متكئين فيها على الأرانك» أي مضطجعين في الجنة 
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%4 ظ (7) سورة الإنسان 


> < م ع ا 000 ور 0و1 + رورم ار ص ساسع 50 E‏ 
م 


سر صر و سرام 
ل کرو روس ر ےک 


اه ارا فضة فدروها ديرا و وَسَقَوْنَ ف ا 


روم رک 


عَينا فيا سی سلما چې 


على الأسرة المزينة بفاخر الثياب والستور قال المفسرون : الأرائك جمع أريكة وهي السرير ترخى عليه 
الحجلة » والحجلة هي ما يسدل على السرير من فاخر الثياب والستور » وإنما خصهم بهذه الحالة لأنها أتم 
حالات المتنعم «لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرأً» أي لا يجدون فيها حرأ ولا بردأ » لأن هواءها 
معتدل فلا حر ولا قر » ونا هي نسمات تهب من العرش تحبي الأنفاس طودانية عليهم ظلاها) أي 
خلال الأشجار 32 ال حنة قريبة من الأبرار #وذللت قطوفها تذليلاً» أى أذنيك ثارها منهم > وسهل 
عليهم تناولها قال ابن عباس : إذا هم أن يتناول من ثا رها تدلّت إليه حتى يتناول منها ما يريد“ . . ولا 
وصف طعامهم ولباسهم ومسكنهم » وصف بعد ذلك شرابهم فقال #ويطاف عليهم بانية من 
فضة# أى يدور عليهم الخدم بالأواني الفضية فيهاالطعام والشراب -على عادة أهل الترف والنعيم في 
الدنيا - فيتناول كل واحار منهم حاجته . وهذه الأواني هي الصحاف بعضها من فضة وبعضها من ذهب 
كا قال تعالى #يطاف عليهم بصحاف من ذهب قال الرازي :ولا متاقاة بين الاين > فتارة سفن 
هذا » وتارة بذاك #وأكواب كانت قواريرا» أى وأكواب - وهي كالاً قداح - رقيقة ة شفافة كالزجاج 
فى صفائه قال فى البحر : ومعنى «إكانت أن الله تعالى أوجدها بقدرته » فيكون تفخياً لتلك الخلقة 
الحنعيية القآن . الامعة ين اض القفئة وتصوعها > وكفيك القوارين وضفاتها © « قصواريس من 
فضة» أي هي جامعة بين صفاء الزجاج » وحسن الفضة قال ابن عباس : ليس فى الدنيا شيء مما فى 
الجنة إلا الأسماء ‏ يعني أن ما فى الجنة أسمى وأشرف وأعلى - ولو أخذت فضة من فضة الدنيا » فضر بتها 
حتى جعلتها مثل جناح الذباب » لم ير الماء من ورائها » ولكن قوارير الجنة ببياض الفضة . مع صفام 
القوار, بر“ إقدروها تقديراً» أى قدرها السقاة على مقدار حاجتهم > لا تزيد ولا تنقص > وذلك ألذ 
وأشهى قال ابن عباس : أتوا بها على قدر الحاجة لا يفضلون شيئاً . ولا يشتهون بعدها شيف“ 
#ويسقون فيها كأساًكان مزاجها زنجبيلاً» أي يسقى هؤ لاء الأبرار في الجنة كأساً من الخمر مز وجة 
بالزنجبيل » والعرب تستلذ من الشراب ما مزج بالزنجبيل لطيب رائحته قال القرطبي : فرغبوا في نعيم 
الآخرة بما اعتقدوه نهاية النعمة والطيب " قال قتادة : الزنجبيل اسم لعينٍ في الجنة يشرب منها المقربون 
صرفاً » وتمزج لسائر أهل الجنة " «عيناً فيها تُسمى سلسبيلاً» أي يشربون من عين في الجنة تسمى 
الستلسده] © لستهولة مساغها وانحدارها فى الحلق قال المفسرون : السلسبيل : الماء العذب » السهل 


. ١909 البحر المحيط ۸/ ۳۹۷ . (5) تفسير الألوسى 9؟/‎ )"( . ۲٤۹ /۳۰ تفسير القرطبي ۱۹/ ۱۳۷ . (7) التفسير الكبير‎ )١( 
. ۳۹۸/۸ تفسير البحر المحيط‎ )۷( . ١4. /۱۹ تفسير القرطبي‎ )١( . 15١/79 تفسير الألوسي‎ )9( 


الجزء التاسع والعشرول ٥‏ 


رو ر روو وص وو ن ت مرق ماعو م سر کر روو کک 


ویطوف علبهم ودن محلدون ذا رايم حسبتهم ولو منشورا 9 ولا رایت م رابت ميم و 


سر ررر و اڅ وار سر < سا حوس ور ور ےہ ص ص ر ر ر رو رر کر رو 


ك هه عثلهم یاب سندس خضر و إستبرق وحلوأ اور من فضية وسقلهم ربهم رابا طهورا © 


الجريان فى الحلق لعذوبته وصفائه . وإنما وصف بأنه سلسبيل › > لأن ذلك الشراب يكون في طعم 
الزنجبيل » ولكن ليس فيه لذعته » فيشعر الشاربون بطعمه » لكنهم لا يشعرون بحرافته . فيبقى 
الكشرات سلسلا : > سهل المساغ في الحلق . لم وساي :لخدم عن الج كال و ريطرف علوم 
ولدان مخلدون» أي ويدور على هؤ لاء الأبرار » غلمان ينشئهم الله تعالى لخدمة المؤ منين #إمُّخَلدون ) 
أي دائمون على ما هم عليه من الطراوة والبهاء قال القرطبي : أي باقون على ما هم عليه من الشباب . 
ا ييا وام يي E U E‏ 
إذا رأيتهم حسبتهم ولوأ متو رأ أي إذا نظرتهم منتشرين في الجنة لخدمة أهلها . > خلتهم لحسنهم 
een‏ يمي كأنهم اللؤلؤ المنثور قال الرازي : هذا من التشبيه العجيب » لأن 
الل ل إذا كان متفرقاً يكون أحسن فى المنظر . > لوقوع شعاع بعضه على بعض فيكون أروع وأبدع'" ودا 
رأيت ثم رأيت نعيماً وملكاً كبيراً» أي وإذا رأيت هناك مافى الجنة من مظاهر الأنس والسرور » رأيت 

نعياً لا يكاد يوصف » وملكاً واسعاً عظباً لا غاية له > كما فى الحديث القدسي ( أعددت لعبادي 
الصالحين ٠‏ ما لا عن رأت' » ولا أذنُ سمعت » ولا خطر على قلب بشر) قال ابن كشير وى 
الصحيح أن ( أقل أهل الجنة منزلة من له قدر الدنيا وعشرة أمثالها ) فإذا كان هذا عطاؤه تعالى لأدنى 
من يكون فى الجنة » فما ظنك بمن هو أعلى منزلة وأحظى عنده تعالى" ؟ ثم زاد تعالى فى بیان وصف 
نعيمهم فقال «إعاليهم ثياب سندس ضر واستبرق4 أي تعلوهم الثياب الفاخرة الخضراء . المزينة 
بأنواع الزينة » من الحرير الرقيق ‏ وهو السندس - والحريرالثخين وهو الاستبرق ‏ فلباسهم في الجنة 
الحرير كا قال تعالى #إولباسهم فيها حرير» قال المفسرون : السندس ما رق من الحرير » والاستبرق ما 
غلظ من الحرير » وهذا لباس الأبرار في الجنة  O E‏ 
ولكن الذى e as‏ أفضلها «#وحَلوا أساور من فضة أى وألبسوا فى الجنة أساور 
فضية للزينة والحلية وعبر بالماضي إشارة لتحقق وقوعه قال الصاوي : فإن قيل : كيف قال هنا #أساور من 
فضة» وني سورة الكهف «إيحلون فيها من أساور من ذهب4 وني سورة فاطر #ويحلون فيها من أساور 
من ذهب ولؤ لؤ أ فالجواب أنهم تارة يلبسون الذهب فقط . وتارة يلبسون الفضة . وتارة يلبسون اللو لؤ 
فقط على حسب ما يشتهون » ويمكن أن يجمع في يد أحدهم أسورة الذهب والفضة والاؤلؤ 9 #ووسقاهم 
ل شراباً طهوراً» ا - فوق ذلك النعيم - شراباً طاهراً لم تدنسه الأيدي » وليس 
بنجس كخمر الدنيا قال الطبرى : سقي هؤ لاء الأبرار شراباً طهوراً » ومن طهره أنه لا يصير بولا نجساً . 

بل رشحاً من أبدا:هم كرشح المسك . روي أن الرجل من أهل الجنة يقسم له شهوة مائة رجل من أهل 
(۱) تفسير القرطبي ۱۹/ ۱ . (۲) التفسير الكبير ۳۰/ .581١‏ (۳) مختصر ابن كثير ۳/ 085 (4) حاشية الصاوى على الجلالين ۲۷۸/٤‏ . 


)۷١( TS‏ سورة الانسان 


إن E‏ و کان سعيم مشکورا وی نا تحن ترذن لبك الْقَرَءَانَ تید چ اتر 


سین س رص 00001 و ری س اوم کرم و ورواو سل ص ص و اوگ 


ربك ولا تطع متهم انما ا GD‏ واد كسم ربك بكة وأصيلاره» ومن اليل فأسجدله, وسيحه ليلا 
ردي 


الدنيا ا Ril ce aa‏ وا 
هذا كان لكم جزاء) أي يقال لهم بعد دخوهم الجنة ومشاهدتهم نعيمها : هذا مقابل ا 
في الدنيا إوكان سعيكم مشكوراً» أي وكان عملكم مقبولاً مرضياً » جوزيتم عليه أ و 
مع الشكر والثناء . . مر فی الآيات السابقة أن الله تعالى أعد للكافرين السلاسل والأغلال . كما هيا 
للأبرار أرائك يتكئون عليها > وعليهم ثياب السندس والاستبرق » وفي معاصمهم أساور الفضة > وبين 
أيد يديهم ولدان خلدون كأنهم اللؤلؤ المنثور » يطوفون على أولئنك الأبرار بصحاف الفضة وأكوامما الصافية 
النقية » وقد ملعت شراباً مز وجاً بالزنجبيل والكافور » وكل ذلك للترغيب والترهيب » على طريقة يقة القرآن 
فى المقارنة بين أحوال الأبرار والفجار . . وبعد هذا الوضوح والبيان » كان المشركون يقابلون كل هذه 
الآيات بالصد والإعراض . والاستهزاء بالقرآن وبمحمد عليه الصلاة والسلام » وكان الرسول يتألم 
ويحزن لموقف المعاندين . لذلك جاءت الآيات تشد من عزيته » وتسليه وتخفف عن قلبه الشريف آثار 
الهم والضجر «إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزي لا ROR‏ 
مفرقا » > لتذكرهم بما فيه من الوعد والوعيد»والترغيب والترهيب > فلا تبتئس ولا تحزن ولا تضجر › 
اقرح ور صدق امیر نیکم ر آي عبرا عمد وار كم ريك وشا ملا 
أن ينتقم منهم » ويقر عينك بإهلاكهم . إن عاجلاً أو آجلاً إولا تطع منهم آئماً) أي ولا تطع من 
هؤ لاء الفجرة من كان «آثماً» منغمساً في الشهوات . غارقاً في الموبقات #أوكفوراً» أي ولا تطع من 
كان مبالغاً في الكفر والضلال > لا ينزجر ولا يرعوى SC‏ 
فى الكفر والححود قال المفسرون : نزلت فى ١‏ عتبة بن ربيعة» و« الوليد بن المغيرة ) قالا للنبي َي : 
كنت تريد النساء والمال فارجع عن هذا الأمر ونحن نكفيك ذلك . ومسو E‏ 
لك من غير مهر . وقال الوليد : أنا أعطيك من المال حتى ترضى فنزلت 7" , والأحسن أنها على العموم لأن 
لفظها عام فهي تشمل كل فاسق وكافر #واذكر اسم ربّك» أي صل لربك وأكثر من عبادته وطاعته 
إبكرة وأصيلاً» أي ني أول النهار وآخره » في الصباح والمساء لإومن الليل فاسجد له» أى ومن 
الليل فصل له > متهجداً مستغرقاً فى مناجاته #وسبّحه ليلاً طويلا» أي وأ ثر من التهجد والقيام لربك 
في جناح الظلام والناس نيام كقوله تعالى إومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما 
محموداً» ا يكون عابداً لله ذاكراً له في جميع الأوقات > فى الليل والنهار » والصباح والمساء . 


(۱) تفسير الطبرى ۲۹/ ۱۳۷ . () انظر التفسير الكبير .۲۸/۳ وتفسير القرطبي ١848‏ وحاشية الصاوى ۲۷۸/٤‏ . 


الجزء ء التاسع والعشرول 4۹۷ 
وص صصص سے ر ص چوا روم ارورم رور تاوت 
إن توا يبن الي درآ میود تقيلا چې تحن خلقتلهم وشددن وإذا شن بدلنا 


وم ررر و ضرم es‏ 


ام ديلا و إن هلذوء تذكرة قن شآ انح إل ريه ءسَبيلا وما ساون إلا أن ا 


اراس ا سے سے سے ا اص ری رو رم وع 


إن آله کان علا حكيما 69 يذخل من سآ فى رحمنهء والظلمين أعد هم عذَابا أليما رې 


بقلبه ولسانه » ليتقوى على مجابهة أعدائه . . وبعد تسلية النبي الكريم . عاد إلى شرح أحوال الكفرة 
المجرمين فقال إن هؤلاء يحبون العاجلة»# أى إن هؤلاء المشركين يفضلون الدنيا على الأخرة 2 
وينهمكون فى لذائذها الفانية إويذرون وراءهم يوماً ثفيلاً أى ويتركون لب 
عظيم الأهوال والشدائد » وهو يوم القيامة #نحن خلقناهم وشددنا أسرهه# أ ى نحن بقدرتنا 
ارام من الم وأحكمنا وري بالأعصاب والعروق + حتى كانوا أقوياء أشداء #وإذا 
شنا بدّلنا أمثالهم تبديلاً» أي ولو أردنا أهلكناهم . ٠‏ ثم بدلنا خيراً منهم يكونون أعبد لله وأطوع »وي 
الآية تهديد ووعيد إن هذه تذكرة» أى هذه الآيات الكريمة بمعناها الدقيق . ولفظها الرشيق ٠.‏ موعظة 
وذكرى . يتذكر ہا العاقل › وينزجر بها الجاهل «افمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً» أي فمن أراد 
الانتفاع والاعتبار وسلوك طريق السعادة . فليعتبر بآيات القران » وليستنر بنوره وضيائه وا 
e‏ ا و ا 
إلا أن يشاء الله» أى وما تشاءون أمراً من الأمور » إلا بتقدير الله ومشيئته » ولا يحصل شيء من 
الطاعة والاستقامة إلا بإذنه تعالى وإرادته » قال أبن كثير : أى لا يقدر أحد أن هدي نفسه . ولا يدخل في 
الايمان » ولا يجر لنفسه نفعاً > إلا بمشيئة الله تعالى"" إن الله كان عليماً حكيماً أي عالم بأحوال 
حلقه › > حكيم في تدبيره وصنعه › ولحعم حو سكي ا AE‏ 
أسباها » وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة « يدخل من يشساء فى رحمته» ا e‏ 
جنته ورضوانه حسب مشيئته وحكمته وهم الؤمنون «والظّالمين أعدًّ لمم عذاباً اليما أى وأما 
المشركون الظالمون فقد هيأ لهم عذاباً شديداً مؤلا في دار الجحيم . ا 
ومآل الكفرة المجرمين . 


التلاغهة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ - الطباق بين #شاكراً . . وكفورا» وبين بكرة . . وأصيلاً» وبين إشمساً . . وزمهريراً» . 
- اللف والنشر المشوش 98 إنا أعتدنا للكافرين سلاسل» فإنه قدم أولاً ذكر الشاكر ثم الكافر 
«شاكراً أو كفوراً» ثم عاد بالذكر على الثاني دون الأول ففيه لف ونشر غير مرتب ١‏ 
٣‏ المجاز العقلي «إيوماً عو إسناد اد العبوس إلى الوم من | إسناد الشىء إلى زمانه كنهاره صائم 


0۸/4 (1) 


۹۸ (۷۷) سورة المرسلات 
٤‏ - الجناس غير التام إفوقاهم . . ولقاهم فبين وقاهم ولقاهم جناس . 
ه - جناس الاشتقاق «ويطعمون الطعام» . 
” - الطباق #يحبون . . ويذرون» . 
- الايجاز بالحذف «إن هذا كان لكم جزاء» أي يقال لهم : إن هذا . . الخ . 
۸ - التشبيه البديع الرائع «إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منثوراً» أي كاللؤ لؤ المنتثر . 


٩‏ - المقابلة اللطيفة #يحبون العاجلة ويذرون وراءهم 5 لقلا قابل بين المحبة والترك وبين 
الاو 


٠‏ - السجع المرصع مثل «لؤ لؤ أ منثوراً . . شراباً طهوراً . . وكان سعيكم مشكوراً . . آثا أ 
كفوراً» الخ وهو من المحسنات البديعية . ظ 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة الدهر » 


Kk د‎ + 





1 بنيدَ الو 


# سورة المرسلات مكية › وض کار الود المكية تعالج أمور العقيدة » وتبحث عن شؤون 
الأخرة 3 ودلائل القدرة والوحدانية 3 وسائر الأمور الغيبية 4 ظ ظ 
# ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بأنواع الملائكة , المكلفين بتدبير شؤون الكون > على أن القيامة 
حق » وأن العذاب والهلاك واة على الكافرين «والمرسلات عرفاً * * فالعاصفات عصفاً * والناشرات نشراً * 
فالفارقات فرقاً * فالملقيات ذكرا * عذراً أو نذراً* إا توعدون لواقع ) 1 


# ثم تحدثت عن وقت ذلك العذاب الذى وعد به المجرمون #فإذا النجوم طمست * وإذا السماء 


الجزء التاسع والعشرون ۹۹ 


فرجت + وإذا الجبال نسفت + وإذا الرسل أقتت ٠‏ لأي يوم أجلت ٠‏ ليوم الفصل + وما أدراك ما يوم 
الفصل» . 0 
الفناء «وويل يومئذر للمكذبين * ألم نهلك الأولين + ثم نتبعهم الآخرين * كذلك نفعل بالمجرمين * ويل 
يومئلر للمكذبين » ألم نخلقكم من ماء مهين الآيات 1 

# ثم تحدثت عن مال المجرمين فى الآخرة وما يلقون فيه من نكال وعقاب #ويل يومئذر للمكذبين , 
E ae‏ إلى ظل, ا ا هف ددن 

#ه وبعد الحديث عن الجرمين , تحدئت السورة عن و e‏ 

ة وختمت 59 م ببيان سبب امتناع الكفار . عن عبادة الله الواحد القهار . وهو الطغيان 
والابجرام ويل يومئذ للمكذبين+ كلوا وتمتعوا قليلاً إنكم مجرمونء ويل يومئئر للمكذبين» وإذا قيل لهم 
اركعوا لا يركعون* ويل يومئذر للمكذبين» فبأى حديث بعده يۇ منون» . 

قال الله تعالى : «والمرسلات عرفاً „ فالعاصفات عصفاً . . إلى . . فبأي حديث بعده يؤمنو ن4 

من آية (1) إلى آية (50) نهاية السورة . 
الكفت في اللغة : الضم والجمع قال الشاعر : 
فانت اليوم فوق الأرض حر" وأنتغداً تضمّك في كفات'" 

وشامحات»# عاليات مرتفعات ¢ يقال : شمخ بأنفه إدا CE‏ دنا شديدك الحلاوة 0 
الشور : ما تطاير من النار وتفرق جمع شررة . 


چ اوس سا 


ِ د‎ : 1 7 ٠¢ 
اللفيسير : «والمرسلات عرفاً» أي أقسم بالرياح حين تهب متتابعة » يقفو بعضها إثر‎ 
. ٠١۹ /۱۹ تفسير القرطبي‎ )١( 


O +‏ ش (۷۷) سورة المرسلات 


روص ۶ رارك 


فالعلصقلت ت عَصَ فا والنشرت شرا فَالْمَرِكت فرقا دج فَالْملقينت ذ وا د عدا اونذرا 69 
إن وعدن لواقع م4 قدا النجوم طمسّتٌ دي وإذًا سما فرِجَتٌ وَإِذَا ابال سفت o‏ 
ودا آلرسل أقَتَتَ ١‏ لييو أجلت ي ل المَصلٍ چې 


بعض٠‏ » قال المفسرون : هي رياح العذاب التي هلك الله بها الظالين (فالعاصفات عصفا» أي 
وأقسم بالرياح الشديدة ابوت ( إذا أرسلت عاصفة شديدة > قلعت الأشجار 3 وخربت لسار ( 
وغيرت الآثار «والتاشرات نشراً» أى وأقسم بالملائكة الموكلين بالسحب يسوقونها حيث شاء الله » 
لتنشر رحمة الله المطر ‏ فتحبي به البلاد 50 أي وأقسم بالملائكة التي تفرق بين 
الحق والباطل » والحلال والحرام”" «إفالملقيات ذكراً» أي وأقسم بض تنزل بالوحي » وتلقي كتب 
الله 0 وتعالى إلى e‏ ا ااا ا أو ثذرأ» أي : 2 الوحي اراس د 
هذا موجواب القسم ا 3 الاب والجزاء 4 كائن لا محالة قال 
المفسرون : قسم تعالى بخمسة أشياء » تنبيهاً على جلالة قدر المقسم به » وتعظباً لشأن المقسم عليه . 
فأقسم 0 التي تحمل الرحمة والعذاب . وتسوق للعباد الخير أو الشر » وبالملائكة الأبرار » الذين 
المكذبين » من مجيء الساعة والثواب والعقاب > كائن لا محالة » فلا ينبغي الشك والامتراء”" . . ثم بين 
ال وفصل وقت وقوع ذلك فقال #إفإذا النجوم طمست» أى محيت النجوم وذهب نورها وضياؤ ها 
#وإذا ا فرجت»* أى شقت السماء وتصدعت #وإذا الجبال نسفت» أى تطايرت الحبال 
وتنائرت حتى أصبحت هباءً تذروه الرياح كقوله تعالى (إويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا» 
واذا الرسل أقتت) أي جعل للرسل وقت وأجل > للفصل بينهم وبين الأمم وهو يوم القيامة كقوله 
تعالى فويوم يجمع الله وي أجبتم» ؟ وأصل #أقتت4 وقتت من الوقت أى جعل لها وقت 
محدد » قال الطبرى أى اجات للاجماع لوقتها يوم القيامة“ وقال مجاهد : هو الوقت الذى يحضر ون فيه 
للشهادة على مهم" لإلأي يسوم أجلت ؟ استفهام لتعظيم ذلك اليوم 4 والتعجيب لما يقع فيه من ال حول 
والشدة أى لأى ار عظيم ارت الرسل ؟ ثم 5 قال #ليوم ا أى ليوم القضاء والفصل بين 
(1) اختلف الفسرون اختلافاً كيرا في تفسير هذه الآيات الخمس » لمحن سام الدع رتفي اي عن له 
وبعضهم فصل › وتوقف الاٍمام ابن جرير . وقد اخترنا ما ذهب إليه ابن كثير وما رجحه صاحب التسهيل حيث قال : والأظهر فى 
#المرسلات ¢ والعاصفات 4 ا الرياح لأن وصف الريح بالعصف حقيقة ¢ والأظهر فى #الناشرات ¢ والفارقات # أن الملائكة لأن قوله 
#فالملقيات ذكراً» المذكورة بعدها هي الملائكة . ولم يقل أحد اا الرياح . > ولذلك عطف المتجانسين بالفاء فقال «والريلات فالعاصفات * ) 
ثم عطف ما ليس من جنسها بالواو فقال «والناشرات» ثم عطف بالفاء » وهذا قول جيد . 

(۲) البحر المحيط ٠۰٤/۸‏ . (”) انظر التفسير الكبير ٠‏ / 758 . (4) تفسير الطبرى )١( . ١47/79‏ التفسير الكبير ۲۹/۳۰ . 





°۰١ ورد‎ a 


وص سے و وڙ روص د27 وور وو 


وما درك مايوم الْمَصَلٍِ © ويل يومد لمَكَدْبِينَ م أل نبلك الأولين لين 9 ثم نتبعهم 
وو سوس آمو روز ر ل س ت 


رين د کدالك تفعل با لمجرمين د ويل بوميذ للمکد بین دای أل لق من» ء مین ی 


الخلائق » يوم يفصل الله بين الأنبياء وأعهم المكذبين بحكمه العادل #وما أدراك ما يوم الفصل*# ؟ 
من أن يعرف أمره إنسان 3 أو يحيط به عقل أو وجدان 3 ووصج الظاهر ما يوم الفصل» مكان الضمير 
وا وة ريده تفطخ وول أمره قال الايمام الفخر : عجب العباد من تعظيم ذلك اليوم فقال : لآأى 
وم أجلت الأمور المتعلقة بهؤلاء الرسل . وهي تعذيب من كذيهم > وتعظيم من أمن بهم » وظهور ما 
كانوا يدعون الخلق إلى الايمان به » من الأهوال والعرض والحساب » ثم إنه تعالى بين ذلك فقال #ليوم 
الفصل* وهو يوم يفصل الرحمن بين الخلائق » ثم أتبع ذلك تعظبا ثانيا فقال وما أدراك ما يوم الفصل # 
أي وما أعلمك ما هو يوم الفصل وشدته ومهابته ١‏ ؟ وجواب الشرط 9فإذا النجوم» الخ محذوف لدلالة 
الكلام عليه تقديره : وقع ما توعدون به « وجرى ما أخبركم به الرسل من ججيء القيامة 3 والحذف على 
هذه الصورة من أساليت الاريجاز البياني الذى امتاز به القرآن ويل يومئتر للمكذبيسن) أي هلاك عظيم 
وخسار كبير فى ذلك اليوم لأولكك المكذبين مبذا اليوم الموعود قال الممسرون 4 كر راهده الحملة «#ويل 
يومئذر للمكذبين# فى هذه السورة عشر مرات لمزيد الترغيب والترهيب 3 وفى كل جملة وردت إخبار عن 
أشياء عن أحوال الآخرة » وتذكير بأحوال الدنيا » فناسب أن يذكر الوعيد عقيب كل جملة منها بالويل 
والدمار للكفرة الفجار . ولماكان فى سورة الإنسان السابقة ذكر بعضاً من أحوال الكفار في الآخرة . 

وأطنب فى وصف أحوال الموْ منين هناك > جاء فى هذه السورة بالاإطناب فی وصف الكفار . والاريجاز فى 
وصف المؤ منين . . ثم بعل أن أكد الخبر بيوم القيامة » وأنه حق كائن لا محالة » وبعد أن خوّف المكذبين 
من شدة هول ذلك اليوم › 00 ؛ عاد فخوفهم من بطش الله وانتقامه بأسلوب روا 
NT E e‏ تكلبيهم 0 00 نوح وعاد حو الوك 
وشعيب وقوم موسى « فرعون 0-2 ومن عل شاكتهم كلك نمل بالجرييسن» E‏ 
للمكذيين» أى هلاك راز لكل مكاي بالتوحيد والنبوة 3 الت الات أن ھک عن فار 
مهيسن# تذكير للمكذبين ا عن أبسط الأمور المشاهدة ¢ وك أن من خلقهم 
ااا يلايع ول سيو وج FY e e‏ 

. ۲۷١ /. التفسير الكبير‎ )١( 


of‏ (۷۷) سورة المرسلات 


راس روس الور س و وو سروس سدوا س س ص 


فجعلنله ف رار مكينٍ د إل كدر معلور نه فقدرنا عم الْقلدرون ويل وم المكذبين وې 


ددد سر س صوص <٤‏ سروس ےو ب 
لجع لِالْأَر ص كمَانًا و أحيآء وامو تار وجعلّنا فما روسی سمحت واسقیک ا راتا چې 


جل و ور سي ع مر د لير سا 


ویل ومذ آلمگڏیین و آنطلفُوا إل ما كنم په تگذبون دی آنطلعرا ِل ظل ذى كَلَدث سمب شعب ی 


تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه ) الحديث بث فجعانہ ف قرار مکیسن) أي فجعلنا هذا الاء هين في 
مكان حريز وهمورحم المرأة ة #إلى قدر معلوم»# أى إلى مقدار من الزمن محدد معين» معلوم عند الله 
ا 0 
نحن حيث خلقناه فيا حسن الصور. وأجمل الاشكال «ويل يومئر للمكذبين*# أى هلاك ودمار 
للمكذبين بقدرتنا قال الصاوى :هذه الآية تذكي رمن الله تعالى للكفار يعظيم إنعامه,عليهم ». وبقدرته 
على ابتداء خلقهم ¢ والقادر على الابتداء قادر على الاإعادة ¢ ففيها رد على النكرين لل ٠»‏ ثم 
ذكرهم بنعمة إيجادهم على الأرض حال الحياة , ومواراتهم في باطنها بعد الموت فقال «ألم نجعل 
الأرض كفاتاً » أحياء وأمواتاً» ؟ أى ألم نجعل هذه الأرض التي تعيشون عليها كالأم لكم . تجمع 
الأحياء على ظهرها . والأموات فى بطنها ؟ قال المفسرون : الكفت : ا جمع والضم 0 
وتضم إليها جميع البشر > فهي كالأم لهم > الأحياء يسكنون فوق ظهرها فى المنازل والدور . والأموات 
يسكنون في بطنها في القبور #منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى* قال الشعبي : 
بطنها 00 وظهرها 00000 #وجعلنا رواسي ee‏ أي ف ا جبالاً 
بالغ الحاو > أنزلناه لكم من Reg Ew‏ العيون 0 التشربوا منه أنتم 
ودوابكم 3 وتسقوا منه زرعكم وأشجاركم #ويل يومندر للمكذبين # اتطلقوا إلى ما كنتم به 
تكذبون» أي انطلقوا إلى عذاب جهنم الذي كنتم تكذبون به فى دار الدنيا . ا 
النار تقريعاً وتوبيخاً . . ثم وضح ذلك العذاب وفصله فقال #انطلقوا إلى ظل ذى ثلاثشعب شعب# أى 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه الاإمام أحمد في المسند > ورواه ابن ماجه فى سننه » وتمامه أن رسول الله كل بصق يوماً في كفه فوضع عليها أصبعه ثم 
قال يقول الله عز وجل ١‏ ابن آدم نى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه ؟ حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وئید 
فجمعت ومنعت ١‏ حتى إذا بلغت التراقي قلت : أتصدق . وأنى أوان الصدقة » ؟ 

(۲) حاشية الصاوى على الجلالين 4/ ۲۸۰ . (۳) مختصر ابن كثير ۳/ 584 . (4) لقد كشف القرآن عن حكمة وجود الجبال قبل أن يكتشفها 
العلم الحديث » فالجبال كالأوتاد للأرض تثبتها وتقيها الاضطراب والميدان كا تقي أوتاد الخيمة الخيمة » وقد كشف الوحي عن هذا المعنى 
فقال فى سورة النحل #وألقى فى الأرض رواسي أن تميد بكم ولولا هذه الحبال الشاهقة لكانت الأرض بما فى جوفها من الغازات والأبخرة 
والمواد المتراكمةٍ المشتعلة ‏ دائمة الاضطراب والخفقان . ولكانت كالريشة فى مهب المواء » فسبحان الحكيم العليم على أن في خلق الجبال 
الشوامخ نعمة ای دو السحب فوقها . وهطول الأمطار والثلوج عليها » فتتكون بسبب ذلك الأنهار والعيون . ثم تكثر الأشجار 
0 5 فالجبال محازن للثلوج والأمطار > ومستودعات عامة لبركات السماء . ا افد باعل ا 
فلله ما لت أسرار القرآن ! ! 


الجزء التاسع والعشر ون O0.‏ 


لاظلیل ولا بِغت م من اللهب 6 نا ری لمر َالْقَصَرِ د كله حلت صفْرٌ 0 ويل وميد 


سوال رمام مرس کک ور ر رو ور م و لر سروم اوا ص س مر روا 


للمكزيين دی هنذا , بوم م لاتطقون وې ولا بوذن َم قیعتذرون 9 و يلوذ لْمَكَدْبِينَ يي هنذا يوم 


لقصل بحست الال چ ن لكر كد کون چ يوم مذي جه الق 
فى ظللل وعيون 9 
اذهبوا فاستظلوا بدخان كثيف من دخان جهنم » يتفرع منه ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من 
ا أى لا يظل من يكو نتحته .ولا يقيه حر الشمس کا هو حال الظل الممدود . ولا هو يدفع 
عنه أيضاً ألسنة النار المندلعة من كل جانب قال الطبرى a Aas ab‏ ود E‏ 
وذلك أنه يوضع من وتو تمهكم الدخان . فإذا تصاعد تفرق شعباً ثلاثة7) قال المفسرون : سمى العذاب 
ظلاً تهى] واستهزاء بالمعذبين » فا مؤ منون في ظلال وعيون . والمجرمون في سموم وحميم » وظل من 
ديم ؛ وای دنال سر لانم + کن رصي أن يسمي ماحم با ا جل ليق ا 
والاستهزاء ؟ ثم زاد تعالى في وصف جهنم وأهوالها فقال «9إنها ترمي بشرر كالقصر» أى إن جهنم 
تقذف بشرر عظيم من النار » كل شرارةٍ منه كأنها القصر العظيم قال ابن كثير : يتطاير الشرر من هبها 
كالحصون”" كانه جمالت صفر» أي كأن شرر جهنم المتطاير منها الاويل الصفر فى لونها وسرعة حركتها 
فالكاالرارى ٠‏ ف تبان اررق المظم بالمضر + وق "الدون: والكدرة وسر الحتركة بالات 
الصفر” » وهذا التشبيه من روائع صور التشبيه » لأن الشرارة إذا كانت مثل القصر الضخم . فكيف 
تكون حال تلك النار الملتهبة ؟ أجارنا الله من نار جهنم بفضله ورحمته #ويل يومئذٍ للمكذبين» أي 
هلاك ودمار للمكذبين بآيات الله #هذا يوم لا ينطقون» أي هذا اليوم الرهيب » الذي لا ينطق فيه 
أولثك المكذبون ولا يتكلمون كلاماً ينفعهم » فهم في ذلك اليوم خرس بكم ولا يؤذن هم فيعتذرون»# 
أي ولا يقبل لهم عذر ولا حجة فيا أتوا به من القبائح والجرائم » بل لا يؤذن لهم في أن يعتذروا , لأنه لا 
تسمع منهم تلك الحجج والأعذار ولا تقبل كقوله تعالى #يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم) ويل يومئار 
للمكذبين » هذايوم الفصل جمعناكم والأولين»# أى يقال هم : : هذا يوم الفصل بين الخلائق . الذى 
حص الله فيه كيه العادل يرن aa a‏ فيه مع من تقدمكم من الأمم لنحكم 
بينكم جميعاً بإفإن كان لكم كيد فكيدون» لقان ولعي جياه ل و 
وانقذوا أنفسكم من بطش الله وانتقامه إن قدرتم > وهذا تعجيرٌ لهم وتوبيخ ويل يومئز للمكذبين» أي 
هلاك يومئنر للمكذبين بيوم الدين . . وبعد أن ذكر أحوال الأشقياء المجرمين » أعقبه بذكر أحوال السعداء 
المتقين فقال إن المتقين في ظلال وعيون* أي الذين خافوا ربهم في الدنيا » واتقوا عذابه بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه » هم يوم القيامة في ظلال الأشجار الوارفة » وعيون الماء الجاريةعيتنعمون فى دارالخلد. 
)١(‏ تفسير الطبرى ۱٤٦۹/۲۹‏ . (۲) مختصر ابن كثير ۳/ ٥۸۸‏ . (۳) التفسير الكبير ۲۷۷/۳۰ . 


62 (۷۷) سورة المرسلات 


سر وار ص سا و ور 


ور بوه سود و كوأ وأغْربوأ نكا ما كنم تَعَمَلونَ چې إا کدالك زی المحسنين 0 ويل 


وميد للمگديين 2ه كوأ ومتعوا فللا إن مون ® ويل يومَِذ لَلْمَكَذَينَ 6 اغيم 


7 عاس صوص سے و از روص رو رور رور قر 


أر كعوأ لاير گعون ي وبل بوذ للْمكَدْبِينَ ‏ فبا حديث بعد يۇمنون ي 


والكرامة » على عكس أولئك المجرمين المكذبين » الذين هم في ظل, من حموم - وهو دخان جهنم الأسود - 
الى لاا ولا يدفع عطشاً . ولا يجد المستظل به مما يشتهيه لراحته سوى شرر النار الهائل 
#وفواكه نما يث يشتهو ن أي وفواكه كثيرة متنوعة مما يستلذون ويستطيبون إكلوا واشربوا هنيئ ا با 
كنتم تعملون# أي ويقال هم على سبيل الأنس والتكريم کا اکا لذيذا واشريموا قربا ھا بست 
ما قدمتم في الدنيا من صالح الأعمال #إنا كذلك نجزي المحسنين أي إنا مثل ذلك الجزاء العظيم 
نجزى من أحسن عمله > وأخلص نيته » واتقى ربه لإويل يومئار للمكذبين» أى هلاك ودمار 
للمكذبين بيوم الدين #كلوا وقتعوا قليلاً نكم بحرمون» أي يقال للكفار على سبيل التهديد 
والوعيد : كلوا من لذائذ الدنيا » واستمتعوا بشهواتها الفانية » كا هو شأن البهائم التي همها ملء بطونها 
ونيل شهواتها زماناً قليلاً الى منتهى آجالكم . > فإنكم مجرمون لا تستحقون الاينعام والتكريم #ويل يومئذ 
للمكذبين4 أي هلاك ودمار يوم القيامة للمكذبين بنعم الله «إوإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون» أي 

وإذا قيل هؤ لاء المشركين صلوا لله » واخشعوا في صلاتكم لعظمته وجلاله ‏ ا 
يظلون على استكبارهم يصرون قال مقاتل : نزلت هذه الآية فى ثقيف » امتنعوا عن الصلاة وقالوا لرسول 
الله كل : حط عنا الصلاة ة فإنا لا ننحني . إنها مسبة علينا » فأبى وقال : لا خير فى دين لا صلاة فيه“ 
لويل يومئنر للمكذبين) أي هلاك ودمار يوم القيامة للمكذبين بأوامر الله ونواهيه #فبأي حديث بعده 
يؤمنون» ؟ أي فبأى كتاب وكلام بعد هذا القرآن المعجز الواضح يصدقون إن لم يؤمنوا بالقرآن ؟ فإذا 
كذبوا بالقرآن ولم يؤ منوا به » مع بلوغه الغاية في الارعجاز » ونصوع الحجة » وروعة البيان » فبأي شىء 
بعد ذلك يؤمنون ؟ قال القرطبي : كرر قوله ويل يومئذر للمكذبيين» عشر مرات للتخويف والوعيد . 
وقيل : إنه ليس بتكرار » لأنه أراد بكل قول منه غير الذى أراده بالآخر » كأنه ذكر شيئاً فقال زيل لن 
كنب مدا نك هذا ا فان ويل ل اکا إن ر السوزة اک ا 


التلاغه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فا يلي : 


١‏ التأكيد 0 زيادة في البيان 000 i‏ ا عصفاً والناشرات نشراء 


. ۱١۷/١۹ تفسير البحر المحيط 508/8 . (۲) تفسير القرطبي‎ )١( 


الجزء التاسع والعشر ون 


0*۵ 


IT PE e 
الاستفهام التقريري #ألم نهلك الأولين» ؟ ومثله #ألم نخلقكم من ماء مهين» ؟‎ - 
. الجناس غير التام بين لفظتي «إمهين» و«ومكين*#‎  ه‎ 
. التشبيه المرسل المجمل #ترمي بشرر كالقصر» والمرسل المفصل طكأنه جمالة صفر»‎ - ١ 
المقابلة بين نعيم الأبرار وعذاب الفجار #إن لمنقين فى ظلال وعيون ء وفواكه مما يشتهون » كلوا‎ ٠ 
السوصو سيان و بوتيو ا د‎ 
العذاب ظلاً گا‎ Pe الوت التهكم #انطلقوا إلى ل ذى ثلاث ا ظليل»‎ 
. وسخرية بهم‎ 
اا 50 اركعوا لا يركعون» أطلق الركوع واراد به الصلاة تقو ات‎ 
اطلاق البعضن وإرادة الكل أي وإذا قيل هم ضلوا لا يصلون‎ 
توافق الفواصل في الحرف الأخير مثل هذا يوم لا ينطقون . ولا يؤذن لهم فيعتذرون + إل‎ - ٠ 


المتقين فى ظلال وعيون ۾ وفواكه مما يشتهو ن 4 الخ ويسمى بالسجع المرصع وهومن المحسنات 
اة 


« تم بعونه تعالی تفسير سورة المرسلات ( 


KK ¥ ¥ 


(9) سورة یاک 


ایارک 





یاسور 


# سورة عم مكية وتسمى «إسورة النبأه لأن فيها الخبر لهام عن القيامة والبعث والنشور » وحور 
السورة يدور حول إثبات « عقيدة البعث » التي طالما أنكرها المشركون . 

2 ابتدأت السورة الكريمة بالاإخبار عن موضوع القيامة 2 والبعث والحزاء » هذا الموضوع الذى 
شغل أذهان الكثيرين من كفار مكة » حتى صاروا فيه ما بين مصدق ومكذب «إعم يتساءلون» عن النبا 
العظيم ...4 الآيات . ظ 

٭ ثم أقامت الدلائل والبراهين على قدرة رب العالمين > فإِن الذى يقدر على خلق العجائب 


و ¢ لا يعجره إعادة خلق الاإنسان بعل فنائه #ألم نجعل الأرض مهاداً * والجبال أوتاداً * وخلقناكم 
أزواجاء وجعلنا نومكم سباتاً» الآيات . 


# ثم أعقبت عقبت ذلك بذكر البعث » وحدّدت وقته وميعاده » وهو يوم الفصل بين العباد » حيث يجمع 


الله الأولين والأخحرين اا يوم الفصل كان ميقاتاً, يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا . .¥ 
الآيات . 


و ا O‏ الآيات . 


به وبعد الحديث عن الكافرين ¢ نحدثت عن المتقين » وما أعد الله تعالى لهم من ضروب النعيم . 
على طريقة القرآن في الجمع بين الترهيب والترغيب إن للمتقين مفازأ ٠‏ + حل اد ئق وأعناباًء وكواعب أتراباً * 
وكأساً دهاقاً» الآيات . ٠‏ 


و ختمت السورة الكريمة بالحديث عن هول يوم القيامة » حيث يتمنى الكافر أن يكون تراباً فلا 
ييه أنذرناكم عذاباً قريباً يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت 
تراباً» . 


هنا هنا نينا 


الل : «ساتأه السبت في اللغة : القطع » سمي الليل سانا لأنه يقطع العمل والحركة 
و ار 0 0 دمن : وهجت ا إذا ا 00 شديد ا 
إراقة | 0 وذبح 00 ا مع كاعب , وهي 8 برر 07 ا ارتفاع ا 
مملوءة يقال : أدهقت الكأس أى ملأتها قال الشاعر : . 


رر 


أتانا عامرٌ ‏ يبغي قرانا فأثرعنا ‏ له كأساً دهاقاً 


اا : #إعم يتساءلون» ؟ أي عن أي شىء يسال هؤ لاء اللخاحدون بعضهم بعضاً ؟ 
وأصل }عم لات دمت الميم فى النون وحذفت الف #ما# الاستفهامية » وليس المراد هنا مجرد 
اسههام وا الراد د نفخيم الأمر وتعظيمه . وقد كان المشركون يتساءلون عن البعث فيا بينهم . 
ويخوضون فيه إنكاراً واستهزاء فجاء اللفظ بصيغة الاستفهام للتفخيم والتهويل وتعجيب السامعين من أمر 
المشركين + ٠‏ ثم ذكر تعالى ذلك الأمر الخطير فقال #عن النبأ العظيم + أي يتساءلون عن الخبر العظيم اهام 
وهو أمر البعث”'' الذي هم فيه مختلفون» أى الذى اختلفوا فيه ما بین شاك فى وقوعه 1 ومكذب منكر 
لحصوله «كلاً سيعلمون» ردع وزجرأى يرتدع أولفك المكذفون عن التسحاوؤل:عرة' الت 
يون GG‏ اخا وج يرود البعث أمراً واقعاً. ويرون عاقبة استهزائهم «إثم كلا 
سَيعْلمون4 تأكيد للوعيد مع التهويل أي سيعلمون ما يحل بهم من العذاب والنكال . . ثم أشار تعالى إلى 

الأدلة الدالة على قدرته تعالى . ٠‏ ليقيم الحجة على الكفار فيا أنكر وه من أمر البعث . وكأنه يقول : إن الاإله 
الذى قدر على إجاد هذه المخلوقات العظام 1 قادر على إحياء الناس بعد موتهم فقال ألم نجعل الارض ) 
مادا أى ألم نجعل هذه الأرض التي تسكنونها ممهدة للاستقرار عليها . والتقلب فى أنحائها ؟ 
جعلناها لكم كالفراش والبساط لتستقروا على ظهرها . یدنا ن سبوا اوا ار المزروعات؟ 
#والجبال أوتادا» أي وجعلنا الجبال كالأوتاد للأرض تثبتها لئلا تميد بكم کیا ب رت يثبت البيت بالأوتاد قال فى 

)١(‏ البحر المحيط 8/ 4 ٠6‏ والقرطبي ١18١/١9‏ . ظ 

4 . . هذا هو الراجح أن المراد بالنبأ العظيم أمر البعث لأنه ذكر بعده دلائل القدرة على إمكان البعث من قوله #ألم نجعل الأرض مهاداً‎ )١( 

الخ وذكر منها تسعة أمور . وقيل المراد بالنبأ القرآن أو النبوة وما ذكرناه هو الراجح وهو اختيار العلامة أبي السعود . 


0۰۸ (۷۸) سورة النبأ 


سر رم واس کرو وم کر روم سروس و ار ص 


0 e 


l2 E 


رر صر رور اس 2ه 3ع ع ٤ور‏ کک 


حاو ا کب اھ ج نمار 5یک بن اشررکاات کج 
ا : شبهها بالأوتاد لأما سك الأرض أن تميد '"'' #وخلقناكم أزواجاً» أي وجعلناكم اا الاس 
أصنافاً ذكوراً وإناثاً ‏ أمر النكاح والتناسل » ولا تنقطع الحياة عن ظهر هذا الكوكب الأرضي 
«وجعلنا تومكم سباتأ» _ أي وجعلنا النوم راحة لأبدانكم » قاطعاً لأشغالكم » تتخلصون به من مشاق 
العمل بالنهار «وجعلنا اليل لياساًي أي جعلنا الليل كاللباس يغشاكم ويستركم بظلامه . کم يستركم 
اللباس.وتغطيكم ظلمته ىا يغطي اقوت لايننة قال ف التسهيل : شبهه بالثياب التي تلبس لأنه ستر عن 
العيون”“ #وجعلنا التهارَ معاشاً» أى وجعلنا امار شي الختا العاش ¢ تتصرفون فيه لقضاء 
حوائجكم قال ابن كثير : جعلناه مشرقاً مضيئاً ليتمكن الناس من التصرف فيه » بالذهاب والمجيء 
للمعاش والتكسب والتجارات وغير ذلك”" وبين فوقكم سبعاً ثيداداً» أي وبنينا فوقكم أبها الناس 
سبع سموات محكمة الخلق بديعة الصنع , متينة في إحكامها وإتقانها كت عورو العضوو رولا رهام 
خلقناها بقدرتنا لتكون كالسقف للأرض كقوله تعالى إوجعلنا السماء سقفاً محفوظاً» وقوله «إوالسماء 
بنيئاها بأيدرٍ وإنا لموسعون» #وجعلنا سِراجاً وهاجاً» أي وأنشأنا لكم شمساً منيرة ساطعة . يتوهجح 
ضوءها ويتوفل لأهل الأرض كلهم » دائمة الحرارة والتوقد قال المفسرون : الوهاج المتوقد الشديد 
الإضاءة 4 الذى يضطرم ويلتهب من شدة هه وقال ابن عباس : المنير المتلالى ء © ##وأنزلنا من ) الْعُصرات 
ماء تَجَاجأ» أي وأنزلنا من السحب التي حان وقت إمطارها ماء دافقاً منهمراً بشدةٍ وقوة قال في التسهيل : 
المعصرات هي السحب . مأخوذة من العصر لأن السحاب ينعصر فينزل منه الماء * , شبهت السحابة التي 
حال وقفت إمطارها بالحارية التي قد دنا حيضها «إلنخرج به حباً ونباتاً» أى لنخرج مذا الماء أنواع 
ا حبوب والزروع التي لست ف الأرض غذاءً للإنسان والحيوان #وجنات ألفافاً» أى وان 9 
وبساتين كثيرة الأشجار والأغصان . ملتفة بعضها على بعض لكثرة أغصانها وتقارب أشجارها . e‏ 
تعالى هذه الأدلة التسع على قدرته تعالى ‏ راد رام كل لكان ابعال ورور فإن من قدر على 
هذه الأشياء قادر على البعث والإحياء ولهذا قال بعده إن يوم الفصل كان ميقاتاً» أى إن يوم الحساب 
والخراضسة اويوم المصل برخ لاتق > له وقت محدود معلوم في علمه تعالى وقضائه › لا يتقدم ولا يتأخر 
#ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود * وما و خره إلا لأجل معدود» قال القرطبي : سمي يوم 
الفصل لأن الله تعالى يفصل فيه بين خلقه . وقد جعله وقتاً وميعاداً للأولين والآخرين' " #يوم ينفح فى 
الصّور فتأتون أَفُواجاً» أى يكون ذلك يوم أن ينفخ في الصور نفخة القيام من القبور. فتحضر ول 


. ٥۹۰ /۳ مختصر تفسير ابن كثير‎ )۳( . ۱۷۳/٤ التسهيل لعلوم التنزيل‎ )۲( . ۱۷۳ /٤ التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 
. ١77/١9 تفسير القرطبي‎ )5( . ۱۷۳/٤ تفسير القرطبي ۱۹/ ۱۷۰ . (8) التسهيل لعلوم التنزيل‎ )٤( 


الجزء الثلائون ب ٠م‏ 


ہے اص ورگ سر ر ص و 


وفتحت السا فکانت ابو با وسيرت ابال یکات ا 9 جه كانت رادا الطخين 


سر سے اک 


ماب و شین فییآ احمابا و لا يدُوكوَفيها بدا وکا رابا إلا یما وغساقاوی بره واا ری 


عي CE‏ 77 م سر ری سس س وس ير رر ثر ى 


نمم كانوأ لا برجو حاب وکو اتتا کاب 6 وکل کیو تله کنبا CD‏ فذوقوا 
ركم إلا عدبا وي 
جماعات جماعات » وزمراً زمراً للحساب والجزاء » ثم ذكر تعالى أوصاف ذلك اليوم الرهيب فقال 
#وفتيحت السا فكانت أبواباً» أى تشققت ا نكل جانب » حتى كان فيها صدوع وفتوح 
كالأبواب ف الحدران . من هول ذلك اليومٍ كقوله تعالى #إذا السماء انشقت» بالماضي 
#وفتحت* لتحقق الوقوع #وسيرت الجبال فكانت سراباً» أى ونسفت الحبال وقلعت من أماكنها . 
حتى أصبح ييل إلى الناظر أنها شبيء وليست بشيء > كالسراب يظنه الرائي ماء وليس بماء قال الطبرى : 
صارت الحبال بعد نسفها هباء منبثاً لعين الناظر » كالسراب الذي يظنه من يراه ماء وهو في الحقيقة هباء”" 
«إنّ جهنم كانت مرصاداً» أى إن جهنم تنتظر وتترقب نزلاءها الكفار » ک| يترصد الاإنسان ويترقب 
عدوه ليأخذه على حين غرة قال المفسرون : المرصاد المكان الذي يرصد فيه الراصد العدو » وجهنم تترصد 
أعداء الله لتعذبهم بسعيرها » وهي مترقبة ومتطلعة لمن يمر عليها من الكفار الفجار لتلتقطهم إليها 
«للطاغين مآبأ» أي هي مرجع ومأوى ومنزل للطغاة المجرمين «لابئين فيها أحقاباً4 أي ماكثين في 
النار دهوراً متتابعة لا نباية ها“ قال القرطبي : أى ماكثين في النار ما دامت الأحقاب أى الدهور- - وهي 
لا تنقطع › > كلا مضى حقب جاء حقب » لأن أحقاب الآخرة لا نهاية ها" قال الر بيع وقتادة: هذه 
الأحقاب لا انقضاء ها ولا انقطاع ' لا يذوقون فيها ردا ولا شراب ا أي لا يذوقون في جهنم برودة 
تخفف عنهم حر النار » ولا شراباً سكن عطشهم فيها إلا حميماً وغسّاقا» أي إلا ماء حار بالغا الغاية 
في الحرارة ا أى صديدا يسيل من جلود أهل النار إجزاء وفاقا» أى عاقبهم الله بذلك جزاء 
رافق لأعما لهم السيكئة «انّهُم كانوا لا يَرَجونَ حساباً» أي لم يكونوا يتوقعون الحساب والجزاء. ولا 
يو منون بلقاء الله , > فجازاهم الله بذلك الحزاء العادل «وكذيبوا بآياتنا كذابا» أى وكانوا يكذبون 
بآيات الله الدالة على البعث وبالآيات القرآنية تكذيباً شديداً إوكلً شيء أحصيّناهُ كتاباً» أي وكل ما 
فعلوه من جراد م وآثام ضبطناه في كتاب لنجازيهم عليه «إفذُوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً أي فذوقوا يا 
معشر الكفار فلن نزيدكم على استخائتكم إلا عذابًفوق عذابكم قال الفسرون : ليس فى القرآن على أهل 
النار اية هي أشد من هذه الآية ٠‏ كلما استغاثوا بنوع من العذاب أغيثوا بأشد منه”“ . . ولا ذكر تعالى ‏ 
(1) تفسير الطبري 7/6٠‏ . (۲) ليس في الآية الكريمة ما يدل على تناهي تلك الأحقاب . لأن الحقب في كلام العرب لا يكاد يستعمل إلا فيا 


هو متتابع متلاحق ٠‏ وهو كناية عن التأبيد ٠‏ فخاطبهم بما تذهب إليه أوهامهم وما يعرفون 5 وفيل إنها فى عصاة الموْ منين وهذا خطأ لأا ف 
و #وكذبوا بآياتنا كذاباً» . (۳) تفسير القرطبي 8 ١76‏ .(5) و١(08)‏ انظر القرطبي ١8٠١/١9‏ وحاشية الصاوي 588/4 . 


0۱۰ (۷۸) سورة النبأ 





E ص‎ 


إن للمتقین مَمَارَا رې حد آړی وأعتلبا وې وگواعب رابا چې وکسا دھاقا چ لا سمعون فيا َو 


سر صر 9 جل ی ا للد بسن ا ص سو 2 PO‏ عرد 
EES‏ رب السمنوات وال رض وما بيتهما الرحمان لا بملَكُونَ 


روس رو و وا رص NE‏ ص 


ميم وا والْملبكة صفا لا كمون ١‏ إلا من أذ له امن وال صوابا ي ذلك 


وس ور کر س کر رورم ار سم 


اران ن سَاء آذ إل ربهء ابا وي إ نا أنذرتتكز عدا قريب بوم ينظرالْمرءُ ماقدمت يداه 


در الک تیت یکت زج چ 
أحوال الأشقياء أهل النار » ذكر بعدها أحوال السعداء الأبرار فقال 8إِنّ للمتقين ماز أى إن 
للمؤ منين الأبرار الذين أطاعوا ر مهم في الدنيا » موضع طمن وقور بجنات النعيم > وخلاص من عذاب 
الجحيم › ٠‏ ثم فر هذا الفوز فقال «إحدائق وأعناباً) RS‏ 
وفيها كروم الأعناب الطيبة المتنوعة من كل ما تشتهيه النفوس «وكواعب أثرابا) أي ونساءً عذارى 
نواهد قد برزت أنّْداو هن »وهن في سن واحدة قال في التسهيل E O‏ الجارية التي 
خرج ندا“ «وكأساً دهاقاً» أى وكاسا من الخمر ممتلئة صافية قال القرطبي : المراد بالكاس الخمر كأنه 
قال : ورا ذات دهاق أي مملوءة قد عصرت وصفیت ٩‏ لا تس ون فيها لخوا ولا كذاباً» أى لا 
يسمعون في الجنة كلاماً فارغاً لا فائدة فيه ولا كذباً من القول لأن الجنة دار السلام وکل ما فيها سالم 
من الباطل والنقص «جزاءً من ربك عطاءً جساباً» الواجاراف SS‏ > تفضلا منه 
وإحساناً كافياً على حسب أعمالهم #رب السموات والأرض وما بينه) الرمن* أى هذا الجزاء صادر 
من الرحمن الذي شملت رحته كل شيء لا هلكو ن منه خطابا» أي لا يقدر أحدٌ أن يخاطبه في دفع بلاء 1 
أو رفع عذاب فى ذلك اليوم > هيبة وجلالاً يوم يقوم الروح والملائكة صقا أى فى ذلك اليوم -3 
يقت عرزا زا فن ان للا لون إلا من أن لدان وبال راتا أى لا 
يتكلم أحد منهم إلا من أذن الله له بالكلام والشفاعة ونطق بالصواب قال الصاوي : وإذا كان الملائكة 
الذين هم أففل الخلااق واتزيييم فق اللها/ا يلجر E E‏ 
ذلك اليم السو أي ذلك هر اليم الكائن الواقم لا محالة إفمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا) أي فمن 
شاء أن يسلك إلى ربه مرجعاً كر يماً بالايمان والعمل الصالح فيفع" وهو حث وترغيب # نا أنذرناكم 
عذاباً قريباً» الخطات ا الكرين بجت الى نا حدر كم a‏ عذاباً قريباً وقوعه هو 
عذاب الآخرة Ey‏ قريب لأن كل ما هو آتٍ قريب يسوم يَنظرٌ المرء ما قدمت يداه أي يوم يرى كل 
إنسان ما قدّم من خير أو شر مثبتاً في صحيفته كقوله تعالى «إووجدوا ما عملوا حاضراً» «إويقول الكافرٌيا 
ليتني كنت ثرا باً» أي ويتمنى الكافر أنه لم يخلق ولم يُكلّف ويقول : يا ليتني كنت راا خض لا أحاست 
(1) التسهيل لعلوم التنزيل 4/ ٠۷١‏ . (؟) تفسير القرطبي ۱۸١ /١9‏ . () حاشية الصاوى على الجلالين 785/5 . 


الجزء الثلاثون 0٩١‏ 


ولا أعاقب قال الفسرون : وذلك حين يحشر الله الحيوانات يوم القيامة فيقتص للجّاء من القرناء » وبعد 
ذلك يصيرها ترابا . فيتمنى الكافر أن لو كان كذلك حتى لا يعذب . 


البتلاغه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فها بلي : 
- الإيجاز بحذف الفعل لدلالة المتقدم عليه #عن النبأ العظيم أي يتساءلون عن النباً العظيم . 


٣‏ - التشبيه البليغ «ألم نجعل الأرض مهاداً . والجبال أوتاداًه ؟ أصل الكلام جعلنا الأرض 
كالمهاد الذى يفترشه النائم > والحبال كالأوتاد التي ت تثبت الدعائم » فحذف أداة التشبيه 
ووه الشبه فأصبح بلقا 3 ومثله # وجعلنا الليل لباسا أى كاللباس و “الست والخفاء : 


5 المقابلة اللطيفة بين #وجعلنا الليل لباساً» وبين #وجعلنا النهار معاشاً» قابل بين الليا 
والنهار ( والراحة والعمل ¢ وهو من المحسنات البديعية ه 


5 الكشبية البليغ #فکانت أبواباً» أى اراب ف الى والانصداع > فحذفت الأداة ووجه 
الشبه فأصبح لا 


5 - الأمر الذي يراد به الإهانة والتحقير إفذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً» وفيه أيضاً التفات من 
الغيبة إلى الخطاب زيادة في التوبيخ والاإهانة . ) 


۸ - دکر اناد الخاص .- يقوم 5 والملائكة صفاً» الروح و ) جبريل » داخل في 
الملائكة . فقد ذكر مرتين مرة استقلالا 3 ومرة ضمن الملائكة ٠‏ تنبيهاً على جلالة قدره 


. السجع المرصع مثل #ألفافاً . أفواجاً . أبواباً , مآباً . أحقاباً4 وهومن المحسنات البديعية‎ - ٩ 
: » تم بعونه تعالى تفسير سورة النبأ‎ « 


¥ ا 


1 ا 20 سو رڈ الا WIS)‏ 0 


سٹک روب 


من یدیا سور 


# سورة النازعات مكية » شأنها كشأن سائر السور المكية » التي تعنى بأصول العقيدة 
2 الوحدانية ( الرسالة ( البعث والجزاء ) و محور المي يدور حول القيامة وأحوالها 2 والساعة 
وأهوالها . وعن مال المتقين . ومال المجرمين . 


# ابتدأت السورة ل الأبرار » التي تنزع أرواح المؤ منين بلطف ولين » وتنزع 
أرواح sS a‏ تذير د شئون الخلائق بأمر الله جل وعلا #والنازعات غرقا» 
والناشطات نشطأً» والسابحات سبحاً ۾ فالسابقات سبقاً » فالمدبرات أمراً» الآيات . 


قوب بر وجفة سارعا خاشعة . ولون ا أئنا لمردودون فى الحافرة ٠‏ بدا و 
الآيات . 





# ثم تناولت السورة « فرعون» الطاغية . الذى ادعى الربوبية وتمادى في الحبروت والطغيان . 
فقصمه الله وأهلكه بالغرق هو وقومه الأقباط #هل أتاك حديث موسى ٠‏ إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى ٠‏ 


إذهب إلى فرعون إنه طغى . فقل هل لك إلى أن تزكى . . * الآيات . 
2 وتحدثت السورة عن طغيان أهل مكة وتمردهم على رسول الله ية . وذكرتهم بأنهم أضعف 


من كثير من مخلوقات الله #أأنتم أشدٌ خلقاً أم السماء بناها ۾ رفح ا وأغطش ليلها وأخرج 
ضحاها» الايات . 


3 وحتمت السورة الكريمة ببيان وفت الساعة الذى استبعده المشركون وأنكر وه وكذبوا بحدوته 
«يسألونك عن الساعة أيّان مرساها ٠‏ فيم أنت من ذكراها ٠‏ إلى ربك منتهاها » إفا أنت منذر من يخشاها * 


+ # يي 





ص و ل 
شا ارچ 
س ر سلا ھر رج 


رو ص 


اراق يوم اق 3 عه ادهج 


اللہ «واجفة» خائفة فزعة يقال : وجف القلب وجيفاً إذا خفق واضطرب من شدة الفزع 
© الحافرة # الرجوع إلى ال حالة التي كان عليها يقال : 2 فلان فى حافرته أى ل من حيث جاء قال 
الشاعر : 0 ظ 

أحافرة على ملع وشيب فاد الله من مد وعار 0 
#الساهرة# وجه الأرض ¢ والعرت سمي وححه 500 والفلاة ساهرة لأنه ا #سمکهاچ 
السمك a‏ ¢ وبثاء مسموك أي عال مرتفع و 0 يقال : غطش الليل وأغطشه 


دحاها فلا 'استوت شدها E‏ عليها الال 
#الطامة» الداهية العظمى لول قال الشناع * 
إن بعض الحب يعمي ويصم كاك اا ا وأط ٥۶‏ 


اللفمسار : #والتّازعات غرقاً» ی أقسم بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار نزعاً بالغاً أقصى 
الغاية فى الشدة والعسر «والناشطات نشطأ» أى 5 بالملائكة التي تنزع أرواح الان بسهولة 
ويسر › وتسلّها سلاً رفيقاً قال ابن مسعود : : إن ملك الموت وأعوانه ينزعون روح الكافر ى| ينزع الد 
سيخ الحديد ‏ الكثير الشعب من الصوف المبتل . فتخرج نفس الكافر كالغريق في الماء » ويتزع روح 
الم من برفق ولين ٠‏ ويقبضها كا ينشط العقال من يد البعير» قال ابن كثير : أقسم سبحانه بالملائكة حين 
تنزع أرواح , بني آدم › ٠‏ فمنهم من تأخل روحه بعسر فتغرق في نزعها » ومنهم من تأخذ روحه بسهولة وكأنفا 
حلته من نشاطا“ #«والسابحات سبحا أى وأقسم باللائكة التي تنزل بأمر الله ووحيه من السماء 
كاللي يسبع ف اله ٠‏ مسرعين لتنفيذ أمر الله «فالسابقات سبقاً أى الملائكة التي تسبق بأرواح لفكي 
إلى الجنة «إفالدبرات مرا أى الملائكة 00 شكون الكون بأمره تعالى . فى الرياح . والأمطار . 
والأرزاق > والأعمار » وغير ذلك من شئون الدنيا . أقسم سبحانه هذه الأصناف الخمسة على أن القيامة 
حق » وجواب القسم محذوف تقديره : ابما ای ت وت ی ت ا ج 
)١(‏ أنشده ابن الأعرابي والمراد : أأرجع إلى ما كنت عليه في شبابي من الغزل والصبا بعد أن شبت وصلعت ؟ (۲) البحر المحيط 8/ 5١4‏ . 
(۳) تفسير القرطبي 7٠5 /١9‏ .(5) تفسير الخازن )٥( . ۲۰٤/٤‏ مختصر ابن كثير #/ 548 ثم قال : وهذا هو الصحيح وعليه الأكثرون . 


04 (4لا) سورة النازعات 





وز موص E‏ ساسا 


أو يومد وَاجمَة 48 م خلشعة 4 ا و اد فى الحافرة 0 57 كنا عظدما 


جل ج سر 3ل سر 


رة جين الوا مك ذا کر خاسرة وی قلا ھی رَبرَةٌوحدةٌ وی قدا هم بالسّاهرَّة و هل َلك حَدِيتٌ 
موموج ت | اد ا و بالود اَلْممَدّس طوى چې آذْمَبَ إل فرعون | 75 ۽ طغی رچ فَمَلهَلآ ل 


کے سے بر 


أن ر کی وَأهْدِيَكَ إل ربك تی وې کار الب كبر چ 
الرادفة* أي يوم ينفخ في الصور النفخة الأولى التي يرتجف ويتزلزل لها كل شيء » تتبعها النفخة الثانية 
وهي نفخة القيام من القبور قال ابن عباس : الراجفة والرادفة هما النفختان الأولى والثانية . أما الأولى 
فتميت كل شيء بإذن الله تعالى . وأما الثانية فتحبي كل شيء بإذن الله تعالى . . ثم ذكر تعالى حالة 
ل Dan PE OE‏ لكفار فی ذلك a‏ 
وجلة مضطربة #أبصارها خاشعة» أ ي أبصار أصحابها ذليلة حقيرة ما عاينت من الأهوال يقولون أن 
لمرد ودو ن في الحافرةأی يقولون فى اللا و ا بعك ا فنصي ا 
فنائنا ونرجع ک) كنا أول مرة ؟ قال القرطبي : إذا قيل لهم : : إنكم تبعثو ثون قالوا منكرين متعجبين : أنرد 
بعد موتنا إل أول الأمر. فنعود أحياء كما كنا قبل الموت ؟ والعرب تقول : رجع فلان في حافرته أى رجع 
من حيث جاء «أيذا كنا عظاماً خرة» أي هل إذا صرنا عظاماً بالية متفتتة سنرد ونبعث من جديد ؟ 
«إقالوا يلك إذأ كرة خاميرة» أي إن كان البعث حقاً » وبعثنا بعد موتنا فسوف نكون من الخاسرين لأننا 
من أهل النار . قال تعالى «فإفا هي زجرة واحدة أى لماعي a‏ 5 ينفخ فيها في الصور 
للقيام من القبور [فإذا هم بالساهرة» أي فإذا الخلا ثق جميعاً على وجه الأرض بعدما كانوا في بطنها . . ثم 
ذكر تعالى قصة موسى مع فرعون تسلية لرسول الله كه وتحذيراً لقومه أن يحل . بهم ما حل بالطغاة المكذبين 
من قوم فرعون فقال «إهل أتاك حديث موسى» أسلوب تشويق وترغيب لسباع القصة أي هل جاءك يا 
محمد خبر موسى الكليم ؟ د ناداهُ رة بالواد المُقدّس طُوى) أي حين ناجاه ربه بالوادي المطهر المبارك 
المسمى «إطوى» في أسفل جبل طور سيناء ‏ قائلاً له ذهب إلى فرعون إنه طغى أي إذهب إلى 
٠‏ فرعون الطاغية الجحبار . الذي جاوز الح في الظلم والطغيان لفقل هل لك إلى أن تزكّى» ؟ أي هل 
لك رغبة وميا" إلى أن تتطهر من الذنوب والآثام ؟ «وأهديك إلى ربك فتخشى »* أى وأرشدك إلى معرفة 
ربك وطاعته فتتقيه وتخشاه ؟ قال الزخحشرى : ذكر الخشية لأا ملاك الأمر. من خشي الله أتى منه كل 
خير » وبدأ خاطبته بالاستفهام الذي معناه العَرض كما يقول الرجل لضيفه : هل لك أن تنزل بنا ؟ وأردفه 
الكلام الرفيق الردى عالطا ويستنزله بالمداراة من عتوه کما في قوله تعالى «إفقولا له قولا 
ليناً)" #فأراه الا الكبرى4 ف الكلام حذوف أى فذهب موسى إليه ودعاه كا > فل) امتنع عن 
الايان أراه المعجزة NGS CS‏ : أراه العلامة العظمى وهي 


. 596 /٤ تفسير القرطبي ۱۹۳/۱۹ . (۲) نفس المرجع السابق 195/19 . (۳) تفسير الكشاف‎ )١( 


الجزء الثلاثون ٠‏ ن 


ل ر و2 4و سس صوص م م 0٤‏ صت 


فکذب ا CD‏ ثم أدبر سعئ 530 فحشر فنادئ 9 ل الع ق فَأحَدّه الله 


اه وااو دم (ي إن فى ذلك لعبرة لمن يتح چ +1: مامالا 000 رفع 


رو راص ص صر اوم م اص ع و رد عر اع اضر 


تمكهَا فسونها يي واغطش لَيلها وأخرج لها رچ والأرض بعد ذلك دحلها ر احرج منها ماءها 


لمعجزة قال ابن عباس : هي العصا “ل فكذّب وعصى4 أي فكذب فرعون نبي الله موسى » وعصى 
أمر الله بعد ظهور تلك المعجزة الباهرة #ثمّ أدبر يسعى )4 أى ولى مدبراً هارباً من الحية » يسرع في 
مشيه من هول ما رأى #فحشر فتادى * أي فجمع السحرة ة والجنود والآتباع 5 ووقف خطيباً في الناس 
#فقال أنا ربكم الأعلى* أي فقال لحم بصوت عال : أنا ربكم المعبود العظيم الذي لا رب فوقي 
#فأخذه الله نكال الآخرة والأولى * أى فأهلكه الله عقوبة له على مقالته الأخيرة #أنا ربكم الأعلى»# 
والأولى وهي قوله «إما علمت لكم من إله غيري4”" إن في ذلك لعبرة لمن يخشى » أي إن فيا ذكر من 
قصة فرعون وطغيانه › وما حل به من العذاب والنكال > لعظة واعتبارا لمن يخاف الله عز وجل ويخثى 
عقابه . . ولا انتهى الحديث عن قصة الطاغية فرعون » رجع إلى منكري البعث من كفار قريش فنبههم 
إلى آثار قدرته » ومظاهر عظمته وجلاله فقال «أأنتم أشد حلفا أم السّاء» ؟ الاستفهام للتقريع والتوبيخ 
والمعنى هل أنتم يا معشر المشركين أشق وأصعب خلقاً أم خلق السماء ء العظيمة البديعة ؟ فإن من رفع الس|ء 
E E‏ وإعاز e CNN ENE‏ 
Ea‏ > وذلك لأن خحلق الإنسان على صغره وضعفه » إذا أضيف إلى خلق السماء على 
عظمها وعظم أحواها يسير » وإذا كان كذلك فإعادتهم سهلة فكيف ينكرون ذلك ؟ كقوله تعالى # لخلق 
السموات والأرض أكبر من خلق الناس «بناها» أي رفعها عالية فوقكم محكمة البناء » بلا عمد ولا 
أوتاد » ثم زاد في التوضيح والبيان فقال رفع سمّكها فسواها) أي رفع جرمها وأعلى سقفها فوقكم 
فجعلها مستوية لا تفاوت فيها ولا شقوق ولا فطور قال ابن كثير : أى جعلها عالية البناء » بعيدة الفناء , 
مستوية الأرجاء » مكدّلة بالكواكب في الليلة الظلما ء٠“‏ «وأغطش ليّلهالوأخرجَ ضحاها» أي جعل ليلها 
مظلراً حالكاً » ونبارها مشرقاً مضيئاً قال ابن عباس : أظلم ليلها وأنار نمارها”' «والأرض بعد ذلك 
_ دحاها» أي والأرض بعد خلق الس ء بسطها ومهدها لسكنى أهلها”' #أخرجٌ منها ما ها ومرعاها» أى 
٠‏ أخرج من الأرض عيون الماء ا > وأجرى فيها الأنمار . وأنبت فيها الكل والمرعى ما يأكله الناس 


. هذا قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة » قال ابن عباس : كان بين كلمتيه الفاجرتين أربعون سنة‎ )۲( . 689 e 

فأمهله الله ثم . (۳) التفسير الكبير للرازى /١‏ 4 . ظ 

عي ع . () نفس المرجع السابق والصفحة . (5) لا ينانى هذا القول بكروية الأرض › فإن ذلك مقطوع به حتى قال 

ا : كانت الارصض أولاً كالكرة المجتمعة › ثم إن الله تعالى مدها وبسطها > وليس:معنى دحاها» جرد البسط ا 
نه بسطها نمطا مهدا لنبات الأقوات > يدل عليه قوله ا خرج منهاماءها ومرعاها» والجسم العظيم يكون و تن المستوي. . 
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ھی الماوئ 6 


والأنعام # وال جبال أرساهًا» أى والحبال أثبتها ف الأرض . وجعلها كالأوتاد لتستقر وتسكن بأهلها 
#متاعاً لكم ولأتعامكم» أى فعل ذلك كله . فأنبع العيون . وأجرى الأنمار » وأنبت الزروع 
والأشجار . بسو ا وتحقيما لمصالحهم ومصالح أنعامهم ومواشيهم . > قال الرازى راد 
بمرعاها ما يأكله الناس والأنعام . بدليل قوله #إمتاعاً لكم ولأنعامكم» وانظر كيف دل بقوله : #أخرج 
منها ماءها ومرعاها» على جميع ما أخرجه من الأرض قوتاً ومتاعاً للأنام والأنعام من العشب. والشجر. 
والحب . والثمر » والعصف . والحطب » واللباس والدواء . حتى الملح والنار ء فالملح متولد من الماء . 
والنار من الأشجار”" . . ولا ذكر تعالى خلق السموات والأرض » وما أبدع فيهما من عجائب الخلق 
وکوين 5 اليقيم الدليل على إمكان الحشر عقلا > أخبر بعد ذلك وو فعلاً فقال #فإذا جاءتِ 
الطَامّةٌ الكبرى» أى فإذا جاءت القيامة وهي الداهية العظمى . التي د تعم بأهواها كل شىء » وتعلو 
حل ماكر ارقي قال ابن عباس : هي القيامة سميت بذلك لان تلم عل كل أمر هائل مفظع”' (إيسي” 
يتذكرٌ الإنسان ما سعى# أى فى ذلك ENS‏ ويراه مدواً فى صحيفة 
أعماله #وبرّزت الجحيم لمن يرى) أي أظهرت جهنم نم للناظرين فرآها الناس عياناً > بادية لكل ذى 
بصر . . وبعد أن وصف حال القيامة وأهواها كر انقسام الناس إلى فريقين : أشقياء وسعداء فقال 
#فأمامن طغى» أي جاوز الحد فى الكفر والعصيان #وآثرالحياة الدنيا» أى فضل الحياة الفانية على 
الآخرة الباقية » وانهمك فى شهوات الحياة المحرمة > ولم يستعد لآخرته بالعمل الصالح «فإن الجحيم 
ظ هي المأوى» أي فن جهنم المتأججة هي منزله ومأواه : لا منزل له سواها #وأمًا من خاف مقام ره 
أي وأمًا من خاف عظمة ربه وجلاله : وخاف مقامه بين يدي ربه يوم كعات > لعلمه ويقينه بالميدأً والمعاد 
#ونہی الفحس عن الهوى) أي وزجر نمسه عن المعاصي والمحارم ١‏ وكفها عن الشهوات التي تودى مها ۰ 
إلى المعاطب فلن الجَة هي المأوى» أي فإن منزله ومصيره هي الجنة دار النعيم . ليس له منزل 
غيرها ۳ .. ثم ذكر تعالى موقف المكذبين بالقيامة . المستهزئين بأخبار الساعة فقال #يسألونك عن 
ا . (5) مختصر تفسير ابن كثير ۹۸/۳ . 

(۳) هذه الآيات الكريمة هي ١‏ الميزان الدقيق » لمعرفة الاإنسان نفسه . هل هومن آهل الجنة أم من أهل النار ؟ وهل هو من السعداء أم من 
الأشقياء ؟ فمن طغى وبغى . وآثر شهوات الحياة على طاعة ربه فهو الشقي المعذب بالجحيم » ومن أطاع الله واتقاه > وسارع إلى مرضاة 
مولاه . وى النفس عا تهواه فهو السعيد المكرم في دار النعيم . فليضع الإنسان نفسه في هذا الميزان . 


الجزء الثلاثون ۰ لازاه 





وتك عن الساعة أن لھا فم أت من ذحكريه] 2 إل ربك ستهنها وي ف أت معد , 


غت و ص جد عر ص ورس صر عد 


من حشلا رچ کا ع دوه وار ا الاعف اوها وه 

السّاعة أيان مرساها ‏ أى يسألك يا محمد هؤ لاء المشركون عن القيامة متى وقوعها وقيامها ؟ قال 
اللفسرون : كان المشركون يسمعون أنباء القيامة » ووصفها بالأوصاف المائلة مثل «طامة »> وصاخة » 
وقارعة » فيقولون على سبيل الاستهزاء : متى يوجدها الله ويقيمها » ومتى تحدث وتقع ؟ فنزلت الأية 
#فيم نت من ذكراها» أى ليس علمها إليك حتى تذكرها هم . E‏ بر الحيوت التي اتات اله 
بعلمها » فلاذا يسألونك عنها ويُلحَون في السؤ ال ؟ «إلى ربك منتهاها» أى مردها ومرجعها إلى الله 
عز وجل ٠‏ فهو الذي يعلم وقتها على التعيين . > لا يعلمه أحد سواه إا أنت مُنذر من يخشاها» أى ما 
واجبك يا محمد إلا إنذار من يخاف القيامة . لا الاإعلام بوقتها 0 ون ) الاإنذار بن يخشى > لأنه هو الذى 
ينتفع بذلك الإنذار «#كأنّهم يوم يرونها لم يلبشوا إل عشية هَ أو ضحاها» أى كأن هؤلاء الكفار يوم 
يشاهدون القيامة وما فيها من الأهوال » لم يلبثوا في الدنيا الل 
قال ابن كثير : يستقصرون مدة الحياة الدنيا » حتى كأنها عندهم ع عشية يوم » أو ضحى يوم . . . ختم تعالى 
السورة الكريمة . بما أقسم عليه ف أوها من إثبات «الحشر. والبعث » فكان ذلك كالدليل والبرهان على 
مجيء القيامة والساعة . وليتناسق البدء مع الختام . ظ 
االتلاغه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي :. 

١‏ الطباق بين الآخرة والأولى فى قوله #فأخحذه الله نكال الآخرة والأولى# لأن المراد كلمتيه 
الشنيعتين الأولى والأخيرة › والطباق كذلك بين #عشية . . وضحاها» . 

۲ - جناس الاشتقاق في قوله ترجف الراجفة#» . ) 

۳ - المقابلة بين قوله # السماء ء بناها * رفع سمكها فسواها» وبين #والارض بعد ذلك دحاها» 
أخرج منها ماءها ومرعاها» وكذلك المقابلة بين #فأما من طغى * وآثر الحياة الدنيا» وبين #وأما من خاف 
مقام ربه > ونمى ال ى . . # الآيات . 

. ق الى معرفة القصة‎ N أسلوب التشويق إهل أتاك حديث موسى‎ - ٤ 
. والحجحيم# وبين . . والأرض# الوارد فى الآيات‎ . o 
E Eh التشبيه المرسل المجمل #كأ:‎ - 
الاستعارة التصر ية #أخرج منها ماءها ومرعاها» شبه أكل الناس برعي الأنعام . ا‎ - 
. دی للإنسان بجامع أكل الإنسان والحيوان من النباتات . ففيه استعارة لطيفة‎ 
a توافق المواصل فى الحرف الأخير مثل #ضحاها . دحاها . مرعاها . أرساها»‎ - ۸ 
المحسنات البديعية ويسمى السجع..‎ 
» تم بعونه تعالى تفسير سورة النازعات‎ ( 
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س ید یاسور 


# سو رة عبس من السور المكية » وهي تتناول شئوناً تعلق بالعقيدة وأمر الرسالة . كا أنها تتحدث 
عن دلائل القدرة 3 والوحدانية فی خلق الاإنسان 3 والثبات 3 والطعام 3 وفيها الحديث عن القيامة 
وأهواها > وشدة ذلك اليوم العصيب : 


# ابتدأت السورة الكريمة بذكر قصة الأعمى « عبد الله بن أم مكتوم » الذي جاء إلى رسول الله كلل 
يطلب منه أن يعلمه مما علمه الله . ورسول الله كلا مشغول مع جماعة من كبراء قريش يدعوهم إلى 
الاوسلام » ٠‏ فعبس كك وجهه وأعرض عنه . فنزل القران بالعتاب #عبس وتولى أن جاءه الأعمى» وما 
رتك لرک لمر ا ا 


ا O O‏ او E‏ 
# ثم تناولت دلائل القدرة في هذا الكون » حيث يسر الله للاإنسان سبل العيش فوق سطح هذه 
المعمورة «إفلينظر الاإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صباً ٠‏ ثم شققنا الأرض شقاً: * فأنبتنا فيهاحاً : 0500 

وقضبا ه:ؤزيتوناً ونخلا» الآيات ,1 


. ختمت السورة الكرية ببيان أهوال القيامة » وفرار الاإنسان من أحبابه من شدة امول والفزع‎ TCs 
* و الو منين وحال الكافرين فى ذلك اليوم العصيب #فإذا حاءت الصاخة» يوم يفر المرء من أخيه‎ 


وأمه وأبيه ء وصاحبته وبنيه » لكل امریء منهم يومثثر شان يخنيه * وجوه يومشثر مسفرة * ضاحكة مستبشرة * 
ووجوه يومئر عليها غبرة » ترهقها قترة » أولئك هم الكفرة ة الفجرة 4 . 


* ا تيا 


قال الله تعالى : عبس وتولّى + أن جاءه الأعمى . . . إلى أولئك هم الكفرة الفجرة» 
من آي ١‏ إلى ٤۲‏ نهاية السورة ) 


الفىي : : #عبّس» كلح وجهه وقطب «إتصدّى4 تتعرض له وتصغي لكلامه #سفرة) 





راص صر ص ص ت ٤‏ ص راج وص 0 ال ال 5ح عام رص ر 
e e e‏ زک او ید ر فتنفعه الد ری حي أمَا من 


CT E ين‎ 


السفرة : الملائكة لكرام الكاتبون لأعمال العباد جمع سافر مثل كاتب كتبة ابره جعل له قبا وأمر أن 
يُقبر #قضبا» القضب : كل ما يقطع من البقول فينبت أصله مثل البرسيم « الفصة » والاقلاء . 
والكّراث وغيرها #غلباً» كشرة الأشجار ملتفة الأغصان جمع غلياء «أبا4 الأب : المرعى وكل فاا ت 
الأرض مما تأكله البهائم كالكلاً والعشب # الصاخة# الصيحة التي تصم الآذان لشدتها #مسفرة# مشرقة 
مضيئة #غبرة # غبار ودخان لإقترة4 سواد وظلمة . 


سب المزول : : روي أن الني يك كان مشغولاً مع صناديد قريش يدعوهم إلى الاإسلام » وكان يطمع 
في إسلامهم رجاء أن يسلم أتباعهم . > فبينا رسول الله عل مشتغل بمن عنده من وجوه قريش . جاء إليه 
« عبد الله بن أم مكتوم » وهو أعمى . > فقال يا رسول الله علمى عا لمك الله.» وكرر ذلك وهو لا 
يعلم أن الرسول مشغول مع هؤلاء المشركين . > فكره رسول الله عا قطعه لكلامه » وعبس وأعرض عنه 
وقال فى نفسه : يقول هؤلاء إنها أتباعه العميان والسملة والعبيد > فعبس وجهه وأقبل على القوم يكلمهم 
فأنزل الله #عبس وتولى * * أن جاءه الأعمى# الآيات“ . 

اسر سس لی „ أن جاءه الأعمى ي 4 أي كلح وجهه وقطبه وأعرض عنه كارهاً . 
لأن جاءه الاعمى يسأل عن أمور دينه قال الصاوى : : إا أتى بضمائر الغيبة #عبس وتولّى 4 تلطفا به ڳلا 
وإجلالاً له لا فى المشافهةبتاء اا 9 ا ارو وت الأعمى «عبد الله بن أم 
مكتوم » وكان بعد نزول أيات العتاب إذا جاءه يقول له : مرحباً بمن عاتبني فيه ربي » ويبسط له رداءه 
«وما يُذريك لعلَّهُ يرتكى» أي وما يُعلمك ويخبرك يا محمد لعل هذا الأعمى الذي عبست في وجهه . 
يتطهر من ذنوبه با يتلقاه عنك من العلم والمعرفة ! ! أو يذكر فتثفعه الذكرى) أي أو يتعظ با يسمع 
فتنفعه موعظتك ! ! #أمّا من استغنى* أي أما من استغنى عن الله وعن الايمان . با له من الثروة 
والمال إفانت له تَصدّى» أي فأنت تتعرص له وتصغي لكلامه . وتهتم بتبليغه دعوتك إوما عليك ألا 
يزكى 4 أي ولا حرج عليك أن لا يتطهر من دنس الكفر والعصيان . ولست طالب بهدايته . إغا عليك 
البلاع قال الألوسي : وفيه مز ید تنفیر له ا عن مصاحبتهم . ٠‏ فإن الاإقبال على المدبر لحل بالمروءة كما قال 
القائل : 


. ۲۹۱/٤ حاشية الصاوى على الجلالين‎ )۲(۰ ۰ /١9 وتفسير القرطبي‎ ۲۹۲/٤۲ حاشية الصاوى‎ )١( 


ا )۸١(‏ سورة عبس 





۰ سج مسي هج كل 0 Ds‏ 


ھ٤‏ ر س ار سرس ےر سر رر 


5 س سے ار وح م و 
نياك 200000 ك ل حي ثم أماته, فافرم © ثم 


سے 


والله لو كرهت كفي مصاحبتي يوماً لقلت ها عن صحبتي بيني 00 

GEP E‏ يي بار اا لع ير 
«وهو يخشى 4 أي وهو يخاف الله تعالى ويتقي محارمه إفأن ت عنة تلهى4 أي فانت يا محمد تتشاغل 
عنه . وتتلهى بالانصراف عنه إلى رؤ ساء الكفر والضلال ! ! إكلاً إنها تذكرة »أي لا تفعل بعد اليوم 
مثل ذلك . فهذه الآيات موعظة وتبصرة للخلق . يجب أن يتعظ مها ويعمل بموجبها العقلاء #فمن شاء 
ذكره» أي فمن شاء من عباد الله اتعظ بالقرآن . واستفاد من إرشاداته وتوجيهاته . قال المفسرون : كان 
يك بعد هذا العتاب ٠‏ لا يعبس في وجه فقير قط . ولا يتصدى لغني أبداً . وكان الفقراء في مجلسه أمراء . 
وكان إذا دخل عليه « ابن أم مکتوم » يبسط له رداءه ويقول عرسا مزق غات ف ري . . ثم بعد هذا 
البيان أخبر عن جلالة قدر القرآن فقال فإفي صحف ممكرمة) أي هو في صحفر مكرمة عند الله 
#مرفوعة مطهرة» أى عالية القدر والمكانة , منزهة عن أيدى الشماطينح وعن كل دنس ونقص 
#بأيدى سقرة )4 أي بأيدى ملائكة جعلهم الله سفراء بينه وبين رسله اكرام بررة» أى مكرمين 
معظمين عند الله . أتقياء صلحاء ء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) ثم ذكر تعالى قبح 
جريمة الكافر > وإفراطه في الكفر والعصيان مع كثرة إحسان الله إليه فقال #قيل ال 
أى لعن الكافر وطرد من رحمة الله 000 a‏ إحسانه إليه وأياديه عنده ؟ قال الألوسي : 
والآية دعاء عليه بأشنع الدعرات وأفظعها > وتعجيب من إفراطه فى الكفر والعصيان . وهذا فى غاية 
الاويجاز والبيان” اين أي شي وخلقه» أى من أى شىء خلق الله هذا الكافر خي تكبو ع رة 
ثم وضح ذلك فقال يِن نُطفة خلقه فقدّره4 أي من ماء مهين حقير بدأ خلقه . فقدره في بطن أمه 
أطواراً من نطفة ثم من علقة إلى أن تم خلقه قال ابن كثير قر ر و جلف وله وق أو 
سعيد" نّم السّييل يسّسره» أي ثم سهّل له طريق الخروج من بطن أمه قال الحسن البصري : كيف 
يتكبر من خرج من سبيل البول مرتین ۵“ ؟ , يعني الذكر والفرج #ثم أماته فأقبره» أي ثم أماته وجعل 
له قبرأ يُوارى فيه إكراماً له . ولم يجعله ملقى للسباع والوحوش والطيور قال الخازن : وهذه تكرمة لبني 
أدم على سائر الحيوانات #ثم إذا شاء أنشره» أى ثم حين يشاء الله إحياءه » ييه بعد موته للبعث 
کر ر اا ری ٠‏ . (5) روح المعاني للألوسي ٤۳/۳١‏ . 

(۳) مختصر تفسير ابن كثير ۳/ 5.٠.‏ . (4) تفسير القرطبي 7١5/1١9‏ . 
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صر ص سر سے ا صر صر صر ر و بر 


ل ل O O‏ چې فلْينظر آلإنسلن إل عام 2 ي أنَّا صتا لاء با (چې ثم سَقَمَنا 


0 ١ 


>> ر سرع ص و صر سر و لر 1 ر ار کے کے ار سے ار روک 


الأرض شم سما چې كَانْبئنافِيَا حا و وعنبا وقضبا د وزيتوا ناولا و ودای غلبا رې 


ر ر َك 


ls‏ 4 ملعا لک ولا نعم چې قدا جاءت الصاخة دې + يوم يف لمر من أخيه د واه 


وَأبيه © وَصَلحبتهء وبنبه © لكل آي منم ومذ مان يفنيو ې 

والحساب والجزاء' وإإغا قال #إذا شا لان وقت البعث غير معلوم لاحد : فهو إلى مشيئة اله تعلى . 
متى شاء أن يحبي الخلق أحياهم «كلاً ا يقض ماأمره» أي ليرتدع وينزجر هذا الكافر عن تكبره 
وتجبره » فإنه لم يؤد ما فرض عليه . ولم يفعل ما كلفه به ربه من الايمان والطاعة . . ولا ذكر خلق 
الإنسان » ذكر بعده رزقه . ليعتبر بما أغدق الله عليه من أنواع النعم ٠‏ فيشكر ربه ويطيعه فقال 
#فلينظر الإنسان إلى طعامهي أى فلينظر هذا الإنسان الجاحد نظر تفكر واعتبار . إلى أمر حياته » 
کو و و ركد هنا له اعاب الا :علق له الظعاء الى دد 
حياته ؟ ! ثم فصل ذلك فقال [أنا صببنا الماءَ صبًا أي أنا بقدرتنا أنزلنا الاء من السحاب على الأرض 
إنزالاً عجيباً إئم شققنا الأرض شقأ» أى شققنا الأرض بخر وج النبات منها شقا بديعا «إفأنبتنا 
فاضا وعنباً وقضبا» أى فأخرجنا بذلك الماء أنواع الحيوب والنباتات : ا يقتات الناس به 
ويدخر ونه . وعدا الا 6 وا الشول قا يز قر طاو تا ونخلا» أى وأخرجنا كذلك 
أشجار الزيتون والنخيل جرح ينها الربيت والرطب والتمر #وحدائق غلابا أى وبساتين كشيرة 
الأشجار . ملتفة الأغصان «إوفاكهة وأبَأ» أي وأنواع الفواكه والثمار . كا أخرجنا ما ترعاه البهائم قال 
القرطبي : الأب ما تأكله البهائم 5 العشب” #متاعاً لكم ولأنعامكم + أى أخرجنا ذلك وأنبتناه 
ليكون منفعة ومعاشاً لكم أيها الناس ولانعامكم قال ابن كثير : وفى هذه الآيات امتنان على العباد وفيها 
استدلال بإحياء النبات من الأرض الهامدة . على إحياء الأجسام بعدما کان فاا بالية N,‏ 
متفرقة 9 . . ثم ذكر تعالى بعد ذلك أهوال القيامة فقال #وفإذا جاءت الصاخة» أى فإذا جاءت صيحة 
القيامة التي تصخ الآذان حتى تكاد تصمها #يوم شال EY‏ ا وأبيه « وصاحبته 
وبنيه # أى فى ذلك اليوم الرهيب. مهرب الاإنسان من اجات ف أعقة ا وامية ودتواديه 6 ووه 
وأولاده لاشتغاله بنفسه قال فى التسهيل : ذكر تعالى فرار اللإنسان من أحبابه 5 ورتبهم على مراتبهم في الحنو 
والشفقة . فبدأ بالأقل وختم بالأكثر ؛ لأن الابنسان أشد شفقة على بنيه من كل من تقدم ذكره “٠‏ إلكل 
امرىء منم يومئز شأن يغنيه أى لكل إنسان منهم في ذلك اليوم العصيب . شان ايشيخلة اع “شان 
غيره » فإنه لا يفكر فى سوى نفسه . حتى إن الأنبياء صلوات الله عليهم ليقول الواحد منهم يومثار 
)١(‏ تفس الخازن 4/ .۴۱ . (۲) تفسير القرطبي /١9‏ ۲۲۰ . | 

(۳) مختصر تفس ر ابن كثير ۳/ 1.١‏ . (4) التسهيل لعلوم التنزيل 18٠/5‏ . 
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وير وو سوس خو سوو ے وو و رو روو رو ور وو وم رص و س سه سس قور l>‏ و 
وجوه يومد مسفرة دي ضاحكة مستبشرة 8 5 ووجوه بوميذ علها غبرة 2:0 ترهقها فتره ر( 


لھ ےرت صر روس رو 


أولتبك هم رة ة الفجرة ° GD‏ 


« نفسي نفسي» ”“ . . ولا بين تعالى حال القيامة وأهواها ‏ بيّن بعدها حال الناس وانقسامهم في ذلك 
اليوم إلى سعداء وأشقياء » فقال في وصف السعداء : #وجوه يومئزٍ مُسفرة» أي وجوه في ذلك اليوم 
مضيئة مشرقة من البهجة والسرور #ضاحكة مستبشرة»# أى فرحة مسرورة بما رأته من كرامة الله 
ورصوانه » - بذلك النعيم الدائم #ووجوه يومئرٍ عليها غبرة) أي ووجوه فى ذلك اليوم عليها 
غبار ودخان #ترهقها قترة» أى تغشاها وتعلوها ظلمة وسواد #أولشك هم الكفرة الفجرة# أى 
أولئك الموصوفون بسواد الوجوه . هم الجامعون بين الكفر والفجور . قال الصاوي : جمع الله تعالى إلى 
سواد وجوههم العَبرة كا جمعوا الكفر إلى الفجور" . 


التلاغة : تضمنت السورة الكرية اد نوجزها فا يلي : 
١‏ - الالتفات من الغيبة إلى الخطاب زيادة فى العتاب #عبس وتولى . . ثم قال :وما يدريك لعله 
يزكى4* ؟ فالتفت تنبيهاً للرسول كله إلى العناية بشأن الأعمى . 


۲ - جناس الاشتقاق بين #يذكر 0 والذکر یه ' 
۴ - الكناية الرائقة «وثم السبيل يسره» كنى بالسبيل عن خروجه من فرج الأم . 
- أسلوب التعجب #قتل اقات اي ا تق إحسان الله 


$ 
Pam 


- الطباق بين إتصدى) وبين #تلهى» لأن المراد ا تتعرض وتنشغل . 


5 - التفصيل بعد الإجمال من أي شيء خلقه) ثم فصل ذلك ويه بقوله إمن نطفة خلقه فقدئره . 
ثم الل و تيم ان فأقبره © 1 


۷ - المقابلة اللطيفة بين السعداء والأشقياء وجوه يومئل مسفرة * ضاحكة ا مستبشرة 4 قابلها بقوله 
«#ووجوه يومئر عليها غبرة * ترهقها قترة4 . 


8- توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات « وو ن المحسنات البديعية ويسمى السجع مشل 
# عبس وتولى * أن شحاءة الأعمى + وما يدريك لعل يزكى» ومثل #فى صحف مكرمة » مرفوعة مطهرة + 
بأيدى سفرة »كرام بررة . . 4 # الخ . 


)1( هذا جزء من حديث في الشفاعة أخرجه البخاري ومسلم . (۲) حاشية الصاوى على الجلالين لين ۲۹٤/٤‏ . 


الجزء الثلاثون ليلد 





اط فة : اقتبس بعض الأدباء من قوله تعالى #قتل الاإنسان ما أكفره» ؟ هذين البيتين : 
الغ ا ا فإذا جاء الشتا أنكره 
فهو لا يرصى بحال واحدر قل اسان ما أكفره ؟ ) 


ظ ( تم بعونه تعالى تمسير سورة عبس » 





# سو رة التكوير من السور المكية . > وهي تعالج حقيقتين هامتين هي : « حقيقة القيامة » وحقيقة 
) الوحي والرسالة ( وكلاه)| من لوازم الايمان . 0 


5 ابتدأت السورة الكريمة سيان القيامة وما يصاحبها من انقلاب كوني هائل e‏ 
والنجوم 2 والحبال ( والبحار › والأرض 3 والسسماء 3 والأنعام 6 والوحوش کا يشمل المشرحع وہر 
الكون هزاً عنيفاً طويلاً » ينتثر فيه كل ما في الوجود . ولا يبقى شيء إلا وقد تبدل وتغير من هول ما يحدث 
فى ذلك اليوم الرهيب #إذا ال كر رضي راذا النجوم انكدرت * وإذا الجبال سيرت * وإذا العشار 
عت ۰وا الوح ثرت .ون الحا محرت الأيات . 

م ارات سيقية ار ف 3 الذى يتلقاه . م شأن ن القوم النخاطيين 1 الجر الذي 

0 عه الب اك لاليزا ولاه اف E‏ 


ابي RE‏ * لمن شاء منكم أن يستقيم * yS‏ 
اء الله رب العالمين» . 


*# * * 


)۸١( 25‏ سورة التكوير 





تد الا سس < م 2 عو و ص صم ر ص ص وم اله کر و ل 

إذا الشمسكورت و وإذا النجوم انكدرت ريو إدًا الل سيرت ر ودا الْعمَارعطَلتٌ رې 
َإذًا آلوحوش حشرت حي وَإِذا البَْارجَرتَ رچ ودا الشفوس زوجت دق ودا لوده ست ر 
باي دنب تأت وَإِذًا الصحف شرت وې ودا السماء كُشطتٌ ر 

ا : انكدرت) تناثرت «إالعشار» جمع عشراء وهي الناقة التي م على حملها عشر 

#كشطت 4 عت وقلعت يقال : كشطت جلد الشاة أى نزعته وسلخته عنها #الخنّس» 
المضيئة التي تخنس نهاراً وتختفي عن البصر جمع خانس «الكنّس» النجوم التي تغيب يقال : كنس إذا 
دخل الكناس وهو المكان الذى تأوى إليه الظباء عسعس أقبل بظلامه قال الخليل : عسعس الليل : 
إذا أقبل أو ادير فون الأضداد قال الشاعر : 


حتى إذا المح لما تنمسا وانجاب عنها ليلها وعسعسا”" 
الس : «إذا الس كُوّرت» هذه الآيات بيان لأهوال القيامة وما يكون فيها من الشدائد 
والكوارث » وما يعتري الكون والوجود من مظاهر التغيير والتخريب ولمعنى : إذا الشمس لفت وبحي 
ضوءها # وإذا النجوم انكدرت#» أى وإذا السرم تساقطت من مواضعها وتنائرت #وإذا الجبال 
سرت » أى وإذا الجبال حركت من أماكنها ؛ وسيرت فى المهواء حتى صارت كاغباء كقوله تعالى #ويوم 
نسير الجبال وترى الأرض بارزة» «وإذا العشار عطّلت» أى وإذا النوق الحوامل ا 
ولا طالب . وخص النوق بالذكر لأا كرائم أموال العرب «إوإذا الوحوش حشسرت» أي وإذا الوحوش 
معت من أوكارها وأجحارها ذاهلة من شدة اس «وإذا البحار سجرت4 أي وإذا البحار تأججت 
ناراً » وصارت نيراناً تضطرم وتلتهب #وإذا النفوس زوجت» أي وإذا النفوس قرنت بأشباهها » فقرن 
الفاجر مع الفاجر , والصالح مع الصالح قال الطبري : يُقرن بين الرجل لوم , الرجل الصالح في 
الحنة » وبين الرجل السوء ء مع الرجل اله ء فى النار 9 وإذاالموءودة تلت اى ذنب ؛ قتلت» أى 
وإذا البنت التي دفنت وهي حية سئلت تو سا : ماهوذنبها حتى قتلت ؟ قال فيالتسهيل : الموءودة 
هي البنت التي كان بعض العرب يدفنها حي من كراهته لها أوغيرته عليها ؛ فتسأل يوم القيامة #بأى ذننب 
فتلت ؟ على وجه التوبيخ لقاتلي ٩‏ #وإذا الضحتف نشرت»* أى وإذا صحف الأععال نشرت 
وبسطت عند الحساب #وإذا السماء كشطت) أى وإذا السسماء أزيلت ونزعت من مكانها ىا ينزع الجلد 


١ البحر المحيط ۸/ ۳ ۰() هذه رواية الطبرى عن عمر بن الخنطاب»ء وقيل المراد: قرلن الأجساد بالأرواح. والأول أرجح والله أعلم‎ )١( 
. ۱۸١/٤ التسهيل لعلوم التنزيل‎ )۳( 


الجزء الثلاثون 00 





ودا الحم سعرت © ودا اة ألمت وين لمت تقس مَاأْحَصَرَتْ © قلا اقم م بانس جه ص0 
اجو رالكنس دين وأَلْيِل إا عسعس 52 والصبح اا د إن مول رسول کر © 
ذى قوة عند ذى ا لعرش : مكينٍ 2 مطاع ثم مين PD‏ وم صاحبم نون 2 وقد ركاه 


لأف المي 2 


ع اله #واذا الجحيم سُعّرت * أى وإذا نار جهنم أزففك وا ضرفت لأعداء الله تعالى #وإذا اة 
أزلفت» أى وإذا الجنة أدنيت وقربت من المتقين #إعلمت نفس ما أحضرت* أى علمت كل نفس 

ما أحضرت من خير أو شر » وهذه الجملة #علمت نفس* هي جواب ما تقدم من أول السورة «إذا 
الشمس كورت) إلى هنا » والمعنى إذا حدثت تلك الأمور العجيبة الغريبة » علمت حير كل نفس ما 
قدت من صالح أ وطالج . . ثم أقسم تعالى على صدق القرآن. وصحةرسالة محمد عليه السلام فقال فلا 
اش بالخنّس» أى فأقسم قسم) مؤ كدا بالنجوم المضيئة التي تختفي بالنهار ٠‏ وتظهر بالليل“ #الجوارى 
الكس) أي التي تجري وتسير مع الشمس والقمر ثم تستتر وقت غروبها » كما تستتر الظباء في كناسها - 
مغاراتها عركال الاي اا دين بال ار وتظهر بالليل » وتكنس وقت غرو ا أي تستتر » كا 
تكنس الظباء في المغار وهو الكناس”" «إواللّيل إذا عسشس) أي وأقسم بالليل إذا أقبل بظلامه حتى 
غطى الكون“ #والصبح إذا تنقفس» أى وبالصبح إذا أضاء وتبلّح 5 » ونه ضياؤه حتى صار نهاراً 
واضحاً «إإنه لقول سول كريم» هذا هو المقسم عليه أي إن هذا القرآن الكريم » لكلامٌ الله المتزرّل 

بواسطة ملك عزيز على الله هوجبريل كقوله تعالى #إنزل به الروح الأمين على قلبك4 قال المفسرون : 

أراد بالرسول « جبريل » وأضاف القرآن إليه لأنه جاء به » وهو فى الحقيقة قول الله تعالى » وما يدل على 
أن ا ريا ا او ى ف غود ال كني اى دد ال فاا 
رفيعة » ومنزلة سامية عند الله جل وعلا #مُطاء نَم أمين» أى مطاع هناك في الملا الأعلى » تطيعه 
الملائكة الأبرار » مؤ تمن على الوحي الذى ينزل به على الأنبياء #وما صاحجبكم بمجنون» أي وليس 
محمد الذي صاحبتموه يا معشر قريش ٠‏ وعرفتم صدقه ونزاهته ورجاحة عقله بمجنود كا زعمتم قال 
الخازن : أقسم تعالى على أن القرآن نزل به جبريل الأمين » وأن محمدا كل ليس بمجنون کا برعم اهل 
مكة » فنفى تعالى عنه الجنون » وكون القرآن من عند نفسه “ #ولقد ا المبين» أي وأقسم 
لقد رأى محمد غلا جبريل فى صورته الملكية التي خلقه الله عليها بجهة الأفق الأعلى البين من ناحية المشرق 

حيث تطلع الشمس قال في البحر : وهذه الرؤية بعد أمر غار حراء » حين رأى جبريل على كرسي بين 
TT‏ وعافة ابي ٠‏ كذافى الطبرى ٤۸/۳.‏ . (۲) تفسير القرطبي ۱۹/ ۲۳٣‏ . 


(۳) هذا القول أرجح لمقابلته بالصبح فكأنه يقول :أقسم بالليل حين يقبل بظلامه . وبالنهار حين e‏ اخفيار ابن کشر 
(54) تفسير الخازن 5/ ۲۱١‏ . 


0۲ ۰ )1^( سورة التكوير 


رص اص صت وو صو م حم صو م ر ساح ص ص ص 


وما هوعل الیب بضنین )وما هو بو ليطن رجیم قاين هبون و إن هو لا د امین جي 


ردغ صو رر س دش وص ص م 


لمن شاء منكر أن يستقم ی حي وما تَسَاءُونَ إا "أن سا٤‏ آله رب انديس © 


الساء والأرض 1 1 111ا'20ظ21 
بضنين* أي وما محمد على الوحي ببخيل يقصر في تبليغه وتعليمه . > بل يبلغ رسالة ربه بكل أمانة وصدق 
«إوما هو بقول شيطان رجيم أي وما هذا القرآن بقول شيطان ملعون كما يقول المشركون #فأين 
تذهبون) أي فأى طريق E E PAE LEED‏ كي 3 
وضوح أياته وسطوع براهينه ؟ وهذا کا : تقول لمن تر ك الطريق المستقيم : هذا الطريق الواضح 
تذهب؟ فإ هسو إلا كر للعللين» أي ما هذا القرآن إلا موعظة وذكرة للخلق أجمين كس شا 
حو و با لوسراي يتبع الحق » ويستقيم على شريعة الله » ويسلك طريق الأبرار 
وما تشاءون إلا أن يشا ء اله رب العا لمين) أي وما تقدرون على شىء إلا بتوفيق الله ولطفه > فاطلبوا 
من الله التوفيق إلى أفضل طريق . 


ابتلاغعه : : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ - الجناس الناقص بين الس و«الكنّس» . 


- الاستعارة اسر (والصبح | إذا تنفس» ش شه إقبال مدير الشياء ات لحواء 
يساك ا الاين ارات وا 


۳ الكناية اللطيفة 59 صاحبكم لت 5220 
5 توافق الفواصل رعاية لرءوس الآيات مثل #كورت 4 5 ت 3 سعرت»* ومشل 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة التكوير ) 
+ ع عه 


1) البحر المحيط8/ 474 . 


يفيك 





© سورة الانفطار من السور المكية > وهي تعالج ‏ كسابقتها سورة التكوير- الانقلاب الكوني 
وحال الفجارء يوم البعث والنشور . 


# ابتدأت السورة الكريمة ببيان مشاهد الانقلاب الذى يحدث فى الكون . من انفطار السماء › 
ا رالا و الور وها يطب للك من لاقو ا 
انُفطرت + وإذا الكواكب انتثرت * وإذا البحارٌ فجرت * وإذا القبورٌ بعشرت * علمت نفس ما قدمت 
وأخحرت# . 


2 ثم تحدثت عن جحود الاإنسان وكفرانه لنعم ربه . وهو يتلقى فيوض النعمة منه جل وعلا › 
ولكنه لا يعرف للنعمة حقها › ولا يعرف لربه قدره . ولا يشكر على الفضل والنعمة والكرامة ##يا أا 
الإنسان ما غرك بربك الكريم » الذى خلقك فسواك فعدلك » في أي صورة ما شاء ربك ؟ ! 


# ثم ذكرت علَّة هذا الجحود والإنكار » ووضحت أن الله تعالى وكل بكل إنسان ملائكة يسجلون 
عليه أعماله » ويتعقبون أفعاله #كلاً بل تكذبون بالدين ‏ وإن عليكم لحافظين » كراماً كاتيين * يعلمون ما 
تفعلون# . 

وذكرت السورة انقسام الناس في الآخرة إلى قسمين : أبرار » وفجار » وبيّنت مآل كل من 
الفريقين إن الأبرار لفي نعيم» وإن الفجار لفي جحيم+ يصلونها يوم الدين . . 4 الآيات . 

# وختمت السورة الكريمة بتصوير ضخامة يوم القيامة وهوله » وتجرد النفوس يومئلر من كل حول 

وقوة » وتفرد الله جل وعلا بالحكم والسلطان #وما أدراك ما يوم الدين « ثم ما أدراك ما يوم الدين » يوم لا 

تملك نفس لنفس شيا » والأمر يومئذر لله» . 


% Kk + 


000 ظ | (AY)‏ سورة الإنفطار 





ور 


ذا ألما اندها رٿ دق وإذا لْكوًاحكب ارت يت وإذا آلبحار فجرت 58 وَإِذَا آلْقبور 


برت د لت نفس مامت انمت دق يكأبهاالإنسن ماع بك آنگرم دي الْدى خَلَقَكَ 


۴ رو رو ساس 


فسولك فَعَدَك رې ف أي صورة OL‏ اء ربك وی کد بل نگذبود الین چې د کک تفظن چ 


اللغفسحص : «انفطرت4 انشقت . والفطرٌ : الشق ومنهفطر ناب البعير [انتشرت تساقطت 
وتهاوت #ابعثرت» قلبت يقال : بعثرت المتاع قلبته ظهراً لبطن «غرك» خدعك #سواك» جعل 
أعضاءك سليمة سوية #يصلونها» يدخلونها ويذوقون هبها وحرها . ظ 
اللمسر : «إذا السسّاءُ انفطسرت» أي إذا السماء انشقت بأمر الله لنزول الملائكة كقوله تعالى 
«ويوم تشقق الس) ء بالغيام ورل الملائكة تنزيلاً» «وإذا الكواكب اتشر ت أى وإذا ممه 
وتناثرت » وزالت عن بروجها وأماكنها #وإذا البحارٌ فجرت أى وإذا البحار فتح بعضها إلى بعض 
فاختلط عذيها بمالحها » وأصبحت بحرا واحداً #وإذا القبورٌ بعشرت) أى وإذا القبور قلبت . e,‏ 
فيها من الموتى » وصار ما في باطنها ظاهراً على وجهها إعلِمت نفس ما قدّمت وأخّرت» هذا هو 
الجواب أي علمت عندئنر كل نفس ما أسلفت من خير أو شر » وما قدمت من صالح أو طالح قال 
الطبرى : ما قدمت من عمل صالح 5 وما أخرت من شىء سنه فعمل به بعده ثم بعد ذكر أحوال الآخرة 
وأهوالها . انتقلت الآيات لتذكير الإنسان الغافل الجاهل عا أمامه من أهوال وشدائد فقال تعالى #يا أا 
الإنسان ما غر بربّك الكريم» أي أي شيء خدعك بربك الحليم الكريم » حتى عصيته وتجرأت على 
مخالفة أمره » ب a‏ إليك وعطفه عليك ؟”" وهذا توبيخ وعتاب كأنه قال : كيف قابلت إحسان ربك 
بالعصيان . ورأفته بك بالتمرد والطغيان #هل جزاء اللإحسان إا الاإحسان) ؟ ثم عدد نعمه عليه 
فقال «الذى خلقك فسواك» أى الذى أوجدك من العدم . فجعلك سوياً سالم الأعضاء . تسمع وتعقل 
وتبصر #إفعدلك» أى جعلك معتدل القامة منتصباً فى أحسن الهيئات والأشكال في أي صورة ما شاء 
ركبك أى ركبك فى أى صورة شاءها واختارها لك من الصور الحسنة العجيبة ولم يجعلك في الشكل 
كالبهيمة كقوله تعالى #لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم# . . ثم وبُخ المشركين على تكذيبهم بيوم 
الدين فقال كلا بل تكذبون بالدين# أى ارتدعوا يا أهل مكة » ولا تغتروا بحلم الله . بل أنتم 
تكذبون بيوم الحساب والجزاء «وإن عليكم لحافظين» أى والحال أن عليكم ملائكة حفظة يضبطون 
SE OF‏ (؟) هذه الآية واردة على سبيل التوبيخ والتعجيب من حال الأإنسان الجاحد لنعم ربه » وليست واردة على 
سبيل تلقين الحجة كا قال البعض حتى قالوا : يلقنه أن يقول : غرني كرمك . ويؤيد ما ذكرناه قول عمر : غره حمقه وجهله . 
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سر کا ہے رر اص صوص ول ساس اس 
کراما کلنبین ي اعا با اون Dp‏ يات الا برار نی تعیہ 5 و إن الفجار نی جحي 1 
س وص ج سوس عه 28 لے اومس r‏ وار 
نها یوم آلدین 02 وام ناپقا بو د وما آذرندك مايوم الین کل ثم ما ادرىلك مايوم 
a. PI a‏ 9 سرج 228 مارج 

الین ي يوم لا ملك نفس نفس شيعا والام يومبذ له وي 
E‏ کر ای ماك وشو دا شیر ای رن موسر کم س شم 
TT‏ وذكر مآل کل د يقن EO‏ اي ت أى إن oul‏ 
اتقوا رہم فى الدنيا . ا ا ا ا 
ل روم حو رامس م صاب N‏ 
عات ب و ا a‏ 
يقول ٠ e Ea‏ فهو فوق Ea‏ 

من الأشياء 3 ولا أن يدقع عت ضرا ولس بومفز لل > أى والأمر في ذلك ا لله وحدء لا ينازعه فيه 
-- 
ابتلاغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 

1 الطباق بين #قدمت» و أخرت # وهو من اللحسنات البديعية . 


؟ - المقابلة اللطيفة بين الأبرار والفجار إن الأبرار لفي نعيم + وإن الفجار لفي جحيم» فقد قابل 
1 ْ الأبرار بالفجار . والنعيم بالجحيم وفيه أيضاً من المحسنات البديعية ما يسمى بالترصيع . 
- الاستعارة المكنية #وإذا الكواكب انتثرت» شبّه الكواكب بجواهر قطع سلكها فتناثر 
متفرقة » وطوى ذكر المشبه به ورمز له نشيء من لوازمه وهو الانتثار على طريق ا 
المكنية . 
لي فير كا وميه الكريم» ؟ 
(۱) تفسير القرطبي 546/18 . 


(AT) O°‏ سورة | لمطففين 


- التنكير في كل من لفظة #نعيم# و إجحيم) للتعظيم والتهويل 

- الإطناب بإعادة الجملة وما أدراك ما يوم الدين . ثم ما أدراك ما يوم الدين» ؟ لتعظيم هول 

. ذلك اليوم وبيان شدته كأنه فوق الوصف والخيال‎ ٠ 

۷- السجع المرصّع وهو من المحسنات البديعية مثل «إذا الس ء انفطرت + وإذا الكواكب انتشر ت# 
ومثل «ووإن عليكم لحافظين + * كراماً كاتيين» ومثل إن الأبرار لفى : نعيم + وإن الفجار لفي جحيم# . 
لطيفسه : روي أن الخليفة « سلوان بن عبد الملك » قال لأبي حازم المزني : ليت شعرى أين 
تراد يوم القيامة 1 اويا لل نلك الله a‏ : اعرض عملك على كتاب الله تجد ما لك عند الله ! 
فقال : وأين ل اي كيم 





« تم بعونه تعالى تفسير سورة الانفطار » . 
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500 0) سؤرة| ذ امطنق ہیک 
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اهاسنت رادو 


1 نیک ال 





# هذه السورة الكريمة مكية . وأهدافها نفس أهداف السور المكية » تعالج أمور العقيدة 
وتتحدث عن الدعوة الإسلامية فى مواجهة خصومها الألداء . 
* ابتدأت السورة الكريمة بإعلان الحرب على المطففين في الكيل والوزن د الدون لآ كافون لاعن 
ولا کس ب الوق قفة الرهيبة بين يدى أحكم الحاكمين «ويل للمطففين ٠‏ الذين إذا اكتالوا على 
الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يمخسرون» ألا يظن أولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم 
الناس لرب العالمين). 


ين ثم تحدثت عن الأشقياء المجار ¢ وير ولت جزاءهم يوم القيامة ۾ ححيث يساقون إلى الجحيم 
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2 الزجر والتهديد «كلاً إن كتاب الفخاز لفى سجن ¥ وما أقواك ما سحں ¥ كتاب مرقوم 5 ويل يومئل 
للمكذبين# الآيات . 








ب ثم عرضت لصفحة المتقين الأبرار . وما لهم من النعيم الخالد الدائم .فى دار العز والكرامة. 
وذلك فى مقابلة ما أعده الله للأشقياء ء الأشرار . على طريقة القران في الجمع لكر مسن و ق 
الأبرار لفي نعيم + على الأرائك ينظ رون + تعرف فى وجوههم نضرة النعيم + يسقون من رحيق. ختوم , 
ختامه مسك وفى ذلك فليتنافس المتنافسون» . 

* وختمت السورة الكريمة بمواقف أهل الشقاء والضلال . من عباد الله الأخيار . حيث كانوا 
مبزءون بهم فى الدنيا ويسخرون عليهم لاعانهم وصلاحهم #إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا 
يضحكونء وإذا مروا بهم يتغامزون 4 إلى آخر السورة الكريمة : 


شغلل ؤت اجيم 


سر وور واا سا س 


2 ر و روا ص 
لس يسبب ظ 
E E‏ لار E EE‏ اء اسر 
إران# غطى وغشى كالصدأ يغشى السيف . وأصله الغلبة يقال : رانت الخمر على عقل شار ما أى غلبته 
قال الشاعر : 
) وكم ران من ذنب على قلب فاجر )20 
برّدى يُصفق بالرحيق السلسل ‏ 
© فكهين #4 معجبين متلذذين #يتغامز ونه يشيرولن إليهم بالأعين ا #ثُوب »4 جورى لإتسنيم 4 
عين عالية شراءها أشرف شراب . وأصل التسنيم الارتفاع ومنه سنام البعير . ) 
ص و 

يك ارول عن ابن عاتن ال واا قلام وسر اللدكة اله كالوا من ا الاي کا 
فأنزل الغ دوي الع فأحسئوا الكيل بعد ذلك )”" : 
اللفسر ا «#ويل للمطففين»* أى هلا وعذاب ودمار . لأولئفك الفحار ادن ينقصول 
المكيال والميزان ء ثم بين أوصافهم القبيحة بقوله #الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون» أي إذا 
)١(‏ البحر المحيط ٤۳۸/۸‏ . (۲) القرطبي ۹ . (۳) مختصر ابن كثير ٩۱۳/۳‏ . 


ظ له 0 (۸۳) سورة المطففين 

م رما بير بس م رو و برس بر ا سا اا و ا ا 2ح ل مع 3 
وإذا كالوهم أو وزنوهم يحسرون ري ألا يظن أولليك نهم مبعوثون 20 لوم ع عظيم ي يوم يقوم 
لئاس ارب العنسينتي كله ن كدب لجار ن جين د وما أدرنك ماين تچ 


مر ووژ روم س و صابن 2 س و 


ول المكذبين 6 ایت يكذبون يوم ألدين 6 وى بكرب ب4آ کل م معتد د أنم ل 


ر 
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تل عليه نذا هَل سر ارين ع کا بل ران على فوم نا انوا سر 

أخذوا الكيل من الناس أخذوه وافياً كاملا لأنفسهم #وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون»# أى وإذا 
كالوا للناس أو وزنوا هم > ينقصون الكيل والوزن قال المفسرون : نزلت في رجل, يعرف ب« أبي 
جهينة » كان له صاعان . يأخذ بأحده) ويعطي بالآخر. وهو وعيد لكل من طفف الكيل والوزن > وقد 
أهلك الله قو. م شعيب لبخسهم المكيال والميزان .وف الحديث ( ولا طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا 
بالسنين) “١‏ «ألا يظُن أولئك أنّهم مبعوثون ليوم عظيم ) أي ألا يعلم ويستيقن أولئك المطففون 
أنهم سيبعثون ليوم عصيب » شديد المول , كثير الفزع ؟ ! يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ أي يوم 
يقفون فى المحشر حفاة عراة 1 اف خاضعين لرب العالمين قال في البحر : وفى هذا الإنكار 
والتعجيب . ووصف اليوم بالعظم وقيام الناس لله خاضعين » ووصفه برب العالمين » دليل على عظم 
هذا الذنب وهو التطفيف”' . وف الحديث عن ابن عمر أن ابي ص قال : : يوم يقوم الفاسن لرت 
العالمين حتى يغيب ي فى رشحه إلى أنصاف أذنيه0) .. ثم ذكر ال هال اهار فال اوا 
فقال «إكلاً إن كتاب الفُجّار لفي سجين) أي ليرتدع #8 المطففون عن الغفلة عن البعسث 
والجزاء » فإن كتاب أعمال الأشقياء الفجار . لفي مكان ضيق في أسفل سافلين #وما أدراك ما سجين» 
استفهام للتعظيم والتهويل أي هل تعلم ما هو سجين ؟ إكتساب مرقوم) أي هو كتاب مكتوب كالرقم 
في الثوب. لا ينسى ولا يمحى ٠‏ أثبتت فيه أعمالهم الشريرة قال ابن كثير : إسجين4 مأخوذ من السجن 
وهو الضيق . ch‏ مصور Ch‏ هدم برهي أسفل سافلين . وهي تجمع الضيق والسفول . أخبر 
تعالی أنه كتاب مرقوم أي مكتوب مفروغ منه . لا يزاد فيه أحد ولا ينقص منه أحد“ #ويل يومئلو 
للمكذبين 4 أى هلاك ودمار للمكذبين #الذين يكذبون بيوم الدين» أى يكذبون بيوم الحساب 
والجزاء وما يكذب به إلا كل معت أثيم* أي وما يكذب بيوم الحساب والجزاء ألا كل متجاوز الحد في 
الكفر والضلال . مبالغ في العصيانوالطغيان ‏ كثبر الآثام . ثم وضح من إجرامه فقال #إذا تتلى عليه 
آياتنا قال أساطير الأولين* أى إذا تليت عليه آيات القرآن . الناطقة بحصول البعث والجزاء » قال 
عنها : هذه حكايات وخرافات الأوائل » سطروها وزخرفوها في كتبهم «كلا بل ران على قلوہم ما 
كانوا يكسبون# أي ليرتدع هذا الفاجر عن ذلك القول الباطل . فليس القرآن أساطير الأولين ٠»‏ بل 
ووس م يق ا ا ولا ف اعا دوا الألوضي 0 اا كاه برها ريه 
الشيخان ومالك )٤(‏ مختصر تفسير ابن كثير */ 5 5١‏ . 
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فون بن رحبت توم 6 


غطّى على قلوبهم ما كسبوا من الذنوب . فطمس بصائرهم فصاروا لا يعرفون الرشد من الغي قال ا 
الممسرون : الرآن هو الذنب على الذنب حتى يسود القلب0© كلا إنهم عن رهم يومئئ لمحجو بون» 
أي ليرتدع هؤ لاء المكذبون عن غيهم وضلاهم > فهم في الآخرة محجوبون عن رؤية المولى جل وعلا فلا 
يرونة قال الشافعي و E‏ : لما حجب أعداءه 
ER e e e EHF‏ 0 نهم مع الحرمان عن رؤية 
هم خزنة جهنم عل وجه اقریع واوخ E LTTE‏ 
الأبرار لفي e‏ كلا eT‏ ا الفجار بالأبرار : بل 

كتابيم في سجين » وكتاب الأبرار في عليين » وهو مكان عال مشرف في أعلى الحنة قال في التسهيل 2 
إعليين» للمبالغة » وهو برعا" مشتق من العلوٌ لأنه سبب في ارتفاع الدرجات في الجنة » أو لأنه في مكان علي 
رفيع فقد روي أنه تحت العرش e‏ وما أدراك ما علّيسون» تفخيم وتعظيم لشأنه أي وما أعلمك يا محمد 
ما هو عليون ؟ #كتاب مرقوم يشهده المقربون# أى كتاب الأبرار كتاب مسطر . مكتوب فيه أعما لهم . 
وهو فى عليين في أعلى درجات الجنة ؛ يشهده ه المقربون من الملائكة قال المفسرون : : إن روح المؤ من إذا 
فبضت صعد بها إلى السماء » وفتحت لها أبواب السماء . وتلقتها الملائكة بالبشرى . ٠‏ ثم يخرجون معها 
حتى ينتهوا إلى العرش . ا r‏ لو لود ري هيو 
المقربون“ #إن الأبرار لفي نعيم»# أى إن المطيعين لله فى الجنات الوارفة ¢ والظلال الممتذة يتنعمول 
#على الأرائك ينظرون) أي هم على السرر المزينة بفاخر الثياب والستور » ينظرون إلى ما أعدً الله 
لهم من أنواع الكرامة والنعيم في الجنة «إتعرف في وجوههم نضرة التعيم أي إذا رأيتهم تعرف أنهم 
أهل نعمة لما ترى في وجوههم من النور والبياض والحسن » ومن بهجة السرور ورونقه # يسقون من 
)١(‏ وفالحديث ( إن العبد إذا أخطأ خطيئة: نكتت ف قلبه نكتة سوداء » فإذا هو نزع واستغفر الله وتاب صقل قلبه ٠‏ فإن عاد زيد فيها حتى 
تعلو على قلبه ) وهو الران الذى ذكر الله في كتابه #كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون# رواه الترمذي لتم شك 
۲0۹/4 . (۳) التسهيل لعلوم التنزيل ٠۸١ /٤‏ . (4) ذكره ه القرطبي عن كعب Ra /١۹‏ 
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لمر مك ون ذلك ساقس المتتضود ي ومرَاجمُ مر سم ی عینا سرب ينا 
رد رمج بير س و م غم ج ص س ر 


المقربون وڳ إن دين أبحرموأ انوم من لين | منوأ يِضحَكونَ ن ® a e‏ 


ا ر 


إا انيرا وه اير کات و دي إن متؤلاء لصاو د وما الوا 


رص و و ص مو ےت < ےر ت مر و ص 
SS‏ 
الله » وليتسابق المتسابقون قال الطبرى : التنافس مأخوذ من الشىء النفيس الذى يحرص عليه الناس . 
وتشتهيه وتطلبه نفوسهم والمعنى فليستبقوا في طلب هذا النعيم » ولتحرص عليه نفوسهم“ #ومزاجه 
من تسنيم€ أي يمزج ذلك الرحيق من عين عالية رفيعة » هي أشرف شراب أهل الجنة وأعلاه تسمى 
Sao PHT e‏ أي هي عين في الجنة يشرب منها المقربون 
و عبد الى يوام 4 E NY‏ ل ل 
ذكر تعالى نعيم الأبرار » أعقبه بذكر مال الفجار » تسلية للمؤ منين وتقوية لقلوبهم فقال إن الذزين 
أجرموا كانوا من الذين آمَنوا يضحكون #أى أن المجرمينالذين من طبيعتهم الاإجرام وارتكاب الآثام . 
ا a‏ ۾ قال فى التسهيل : م ع لد 
كأبي جهل وغيره . مر بهم علي بن أ بي طالب وجماعة من المؤمنين » فضحكوا منهم واستخفوا بهم 
«وإذا مرواهم يتغامزون» أي وإذا مر هؤ لاء المؤ منون بالكفار . غمز بعضهم بعضاً بأعينهم سخرية 
واستهزاء بهم قال المفسرون : كان المشركون إذا مر . بهم أصحاب رسول الله . »> تغامزوا بأعينهم عليهم 
احتقاراً هم وازدراءً يقولون جادكم ملوك انا ٠‏ يسخووث منهم جام واستمساكهم بالدين وإ 
انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين) أي وإذا انصرف المشركون ورجعوا إلى منازهم وأهليهم . رجعوا 
متلذذين يتفكهون بذكر المؤ منين والاستخفاف . بهم قال في البحر ل ترا تددن تعره وبالصحك 
منهم استخفافاً بأهل الايمان©» #وإذا رأوهم 0 إن هؤلاء لضالون» أى وإذا رأى الكفار المؤمنين 
قالوا : إن هؤ لاء لضالون لايهانهم بمحمد . وتركهم شهوات الحياة قال تعالى رداً عليهم وما أرسلوا 
عليهم حافظين 4 أى وما أرسل الكفار حافظين على ا مؤ منين » يحفظون أعما لهم ويشهدون برشدهم أو 
ضلالهم . وفيه تهكم وسخرية بالكفار كأنه يقول : : تاها أرسلتهم رقباء » ولا وكلتهم بحفظ أعمال عبادي 
الو منين » حتى يرشدوهم إلى مصالحهم . فلم يشغلون أنفسهم فيا لا يعنيهم ؟ #فاليوم الذين أمنوا 
)١(‏ تفسير الطبرى ۰ . (۲) التسهيل لعلوم التنزيل ۱۸١ /٤‏ . (۴) التسهيل لعلوم التنزيل ۱۸١ /٤‏ . (5) البحر المحيط 8/ 457 . 
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عل آلارابك ينظرون 60 هل ثوب الكفارما كانوا يفعلون © 


من الكفار يضحكون# أى ففي هذا اليوم - يوم القيامة - يضحك المؤ منون من الكفار . كما ضحك 
الكفار منهم في الدنيا . جزاءً وفاقاً على الأرائك ينظرون) أي والمؤ منون على أسرة الدر والياقوت . 
ينظرون إلى الكفار ويضحكون عليهم قال القرطبي : يقال لأهل النار وهم في النار اخرجوا . فتفتح هم 
أبواب النار . فإذا رأوها قد فتحت أقبلوا إليها يريدون الخروج ٠‏ والمؤ منون ينظرون إليهم على الأرائك ؛ 
فإذا انتهوا إلى أبواءها أغلقت دونهم ٠‏ فيضحك منهم المؤ منون<" إهل ثوب الكفار ماكانوا 
يفعلون# أى هل جوزي الكفار فى الآخرة بما كانوا يفعلونه بالمؤ منين من السخرية والاستهزاء ؟ نعم . 


التلاغه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فوا يلي : 

. التدكير للتهويل والتفخيم لويل للمطففين)‎ - ١ 

؟ - الطباق بين إيستوفون» و«إيخسرون» . 

۳ - المقابلة بين حال الفجار والأبرار #كلاً إن كتاب الفجار .  .‏ الخ وإكلاً إن كتاب الأبرار لفي 
غ و 

4 - التفخيم والتعظيم لمراتب الأبرار #وما أدراك ما عليون» ؟ 

ه ‏ جناس الاشتقاق #فليتنافس المتنافسون» . 
اللإطناب بذكر أوصاف ونعيم المتقين # إن الأبرار لفي نعيم + کی ا و ا 
وجوههم نضرة النعيم» . 
- التشبيه البليغ إختامه مسك) أى كالمسك فى الطيب والبهجة . فحذف منه الأداة ووجه الشبه 
فأصبح بليغا . 

۸ - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات مثل «يضحكون » ينظرون . يكسبون » يفعلون) 
الخ . 

« تم بعونه تعالى تفسير سورة المطففين » 


ف # # 


۲۹۸۵۱۹ تفسير القرطبي‎ )١( 





ين يکي الو 


# سو ره ة الانشقاق مكية ا تناولت الحديث عن أهوال القيامة کشان ساك ئر السور المكية التي 
تعالج أصول العقيدة الإسلامية 5 


* ابتدأت السورة الكرعة بذكر بعض مشاهد الآخرة > وصورت الانقلاب الذى يحدث في الكون 
دجا ا ادا الصا ء انشقت » وأذنت لرا وحقت » وإذا الأرض منت . وألقت ما فيها وتخلّت ٠‏ 
وأذنت لر ہا وحقت* . 

ثم دات عن خلق الإنسان الذي يكل تعب ف تحصيل أسباب رذق ومعاشه , ليقام لآخرته ما 
يحي من ملح أو طالح, ل خير أو شر . ثم هناك الحزاء العادل زیا أمها الاإنسان إنك كادح إلى 
ربك كدحاً فملاقيه + فأما من 2 كانه سه یون خاس ااا يسا الآيات . 

* ثم تناولت موقف المشركين من هذا القرآن العظيم » وأقسمت بأنهم سيلقون الأهوال والشدائد . 
ويركبون E al‏ اليو + العصيي اذى 9 E‏ ويك بود اسم الان 
DO‏ ا » لتركبن طبقاً عن طبق) الآيات . 

ختمت السورة الكريمة بتوبيخ المشركين على عدم إيانهم بالله » مع وضوح أياته وسطوع 
ey‏ بالعذاب الأليم في دار الجحيم #فا لهم لا يؤ منون » وإذا قرىء عليهم القران لا 
يسجدون ء بل الذين كفروا يكذبونء والله أعلم با يوعون » فبشرهم بعذاب أليم + إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون» . 
قال الله تعالى : 9«إذا السماء انشقت. . إلى. . هم أجرّ غير ممنون» 
( من آية ١‏ إلى ٠٠‏ نهاية السورة ) . 
اللا : إکادح) الكدح : الجد والاجتهاد وجهد النفس فى العمل قال الشاعر : 
وق فا ا عن لوت وبقفيت ١‏ أكدح للحياة وأنصب”" 
س 
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م 2 وس #ح بر ےو موم و س سه صرت < 
Cp E‏ وَأَدنَتَ أريها وحقت ت ري و إذا ا لارض مدت 25 والقت مافيها وتحلت ي 
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E‏ ننج بام الو إن كيح رك کک کو دع ناوتیم 


e‏ اس 


س“ ر “م 


#يحور» يرجع يقال از ومنو ذا رس واه نية ( أعوذ بك من الحور بعد الكور ) أي الرجوع إلى 
النقصان بعد الزيادة #الشفق» الحمرة ا ص را رار م 
اجتمع وتكامل وتم نوره إتمنون» مقطوع . 


اللميسكر : «إذا السماء انشقت» هذه الآيات بيان لأهوال القيامة » وتضويرٌ لما يحدث بين 
يدى الساعة من كوارث وأهوال يفزع ها الخيال والمعنى : إذا تشققت الا وض عت مو ذلة تراب 
الكون قال e‏ تنشق همول يوم القيامة ”7 «وأذنت لرا وحقت* أى واستمعت لأمر ربها 
وانقادت لحكمه وحق لما أن تسمع وتطيع وأن تنشق تنشق من أهوال القيامة #وإذا الأرض مدت أى وإذا 
الأرض زادت سعة بإزالة جبالها وأكامها » وصارت مستوية لا بناء فيها ولا وهاد ولا جبال إوألقت ما 
فيها وتخلّت» أى رمت ما فى جوفها من الموتى والكنوز والمعادن وتخلت عنهم قال القرطبي : أخرجت 
أمواتها وتخلت عنهم » وألقت ما في بطنها من الكنوز والمعادن كا تلقي الحامل ما في بطنها من الحمل . 

وذلك يؤذن 2 اول" وأذنت لرا وحقت» أى واستمعت لأمر را وأطاعت . وحق هما أن 
تسمع وتطيع . . وجواب إذا» محذوف ليكون أبلغ في التهويل أي إذا حدث كل ما تقدم . > لقي الاإنسان 
من الشدائد والأهوال . مالا بحيط به الخيال . ٠‏ ثم أخبر تعالى عن كد الاإنسان وتعبه في هذه الحياة . وأنه 
يلقى جزاءه عند الله فقال فإيا أا الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه» الخطاب عام لكل إنسان 
أي أنت يا ابن آدم جاهد وج بأعمالك التي عاقبتها اموت ٠‏ والزمانٌ يطير وأنت في كل لحظة تقطع شوطاً 
م مر ٠‏ فكأنك سائر مسرع إلى الموت . ثم تلاقي ربك فيكافئك على عملك . إن كان خبرا 
فر : وإن كان شراً فشر قال a‏ عبات بر كر و إلى لقاء 
ربك . فملاق جزاء كدحك من ثوابٍ وعقاب" . . ثم ذكر تعالى انقسام الناس إلى سعداء وأشقياء وإلى 
من يأخذ كتابه بيمينه . ومن يأخذ كتابه بشماله فقال «إفأمًا من أوتي كتابه بيمينه أى فأما من أعطي 
كتاب أعماله بيمينه . وهذه علامة السعادة #فسوف کاس وان سرا أى فسوف يكون اي 


. 555 /۸ روح المعاني ۰ ۲ . (۲) تفسير القرطبي 848 . (۳) البحر المحيط‎ )١( 
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تن سے سرو سر وو وا سے صر و ص 


وق إل أهلهء مسرورا ر واما م من أوق كتلبة, ورآء ظهرهء 22 وف يعوا ا 00 وبصل 


سے ٤‏ دعاسم 0 £ سج ار رمد 
e‏ نر گن أن بح جه دبك مهما جه نا 5 


ررم ر 4 


هيناً ا يجاوز عن سيقاتة » a‏ جاء فى الحديث ا 
«إوينقلب إلى أهله مسروراً» أي ويرجع إلى أهله فى الجنة مبتهجاً مسروراً بما أعطاه الله من الفضل 
والكرامة إوأما من أوت يكتابهُ وراء ظهره) أي وأمًا من أعطي كتاب أعماله بشماله من وراء ظهره . 
وهذه علامة الشقاوة #فسوف يدعوا ثبوراً» أي يصيح بالويل والبورء. ويتمنى اللاك والموت 
إويصدى سعيراً» أي ويدخل ناراًمستعرة » يقاسي عذايها وحرّها نه كان في أهله مسر ورا أي لأنه 
كان في الدنيا مسروراً مع أهله . > غافلاً لاهياً > لا يفكر فى العواقب . ولا تخطر بباله الآخرة قال ابن زيد : 
وصف الله أهل الجنة بالمخافة والحزن والبكاء في الدنيا ء فأعقبهم به النعيم والسرور في الآخرة » ووصف 
ع اواو يرل مويل وود اويا لا ا A‏ 
إنه ظن ای ا ولن يحييه الله بعد موته للحساب والحزاء . فلذلك كفر وفجر #بلى إن 
ركه كان به يع را أي بلى سيعيده الله بعد موته » ويجازيه على أعماله كلها خيرها وشرها ٠‏ فإنه تعالى 
مطلع على العباد » لا تخفى عليه خافية من شئونهم «إفلا أقسم بالشُّق» «لا» لتأكيد القسم أي 
فأقسم قس]| مؤكدا بحمرة الأفق بعد غروب الشمس #والليل وما وسق*» أى وبالليل وما جمع وضم 
ليه » وما لف في ظلمته من الناس والدواب واهوام قال المفسرون : الليل يسكن فيه كل الخلق » ويجمع 
ا متشراً في التهار من الخلق والدواب والأنعام ٠‏ فكل يأوى إلى مكانه وسربه . ولهذا امتن تعالى على 
العباد بقوله ##وجعل 0 سكناً» فإذا جاء النهار انتشروا › وإذا جاء الليل أوى كل شيء إلى مأواه 
#ووالقمر إذا انسق» أى وأة قسم بالقمر إذا ام ضوءه ونوره » وصار ندرا ساطعاً مضيئاً #لتركبن 
طبقاً عن طبق4 هذا جواب ال أى لتلافن يا معشر الناس أهوالاً وشدائد فى الآخرة عصيبة قال 
الألوسي : يعني لتركبن أحوالاً بعد GA‏ ا يي N‏ 
بعده من مواطن القيامة وأهوالها””» وقال الطبرى : المراد أ نهم يلقون من شدائد يوم القيامة وأهواله 
أحوالاً"» فما لهم لا يؤمنون) استفهام يقصد به التوبيخ خ أى فا هؤ لاء المشركين لا يؤمنون بالله › ولا 
يصدقون بالبعث بعد الموت ٠‏ بعد وضوح الدلائل وقيام البراهين على وقوعه ؟ #8 وإذا قرىء عليهم القرآن 
e TO‏ 
يقول #فسوف يحاسب حساباً يسيراً» ! ! فقال ية ( إغا ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب عذب ) رواه البخارى ومسلم . وفى الحديث 
أن رسول الله عي قال : ( إن الله يدني العبد يوم القيامة . حتى يضع كنفه عليه . فيقول له : فعلت كذا وكذا  .‏ ويعدد عليه ذنوبه ‏ ثم 
يقول له : سترتها عليك في الدنيا » وأنا أغفرها لك اليوم ) فهذا هو المراد من الحساب اليسير . (۲) تفسير القرطبي ۲۷۱/۱۹ . 
(۳) روح المعاني للألوسي ۸۲/۳۰ . (5) تفسير القرطبي 8٠/7.‏ . 


الجزء الثلاثون يد 


سر سے ار ص 2 ررر وا سا بير اس 3 رق ر راو س سا د ۶ 


ولا فى عَم الان لا يسجدونَ ر ۾ بل الذين کفروا يكذبون © es‏ 


سے 


> 153 سے ور رو3 


ِعَدَابِ أ ليم 2 إلا دين >امنوأ ملوأ الصللحلت هم ار غير مون يي 0 


اید أى وإذا سمعوا آيات القرآن . لم بخضعوا ولم يسجدوا للرحمن ؟ #بل الذين كفروا 
يكذبون» أى بل طبيعة هؤ لاء الكفار التكذيب والعناد والجحود . ولذلك لا يخضعون عند تلاوته 
#والله أعلم با يوعون*4 أى والله أعلم با يجمعون فى صدورهم من الكفر والتكذيب قال ابن 
عباس : #يوعون» أى يضمرون من عداوة الرسول يي والمؤ منين“ #فبشرهم بعذاب أليم» أي 
فبشرهم على كفرهم وضلاهم بعذاب مؤلم موجع > واجعل ذلك بمنزلة البشارة لهم قال في التسهيل : 
ووضع البشارة في موضع الإنذار تهكم بالكفار" #إلاً الذين آمنُوا وعملوا الصالحات4 أي لكن الذين 
صدقوا الله ورسوله . وجمعوا بين الايمان وصالح الأعمال افم أجرٌّغير منون# أى هم ثواب فى 
الآخرة غير منقوص ولا مقطوع . بل هودائم مستمر . ختم تعالى السورة الكريمة ببيان نعيم الأبرار » بعد 
أن ذكر مآل الفجار . وهو توضيح لما أجمله في أول السورة من ملاقاة كل عامل لحزائه فى قوله #يا أا 
الإنسان إنك كادح إلى ر بك كدحاً فملاقيه© .0000 


التلاغعه تضمنت السورة الكرية وجوهاًمن ليان وابديع توجزها قيا لى + 
١‏ - الطباق بين لفظ «السماء» و #الأرض» . 
- المقابلة بين طإفأما من أوتى كتابه بيمينه» وبين «وأما من أوتي كتابه وراء ظهره» . 
و الكنا رادلا لوكي طلقا ع 0 اواو ھال الف ا ا 
ولاس الناقص بين كلمتي #وسق# و «واتسق* . 


ه الأسلوب التهكمي #فبشرهم بعذاب را استعمال البشارة فى موضع اا وسخرية 
بالكفار . 


0 - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات مثل «إذا السماء انشقت + وأذنت لربها وحقت» ومثل 
افلا الي الى والليل: اى مب والقمر إذا انس * لتركبن طبقاً عن طبق# ويسمى بالسجع وهو 
من المحسنات البديعية . 


« تم بعونه تعالی تفسير سورة الاإنشقاق ) 


# ¥ * 


. ۱۸۸/٤ التسهيل لعلوم التنزيل‎ )۲( . ٤٤۸/۸ البحر المحيط‎ )١( 


06° 


سو لار بد 


56 نرت 





1 بين دیا سور 


# هذه السورة الكريمة من السور المكية » وهي تعرض لحقائق العقيدة الإسلامية » والمحور الذى 
تدور عليه السورة الكريمة هي حادثة « أصحاب الأخدود » وهي قصة التضحية بالنفس فى سبيل العقيدة 
والايمان . 

# ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالسماء ذات النجوم المائلة . ومداراتها الضخمة . التي تدور 
فيها تلك الأفلاك . وباليوم العظيم المشهود وهو يوم القيامة . وبالرسل والخلائق على هلاك ودمار 
المجرمين . الذين طرحوا الو منين ف النار ليفتنوهم عن دينهم #والس|ء ذات البروج + واليوم الموعود ۽ 
وشاهلر ومشهود + قتل أصحاب الالو النارذات الوقود + إذ إِذ هم عليها قعود »+ وهم على ما يفعلون 
بالمؤ منين شهود# الآيات . 

# ثم تلاها الوعيد والاإنذار لأولئك الفجار على فعلتهم القبيحة الشنيعة إن الذين فتنوا المؤ منين 
والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم وهم عذاب الحريق*» . 

+ وبعد ذلك تحدثت عن قدرة الله على الانتقام من أعدائه الذين فتنوا عباده وأولياءه ©#إن بطش 
ربك لشديد » إنه هو يبدىء ويعيد + وهو الغفور الودود ء ذو العرش المجيد» . 

# وختمت السورة الكريمة بقصة الطاغية الحبار « فرعون » وما أصابه وقومه من اللاك والدمار 
بسبب البغي والطغيان #هل أتاك حديث الحنود » فرعون وثمود , بل الذين كفروا فى تكذيب * والله من 
ورائهم حيط » بل هو قرآن مجيد ء في لوح محفوظ» وهو ختم رائع يناسب موضوع السورة الكريمة . 

قال الله تعالى : [والساء ذات البر وج. . إلى . SES‏ 
َ من آية )١(‏ إلى أية (۲۲) نهاية السورة الكرية . 

الا حى #الأخدود» الشق العظيم المستطيل في الأرض كالخندق . وجمعه أخاديد «فتل» 
لعن أشد اللعن #نقموا» عابوا وكرهوا #بطش* البطش : الأخذ بشدة #يبدىء» يخلق ابتداء بقدرته 
#المجيد# العظيم الجليل المتعالي . | 





سر ے SN‏ وار سے وو < ور سے ص رس قر ٠‏ اير سن له ع سر I‏ ره ور 
والسماء ذات آلبروج 2 وأليوم الموعود 5 وشأهد ومشبود 0 فقتل اصعب الاخدود 0 
ج روم و3 رس ر 


آلتار دات الوقود دي إِذْ هم عليها قعود د ومع ماعو اومن شهوذ جك وما َقَموأ مم 


اللمسثر : «والسّماء ذات , البُروج 4 أي وأقسم لاء النديعة دات ازل الف الى 
تنزنها الكواكب أثناء سيرها قال المفسرون : سميت هذه المنازل بروجاً لظهورها » وشبهت بالقصور 
لعلوها وارتفاعها لأمبا منازل للكواكب السيارة 9 واليسوم الموعود»* أي وأقسم باليوم الموعود وهو يوم 
القيامة . الذى وعد الله به الخلا” ئق بقوله #الله لا إله ادعو جك الب الحامة اوبات © 
#وشاهدر ومشهود» أي وأقسم بمحمد والأنبياء الذين يشهدود عل آمهم يوم القيامة . وبجميع الأمم 
والخلائق الذين يجتمعون في أرض المحشر للحساب كقوله تعالى لإفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد 
وجئنا بك على هؤ لاء شهيداً» وقيل : الشاهد هذه الأمة . وا مشهود عادر الأمم ودليله #لتكونوا شهداء 
على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً4”" تل أصحاب الأخدود» هذا هو جواب القسم . 
والحملة دعائية أى قاتل الله ولعن أصحاب الأخدود و اللي شقوا الأرضص طولاً وجعلوها أخاديد . 
وأضرموا فيه! النار ليحرقوا بها الم منين قال القرطبي : الأخدودٌ الشق العظيم المستطيل في الأرض كالخندق 
وجمعه أخاديد . ومعنى تل 4 أي لعن . قال ابن عباس : كل شيء في القرآن #قتل» فهو لعن . 
ثم فصل تعالى المراد من الأخدود فقال #النار ذات الوقود» أى النار العظيمة المتأججة . ذات الحطب 
واللهب . التي أضرمها الكفار فى تلك الأخاديد للإحراق لمو منين قال أبو السعود : وهذا وصف لما بغاية 
العظم . وارتفاع الل ا والقصد وصف النار بالشدة والهول . ثم بالغ 
تعالى فى وصف المجرمين فقال #إذ هم عليها قعود * نس شو e‏ أى حين 
هم جلوس حول النارء يتشفون بإحراق المؤمنين فيها » ويشهدون ذلك الفعل الشنيع“ والغرض 
تخویف كفار قريش . فقد كانوا يعذبون من أسلم من قومهم . ااا فذكر الله تعالى 
قصة ١‏ أصحاب الأخدود) وعيداً للكفار 1 وتسلية للمؤ منين المعذبين ٠‏ ثم قال تعالى ##ومانقموا منهم 
(1) اختلف المفسرون في تفسير الشاهد» و«المشهود» اختلافاً كبيراً حتى ذكر بعضهم فيها ستة عشر قولاً . فقيل : الشاهد يوم الجمعة . 
والمشهود يوم عرفة . وقيل : الشاهد هو محمد والمشهود هو يوم القيامة . وقيل : الشاهد هو جوارح الاإنسان والمشهود عليه هو ابن آدم . . الخ 
قال الصاوى : والأحسن أن يراد ما هو أعم ولذلك نكرهم ليعم كل شاهد ومشهود . 

(۲) تفسير القرطبي /١9‏ 5885 . (۳) تفسير أبي السعود 8/ 567 . (4) خلاصة القصة ١‏ أن ملكاً ظا ماً كافراً أسلم أهل بلده . فأمر بالأخدود 
فشق فى أفواه السكك . وأضرم فيها النيران . ثم أمر زبانيته وجنوده أن يأتوا بكل مؤ من ومؤ منة ويعرضوه على النار . فمن لم يرجع عن دينه 
فليلقوه فيها ففعلوا . حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها . فقال ها الغلام : يا أماه اصبرى فإنك على الحق » « انظر 
تفصيل القصة فى صحيح مسلم » . 


)۸٠( o۲‏ سورة البروج 


1 سر ر ر رص 


أن , مر بال الْعر يز الحميد دي ألَدَىله, ناك الروت والأرض دال عل کل قو هید ي 


2 م م3 01 7 00 وى س رر ګر ور و ص ررر و رس ار 
إن الین فتنوا لمؤمنين والمۇمنلت A PEL OEE‏ إت 


ع سر د ےد 


ألذِينَ >امنوأ وعملوا أ الصنلحت ف حت جنات تجرى من کن تبر لك انرز كبر © إن بطش ر بك 


لمُديد ري إنهر هويبدئ وبعيد ي وهوالَعَفُورالودود و دُوالْعَرش الْمُجيِدَ 

إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد» أي وما كان لهم ذنب ولا انتقموا منهم . ال نهم آمنوا بالله العزيز 
الحميد و يوحي ا اوت ١‏ الحميد في جميع أقوالهوأفعاله »والغرض “أن سبب البطش يهم ؛ 
وتحريقهم بالنار » لم يكن إلا ! يمام بالله الواحد الأحد . وهذا ليس بذنب يستحقون به العقوبة . 
ولكنه الطغيان والاإجرام #الذي له ملك السّموات والأرض»* أى هذا الإله الجليل المالك لجميع 
الكائنات › المستحق للمجد والثناء قال في البحر : وإنما ذكر الأوصاف التي يستحق بها تعالى أن يؤْ من به 
وهي كونه تعالى «عزيزا» أى غالباً قادراَيُخْشَى عقابه «حميدأ» أى منعما يجب له الحمد على نعمه هله 
ملك السموات والأرض» أي وكل من فيه مح عليه عبادته وو > إنما ذكر ذلك نقويرا لأننها 
نقموه ٠‏ منهم هو الحق الذي لا ينقمه إلا مبطل منهمك في الغي"" وال على كل شيءٍ شهيد» أى هو 
تعالى مطلع على أعمال عباده » لا تخفى عليه خافية من شئونهم › E A,‏ د 
للمجرمين . e‏ النكير على المجرمين الذين عذبوا الم منين فقال #إن الذين فتنواالمؤمنين 
والمؤمنات€ أي عذبوا وأحرقوا المؤ منين والمؤ منات بالنار ليفتنوهم عن دينهم ثم لم يتوبوا» أي ثم 
لم يرجعوا عن كفرهم وطغيانهم #فلهم عذاب جهنم وهم عذاب الحريق»# أي فلهم عذاب جهنم 
المخزي بكفرهم . وهم العذاب المحرق بإحراقهم المؤمنين . . ولا ذكر مصير المجرمين أعقبه بذكر مصير 

الم منين فقال #إن الذين أمنوا وعملوا ا أى الذين جمعوا بين الايمان الصادى ولعي 
الصالح «لمم جنات تجري من تحتها الأنبار» أي هم البساتين والحدائق الزاهرة . التي نجرى من تحت 
قصورها أنهار الجنة قال الطبرى : هي أنهار الخمر واللبن والعسل”' لإذلك الفوز الكبير» أي ذلك هو 
الظفر العظيم بغاية المطلوب › الذى لا سعادة ولا فوز بعده . . ثم أخبر تعالى عن انتقامه الشديد من 
أعداء رسله وأوليائه فقال إن بطش ربك لشديد» أي إن انتقام الله وأخذه الجبابرة والظلمة . بالغ 
الغاية فى الشدة قال أبو السعود : البطش الأخذ بعنف . وحيث وصف ba‏ > وهو 
بطشه بالحبابرة والظلمة وأخذه إياهم بالعذاب EE EN‏ يعيد»# ل 
الخالق القادر › الذى يبدأ الخلق من العدم > ثم يعيد أحياء بعد الموت #وهو العفحَور الودود» أي 
وهو الساتر لذنوب عباده لمو منين . اللطيف د إلى أوليائه » المحب لهم قال ابن عباس : يود 0 
ىا یود أحدكم أخاه بالبشرى والمحبة ”© ذو العرش*» أى صاحب العرش العظيم » وإنما أضاف العرش 


)۱( البحر المحيط8/ ٤٥۱‏ . (۲) تفسير الطبرى ۸۸/۳۰ . (") تفسير أبي السعود ه/ 76 . )٤(‏ تفسير القرطبي ۲۹٤/۱۹‏ . 


الجزء الثلاثون a4۳‏ 


ور س سا و و ا برس ار :ميد 


لل بريد مالك حَدِيُ امنود فرعوات وود 3 دين كفروا فى 
تکذیب ين اله قل ورا يع عيبلل 4 بهو قر ان محيد دزف لوج حفوظ © 


إلى الله وخصه بالذكر » لأن العرش أعظم المخلوقات . وأوسع من السموات السبع . وخلقه بهذا 
الوصف يدل على عظمة خالقه «المجيد» أى هو تعالى المجيد . العالي على جميع الخلائق ٠‏ المتصف 
A‏ يسوي ووس و E‏ ا OT‏ لوي 
لحكمه ولا راد لقضائه قال القرطبي أي لاقنع 2 . روى أن أبا بكر الصديق رضي الله 
عنه قيل له وهو فى مرض الموت : هل نظر إليك الطبيب ؟ قال ا او : فهاذا قال لك ؟ قال قال 
لى : #إني فال لما أريد» ”'#هل أتاك حديث الجنود» ؟ استفهام للتشويق أي هل بلغك يا محمد 

خب لسع ا ای و کرب الزسل والاثياء ؟ هال بلك ما أل الله يم من الك را 
أنزل عليهم من النقمة والعذاب ؟ قال القرطبي : يؤنسه بذلك ويسليه . ثم بين تعالى من هم فقال 
لإفرعون وثمود أي هم فرعون وثمود . أولي البأس والشدة » فقد كانوا أشد بأساً . وأقوى مراسا 
من قومك . ومع ذلك فقد أخذهم الله تعالى بذنوبهم بل الذين كفروا في تكذيب) أي لم يعتبر كفار 
فش ا حل بأولغك الكفرة الكذبين » بل هم مستمرون في التكذيب فهم أشد منهم كفرا وطغيانا 
«واللهُ من ورائهم محيط» أي والله تعالى قادر عليهم . > لا يفوتونه ولا يعجز ونه . لأنہم في قبضته في كل 
حينٍ وزمان بل هو قرآن جي د أي بل هذا الذي كذبوا به » كتاب عظيم شريف . متناو في الشرف 
والمكانة . قد سما على سائر الكتب السماوية » فى إعجازه ونظمه وصحة معانيه لإفي لوح حفوظ أي 
هو فى اللوح المحفوظ الذى فى السماء . محفوظ من الزيادة والنقص . والتحريف والتبديل . 
الګلحخة: تفت السررة وها من اليان والتديع اتوجزها فيا بل ' 

. الطباق بين #يبدىء . . ويعيد»‎ - ١ 
. ومشهود»‎ . e ۲ 


_ 0 او 3 o‏ ك 


٤‏ - المقابلة بين مصير الم منين ومصير المجرمين # إن الذين فتنوا الم منين والمؤ منات* الآية قابله قوله 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات شم جنات . . 4 الخ . 
- أسلوب التشويق لاستاع القصة #هل أتاك حديث الجنود» ؟ 
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EE‏ | (85) سورة الطارق 

. صيغة المبالغة مثل #فعال لما يريد #العزيز الحميد» وأمثال ذلك‎ - ٦ 

a‏ الفراصل مراعاة لرءوس الأيات مثل #واليوم الموعود * وشاهد ومشهود * قتل أصحاب 
) الأخدود + الثار ذات الوقود ۰ 4 الخ وهو من المحسنات البديعية ويسمى بالسجع والله أعلم ٠‏ 


« ثم بعونه تعالى تفسير سورة البروج » 


% kK + 


| سورة الطارقا يكين‎ )0( ٠ 


وبا ایی کک 


1 س دیا سور 


# هذه السورة الكريمة من السور المكية . وهي تعالج بعض الأمور المتعلقة بالعقيدة ة الاإسلامية . 
ومحور السورة يدور حول الايمان بالتعث والنشو ره وقد أقامت البرهان الساطع والدليل القاطع على قدرة 
الله جل وعلا على إمكان البعث . فإن الذى خلق الاإنسان من العدم قادر على إعادته بعد موته . 


* ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالسماء ذات الكواكب الساطعة . التي تطلع ليلا لتضيء للناس 
سبلهم . ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر . على أن كل إنسان قد وكل به من يحرسه . ويتعهد أمره من 
المللائكة الأبرار #والسساء والطارق # وما أدراك ما الطارق ع النجم الثاقب 2 إن کل نفس لما عليها 
حافظ» . ) ) ) ) 
* ثم ساقت الأدلة والبراهين . على قدرة رب العالمين . على إعادة الاإنسان بعد فنائه #فلينظر 
الإنسان مم خلق » خلق من ماء دافق » يخرجٌ من بين الصلب والترائب ء إنه على رجعه لقادر» . 

# ثم أخبرت عن كشف الأسرار . وهتك الأستار فى الآخرة ¢ حيث لا معين للإنسان ولا نصير 
#يوم تبلى السرائر : « فا له من قوة ولا ناصر» . 

٭ وحتمت ا الكر ية باالحديث عن الق رأ نالعظيم » معسجزة محمد ا الخالدة. وحجته المالغة إلى 
الناس أحىہ جمعاں . و صدق هذا القران 3 وأوعدت الكفرة المجرمين بالعذاب الأليم #والسماء دات 
الرجه E‏ الصدع » إنه لقول فصل * وما هو بالهزل» إنهم يكيدون كيدأً» وأكيد كيدا » فمهل 
TT‏ رويداً» . 





هه 


الإ خلق ی خلق من » 7 #١‏ يرج من 7 7 48 م عل رجعهء 


تادر ٠‏ 
اللنغفحتس : «الطارق» مأخوذ من الطرق بمعنى الضرب بشدة ومنه المطرقة . وكل ما جاء بليل 
يسمى طارقاً #دافق# مصبوب بقوة وشدة يقال : دفق الماء دفقاً إذا الضبي بدفع وشدة ا عظام 

الصدر جمع تريبة مثل فصيلة وفصائل قال امرؤ القيس : 

) ترائبها مصقولة كالسجنجل » 9 
«الرجع »* لكر ی د ري إلى الأرض مراراً « الصّدع 4 النبات اا ا او ا 
قليلاً أو قريباً . 


اللمستثر : «والسّماء والطسارق» أى ا بالساعوبالكراكت ال ٠‏ الى تظهر ليلاً وتختفي 
نهاراً قال المفسرون : سسّمي النجم طارقاً لأنه إنما يظهر بالليل ويختفي بالنهار . وكل ما يججيء ليلاً فهو طارق 
#وما أدراك ما الضّارق4 مسيم SSS‏ أى وما الذى أعلمك يا محمد ما حقيقة هذا 
النجم ؟ ثم فسره بقوله «النجمٌ الثاقسب4 أي النجم المضيء الذي يثقب الظلام بضيائه قال الصاوي : 
قد كثر منه تعالى فى كتابه الخد ك ال ومر والنجوم . Ni‏ أحواها فى أشكاها وبيرها ومطاليها + 
ومغار ا عجيبة دالة على انفراد خالقها بالکا لات :.. لأن الصتعة تدل على الصانع٠‏ ©« إن كل تيك 
عليها حافظ هذا جواب القسم أي ما كل نفس إلا عليها حافظ من الملائكة . يحفظ عملها ويحصي عليه 
ما تكسب من خيرٍ وشر كقوله إوإن علیکم لحافظين » كراماً كاتبيسن» قال ابن كثير : أي کل نفس عليها 
من الله حافظ يحرسها من الآفات'" .. ثم أمرتعالى بالنظر والتفكر فى خلق الإنسان » تنبيهاً على إمكان 
البعث والحشر فقال إفلينظر الإنسان مسب خلق» ؟ أى فلينظر الإنسان فى أول نشأته نظرة تفكر 
واعتبار . من أى شىء خلقه الله ؟ #خلق من ماءٍدافق*» الى هن ال المتدفق > الذى ينصب بقوة 
وشدة . يتدفق من الرجل والمرأة فيتكون منه الولد بإذن الله #يخرج من ن اتل والترائب # 5 
يخرج هذا الماء من بين الصلب وعظم الصدر . من الرجل والمرأة #إنّه على رجعه لقادر» أى إن 
الله تعالى الذى خلق الإنسان ابتداء . قادر على إعادته بعد موته قال ابن كثير : نبه تعالى اللإنسان على 
)١(‏ روح المعاني للألوسي ۹۷/۴۰ )١(‏ حاشية الصاوی ۳.۹/٤‏ . (۲) مختصر ابن كثير 8/ 579 . 0 
(۴) الصلب : فقار الظهر ويسمى سلسلة الظهر . والترائب : عظام الصدر . وكنى بالصلب عن الرجل . وبالترائب عن المرأة . 


5ه )۸١(‏ سورة الطارق 


ر رع سے ر رح کر 


2 اه سر سر عن وو r‏ 


إنه aE‏ بو كاه 00 


>٤‏ دير > يرو سوسم 
امهلهم رويدا ر 
ضعف أصله الذى خلق منه . وأرشده إلى الاعتراف بالمعاد . لأن من قدر على البداءة . فهو قادر على 
الاإعادة بطريق الأولى يوم تبلى السّرائر # أى يوم تمتحن القلوب وتختبر » ويعرف ما بها من العقائد 
والباتت 2 ويميز بين ما طاب منها وما خبث #فما له من قوق ولا ناصر» أى فليس للإنسان فى ذلك 
الوقت قوة تدفع عنه العذاب . ولا ناصر يا ينصره ويجيره » قال فى التسهيل : لما كان دفع المكاره في الدنيا إِما 
بقوة الإنسان . أو بنصرة الوا حر لك عاك ٠ ge‏ فلا قوة له فى نفسه . ولا 
٠ 00‏ من الله . . ولا 0 أمر المدأ ا » عاد فاليم على صدقف هذا الكنات ا 
عباس ااج ا ولدلا لخللك لاتير وهلكت ا «والارض. ذات و 5 ا 
بالأرض التي تتصدع وتنشق . فيخرج منها النبات والأشجار والأزهار قال ابن عباس : هو انصداعها عن 
اللات والقا رن أقسم سبحانه وتعالى بالسماء التي تفيض علينا الماء . وبالأرض التي تخرج لنا الثار 
والنبات 3 والسماء للخلق كالأس ¢ والأرض هم كالأم ¢ ومن تنا تتولد النعم العظيمة 3 وال خيرات 
العميمة ‏ التي بها بقاء الإنسان والحيوان #إِنّه لقول فصل أى إن هذا القرآن لقول فاصل بين الحق 
والباطل . قد بلغ الغاية في بيانه وتشريعه وإعجازه وما هو بالهزل) أي ليس فيه شيء من اللهو 
والباطل والعبث ¢ بل هو جد كله 4 لأنه كلام أحكم الحاكمين 3 فجدير بقارئه أن يتعظ بآياته ٠‏ ويستار 
بتوجيهاته وإرشاداته «إنهم يكيدون كيداً» أى إن هؤلاء المشركين ‏ كفار مكة ‏ يعملون المكايد لإطفاء 
نور الله » وإبطال شريعة محمد ية «وأكيد كيداً» أي وأجازيهم على كيدهم بالاإمهال ثم النكال . 
حيث آخذهم أخذ عزيز مقتدر كقوله تعالى #سنستدرجهم من حيث لا يعلمون قال أبو السعود : أي 
أقا له بكيد مين لمكن رده حيث استدرجهم من حيث لا يعلمون إششهل الكافرين آنه 
دروا الا سل في ا ل ا ا »> وهذا 
منتهى الوعيد والتهديد . 


ال اة ٠‏ تضمنتث السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فما يل : 
١‏ - الاستفهام للتفخيم والتعظيم #وما أدراك ما الطارق» ؟ 
۲ - الطباق بين #السسماء والأرض# وبين #الفصل والهزل# . 


. ٤۳۸/۸ تفسير أبي السعود‎ )4( . ٩٩ /۳۰ مختصر ابن كثير 578/7 . (۳) تفسير الطبرى‎ )۲( . ۱۹۲/٤ التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 


الجزء الثلاثون ) 26 
ا وا ْ 


0-5 . وهذا من لیف الكنيات 1 


5- السجع الرصين الذى يريد ف حمال الأسلوب ورشافته ونضارته مثل «والساء ذات الرجع 
ا الصدع) ومثل إنه لقول فصل . وما هو باهز ل #وهو منالمحسنات اندي 


Ea 


090 سورلا 


ا 





. و وبعض صفات الله جل وعلا . والدلائل على القدرة والوحدانية‎ ١ 
. الموعظة الخبينة التي ينتفع بها ذاه القلوب ال 3 ويستفيد منها أهل السعادة والامان‎ _ ۳ 
ابتدأت ا لكر شري ل ¢ الي اوح ¢ ور ماي ( وأخرج‎ 3 


ت 


ثم ا عن الوحي والقرآن » وآنست الرسول َة بالبشارة بتحفيظه هذا الكتاب المجيد . 
وتيسير حفظه عليه » بحيث لا ينْساه أبداً «وسنقرئك فلا تنسى * إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى»* 


0۸ (۸۷) سورة الأعلى 


ثم أمرت بالتذكير ہذا القران . الذى يستفيد من نوره الم منون › ويتعظ مهديه المتققون › 
ا إن نفعت الذكرى ا كو افو د . ويتجنبها الأشقى # الآيات 


چڊ وختمت السورة بہیان فوز من طهر نفسه من الذنوب والاثام 5 وزكاها بصالح الأعمال #قد أفلح 
من تزكى *#وذكر اسم ربه فصل إلى نهاية السورة الكريمة . 


95 و سر و 
ولا مراليجهيم 


سبج سم اا قوی CD‏ والذىقدر فهدیٰ 8 وای ارج المرعة E‏ 


عصرم سر لور a‏ 


الحم : «غناء» الخاء : ما يقذف به السيل على جانب الوادى من الحشائش والأوراق 
والنباتات #أحوى» أسود مأخوذ من الحوة وهي السواد أو السمرة #يصلى» يدخل ويقاسي حرها 
يقال : أصليته ناراً وجعلته يذوق حرها . ظ 


النغميسمكر : «سبح اسم ربك الأعلى أي نره يا محمد ربك العلى الكبير عن صفات النقص . 
وعما يقوله الظالمون . مما لا يليق به سبحانه وتعالى من النقائص والقبائح ٠‏ وف الحديث أنه عة كان إذا 
قرأ هذه الآية قال : « سبحان ربي الأعلى 7¢ .. ثم ذكر من أوصافه الحليلة > ومظاهر قدرته الباهرة . 
ودلائل وحدانيته وکاله فقال #الذې خلق فسوى »# لخاد المخلوقات جميعها » فأتقن خلقها . وأبدع 
صنعها > في أجمل الأشكال . وأحسن الميئات قال في البحر : أي خلق كل شيء فسواه » بحيث لم يأت 
متفاوتاً » بل متناسباً على إحكام وإتقان . للدلالة على أنه صادر من عالم حكيم”" لإوالذي قدر 
فنهدى» أى قدر فى كل شيء خواصه ا اقا غل عن العقول والأفهام > وهدى الاإنسان لوجه 00 
ما أودعه فيها . وهدى الاينعام إلى مراعيها » ولو تأملت ما ف النباتات من الخواص . وما ف المعادن من 
المزايا والمنافع . > واهتداء الاإنسان حراج الأدوية والعقاقير النافعة من النباتات . واستخدام ا 
صنع المدافع والظائراك: + لعلمت حكمة العلي القدير » الذى لولا تقديره وهدايته لکنا نهيم في دياجير 
الظلام كسائر الأنعام قال المفسرون : إنما حذف المفعول لاإفادة العموم أى قدر لكل خلوق وحيوان ما 
ستلحة فد اه الةو ف الانتفاع به“ #والذى أخرح المرعى 4 أي أنبت ما ترعاه الدواب ٠‏ من 
الحشائش والأعشاب #فجعلهغثاء أحوى» أي فصيره بعد الخضرة أستوف :الا تعد أن اناا 
زاهياً . ولا يخفى ما فى المرعى من المنفعة بعد صيرورته هشياً يابساً . ا يكون طعاما دا كنس مخ 


٠۱۹۳/٤ والتسهيل لعلوم التنزيل‎ ٠١ 5 /7 . أخرجه الإمام أحمد عن ابن عباس . (۲) البحر المحيط 1548/8 (”) انظر روح المعاني‎ )١( 
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سے رر ار مس صم 2 ا 2 رور ر وم رص و 
ل 


سنقرعك فلا تنسی رې إلا ماش ٤‏ | انم بعل اهر وماق ديق ونیسرك یری دي فد إن 
020 سلج ل ٌ م ص ت ر ص صو م رس ص ترص اراح ٤ے‏ سس 82 ساح اس 02 سا رع ار اس - 
e‏ م 


ت فیا ولا جي © قد افلح من تر کی دو ود کر آسم ريد فصل 9 بل تورون الحيزة 


e‏ ر ل س ووو 5ح س 


ا والأنحرة خير واب 


الحيوانات » فسبحان من أحكم كل شيء #وأعطى كل شيء خلقه ثم هدی) !! وبعد أن ذكر دلائل 
قدرته ووحدانيته » ذكر فضله وإنعامه على رسوله فقال #سنقرنك فلا تنسى *» أى سنقرئك يا محمد هذا 
القرآن العظيم فتحفظه في صدرك ولا تنساه «إإلا ما شاء الله أي لكن ما أراد الله نسخه فإنك تنساه 5 
وي هذه الآية معجزة له عليه الصلاة والسلام » لأنه كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب » وكان مع ذلك لا ينبى 
ما أقرأه جبريل عليه السلام وكونه يحفظ هذا الكتاب العظيم من غير دراسة ولا تكرار ولا ينساه أبدا 1 

من أعظم البراهين على صدق نبوته ية قال ابن كثير : هذا إخبار من الله تعاللى ووعد لرسوله علا بأنه 
سيقرئه قراءة لا ينساها”" «إإنه يعلم الجهر وما يخفى » أي هوتعالى عالم بما يجهر به العباد وما يخفونه من 
الأقوال والأفعال > لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء ء # ونيسّرك لليسرى * أي ونوفقك 
للشر يعة السمحة البالغة اليسر › التي هي ار وأسهل الشرائع الس| وية . وهي شر يعة الاوسلام #فذكر 
إن نفعت الذكرى* أى فذكر يا محمد مهذا القرآن حيث تنفم الوعظة والتذكرة كقوله #فذكر بالقرآن من 
يخاف وعيد» قال ابن كثير : ومن ههنا يؤ خذ الأدب فى نشر العلم » فلا يضعه عند غير أهله » كما قال 
علي رضي الله عنه « ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم > إلا كان فتنة لبعضهم » وقال : حدثوا 
الناس با يعرفون » أتحبون أن يكذب الله ورسوله » ؟”إسيذكر من يخشى * أي سينتفع بهذه الذكرى 
والموعظة من يخاف الله تعالى #ويتجنبها الأشقى ‏ أي ويرفضها ويبتعد عن قبول الموعظة الكافر المبالغ في 
الشقاوة #الذى يصلى النار الكبرى# أى الذى ايدخل نار جهنم المستعرة » العظيمة الفظيعة قال 
الحسن : النار الكبرى نار الآخرة » والصغرى نار الدنيا" #ثم لا يوت فيها ولا يحيا» أى لا يموت 
فيستر يح > ولا بحياالحياة الطيبة الكريمة › بل هودائم في العذاب والشقاء ء © قد أفلح من تزكى * أى 
قد فاز من طهر نفسه بالايمان . وأخلص عمله للرحمن #وذكر اسم ربه فصلى) أي وذكر عظمة ربه 
وجلاله » فصلى خشوعاً وامتثالا لأمره #بل تؤثرون الحياة الدنيا» أى بل تفضلون أا الناس هذه الحياة 
الفانية على الآخرة الباقية . فتشتغلون لما وتنسون الآخرة #والآخرة خير وأبقى * أى والحال أن الآخرة 
خيرٌ من الدنيا وأبقى . لأن الدنيا فانية » والآخرة باقية » والباقي خير من الفاني فک و غاقل ها 
يفنى على ما يبقى ؟ وكيف يهتم بدار الغرور . ويترك الاهتام بدار البقاء والخلود ؟ قرأ لبس 
(۱) مختصر ابن كثير ۳/ .7 (۲) نفس المرجع والصفحة . 


(۳) البحر الملحيط ۸/ ٤٥۹‏ (5) قال الطبرى : العرب إذا وصفت الرجل بوقوعه فى شدة شديدة قالوا توي ولا هو ميت فخاطبهم الله 
بما يعرفون الطبرى 0۹/۳ ٠‏ 


لزه اه (AY)‏ سورة الأعلى 


الآية فقال لأصحابه : أتدرون لم آثرنا الحياة الدنيا على الآخرة ؟ قالوا : لا . قال : لأن ال 
وعجلت لنا بطعامها . وشرابها » ونسائها . ولذاتها . ومجتها . وإن الآخرة عيبت ورُويت عنا. 
فأحبينا العاجل > وتركنا الأجل"'' #إن هذا لفي الصحف الأولى # صحف إبراهيم وموس ه أى إن هذه 
المواعظ المذكورة في هذه السورة . مثبتة في الصحف القديمة المنزلة على إبراهيم وموسى عليه) السلام : 
فهي مما توافقت فيه الشرائع » وسطرته الكتب السماوية » كما سطره هذا الكتاب المجيد . 


التلاغه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 

. الطباق للا يموت . . ولا يحيا» وكذلك «الجهر . . وما يخفى»‎ - ١ 

۲ - جناس الاشتقاق #نيسرك لليسرى» و«ذكر . . والذكرى* . 

۳ - المقابلة بين #سيذكر من بخشى# وبين #ويتجنبها الأشقى# . 

٤‏ - حذف المفعول ليفيد العموم في قوله #وخلق فسوى#4 وفى #قدر فهدى# لأن المراد خلق كل 

شىء فسوأه > وقدر كل شيء فهداه . 
يه : صحف موسى غير التوراة » وقد وردأ نه أعطي عشر صحف وكانت كلها عبراً » قال 
أبوذر : سألت رسول الله علا عن صحف موسی ما كانت ؟ قال : كانت عبراً كلها لإعجبت لمن أيقن 
بالموت كيف يفرح ! عجبت لمن أيقن بالنار كيف يضحك !عجبت لمن راف الدنا ا ا كت 
يطمئن إليها ! عجبت لن أيقن بالقدر ثم ينصب ! عجبت لن أيقن بالحساب ثم لا يعمل !!) 
تم بعونه تعالى تفسير سورة الأعلى # 


00 ¥ 
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1 یکیال 


سورة الغاشية مكية 4 وقد تناولت موضوعين أساسيين وهم . 


١ %‏ القيامة وأحوالها وأهواها > وما يلقاه الكافر فيها من العناء والبلاء » وما يلقاه لمو من فيها من 
السعادة والهناء 1 





الأدلة والبراهين عل وحدانية رب العالمين » وفدرته الباهرة 3 ف خحلق الال العجيبة 3 
والسماء البديعة والحبال المرتفعة والأرض الممتدة الواسعة 3 وكلها شواهد على وحدانية الله وجلال 
سلطانه . وختمت السورة الكريمة بالتذكير برجوع الناس جميعاً إلى الله سبحانه للحساب والحزاء . 


هَل انك عدت اا م 

اللف م : «الغاشية» القيامة تغشى الناس بأهواها بإخاشعة ذليلة خاضعة «إناصبة» من 
النصب وهو التعب #إضريع*» شيء فى النار كالشوك مر منتن #ناعمة# ذات حسن وبهبجة ونضارة 
«نمارق4 وسائد ومرافق يتكأ عليها جمع نمرقة قال زهير : 


کهولا وشباناً حساناً وجوههم على ا مصفوفة وتمار ى 
5 2 اذ “ني 4 مه م 8 ,1 نك اماي 5 25 ۾ کم اه 
#زرابي# بسط فاخرة جمع زربية وقال الفراء : هي الطنافس التي ها حمل رقيق . #مبثوثة# مفرقة في 
المجالس #8 إياءهم # رجوعهم . 


اللفسحح : «هل أتاك حديث الغاشية» الاستفهام للتشويق الى اسهاع الخبرء وللتنبيه والتفخيم 
لا أي هل جاءك يا محمد خبر الداهية العظيمة التي تغشى الناس وتعمهم بشدائدها وأهوالما. وهي 


١١6 /۳١ روح المعاني‎ )١( 


00 (۸۸) سورة الغاشية 


و و وو موم روو 2 وص 2 
وجوه يوميذ خلشعة ې امک ناصبَةٌ ې صلی تارا حامية ري سق من عينٍ ٤انية‏ دي لبس هم عام 
س رور “لير ساس ترج وو موب 


إلا دشن جين التو بجوو ج لل بناج تما اج ف 


ووو سر ر وو ر 7 وو 


ج ییو وی لان نای و هما نا فيه مرد مفو ی 

القيامة ؟ قال المفسرون:سميت غاشية لأنها تغشى الخلائق بأهوالها وشدائدها وتعمّهم بما فيها من المكاره 
والكوارث العظيمة #وجوه يومئلر خاشعة» أى وجوه فى ذلك اليوم ذليلة خاضعة مهينة #عاملة ناصبة» 
أى دائبة ثبة العمل فوايتعبهاويشقيهافي النار قال المفسرون : هذه الآية فى الكفار . يتعبون ويشقون بسبب جر 
السلاسل والأغلال > وخوضهم في النار خوض الاويل فى الوحل . والصعود والهبوط فى تلاا ودركاتها کا 
قال تعالى #إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل » يسحبون في الحميم ثم في النار يمسجرون» وهذا جزاء 
كف و لديا ع ميا اللاي راي كوم زد اكرات راك و على نارا عابي 4 أن للخل بارا 
مسعرة شديدة ال حر قال ابن عباس : قد حميت فهي تتلظى على أعداء الله“ 9د تسقى من عين أنية» أى 
تسقى من عين متناهية الحرارة > وصل حرها وغليانها درجة النهاية #ليس هم طعام إلا من ضريع# أى 
لسن اهل النار طعام إلا الضريع وهوانيق دو شوك تنه لوي ر الشبرق» وه وأخبث طعام وأبشعه 
وهوسم قاتل قال قتادة العودر SL‏ 7 ذكر تعالى هنا أن طعامهم الضريع #ليس هم 
طعام إلا من ضري ع4 وقال في الحاقة #ولا طعام إلا من غيسلين4 ولا تنافي بينهما > لأن العقاب ألوان . 
والمعذبون أنواع . فمنهم من يكون طعامه الزقوم » ومنهم من يكون طعامه الضريع . ومنهم من يكون 
طعامه الغسلين . وهكذا يتنوع العذاب #لا يسمن ولا يغني من جوع* أي لا يفيد القوة والسمن في 
البدن . ولا يدفع الجوع عن أكله قال أبو السعود : أي ليس من شأنه الاإسمان والاإشباع . > كنا هو شأن 
طعام الدنيا » وقد روي أنه يُسلّط عليهم الجوع بحيث يضطرهم إلى أكل الضريع . فإذا أكلوه يسلط 
م SEL‏ مط هم اوكرت امم ٠‏ فيشوي وجوههم ويقطع أمعاءهم”» «إوسقوا ماء حميما 
فقطع أمعاءهم) . . وما ذكر حال الأشقياء ء أهل النار » أتبعه بذكر حال السعداء أهل الحنة فقال وجوه 
يومئذزر ناعمة» أى وجوه الم منين يوم القيامة ناعمة ذات مهجة وحسن . وإشراق ونضارة كقوله تعالى 
لإتعرف في وجوههم نضرة النعيم» #لسعيها راضية4 أي لعملها الذي عملته في الدنيا وطاعتها لله 
راضية مطمئنة . لأن هذا العمل أورثها الفردوس دار المتقين إفي جنَّة عاليةٍ» أي في حدائق وبساتين 
مرتفعة مكاناًوقدراً » وهم في الغرفات آمنون إلا تسمع فيها لاغية» أي لا تسمع في الجنة شيا . 00 
ارفا اله اورفاس : لا تسمع أذى ولا باطلاً:» «إفيها عين جارية» أي فيها عيونٌ تجري بالاء 
السلسبيل لا تنقطع أبداً قال الرمخشرى : التنوين فى #عين» للتكثير أى عيون كثيرة تجرى مياهها0» 
«فيها سرّرٌ مرفوعة أى فى الحنة أسرة مرتفعة > مكللة بالز برجد والياقوت . عليها الحور العين . فإذا 


۲۵۹ مختصر تفسير ابن كثير 7737/8 (۳) تفسير أبي السعود ه/‎ )۲( ۲۳۷ /٤ تفسير الخازن‎ )١( 
(ه) روح المعاني ول‎ ON ته دسر الطبرى‎ )٤( 





الجزء الثلاثون ظ وه 
و د ير سر مه و رو روو ا - ق ب ر اراق مص 7 2 سے و صر عو س 
وأ كواب موضوعة وز وتمارق مصفوفة وي وزرابى وة و آفلا بنظرون إل ا لإبل کیت خلقت 7 


م مم م و کے 


ولل آلسَمَاء یف رفحت © ول آل کیت نصبت جين ول الأر ض کف سطحت ديق کر 


أراد ولي الله أن يجلس على تلك السرر العالية تواضعت 22 موضوعة) أى وأقداح 
موضوعة على حافات العيون » معدة لشرابهم لا تحتاج إلى من يلاها «إوفار ق مصفوفة) أي ووسائد - 
محدات م TG GCE‏ 
خل رقيق مبسوطة في أنحاء الجنة . . ثم ذكر تعالى الدلائل والبراهين الدالة على قدرته ووحدانيته فقال 
#أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أى أفلا ينظر هو لاء الناس نظر تفكر واعتبار » إلى ا 
الحمال كف ا اللا عا دا ل غ ف اا ١‏ قال ل ایل : فى الآية حض 
على النظر فى خلقتها › > لما فيها من العجائب فى قوتها » وانقيادها مع ذلك لكل ضعيف . وصبرها على 
العطش » وكثرة و ام در e‏ 
#وإلى السماء كيف رفعت 4 أى وإلى السم| ء البديعة المحكمة > كيف رفع الله بناءها > وأعلى سمكها بلا 
عمد ولا دعا نم ؟ «وإلى الجبال كيف تُصبت4 أي إلى الجبال الشاهقة كيف نصبت على الأرض نصباً 
ناح ا وال الارض كف طحت » و ا الى يعور ا 50 
سطت ومّهدت حتى صارت شاسعة واسعة يستقرون عليها ٠‏ ويزرعون فيها انوا اللزروعات ؟ ! قال 
الألوسي : ولا ينافى هذا . القول بأنها كرة أو قريبة من الكرة ة لمكان عظمها ٠‏ والحكمة فى تخصيص هذه 
الأشياء بالذكر . أن القرآن نزل على العرب وكانوا انرون کان الأودية والبرارى منفردين عن 
الناس » والإنسان إذا ابتعد عن المدينة أقبل على التفكر ٠‏ فأول ما يقع بصره على البعير الذي يركبه فيرى 
منظراً عجيباً » وإن نظر فوق لم يرغير السماء . وإن نظر يميناً وشم الاً لم ير غير الجحبال . وإن نظر تحت 
لم يرغي الأرض لادنيك وكرهد» الأشياء فال ابن كابر : نبه تعالى البدوى على الاستدلال با يشاهده 
من بعيره الذى هو راكب عليه . والسماء ء التي فوق رأسه . والجبل الذي تجاهه . والأرض التي تحته . على 
قدرة خالق ذلك وصانعه . وأنه الرب العظيم الخالق المالك الصف الذى لا يستحق العبادة 
سواه“ . . ولا ذكر تعالى دلائل التوحيد و يعبر بالك الكفار » أمر نبيه بيا بوعظهم وتذكيرهم فقال 


. إنما خص تعالى الابل بالذكر » لأا أفضل دواب العرب‎ ١45/4 مختصر ابن كثير #/ 5 . (۲) التسهيل‎ )١١ 
وأكثرها نفعاً ولهذا تسمى « سفينة الصحراء» فانظر إلى خلقها العجيب . فإنها في غاية القوة والشدة . وهي مع ذلك تنقاد مع الطفل‎ 
الضعيف . وهي تجلس لتضع عليها حمولتها عن قرب . ثم تقوم بما تحمله بما ينوء عنه العصبة أولو القوة . ثم صبرها على الجوع والعطش الايام‎ 
! المعدودة . ثم بلوغها المسافات الطويلة . ورعيها بكل نبات في البراري . وغير ذلك من عجائب الخلق والتكوين . فسبحان الحكيم العليم‎ 
اثبت علا ؤناان الآرض كروية كالامام الفخر الرازى > وار بى السعود . والألوسي . كا نقلنا بعض ذلك فى سورة لقان . وأما كونها‎ (۳) 
E e U O E a ار عسوطة فنا‎ e 
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18 ر ارم رس ور 
ج غ چ ليثيم 


نا امد رر ا عصيطر ي إلا من تول وروي ا ا 


«فذكر إفا أنت مُذكرٌ #أى فعظهم يا محمد وخوفهم .ولا يهمنّك أنهم لا ينظرون ولا يتفكرون . فإغا 
PG‏ ا 00 
#إلا من تولى وكفر» أى لكن من أعرض عن الوعظ والتذكير . وكفر بالله العلى القدير #فيعذبه الله 
العذاب الأكبر» أى فيعذبه الله بنار جهنم الدائم عذابها قال القرطبي : وإغما قال #الأكبر» لأخهم 
عذبوا في الدنيا بالجوع والقحط والقتل والأسر ان الها اليس أ ليذ اوم ی بد ااا 
لثم إن علينا حسايم» أي ثم إن علينا وحدنا حسابهم وجزاءهم . 


تاقد ودف السورة ا ف وجرعا من ا ا و 
- أسلوب التشويق #هل أتاك حديث الغاشية# ؟ 
؟ ‏ المجاز المرسل بإطلاق الجزء وإرادة الكل #وجوه يومئذ خاشعة# المراد أصحاما . 
۳ - الطباق في الحرف بين #إلينا إياهم . . وعلينا حساءهم# . 


* جناس الاشتقاق #فذكر 4 مذكر»ة وبين #يعذبه 5 والعذاب‎ - ٤ 
ه - المقابلة بين وجوه الأبرار ووجوه الفجار وجوه يومئلر ناعمة * لسعيها راضية) قابل بينها وبين‎ 
. © سابقتها # وجوه يومئذ خاشعه 4 غا ناصبة‎ 
. . السجع الرصين غير المتكلف مثل #لسعيها راضية + + فى جنة عالية اتمم فيها لاغيةه‎ - > 
الخ‎ 
ر ت ىليه : روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قدم الشام » أتاه راهب شيخ كبير عليه‎ 


© هه 


سواد . فلا رأه عمر بكى ٠‏ فقيل له : ما يبكيك يا أمير المؤمنين إنه نصراني ؟ فقال : ذكرت قول الله 
عز وجل «عاملة ناصبة + تصلى ناراً حامية فبكيت رحمة عليه" . 


تم بعونه تعالى 5 تسم سورة الغاشية + 


9 # ا 
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9 سور [المجريكيز 
ھنلوت 





د سورة الفجر مكية > وهي تتحدث عن أمور ثلاثة رئيسية وهي : 


4# ١-ذكر‏ قصص بعض الأمم المكذبين لرسل الله . كقوم عاد » وثمود . وقوم فرعون . وبيان ما 
د ۲ - بيان سنة الله تعالى فى ابتلاء العباد فى هذه الحياة بالخير والشر . والغنى والفقر . وطبيعة الاإنسان 
فى حبه الشديد للمال #فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه . .4 الآيات . 
# م#_الآخرة وأهواها وشدائدها . وانقسام الناس يوم القيامة إلى سعداء وأشقياء » وبيان مال النفس 
الشريرة 34 والنفس الكريمة الخرة إكلا إذا دكت الأرض دكاً دكاً » وجاء ربك والملك صفاً صفاً * وجيء 
يومئلر بجهنم يومئلر يتذكر الاإنسان وأنى له الذكرى4 إلى نهاية السورة الكريمة . 
ظ من آية )١(‏ إلى آية (:") نهاية السورة الكرية . 

الل ير جج رة عق ول قال"القراء + العرب: تقول إنةلةو سر إذا كان قاهرا انف 
ضابطاً ها . وأصل الحجر المنع » وسمي العقل حجراً لأنه يمنع عن السفه قال الشاعر . 

وكيف يُرجَّى أن يقوب وإغا 20 يرج من الفتيان من كان ذاحيجر ٠‏ 
ومنه قولهم : لم الله شعثه جما كثيراً عظباً كبيراً قال الشاعر : 


. ٤۳/۱۹ القرطبي‎ )١( 


كم 0 (۸۹) سورة الفجر 


انر د وبال عنر ري والشفع وألوتر دالبل | إِذا سر حي 0 


ا ر کیت فعل ربك بعاد رې رم دات العماد رچ ال یآ ق ملا فی آلبکد رې 


اللفيسثر : «والفجر » وليال عشر» هذا قسم أي أقسم بضوء الصبح عند مطاردته ظلمة 
الليل » وبالليالي العشر المباركات من أول ذى الحجة . لأنها أيام الاشتغال بأعمال احج" قال 
الممسرون ا ل ا ير 
عشر ذى الحجة > لأنها أفضل أيام السنة . ٠‏ كما ثبت في صحيح البخاري ( ما من أيام العمل الصالح أحب 
إلى الله فيهن من هذه الأيام اننا 0 ليه با : ولا الجهاذ في 
بالزوج والفرد من کل شيء فکانه تعاق أقسم بكل تيء » لان الأشياء إما زو واب فر . أو هو قسم 
0 > فإن الله E‏ و ا وأنثى E‏ " ۋوالليل | إذا يسر 
EES PEE OK ER‏ ا O‏ 
لب وعقل ؟ ! والاستفهام تقريري لفخامة شأن الأمور المقسم بها . كأنه يقول : إن هذا لقسم عظيم عند 
ذوي العقول والألباب . فمن كان ذا أب وعقل علم أن ما أقسم الله عز وجل به من هذه الأشياء فيها 
عجائب » ودلائل تدل على توحيده وربوبيته » فهوحقيق بأن يقسم به لدلالته على الاإله الخالق العظيم قال 
القرطبي : قد يقسم الله بأسهائه وصفاته لعلمه » ويقسم بأفعاله لقدرته کم قال تعالى وما خلق الذكر 
والأنشى # ويقسم بمفعولا'ته لعجائب صعه ئّ) قال #والشمس وضحاها» «ووالساء والطارق#» 
#والفجر وليال عشر  #‏ وجواب القسم محذوف تقذيره : ورب هذه الأشياء ات الكفار 9 . ويدل 
عليه قوله #ألم تركيف فعل ربك بعاد ؟ أي ألم يبلغك يا محمد ويصل إلى علمك . > ماذا فعل الله 
بعاد قوم هود ؟ #إرم ذات العيماد» أى عادا الأو لى أهل أرم ذات البناء الرفيع > الذين كانوا يسكنون 
بالأحقاف بين )ان وحضرموت التي لم يخلق مثلّها فى البلاد» أى تلك القبيلة التي لم يخلق الله 
مثلهم في قوتهم a‏ ريم E a‏ ! والمقصود من ذلك تخويف أهل مكة بما صنع تعالى 
عدا نول لمعيو وهومروى عن ابن عباس ٠.‏ وقيل هي العشر الأخير من رمضان لأن فيها ا رواية ايضاً عن ابن 
عباس ٠‏ والأول أرجح . 

(۲( هذا القول روى عن مجاهد وابن عباس . وروي عن ابن عباس أيضاً أن الشفع يوم النحر لكونه العاشر . والوتر يوم عرفة لكونه 
التاسع ٠‏ وذكرت أقوال اخرى كثيرة غير هذه . (۳) تفسير القرطبي )٤( . ٤۱/۱۹‏ انظر روح المعاني للألوسي .#/ ١١7‏ . 


الجزء الثلاثون 00۷ 


3 2 ص مر اس مر وى ا جوم ووس م وم وص وداد ج سا صم دوم رح م ري و سار و 
وود الذين جابوا الصخر بآ لواد 9“ وفرعول ذى الا وناد 0 ألذين طغواق البلد © فاحكروا 


فيها الماد 7 قصب لهم رَبك سَوْط عَداب ره درك لَبآلْمرصاد دي اما الإنسن 


سے ودام 0 2 د ع سار رص ال رارق ل ص 1ے س ص صر ص و وس قير 


د ذاهاائليهر فا كرمه, ونعمه, فيمول ربى أكرمن ي وما دا ماأبتلله فقَدرعَيّه رَزْقَهٍ 


بعاد » وكيف أملكيب وكانوا أطول أعاراً 5 وال . قوة من كفار مكة ! ؟ قال ابن كثير : وهؤ لاء «عاد 
الأولى» وهم الذين بعث الله فيهم رسوله « هودا » عليه السلام فكذبوه وخالفوه . وكانوا عتاة متمردين 
جبارين » خارجين عن طاعة الله مكذبين لرسله » فذكر تعالى كيف أهلكهم ودمرهم > وجعلهم أحاديث 
عير" ۋوثىود الزين جابواأ الصخر بالواد» أى وكذلك ثمود الذين قطعوا صخر الحبال » ونحتوا 
بيوتاً بوادی القرى #وكانوا ينحتون من الجحبال بيوتاً آمنين وكانت مساكنهم في الحجر بين الحجاز وتبوك 
قال المفسرون : أول من نحت الجبال والصخور والرخام قبيلة ثمود وكانوا لقوتهم يخرجون الصخور . 
وينقبون الحبال فيجعلونها 008 لأنفسهم ٠‏ وقد بنوا ألفاً وسبعمائة مدينة كلها بالحجارة بوادى القر ى 
#وفرعون ذى الأوتاد» أى وكذلك فرعون الطاغية الجبار » ذى الجنود والجموع والجيوش التي تشد ظ 
ملكه قال أبو السعود : وصف بذلك لكثرة جنوده وخيامهم التي يضر بونها في منازهم أو لتعذيبه بالأوتاد9) 
#الذين طغوافي البلاد» أي أولئك المتجبرين «عاداً » وثمود . وفرعون» الذين تمردوا وعتوا:غن أمر 
الله خاو وا للد في الظلم والطغيان «فاكثروا فيها الفساد» أى فأكثر وا فى البلاد الظلم والجور 
والقتل › ر والآثام فصب عليهم ربك سوط عذاب» أي فأنزل عليهم ربك الوانا شديدة 
من العذاب بسبب إجرامهم وطغيانهم قال المفسرون : استعمل لفظ الصب لاقتضائه السرعة في النزول 
على المضر وب ک قال ا « صببنا عليهم ظالمين سياطنا » والمراد أنه تعالى أنزل على كل طائفة نوعاً 
من العذاب اف بالريح 5 وثمود بالصيحة > وفرعون وجنوده بالغرق ک] قال تعالی فكلا 
أخذنا بذنبه » فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً و الصيحة . ومنهم من خسفنا به الأرض 1 
ومنهم من أغرقنا» “١‏ إن ربك لبالمرصاد» أى إن ربك يا محمد يرقب عمل الناس . ونخصيه 
عليهم 2 ويجازءهم به قال في التسهيل : المرصاد المكان الذى يترقب فيه الرصد > والمراد أنه تعالى رقيب 
على كل إنسان > وأنه لا يفوته أحد من الحبابرة والكفار » وفى ذلك تهدید لكفار قریش “ . . وما ذكر تعالى 
ما حل بالطغاة المتجبرين . ذكر هنا طبيعة الإنسان الكافر . الذى يبطر عند الرخاء » ويقنط عند الضراء 
فقال إفأما الإنسان إذا ما ابعلاه ربّه» أى إذا اختبره وامتحنه ربه بالنعمة #فأكرمه ونعّمه» أي 
فأكرمه بالغنى واليسار . وجعله منعم| فى الدنيا بالبنين والجاه والسلطان #فيقول ربي أكرمن* أي 
فيقول ربي أحسن الي با أعطاني من النعم التي أستحقها . ولم يعلم أن هذا ابتلاء له أيشكر أم يكفر ؟ 
#وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه» أى وأما إذا اختبره وامتحنه ربه بالفقر وتضييق الرزق 
(۱) مختصر تفسير ابن كثير 585/8 . (۲) انظر القرطبي ا ۰ ۳(۰) تفسير أبي السعود ۲٠۲/۰‏ . 
)٤(‏ سورة العنكبوت آية , 5 وانظر حاشية الصاوى على الجلالين ۳٠۱۷ /٤‏ .)6( التسهيل لعلوم ف / 
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ل سار بر ساس ل م 


فیقول ربج اهلان کله بللا تَكُرِمونَ لينم ولا حضوت عل طعام المسكين وتا كلون 
er‏ لحي إا د کت الأرض e‏ ا 


ا ا 
القرطبي : وهذه صفة الكافر الذي لا يؤمن بالبعث . وإنما الكرامة عنده والهوان بكثرة الحظّ فى الدنيا 
وقلته . وأما المؤ من فالكرامة عنده أن يكرمه الله بطاعته وتوفيقه المؤدي إلى حظ الآخرة » وإن وسم عليه في 
الدنيا مده وشكره”" . وا أنكر تعالى على الاإنسان قوله #ربي أكرمن» وقوله #ربي أهانن» لأنه نا 
قال ذلك على وجه الفخر والكبر . لا على وجه الشكر . وقال : أهانن على وجه التشكي من الله وقلة 
الصبر » وكان الواجب عليه أن يشكر على الخير » ويصبر على الشر . ولهذا ردعه وزجره بقوله #كلاا بل 
١‏ كريوه الست 4 الى لبس الارترام بالغنى . والاٍهانة بالفقرى) تظنون . بل الاإكرام والاإهانة بطاعة 
الله ومعصيته ولكنكم لا تعلمون . ثم قال «إبل لا تكرمون اليتيم أي بل أنتم تفعلون ما هو شر من 
الوا اا إكرام الله لكم بكثرة الال ! ! «إولا تحاضون على طعاء 
المسكين #» ا ن بدا را عند عل ا المحتاج وعون المسكين #وتأكلون التراث 
أكلاً لأ أي وتأكلون الميراث أكلاً شديداً » لا تسألون أمن حلال هو أم من حرام ؟ قال في التسهيل : 

مأ اخ في الواث نصيه ونصيب ضر لان لمرب کانا ل سلون من الراك أنثى ولا صغيراً » بل 
ينفرد به الرجال ” 9 وتحبون المال حباً اي أ ی ونحبون الملل حباً كثيراً مع الحرص والشره » وهذا ذم 
EE‏ ل ا ذا كت الارض دكا دكاً» كلاه للردم أي ارتدعوا 
أيها الغافلون وانزجروا عن ذلك › مادم أهوال عظيمة فى ذلك اليوم العصيب . وذلك حين تزلزل 
الأرض وتحرك تحريكاً متتابعاً قال الجلال : أي زلزلت حتى ينهدم كل بناء عليها وينعدم ”" إوجاء ربك 
والملك صفاً صقَا) أى وجاء ربك يا محمد لفصل القضاء بين العباد » وجاءت الملائكة صفوفاً متتابعة 
صفاً بعد صف قال فى التسهيل : قال المنذر بن سعيد : معناه ظهوره للخلق هنالك » وهذه الآية وأمثاها 
ما يجب الايمان به من غير تكييفي ولا تمثيل *' وقال ابن كثير : قام الخلائق من قبورهم لر بهم . وجاء ربك 
لفصل القضاء بين خلقه . وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم محمد يي . فيجيء الرب تبارك 
وتعالى لفصل القضاء . والملائكة يجيئون بين يديه صفوفاً صفوفاً“ «#وجيء يومئد بجهنّم» أى 
او راك لي و e j PE‏ 
لهاسبعو نأ لف زمام ٠‏ مع كل زمام سبعون ألف ملك يجِرونها ) © #يومئ نر يتذكر الإنسان» أ ى فى 


. ۳٠۱۸/٤ تفسير الجلالين‎ )۳( . ۱۹۸/٤ التسهيل لعلوم التنزيل‎ )۲( . ٩۱ /۱۹ تفسير القرطبي‎ )١( 
. أخرجه مسلم فى صحيحه عن عبد الله بن مسعود مرفوعا‎ (VD. ٦۳۸ /۳ مختصر ابن كثير‎ )٩( 1۹۸/64 ال لتسهيا لعلوم التنزيل‎ 2) 
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ل قدت باي ة فيوميذ لا يعَذُب عدا یل وا وق وا احد © ا 


الس المطمين چ آز جم إل ربك راضية مضب ة وي اذخ فعبددى يي وآذخلی تی ې 
ذلك اليوم EER r a ER a‏ 
يقلع ويتوب (وأنى له الكرى» | ى ومن أين يكون له الانتفاع بالذكرى وقد فات أوانها ؟ ! 
«يقول يا ليتني قدّمت لحياتي » أي يقول نادماً متحسراً : يا ليتني قدمت عملاً صا حاً ينفعني في 
ای لحياتي الباقية قال تعالى #فيومئذٍ لا يعذب عذابه أحد # أى ففي ذلك اليوم ليس ايد اكه اا 
من تعذيب الله من عصاه #ولا يوثق وثاقهأحد» أى ولا يقيد أحدٌ بالسلاسل والأغلال مثل تقييد الله 
للكافر الفاجر . وهذا فى حق المجرمين من الخلائق > فأما النفس الزكية المطمئنة فيقال ها يا أيتها 
التفّس المطمئنة» أى يا أيتها النفس الطاهرة الزكية . المطمئنة بوعد الله التي لا يلحقها اليوم خوف ولا 
فزع إارجعي إلى ربك راضية مرضية» أى ارجعي إلى رضوان ربك وجنته > راضية ما أعطاك الله 
من النعم > مرضية عنده بما قدمت من عمل قال المفسرون : هذا الخطاب والنداء يكون عند الموت . 
فيقال للمؤ من عند احتضاره تلك المقالة #فادخلي ف عبادى » أى فادخلي ف زمرة عبادى الصالحين 
#وادخلي جنتي 4 أى وادخلي جنتي دار الأبرار الصالحين . 
1 فت ارو که وا اور رخا فا بل 


١‏ - الاستفهام التقريرى #ألم تر كيف فعل ربك بعاد ؟ 
۲ - الطباق بين #الشفع . . والوتر . 
 *‏ جناس الاشتقاق إلا يعذب عذابه# ولا يوثق وثاقه»# #يتذكر . . الذكرى» . 
٤‏ - المقابلة #فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه وبين #وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه 
قه .  .‏ الآية فقد قابل بين #أكرمن وأهانن# وبين توسعة الرزق . 
- الاستعارة اللطيفة الفائقة فصب عليهم ربك سوط عذاب) شبه العذاب الشديد الذي نزل 
عليهم بسياط لاذعة تكوى جسد المعذب واستعمل الصب للإإنزال . 
- الالتفات كلا بل لا تكرمون التي 4 فيه التفات من ضمير الغائب الى الخطاب زيادة في 
اوو ظ 
- الاإضافة للتشر يف #فادخلي فى عبادى‰ . 
8 السجع الرصين غير المتكلف مثل إوليال عشر * والشفع والوتر» والليل إذا يسر ومثل #وثمود 
الذين جابوا الصخر بالواد» وفرعون ذى الأوتاد + الذين طغوا فى البلاد» الآيات . | 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة الفجر » 
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اورت 





س دیا سور 


هذه السورة الكريمة مكية 2 وأهدافها نفس أهداف السورة المكية > من تثبيت 2 تشبيت العقيدة والاعان 3 

والتركيز على الاعان بالجحساب والحزاء « الف بين الاأنرار والمجار . 
# ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالبلد الحرام » الذى هو سكن النبي عليه الصلاة والسلام . 

ا ٤‏ رياه الرفيع عند ربه > ولفتاً لأنظار الكفار إلى أن إيذاء الرسول فى البلد الأمين من 
وأنفقوا أموالهم فى المباهاة والمفاخرة » ظناً منهم أن إنفاق الأموال يدفع عنهم عذاب الله » وقد ردت عليه م 
الآيات بالحجة القاطعة والبرهان الساطع . 

33 ثم تناولت أهوال القيامة وشدائدها ( وما يكون بين يدى الاإنسان ف الآخرة من مصاعب 
ومتاعب وعقبات لا يستطيع أن يقطعها ويجتازها إلا بالإيمان والعمل الصالح . 

# وختمت السورة الكرية بالتفريق بين الم منين والكفار فى ذلك اليوم العصيب » وبينت مال 
السعداء » ومال الأشقياء 1 ٤‏ دار الحراء 1 


Kt ¥ ¥ 


قال الله تعالى : «لا أقسم بهذا البلد » وأنت حل هذا البلد . . . إلى . .. عليهم نار مؤصدة»# 

من آية )١(‏ إلى أية )7١(‏ نهاية السورة . 
اللفغفتي : #كبد» الكبد : الشدة والمشقة » وأصله من كبد الرجل كبداً إذا وجعته كبده ثم 
استعمل فى كل تعب ومشقة . ومنه المكابدة لمقاساة الشدائد #اقتحم» الاقتحام : الدخول بسرعة وشدة 
يقال : اقتحم الأمر » واقتحم الحصن إذا رمى نفسه فيه بدون روية #العقبة# الطريق الوعر في الجبل 
«فك» الفك تخليص الشيء من الشيء يقال : فككت الحبل » وفككت الأسير أي خلصته من الأسر 





1 سروس ر E‏ ات س ررد ٤وو‏ 


يحسب أن أن يقدر عليه أحد ري 


#مسغبة» مجاعة يقال : سغب الرجل إذا جاع وقال الراغب : هو الجوع مع التعب“ #ومتربة# افتقار 
يقال : ترب الرجل إذا افتقر ولصق بالتراب . وأترب إذا استغنى وكذلك أثرى”" #مؤ صدة# مطبقة 
اللفيسدر : «لا أقسم بهذا البلدهذا قسم . أقسم سبحانه بالبلد الحرام «مكة» التي 
شرفها الله تعالى بالبيت العتيق - قبلة أهل الشرق والغرب - وجعلها مهبط ال حمات . وإليها نجبى ثمرات 
كل شيء » وجعلها حرماً آمناً » وجعل حرمتها منذ خلق السموات والأرض” '. فلا استجمعت تلك 
ا أقسم الو ا الم E‏ « مكة» 0 عيوب 
ا ره عليه الان دى إقامته ن اا 1 وإشعاراً أن شرف المكان 
بشرف أهله 2 #ووالر وما ولد أي وأقسم بآدم ودذريته الصالحين قال حاهد : الوالد ادم عليه السلام 
SE e‏ : وما ذهب إليه مجاهد وأصحابه حسن قوي . لأنه تعالى لما أقسم بأم 
القرى وهي المشساكن ( أقسم بعذه بالساكن وهو ) آدم» أو ال روولده وقال الخازن : أقسم الله تعالى 
بمكة لشرفها وحرمتها . وبآدم وبالأنبياء والصالحين من ذريته . لأن الكافر ‏ وإن كان من ذريته ‏ لا حرمة 
ب رس افيس ين بحر مدو سين ووم ود 
ET i‏ من حمله » وولادته . e‏ اة 5505 00 
وموته (* ي وأصل الكبد : الشدة » وقيل : لم يخلق الله خلقاً يكابد ما يكابد ابن ادم » وهو مع ذلك 
ات الخلق”' قال أبو السعود : اد ا ارول الله عي مما کان يكابده من كفار مكة(: 0 . .. ثم أخبر 
AEE‏ الحاحد بقذرة الله » والمكذب للبعث والنشور فقال #أيحسب أن لن يقدر عليه 

أحد4 أ ى أيظن هذا الشقي الفاجر » المغتر بقوته » أن الله تعالى لا يقدر عليه لشدته وقوته ؟ قال 
رور الاي ۱۳۸/۳۰ .() البحر المحيط ۸/ ٤۷۴‏ .(۳) في الحديث الذي رواه الشيخان إن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السموات 
والأرض . فهي حرام إلى أن تقوم الساعة . لم تحل لأحدر قبلي . ولن تحل لأحدر بعدي . ولم تحل لي إلا ساعة من نهار . ) الحديث 


(5) التسهيل لعلوم التنزيل )٥( ١99 /٤‏ تفسير البيضاوى ۳/ ٦٦۰‏ (1) مختصر تفسير ابن كثير ۳/ ۰٦٤١‏ (۷) تفسير الخازن ۲٤۸/٤‏ 
(۸) تفسير الخازن 748/54 (4) نفس المرجع السابق )٠١(‏ تفسير أبي السعود ه/ ١١6‏ 


ده )4٠(‏ سورة البلد 





ري ثرو وص م کر م موس وير صر ور سج ماح ل 1_2 سوس اا ار ا 
ات لبدا 9 ايحسب ان لر بره احد © الر نجعل له, عينين (7) ولسانا وشفتين زي 
سے ص م اس رو تاوصح جص ص وج دس وو 


وهدينله النجدينٍ ري فلا آفعح م العقبة 42 اا E‏ فك رقبة دزي أو إطعدم فى 


1 کے سے و کے کے 


بور ذى مسغبة ي يتما دا مقرب وی او مسکیتا دا مرب یی 


القسرون 4 تؤلت نى ,أي الأشة بن كلد كان قنيذا مخرا ك وان سط ن الأذيو املد 
فيوضع تحت قدميه » ويقول : من أزالني عنه فله كذا » فيجذبه عشرة فيتقطع قطعاً ولا تزل قدماه » 
ومعنى الآية : أيظن هذا القوى ال مارد » المستضعف للمؤمنين . أنه لن يقدر على الانتقام منه أحد ؟ 
«يقول أهلكت مالا لدا أى يقول هذا الكافر : أنفقت مالا كثيراً فى عداوة محمد يكل قال الألوسي : أى 
يقول فخراً ومباهاة على الموْ منين : أنفقت مالا كثيراً » وأراد بذلك ما أنفقه ورياء وسمعة » وعبر عن 
الإنفاق بالاهلاك , إظهاراً لعدم الاكتراث › وأ نه لم يفعل ذلك رجاء نفع » فكأنه جعل الال الكثير 
ا > وقيل يقول ذلك إظهاراً لشدة عداوته لرسول الله ية 2 ا يحس ب أن لم يره أحد» ؟ أى أيظن أن 
الله تعالی لم یره حين كان ينفق » ويظن أن أعماله تخفى على رب العباد ؟ ليس الأمر كما يظن » بل إن الله 
رقيب مطلع عليه ول ب . ثم ذكره تعالى بنعمه عليه ليعتبر ويتعظ فقال 
و ی ألم نجعل له عينين يبصر با ؟ #ولساناً» أى ولساناً ينطق به فيعبر عما في 
ضميره ؟ 4ود شفتين» أى وشفتين يطبقهما على فمه » ويستعين بها على الأكل والشرب والنفخ وغير 
ذلك ؟ قال الخازن : يريد أن نعم الله على عبده متظاهرة » يقرره بها كي يشكره”" #وهديناه النجدين» 
أى وبينا له طريقي الخير والشر » والهدى والضلال . ليسلك طريق السعادة » ويتجنب طريق الشقاوة 
قال ابن مسعود : #النجدين» الخير والشر كقوله تعالى #إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراًي”' 
فلا اقتحم العقبة) أي فهلا أنفق ماله فى اجتياز العقبة الكئود » بدل أن ينفقه في عداوة محمد ب ؟ ! 
قال في البحر : والعقبة استعارة للعمل الشاق على النفس . من حيث فيه بذل المال فاقيا ذا عق 
الجبل وهو ما صعب منه وقت الصعود . فإنه يلحقه مشقة فى سلوكها » ومعنى اقتحمها دخلها بسرعة 
وشدة“ » وهو مثل ضربه الله تعالى لمجاهدة النفس > وال وى » والشيطان . حتى ينال رضى الر حمن 
وما أدراك ما العقبة ؟ فك رقبة» أى وما أعلمك ما اقتحام العقبة ؟ وفيه تعظيم لشأنها وتهويل . ا 
فسرها تعالى بقوله فك رقبة» أى هي عتق الرقبة فى سبيل الله » وتخليص صاحبها من الأسر والرق » 
GE NEE ey EG E‏ عصيب 
ذى مجاعة » قال الصاوى وقيد الاوطعام بيوم المجاعة . لأن ا المال فيه أشد على النفس © #يتيماً ذا 
مقربة# أ ی ي أطعم اليتيم الذي بينه وبينه قرابة #أومسكيناً ذا متربة) أ والمسكين الفقير البائس الذى قد 
(۱) تفسير الألوسي ۳۰/ ۲(.۱۳۹) تفسير الخازن 4/ 744. (") مختصر تفسير ابن كثير 14١/7‏ 

. ۴۲۲ /٤ (ه) حاشية الصاوى على الجلالين‎ . ٤۷٦ /8 تفسير البحر المحيط‎ )٤( 





الم ع ا ا سر صر وراص جن وړ و سس سا م جم ص بج ساح ساسا 000 مس ٤وس‏ بير م <> 2 | و 
ثم کان من الذين ۶امنوا وتواصوا بالصير وتواصوا بالمرحمة 08 اولشيك اصعلب الميمنة 020 الذين 
رو حص ريد سے ر ر 


ک راغا هم اب المشعمة د ليم نار مؤصدة وي 


لصق بالتراب من فقره وضره » وهو كناية عن شدة الفقر والبؤس قال ابن عباس e‏ 
سي AEE‏ عي د أى عمل هذه القربات لوجه الله تعالى » 
وكان مع ذلك مؤ مناً صادق الايمان قال المفسرون : وف الآية إشارة إلى أن هذه اقرب والطاعات لا تنفع 
إلا مع الايمان « وتواصوٌابالصير. ٠‏ وتو اصوا بالمرحمة» أي وأوصى بعضهم بعضاً بالصبر على الايمان وطاعة 
الرحمن . وبال رحمة والشفقة على الضعفاء والمساكين «أولئك أصحاب الميمنة# أى هؤ لاء الموصوفون هذه 
الصفات الحليلة > هم أصحاب الجنة الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم » ويسعدون بدخول جنات النعيم 
#والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشئمة» قرن بين الأبرار والفجار على طريقة القرآن فى الترغيب 
الغ ليان ا اكائلة بين اهل ق ر الشيغناءنوالاخران اع والديق عدوا 
نبوة محمد وكذبوا بالقرآن هم أهل الشهال ‏ أهل النار - لأنهم يأخذون كتبهم SS‏ 
بضمير الغائب إشارة إلى أ: نهم غائبون عن حضرة قدسه » وكرامة أنسه «إعليهم نار مؤصدة) أي عليهم 
نار مطبقة مغلقة › لا يدخل فيها روح ولا ريحان > ولا يخرجون منها أبد الزمان" . . اللهم لا تقتلنا 
بغضبك » ولا تهلكنا بعذابك . ونجنا من ذلك يا رب . ) 
التلاغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيا يلي : 


i‏ لتأكيد نيد الكلام وغو يفيض س في کا ارب i‏ 8 مس 
دل انك ١ a‏ 


۲ - جناس الاشتقاق #ووالد وما ولد» فكل من الوالد والولد مشتق من الولادة . 


E O ES ۳‏ ا 
أحد» ؟ 


- الاستفهام التقريري للتذكير بالنعم #ألم نجعل له عينين + ولساناً وشفتين» ؟ 
الاستفهام للتهويل والتعظيم وما أدراك ما العقبة4» ؟ لأن الغرض تعظيم شأنها . 


- الاستعارة اللطيفة #وهديناه النجدين أى طريقي الخير والشر » وأصل النجد الطريق 
المرتفع › استعير كل منههم| لسلوك طريق السعادة » وسلوك طريق الشقاوة : 


)١(‏ اقتبسنا هذا التفسير من الطبرى والقرطبي والبحر المحيط وتفسير ابن كثير وغيرها من أمهات كتين ال 


1١) o4‏ 4 سورة الشمس 
۷- الاستعارة كذلك في قوله #فلا اقتحم العقبة» لأن أصل العقبة الطريق الوعر فى الجبل . 
واستعيرت هنا للاعما ل الصالحة لأا تصعب وتشق على النفوس 3 فميه استعارة تبعية : 
۸ - الجناس الناقص بين #مقربة» و «متربة4 لتغير بعض الحروف . 
9 - المقابلة اللطيفة بين [أولعك أصحاب الميمنة» وبين «أولئك أصحاب المشأمة» . 
١‏ مراعاة الفواصل ورءوس الآيات مثل إلا أقسم مبذا اليلد 7 ووالدٍ وما ولد + لقد خلقنا 
الإنسان فى كبد» ومثل «إعينين ولساناً وشفتين» وهو من المحسنات البديعية . 


تم بعونه تعالى تفسير سورة البلد# 





+ + ¥ 


اا 


0 0 سالک 7 
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# سورة الشمس مكية . وقد تناولت موضوعين اثنين وهما : 

۲ - وموضوع الطغيان ممثلاً في «ثمود» الذين عقروا الناقة فأهلكهم الله ودمرهم . 

# ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بسبعة أشياء من خلوقات الله جل وعلا . فأقسم تعالى بالشمس 
وضوئها الساطع . وبالقمر إذا أعقبها وهو طالع . ثم بالنهار إذا جلا ظلمة الليل بضيائه » وبالليل إذا 
غطى الكائنات بظلامه . ثم بالقادر الذي أحكم بناء السماء بلا عمد . وبالأرض الذي بسطها على ماء 
جمد . وبالنفس البشرية التي كملها الله وزينها بالفضائل والكمالات . أقسم بهذه الأمور على فلاح 
الاإنسان ونجاحه إدا اتقی الله » وعلى شقاوته وخسرانه إدا طغى ورد : 

د ثم ذكر تعالى قصة #ثمود» قوم صالح حين كذبوا رسولهم . وطغوا وبغوا في الأرض » وعقروا 
الناقة التي خلقها الله تعالى من صخر أصم معجزة لرسوله صالح عليه السلام » وما كان من أمر هلاكهم 


الجزء الثلائون 0٦0‏ 
الفظيع الذي بقي عبرة لمن يعتبر » وهو نموذج لكل كافر فاجر مكذب لرسل الله . 
+ وقد ختمت السورة الكريمة بأنه تعالى لا يخاف عاقبة إهلاكهم وتدميرهم . لأنه لا يسأل عما 
يفعل وهم ال | 





وَالشّمس وحلها ري وَالْمَمرِ ذا لهاك واتار إا جلها د اليل إِذَا يلها ر والسماء 
وما تھا وي 

اللہ : «إضحاهاه ضوءها » والضحى وقت ارتفاع الشمس أول النهار قال البرد : الضحى 
مشتق من الضح وهو نور الشمس”" إطحاها» بسطها ومدها قال الجوهري : طحوثه مثل دحوته أي 
بسطته ٩‏ #دساها» أخفاها وأصل الكلمة دسسها أبدلت السين الثانية ألفاً تخفيفاً #قدمدم# الدمدمة : 
إطباق الشيء على الشيء يقال : دمدم عليه القبر أي أطبقه والمراد به هنا إطباق العذاب عليهم بمعنى 
إهلاكهم بطريق الاستئصال «إعقباها) عاقبتها وتبعتها . 

SE EE O‏ وضحاها» أى أقسم بالشمس وضوئها الساطع إذا أنار الكون وبدد 
الظلام #والقمر إذا تلاها» أى اقث بالقمر إذا سطع مضا ٠‏ وتبع الشمس طالغا بعد غر وما قال 
المفسرون : وذلك فى النصف الأول من الشهر . إذا غربت الشمس تلاها القمر في الاإضاءة وخلفها في 
التون م ر القسم بالشمس أن العالم في وقت غيبة الشمس عنهم كالأموات » فإذا ظهر الصبح 
وبزغت ا الحياة . وصار الأموات أحياء و الضحوة. وهذه الحالةتشبه 
أحوال القيامة » ووقت ؛ الضحى يشبه استقرار أهل الحنة فيها . والشمس والقمر مخلوقان لمصالح السثين أ 
والقسم مها للتنبيه على ما فيههما من المنافع العظيمة #والنهار إذا جلها أى وأقسم بالنهار إذا جلا 
ظلمة الله بضيائه . وكشفها بنوره وقال ابن كثير : إذا جلا البسيطة وأضاء الكون ا إذا 
يغشاها» أي وأقسم أ بالليل إذا غطّى الكون بظلامه » وله بشبحه . فالنهار يلي المعمورة ويظهرها ., 
والليل يغطيها ويسترها . قال الصاوى : وأتى بالفعل مضارعاً إيغشاها» ولم يقل #غشيها» مراعاة 
للفواصل 2 #والسماء وما بناها» أى وأقسم ا العظيم الذى بنى السماء . وأحكم بناءها بلا عمد 
قال المفسرون : ©#ما»# اسم موصول بمعنى وف أى والسماء ومن بناها والمراد به الله رب العالمين . 
بدليل قوله بعده #فألهمها فجورها وتقواهاې كأنه قال : والقادر العظيم الشأن الذى بناها غدل بناؤ ها 


ل كيه المعاني للألوسي ١٤١/۳١‏ . (۲) محتصر تفسير ابن كثير ۳/ 5 585 . (۳) انظر حاشية الصاوى على الحلالين .r/ f‏ 
(4) مختصر تفسير ابن كثير ۳/ 544 . (8) حاشية الصاوى على الجلالين 81/4" . 


06 (4:1)ستؤارة الش 





سرج 6ج ل ص < غوسم ماسم | سر كلها 


والأرض وما طحلها 58 :) ونفس ومَاسوبها 62 0 د لمن رنه لها رچ 


سے سے و ارو مير وير سے چ ر رر و سا لير 


ولاب من دسنها نيع کت تود نرا 0 )د انب لحت انهاه e‏ 


وإحكامها على وجوده . وكهال قدرته #والأرض وما طحاهاث» أ ی وأقسم بالأرض ومن بسطها من كل 
جانب . وجعلها ممتدة ممهدة > صالحة لسكنى الاإنسان والحيوان . وهذالا ينافي كرويتها ىا قال 
المفسرون . لأن الغرض من الاية لواو ريه ادي فة ة للزراعة والفلاحة وسكنى 
الإنسان"'' إونفس وما سواها» أ ى وأقسم بالنفس البشرية وبالذى أنشأها وأبدعها » وجعلها مستعدة 
لكالا . وذلك بتعديل أعضائها . وقواها الظاهرة والباطنة » ومن تمام تسويتها أن وهبها العقل الذي تيز 
به بين الخير والشر » والتقوى والفجور . ولهذا قال #فأ همها فجورها وتقواما» أى وعرفها الفجور 
والتقوى . وما تميز ين روكدم وضلاها قال ابن عباس : بين لها الخير والشر » والطاعة والمعصية . 
وعرقها ما تأني وما تتقي قال المفسرون : أقسم سبحانه بسبعة أشياء « الشمس . والقمرء والليل . 
والنيان » السا ولاش > والنفس البشرية » إظهاراً لعظمة قدرته » وانفراده بالألوهية » واشارة إلى 
كثرة مصالح تلك الأشياء وعظم نفعها وأا لا بد للها من صانع ومدبر لحركاتها وسكناتها وقال الإمام 
الفخر : لا كانت الشمس أعظم المحسوسات » ذكرها تعالى مع أوصافها الأر بعة الدالة على عظمها . > ثم 
ذكر سبحانه ذاته المقدسة . ووصفها جل وعلا - بصفات ثلاث ليحظى العقل بإدراك جلال الله تعالى 
وعظمته . ک| يليق به به جل جلاله , ٠‏ فكان ذلك طريقاً إلى جذب العقل من حضيض عالم المحسوسات . 
إلى بيداء أوج كبريائه جل شأنه "" لإقد أفلح من زكاها» هذا هوجواب القسم أى لقد فاز وأفلح من 
زكى نفسه بطاعة الله ء وطهرها من دنس المعاصي والآثام وقد خاب من دساها» أى وقد خسر وخاب 
من حقر نفسه بالكفر والمعاصي > وأوردها موارد الطلكة . ٠‏ فن من طاوع هواه > وعصى أمر مولاه » فقد 
نقص من عداد العقلاء . والتحق بالجهلة الأغبياء . . ثم ضرب تعالى مثلا لمن طغى وبغى » ولم يطهر 
نفسه من دنس الكفر والعصيان . فذكر #ثمود» قوم صالح عليه السلام فقال عم تود 
بطغواها# أي كذبت ثمود نبيها بسبب طغيانها #إذ انبعث أشقاها» أى حين انطلق أشقى القوم 
بسرعة م ونشاط يعقر الناقة قال ابن كثير : وهو «قدار بن سالف» الذى قال الله فيه #فنادوا صاحبهم 
فتعاطى فعقر» وكان عزيزاً شريفاً فى قومه . ورئيساً مطاعاً فيهمٍ > وهو أشقى القبيلة " #إفقال لهم 
رسول الله» أي فقال لهم صالح عليه السلام « ناقة الله وسّقياها» أي احذروا ناقة الله أن 
فسوها بسوء » واحذروا أيضاً أن تمنعوها من سُقياها أي شريها ونصيبها من الماء ك قال تعالى يلما شرت 
ولكم شرب يوم معلوم# #فكذبوه فعقروها» أى فكذبوا نبيهم اطا وقتلوا الناقة » ولم يلتفتوا 
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سر رتو امسر ص رص وص ص صو < صقر و صت رس صر ير 


ييه فدمدم علييم ر: م ذم سرا و ولا اف عفبھا ی 


ص سے لم 


إلى 5 #خدمدم عليهم رهم بذنبهم#» أى فأهلكهم الله ودمرهم عن أخرهم بسبب إجرامهم 
نهم قال الخازن : والدمدمة : هلاك باستئصال والمعنى أطبق عليهم العذاب طبقاً فلم لت ميم 


دا تاها ای فسڑی ين الت يامو ل يقلت سم د .ال صخر وكير ؛ ولا غني 
ماعو و اا 
ال حه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 

. الطباق بين #الشمس والقمر# و#الليل والنهار» وبين #فجورها وتقواها»‎ - ١ 


۲ - المقابلة اللطيفة بين «والنهار إذا جلأها» وبين #والليل إذا يغشاها» وبين قد أفلح من 
زكاها» وبين #وقد خاب من دسًاها» وكل من الطباق والمقابلة من المحسنات البديعية . 


- الإضافة للتكريم والتشريف #ناقة الله» نسبت إلى الله تشريفاً لأنها خرجت من حجر أصم 
معجزة لصالح عليه السلام . 


العذاب . 


ه ‏ السجع المرصّع مراعاة للفواصل ورءوس الآيات وهو ظاهر جلي في السورة الكريمة . 
( تم بعونه تعالى تفسير سورة الشمس » 


دا 


(١0)الخازن‏ »ع 
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0 كك السو 


# شو رة اا « وهي تتحدث عن سعي الإنسان وعمله « وعن كفاحه ونضاله في هذه 
الحياة » ثم نايته إلى النعيم أو إلى الجحيم . 

# ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالليل إذا غشي الخليقة بظلامه . وبالتهار إذا نار الوجود اشرات 
وضيائه 4 وبالخالق العظيم 07 أوجد النوعين الذكر والأنثى ( أقسم على أن عمل الخلائق 
وطريقهم متباين «والليل إذا يغشى . والنهار إذاتجلى, وما خلق الذكر والأنثى , إن سعيكم WEA‏ 

٭ ثم وضحت سبيل السعادة ¢ وسبيل الشقاء » ورسمت الخطً البياني لطالب النحاة ؛ ونت 
لليسرى ‏ وأما من بخل واستغنى + وكذب بالحسنى , فسنيسره للعسری) . 


# ثم نبهت إلى اغترار بعض الناس بأموالهم التي جمعوها . وثرواتهم اي كدسوها ٠‏ وهي لا 
تنفعهم في القيامة شيئ 5 وذكرتهم بحكمة الله في توضيحه لعباده طريق المداية وطريق الضلالة وما يغني 
عنه ماله إذا تردى » إن علينا للهدى . وإِن لنا للآخرة والأولى» . 


# ثم حذرت أهل مكة من عذاب الله وانتقامه » ممن كذب بآياته ورسوله » وأنذرهم من نار حامية 
مي هد a SEO O‏ 

8 وفتمت السورة بكر موقي للمؤمن الماع . الذي ينفق ماله في وجوه اخ ٠‏ لكي تف 
وو اد الي و iy‏ 
الأعلى« ولسوف يرضى* . 





35 را ص بك مي سس 

بس رس المراليجهيم 
وتو م د و دس م سه رص ا صصص رج ّ ا م 2 روم او ظ عوج له 
وآلیل إذا یغٹی دي والنهار إذا نجل ري وما خلق آلذ كر وا لا نوع إن سعيكر لشئ 5 فاما من 


أعغطى وَآنّقَ ي 
اللغفت ل : على انكشف وظهر «شتّى4 متفرق وختلف «الحسنى4 الكلمة الحسنى وهي 
كلمة التوحيد #اليُسرى» الخصلة المؤدية الى اليسر والراحة وهي الجنة #العسرى# الخصلة المؤدية إلى 
العسر والشدة وهي جهنم #تردى» هلك وسقط ف الماوية «تلظى» أصلها تتلظى أي تتلهب وتتوقد 
ويصلاها» يدخلها ويقاسي حرها . ظ 

اما : روى أن بلالاً رضي الله عنه كان عبداً ملوكاً ل ١‏ اا علقت كان ا 
لإسلامه » ويخرجه إذا ميت الشمسر فيطرحه على ظهره ببطحاء مكة » ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع 
على صدره » ثم يقول له : لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد ! ! فيقول وهو في تلك الحالة : 
أحد . أحد » فمرّ به أبو بكر الصديق وهم يصنعون به ذلك » فقال لأمية : ألا تتقي الله في هذا 
المسكين ! ! فقال له : أنت أفسدته على فأنقذه مما ترى » فاشتراه أبو بكر منه وأعتقه في سبيل الله » فقال 
المشركون : إنما أعتقه ليل كانت له عنده فنزلت #وما لأحلر عنده من نعمة تجزى ء إلا ابتغاء وجه ربه 
الأعلى »+ ولسوف يرضى ي“ . 0 

الافس ير : «والليل إذا يغشى» أي أقسم بالليل إذا غطى بظلمته الكون » وستر بشبحه 
الوجود «والنهار إذا تجنّى» أي وأقسم بالنهار إذا تجى وانكشف » وأنار العالم وأضاء الكون قال 
المفسرون : أقسم تعالى بالليل لأنه سكن لكافة الخلق . يأوى فيه الاإنسان والحيوان إلى مأواه » ويسكن 
عن الاضطراب والحركة . ثم أقسم بالنهار لأن فيه حركة الخلق وسعيهم إلى اكتساب الرزف > والحكمة في 
هذا القسم ما في تعاقب الليل والنهار من مصالح لا تحصى فإنه لو كان العمر كله ليلا لتعذر المعاش . ولو 
كان كله نهاراً لما سكن الإنسان إلى الراحة » ولاختلت مصالح البشر «إوما خلق الذكر والأنشى) أي 
وأقسم بالقادر العظيم الذي خلق صنفي الذكر والأنثى . من نطفة إذا تمنى . . أقسم تعالى بذاته على خلق 
النوعين «الذكر والأنثى» للتنبيه على أنه الخالق المبدع الحكيم . إذ لا يعقل أن هذا التخالف بين الذكر 
- والأنثى يحصل بمحض الصدفة من طبيعة بلهاء لا شعور لها فإن الأجزاء الأصلية فى المني متساوية › 
فتكوير” الولد من عناصر واحدة تارة ذكراً » وتارة أنثى » دليل على أن واضع هذا النظام عالم » بما يفعل . 
محكم لما يصنع إن سعيكم لشتسى» هذا هو جواب القسم أي إن عملكم لمختلف » فمنكم تقي 
- ومنكم شقي » ومنكم صالح ومنكم طالح . ثم فسره بقوله «فأمّا من أعطى واتهفى# أي فأما من 
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والاوک د ادرت تارا تی و لايضلها ل الأنيّ ج آل یب ورل ج وجب 
الاق ١ع‏ الى يموق ماله يتتحتّى و وما لأحد عند من لع جر ©© إلا ابتقاء وجه ويه 
الأعل د وسَوفٌ برضی دز 

أعطى ماله وأنفق ابتغاء وجه الله ٠‏ واتقى ربه فكف عن محارم الله قال ابن كثير : أعطى ما أمر باخراجه . 
واتقى الله فى أموره”“ #وصدق بالحسنى 4 أي وصدق بالجنة التي أعدّها الله للأبرار #فسنيسره 
لليمسرى» أى فسنهيئه لعمل الخير. ونسهل عليه الخصلة المؤدية لليسر. وهي فعل الطاعات وترك 
المحرمات «إوأمًا من بخل واستغنى» أي وأما من بخل بإنفاق المال . واستغنى عن عبادة ذى الجلال قال 
ابن عباس : بخل بماله » واستغنى عن ربه عر وجل #وكدب بالحسنسى» أى وكذب بالجنة ونعيمها 
إفسنيسره للعسرى» أي فسنهيئه للخصلة المؤدية للعسر. وهي الحياة السيئة في الدنيا والآخرة وهي 
طريق الشر قال المفسرون : سمى طريقة الخير يسرى لأن عاقبتها اليسر وهي دخول الجنة دار النعيم . 
وسمى طريقة الشر عسرى لأن عاقبتها العسر وهو دخول الجحيم #وما يغني عنه ماله إذا تسردى» 
استفهام إنكاري أي أي شيء ينفعه ماله إذا هلك وهوى في نار جهنم ؟ هل ينفعه المال » ويدفع عنه 
الوبال ؟ إن علينا للهدى) أي إن علينا ان نبي للناس طريق الهدى من طريق الضلالة » ونوضّح 
سبيل الرشد من سبيل الغي كقوله إوقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» «وإن 
لناللآخرة والأولى» أي لنا ما فى الدنيا والآخرة » فمن طلبهما من غير الله فقد أخطأ الطريق 
«(فأنذرتكم نارأ تلسظى » أي فحذرتكم يا أهل مكة ناراًتتوقّد وتتوهج من شدة حرارتها إلا يصلاها إلا 
الأشقسى) أي لا يدخلها للخلود فيها ولا يذوق سعيرها . إل الكافر الشقي . . ثم فسّره تعالى بقوله 
«الذي كذب وتوى» أي كذب الرسل وأعرض عن الإيمان «وسيجنبها الأتقى» أى وسيبعد عن 
النار التقي النقي . المبالغ في اجتناب الشرك والمعاصي . . ثم فشره تعالى بقوله «#الذي يؤتي ماله 
يتزكى » أي الذي ينفق ماله في وجوه الخبر ليزكي نفسه «إوما لاح عنده من نعمة تُجزى4 أي وليس 
لأحلر عنده نعمة حتى يكافئه عليها . وإنما ينفق لوجه الله قال المفسرون : نزلت الآيات فى حق « أبي بكر 
الصديق » حين اشترى بلالا وأعتقه فى سبيل الله فقال المشركون : إنما فعل ذلك ليد كانت له عنده فنزلت 
«إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى » أى ليس له غاية إلا مرضاة الله #ولسوف يرضى # أى ولسوف يعطيه 
الله في الآخرة ما يرضيه وهو وعد كريم من رب رحيم . 


. ٦٤٦ /۳ مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 


الجزء الثلاثون ) ۷۱ 
اله : تهت السورة الكرعة وجرهاً من الان والديع رها فال 
١‏ - الطباق بين لفظة «الأشقى» و «الأتقى» وبين «اليسرى) و ملالعسرى) . 
- المقابلة اللطيفة #فأما من أعطى واتقى . وصدق بالحسنى» وبين «وأما من بخل واستغنى , 
وكذب بالحسنى*# الآيات . 
م جناس الاشتقاق #فسنيسره لليسرى* لأن اليسرى من التيسير فبينه] مجانسة . 


¢. حذف المفعول للتعميم ليذهب ذهن اڪ ل ڪي أعطى واتقى‎ ٤ 
. الآيات‎ 


- السجع الرصين غير المتكلف كقوله 8لا يصلاها إلا الأشقى . . . وسيجنبها الأتقى 4 الخ . 


كان عمر رضي الله عنه يقول غك ايد نا سيدنا يريد أعتق سيدنا أبو بكر سيدنا 
لالا > فى) أروع هذه النفوس ؟ اللهم ارزقنا محبة ابات اليل غا 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الليل » 
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من ا ین يداور 


# سورة الضحى مكية » وهي تتناول شخصية النبي الأعظم ية ٠‏ وماحباه الله به من الفضل 
والاإنعام في الدنيا والآخرة ¢ الشكر لامعل الهم الحليلة . 

# ابتدأت السورة الكريمة بالقسم على جلالة قدر الرسول يلا وأن ربه لم يهجره ولم يبغضه کا 
) رعم ال بل موعه بتارو القدر . عظيم الشأن والمكانة «والضحى «والليل إذا سجی ٭ ما 
ودّعك ربك وما قلى ٠‏ وللآخرة خيرٌ لك من الأولى» . 


د ثم بشرته بالعطاء الجزيل فى الآخرة » وما أعده الله تعالى لرسوله من أنواع الكرامات ٠‏ ومنها ‏ 





ع0 (۹۳) سورة الضحئ 
الشفاعة العظمى #ولسوف يعطيك ربك فترضى # . 


# ثم ذكرته بما كان عليه في الصغر . من اليتم ¢ والفقر . والفاقة 3 والضياع ¢ فأواه ربه وأغناه ¢ 
وأحاطه بكلأه وعنايته #ألم يجدك يتوأ فآوى + ووجدك ضالاً فهدى + ووجدك عائلاً فأغنى» . 


# وختمت السورة بتوصيته علا بوصايا ثلاث . مقابل تلك النعم الثلاث . ليعطف على الي 
كا انيت او السك ون الي لتر راا الئل فلا تهر. وأا عة 








- کے ركس ص سل 
م صر“ س ھر رج 


دلا م ا ار اا چ ا 


وآلضحی iD‏ وآلیل إذاجى ر ا ت ربك وما کل د وللؤسرة خبر لَك مالاو دې ولوف 
اللہ : «إسجى» سجى الليل : اشتد ظلامه «إقلى» أبغض قال الراغب : القلى : شدة 


البغض يقال : قلاه ويقليه أى أبغضه بغضه“ ‏ آوی4 ضمه إلى من يرعاه إعائلاً» فقيراً معدماً وهو من اشتد 
به المقر قال جرير : 


(تقهر» تذله وتقره «(تنهر» تزجره وتغلظ عليه في الكلام . 

ف ارفك : : اشتكى رسول الله علا فلم يقم ليلتين أو ثلاثاً فجاءت مر وهر أم جميل امرأة أبي 
اا ع : إني لأرجو أن ن يكون شيطانك قد تركك ! ! لم أره قربك ليلتين أوثلاثاً فانزل الل 
عز وجل : #والضحى * والليل إذا سجى * ما ودّعك ربك وما قله“ . 


التفيسمير : «والضحى . واللّيل إذا سجى » أقسم تعالى بوقت الضحى وهو صدر النهار حين 
تفع الشمس . وأة قسم بالليل إذا اشتد ظلامه » وغطى كل شيء في الوجود قال ابن عباس : #اسجى» 
Ry‏ : هذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياء . وبالليل إذا سكن 
فأظلم وأدهمٌ 1 وذلك دليل ظاهر على قدرته تعالى*» «إما ودّعك ربك وما قلی) أى ما تركك ربك يا 
محمد منذ اختارك » ولا أبغضك منذ أحبك . وهذا رد على المشركين حين قالوا : هجره ربه » وهو جواب 
القسم «وللآخرة خير لك من الأولى» أى وللدار الآخرة خير لك يا محمد من هذه الحياة الدنيا » لأن 
الآخرة باقية » والدنيا فانية » ولهذا كان عليه السلام يقول : اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة #ولسوف 
)1١(‏ مفردات القرآن للراغب الأصفهاني . (؟) البحر المحيط 445/4 . (”) الحديث في الصحيحين بدون ذكر اسم المرأة . 
(؟) تفسير الخازن 708/54 . (0) مختصر تفسير ابن كثير ۳/ 5149 . 


الجزء الثلاثون اه 
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بعطيك ربك فترضح ري أل د نما قاری رې وَوَجَدَكَ الا نهد دق ووجدك عاپد أف دي 


5 


ج سح کے سي و 


َم ليم فلا فهر وأما السا بل فلا نرو وما نعم رَبك قدت ي 


يُعطيك ربك فترضى) أي سوف يعطيك ربك في الآخرة بسي ابو لوي 
ذلك إلى أن ترضى قال اين عباس : هي الشفاعة فى أمته حتى يرضى ء لما روي أن النبي ككل ذكر أمته 
فقال : اللهم أمتي أمتي وبكى » > فقال الله يا جبريل إذهب إلى محمد واسأله ما يبكيك ؟ ‏ وهو أعلم - 
فأتى جبريل رسول الله ية وسأله فأخبره رسول الله بما قال > فقال الله يا جبريل : اذهب إلى محمد وقل 
له : إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك”» . وفي الحديث ( لكل نبي دعوة مستجابةء فتعجل كل نبي 
دعوته » وإني اختيأت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة )29 الحديث قال الخازن : والأولى حل الآية على 
ظاهرها ليشمل خيرى الدنيا والآخرة معاً > فقد أعطاه الله تعالى فى الدنيا النصر والظفر على الأعداء » 
وكثرة الأتباع والفتوح . > وأعلى دينه > وجعل a‏ 5 وأعطاه فى الآخرة الشفاعة العامة › والمقام 
المحمود » وغير ذلك من خيرى الدنيا والآخرة”) ل لس يد ين بوي 
حال سكو لسك ره فال وات اد اناي ي ألم تكن يا محمد يتمأ في صغرك › » فآواك الله 
إلى عمك أبي طالب وضمك إليه ؟ قال ابن كثير : وذلك أن أباه توفي وه وحمل في بطن أمه » ثم توفيت أمه 
وله من العمر ست سنين » ثم كان في كفالة جده وعبد المطلب» إلى أن تُونى وله من العمر ثان سنين › 
فكفله عمه « أبوطالب » ثم لم يزل يحوطه وينصره ه ويرفع من قدره حتى ابتعثه الله على رأس الأربعين وأبو 
طالب على عبادة يوام ايك بو يايو الأذى عن رسول الله كه > وکل هذا من حفظ الله 
له » وكلاءته وعنايته به“ #ووجدك د ضالاً فنهدى» أى ووجدك تائهاً عن معرفة الشريعة والدين فهداك 
إليها كقوله تعالى #ما كنت تدرى ما الکتاب ولا الإيهان» قال الايمام الحلال : أى وجدك ضالاً عا أنت 
عليه الآن من الشريعةفهداك إليها . وقيل :ضل فى بعض شعاب مكةوهو صغير فرده الله إلى جده قال أبو 
حيان : لا يكن حمله على الضلال الذي يقابله الهدى » لأن الأنبياء معصومون من ذلك قال ابن عباس : 
هو ضلاله وهو فى صغره في شعاب مكة”" » وقيل : ضل وهو مع عمه ئی طريق الشام «إووجدك د عائلاً 
فأغنى) أي ووجدك فقيراً محتاجاً فأغناك عن الخلق . عا مشر للنافى ات ار . ولا عد عليه 
هذه النعم الثلاث » وصاه بثلاث وصايا مقابلها فقال «إفأما اليتيم فلا تقهر» أى فأما اليتيم فلا تحتقره 
ولا تغلبه على ماله قال مجاهد : أى لا تحتقره وقال سفيان السو ص او بور 
كالاب الرحيم > فقد كنت ا فآواك الله «وأمًا الساكئل 0 أى وكا السائل المستجدى 
يسأل عن حاجة وفقر › فلا تزجره إذا سألك ولا تُغلظ له القول بل أ عطه أو رده رداً حميلاً قال قتادة : رد 
المسكين برفق ولين «وأمًا بنعمة ربك فحدث» أى حدّث الناس بفضل الله وإنعامه عليك . > فإن 
ظ (۱) أخرجه مسلم . (؟) أخرجه الشيخان . (5) تفسير الخازن 4/ .5 
(4) مختصر تفسير ابن کشر ۳/ 568٠‏ . (0) تفسير الجلالين 31١/4‏ . 


اه (45) سورة الشرح 





التحدث بالنعمة شكر لها قال الألوسي : كنت يتياً وضالاً وعائلاً » فآواك الله وهداك وأغناك » فلا تنس 


نعمة الله عليك فى هذه الثلاث . فتعطّف على اليتيم . وترحم على السائل . فقد ذقت اليتم والمقر. 
وأرشد العباد إلى طريق الرشاد. ک| هداك و ش 


التلاغه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 

. الطباق بين ل الآخرة ول الأولى# لأن المراد بالأولى الدنيا وهي تطابق الآخرة‎ - ١ 

۲ - المقابلة اللطيفة #ألم يجدك يتما فآوى . ووجدك عائلاً فأغنى» قابلها بقوله «إفأمًا اليتيم فلا 
تفهر » وأما السائل فلا تنهر» وهي من لطائف علم البديع . 

. الجناس الناقص بين #تقهر» و#تنهر» لتغير الحرف الثاني من الكلمتين‎  "“ 

٤‏ - السجع المرصع كأنه الدر المنظوم في عقد كريم «إألم يجدك يتأ فآوى واا فالا ف 
لي الخ . 
( تم بعونه تعالى تفسير سورة الضحى » 


*# اس 





ETE 1 


# سورة الإإنشراح مكية › وهي تتحدث عن مكانة الرسول الحليلة » ومقامه الرفيع عند الله 
تعالى . وقد تناولت الحديث عن نعم الله العديدة على عبده ورسوله محمد کیا « وذلك بشرح صدره 
بالاريمان . وتنوير قلبه بالحكمة والعرفان . وتطهيره ه من الذنوب والأوزار » وكل ذلك بقصد التسلية لرسول 
الله عليه السلام عا يلقاه من أذى الفجار » وتطييب خاطره ه الشريف با منحه الله من الأنوار #ألم نشرح 
لك صدرك + ووضعنا عنك وزرك + الذى أنقض ظهرك4 . 


# ثم تحدثت عن إعلاء منزلة الرسول 4 ورفع مقامه في الدنيا والآخرة ¢ وقر ن اسمه عل باسم الله 
تعالى «ورفعنا لك ذكرك» . 


٠٠٤/۳١. تفسير الألوسي‎ )١( 





الجزء الثلائون د باد 





e‏ س دعو E‏ وهو بمكة يقاسي و و ر 


ال الت بواجب دده لعبادة الله ٠‏ بعل ا الرسالة ¢ 
و من النعم الحليلة #فإذا فرغت فانصب » وإلى ربك فارغعب* . 


٠. 
سے‎ 


1 رچ ص 


e 7‏ و ورفعتا لك ذ كرك 9 


اقلم والايمان ¢ ونور القران 9 تعالى 9 برد ل أن مېد يه يشر صذره Fe‏ قال ابن 
كثير : أي نورناه وجعلناه فسيحاً » رحيباً » واسعاً » وما شرح الله صدره كذلك جعل شرعه فسيحا . 

. الضدن وده بالحكمة‎ ٠ سهلا حرج نب ولا إصر ولا 60 وقال أبو حيان : : شرح‎ > ll 

وتوسيعه لتلقي ما يوحى إليه وهو قول الجمهور » وقيل : هوشق جبريل لصدره في صغره e‏ 
ابن عباس ٩‏ #ووضعنا عنك وزرك» أى حططنا عنك حملك الثقيل #الذى أنتقفض ظهرك» أى 

الذى أثقل وأوهن ظهرك قال الممسرون : : المراد بالوزر الأمور التي فعلها ويز NEES‏ 
كقوله تعالى #ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخر» وليس المراد بالذنوب المعاصي والآثام » فإن 
الرسل معصومون من مقارفة الحرائم بوكو و لعا عل لاوم كر ٠ Ta‏ كإدنه یا 
للمنافقين ف التخلف عن الحهاد حين اعتذر وا 3 وأخذه الفداء من أسرى بدر » وعرسة ف وجه الأعمى 
ونحو ذلك > قال فى التسهيل : وا وصفت ذنوب الأنبياء بالثقل » وهي صغائر مغفورة لهم . > همهم بها 
وتحسرهم عليها . > فهي ثقيلة عندهم لشدة خوفهم من الله وهذا كا ورد في الأثر ( إن الؤمن يرى ذنوبه 
كالجبل يقع عليه > والمنافق يرى ذنوبه كالذبابة تطبر فوق أنفه ) 9" والنقيضً هو الصوت الذي يسمع من 

المحمل فوق ظهر البعير من شدة الحمل #ورفعنا لك ذكرك» أى رفعنا شأنك > وأعلينا مقامك فى 
الدنيا والآخرة 4 وجعلنا شفك وا باسمي قال حاهد لا أذكر إلا ذكرت معي وقال قتادة : : رفع الله 
ذكره فى الدنيا والآخرة 4 فليس خطيب ( ولا متشهد 4 ولا صاحب صلاة إلا ينادى اول أن لا إِله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله > وفى الحديث ( أتاني جبريل فقال لي يا محمد : إن ربك يقول : أتدري 
)١١‏ مختصر تفسير ابن كثير / ٦٥۲‏ . (۲) تفسير البحر المحيط ۸/ ٤۸۷‏ والرواية التي أشار إليها ذكرت فى صحيح مسلم فن أن رص 
الله عنه أن رسول الله علا أتاه جبريل - وهو يلعب مع الغلمان - فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرجه واستخر ج منه علقة وقال A‏ 
ل e‏ ل زمزم ثم لأمه ثم أعاده إلى مكانه » وجاء الغل ان يسعون إلى افد - يعني ظئره المرضعة فقالوا 


إن محمداً قد قتل ٠‏ فاستقبلوه ه وهو منتقع اللون. أخرجه مسلم قال أنس وکت آرت انر المخيط فى صدره . 
(*) التسهيل لعلوم التنزيل a ٦ /٤‏ 


)۹٤( 0۷۹‏ سورة الشرح 


فن مع العسر سرا ج إن مع العسريسرا و فإذا فرعت فانصب 20 ولل ربك فارغب رې 
كيف رفعت ذكرك ؟ قلت : الله تعالى أعلم . قال : إذا ذكرت ذكرت معي ) ٠”‏ قال فى البحر : قرن الله 
ذكر الرسول يذكره RR FE‏ د بو ود i‏ 
من القرات ٠‏ واخد عل الاه راع أن يؤمنوا به" كما قال حسان بن ثابت : 
وم الإله ا سم النبي إلى اسمه إذا قال فى الخمس المؤذن أشهد 
r,‏ له من إسمه ليله قدو الغدركن كعمد ووذ | نه 
«فإن مع العسر يُسراً» أي بعد الضيق يأتي الفرج . وبعد الشدة يكون المخرج قال المفسرون : كان 
رسول الله کیا في مكة في ضيق وشدة هو وأصحابه . بسبب أذى المشركين للرسول والمؤ منين » فوعده الله 
باليسر › ٠‏ كما عدد عليه النعم في أول السورة تسلية واا ٠‏ لتطيب نفسه ويقوى رجاؤ ه . وكأن الله 
تعالى يقول : إن الذي أنعم عليك بهذه النعم الجليلة. سينصرك عليهم » ويظهر أمرك . ويبدل لك هذا 
العسر بيسر قريب . ولذلك كرره مبالغة فقال : إن مع العُسر يُسراً» أى سيأتي الفرج بعد الضيق . 
واليسر بعد العسر فلا تحزن ولا تضجر وفي الحديث #لن يغلب عسر يسرين4“ #فإذا فرفت 
فانتصب4» أى فإذا فرغت يا محمد من دعوة الخلق . فاجتهد فى عبادة الخالق . وإذا انتهيت من أمور 
الدنيا ء فأتعب نفسك فى طلب الآخرة «وإلى ربك فارغبْ» أى اجعل همك ورغبتك فيا عند الله : 
لا فى هذه الدنيا الفانية قال N‏ ال فرطك عن امور ل ااا م وتطيف ع 
فانصب إلى العبادة . وقم إليها نشيطاً فارغ البال » وأخلص لربك النية والرغبة©» . 
التلاغة فت اون الكرعة ورا بن الان رام ر عا فنا بل * 
١‏ الاستفهام التقريري للامتنان والتذكير بنعم الرحمن «ألم نشرح لك صدرك . . » الخ . 
- الاستعارة التمثيلية #ووضعنا عنك وزرك + الذى أنقض ظهرك» شبّه الذنوب بحمل ثقيل 
تر كاف الاسان وك خلة يطريق الاتشمارة القمفلة : 
٣‏ - التنكير للتفخيم والتعظيم #إن مع العسر يسراً» نكر اليسر للتعظيم كأنه قال يسراً كبيراً . 
4 - الجناس الناقص بين لفظ «اليسر» و «العسر» . 
فر ير افا رر اما فل الطوس وتك ن افاي وم الس رادقم تر 
يسرا» ويسمى هذا بالاطتات .. 
٦‏ - السجع المرصع مراعاة لرءوس الآيات #فإذا فرغت فانصب * وإلى ربك فارغب# ومثلها 
«ووضعنا عنك وزرك * الذى أنقض ظهرك4 وهو من المحسنات البديعية . 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة الاإنشراح » 
)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير ٥۲/۳‏ . (۲) تفسير البحر المحیط ۸/ ٤۸۸‏ . (") مختصر تفسير ابن كثير ۳/ ٠٥۲‏ . 
(54) أخرجه الحاكم والبيهقي . (8) مختصر تفسير ابن كثير ۳/ 587 . 


يفك 


ا 





1 بين يدا اون 


سو رة التين مكية » وهي تعالج موضوعين بارزين هيا : 
الأول : تكريم الله جل وعلا للنوع البشري . 
الثاني . موضوع الإمان بالحساب والجزاء . 
چو ابتدأت السورة بالقسم بالبقاع المقدسة والأماكن المشرفة › التي خصها الله تعالى بإنزال الوحي 
فيها على أنبيائه ورسله وهي « بيت المقدس » و« جبل الطور » و« مكة المكرمة » على أن الله تعالى کرم 
الإنسان » فخلقه فى أجمل صورة » وأبدع شكل » وإذا لم يشكر نعمة ربه فسيرد إلى أسفل دركات 
الجحيم إوالتين والزيتون» وطور سينين* وهذا البلد الأمين» . 
# ووبخت الكافر على إنكاره للبعث والنشور ٠‏ بعد تلك الدلائل الباهرة التي تدل على قدرة رب 
ااا علق للإتان ى ا فك :راس و ا ا 
# وختمت ببيان عدل الله بإثابة المؤمنين » وعقاب الكافرين #ف| يكذبك بعد بالدين * أليس الله 
بأحكم الحاكمين4 ؟ وفيها تقرير للجزاء » وإثبات للمعاد . 
اللہ : «طور سينين) هو جبل الطور الذى كلم الله عليه موسى ومعنى #إسينين» المبارك 
1 تقويم# تعديل يقال : قوم العود أى عدله وجعله مستقيا ٠‏ الف يله م ذا ضيف البرائ 
والعثل ووی و الجزاء مأخوذ من دان بمعنى جازى ومنه الحديث الشريف ( كا تدين 
تدان ) أي كما تفعل تُجازى . 


اللغعسكر : «والتين والزيتون» هذاة د ای ات بالتين والزيتون لبركتهها وعظيم 


0۷۸ ) ظ (465) سورة التين 





وم م مرو مرو و سمو ر 


وري دي وهندًا اباد الأمين دي لمدحلف] الإسنق اخس تقو 20 ثم ردد تله 


ء9 سے کے کے 


اسفل سلفلین ري 


منفعتهم| قال ابن عباس SELLE UE‏ ا 
عكرمة : 0 بمنابت التين والزيتون . فإن التين ينبت كثراً بدمشق › م ببيت 
المقدس”" . وهو الأظهر» ويدل عليه أن الله تعالى عطه عليه الاماكن: جبل الطور»و«البلدالأمين» فيكون 
قس| البقاع المقدسة التي شرفها الله تعالى بالوحي 0 السماوية #وطور سينين# أي وأقسم 
بالجبل المبارك الذي كلّم الله عليه موسى وهو « طور سيناء » ذو الشجر الكثير. الحسن المبارك قال 
الخازن : 7 سمي « سينين » و (سيناء») الحسته ولكونه مباركاً ٠‏ وکل جبل۔ فيه اجار كثمرة فی سويت 
سيناء"“ #وهذا البلد الأمين#»# أي وأقسم بالبلد الأمين « مكة المكرمة ) التي يامن فيها من دخحلها على 

E‏ #أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حوم & ! ! قال الألوسي 
هذه أقسام ببقاع مباركة شريفة على ما ذهب إليه الكثبرون » قأما البلد الأمين فمكة الكرمة - حماها الله - 
بلا خلاف » وأما طور سينين فالجبل الذي كلم الله تعالى موسى عليه » ويقال له : طور سيناء » وأما التين 
والزيتون فروى عن قتادة أن المراد ا جبلان: أحدههما بدمشق . والثاني ببيت المقدس . وعنى بالتين 
والزيتون منبتيهما » وقيل : المراد با الشجران المعروفان وهو قول ابن عباس ومجاهد » والغرض من 
القسم بتلك الأشياء الاإبانة عن شرف البقاع المباركة » وما ظهر فيها من الخير والبركة ببعثة الأنبياء 
والمرسلين» وقال ابن كثير : ذهب بعض الأئمة إلى أن هذه محال ثلاث » بعث الله فى كل منها نبياً مرسلاً 
من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار فالأول : محلة التين والزيتون وهي « بيت المقدس» التي بعث الله 
فيها عيسى عليه السلام والثاني : طور سينين وهو « طور سيناء ) الذي كلم الله عليه موسى بن عمران 
والثالث : البلد الأمين الذى من دخله كان اا وهو الذى أرسل الله فيه محمد اكه 5 وقد ذكر فى آخر 
التوراة هذه الأماكن الثلاثة « جاء الله من طور سيناء ‏ الحبل الذى كلم الله عليه موسى - وأشرق من 
ديعي جل بت القاض الذي ويك اللقرعه عببى - واستعلن من جبال فاران - يعني جبال مكة 
التي أرسل الله منها محمد أككلة » فذكرهم بحسب ترتيبهم بالزمان » وأقسم بالآشرف ثم الأشرف منه . ثم 
بالأشرف منه)ا © 2 وجواب القسم هو قوله «لقد خاقنا الإنسان فى أحسن تقو یم # أى لقد خلقنا 
جنس الاإنسان فى أحسن شكل » متصفاً بأ حمل وأكمل الصفات » من حسن الصورة » وانتصاب القامة . 
وتناسب الأعضاء . مزيناً بالعلم والفهم . والعقل والتمييزء والنطق والأدب, قال مجاهد : #أحسن 
تقويم# أحسن صورة » وأبدع خلق0) ثم رددناه أسفل سافلين»# أي ثم أنزلنا درجته إلى أسفل 
سافلين » لعدم قيامه بموجب ما خلقناه عليه . حيث لم يشكر نعمة خلقنا له في أحسن صورة . ولم 


(۱) تفسير القرطبي ١١١/١9‏ . (۲) البحر المحيط 8/ 489 . (۳) تفسير الخازن 75/4 . 
)٤(‏ روح المعاني ۰ بشيء من الايجاز . (ه) مختصر تفسير ابن كثير #/ ٤‏ 58 . (5) تفسير الطبرى ٠١١/۳۰‏ . 


الجزء الثلاثون ظ 0۷۹ 





إلا لين >امنوأ ولوا الصللحات فلهم مم ابر غير نون ي فا يكذبك بعد بآلدين ‏ اليس 
اه باک ا کیت ب 
يستعمل ما خصصناه به من المزايا فى طاعتنا , فلذلك سنرده إلى أسفل سافلين وهي جهنم قال مجاهد 
والحسن #أسفل سافلين# أسفل دركات النار وقال الضحاك . أى رددناه إلى أرذل العمر » وهو 
الهرم بعد 0 > والضعف بعد القوة”“ قال الألوسي : والمتبادر من السياق الاإشارة الى حالة الكافر يوم 
القيامة » وأنه يكون ن على أ بح ور وأبشعها » بعد أن كان على أحسن صورة وأبدعها"“ إلا الذين 
امنوا e‏ الصالحات* أى إلا المؤ منين المتقين الذين جمعوا بين الايمان والعمل الصالح «إفلهم أجرٌ 
غير منون# أى فلهم ثواب دائم غير مقطوع عنهمء وهو الجنة دار المتقين #فما يكذبك بعد 
بالدين# الخطاب لللإنسان على طريقة الالتفات أى فا سبب تكذيبك أا الانسان » بعد هذا البيان وبعد 
وصوح الدلائل والبراهين ؟ فإن خلق الاإنسان من نطفة › وإيجاده فى فى أحمل شكل وأبدع صورة » من 
أوضح الدلائل على قدرة الله عر وجل على البعث 2 « ف الذى يدعوك إلى التكذزيب بيوم الدين بعد 
هذه البراهين ؟ #أليس الله بأحكسم الحاكمين) أ ف لسن الله الذى خلق وأبدع > بأعدل العادلين 
حكما وقضاءً وفصلا بين العباد ؟ ! وفى الحديث أن النبي ية كان إذا قرأها قال : : بى وأنا على ذلك من 
الشاهدين . ) 
الل اخ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 

اس المجاز العقلي بإطلاق الحال وإرادة المحل #والتين والزيتون أراد موضعههم)| الشام وبيت 

القدس على القول الراجح 

۲ - الطباق بين #أحسن تقويم» وبين #أسفل سافلين) . 

. جناس الاشتقاق #أحكم الحاكمين»‎  * 

الالتفات من الغيبة إلى الخطاب زيادة ف التوبيخ والعتاب #ف| يكذبك # ؟! 
الاستفهام التقريرى اليس الله بأحكم الحاكمين# ؟ 

5 - السجع المرصع «البلد الأمين . . أسفل سافلين . . أحكم الحاكمين» والله أعلم . 
o E‏ : ذكر امام الدرطي أن « عيسى الماشمي » كان يحب زوجته حباً شديداً . فقال لا 
يوما نت طالق ثلاثاً إن لم تكوني أحسن من القمر ! ! فاحتجبت عنه وقالت طلقتني › ا 
شديداً وذهب يل الخليفة ) المنصور » وأخبره الخبر > فاستحضر الفقهاء واستفتاهم « فقال ايع كن 


. ۱۷٦/۳۰ تفسير القرطبي ۹ . (۲) تفسير الألوسي‎ )١( 


OA °‏ ظ (5ة) سورة العلق 





حضر : قد طُلّقت » إلا رجلاً واحداً من أصحاب أبى حنيفة فقد بقى ساكتاً فقال له المنصور : مالك لا 
تتكلم ؟ فقال له الرجل يا أمير الم منين : يقول الله تعالى #لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» فليس 
شىء أحسن من الاإنسان » فقال صدقت › وردها إلى زوجها . 


( تم بعونه تعالى تفسير سورة التين ) 


* * نا 


وزیا اسن عير 


7 م سور الل مك 





# سو رة العلق وتسمى #سورة إقرأ» مكية وهي تعالج القضايا الآتية : 
أولاً : موضوع بدء نزول الوحي على خاتم الأنبياء محمد يك . 

ثانياً : موضوع طغيان الإنسان بالمال وتمرده على أوامر الله . 

ثالثاً : قصة الشقي « أبي جهل » ونهيه الرسول بل عن الصلاة . 


# ابتدأت السورة ببيان فضل الله على رسوله الكريم بإنزاله هذا القرآن « المعجزة الخالدة » وتذكيره 
بأول النعماء وهو يتعبد ربه بغار حراء » حيث تنزّل عليه الوحي بآيات الذكر الحكيم #إقرأ باسم ربك 
الذى خلق . . إلى . .علّم الإنسان ما لم يعلم# /! 

٭ ثم تحدثت عن طغيان الإنسان في هذه الحياة بالقوة والثراء » وتمرده على أوامر الله بسبب نعمة 
الغنى . وكان الواجب عليه أن يشكر ربه على إفضاله . لا أن جحد النعماء . وذكرته بالعودة إلى ربه لينال 
الجزاء #كلا إن الاإنسان ليطغى + أن رآه استغنى + إن إلى ربك الرجعى*» . 


| چ ثم تناولت قصة «١‏ أبي جهل » فرعون هذه الأمة » الذى كان يتوعد الرسول ويتهدده 3 وينهاه عن 
الصلاة » انتصارا للأوثان والأصنام #أرأيت الذى ينهى عبدا إذاصلّى» الآيات . 


بد وختمت السورة بوعيد ذلك الشقي الكافر » اشد العقاب إن استمر على ضلاله وطغيانه 3 کے| 


الجزء الثلاثون 3۸۱ 
حتام السورة #كلا لا تطعه واسجد واقترت# . 
م مي وقد بدأت السورة اي إلى القراءة والتعلم )» وحتمت بالصلاة والعبادة كر الاك 


الفكتة. ا الدم الجامد . سميت علقة لأا تعلق بالرحم #نسفعاً» 
: الجحذب بشدة وفوة ة: قال أهل اللغة : : سفعت بالشىء ء إذا قبضت عليه وجذبته چا شديداً 5 وسمع 





2 فرسه جذما قال الشاعر : 


قوم إذا كثر الصياح رأيتهم ظ مابين ملجم مهره أو سافع"" 
# الناصية * شعر مقدم الرأس #الز بانية* مأخوذ من الزبن وهو الدفع > والمراد ہم ملائكة العذاب . 
الغلاظ الشداد » والعرب يطلقون هذا الاسم على من اشتد بطشه قال الشاعر : 

مطاعيم في القصوى . مطاعين في الوغى زبانية غلب عظام حلومها" 

روي أن أبا جهل اللعين قال لأصحابه يوماً : هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم ؟ ‏ يريد هل يصلي 
ويسجد أمامكم قالوا : نعم » فقال : واللأت والعزى لن رأيته يصلى كذلك لأطأن على رقبته . 
اراو ارپ اوا دو 0 بصا + الال يريف نيط عن قاد ,خا 
فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه » ويتقي بيديه » فقيل له : ما لك ؟ فقال : إن بيني وبينه خندقاً من 
نار » وهولاً وأجنحة فقال رسول الله كلا 0 لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواً ) فأنزل الله 
#أرأي تالذي ينهى غا إذا صل . . * إلى آخر السورة . 


آقرا بأسم ربك الذى خلق 2 خلق الا سان من علق ر 


اللمسمر : «إقرأ باسم ربك الذى خلق# هذا أول خطاب إلمي وجه إلى النبي كز وفيه دعوة 
إلى القراءة والكتابة والعلم . > لأنه شعار دين الارسلام أى إقرأ يا محمد القران مبتدثاً اف ا باسم ربك 
الجليل . الذى خلق جميع المخلوقات 2 وأوجد جميع العوالم ٠‏ ثم فر الخلق تفخياً لشأن الإنسان فقال 
#خلق الإنسان من علق أى خلق هذا الاإنسان البديع الشكل . الذى هو أشرف المخلوقات من 
العلقة وهي الدودة الصغيرة وقد أثبت الطب الحديث أن المي الذى خلق منه الإنسان محتو على حيوانات 


)١(‏ البحر المحيط 49١/8‏ . (۲) روح المعاني ۱۸۸/۳۰ . (۳) أخرجه مسلم عن أبن هريرة . وانظر مختصر ابن كثير ۳/ ٠٥۸‏ والخازن 
€ / ۷° . 


مه (95) سورة العلق 





اقرا وربك الا کرم دي اذى عل اَل ي عل اسان مار َمل دي كذ إن لسن 
لط دهم N‏ ستغهج رې إن ل ربك الرجعج ري ارت الىنهی © عبذا دا 
وديدان صغيرة لا ثرى بالعين » وإغا ترى بالمجهر الدقيق - الميكرسكوب - وأن لها رأساً وذنباً > فتبارك الله 
أحسن الخالقين”" قال القرطبي, : خص الإنسان بالذكر تشريفاً له » والعلقة قطعة من دم رطب . سميت 
بذلك لأنها تعلق لرطوبتها بما تمر عليه" « إقرأ e‏ أي اقرأيا محمد وربك العظيم الكريم . 
اذى 3 يجاويه ولا يداني ريم ٠‏ وقد دل على كمال كرمه أ نه علّم العباد ما لم يعلموا الذي علّم بالقلم 
عه الإنسان ما لم يعلم» أى الذي عدّم الخط والكتابة بالقلم . 1 وعلم البشر ما لم يكونوا يعرفونه من 
العلوم والمعارف . فنقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم . ٠‏ فكما علّم سبحانه بواسطة الكتابة بالقلم »> فإنه 
يعلمك بلا واسطة وإن كنت أمياً لا تقرأ ولا تكتب قال القرطبي : نه تعالى على فضل علم الكتابة » لما فيه 
من المنافع العظيمة التي لا يحيطبها إنسان » وما دُونت العلوم ولا فيدت الحكم » ولا ضبطت أخبار الأولين 
ومقالاتهم > ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة » ولولاها ما استقامت أمور الدنيا والدين”" . . وهذه الآيات 
الخمس هي أول ما تنزل من القرآن » كما ثبت في الصحاح أن النبي كله نعل املك وهر ودار يخا 
حراء . فقال : اقرأ. فقال : ما آنا بقارىء9» . . الخ قال ابن كثير.: أول شيء نزل من القرآن هذه 
الأيات المباركات ام يا E‏ ابي رع اال 
ابتداء خلق الاإنسان من علقة » وأن من كرمه تعالى أن ال > فشرفه وكرمه بالعلم. 
وهو القدر الذى امتاز به « أدم » على الملائكة" . . ثم أخبر تعاللى عن سبب بطر الاإنسان وطغيانه فقال 
«وكلا إن الإنسان ليطغى »# أى حقاً إن الاإنسان ليتجاوز الحد فى الطغيان > واتباع هوى النفس . 
ويستكبر على ربه عز وجل أن رآه استقنى» أى من أجل أنراف نفس غا + راصح ذا وه رمال 
أشر وبطر . و0 ن إلى ربك الرجعى» أي إن إلى ربك أا الاإنسان ‏ امرجم 
والمصير فيجازيك على أعمالك › وفى الآية تهديد وتحذير هذا الإنسان من عاقبة الطغيان › ثم هوعام لكل 
طاغ متكبر قال المفسرون : نزلت هذه الآيات إلى آخر السورة فى « أبي جهل » بعد نزول صدر السورة 
بمدة طويلة » وذلك أن أبا جهل كان يطغى بكثرة ماله › ويبالغ في عداوة الرسو ل كله والعبرة ة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السب“ وأ رأيت الذى ينهى عبداً | إذا صلى» تعجيب من حال ذلك الشقي الفاجر أى 
أخبرني يا محمد عن حال ذلك المجر م الأثيم 5 الذى ينهى عبداً من عباد الله عن الصلاة > ما أسخف 
عقله . وما أشنع فعله ! ! قال أو السعود : هذ الأ تيح ودنع ال اطاغ وجيب منها ٠‏ وإذان 
بأنها من الشناعة والغرابة بحيث يقضى منها العجب” » وقد أ جمع المفسرون على أن العبد المصلي هو محمد 
جح سح عسوي سر 

(۳) تفسير القرطبي ۱۹/ ٠۲١‏ . (5) أخرج الشيخان عن عائشة قالت : « أول ما بدىء به رسول الله ية من الوحي الرؤيا الصادقة . فكان 
ل وديا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنث - أي يتعبد - فيه الليالي ذوات العدد . . » الحديث . 
(ه) مختصر تفسير ابن كثير ۳/ 585 . (5) انظر حاشية الصاوى ٤‏ ۳۳ وتفسير القرطبي ١77/١9‏ . (۷) تفسير أبي السعود ۲۷٤/٥‏ . 


الجزء الثلائون : OAT‏ 


ب ل ل ا ا اکر اکر ے 


ص C2‏ ارب إن كان ادى 0 أو وأ بالتقُوئ oD‏ ا اوو ار 


سرو ص کو س اس س د ص و ر 


عل بان الله ری جه علا نت لتقم بألناصية 0 © ناصية کلذبة خاطئة فليدع 
َاديه, OD‏ ا 7 لا تطعه ا وأفُترب ق 


ا > ون الذي نهاه هو اللعين « أبو جهل » حيث قال : لثن رايت محمدا يصلى لأطان على عنقه”" 
#أرأيت ت إن كان على المدى» أى أخبرني إن كان هذا العبد المصلي - وهو النبي ييو - الذى تنهاه عن 
الصلاة صاحاً مهتدياً > على الطريقة المستقيمة في قوله وفعله ! ! لأ 0 ی أو کان آمراً 
بالإخلاص والتوحيد » داعياً إلى ال هدى والرشاد » كيف تزجره وتنهاه" ! ! فا أبلهك أها الغبي الذى 
تنهي من هذه أوصافه : عبد لله مطيع مهتلر منیب › داعر إلى الهدى والرشاد ؟ ! وما أعجب هذا ؟ ! ثم 
عاد لخطاب الرسول وا فال ارات إن کاب وتر أي أخبرني يا محمد إن كذب بالقرآن . 
وأعرض عن الايمان ألم يعلم بأنّ الله يرى) أي ألم يعلم ذلك الشقي أن الله مطّلع على أحواله ‏ 
مراقب لأفعاله » وسيجازيه عليها ! ! ويله ما أجهله وأغباه ؟ ! ثم ردعه وزجره فقال #كلاً لئن لم 
ينته أي ليرتدع هذا الفاجر « أبو جهل » عن غيه وضلاله . فوالله لئن لم ينته عن أذئ: الرسو ل 
ويكفعمًا هو عليه من الكفر والضلال #لنسفعاً بالناصية»* أى لنأخذنه بناصيته - مقدم شعر الرأس - 
فلنجرنه إلى النار بعنفو وشدة ونقذفه فيها إناصية كاذبة خاطئة» أى صاحب هذه الناصية كاذب . 
فاجرٌ » كثير الذنوب والاإجرام قال في التسهيل : ووصفها بالكذب والمنطيئة جار » والكاذب الخاطىء فی 
الحقيقة صاحبها . والخاطىء الذى يفعل الذنب متعمداً > والمخطىء الذى يفعله بدون قصد”" #فليدع 
ناديه»# أي فليدع أهل ناديه وليستنصر بهم #إسندع الزبانية» أى سندعوا خزنة جهنم » الملائكة 
الغلاظ الشداد » روي أن أبا جهل مر على النبي ية وهو يصلي عند المقام فقال : ألم أخبك عن هذا يا 
محمد ! فأغلظ له رسول الله علا القول > فقال أبو جهل : : بأى شيء تهددني يا محمد ! والله إني لأكثر آهل 
الوادى هذا نادياً فأنزل الله «فليدع ناديّه سندع الزبانية) قال ابن عباس : لو دعا ناديه لأخذته 
ملائكة العذاب من ساعته لكلا لا تطعه# أي ليرتدع هذا الفاجر . ل e‏ 
من ترك الصلاة #واسجد واقترب» أى وواظب على سجودك وصلاتك 2 و بذلك إلى ربك وى 
الحديث « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » © . 


التلاغك : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ - الاإطناب بتكرار الفعل #اقرأ باسم ربك . . ثم قال : اقرأ وربك الأكرم» لمزيد الاهتام بشأن 
(۱) 205 النزول المتقدم . (؟) هذا هو الظاهر أن الذي هو على الهدى . أو أمر بالتقوى هو محمد َة » وهو اختيار ابن عطية 


(۳) التسهيل لعلوم التنزيل /٤‏ ۲.۹ . (5) تفسير القرطبي ۱۲۷/۱۹ . )١(‏ رواه مسلم في صحيحه . 


04 (۹۷) سورة القدر 
القراءة والعلم . 
۲ - الجناس الناقص بين #خلق# و«وعلق* . 
*- طباق السلب علّم الإنسان ما لم يعلم» . 


٤‏ - الكناية «(أرأيت الذى ينهى عبداً» كنّى بالعبد عن رسول الله ل ولم يقل : ينهاك تفخياً 
لشأنه وتعظماً لقدره : 





الاستفهام للتعجيب من شأن الناهي #أرأيت الذى ينهى» ؟ #أرأيت إن كان على الهمدىي ؟ 
١‏ - المجاز العقلي #ناصية كاذبة خاطئة» أى كاذب صاحبها خاطىء فأسند الكذب إليها مجازاً . 
۷- السجع المرصع مثل اقرا باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق» . 

« تم بعونه تعالى تفسير سورة العلق » 


* ¥ + 


(69 سور انرک 





ر عد رار 


دين یدیا وره 


# سورة القدر مكية » وقد تحدثت عن بدء نزول القرآن العظيم » وعن فضل ليلة القدر على سائر 
الأيام والشهور . لما فيها من الأنوار والتجليات القدسية » والنفحات الربانية » التي يفيضها البارى جل 
وعلا على عباده المؤمنين » تكرياً لنزول القرآن المبين » كا تحدثت عن نزول الملائكة الأبرار حتى طلوع 
الفجر » فيا لها من ليل عظيمة القدر » هي خير عند الله من ألف شهر ! ! 


- ا ىح م ب 
ا رالرجيم 
2س 4 ساو سا 3 .ماح ص 22م > 
إنا انزلنله فى ليلة آلقدر ر 


اللفيسخر : «إنا انزلناهفى ليلة القدر» أى نحن أنزلنا هذا القرآن المعجز فى ليلة القدر 


الجزء الثلاثون هم 


ر و مقع ىج ساد ص رورس د د چ کے سر ر و سر 


وما أذرلك مايل ألْقدر دي ليل القذرخير من ألف شمر حت رل آلمليكة والروح في بدن 
ريسم من کل ای دی سم هی حت مطل آلْقَجْرِ جم 
والشرك فال ارو حا ارف وا وا و لا ن ا فين ا 
المحفوظ إلى السماء ء الدنيا » ثم نزل به جبريل إلى الأرض في مدة ثلاث وعشرين سنة كما قال ابن عباس : 
أنزل الله القرآن حملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السا ء الدنيا » ثم نزل مفصلاً بحسب 
الوقائع في ثلاث وعشرين سنة على رسول الله" بي وما أدراك ما ليلة القدر» نعظيم وتفخيم لأمرها 
أي وما أعلمك يا محمد ما ليلة القدر والشرف ؟ قال الخازن : وهذا على سبيل التعظيم لها والتشويق لخبرها 
كأنه قال : أي شيء يبلغ علمك بقدرها ومبلغ فضلها ؟ | j‏ ثم ذكر فضلها من ثلاثة أوجه فقال تعالى 
«ليلة القدر خير من ألف شهر» ل افر ل الف راتفر ر 0# 
من شرف إنزال القرآن الكريم فيها قال المفسرون : العمل الصالح ف ليلة القدر خير من العمل في لف 
شهر ليس فيها ليلة القدر » وقد روي أن رجلا لبس السلاح وجاهد في سبيل الله آلف شهر » فعجب فعجب 
رسول الله والمسلمون من ذلك ٠‏ وتمنى رسول الله َب لأمته فقال يا رب : : جعلت أمتي أقصر الأمم 
أععاراً» وأقلها أعالاً ! ! فأعطاه الله ليلة القدر . وقال : ليلة القدر خيرٌ لك ولأمتك من ألف شهر . 
جاهد فيها ذلك الرجل”" قال مجاهد : عملها وصيامها وقيامها خر من ألف شهر* ' » هذا هوالوجه الأول 
من فضلها ثم قال تعالى #تنرّل الملائكة والروح فيها بإذن رهم من كل أمر» أى تنزل الملائكة 
وجبريل إلى الأرض في تلك الليلة بأمر ربهم من أجل كل أمر قدره الله وقضاه لتلك السنة إلى السنة 
القابلة » وهذا هو الوجه الثاني من فضلها » والوجه الثالث قوله تعالى لإسلام هي حتى مطلع 
الفجر» أى هي سلام من أول يومها إلى طلوع الفجر . > تسلّم فيها الملائكة على المؤمنين , ولا يقدر الله 
فيها إلا الخير والسلامة لبني الاإنسان . 
التلاغه : ١‏ تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا بلي : 
OG‏ و EEE E‏ 
؟ - الاستفهام بغرض التفخيم والتعظيم وما أدراك ما ليلة القدر» ؟ 
۴ ذكر الخاص بعد العام «إتنزل الملائكة والروح» فذكر جبريل بعد الملائكة لينبه على جلالة 
فدره . 
٤‏ - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات مثل #القدر » شهر › أمر . الفجر» وهومن المحسنات 
البديعية اللفظية والله أعلم . 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة القدر » 
(۱) انظر مختصر ابن كثير ۲| 48 و القرطبي /١9‏ ۱۳۰ . (8) تفسير الخازن 4/ ۲۷۵ 
(”*) روى هذا عن ابن عباس ومجاهد . (4) مختصر تفسير ابن كثير ۳/ 589 . 
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ةا سو رة البينة ونسمى #سورة لم يكن مدنية 2 وهي تعالج القضايا الآنية : 
١‏ - موقف أهل الكتاب من رسالة محمد يي 
١‏ - موصوع إخلااص العبادة لله جل وعلا . 
۳ مصير كل من السعداء والأشقياء فى الآخرة . 
# ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن « اليهود والنصارى » وموقفهم من دعوة رسول الله عة . 
بعد أن بان لهم الحق وسطعت أنواره » وبعد أن عرفوا أوصاف النبي المبعوث آخر الزمان » وكانوا ينتظرون 
20 ثم تحدثت السورة عن عنصر هام من عناصر الايمان » وهو ( إخلاص العبادة ) لله العلي الكبير » 
الذى 5 به جميع آهل الأديان 0 وإفراده جل وعلا بالذكر 2 والقصد 3 والتوجه في جميع الأقوال والأفعال 
والأعمال . خالصة لوجهه الكريم . ) 
# كما تحدثت عن مصير أهل الاإجرام ‏ شر البرية ‏ من كفرة أهل الكتاب والمشركين . وخلودهم في 
مع النبيين » والصديقين . والشهداء . والصالحين . جزاء طاعتهم وإخلاصهم لرب العالمين . 


+ + + 


اللہ : «منفكين» منتهين زائلين » وأصل الفك : الفتح ومنه فك الكتاب » وفك 
الخلخال #[البينة# الحجة الواضحة . والدلالة القاطعة #مطهرة»* منزهة عن الباطل والشبهات # قيمة » 
مستقيمة عادلة إحنفاء مائلين عن الباطل إلى الدين الحق . وأصل الحنف : الميل #البرية» الخلق من 
قوهم : برأ الله الخلق . ومنه البارىء أى الخالق . 


02 تن سر صت ع رو بر 0 ود سس ماس 
ووو م وو مرا صصص صر ص ور 


a‏ ناگ تاج ت فی ای تو 


البيئة CD‏ 0 اموا إلا ليعبدوأالله ملين له ألدين ا ؛ ويقيمواً] : فا أأزكر 


f 


اللفيمحٍمٍ لماي سين ای لم يكن امل الكفر ا 1 الذين كثروا بالل 
ومن لشركين ع عبذة الاوثان راا (مُفكين حى تایه ا ي منفصلين ومنتهين عا و 
الله اي هذ الي هي رسالة عدا رمل من عد اله تا و صحفا طهر 3 
يقرأ ما ORO HED OSE E ars‏ | 
يكتب ولا يقرأ" قال ابن عباس 9 : «#مطهرة» من الزور. والشك ( والنفاق ( والضلالة وقال قتادة : 
مطهّرة عن الباطل ” «إفيها كتبٌ قيّمة ) أى فيها أحكام قيمة لا عوج فيها » تبين الحق من الباطل 
قال الصاوى : المراد بالصحف القراطيس التي يكتب فيها القرآن . والمراد بالكتب الأحكام المكتوبة 
فيها . وإنما قال #فيها كتب قيمة4 لأن القرآن حع ثمرة كتب الله المتقدمة . . ثم ذكر تعالى من لم 
يؤمن من أهل الكتاب فقال #وما تفرّق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة» أى 
وما اختلف اليهود والنصارى فى نان محمد کیا 3 5 بعد ما جاءتهم الحجة الواضحة > الدالة عل 
صدق رسالته . وأنه الرسول الموعود به في كتبهم قال أ بو السعود : والآية مسوقة لغاية التشنيع على أهل 
الكتاب خاصة . وتغليظ جناياتهم . ببيان أن تفرقهم لم يكن إلا بعد وضوح الحق . وسين الحال . 
العلم #4 وقال في التسهيل : أى ما اختلفوا فى نبوة سيدنا محمد عة إلا من بعد ما علموا أنه حق . وإما 
خص أهل الكتاب هنا بالذكر » لأنهم كانوا يعلمون صحة نبوته » بما يجدون في كتبهم من ذكره”" # وما 
)١(‏ لم تذكر السورة أنهم منفكون عن ماذا ؟ لكنه معلوم إذ المراد هو الكفر والضلالة التي كانوا عليها . فقد أناهم رسول الله بل بالقرآن 
المبين» فبينهم ضلالتهم وشركهم وما كانوا عليه من الجاهلية . ودعاهم إلى الإيمان فآمن منهم من آمن . واهتدى منهم من اهتدى . 
فأنقذهم الله من الجهالة والضلالة . ولم يكونوا منفصلين عن كفرهم قبل بعثه با إليهم . والآية فيمن آمن من الفريقين : المشركين وأهل 
الكتاب . (۲) تفسير القرطبي ۱٤۲/۲۹‏ . (”) نفس المرجع السابق والصفحة . (4) حاشية الصاوى 747/14 . ظ 
2 تفسير أبي السعود ه/ ۲۷۷ . )3 التسهيل لعلوم التنزيل 1/4 . 
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ولك دين الْقَيصَة دج إن الین كَمَرُواْمِنُْهْ ل ٍالكتب والمش ركينف تار جهنم لرن ف 


کے 


تين سے لر ج سا وروص ت وت سے سر ورم لتر وو ت 4 ەم و E‏ س ےر ار ے 
بده كرادت إن ىوووا دحت ارک هم خر انر ماقم 
43 


صر راس و سی ار و وه 2 ر رور و ساسا تر ام سرس قر 


عند رهم جنل ت عدن تجرى من تالا نېر حدلدين فيا ا رضى ألله عنهم ورضواعنه 


أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين» أى والحال أنهم ما أمروا في التوراة والإنجيل إلا بأن 
يعبدوا الله وحده » تخلصين العبادة لله جل وعلا » ولكنهم حرفوا وبدلوا » فعبدوا أحبارهم ورهباتهم كما 
قال تعالى «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح بن مريم » وما أمروا إلا ليعبدوا إها 
واحدأ» #حنفساء#»* أى مائلين عن الأديان كلها إلى دين الاسام > مستقيمين على دين لراهيم > دين 
الحنيفية السمحة . الذى جاء به خاتم المرسلين #ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الركاة» أى وأمروا بأن 
يؤدوا الصلاة على الوجه الأكمل . فى أوقاتها بشروطها وخشوعها وآدابها , ويعطوا الزكاة لمستحقيها عن 
طيب نفس قال الصاوى : وخص الصلاة والزكاة لشرفه]ا" #وذلك دين القيمة# أي وذلك المذكور 
من العبادة واللإخلاص . وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » هو دين الملة المستقيمة - دين الالام - فلا ذا لا 
يدخلون فيه ؟ ثم ذكر تعالى مآل كل من الأبرار والأشرار . فى دار الجزاء والقرار فقال إن الزين كفروا 
من أهل الكتاب والشركيسن في نار جهنم خالدين فيهسا» أي إن الذين كذبوا بالقرآن ويثبوة عمد عليه 
السلام > من اليهود والنصارى وعبدة الأوثان . هؤ لاء جميعهم يوم ا اکن فيها ادا 
خا ا« لق فو شر البرنة 4 أى أولئك هم د شر الخلق على الاإطلاق قال الامام 
الفخر : فإن قيل : لم ذكر #كفر وا بلفظ الفعل . #والمشركين# باسم الفاعل ؟ فالجواب تنبيهاً على أن 
أهل الكتاب ما كانوا كافرين من أول الأمر . لأنهم كانوا مصدقين بالتوراة والاإنجيل . ومقرين بمبعث 
محمد يكل ثم إنهم كفروا ا پد > بخلاف المشركين فإنهم ولدوا على عبادة الأوثان . 
وإنكار الحشر والقيامة . ودر وار ف شخ اله نادم الحصر أى شر من السراق لأنہم سرقوا من 

كتاب الله صفة محمد يك وشر من قطاع الطريق . لأنهم قطعوا طريق الحق على الخلق" . ولا ذكر مقر 

الأشقياء » ذكر بعده مقر السعداء فقال #إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات* أى إن الو منين الذين 
جمعوا بين الإيمان وصالح الأعمال #أولئك هم خير البرية# أي هم خير الخليقة التي خلقها الله وبرأها 
#جزاؤهم عند رمم أى ثواءهم فى الآخرة على ما قدموا من الايمان والأعمال الصالحة #جنات عدن 
تجري من تحتها الأنمسار» أي جنات إقامة تجري من تحت قصورها أنهار الجنة إخالدين فيها أبدا» أي 
ماكثين فيها ابداً أ. لا يموتون ولا خرجون منها . وهم فى نعيم دائم لا ينقطع #رضي الله عنهم ورضوا 
عنه» أى رضي الله عنهم بما قدموا فى الدنيا من الطاعات وفعل الصالحات . ورضوا عنه بما أعطاهم من 


. 4/۱ (؟) التفسير الكبير للرازى‎ . ۳٤۳/٤ حاشية ا الخلالين‎ )١١ 


الجزء الثلاثون م0 


مر و م م صر 


ذلك لمن خشى ربه ر ي 
الخيرات والكرامات #ذلك لمن خشي ربه# أى ذلك الجزاء والثواب الحسن لمن خاف الله واتقاه , 
وانتهى عن معصية مولاه 9 


البتلاغسة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيا يلي : 
١‏ - الإجمال ثم التفصيل طحتى تأتيهم البينة4 ثم فصلها بقوله إرسول من الله يتلو صحفاً 
مطهرة4# . 
- الطباق بين #خير البرية# وهإشر البرية». 
۴ - الاستعارة التصريحية #يتلو صحفاً مطهّرة» لفظة مطهرة فيها استعارة حيث شبه تنزه الصحف 
عن الباطل بطهارتها عن الانجاس . 
5 - المقابلة بين نعيم الأبرار وعذاب الفجار إن الذين كفروا من أهل الكتاب . . » الآية وبين 
#إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات» الآية . 
ه ‏ توافق الفواصل وهو من المحسنات البديعية مثل #البينة . القيمة » خير البرية » شر البرية# 
تبيه : الإخلاص هو لب العبادة وقد جاء فى الحديث القدسي : ( أنا أغنى الأغنياء عن 
الشرك » فمن عمل عملا أشرك فيه غيرى تركته وشركه ) وقد قسم العلماء الأعمال الى ثلاثة أقسام : 
« مأمورات ( ومنهيات ومباحات ) فأما المأمورات فالإخلاص فيها بأن يقصد بعمله وجه الله » وإن كانت 
النية لغير وجه الله ٠‏ فالعمل رياء حض مردود » وأما المنهيات فإن تركها بدون نية خرج عن عهدتها ٠»‏ 
ولم يكن له أجر في تركها . وإن تركها ابتغاء وجه الله كان مأجوراً على تركها . وأما ويم ا 
والنوم والجماع وشبه ذلك › ٠‏ فإن فعلها بغير نية لم يكن بها أجر » وإن فعلها بنية وجه الله فله فيها أ جر › 
فإن کا SE E E i e‏ ل فل ال 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة البينة » 
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# سورة الزلزلة مدنية » وهي فى أسلوبها تشبه السور المكية › لما فيها من أهوال وشدائد يوم 
القيامة » وهي هنا تتحدث عن الزلزال العنيف الذي يكون بين يدي الساعة » حيث يندك كل صرحر 
شامخ > وينهار كل جبل راسخ » ويحصل من الأمور العجيبة الغريبة ما يندهش له الاإنسان » كإخراج 
الأرض ما فيها من موتى » وإلقائها ما فى بطنها من كنوز ثمينة من ذهب وفضة » وشهادتها على كل إنسان 
ما عمل على ظهرها تقول : عملت يوم كذا » كذا وكذا » وكل هذا من عجائب ذلك اليوم الرهيب » كم| 
تتحدث عن انصراف الخلائق من أرض المحشر إلى الجنة أو النار » وانقسامهم إلى أصناف ما بين شقي 
وسعید . ) 
الل م : «زلزلت» حركت تحريكاً عنيفاً «أثقالهاه الموتى الذين في جوفها . جمع ثقل وهو 
الشىء الثقيل ومنه «إوتحمل أثقالكم4 قال الأخفش : إذا كان اميت في بطن الأرض فهوثقل لها , وإن كان 
فوقها فهو ثقل عليها“ #يصدر» ينصرف ويخرج » والصدور ضد الورود › فالوارد الآتي » والصادر 
المنصرف «أشتاتاً4 متفرقين جمع شت يقال : ذهبوا أشتاتاً أي متفرقين . 


3z 


النفي مكبر : «إذا زلزلت الأرض زلزاها) أي إذا حركت الأرض تحريكاً عنيفاً > واضطربت 
اضطراباً شديداً » واهتزت بن عليها اهتزازاً يقطع القلوب يزع الألباب كقوله تعالى «إاتقوا ربكم إن 
زلزلة الساعة شيء عظيم ) قال المفسرون : لما أضاف الزلزلة إليها #زلزا لهاي تهويلا كأنه يقول : 
الزلزلة التي تليق بها على عظم جرمها » وذلك عند قيام الساعة تتزلزل وتتحرك تحريكاً متتابعاً » وتضطرب 


٠. ٥۸/۳١ التفسير الكبير‎ )1( 
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يت كاج بيد ضفر الأ أن يرا اع چ کی ERKE‏ 
صر سے ساح سام م كه رو 
ومن يعمل مقا ذرة ا CAD‏ 
بن عله + ولا تسکن ست تی ما عل ظھرها من جل وشجر وار وقلع ووأضرجدت لار 
han‏ 0 وموتاها”» وف e‏ الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوانة من 
الذهب والفضة › > فيجيء القاتل فيقول فى هذا قتلت » ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي . 
ويجيء السارق فيقول فى هذا قطعت يدى . ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئاً) “ « وقال الإلسان ما 
ها ؟ أي وقال الاإنسان : ما للأرض تزلزلت هذه الزلزلة العظيمة » ولفظت ما في بطنها ؟ ! يقول ذلك 
دهشة وتعجباً من تلك ال حالة الفظيعة #يومئن تحدثأخبارها) أي فى ذلك اليوم العصيب ‏ يوم القيامة - 
تتحدث الأرض وتخبر بجا عمل عليها من خير أو شر » وتشهد على كل إنسان با صنع على ظهرها » عن أ 
هريرة قال : قرأرسول الله ية : #يومئنرتحدث أخبارها» فقال : ( أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا : الله 
ورسوله أعلم . > قال : فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمةٍ بما عمل على ظهرها . تقول : عمل يوم 
كذا » كذا وكذا » فهذه أخبارها ) “١‏ ونی الحديث ( تحفظوا من الأرض فإنها أمكم . وإنه ليس من أحد 
عامل عليها خيراً أو شراً إلا وهي مخبرة به  )‏ #بأن ربك أوحى لها» أى ذلك الاإخبار بسبب أن الله 
الي ا ار ار سيا a E‏ 
عليه » وتشكر المطيع وت نثني عليه » والله على كل شيء قدير «إيومئنر يصدر الناس أشتاتا) أى فى ذلك 
اليوم مرجع الخلائق من موقف الحساب 3 وينصرفون متمرقين فرقاً فرقاً > فآخذ ذات اليمين إلى الحنة 4 
وآخذ ذات الشهال إلى النار #ليروا أعمالهم» أي لينالوا جزاء أعما لهم من خير أوشر#فمن يعمل 
EG‏ و ا EDO‏ 
جزاءه عليه قال الكلبي : : الذرة أ صغر النمل وقال ابن عباس 1 : إدا وضعت راحتك على الأرض ثم 
رفعتها . فكل واحد مما لصق به من التراب ذرة 0 #ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» أي ومن يفعل 
من الشر زنة ذرةٍ من التراب . يجده كذلك ويلق جزاءه عليه قال القرطبي : وهذا مثل ضربه الله تعالى في 
أنه لا يغفل من عمل ابن آدم صغيرة ولا كبيرة > وهومثل قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة#”" ' 
اة ا الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيا يلي : 


. الاإضافة للتهويل والتفظيع إزلزالها»‎ - ١ 


0 انظر التسهيل /٤‏ ۲۱۳ والخازن 4/ ۲۸۰ . (۲) تفسير الألوسي ۲۰۹/۳۰ . (”) أخرجه مسلم في صحيحه . )٤(‏ أخرجه الترمذي ۰ 
وقال حسن صحيح . )٥(‏ أخرجه الطبراني في معجمه . )١١‏ التفسير الكبير ٦١ /۳١‏ . (۷) تفسير القرطبي 10/۰ . 


)٠٠٠( | 04۲‏ سورة العاديات 


۲ - الاإظهار فى مقام الاإضمار #وأخرجت الأرض4 لزيادة التقرير والتوكيد . 
۳ - الاستفهام للتعجب والاستغراب #وقال الإنسان ما ها4 ؟ 
٤‏ - جناس الاشتقاق #زلزلت . . زلزاها» . 
ه - المقابلة بين «إفمن يعمل مثقال ذرةخيراً . .4 وبين #ومن يعمل مثقال ذرة شراً . .) . 


. السجع المرصع كأنه الذهب السبيك أو الدر والياقوت مثل #زلزاها . أثقالها . أوحى لها‎ - ٦ 
. أخبارها . ما ها وهو من المحسنات البديعية‎ 


ا و شع ور ل الله عله هذه الآية إفمن يعمل مثقال ذرة . . 4 الجامعة الفادّة حين سثل 
قو ركاه اشير قال : ما أنزل الله فيها شيئاً إلا هذه الآية الفاذّة الجامعة إفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ٠‏ 


ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره# أخرجه البخاري . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الزلزلة ( 


نن نا # 





سيور الفادناك سكع مكية » وهي تتحدث عن خيل المجاهدين في سبيل الله عسين را 
الأعداء الي a‏ فب عضوت نديد ay‏ وتطاير متها لخر ودين 
”راضم و ا بالقسم بخيل العّزاة - إظهاراً لشرفها وفضلها عند الله على أن 
الإنسان كفور لنعمة الله تعالى عليه » جحود لآلائه وفيوض نعمائه . وهو معلن هذا الكفران والححود 
بلسان حاله ومقاله ؛ كما تحدثت عن طبيعة الإنسان وحبه الشديد للمال . وختمت السورة الكرية ببيان أن 
رع احلا روه ساب ا ترا نيا بل e NAN‏ ينفع العمل الصالح . 


000 * 





اللہ : : وضبحاً» الضبح : : صوت أنفاس الخيل إذا عدت قال عنترة : والخيل تكدح حين 
تضبح فى حياض اموت ضبحا“ أثرن4 هيجن «نقعاً» النقع : الغبار #كنود# كفور جحود لنعمة الله 
من كند النعمة إذا كفرها ولم يشكرها قال الشاعر : 

كنود لتعماء الرجال ومن يكن کردا لنعماء الرجال يعد 9) 
#بعثر# أثير وقلب من بعثرت المتاع إذا جعلت أسفله أعلاه 


یو ص اص مر وگ مو ج م ال ا 9 2 ال و اص 

وآلعلدیلت ضبحا ر فالموريلت فذحا mae aks‏ 
د 2 وو الس ص ص ےر ور مر مر وص و صاصم 

په ء معا رټ إن الإنسان لربهء لكنود 9( وإنه, عل ذَلكَ شید ر ونه لحن ير لدد چې 


و کو ص ۶ 


م مد رر ر وج عاص | ودار 
5 افلا يعم إذا بعثرماف القبور وحصل مَافى الصدور وين دم عم بوميذ حبر 50 


اللفسر : #والعاديات ضبّحاً» أي أقسم بخيل المجاهدين المسرعات في الك على العدو . 
يسمع لأنفاسها صوت جهير هو الضبح قال ابن عباس : الخيل إذا عدت قالت : أ أح فذلك ضبحها 
قال أبو السعود ا ار ا 
عدوها”) #فالمور يات قدحا» أي فالخيل التي تخرج شرر النار من الأرض بوقع حوافرها على الحجارة 
من شدة الجرى #فالمغيرات صبحاً» أي فالخيل التي تغير على العدو وقت الصباح قبل طلوع الشمس 
قال الألوسي : هذا هو المعتادٌ فى الغارات » كانوا 0 العدو» وييجمون صباحاً 
ليروا ما يأتون وما يذرون0) إفأثرن به نقماً» أي فأثارت الخيل الغبار الكثيف لشدة العدو. فى 
الموضع الذى أغرن به إفوسطن بهججمعاأ» أى فتوسطن به جوع الأعداء » وأصبحن وسط 
المعركة . كر ارود راب عر وو ارو ا ا و 
سبيل الله . التي تسرع على أعداء الله » ٠‏ وتقدح النار بحوافرها . وتغير على الأعداء وقت الصباح > فتشر 
الغبار » وتتوسط العدو فتصيبه بالرعب والفزع . أما الأمور التي أقسم عليها فهي قوله إن الإنسان 
لربه لكسنود» أي إن الاإنسان لجاحد لنعم ربه . شديد الكفران قال ابن عباس : جاحد لنعم الله وقال 
الحسن : يذكر المصائب وينسى النعم“ #وإنه على ذلك لشهيد» أى وإن الاإنسان لشاهد على كنوده . 
لا يقدر أن يجحده لظهور أثره عليه #وإنه لحب الخير لشديد» أى وإنه لشديد الحب للمال حريص على 
. جمعه . وهو لحب عبادة الله وشكر نعمه ضعيف متقاعس . . ثم ! بعد أن عدد عليه قبائح a‏ 
«#أفلايعلم إذا بعثرمافي القبور» أي أفلا يعلم هذا الجاهل إذا أثيرما في القبور وأخرج ما فيها من 


. 35/١ روح المعاني 10/۳ )6( القرطبي‎ )٤( . ۲۸۰ بو السعود ه/‎ Î . ١5١ /۲, الألوسى ۲۰ . (۲) القرطبي‎ )١( 


غ24 )٠١١(‏ سور ة القارعة 





الإ الاسام و Ê‏ بات ا CD‏ 
الجزاء » وإنما حص علمه بهم في ذلك اليوم - يوم القيامة - لأنه يوم الجزاء . بقصد الوعيد والتهديد » فهو فهو 
تعالى عالم بهم في ذلك اليوم وغيره . 
التلاغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيا يلي : 
١‏ - التأكيد بان واللام في مواضع مثل إن الإنسان لربه لكنود» إوإنه لحب الخير لشديد» «وإن 
AEA‏ ا 
ومسب ساي 
٤‏ - التضمين إن رمم بهم يومئذ لخبير» ضمّن لفظ «خبير» معنى المجازاة أي يجازم على 
أعما لهم . 


OG. EK‏ ل ا . ويسمى « السجع 
المرصع ( وهومن المحسنات البديعية ١‏ 


) تم بعونه تعالى تفهسير سورة العاديات (( 


¥+ عد عد 





سو رة القارعة مكية » وهي تتحدث عن القيامة وأهوالها . والآخرة وشدائدها . وما يكون فيها 
من أحداث وأهوال عظام 4 كخروج الناس من القبور › وانتشارهم فى ذلك اليوم الرهيب كالفراش 
المتطاير . المنتشر هنا وهناك يجيئون ويذهبون على غير نظام من شدة حيرتهم وفزعهم : 


الجزء الثلائون 0۹۵ 





55005 السورة الكريمة بذكر الموازين التي توزن ہا أعمال 0 4 انشا الخلق إلى سعداء 
وأشقياء حسب ثقل الموازين وخفتها » وسميت او الكريمة بالقارعة لأنها تفرع القلوب والأساع 
مهولا . 


* 3% XK 


اللغفلت يس : #القارعة# اسم من أسماء القيامة » سميت ہا لأا شرع الخلائق بأهوالما 

وأفزاعها » وأصل القرع الضرب بشدة وقوة » تقول العرب : قرعتهم EY‏ الفاقرة » إذا وقع 

بهم أمر فظيع #المبثوث# المنتشر المتفرق ‏ العيهن* الصوف ذو الألوان أ والمصبوغ # الهاوية# اسم لجهنم 
سميت بذاك لذ الناس مون به أى يسقطون . 


ل 


له ْ 


اللمسار : «الفارعةٌ ما القارعة4 أي القيامة وأي شيء هي القيامة ؟ إنها فى الفظاعة 
E‏ مين أعظم من أن توصف أو تصور » ثم زاد في 
التفخيم والتهويل لشأنها فقال وما أدراك ما القارعة» ؟ أ ی أي شيء أعلمك ما شأن القارعة فى هولها 
على النفوس ؟ إنها لا تفزع القلوب فحسب » بل تؤثّر في الاجرام العظيمة ء > فتؤثر فى السموات 
بالاإنشقاق . وفي الأرض بالزلزلة > وفى الجبال بالدك والنسف . وفى الكواكب بالانتثار » وفى الشمس 
والقمر بالتكوير والانكدار إلى غير ما هنالك قال أبو السعود : سميت القيامة قارعة لأنها تقرع القلوب 
والأسماع 0 الأهوال والأفزاع 5 ووضع الظاهر موضع الضمير #ما القارعة تأكيداً للتهويل › 

. والمعنق أي شيء عجيب هي في الفخامة والفظاعة . ثم أكد هولها وفظاعتها بقوله #وما أدراك ما 
القارعة» ؟ ببيانك خر وجها عن دائرة علوم الخلق » بحيث لا تكاد تناها دراية أحد(2 . . وبعد هذا 
التخويف والتشويق إلى معرفة شيء من أحواها » جاء التوضيح والبيان بقوله تعالى يوم يكو ن الاس ٠‏ 
كالفراش المبشوث» أي ذلك يحدث عندما يخرج الناس من قبورهم فزعين » كأنهم فراش متفرق منتشر هنا 
وهناك › اا O AE‏ : شبه تعالى الخلق وقت البعث ههنا 
بالفراش ابوث » وني آية أخرى بالجراد المتتشر . أما وجه التشبيه بالفراش » فلأن الفراش إذا ثار لم 


. 8١ /o أبو السعود‎ (١ 


)٠١١( 045‏ سورة القارعة 





ار € ج فام كفت مويه ې هوف عه راضيّة و واما 


مرو 32 > و قا م قر 


و كمه هاوية ري وما أدرنك ماهية و ييا 50 


يتجه إلى جهة واحدة » بل كل واحدة منها تذهب إلى غير جهة الأخرى » فدل على أنمم إذا بعثوا فزعوا , 
ااا ا فهو ل الكثرة + ن ا الدراد ی نضا + > فكذلك الناس إذا 
بعثوا يوج بعضهم في بعض كالجراد والفراش كقوله تعالى ا ge‏ 
«وتكون الجبال كالعهن المنفوش*# هذا هو الوصف الثاني من صفات ذلك اليوم المهول أى وتصير 
الجبال كالصوف المنتثر المتطاير ٠‏ تتفرق أجزاؤ ها وتتطاير فى الجو > حتى تكون كالصوف المتطاير عند 
الندف قال الصاوى : وإغا جمع بين حال الناس وحال الجبال , > تنبيهاً على أن تلك القارعة ارت فى الجبال 
العظيمة الصلبة » حتى تصير كالصوف المندوف مع كونها غير مكلفة » فكيف حال الاإنسان الضعيف 
المقصود بالتكليف والحساب” ! ! ثم ذكر تعالى حالة الناس في ذلك اليوم » وانقسامهم إلى شقي وسعيد 
عب وو NE‏ أي رجحت موازين حسناته » وزادت حسنائه على سيئاته فهو 
في عيشة راضية4 آي فهو في عيش هنيء رغيد سعيد ؛ ٠‏ في جنان الخلد والنعيم «إوأمًا من خفت 
موازينه» أي نقصت حسناته عن سيئاته أولم يكن له حسنات يُعتد بها فأمه هاوية# أى فمسكنه 
ومصيره نار جهنم ېوې في قعرها اها آم لأن الأم مأوى الولد E‏ ساي تؤوى هؤلاء 
المجرمين » كا يأوى الأولاد إلى أمهم » وتضمهم i‏ ال 
لإهاوية) اسم من أسما ا PE PE‏ 50 
سبعين خريفاً © #وما أدراك ماهيه# ؟ استفهام للتفخيم والتهويل أى وما أعلمك ما الهاوية ؟ ثم 
فسّرها بقوله نار حامية) أى هي نار شديدة الحرارة » قد خرجت عن الحد المعهود » فإن حرارة أي نار 
إذا سُعرت وألقي فيها أعظم الوقود لا تعادل حرارة جهنم » أجارنا الله منها بفضله وكرمه . 
التَلاغَةَ : تضمنت السورة الكرية وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيا يلي : 
١‏ الاستفهام للتفخيم والتهويل وما أدراك ما القارعة) ؟ طإوما أدراك ماهيه» ؟ 


۲ - وضع الظاهر مكان الضمير للتخويف والتهويل «القارعة * ما القارعة» ؟ والأصل أن يقال : 
التشبيه المرسل المجمل #يكون الناس كالفراش المبثوث» ذكرت أداة التشبيه وحذف وجه 
الشبه أى في الكثرة ا 4 والضعف والذلة 4 ومثله #كالعهن المنفوش *# أى فى تطايرها وخمهة ة سيرها 


)١(‏ التفسير الكبير ۳۱/ ۷۲ . (۲) حاشية الصاوى ٤‏ . (”) تفسير أبي السعود ه/ 787اء ونقل عن قتادة أن المراد بقوله #فأمه 
هاوية # أى فأم رأسه هاوية في قعر جهنم لأنه يطرح فيها منكوساً 3 والأول أظهر . 


الجزء الثلائونت 9۹¥ 


٤‏ - المقابلة فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية) ثم قابلها بقوله «وأما من خفت مواز ينه 
فأمه هاوية) وهو من المحسنات البديعية 1 
© المجاز العقلي #فهو في عيشة راضية» أي راض بها صاحبها ففيه اسناد مجازء 
الاحتباك وهو أن يحذف من كل نظير ما أثبته فى الآخر فقوله تعالى #فأما من ثقلت موازينه فهو 
راضية# وحذف من الآاية الثانية #فهو فى عيشة ساخطة) وذكر #فأمه هاوية فحذف من كل نظير ما 
أثبته فى الآخر . وهومن المحسنات البديعية كذلك . 
7 توافق الفواصل فى الحرف الأخير » وهو واضح في السورة ع ٠‏ 


ا : الجمهور على أن الميزان حقيقي له كفتان ولسان . توزن فيه الصحف المكتوب فيها 
الحسنات والسيئات 2 وروى عن ابن عباس أنه یو نی بالأعمال الصالحة على صور حسنة « وبالأعال 
السيئة على صور قبيحة . فتوضع في الميزان . فمن رجحت حسناته سعد . ومن رجحت سيئاته شقي .2 
والله أعلم . 

« تم بعونه تعالى ت تفسير سورة القارعة » 


# xX * 


STS 0 `‏ 
اښ اهار 





# سو رة التكاثر مكية > وهي تتحدث عن انشغال الناس بمغريات الحياة ؛ وتكالبهم على جمع حطام 


اا يفط ا ٠‏ فينقلهم من القصور إلى القبور . 
الوت اا E‏ والقبر صندوق العمل 
الوووسج Sh OEE‏ ا اد باشتنافم 


)٠8١ 9 326‏ سورة التكاثر 


# وختمت السورة الكريمة ببيان المخاطر والأهوال التي سيلقونها فى الآخرة » والتي لا يجوزها ولا 
اللغفم : «الماكم» الإهاء : الشغل والانصراف عن الشيء المام إلى ما يدعو إليه ا حوى . 
التباهي بكثرة الال والجاه وهو بمعنى المكاثرة #المقابر4 القبور جمع مقبرة 1 والقبور جمع القبر قال الشاعر : 


أرى أهل القصور إذا أميتوا ف اللقايين. . الور 
انو إل مها وفنخترا على المقراء حتى ف القبور 
لاش اجيم 


الھک الشكائر ری حي زرتم الْمَقَاِرَ ر كلا وف تَعلْمُونَ ده م كلا سوف مَعلْمون د كلا لو تَعَلمَونَ ظ 
عل لبقن دي رود احم دي م رونا عن القن دي م لسعلن يَومبذ عن النعم دي 
اللفيةر : «أماكم التُكاثر» أي شغلكم أبها الناس التفاخر بالأموال والأولاد والرجال عن 
طاعة الله » وعن الاستعداد للآخرة «#حتى زرتم المقابر» أى حتى أدرككم الموت . ودفنتم في 
المقابر » والجملة خبرٌ يراد به الوعظ والتوبيخ قال القرطبي : المعنى شغلكم المباهاة بكثرة المال والأولاد عن 
طاعة الله » حتى متم ودفنتم ى المقابر"» إكلاً سوف تعلمون» زجرٌ وتهديدٌ أي ارتدعوا أا الناس 
وانزجروا عن الاشتغال با لا ينفع ولا يفيد » فسوف تعلمون عاقبة جهلكم وتفريطكم في جنب الله . 
وانشغالكم بالفاني عن الباقي «إثم كلاً سوف تعلمون) وعيلٌ إثر وعيد » زيادة في الزجر والتهديد 
أي سوف تعلمون عاقبة تكاثركم وتفاخركم إذا نزل بكم الموت وعاينتم أهوالهوشدائده قال ابن عباس : 
«كلاً سوف تعلمون4 ما ينزل بكم من العذاب في القبر ثم كلا سوف تعلمون4 أي في الآخرة 
إذا حل بكم العذاب”“ «#كلاً لو تعلمون علم اليقين» أى ارتدعوا وانزجروا فلو علمتم العلم 
الحقيقى الذى لا شك فيه ولا امتراء » وجواب لو محذوف لقصد التهويل أي لوعرفتم ذلك لا ألهاكم 
التكاثر بالدنيا عن طاعة الله » ولا خدعتم بنعيم الدنيا عن أهوال الآخرة وشدائدها ىا قال ىة : (لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً )© الحديث قال فى التسهيل : وجواب «إلو» محذوف 
تقديره : لوتعلمون لازدجرتم واستعددتم للآخرة » وإما حذف لقصد التهويل . فيقدر السامع أعظم ما 
)١(‏ القرطبي ٠١۸/۲١‏ وقال ابن كثير : يقول تعالى : شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها » عن طلب الآخرة وابتغائها » وتمادى بكم 
ذلك حتى جاءكم الموت » وزرتم المقابر وصرتم من أهلها . (") القرطبي ۱۷۲/۲۰ . (۳) جزء من حديث رواه البخاري . 


الجزء الثلاثون 0۹۹ 


يخطر بباله"“ كقوله تعالى #ولو ترى إذ وقفوا على النار» ل لترُون الجحيهم* أى ی أقسم وأ و کد بأنكم 

ستشاهدون ا الألوسي 1 : هذا جواب قسم مضمر › أكنديه الوخد وشلد به 

التهديد » وأوضح به ما أنذروه بعد إيهامه تفخياً”" أي والله لترون الجحيم «ثم لترونها عين اليقين» 

أي ثم لترونها رؤية حقيقية بالمشاهدة العينية قال في البحر : زاد التوكيد بقوله ##عين ¿ اليقين4» نفياً لتوهم 

المجاز فى الرؤية الأول" إثم لتسألن يومئنر عن النعيم» EEE‏ 

من الآمن والصحة . وسائر ما يتلذذ به من مطعم . ومشرب . ومركب . ومفرش . 

ظ البتلاغه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيا يلي : 

. الوعظ والتوبيخ #أهاكم التكائر» فقد خرج الخبر عن حقيقته إلى التذكير والتوبيخ‎ - ١ 

۲ - التكرار للتهديد والاإنذار #كلا سوف تعلمون ء ثم كلا سوف تعلمون# وعطفه ب إثم) 
للتنبيه على أن الثاني أبلغ من الأول . كا يقول العظيم لعبده : أقول لك ثم أقول لك لا 
تفعل » ولكونه أبلغ نُزّل منزلة المغايرة ذ فعطف بثم . ظ 

۳ - حذف جواب لو» للتهويل لو تعلمون علم اليقين» أي لرأيتم ما تشيب له الرءوس . 
وتقزع له النفوس من الاك والأهوال : 

. الاإطناب بتكرار الفعل «إلترون) لثم لترونها» لبيان شدة الهول‎ - ٤ 

ه - الكناية لإحتى زرتم المقابر» كنَّى عن الموت بزيارة القبور والمراد حتى منم . 


۷ - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات وهومن اهيناث البديعية 5 


2 
هو 


ليه : روى الترمذى عن عبد الله بن الشخبر قال : انتهيت إلى رسول الله ية وهو يقرأ 
هذه الآية # #ألهاكم التكاثر# فقال: : «يقول ابن آدم مالي , > مالي » وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت . 
أو لسيك فتلت ٠‏ أو تصدقت فأمضيت » ؟ ظ 


لطيفتكه : روى مسلم عن أبي هريرة قال:( خرج رسول الله 4ة ذات يوم أو ليلة » فإذا هو 
بأبي بكر وعمر . فقال عة : ما أخرجكما من بیوتک| هذه الساعة ؟ قالا .: جوع بارسوك الله 4 قال 
وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجك| ! فقوموا فقاموا معه . فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس 
في بيته » فلما رأته المرأة قالت : مرحباً وأهلاً » فقال لها رسول الله بَا : أين فلان ! قالت : ذهب 
يستعذب لنا الماء . إذ جاء الأنصارى فنظر إلى رسول الله وصاحبيه ثم قال : الحمد لله ما أحد اليوم أكرم 


. ٥.۸/۸ البحر المحيط‎ )۴( . ۲٠٠ /٠١ (؟) الألوسي‎ . 7١5/4 التسهيل‎ )١( 





أضيافاً مني . فانطلق فجاءهم بعذق - عنقود - فيه بسر وتمر ورطب فقال : كلوا » وأخذ المدية ‏ السكين ‏ 
فقال له رسول الله عة : إياك والحلوب ! فذبح لهم شاة فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا » فلم 
ا معيو مو وا اناي 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة التكاثر » 


¥ ع * 





من يكن السورة 


:4 سو رة العصر مكية » وقد جاءت فى غاية الاإيجاز والبيان » لتوضيح سبب سعادة الإنسان أو 
شقاوته » ونجاحه في هذه الحياة أو خسرانه ودماره . 

٭ أقسم تعالى بالعصر وهو الزمان الذى ينتهي فيه عمر الاإنسان » وما فيه من أصناف العجائب . 
والعبر الدالة على قدرة الله وحكمته . على أن جنس الإنسان فى خسارة ونقصان » إلا من اتصف 
بالأوصاف الأربعة وهي #الايمان» و #العمل الصالح» ول التواصي بالحق» و#الاعتصام بالصبر» وهي 
أسس الفضيلة » وأساس الدين . ولهذا قال الاإمام الشافعي رحمه الله الرلمورل اللانيرو يعد السوره 
لكفت الناس. , 


Dz‏ ےم وص 


ا د إن لاسن ل خر ر إلا الذين٤امنوأ‏ ولوأ الصللحلت وتواصوأ باحق وتواصوا 


اللقسةر : «والعصر , إن الإنسان لفي خُسر» أى أقسم بالدهر والزمان لما فيه من أصناف 


الجزء الثلاثون ١‏ - 


الغرائب والعجائب » والعبر والعظات . على أن الإنسان فى خسران » لآنه يفضل العاجلة على الآجلة . 
وتغلب عليه الأهواء والشهوات قال ابن عباس : العصر هو الدهر أقسم تعالى به لاشقاله على أصناف 
العجائب وقال قتادة : العصر هو آخر ساعات النهار . أقسم به كا أقسم بالضحى لا فيهما من دلائل 
ا وي 0 اويا ا ااا 
فيها من الدلالة على الصانع E a‏ ا ت إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» أى جمعوا بين الأعان وضالح الأعال 34 فهو لاء م الفائزون لا نهم باعوا الخسيس 
بالنفيس . واستبدلوا الباقيات الصا لحات عوضاً عن الشهوات العاجلات #وتواصوا ا أى أوصى 
بعضهم بعضا باحق 2 وهو الخيركله من الايمان 2 والتصديق « وعبادة الرحمن #وتواصوا بالصبر» أى 
وتواصوا بالصبر على الشدائد والمصائب 1 وعلى فعل الطاعات . وترك المحرمات 5 حكم تعالى بالخسار 
على - الناس إلا من أتى مېذه الأشياء الأر بعة وهي : لاان 3 والعمل الصالح 3 والتواصي بالحق َ 
والتواصي بالصبر ٠»‏ فان نجاة الاإنسان لا تكون إلا إذا كمل الإنسان نفسه بالايمان والعمل الصالح > وكمل 
غيره بالنصح والاررشاد › فيكون قد جمع بين حق الله , لالد وهذا هو السر فى تخصيص هذه 
الأمور الأربعة . ظ 
الكلخة: تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فوا يلي : 

. إطلاق البعض وإرادة الكل إن الاإنسان» أى الناس بدليل الاستثناء‎ - ١ 

۲ - التنكير للتعظيم #لفي خسر» أي في خسر عظيم ودمار شديد 
- الاوطناب بتكرار الفعل #وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر» لاويراز كمال العناية به . 
- ذكر الخاص بعد العام إوتواصوا بالصبر» بعد قوله #بالحق» فإن الصبر داخل في عموم 
الحق ¢ إلا أنه أ 8 و إشادة بفضيلة 0 
١ 5‏ أعرج التي في الشمب عن ابي ليفة, وکات له سيب قال : كان 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة العصر ) 

٠١۷۹ /۲۰ البحر ۸/ 509 . (۲) القرطبي‎ )١( 





% سو ره الهمزة مكية » وقد نحدثت عن الذين يعيبون الناس 3 ويأكلون أعراضهم 3 بالطعن 
والانتقاص والازدراء 3 وبالسخر ية والاستهزاء فعل السفهاء : 

* كما ذمت الذين يشتغلون بجمع الأموال > وتكديس الثروات . كأنهم مخلدون في هذه الحياة , 
يظنون - لفرط جهلهم وكثرة غفلتهم ‏ أن المال سيخلدهم في الدنيا . 

86 وحتمت ت بذكر عاقبة هؤ لاء التعساء الأشقياء » حيث يدخلون ناراً لا تحمد أبداً » تحطم المجرمين 
ومن يلقى فيها من البشر > لأنها الحطمة نار سقر ! ! 


¥ ¥ ¥ 


اللاي إهمزة4 ا : الذى يغتاب الناس ويطعن في أعراضهم 3 وبناء ) فعلة ( يدل 
عل الاعتياد فلا يقال : : لعنة إلا a‏ المعتاد و الليار ّ ا يعيب 2-7 ويبال ۰ 
بو وب وس الباب إذا أغلقه . 


. 
سير 


ويل لكل رة مره د الى بمع مالا وعددم, دی بحسب أن ماله اا ,دیدن الةو 


ل ر الم < دمر 
سے بن می 2 


وما أدرَئك E‏ 02 نارآله الموقدة الي طلم عل]لَأَفِدَة 52 إنهاعليمم مؤصدة 9 


غص ص 


فى عمد مددة 0 


52 : «#ويل لكل همزة مزة»# أى عذاب شديدك وهلاك ودمار . لكل من يعيب الناس 
ويغتابهم ويطعن في أعراضهم 3 أو يلمزهم سرا بعينه أو حاجبه قال الممسرون . م السورة فى 


الجزء الثلائون م .ب" 


سے 


)) با E r‏ وو ابوه E A EE‏ و 
عي د وعا سل د ا ا حو وا 
سبيل الله ولم يؤد حق الله فيه ولكنه جمعه فأوعاه وحفظه”" لإيحسسب أن ماله أخلده» ا 
الجاهل لفرط غفلته أن ماله سيتركه محلداً في الدنيا لا يموت كلا لينبذن في الحطمة» أي لبرتدع عن 
عات اي رم و أ اع ماياو و e‏ 1 
وتهويل لشأنها أى وما الذى أعلمك ما حقيقة هذه النار العظيمة ؟ إنها الحطمة التي تحطم العظام 8 
EEA PR‏ ا ا 0 
yt‏ أوقد عليها ألف سنه حتى ليان أوقد عليها 2 سنه حی ات 4 فهي سوداء 
مظلمة) "التي تطلع على الأففدةي أي التي يبلغ ألمها ووجعها إلى القلوب فتحرقها قال القرطبي : : 
وحص الأفئدة لأن الألم إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبه » ابو اق ال من يوت وهم عزوت © قال 
تعالى ولا وت فيها ولا يجيا فهم إذاً أحياء في معنى الأموات ‏ ف إنهسا عليهم مؤصدة) أى إن جهنم 
CE‏ الي E Ss‏ و و أى وهم موثوقون في سلاسل 
وأغلال » تشد بها أيد ج رتحاي ES LS GS‏ ماكر تيور من الخروج بإطباق 
نا :2+ عبيون a‏ ايان لوز ال 

. صيغة المبالغة #همزة » ولمزة# لأن بناء « فعلة ) يدل على أنها عادة مستمرة‎ - ١ 

۲ - التدكير للتفخيم «جمع مالأ أي مالا كثيراً لا يكاد يحصى . 

* - التفخيم والتهويل #وما أدراك ما الخطمة4 ؟ تهويلاً لشأن جهنم . 

. الجناس غير التام بين «إهمزة» و «المزة» ويسمى الجناس الناقص‎ - ٤ 

- توافق الفواصل مثل #عدده > أخلده ء الموقلة 3 مددة4 ويسمى بالسجع ' 

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الهمزة » 


#2 ¥ 


. 189/7١ تفسير الطبرى‎ )۲( . ٩۱/۳۱ والرازى‎ . 187/٠١ انظر القرطبي‎ )١( 
. ١88 /٠١ تفسير القرطبي‎ )٤( . رواه الترمذى عن أبي هريرة مرفوعاً » قال والأصح أنه موقوف‎ )*( 


( 2 فی 





# سو رة الفيل مكية › وهي تتحدث عن قصة « أصحاب الفيل » حين قصدوا هدم الكعبة 
المشرفة ٠‏ فرد الله كيدهم في نحورهم > وحمى بيته من تسلطهم وطغياهم . وأرسل على جيش « أبرهة 
الاشرم ) وجنوده أضعف خلوقاته » وهي الطير التي تحمل ف أرجلها ومناقرها حجارة صغيرة » ولكنها 
أشد فتكاً وتدميراً من الرصاصات القاتلة » حتى أهلكهم الله وأبادهم عن آخرهم > وكان ذلك الحدث 
التار يجي اهام 5 ف عام ميلاد سيد الكائنات محمد بن عبد الله سنة سبعين و حمسا ثة ميلادية » وكان من 
أعظم الاإرهاصات الدالة على صدق نبوته ويد . ) 

HH 
الل ص : «أبابيل» جماعات جماعات بعضها في إثر بعض قال الجوهري : وهومن الجمع الذي‎ 
لا واحد له يقال : جاءت إبلك أبابيل أى فرقاً وجماعات قال الشاعر : ظ‎ 
,  "!ليبابألا كادف فد من الات راجاق ِذ سالت الأرض بالجرد‎ 

#سجيل #» طين متحجر #عصف# ورق الزرع بعد الحصاد كالتبن وقشر الحنطة 5 سمي عصفا لأن 
الريح تعصف به فتفرقه ذات اليمين وذات الشمال . 


O 
بس وا ھچیر‎ 

سدح سس ےد م ارم ر م ا سس 5 ٤‏ <2 <2 << اج , م < رويس تررم و ام لل 3 
الر تر كيف فعل ربك باصحلب آلفیل د | لر جع ل كيده فى تضلیل د وارسل علوم طیرا ابييل ی روم 


f‏ سر صر و ص 


محجارة من جيل 30 فجعلهم کعصف ما کول 2 


0 ۰ ى +“ 
سے سے 51 صر صر ر 


الفسميان ” ل[ أل تركيف فعل ربك بأصحاب الفيل) أي ألم يبلغك يا محمد وتعلم علا 
يقينياً كأنه مشاهد بالعين. ماذا صنع الله العظيم الكبير بأصحاب الفيل الذين قصدوا الاعتداء على البيت 


. 0١١ /8 البحر المحيط‎ )١( 


الجزء الثلاثون ١‏ م .د 


الحرام ؟ قال المفسرون : روي أن « أبرهة الأشر » ملك اليمن » بنى كنيسة بصنعاء وأراد أن يصرف إليها 
المج > فجاء رجل من كنانة وتغوط فيها ليلاً ولطخ جدرانها بالنجاسة احتقاراً لها . > فغضب ( أبرهة » 
وحلف أن بهدم الكعبة » وجاء مكة بجيش كبير على أفيال » يتقدمهم فيل هو أعظم الفيلة » فلها وصل 
اف مک واف ال اال وا مرخ جهو ورود واا الله ال غا أنرهة طا 
N AEE ER‏ > فرمتهم الطيور بالحجارة» فكان 
الحجر يدخل فى رأ س الرجل ويخرج من دبره فيرميه جثة هامدة » حتى أهلكهم الله ودمرهم عن آخرهم . 
وكانت قصتهم عبرةللمعتبرين"' قال أبو السعود : وتعليق الرؤية بكيفية فعله جل وعلا #كيف فعل» 
لا بنفسه بأن يقال : « ألم ترما فعل ربك » الخ لتهويل الحادثة » والاييذان بوقوعها على كيفية هائلة . 
وهيئة عجيبة دالة على عظم قدرة الله تعالى » وكال علمه وحكمته وشرف رسوله َو فإن ذلك من 
EP‏ ا و امود بع الا 
كيدهم في تضليل4 أي ألم لكهم ويجمل مكرهم وسعيهم في تخريب الكعبة في ضباع. وخسار؟ | 
وا رستل علي طيكراً أبابيل4» أي وسلَّط عليهم من جنوده طيراً أتتهم جماعات » متتابعة بعضها في إثر 
بعض . وأحاطت بهم من كل ناحية #ترميهم بحجارة من سجيل# أي تقذفهم بحجارة صغيرة من 
طين متحجر » كأنها رصاصات ثاقبة لا تصل إلى أحر إلا قتلته #فجعلهم كعصف مأكول# أى 
فجعلهم كورق الشجر الذى عصفت به الريح » وأكلته الدواب ثم راثته » فأهلكهم عن بكرة أبيهم . 
وهذه القصة تدل على كرامة الله للكعبة » وإنعامه على قريش بدفع العدو عنهم » فكان يجب عليهم أن 
يعبدوا الله ويشكروه على نعمائه » وفيها مع ذلك عجائب وغرائب من قدرة الله على الانتقام من أعدائه 
قال في البحر : كان صرف ذلك العدو العظيم عام مولده السعيد عليه السلام » إرهاصاً بنبوته إذ مجيء تلك 
الطيور على الوصف المنقول . من خوارق العادات والمعجزات المتقدمة بين أيدى الأنبياء عليهم السلام 
وقد أهلكهم الله تعالى بأضعف جنوده وهي الطير التي ليست من عادتها أنها تقتل " . 

التلاغهة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيا يلي : 

. الاستفهام للتقرير والتعجيب ألم تر كيف فعل ربك . .€ الآية‎ ١ 


۲ الخطاب للنبي وي بإضافته إلى اسم الجلالة #فعل ربك» تغريف لاني لمطم وا 
بقدرة الله تعالى . 


۳ - التشبيه المرسل المجمل #فجعلهم كعصف مأكول# ذكرت الأداة وحذف وجه الشبه . 
4 - توافق الفواصل في الحرف الأخير مثل «الفيل . تضليل » سجيل » أبابيل) الخ . 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة الفيل » 
(۱) انظر التفسير الكبير ٩٩/۳۱‏ والقرطبي .؟/ ١8.7‏ . (۲) أبو السعود ه/ ۲۸١‏ . (") البحر المحيط 0١7/8‏ . 





# تحدثت هذه السورة عن نعم الله الجليلة على أهل مكة . حيث كانت لهم رحلتان : رحلة في 
الشتاء إلى اليمن › ورحلة في الصيف إلى الشام من أجل التجارة › وقد أكرم الله تال قينا ب 
عظيمتين من نعمه الكثيرة هما : نعمة الأمن والاستقرار » ونعمة الغنى واليسار #فليعبدوا رب هذا 
البيت » الذي أطعمهم من جوع ٠‏ وأمنهم من خوف» ' 


58 و کے ا ےک ص سے 
کار 
م 1 الى ا > و صر س ص ص > سج سح و وه مسا ساس 0 2 
الإيللف قرس رې إءلفهم رحلة الشتاء وآلصیف 220 فليعبدوا رب هنذا ألبيت ( الذى 


جع س و ر رر پو عو 

امهم ن جوع و امهم ون خوپ ې 

التنفسكر : «لايلاف قريش إيلافهم» هذه اللام متعلقة بالفعل الذي بعدها «فليعبدوا» 
ومعنى (الایلاف 4 الالف والاعتياد يقال : ألف الرجل الأمر إلفاً وإلافاً؛ وآلفه غيره إيلافاً والمعنى : من أجل 
تسهيل الله على قريش وتيسيره هم ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن » وفي الصيف إلى الشام 
کا قال تعالى إرحلة الشتاء والصيف4 أى فى رحلتي الشتاء والصيف . حيث كانوا يسافرون 
للتجارة » ويأتون بالأطعمة والثياب » ويربحون في الذهاب والايياب » وهم آمنون مطمئنون لا يتعرض 
لهم أحد بسوء > لأن الناس كانوا يقولون : هؤلاء جيران بيت الله وسكان حرمه » وهم أهل الله لأنجم 
ولاة الكعبة » فلا تؤذوهم ولا تظلموهم > ولا أهلك الله أصحاب الفيل 2 كيدهم في نحورهم 5 
ازداد وقع أهل مكة في القلوب . وازداد تعظيم الأمراء والملوك لهم . فازدادت تلك المنافع والمتاجر › 
فلذلك جاء الامتنان على قريش › وتذكيرهم بنعم الله ليوحدوه ويشكروه إفليعبدوا رب هذا البيت» 
أى فليعبدوا الله العظيم الجليل » رب هذا البيت العتيق . وليجعلوا عبادتهم شكرا لهذه النعمة الجليلة 


الحزء الغلاثون ) 1-۷ 


التي خصّهم بها قال المفسرون : وإنما دخلت الفاء «إفليع دوا» لا في الكلام من معنى الشرط كأنه قال : 
إن لم يعبدوه لسائر نعمه . فليعبدوه من أجل إيلافهم الرحلتين , التي هي من أظهر نعمه عليهم ١‏ لام 
فى بلادٍ لا زرع فيها ولا ضرع . ولهذا قال بعده #الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف ي ای 
هدارا لد لمحي بدا قلا صخر حزامي ES Ge‏ ارصن 
E BER E i ES‏ 
ا آمناً» وقوله 1 TT he‏ ا الات هدا 
اا 3 غه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيا يلي : 


والخوف #وامنهم من خوف* . ) 
- الاإضافة للتكريم والتشريف #رب هذا البيت» . 

 *‏ تقديم ما حقه التأخير «إلابيللاف قريش 4 والأصل #ليعبدوا رب هذا البيت » لاإيلافهم رحلة 

. التدكير فى لفظة إجوع# ولفظة #خوف4 لبيان شدتهما أى جوع شديد » وخوفم عظيم‎ - ٤ 
تبيه : قال الإمام الفخر : إعلم أن الإنعام على قسمين : أحدههم| دفع ضر وهو ما ذكره في‎ 
والثاني مسرت روات دوا برا وا وو و واو‎ ١ سورة الفيل‎ 
: النفع 4 وه| نعمتان عظيمتان أ مركم بالعبودية وأداء الشكر إفليعب دوا رب هذا البيت . . # الآيات‎ 

« ثم بعونه تعالى تفسير سورة قريش » 


¥ xk Fk 





# هذه السورة مكية . وقد تحدثت بإيجاز عن فريقين من البشر هما : 
ب - المنافق الذي لا يقصد بعمله وجه الله » بل يرائي في أعماله وصلاته . 
# أما الفريق الأول : فقد ذكر تعالى من صفاتهم الذميمة » أنهم يبينون اليتيم ويزجرونه غلظة لا 
ا > حتى ولو بالتذكير بحق المسكين والفقير . اح احا اد 
ل : فهم المنافقون » الغافلون عن صلاتهم › الذين لا يؤ دونها فى أوقاتها > والذين 
يقومون مها «صورة » لا ر معنى ) المراءون بأع) لهم > وقد توعدت الفريقين بالويل والهلاك 4 وشنعت 
عليهم أعظم تشنيع » بأسلوب الاستغراب والتعجيب من ذلك الصنيع ! ! 


سے 


5 2 و رس کک ود سس ص ےت ر خم روس اس مرس ررر م ا <> > 
م > وو وا سمس اس ل م ر ل اس 


ربل انسل الي م عو ساي مو 2 اين هم و ويملعول 
الل : : «يدع» يدفع بعنفو وشدة يقال : : دعه دعا | أى دفعه دفعاً ومنه ف يدعون إلى نار 
جهنم دعاً» «يحض» الحض : الحث والترغيب #إساهون4 جمع ساهي يقال : سھا عن كذا يسهوسهواً 


الحزء الثلاثون به.ب 


ماله قليل ولا كثير من المال » قال المبرد والزجاج : الماعون كل ما فيه منفعة كالفأس والقدر والدلو وغير 
ذلك . ) 


اللفيسير : «أرآيت الذي يُكذب بالدين ؟ استفهام للتعجيب والتشويق أي هل عرفت 
الذي يكذب بالجزاء والحساب في الآخرة ؟ هل عرفت من هو وما هي أوصافه؟ إن أردت تعرفه فذلك 
الذي يدع اليتيم» أي فذلك هو الذي يدفع اليتيم دفعاً عنيفاً بجفوة ة وغلظة . ويقهره ويظلمه ولا 
يعطيه حقه «إولا يحض على طعام المسكين4 أي ولا يحث على إطعام المسكين قال أبوحيان : وق قوله 
«ولا يحض» إشارة إلى أنه هو لا يُطعم إذا قدر . وهذا من باب الأولى لأنه إذا لم يحض غيره بخلا . 
فلأن يترك هو ذلك فعلاً أولى وأحرى وقال الرازى : فإن قيل : ليم قال إولا يحض على طعام 
المسكين» ولم يقل : ولا يطعم المسكين ؟ فالجواب أنه إذامتع اليتيم حقه . فكيف يطعم المسكين من مال 
نفسه ؟ بل هو بخيل من مال غيره . وهذا هو النهاية فى الخسة . ويدل على نهاية بخله . وقساوة قلبه . 
وخساسة طبعه”" » والحاصل أنه لا يُطعم المسكين ولا يأمر بإطعامه . لأنه يكذب بالقيامة » ولو آمن 
بالجزاء وأيقن بالحساب لما صدر عنه ذلك #فويل للمصلين» أى هلاك وعذاب للمصلين المنافقين . 
المتصفين مبذه الأوصاف القبيحة #الذزين هم عن صلاتهم ساهون# أى الذين هم غافلون عن 
صلاتهم > يؤاخرونها عن أوقاتها تهاوناً بها قال ابن عباس : هو المصلي الذي إن صل لم يرج لها ثواباً . 
وإن تركها لم يخش: عليها عقاباً"© وقال أبو العالية : لا يصلونها لمواقيتها . ولا يتمون ركوعها ولا 
سجودها“ . وقد سكل رسول الله ھا عن الاية فقال SS la‏ ةعن وقتها ٠)‏ 
قال المفسرون : لا قال تعالى ##عن صلاتهم ساهون بلفظة إعن علم أنها في المنافقين » ولهذا 
قال بعض السلف احملولنه الذي كال عن مهاد هسب # ولم يقل « في صلاتهم » لأنه لوقال « في 
صلاتهم ) لكانت في المؤ منين . والمؤمن قد يسهو في صلاته . والفرق بين السهوين واضح . فإن سهو 
المنافق سهو ترك وقلة التفات إليها » فهو لا يتذكرها ويكون مشغولاً عنها » والمؤمن إذا سها فى صلاته 
تداركه فى الحال وجبره بسجود السهو . فظهر الفارق بين السهوين . ثم زاد في بيان أوصافهم الذميمة 
فقال #الذين هم يراءون» أى يصلون أمام الناس رياء ليقال إنهم صلحاء . ويتخشعون ليقال إنهم 
أتقياء » ويتصدقون ليقال إنهم كرماء . وهكذا سائر أعمالهم للشهرة والرياء #ويمنعون الماعون» أي 
ويمنعون الناس المنافع اليسيرة » من كل ما يستعان به كالايرة > والفأس . والقدر . والملح لعي 
قال مجاهد : الماعون العارية للأمتعة وما يتعاطاه الناس بينهم كالفاس والدلو والآنية وقال الطبرى : 
يمنعون الناس منافع ما عندهم . وأصل الماعون من كل شيء منفعته۷ e,‏ 
الأشياء القليلة الحقيرة . فإن البخل بها نهاية البخل وهو محل بالمروءة . 








. ١507/7١ التفسير الكبير‎ )7( . ٥۱۷ /۸ البحر المحيط‎ )١( 
۲۳/۳۰ القرطبي ۲۱۱/۲۰ . (5) نفس المرجع السابق . (ه) أخرجه ابن جرير (1) تفسير الطبرى‎ )۳( 


)١1١( 1۰‏ سورة الكوثر 


التلاغه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيا يلي : 
١‏ - الاستفهام الذي يراد به تشويق السامع إلى الخبر والتعجيب منه #أرأيت الذى يكذب 
بالدين» ؟ 
- الإيجاز بالحذف #فذلك 8 يدع اليتيم# حذف منه الشرط أي إن أردت أن تعرفه فذلك 
الذى يدع اليتيم 3 وهذا من اساالت البلاغة 


* - الذم والتوبيخ #فويل للمصلين» ووضع الظاهر مكان الضمير إفويل همم زيادة في التقبيح 
لأنہم مع التكذيب ساهون عن الصلاة 1 





. الجناس الناقص #ويمنعون الماعون»‎ - ٤ 
ه - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات مثل #ساهون . يراءون » الماعون» الخ‎ 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الماعون ) 


د 3 


NL‏ م وق كنوك 


اهالت 





صر دن دل الور 


ا مكية ٠‏ وقد دات عن فضل اله المظيم عل نيه لكريم + بإعطاه الي اكه 
والنعم العظيمة فى الدنيا والآخرة 4 ومنها #إنهر الكوثر» وغير ذلك من الخير العظيم ور : وقل دعت 
) الرسول إلى إدامة الصلاة » ونحر الهدي شكراً لله . ) 
٭# وختمت السورة ببشارة الرسول يكل بخزى أعدائه . ووصفت مبغضيه بالذلة والحقارة . 
والانقطاع من كل خير فى الدنيا والآخرة . بيا ذكرٌ الرسول مرفوع على المنائر والمنابر » واسمه الشريف 
على كل لسان . خالد إلى آخر الدهر والزمان . 
اللنغفتى : : «الكوثر» الخير الكثير وهو مبالغة من الكثرة . العرب تسمي كل شيء كدير في 
العدد 4 والقدر والخطر كوثراً قال الشاعر : 


الجزء الثلائون N‏ 





وأنت كثير يا ابن مروان طيب وكان أبوك ابن العقائل كوثرا" 
#انحر» النحر خاص بالاإيل . وهو بنزلة الذبح في البقر والغنم #شانئك* الشانيء : المبخض من 
الشنآن بمعنى العداوة والبغض ومنه #ولا يجرمنكم شنآن قوم أى بغضهم #الأبتر# المنقطع عن كل خير . 
ف ال وهو القطع يقال : ا بترا قطعته . والسيف الباتر : القاطع . ويقال للذى لا نسل له 
أبتر . لأنه انقطع نسبه ٠‏ وسميت خطبة زياد بالخطبة البتراء لأنه لم يحمد الله فيها ولم يصل على النبي 
الكريم ية . 


عي ا رصيو 
> >3 
إنآ اعطیتلك انکور دي فصل لرَبَكَ وار دي إن شاك هو آلا بتر ې 
اللفسكر : «إتاأعطيناك الكوثر» الخطاب للرسو ل ية تكريماً لمقامه ار أى 
حو عطاك يا حب اتير الكت لدان لالد والآخرة 5 د الخير( : نهر الكوثر» وهوىا حت 
فى الصحيح ( نهر في الجنة . ٠‏ حافتاه من ذهب . ومجراه على الدر والياقوت . تربئّه أطيب من المسك . 
وماؤه أحلى من العسل . وأبيض من الثلج . ٠‏ من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً) ”" عق ان قال : 
( بيدا رسول الله ٤ة‏ ذات يوم بين أظهرنا . إِذْ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسم] فقلنا : ما أضحكك يا 
e‏ ال E RS‏ 
كثير . رجو ی ار یا عله عبرو ومح ا أي يتزع ويقتطع - 
فأقول : إنه من أمتي ! فيقال إنك لا تدرى ما أحدث بعدك  )‏ قال أبو حيان : وذكر في الكوثر ستة 
وعشرون قولاً . والصحيح هو ما فسره به رسول الله کیا فقال 1 : (هونهر ف الجنة حافتاه من ذهب . 
ومجراه على الدر والياقوت 3 تر بتّه أطيب من المسك 3 وماؤه أحلى من العسل ) وعن ابن عباس : 
الكوثرٌ : الخير الكثير“ فصل لربك وانحر» أى فصل لربك الذى أفاض ما أفاض عليك من الخير 
خالصاً لوجهه الكريم . وانحر الاإيل التي هي خيار أموال العرب شكراً له على ما أولاك ربك من الخيرات 
والكرامات قال فى التسهيل : كان المشركون يصلون مكاء وتصدية . وينحرون للأصنام فقال الله لنبيه 
ية : صل لربك وحده » وانحر لوجهه لا لغيره . فيكون ذلك أمراً بالتوحيد واللإخلاص #إن شانتك 
هوالأبتر» أى إن مبغضك يا محمد هو المنقطع عن كل خير قال المفسرون : لما مات «القاسم» ابن 
)١(‏ القرطبي ۲۱۹/۲۰ . (۲) رواه الترمذى . 
زفة أخرجه مسلم والترمذي - )£( البحر ۸/ 619 وما ذهب إليه ابن عباس من أنه الخير الكثير جامع لأقوال المغسرين 5 فقد أعطي الرسول 
ا الفضائل الكثيرة العميمة أعطي النبوة 3 والكتاب ٠‏ والحكمة َ والعلم 3 والشفاعة 3 والحوض المورود . والمقام المحمود . وكثرة 
الاتباع . والنصر على الأعداء . وكثرة الفتوحات إلى غير ما هنالك من الخبرات صلوات الله وسلامه عليه . 


)١١0( “1۲‏ سورة الكوثئر 
النبي يا قال العاص بن وائل : دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له - أي لا نسل له فإذا هلك انقطع ذكره 
فأنزل الله تعالى هذه السورة . وأخبر تعالى أن هذا الكافر هو الأبتر وإن كان له أولاد ١‏ لأنه مبتور من رحمة 
الله - أي مقطوع عنها ‏ ولأنه لا يُذكر إلا ذكر باللعنة . بخلاف النبي وها فإن ذكره خالد إلى آخر الدهر » 
مرفوع على المآذن والمنابر » مقرون بذكر الله تعالى » والمؤ منون من زمانه إلى يوم القيامة أتباعه فهوكالوالد 
لهم صلوات الله وسلامه عليه . 
التلاقه : تعمت السورة الى وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيا يلي : 

. صيغة الجمع الدالة على التعظيم #إنا أعطيناك »# ولم يقل : أنا أعطيتك‎ -١ 

۲ - تصدير الجملة بحرف التأكيد الجاري مجرى القسم لإا لأن أصلها إن ونحن . 

۳ - صيغة الماضي المفيدة للوقوع إأعطيناك4» ولم يقل : سنعطيك لأن الوعد لما كان محققاً عبر عنه 

. المبالغة فى لفظه الكوثر‎ - ٤ 

ه - الاإضافة للتكريم والتشريف « فصل لربك» . 

5 إفادة الحصر إن شانئك هو الأبتر» : 

۷- المطابقة بين أول السورة وآخرها بين #الكوثر والأبتر» فالكوثر الخير الكثير » والأبتر المنقطع 

عن كل خر › فهذه السورة على وجازتها معت فنون البلاغة والبيان فسبحان منز ل القرآن ! إِ 





« تم بعونه تعالى تفسير سورة الكوثر » ) 


2 # 


YF 





س یدیا سور 


# سو رة الكافرون مكية » وهي سورة التوحيد والبراءة من الشرك والضلال » فقد دعا المشركون 
رسول الله َة إلى المهادنة » وطلبوا منه أن يعبد آلهتهم سنة . ويعبدوا إلهه سنة . فنزلت السورة تقطع 
أطماع الكافرين . وتفصل النزاع بين الفريقين : أهل الإيمان . وعبدة الأوثان . وترد على الكافرين تلك 
الفكرة السخيفة فى الحال والاستقبال . 


کے مه ےک ص ص 
انا ١‏ 7 
سلاا رر جيم 


8 ا آلکدفرون وی لآ أعبد ماتعبدون ری ولا أنم علبدود ما أعبد و ولا اا ابد ماعبد م 


م سلاج رج سے سرع و يرج ص 


لانم عيدو ما أعبد ج کک دینک ول دن © 


اللفسير : لی أيها الكافرون) أي قل يا محمد هؤلاء الكفار الذين يدعونك إلى عبادة 
والأحجار - عبد م e‏ 16 له أعبد هذه والأوثان التي ٠ o‏ فأنا رې 
م الرسول ققد ESO RT‏ مس r‏ 
فاستلم بعض افتنا نصدقك ونعبد إلهك . > فنزلت السورة فغدا رسول الله ميا إلى المسجد الحرام وفيه الملا 
من فريش › فقام على رءوسهم فقرأها عليهم فأيسوا منه“ وآذوه وآذوا أصحابه وفي قوله #قل4 وليل 
يعلم نهم يغضبون من أن ينسبوا إلى ذلك دليل على أنه محروس من عند الله . > فهولا يبالي بم ولا 
بطواغيتهم ولا أنتسم عابدون ما أعبد» أي ولا أنتم واي عابدون هي الحق الذى أعبله 
وهوالله وحذده » فأنا أعبد الاوله اق وهو الله رب ل 3 وأنتم تعبدولن الأحجار والأوثان 3 وشتان بين 
١١)انظر‏ د المعاني للألوسى, / o0.‏ وتفسير القرطبي Y/Y,‏ . 


)٠۹( 31‏ سورة الكافير ون 
عبادة الرحمن » وعبادة ال هوى والأوثان ! ! ولا أنا عابد ما عبدتم4 تأكيد لما سبق من البراءة من عبادة 
الأحجار . ٠‏ وقطع كل الكفار كأنه قال لا اعد هذه الأوثان فى الحال ولا ى الاستقبال > فأنا لا أعبد ما 
عيدوت أنذا نا عشت > لا أعبد أصنامكم الآأنء ولا فما يستقبل من الزمان #ولا العو عاندون نا 
) أعبد» أي ولستم أنتم في المستقبل بعابدين هي الحق الذى أعبده #لكم دينكم ولى دين أي لكم 
شرككم 3 ولى توحيدى 3 وهذاغاية في التبرؤ من عبادة الكفار 3 والتأكيد على عبادة الواحد القهار > قال 
الممسرون : معنى الحملتين الأولتين : الاختلاف التام في المعبود 3 فإله المشركين الأوثان 3 وإله حمد 
الرحمن ¢ ومعنى الجملتين الآخرتين : الاختلااف التام ف العبادة ¢ كأنه قال الا معبولانا واحد ¢ ولا 
عبادتنا واحدة 1 
التلاغه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيا يلي : 

. الخطاب بالوصف يا أيها الكافرون» للتوبيخ والتشنيع على أهل مكة‎ ١ 

؟ - طباق السلب لا أعبد ما تعبدون» فالأول نفي والثاني إثبات . 

۳ - المقابلة بين كل من الحملتين الأوليين إلا i‏ أنه e‏ 


الخلوب» والعابلة ين التملئن الأخرريون لرولا أنا عابد ما عبدة تم» #ولا أ: مادو ا ى ف 
الاستقبال ¢ وق هذه المقابلة نفي لعبادة الأصنام ف الحال ار وهومن د البديعية د 


. توافق الفواصل فى الحرف الأخير مثل «#يا أيها الكافرون * لا أعبد ما تعبدون»‎ - ٤ 


« انتهى بعونه تعالى تفسير سورة الكافرون » 
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* سورة النصر مدنية » وهي تتحدث عن « فتح مكة ) الذي عر به المسلمون » وانتشر الاإسلام فى 
الجزيرة العربية » وتقلمت أظافر الشرك والضلال » و بهذا الفتح المبين دخل الناس فى دين الله » وارتفعت 
راية الاوسلام > واضمحلت ملة الأصنام > وكان الإخبار بفتح مكة قبل وقوعه » من أظهر الدلائل عل 
صدق نبوته عليه أفضل الصلاة والسلام 1 


¥ ¥ فلن 
م کے ا ےک ص ص 
e.‏ الله ا لجرا 
8 0 ررحم 


€ 


داس ص 2 ی ر صر وو وك 


إا جاء تصر الله والْمَتَح ر اورا تالاس بد حاون قد دين الله أفواجا ر فسح تمد ربك وأستغفره 


اللفيسير : «إذا جاء نصر الله والفتح) الخطاب لرسول الله كيا > يذكره ربه بالنعمة 
والفضل عليه وعلى سائر ال مو منين » والمعنى : إذا نصرك الله يا محمد على أعدائك » وفتح عليك مكة أم 
القرى قال المفسرون : الارخبار بفتح مكة قبل وقوعه إخبارٌ بالغيب » فهو من أعلام النبوة #ورأيت 
الناس يدخلون في دين الله أفواجاً» أي ورأيت العرب يدخلون في الاإسلام جماعات جماعات من غير 
حرب ولا قتال » وذلك بعد فتح مكة صارت العرب تأتي من أقطار الأرض طائعة قال ابن كثير : إن أحياء 
العرب كانت تنتظر فتح مكة ‏ يقولون : إن ظهر على قومه فهو نبي» فلا فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله 
أفواجاً فلم تمض سنتان حتى استوثقت جزيرة العرب ليان . ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر 
للإسلام"© إفسبح بحمد ربك) أي فسبّح ربك وعظمه ملتبساً بحمده على هذه النعم » واشكره على 
ما أولاك من النصر على الأعداء > وفتح البلاد > وإسلام العباد #واستغفره» أى اطلب منه المغفرة لك 
ولأمتك #إنه كان تواباً» أى إنه جا وعلا كثير التوبة » عظيم الرحمة لعباده المؤ منين . 

(۱) مختصر تفسير ابن كثير ۳/ ۸۷ . وقال القرطبي و « اذا » بمعنى قد أى قد جاء نصر الله لأن نزوها بعد الفتح . 


0 ظ )١1١١:(‏ سورة النصر 
ديب : تضمنت السورة الكريمة -- املع والبيان ا : 
e ae‏ اا 1 
۲ - إطلاق العموم وإرادة الخصوص #ورأيت الناس* لفظ الناس عام والمراد به العرب . 
0 الله هو الاإسلام #يدخلون في دين الله» وأضافه اليه : تشريفاً وتعظماً > كبيت الله وناقة 
الله . 5 
٤‏ - صيغة المبالغة إنه كان تواباً» لأن صيغة « فعال » للمبالغة . 


و : هذه السورة الكريمة فيها نعي النبي كيا ی سور اتوي ر رات 
قال رسول الله با لعائشة : ما أراه إلا حضور أجلي . وقال ابن عمر : نزلت هذه السورة بمنى فى حجة 
الوداع » ثم نزلت «اليوم أكملت لكم دينكم» الآية فعاش بعده) النبي يي ثانين يوم" . وروى 
الايمام البخاري عن ابن عباس قال : « كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر . فكأن بعضهم وجد في نفسه 
فقال : لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله ؟ فقال : إنه من علمتم ! ! فدعاني ذات يوم فآدخلني معهم ‏ 
قال فما رأيت أنه دعاني إلا ليرهم ‏ فقال عمر: ماد ES‏ ل ا SS‏ 
فقال بعضهم :نينا بان تد الله ا ه إذا نصرنا وفتح علينا » وسكت ؛ بعضهم فلم يقل شيا . 
فقال لی : أكذا تقول يا ابن عباس ؟ قلت : لا قال : فما تقول ؟ قلت 00 
إياه فقال إذا جاء نصر الله والفتح 4 فذلك علامة أجلك «إفسبح بحمد ربك واستغفره ه إنه كان تواباً) 
فقال عمر : والله ما أعلم منها إلا ما تقول »“ . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة النصر » 





. ۲٢۵ القرطبي ۲۳۳/۲۰ . (۲) جمع الفوائد وأعذب الموارد ؟/‎ )١( 





کن یا الما 


» أبي لهب‎ « EE EL 
عدو الله ورسوله » الذى كان شديد العداء لرسول الله يلل . يترك شغله ويتبع الرسول ييا ليفسد عليه‎ 
. دعوته » ويصدً الناس عن الايمان به » وقد توعدته السورة فى الآخرة بنار موقدة يصلاها ويشوى بها‎ 
نك‎ SEED SEC SS 
. فى التنكيل والدمار‎ E E 
اا ية : إتت هلكت والتباب اد و کی ان رت ا ال لاوما اعرد ن‎ 
تباب وقال الشاعر : « فتباً للذى صنعوا » #ذات لهب» ذات اشتعال وتلهب #جيدها» عنقها قال‎ 
٠") وجيلر كجيد الريم ليس بفاحش‎ « 
#مسد» ليف قال الواحدى المسيك في كلام العرب : الفتل > يقال مسد الحبل عسده مسداً إذا أجاد‎ 
ْ فتله » وکل شيء فتل من الليف والخوص فهو مسد“‎ 

ص و 9 

م لول عو ا غاص ول ا وو رع ك نك الأقر بين) صعد النى بل على الصفا 
ا : يا بني فهر » يا بني عدي » لبطون من قريش حتى اجتمعوا » فجعل الرجل إذا لم يستطع أن 
يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو الخبر . > فاجتمعت قر یش وجاء عمه «١‏ أبو هب » فقالوا E‏ 
عا : أرأيتكم لو أخبرتكم أذ خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصلدئئي ؟ قاو . نعم ما جر بنا 
عليك كذباً قط . قال : لفاني نذيرٌ لکم بين يدي عذاب شديد» فقال له أبو لهب : AES‏ 
اليوم » ألهذا جمعتنا ؟ فأنزل الله تبت نبت يدا أبي هب وتب چ . . السورة . ٠‏ 

ب - وعن طارق المحاربي قال « بينا أنا بسوق ذى المجاز إِذْ أنا بشاب حديث السن يقول أا 
الا « قولوا لا إله إلا الله تفلحوا » وإذا رجل خلفه يرميه قد أدمى ساقيه وعرقوبيه مؤ خر القدم -.. 
ويقول : يا أيها الناس إنه كذاب فلا تصدقوه » فقلت : من هذا ؟ فقالوا هو محمد يزعم أنه نبي » وهذا 
عمه « أبو لحب » يزعم أنه كذاب 2 


)1١(‏ القرطبي ۲۰ . (۲) التفسير الكبير ۱۷۳/۳۱ .(۳) روح المعاني )٤( . ٠۰‏ القرطبي اا 


)١١١( ١ 54‏ سورة المسد 





م ص سے ٤‏ 3 
م س جم موو مرو ساسا سا صر ردم 3٤‏ صا ساسم 


نيك ك بى مې وتّب رې مااغي عنه مالهر وما كسب هم سیصل ع تارا دات ی رواسا نمر حمالة 


جاص صر 


ا حط ري فى جيدها حبل من مسد ر 


اللفيساثر : إتت يدا أبي هب أي هلكت يدا ذلك الشقي « تی ا ار 
وضل عمله ©« وتبً ‏ أي وقد هلكوخسر, الأول دعاءً . والثاني إخبارٌ ا يقال : أهلكه الله وقد هلك 
قال المفسرون : التباب هو الخسار المفضي إلى الهلاك . والمراد من اليد صاحبُها . على عادة العرب فى 
التعبير ببعض الشيء الي ا لي الي وامرأته 
العوراء « آم جميل » أخت أ بي سفيان ٠‏ وقد كان كل منهم| شديد العداوة للرسول ية فلا سمعت امرأته ما 
نزل فى زوجها وفيها وا وهو جالس في المسجد عند الكعبة ومعه بو بكر :رضي الله 
عنه » وفى يدها فهر - قطعة ‏ من الحجارة » فلا دنت من الرسول عل أخذ الله بصرها عنه فلم تر إلا أبا 
بكر » فقالت يا أبا بكر : بلغني أن صاحبك .بجوني . > فوالله لو وجدته لضربت بهذا الحجر فاه . ثم 
أنشدت : تقول : 

ممما عا وامزة أا ده ا 
ثم انصرفت فقال أبو بكر يا رسول الله : أما تراها رأتك ؟ قال : ما رأتني لقد أخذ الله بصرها عني . 
وكانت قريش يسبون الرسول کل يقولون “فذقا يذل و مك وكات يقر ل وات الله عل ٠‏ ألا 
تعجبون كيف صرف الله عني أذى قريش ؟ يسبون وبهجون مذماً وأنا محمد(" ! ؟ قال الخازن : فإن 
قلت : لم كناه وفي التكنية تشريف وتكرمة ؟ فالجواب من وجوه : أحدهه) : أنه كان مشتهراً بالكنية دون 
الاسم . > فلو ذكره ه باسمه لميعرف. الثاني : أنه كان اسمه « عبد العزى » فعدل عنه إلى الكنية لما فيه من 
الشرك - لأن العزى صنم فلم تضف العبودية إلى صنم - الثالث : أنه لما كان من أهل النار » وماله إلى 
النار ء والنار ذات هب > وافقت حاله كنيته وكان خديرا | بأن يذكر ہا" #ما أغنسى عند ماله وا 
PE RP e‏ الو اي E E‏ 
الأولاد » فإن ولد الرجل من كسبه . . روى أن الرسول يا لما دعا قومه إلى الايمان » قال أبو هب : 
كان ما يقول ابن أخي حقأ . ٠‏ فإني أفتدي نفسي من العذاب الي وولدي فنزلت”" قال الألوسي 00 
هب ثلاثة أبناء «عتبة» و«معتب » و«عتيبة » وقد أسلم الأولان يو م الفتح 4 وكسيد ع وا 
ا ا لبر E‏ عنده » وأختها و رقية » عند أنخيه 
عتبة » فل) نزلت السورة قال أبو هب لما : رسي ورأسكم] حرا م إن لم تطلقا ابنتي محمد . فطلقاه) ولا 
)١(‏ انظر القرطبي ۲۰/ ۲۳٤‏ والألوسي ۲٦٤/۳۰‏ . (۲) تفسير الخازن 910//84م . (") مخحتصر ابن كثير ۳/ . 59 . 


الجزء الثلاثود ۹ 





أراد ) عتيبة ( بالتصغير الخروج الى الشام مع أبيه قال لذن محمداً أ وأوذيئه فأتاه فقال يأ محمد فق كافر 


بالنجم إذا هوی . وبالذی دنا فتدلى . > ثم تفل أمام النبي مي 007 ابنته « أم كلثوم ) فغضب َك ودعا 
عليه فقال اح لو O EES‏ 
ليال بمرض, معد كالطاعون يسمى « العدسة » وبقي ثلاثة أيام حتى تى أنتن » فل| خافوا العار حفروا له حفرة 
ودفعوه إليها بعود حتى وقع فيها ثم قذفوه بالحجارة حتى واروه » فكان الأمرك) أخبر به القرآن ٠١‏ 
#سيصلى نا را ذات مب أى سيدخل ناراً حامية داف ES‏ > وهي نار جهنم 
© وامرا أثه جالة الحطب» أى وستدخل معه نار جهنم . امرأته العوراء « آم جميل » التي كانت عشي 
بالنميمة بين الناس . وتوقد بينهم نار العداوة والبغضاء قال أبو السعود : E‏ الشوك 
والحسك فتنثرها بالليل فى طريق ى النبي 5 " لاريذاثه وقال ابن عباس : كانت تشي بالنميمة بين الناس 
لتفسد بينهم” في جيدها حبل من مسد أي في عنقها حبل من ليف قد فتل فتلاً شديدا ءتعذب 
الا و : هو طوق من حديد وقال ابن المسيب : كانت لما قلادة فاخرة من جوهر »› 
فقالت : واللات والعرّى لأنفقنها فى عداوة محمد > فأعقبها اللهمنها حبلاً فى جيدها من مسد النار“ . 


التلاغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فوا يلي : 
١‏ - المجاز المرسل يدا أبى هب أطلق الجزء وأراد الكل أي هلك أبولهب . 
؟ - الجناس بين #أبي لهب» وبين ناراً ذات لهب4 فالأول كنية والثاني وصف للنار . 
 *‏ الكنية للتصغير والتحقير إأبي هب فليس المراد تكريمه بل تشهيره » كأبي جهل . 
بسيو يس سبي يي ولم 
يهش بين الحي بالطب الرطب » . 
ه ‏ النصب على الشتم والذم «وامرأئه حمالة الحطب أي أخص بالذم حمالة الحطب . 
“ - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات وهو من المحسنات البديعية . ظ 
١‏ تم بعونه تعالى تفسير سورة المسد » 


XX Xk‏ لف 


. YE/Y. القرطبي‎ )٤( .۲۹۳/۳. أبو السعود ۰/ ۲۹۱ . (۳) الألوسي‎ )۲( .۲٠۲ /۳ ۰ روح المعاني‎ )١( 
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# سو رة الاإخلاص مكية » وقد تحدثت عن صفات الله جل وعلا الواحد الأحد . الجامع لصفات 
الىئال ¢ المقصود على الدوام ¢ الغني عن كل ما سواه 4 المتنزه عن صفات النقص 4 وعن المحانسة 
والمائلة » وردت على النصارى القائلين بالتثليث » وعلى المشركين الذين جعلوا لله الذرية والمنين . 


سس يها مرايجيم 


#ھ 5 ر ے مج م ار 27م عسو 


اقا 4 أن اص 28 لر يلد وار دوک ت وآ یکن أ کنو ار 


اللغغ م : «الصّمد» السيد المقصود فى قضاء الحاجات قال الشاعر : 
ألا بكر الناعي بخير بني أسد بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد“ 

#كفواً» الكفوءُ : النظير والشبيه قال أبو عبيدة : يقال : كفو » وكفء » وكفاء كلها بمعنى واحد وهوالمثل 
والنظير . 

اا رول روا سق ار کن جاو إل ر الله كل عا لوا ام باعي يف ار 
أمن ذهب هوء أم من فضة . أم من زبرجد » أم من ياقوت ؟ ! فنزلت قل هو الله أحد . . الله 
الصمد . .€ السورة . 
اللفسر : قل هو الله أحد» أي قل يا محمد هؤ لاء المشركين المستهزئين : إن ربي 
الذي أعبده . والذي أدعوكم لعبادته هو واحد أحد لا شريك له . ولا شبيه له ولا نظير > لا فی ذاته . ولا 
في صفاته . ولا فى أفعاله , ٠‏ فهو جل وعلا واحد أحد . ليس كا يعتقد النصارى بالتثليث « الآ . 
والابن » وروح القدس » ولا كا يعتقد المشركون بتعدد الآلهة قال في التسهيل : واعلم أن وصف الله 
تعالى بالواحد له ثلاثة معان » كلها صحيحة في حقه تعالى : الأول : أنه واحد لا ثاني معه فهو نفي 
)1١(‏ البحر المحيط ٥۲۷/۸‏ . (۲) انظر التفسير الكبير 1/ 10/0 . 


الجزء الثلائون ١‏ 
للعدد . والثاني : أنه واحد لا نظير ولا شريك له > كما تقول : فلان واحد فى عصره أي لا نظير له 
والثالث : أنه واحد لا ينقسم ولا يتبعض . والمراد بالسورة نفي الشريك رداً على المشركين . وقد أقام الله 
ن التران برام لالانةا عل ولاه تحال بر ولاك جد ا, واوسيحها أربحة اعد : الأول ؛ قوله 
تعالى #أفمن يخلق كمن لا يخلق# ؟ ‏ وهذا دليل الخلق والايجاد- فإذا د نيك أن الله تغالى خالق لجميع 
الموجودات . لم يصح أن يكون واحد منها شريكاً له والثاني : قوله تعالى «إلو كان فيهم| آلمة إلا الله 
لمسدتا» ON‏ إلغالت : قوله تعالى #لو كان معه لمة كا يقولون إذاً لابتغوا إلى 
ذي العرش سبيلاً» - وهو دليل القهر والغلبة ‏ الرابع : قوله تعالى #ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من 
إله . إذا لذهب كل إله ما خلق ولعلا بعضهم على بعض) - وهو دليل التنازع والاستعلاء وو م أكد تعالى 
وحدانيته واستغناءه عن الخلق فقال «الله الصّمد» أى هوجل وعلا المقصود فى الحوائج عا الدوام 2 
بحتاج إ اليه الخلق وهو مستغنٍ عن العالمين قال الألوسى “افد اليد الذى ليس فوقه أحد . الذى يصمد 
إليه أى يلجأ إليه - الناس في حوائجهم وأمورهم ”© «إلم يلد أي لم يتخذ ولدأ . وليس له أبناء 
وكات ٠.‏ اا لاض مد غا رل ا : فى الآية رد على كل من جعل لله 
ولداً ٠‏ كاليهود في قولهم #إعزير بن الله والنصارى” في قوم «المسيح بن الله وكمشركيٍ العرب فى 
e EG A PE O OE N‏ ؛ لأن الولد لا بد أن يكون 
من جنس والده . والله تعالى أزلى قديم . > ليس كمثله شیء . فلا يمكن أن يكون له ولد . ولأن الولد لا 
يكون إلا لمن له زوجة . والله تعالى ليس له زوجة وإليه الاإشارة بقوله تعالى #بديع السموات والأرض. 
انی يكون له ولد ولم تكن له صاحبة» ؟ ! «إولم يولد أي ولم يولد من أب ولا أم . لأن كل مولود 
حادث . والله تعالى قديم أزلي . > فلا يصح أن يكون مولوداً ولا أن يكون له والد . وقد نفت الآية عنه 
تعالى إحاطة النسب من جميع الحهات . فهو الأول الذى لا ابتداء لوجوده . القديم الذى كان ولم كن 
عق دغر ريه كل نفد كثرا ايده أى ولق لل جونذ مدل و ولاانظيي ونا يد اح من 
حلقه > لا في ذاته . ولا في صفاته . ولا في أفعاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير# قال ابن كثير : 
هو مالك كل شىء وخالقه > فكيف يكون له من خلقه نظيرٌ يساميه . أو قريب يدانيه ؟ تعالى وتقدس 
وتنرّه » وفى الحديث القدسي ر يقول الله عز وجل : كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك » وشتمني ولم يكن 
له ذلك ٠‏ فأما تكذيبه إياى فقوله : لن يعيدني كما بدأني » وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته . وأما 
د : اتخذ الله ولداً . وأنا الأحد الصمد . الذي لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفو 
أحد) . ْ 








)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل 77/4 . وقد ذكر في التسهيل هذه النصوص الكريمة دون بيان وجه الدلالة » وما كي ساس 
دليل الخلق والاإيجاد 3 دليل الاإحكام والابداع فهو من كلامنا . 

(۲) روح المعاني ys VY /Y‏ يعتهد اللضبارفق بأن الاإله ثلا نة أقانيم ) الاب ٠‏ الذي وو القدس ( وهي عفيدة اللي التي أشار 
إليها القرآن الكريم بقوله #لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث تلانة ٠.‏ وا إلا إله واحد ¢ الآية ويعتقدول بأن الثلاثة واحد 5 والواحد 
ثلاثة . a.‏ أنهم موحدون ل الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً . 


)١1١ 17‏ 000 الا اصن 


اسم ب ل ب ل 


الل کے : تضمنت السورة الكريمة وجوها من البديع والبيان نوجزها فبا يلي : 
؟ ‏ تعر يف الطرفين #الله الصمد» لاإفادة التخصيص . 
 “*‏ الجناس الناقص #لم يلد #ولم يولد لتغير الشكل وبعض الحروف . 
1 - التجريد فإن قوله تعالى قل هو الله أحد» يقتضى نفي الكفء والولد . وقوله #ولم يكن له 
كفوا أحد» هو تخصيص الثيء بالذكر بعد دخوله فى العموم وذلك زيادة فى الايضاح والبيان . 
ه - السجع المرصع وهو من المحسنات البديعية #قل هو الله أحدء الله المنّمدي)ك . 
لضفه ٠‏ هذه السورة الكريمةمؤ لفة من أر بع ايات وقد جاءت فى غاية الاإيجارز والاإعجاز 3 
الأولى الوحدانية . ونفت التعدد #قل هو الله أحد» وأثبتت الثانية كاله تعالى . ونفت النقص والعجز 
#الله الصّمد» وأثبتت الثالثة أزليته وبقاءه ونفت الذرية والتناسل #لم يلد ولم يولد« وأثبتت 
الرابعة عظمته وجلاله ونفت الأنداد والأضداد #ولم يكن له كفواً أحد» فالسورة إثبات لصفات الجلال 
والكمال . وتنزيه للرب بأسمى صور التنزيه عن النقائص . 
0 ا له CE‏ عن النبي كه أنه قال : ( من قرأ #قل هو الله أحد هه فكاغا قرأ ا 
)) توحيدك 4 وأحكام 4 وقصص ) وقد ا ملت :هذه السورة على التوحيد 3 فهي ثلث القران بهذا الاعتبار 3 
وقيل : إن ذلك فى الثواب أى لمن قرأها من الأجر مثل أجر من قرأ ثلث القرآن ٠‏ والله أعلم . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الإخللاص ( 


XXX 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي بن كعب مرفوعا 











للدي لوو دو راحب امار حلي و Ee‏ 
فيه TOT‏ وهي ا اللتين كان ككل e‏ 


> جو ګر ساس چس ص سر بیع کے کر 


٠‏ 5 النماثات ف آلعقد 
قل اعود رب آلفاق 0 من‌شرماخاق ې ومن شرت سق یا وف ومن قر ال 5 
ومن سر حاسد إا حسد © 


الم : «الفلق» القلّق : الصبح : تقول العرب : هو أبين من فلق الصبح . والفيلق بالكسر 
الداهية والأمر العجب . وأصله من فلقت الشىء ء أى شققته . فكل ما انفلق من شيء من حيوان . 
وحب » ونوى فهو فلق ٠‏ ومنه « فالق الاإصباح » قال ذو الرمة : « حتى إذا ما انجلى عن وجهه فلق » أي 
نجل الصبح عن وجهه إغاسق» الغاسق : اليل | إذا اشتد ظلامه . والغسق أول ظلمة الليل ية يقال : 
غسق الليل أى أظلم قال الشاعر : 
إن هذا الليل قد غسقا واشت کیت اهم ١‏ والأرقا 
إوقب4 دخل بظلامه . والوقوب : الدخول « النفاثات 4 ال النفخ دون تفل بالريق 5 فإذا 
کان معه ريق فهو التفل قال عنترة : 
فإن يبرأ فلم أنفث عليه وإن يفقد فحُقً له الفقود“ ‏ 


اللغيسير : فل أعودُ برب الفلق) أي قل يا محمد ألتجىء وأعتصم برب الصبح ال الذئ 


. ٠٠١۷/۲۰ القرطبي‎ )۲( . ۱۹٤/۳۰ التفسير الكبير‎ )١1١ 


)١١*9 ATE‏ سورة الفلق 


ينفلق عنه الليل . وينجلي عنه الظلام قال ابن عباس : #الفلق) الصبح كقوله تعالى «إفالق الاإصباح 7" 
وفي أمثال العرب : هو أبين من فلق الصبح قال المفسرون : سبب تخصيص الصبح بالتعوذ أن انبثاق نور 
الصبح بعد شدة الظلمة . كالمثل لمجيء الفرج بعد الشدة . فكما أن الاإنسان يكون منتظراً لطلوع 
الصباح » فكذلك الخائف يترقب مجيء النجاح «إمن شر ما خلق» أي من شر جميع المخلوقات من 
اللإنس . والحن . والدواب . واوا م » ومن شر كل مؤ ذز خلقه الله تعالى #ومن شر غاسق إذا وقب» 
أي ومن شر اللي إذا أظلم واشتد ظلامه ء فإن ظلمة اليل يشر عندها أهل الشرمن الإنس اجن وذ 
قالوا فى في المثل « الليل أخفى للويل » قال الرازى RE‏ > لأن في الليل تخرج 
السباع من آجامها ء ومام من مكاتها » وبهجم السارق والمكابر . ويقع الحريق . ويقل فيه الغوث ٠‏ 
#ومن شر النفاثات فى العقد» أي ومن شر السواحر اللواتي يعقدن عقدا فى خيوط وينفثن - أى ينفخن - 
فيها ليضروا عباد الله بسحرهن . ويفرقوا بين بين الرجل وزوجه #وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله 
قال اکر («ويصبية ارول الم د « لبيد بن الأعصم » الذى سحر رسول الله عة فى مشط 
ومشاطة وجف - قشر الطلع ‏ طلعةٍ ذكر . ووتر معقود فيه إحدى عشرة عقدة . مغروز بالاإير » فأنزلت 
عليه المعوذتان » فجعل كلا قرأ آية انحلت عقدة ووجد فى نفسه خفه ل حتى انحلت العقدة الأخيرة فقام 
فكأنما نشط من عقال” #ومن شر حاسد إذا حسد» أى و الذى يتمنى زوال النعمة عن 





غيره ¢ ولا يرضى با قسمه الله تعالى له . 
التلاغعه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فما يلي : 
١‏ - الجناس الناقص بين #فلق» و«خلق» . 


- الاوطناب بتكرار الاسم شر مرات في السورة إمن شر ما خلق #«إومن شر غاسق )ومن 
شر النفائات» الخ تنبيهاً على شناعة هذه الأوصاف . 


ووو اود و كروي وان صمو يدخحل تحته شر الغاسق . 


© توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآأيات : 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة الفلق » 


* جا 


)١(‏ مختصر ابن كثير ۳/ 1۹٤‏ . (۲) التفسير الكبير للرازى ۱۹١ /"١‏ . (۴) البحر المحيط 8/ . 7ه 


1Y0 


EG‏ واا ا 





سو رة الناس مكية وهي ثاني المعوذتين 4 وفيها الاستجارة والاحتاء برب الأرباب من شر 
والاغواء . 


# وقد ختم الكتاب العزيز بالمعوذتين وبدىء بالفاتحة . ليجمع بين حسن البدء » وحسن الختم » 
وذلك غاية الحسن والجمال » لأن العبد يستعين بالله ويلتجىء إليه » من بداية الأمر إلى هايته . 


2 و سه ص ےک ص ص 
أ ١ ١‏ ۳ 
س ولوار ر رجيم 


E‏ رب آنان ن ملك آلا و إله الان چ من مر آلوسواسآىت اس ج 
- ررر بير 


ا . و ور 2 مور ج صر ے 
اللغتتص : «الوسواس» الشيطان الموسوس . مشتق من الوسوسة وهي الكلام الخفي وحديث 
النفين قال الأعشى. : 
)0 تسمع لِلحَلي راض إذا انصرفت 000 

الخناس 4 الذي عادته أن يخنس أى يتوارى ويختفي ويتأخر يقال : خنس الظبي إذا اختفى » وسمي 
الشيطان خناساً لأنه يتوارى ويختفي إذا ذكر العبد ربه » فإذا غفل عن ذكر الله عاد فوسوس له والخنوس : 
التأحر #الجنة# بكسر الجيم الجن جمع جني . وبضم الجيم الوقاية وفى الحديث ( الصوم جنة )”" أي 
وقاية من عذاب الله . 


1 القرطبي 11/۰ : (۲) جزء من حديث رواه الشيخان‎ )١( 





بخالق الناس ومربيهم ومدبر شئونهم . الذي أحياهم وأوجدهم من العدم . وأنعم عليهم بأنواع النعم 
قال المفسرون : إا خص الناس بالذكر - - ون كان جلت عظمته رب جميع الخلائق - تشريفاً وتكرياً لهم . 
من حيث إنه تعالى سخر لهم ما في الكون . وأمدهم بالعقل والعلم » وأسجد لهم ملائكة قدسه » : 
أفضل المخلوقات على الاإطلاق ل ملك الناس) أي مالك جميع الخلق حاكمين ومحكومين » ملكا تاما 
شاملا كاملاً , ٠‏ يحكمهم » ويضبط أعمالهم . ويدبّر شئونهم > فيعز ويذل » ويغني ويفقر «إله 
الناس» أي بردم الذي لا رب هم سواه قال القرطبي : وإنما قال #ملك الناس + إله الناس» لأن 
فى الناس ملوكاً فذكر أنه N Era aA‏ 
يستعاذ به ويلجأ إليه > دون الملوك والعظاء() > وترتيب السورة بهذا الشكل في منتهى الاربداع . وذلك 
لأن الإنسان أولاً يعرف أن له رباً . > لما يشاهده من أنواع التربية هرب الناس€ ثم إذا تأمل عرف أن هذا 
او لوعو ووس ريسو ار روا يو 
أن يعبد ' لأنه لا عبادة إلا للخني عن كل ما سواه . المفتقر إليه كل ما عداه «إله الناس) وإنما كرر لفظ 
الناس ثلاثاً ولم يكتف بالضمير . > لارظهار شرفهم وتعظيمهم والاعتناء بشأنهم . كما حسن التكرار في قول 
الشاعر : ظ 


لا أرى الموت يسبق الموتٌ شيء نص الموت ذا الغتُى والفقيرا ۹ 
قال ابن كثير : هذه ثلاث صفات من صفات الرب عز وجل «١‏ الربوبية» و«الملك » و«الالهية » فهو رب 
كل ي ومليكه وإلهه > وجميع الأشياء لمحلوقة ومملوكة له > فأمر المستعيذ أن يتعوذ بالمتصف ذه الصفات © 
ومن شر الوسواس» أي من شر الشيطان الذى يلقي حديث السوء في النفس . ويوسوس للاإنسان 
ليغريه بالعصيان «الخناس» الذى يخنس أي يخي وبتآخر إذا ذكر العبد دي ؛ فإذا غفل عن الله عاد 
E o as SSG a‏ ا 
نسي الله التقم قلبه فوسوس » ٩‏ الذي توو في صدور الناس » أى الذى يلقي لشدة خبثه فى 
قلوب البشر صنوف الوساوس والأوهام قال القرطبي : ووسوسته هو الدعاء لطاعته بكلام خفي يصل 
مفهومه الى القلب من غير سماع صوت“ «ومن الجنّة والناس) إمن) بيانية أي هذا الذي يوسوس 
ى صدور الناض + هومن شياطين ان والانيس كرك تعالى إشياظن الإ وان زر بعضهم إل 
بعض زخرف القول غرورا» فالآية استعاذة من شر الأ وال غ :زا فنك أن قباطي الان 
أشد فتكاً وخطراً من شياطين الجن ٠‏ فإن شيطان الحن يخنس بالاستعاذة ٠‏ وشيطان الاإنس يزين له 
الفواحش ويغريه بالمنكرات . ولا يثنيه عن عزمه شيء » والمعصوم من عصمه الله . 


التلاغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيا بلي : 
٠‏ -الاإضافة للتشريف والتكريم #أعوذ برب الناس# وفي الآيتين بعدها . 


ظ )١(‏ القرطبي .؟/ ۰ .۰ (۲) مختصر ابن كثير ۳/ 545 . (۳) رواه الحافظ الموصلي . )٤(‏ القرطبي 0000 


الجزء الثلاثون الى 
- الأطناب بتكرار الاسم رب الناس . ملك الناس , إله الناس) زيادة في التعظيم لهم . 
والاعتناء بشأنهم . ولو قال #ملكهم . إِهم» لما كان لهم هذا الشان العظيم . 
۳ - الطباق بين © الجنة» و«والناس» . 
عر الأ لحان بعذوبة ت 3 وذلك من خصائص القرآن . 


E EE‏ : عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان رسول الله يِه إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه 
ونفث فيه وفر أ #قل هو الله أحد) والمعوذتين . ثم مسح بهم| ما استطاع من جسده . يبدأ برأسه ووجهه 
وما أقبل من جسده 4 يفعل ذلك ثلاثا 4 . 





xX xk x 


يقول راجي عفو ربه الجليل » الشيخ محمد علي الصابوني بن الشيخ جيل : إنه قد تم -بعون الله 
وتوفيقه ‏ تفسير القرآن العظيم . ف مهبط الوحي - مكة المكرمة ‏ البلد الأمين . وقد مكثت فى تأليف هذا 
التفسير حمس سنين . وكان الفراغ منه في الثامن عشر من شهر جمادى الثانية ١784‏ ه سنة أن وتسعين 
وثلاثائة بعد الألف من هجرة سيد المرسلين . ونسأل الله حسن القبول . وأن يمنحنا التوفيق والسداد 
والحمد لله في البدء والختام > وصلى الله على عبده ورسوله . سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


وكتبه 
الاو 
الأمستاذ بكلية ارح وال ساتالإتلية 


رة - اة الاك مبالمزين 


٠ رواه أهل السسن‎ )١( 


فهرس موضوعات المحلد الثالث ۹ 











ا موضوع الصفحة الموضوع ظ الصفحة 
6" سورة يمس مشاهد الآخرة وأهوال يوم الحساب لل 
قصة أهل ا الذين كنيو اا ۾ | قصةالإيمانوالطغيانممثلةفيدعوةموسى لفرعون | 1١‏ 
نصح حبيب النجار لقومه ,۽ | مؤمن ال فرعون ونصحه لقومه 0٠٠‏ 
دلائل القدرة والوحدانية فى الكون س | المخاصمة بين الكبراء والضعفاء في نار جهنم | ٠٠١‏ 
كلام سيد قطب حول دوران الشمس؟ م | دلائل القدرة والوحدانية في الآفاق والأنفس | ٠١9‏ 
اور وما نزل فيه 3 إيمان الكفار عند معاينة الأهوال 11۲ 
تنبيه هام إلى تمثل الرسول مو بالشعر 6 -١‏ سورة فصلت 
۷- سورة الصفات مقاصد السورة الكريمة کک ۱٤‏ 
الا و 0 ۱10 
iS‏ ر 8 0 00 وثمود من العذاب ۱۱۸ 
قصة المؤمن والكافر وما دار بينم من حوار 1 فضل المؤمن الداعى إلى الله ظ 8 
بولاطال RE‏ 5 طبيعة الإنسان اا والنكران لنعمة الله ۱۲۸ 
يونس عليه السلام في بطن الحوت ع | ا 
افتراءات المشركين والرد القاطع عليها 41 ۲- سورة الشورى 
۸- سورة ص مكانة الشورى في الإسلام ) ۳۲ 
أهوال الساعة واستعجال المشركين لما ۳۷ 
طلب المشركين من أبي طالب كف الرسول عنم | 9 | فائدة في أن المصائب لتكفير السيئات ٤١‏ 
فرية عظيمة على داود عليه السلام وردها ‏ |95 | تنبيهعلى أنهلا يستبعد وجود تخلوقاتفيالكواكب | ١4١‏ 
قضة فابمان, عليه السلام والكادم حول فتنته ٩۹‏ ال اتات 9 الله للرسل 5 
تخاصم الرؤ ساء والأتباع في جهنم 1٤‏ سور ةاشرف 
قصة خلق ادم عليه السلام وسجود الملائكة له أ ه> 
التحقيق في أن إبليس لم يكن من اللائكة |أه> | مقاصد السورة الكريمة وأهدافها ۱4۹ 
١‏ 1 مظاهر المجتمع الجاهلي والخرافات والأساطير | ٠١١‏ 
4 سورة الزمر ‏ اقتراح المشركين بنزول القران على رجل عظيم | ٠١١‏ 
الأدلة والبراهين على وحدانية الله في إبداع الخلق ۸ | منطق العناد والطغيان في قصة فرعون ‏ ۱۰ 
مثل من يعبد إلا واحدا ومن يعبد آله متعددة ۷۸ زول ی ن فر فاخن الزمان من 
الوفاة الكبرى والوفاة الصغرى ۲ | علامات الساعة ۱1۲ 
لا ينبغي القنوط من رحمة الله تعالى ٥‏ | في الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين 1٤‏ 
سوق المجرمين إلى جهنم زمرأء والتقين إلى -٤‏ سورة الدخان 
الجنة زمرا A^‏ 
-٠‏ سورة غافر القران ونزوله في ليلة مباركة 1۷۰ 


مجادلة الكافرين في ايات الله ٤‏ | دعاء الرسول ية على قريش بسبب كفرهم ١۷١|‏ 


1 


الموضوع الصفحة 
الدخان من علامات الساعة الكبرى ۱۷۲ 
قصة أبي جهل مع الرسول وما نزل فيه ۷ 


المقام الأمين الذي أعده الله للمتقين VY‏ 
06 سورة الحاثية 
الآيات الكونية المنيثة 2 هذا العالم الفسيح ۱۸1 


قصة أبي جهل مع الوليد بن المغيرة | هما 
لا يتساوى عند الله المؤمنون والمجرمون ۱۸٦‏ 
لا يبقى أحد يوم القيامة إلا جثا على ركبتيه | ١88‏ 
معنى نسيان الله تعالى للكفرة المجرمين ۱۸۹ 


5 سورة الأحقاف 
ضلال وخطأ المشركين في عبادتهم للأوثان ۱4۲ 
قصة إسلام عبد الله بن سلام ٤‏ ۱۹ 
نموذج الولد الصالح المستقيم في فطرته ۱4٥‏ 
غوذج الولد الشقي المنحرف عن الفطرة ۱۹٩‏ 
قصة نبي الله هود مع قومه المتجبرين ۹۸ 
قصة النفر من الجن الذين استمعوا القرآن | ۲٠۲‏ 


5- سورة محمد ا 


أهداف السورة ومقاصدها الأساسية ٤‏ 
طريق العز والنصر التمسك بالدين ۲۷ 
المنافقون أخطر على الإسلام من المشركين "1١‏ 
الدعوة إلى الصلح ذل وهوان 11٤‏ 
الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس 1" 
خ44- سورة الفتح 
فضل السورة الكريمة سورة الفتح 11۷ 
صلح الحديبية بداية للفتح الأعظم 1۸ 


بيعة الرضوان التي بايع فيها المؤمنون الرسول| ۲۲١‏ 
الحديث عن المنافقين الذين تخلفوا عن الحهاد | 5١٠١‏ 
رؤيا الرسول يل في المنام دخول المسجد الحرام | ۲۲۹٣‏ 
ثناء الله العاطر على صحابة الرسول ية ۲۲۸ 


فهرس موضوعات المجلد الثالث 


الموضوع 
484 سورة الححرات 
وجوب التأدب في مقام النبي بي 
التغبت من الأخبار لا سيا أخبار الفسقة 
دعوة المؤمنين إلى الإصلاح بين المتخاصمين 
التحذير من الغيبة والنميمة والتجسس 





تنبيه إلى ما أرشدت إليه السورة من مكارم الأخلاق 


لطيفة فيا حدث بين الصحابة من القتال 
٠‏ سورة ق 
مقاصد السورة الكريمة وأهدافها 


القضية التى أنكرها كفار قريش قضية البعث 
الملكانالموكلان كاتب الحسنات وكاتب السيئات 


جهنم مأوى المجرمين والجنة مأوى المتقين 


صيحة ال حق التي يخرج الناس فيها من القبور 


360١‏ سورة الذاريات 


دلائل القدرة والوحدانية في الكون الفسيح 

قصص الرسل الكرام صلوات الله عليهم 

قصة ضيف إبراهيم من الملائكة 

قصة موسى مع فرعون الطاغية 

لطيفة في قصة الأعرابي حول الزرق 
07 سورة الطور 

مقاصد السورة الكريمة وأهدافها 

قصة إسلام جبير بن مطعم 

افتراءات المشركين وسفاهاتهم 

أمر الرسول ول بالصبر على قضاء الله 


6 ل سورة النجم 
الحديث عن معراج النبي عله 
رو يه الرسول لليف المعمور وسدره المنتهى 
قصة الوليد بن المغيرة وما نزل فيه 
تنبيه حول أشهر أصنام المشركين 


فهرس موضوعات المجلد الثالث 











الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
8 سورة القمر موالاة المنافقين لليهود ۳4۲ 
ظ 0 أوثق عرى الايمان ا لحب فى الله والبغض ف الله ٣٤٥|‏ 
معجزة انشقاق القمر للرسول يلا A‏ وثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في 
أهوال القيامة وشدائدها TAY‏ 4 سورة الحشر 
مصارع المكذبين وما ناهم من الدمار 8 EOE‏ ۳4۸ 
إنكار الكفار للقضاء والقدر وما نزل فيهم ۹۰ الارن و فار اف أوم 
266 سورة الرحمن موالاة المنافقين لأعداء الله fof‏ 
) قصة الصحابي الذي اثر ضيفه على أهله ۳0۸ 
تقل التنورة "الكرعة ا ا 
تعداد نعم الله الباهرة على العباد 4۴۳ -٠‏ سورة الممتحنة 
تفسير خاطىء لآية «لا تنفذون إلا بسلطان) | ۲۹۷ | التحذير من موالاة أعداء الله ۳۹ 
أهوال القيامة وحال الأشقياء المجرمين 4 | قصة حاطب بن أبى بلتعة وما نزل فيه ۰ ۳۹ 
مال المتقين في الآخرة ونعيمهم في الجنة ١‏ |القرابة والنسب والصداقة لا تنفع في الآخرة |5171" ٠‏ 
55 سورة الواقعة امتحان الو منات المهاجرات ۳4 
فضل سورة الواقعة .0 مبايعة الرسول يل للمومنات 19 
انقسام الناس إلى طوائف ثلاث آم 1١‏ سورة الصف 
أهل اليمين وما أعد الله هم ا سنة الله في نصرة دينه وأنبيائه ۳۹۹ 
اهل اا ' ' ' | دعوة المؤمنين إلى التجارة الرابحة a4‏ 
السابقون المقربون أصحاب الدرجات الرفيعة | ٠٠۷‏ نيه اا 0 موس د ۳۷٦‏ 
الأدلة والبراهين على قدرة الله ووحدانيته ۳1۲ 
5٠‏ الق ا ل اقه ألء وام 5" سورة ا جمعة 
معجزة القران حول مواقع النجوم ٠‏ 
۷- سورة الحديد | بعثة خاتم الرسل مَقِْةِ من العرب ۳۷۸ 
يث عر لتخا فوع عة انا 
ا الو الكريمة وأهذااقها ۳۱۸ الحدر عن اليهود وانحرافهم عن سريعه لله ۳۷۹ 


لمحل المخزي الذي ضربه القران لعلماء السوء | ۳۷۹ 
السعى مبمة لأداء فريضة الجمعة ۳۸۱ 
۴۳- سورة المنافقون 


قصة أبي الدحداح الأنصاري رضى الله عنه | 8م 


حقيقة الحياة الدنيا ومتاعها الزائل ۳۷ 
) ظ قصة عبد الله بن سلول رأس المنافقين ل 
۸- سورة المجادلة فقا ا ۳۸۹ 
مقاصد السورة الكريمة وأهدافها ممم | لطيفة فيمن يسأل الرجعة عند اموت ۳۸۹ 
نصة خولة بنت ثعلبة التي ظاهر منها زوجها | ٣٣٤‏ 4 سورة التغابن 


حكم التناجي وأعمال المنافقين واليهود ۸ | جلال الله وعظمته واثار قدرته ۳۹۱ 


1۳۲ 
ا موضوع 
في الآخرة يظهر غبن الكافر وخسارته 
6 سورة الطلاق 
مقاصد السورة الكريمة وأهدافها 
الطلاق السني والطلاق البدعي 
قصة عوف بن مالك وثمرة التقوى 
أحكام العدة وعدة اليأس والحامل والصغيرة 
هلاك الأمم الباغية التي عتت عن أمر الله 
ت سورة التحريم 
النهي عن إفشاء السر لا سيا بين الزوجين 
مثل للزوجة الكافرة في عصمة الرجل المؤ من 
مثل للزوجة المؤمنة في عصمة الكافر 
۷- سورة الملك 
مقاصد السور الكريمة وأهدافها 
الأدلة والشواهد على عظمة الله وقدرته 
الإنذار والتحذير للمكذبين بيوم الدين 


۸- سورة القلم 
الشبه التي أثارها الكفار حول رسالته ا 
قصة أصحاب الحنة «البستان» 
المقارنة بين المؤمنين والمجرمين 
315 سورة الحاقة 
أهوال بوم القيامة وشدائدها 
قصص الأقوام المكذبين للرسل 
حال السعداء والأشقياء في الآخرة 
البرهان القاطع على صدق القرآن 
تنبيه إلى قصة إسلام عمر بن الخطاب 


أهداف السورة الكريمة ومقاصدها 


الصفحة 
۳4۳ 


فهرس موضوعات المجلد اا ا 


ا موضوع 

استعحال المسر كين للعذاب الذي وعدوا به 
تنبيه إلى طبائع البشر 

١‏ سورة نوح 
أهداف السورة الكريمة ومقاصدها 
جهاد نوح عليه السلام وتضحيته وصبره 
دعوة توح على قومه وهلاكهم بالطوفان 
فائدة في الاستدلال على عذاب القبر 

؟"/ا - سورة الجن 
استماع الجن للقران وإيمانهم به 
استراقهم للسمع وإرسال الشهب عليهم 
انقسام الجن إلى فريقين: مؤمنين وكافرين 

۳- سورة المزمل 
سيرة الرسول يي في تبتله وطاعته وقيامه الليل 
تكليف الرسول الكريم بتبليغ الوحي 

-٤‏ سورة المدثر 
جوانب من شخصية الرسول الأعظم ل 
قصة «الوليد بن المغيرة) وما نزل فيه 
خزنة جهنم تسعة عشر من الزبانية الأشداء 

6 سورة القيامة 
ل في اية #بلى قادرين على أن نسوي بنانه» 
حالة الإنسان وقت الاحتضار 
إثبات البعث بالأدلة والبراهين العقلية 
بيان قدرة الله في خلق الإنسان في أطوار 
نعيم أهل ا حنة وما أعذه الله للأبرار 


۷- سو رة المرسلات 


١‏ أدلائل قدرة الله الباهرة على إحياء الخلق 
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الموضوع 
مال المجرمين ومال المتقين في الآخرة 
۸- سورة النبأ 
إقامة الدلائل والبراهين على قدرة الله 
الحديث عن جهنم وأهواطا 
ما أعده الله للمتقين في دار الكرامة 
القسم بالملائكة الأبرار التي تدبر شئون الخلق 
قصة فرعون الطاغية الذي ادعى الربوبية 
طغيان أهل مكة وتمردهم على الرسول ‏ 
بيان وقث الساعة الذي استبعده المشركون 
٠‏ سورة عبس 

قصة الأعمى الذي جاء الرسول ييه يستفتيه 
جحود الإنسان وكفرانه لنعم الله 
فرار الإنسان من أحبابه يوم القيامة 

١م‏ سورة التكوير 
مقاصد السورة الكريمة وأهدافها 
الانقلاب الحائل في الكون عند قيام الساعة 
حقيقة الوحي وصعة النبي الصادق 

5 سورة الانفطار 
بيان لمشاهد القيامة وأهواها 
جحود الإنسان وكفرانه لنعم الله 


۳- سو رة المطففين 


إعلان الحرب على المطففين في الكيل والوزن 
روية المومنين لرممهم في الحنة 
استهزاء المؤ منين بالكفرة المجرمين في الآخرة 


الصفحة 
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الموضوع الصفحة 
66 سورة الانشقاق 
مشاهد الآخرة كما يصورها القران ov‏ 
موقف المشركين من هذا القران المبين o۳4‏ 
6-- سورة البروج 
قصة أصحاب الأخدود ١:ه‏ 
هلاك الطغاة المكذبين من الأمم السابقة ot‏ 
إثبات إعادة الإنسان بعد فئائه 040 
الحديث عن القران معجزة محمد الخالدة o4٦‏ 
۷- سورة الأعلى 
الحديث عن عظمة الله وجلاله وعظيم سلطانه مه 
الوحى والقرآن المنزل على خاتم الأنبياء 4ه 
8 سورة الغاشية 
الأدلة والبراهين على قدرة الله وعظمته oo‏ 
تنبيه على بكاء عمر بن الخطاب لرؤية راهب |0804 
بيان سنة الله تعالى في ابتلاء العباد 00۷ 
اديت عن الآخرة وأهواها والنفس المطمئنة ٠٠٥١۸|‏ 
٠‏ 8 سورة البلد 
القسم بالبلدا لحرام مسكن النبي عليهالصلاة والسلام ٥“‏ 
موضو ع الطغيان مثلا في قصة ثمود ۷ه 
7 سورة الليل 
بيان سبيل السعادة وسبيل الشقاء في الآخرة ‏ |59ه 


64 فهرس موضوعات المجلد الثالث 





الموضوع الصفحة ا موضوع 
مثل رائعفي البذل وال نفاق لأبيبكر رضي الله عنه عام تفسير سورة اهمزة )٠٠١5(‏ 
تفسير سورة الضحى 5 o۲‏ تفسير سورة الفيل )٠١6(‏ 
تفسير سورة الانشراح (454) اسوسو ن وک 
تفسير سورة التين ‏ (48) o۷‏ 


5 ة العلقى ‏ (45 ار 25000 
0 0 00 بيه | تفسير سورة الكوثر )٠١8(‏ 
aS E‏ 00 : .ره | تفسير سورة الكافرون )٠٠۹(‏ 
تفسير سورة اينه (48) 5 ة النصر ١٠١١‏ 
تفسير سورة الزلزلة ‏ (44) وو لتر لمر E‏ 
تفسير سورة العاديات )٠٠١١‏ 4ه ابر جور المسد )۱۱١(‏ 
7 ' صورة العصر 2١5‏ الما تفسير سورة الناس )١١5(‏ 





فهرس الأحاديث الشريفة 


+ + أطراف الحديث +× + 


- المحلد الثالك 


«إن لكل 0 قلما وقلتٌ الشران سن .( 


ات E‏ اسيم 00 


». . تصفون كا تصفٌ الملائكة عند ربهم؟ قلنا وكيف يا رسول الله؟‎ Yh 
(. ولوأ نقطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيالأفسدت على أهل الأرض معايشهم‎ 


«من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى فليقل آخر مجلسه : سبحان ربكرب العزة . ) 
حديث قدسي : «يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول : 
أنا الملك. . » 

ديتم على في الكافر- فمه- ثم يقال لجوارحه انطقي فتنطق بأعماله. . 
«اجتمع عند البيت ثلاثة نفر: قرشيان وثقفي » 00 فقه قلومهم. . 

لر کات لد تل عند ا جاح بموضة ما مق کار ها جعة ا 
«يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مریم حكمًا مقسطا. . 

«لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية ۳ والفضة. . 

«ما من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النارء ay‏ 
في النار. . 

ال ل ل : 
«ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال E‏ 
إلى أبيه 

«كان ية إذا رأى غيًا أو ريحاً عرف في وجهه. .» الحديث 

«والذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله في الدنيا» 
«تعدون الفتح فتح مكة. ونحن نعد - بيعة الرضوان يوم الحذيبية») 
«قيل للنبي وله : 000 بي» فانطلق اليه و ركس حا وا ر 
(رب ب اع أغبر ذو طمرين لوأ قسم على الله لأبره» 

«للا تغشاه الموت جعل يمسح العرق عن وجهه ويقول: سبحان الله إن 
للموت لسكرات» 

«لا تزال جهنم بلقى فيها وتقولهل من مزيد حتى يضع رب العزة فيهاقدمه. . » 
«رفع لي البيت المعمور» يدخله كل يوم سبعون ألف ملك. .» 

«إن الرجل ليتكىء المتكأ مقدار أربعين سنة ما يتحول عنه. . .) 
«رکعتا ا حرف الدنيا وما فيها» 


«رأى رسول الله میا جبريل ٤‏ صورته مرنین . . ) 
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الراوي 


البزار 

ع 
ابن ابي حاتم وابن ماجة 
الترمذي 


ان اي حاتم 


الشيخان 








فهرس الأحاديث الشريفة ‏ المجلد الثالث 

الصفحة + » أطراف الحديث × × الراوى 
VY‏ ثم صعد ن إل السسماء الشابعة ‏ ورفيت إل سدرة المنتهى . الشيخان 

۲۷٤‏ دات السدر شاه اش من ذهب» ورایت عل کل ررق ملكا ابن كثير 

۲۷٦‏ «إن الله كتب على ابن ادم حظه فق ال ى أدرك ذلك ل عالة .رن الشيخان 

cS yy ۸٤‏ الشيخان 
۲۸۹ وجاك SE‏ ضوره رعو 11 207 العدروارات وريوم 3 مسلم والترمذي 
40٥‏ كاي أسمع الجن أحسن جوابا لرمها منکم؟ ما أتيت على قوله تعال . . الترمذي والحاكم 
40٥‏ علقت الملائكة من نورء وات الجان من مارج من نارء وخلق - 

وصف لکم» LL‏ وأحمد 

حكن «جنتان من فضة آنيتهها وما فيهماء وجادام دمب ا وما فيههما. . البخاري 

AS PO ۳۰١‏ وار E‏ الى 
ا «إن في الجنة خيمة من لؤلوة مجوفة عرضها ستون ميلا. البخاري 

۳۰۸ قل مراي بارسول :ناي ال شجرة توي اسه لمي 

قال السدر. . الحاكم والبيهقي 

۳۰۸ 10 1 1 1 1110111 البخاري 

۹ «إذامرأةعجوزأًجاءت النبي يك فقالتيا رسول الله آم ادلی ب .»| الترمذي في الشمائل 
۳1۳ «الحمد لله الذي سقانا عذباً فراتاً برحمته ولم يجعله ملحاً أجاجاً. . ابن أبي حاتم 
۳۱٤‏ وناركم هذه التي توقدون جر من سبعين جزءا من نار جهنم . الشيخان ومالك 
15" «للا نزلت اية «#فسبح باسم ربك العظيم # قال اد : Pee‏ أبو داود وابن ماجة 
خض «أنت الأول فليس قبلك شيءء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. .) مسلم وأحمد 
٤‏ «يقول الله للكافر: أرأيتك لو كان لك أضعاف الدنيا أكنت تفتدي . . .» | الشيخان 

Yo‏ «قال ابن مسعود: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله هذه الآية. . .» | مسلم 

E‏ «بعثت بالسيف بين يدي الساعة» وجعل رزقي تحت ظل رمحي. ٠٠».‏ أحمد وأبو داود 
۳۳1 «لكل أمة رهبانية» ورهبانية أمتى الجهادٌ في ا أحمد 

٤‏ «تبارك الذي وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت المجادلة خولة بنت ثعلبة. .» | البخاري والبيهقي 
۳۳۹ «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبه) فإن ذلك يحزنه. . .» | البخاري ومسلم 
۳٤١‏ «لا يزال الله في عون العبد ما زال العبد في عون أخيه الشيخان 

۳۹ وتات ال عت م تنه ود حي يات الشيخان 

أهم «لعن الله الواشمات والمستوشمات والمنتمصات والمتفلجات . . . البخاري ومسلم 
o‏ «واتقوا الشح فإن الشح أهلكمن كان قبلكم» حلم ول سکرام .»ا مسلم 

۳0۸ «وجاء رجل إلى رسول الله ميو فقال : إني مجهود , فأرسل إلى بعض نسائه .. 1 0 ومسلم 
۰ ۳ «انطلقوا حتى تأتوا روضة ة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب فأتوني به. .»| الشيخان 

۳٤‏ «إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها؟ قال: نعم صلي أمك» الشيخان وأحمد 





فهرس الأحاديث الشريفة ‏ المجلد الثالث 1۳۴۷ 
الصفحة + * أطراف الحديث * + الراوى 
VY‏ ولي خمسة أسماء : أنا محمد وأنا أحمد. وأنا الحاشر.وأناالماحي »وأنا العاقب) البخاري ومسلم 
VY‏ «إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن ملك أمتى . .» مسلم 
۳۷۸ «بينا النبي ييو يخطب يوم الجمعة قاتا إِذْ قدمت ار المدينة. . .) الشيخان 
۳⁄۹ «كنا جلوسا عند النبي َة فأنزلت عليه سورة الجحمعة فإواخرين منهم . . 4« مسلم 
۳۸٦‏ «إن للمنافقين علامات يعرفون بها: تحيتهم لعنة» وطعامهم نهبة. .) اک 
40 «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم. وما نهیتکم عنه فاجتنبوه. .) الشيخان 
۳۹۸ «ليراجعهاثم يمسكها حت تطهر ثم تحيض فتطهر. فإن بدا له أن يطلقها. . » الشيخان 
٠‏ «لو توكلتم على الله حقٌّ توكله لرزقكم كا يززق الطين تعدو خاضا .| الترمذي 
10{ « إن أحدكم إذا وضع في قبره وتو عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعاهم . 2( البخاري ومسلم 
{o‏ «قال انس : خدمت رسول الله َة عشر سنين» فما قال لي : أف قط . . .» الشييحان: .+ 
5 ولا يدخل الحنة عام 56 
٠۰‏ ويسجد لله كل مو من ومؤمنة » ويبقى من كان يسجد في الدنيارياء وسمعة..»]| البخاري ومسلم 
۰ « إن الله ليملي للظام حتى إذا أخذه يفلته . . ) الشيخان 
۳١‏ ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين» أحمد والترمذي 
{o‏ رش ااا واكك عاد بالدبور) البخاري ومسلم 
۹۷٦‏ «الصعود يا من نار يصعد فيه الكافر سبعين ريد 6 الترمذي والحاكم 
o۰۲‏ حديث قدسي : «يقول الله عز وجل : ابن آدم أن تعجزني وقد خلقتك من 
مثل هذه. . .) | ظ أحمد وابن ماجة 
افك «إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء. .» الترمذي 
o۸‏ «من حوسب عَذّب فقالت عائشة : أو ليس الله تعالى يقول #فسوف يحاسب ظ 
ا يعبر ب القن" البخاري ومسلم 
o۸‏ وكان ية إذا قرأ هذه الآية قال: سبحان ربي الأعلى. .» أحمد 
00۸ ويؤتي بجهنم يومئذٍ لهاسبعون ألف زمام »مع كل زمام سبعون ألف ملك . .( مسلم 
أده إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض فهي حرام إلى أن تقوم الساعة . .( الشيخان 
ياه «اللهم أمتي أمتي وبكى » فقال الله يأ جبريل :إذهب إلى محمد واسأله ما يبكيك . ) مسلم 
نفد «لكل نبي دعوة مستجابة » فتعجل كل نبي دعوته. .» الخ . الشيخات 
امه «لو دنا مني لاختطفته ال ع عا ادل ا س 
مره «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» مسلم 
٥۹۱‏ «تلقي الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوانة من الذهب والفضة. .» مسلم 
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فهرس الأحاديث الشريفة ‏ المجلد الثالث 
» » أطراف الحديث » » 
«أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن أخبارها. . 


ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراً. .» 


«خرج رسول الله 5 ذات يوم فإذا هو بأبي 5 وعمر فقال: ما 


:أخرجكي؟ . . 
«من قرأ دقل 1 أحد» فكأغا قرأ ثلث القران». 


تم بعون الله تعالى وفضله الفراغ من طباعة هذا التفسير 


في غرة شعبان ١1١‏ ه في بير وت 
والحمد لله رب العالمين 





ص ارالك ژات الكربيم 


العِنايّة بطبعيه ولنشتر 


